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من الدار 


يحتوي المجلد التاسع مؤلفات كتبها لينين بين اإيار 
(مابو) ١915‏ وابار ١٠؟9١1‏ 

كان النصف الثاني من عام ١915‏ من اصعب المراحل على الدولة 
السوفييتية » اذ ان النضال ضد الاعداء الداخليين والخارجيين اكتسب 
طابعا ذا حدة خاصة 

في صيف ١915‏ » قامت الاوساط الحاكمة في الولايات المتحدة 
الاميركية وبريطانيا وفرنسا وسائر بلدان الوفاق بحملة حربية جديدة 
على روسميا السوفييتية وهذه المرة علق الامبرياليون جل آمالهم 
على جيش ديئنيكين الذي كان من المقرر ان تقاتل الى جانبه القوات غير 
المهزومة نهائيا والتابعة لكولتشاك ويودينئيتش وبولونيا البرجوازية 
الاقطاعية 

في صيف ١115‏ » بدأ جيش دينئيكين , المسلح بالمعدات الحربية 
الاجنبية والمدعوم من الفئات الميسورة من قوزاق الدون وكوبان 
الهجوم على عموم الجبهة الجنوبية وقبيل النصف الاول من تشرين 
الاول (اكتوبر) استولى على قسسم كبير من اراضي اوكرانيا 2 واحتل 
مدينتي كورسسك واوريول » وشكل خطرا مباشرا على تولا وموسكو 
وفي الوقت نفسه , شرع جيش يودينيتش يهدد بتروغراد 

اضطر الشعب السوفييتي الى صد هجوم الاعداء في جو من 


5 من الدار 


المصاعب الاقتصادية الهائلة فعن روسسيا الوسطى قطعت القواعد 
الاساسية للخامات والمؤن وسساد خراب النقليات وجوع الوقود في 
البلاد ونقصت المأكولات وسسيطرت الاوبئة وقد وجه الحزب 
بيع جهوده لتفيكة الشعب السو قييعي لأدل هوم التعدخلين:.: 

وق هذا المجلد. :يغود هكان كبين الى تقارين ليتين وخطابائه 
والى النداءات والرسائل التي وجهها الى جماهير الكادحين الغفيرة ودعا 
فيها العمال والفلاحين الى الصلابة والتفاني والبطولة » واثبت فيها ان 
النصر النهائي سيكون ء» بلا شك » الى جانب الشعب السو فييتي 

ضربت الجماهير الكادحة سواء في الجبهة ام في المؤخرة 2 آيات 
من البسالة والتفاني في النضال من اجل صيانة مكاسب القورة 
الاشتراكية وفي ذلك الوقت بالذات ظهرت المبادرة في العمل التي 
تجلت وانعكست في السبوت الشيوعية وان لينين يقدر رفيع التقدير 
في مؤلفه «المبادرة الكبرى» السبوت الشيوعية بوصفها بداية موقف 
جديد من العمل » بوصفها بداية الشيوعية 

وف عدد من الاعمال الواردة في هذا المجلد , يتناول لينين 
مسائل النظرية الماركسية ويطور التعاليم بصدد النضال الطبقي 
والدولة وديكتاتورية البروليتاريا وهذه الاعمال هي «الدولة» , 
«الاقتصاد والسياسة في عهد ديكتاتورية البروليتاريا» , «الانتخابات 
الى الجمعية التأسيسية وديكتاتورية البروليتاريا» 

وفي ذلك الوقت بالذات ارسى لينين اسس السياسة الخارجية 
السوفييتية + الثى سياسة التعايش السلمي هبدؤها الرئيسي ‏ وغير 
مرة تقدمت الحكومة السوفييتية بمقترحات سلمية من حكومات 
البلدان الرأسمالية ويتضمن هذا المجلد جملة من الاحاديث التي 
ادلى بها لينين لمندوبي الجرائد الاجنبية واوضح فيها سعي روسيا 
السوفييتية بثيات واستقامة الى السلام والى اقامة العلاقات للاقتصادية 
والتجارية مع جميع البلدان . 5 


من لقان 1 


وينتهي المجلد بكتاب «مرض «اليسارية» الطفولي في الشيوعية» 
المكرس لتعليل سستراتيجية وتكتيك الاحزاب الشيوعية الجديدة من 
الناحية النظربة . وكان المقصود منه نقل تجربة البلشفية الفائقة الغنى 
الى الاحزاب الشيوعية الفتية » وتطبيق «ما في تاريخ البلشفية وتكتيكها 
المعاصر من امور شاملة التطبيق وذات اهمية للجميع والزامية 
للجميع ». على البلدان الاخرىب وكشف لينين خطر التكتيك الانعزالي 
وبين ان «الشيوعية اليسارية» مظهر من مظاهر «الثورية البرجوازية 
الصغيرة» وانه يجب النضال ضد هذه الاخيرة » دون الكف في الوقت 
نفسه عن النضال ضد العدو الاساسي للحركة العمالية اي ضد 
الانتهازية 


تحية الى عمال المجر 


ايها الرفاقت ان الانباء التي نتلقاها من رجالات السوفييتات 
المجربة تملأ قلوبنا بالحماسة والغبطة فالسلطة السوفييتية قائمة 
في المجر منذ اكثر من شهرين بقليل فقط , ولكن يبدو ان البر و ليتاريا 
المجرية قد سسبقتنا في حقل التنظيم وهذا امر مفهوم فمستوى 
السكان الثقافي العام في المجر هو ارفع مما عندنا ؛ ثم ان نسبة العمال 
الصناعيين بين السكان جميعهم هي اكبر بما لا حد له (بودابست تعد 
ملايين نسمة من اصل سكان المجر البالغ عددهم حاليا 8 ملايين 
نسمة) ؛ واخير؟ , كان الانتقال الى النظام السوفييتي » الى ديكتاتورية 
البروليتاريا في المجر » اسهل بما لا يقاس » وبصورة سلمية اكبر بما 
لا اسن 

ان الواقع الاخير علىجانب كبير من الاهمية فان معظم الزعماء 
الاشتراكيين في اوروبا » سواء منهم ذوو الاتجاه الاشتراكي_-الشو فيني 
او ذوو الاتجاه الكاوتسكي قد غرقوا في لجة من اوهام برجوازية 
صغيرة صرفاً غذايت طوال عقود من عهد الرأسمالية «السلمي» 
تسيا ون البؤلفاتية التوجوازنة» آل ع انو لا يستطدوة أن يدر يوا 
ما هي السلطة السوفييتية ما هي ديكتاتورية البروليتاريا ان 
البروليتاريا لا تستطيع ان تؤدي رسالتها التحريرية ذلت الاهمية 
التاريخية العالمية » اذا لم تستبعد هؤلاء الزعماء عن طريقها , اذا ام 


تحية الى عمال المجر 8 


تطروه. :ان:هؤلاة القوم :قد آمتولط + كل الانماق اوتضفه + بالاكاذ يت 
البرجوازية حول السلطة السوفييتية في روسيا ولم يعرفوا كيف 
يميزون بين جوهر الديموقراطية الجديدة » البر و ليتارية , الديموقراطية 
للشغيلة , الديموقراطية الاشتراكية المتجسدة في السلطة السوفييتية , 
وبين جوهر الديموقراطية البرجوازية التي ينحنون امامها باستخذاء 
واصفينها «بالديموقراطية الخالصة» او «الديموقراطية» يوجه عام 

ان هؤلاء العميان » الرازحين تحت وطأة الاوهام البرجوازية , لم 
يدركوا الاتعطاف: التاردكن: العالمى »من الدسوقزاطية البرعوازية نكو 
الديموقراطية البروليتارية » من الديكتاتورية البرجوازية نحو 
الدكعاتوونة :الور لكارنة .وعلظرا ين هده الخاضة ارخلك مسد 
خصائص السلطة السوفييتية في روسيا وتاريخ تطورها في روسيا 
وبين السلطة السوفييتية بمعناها العالمي 

ان القووة البرو ليقاوية المغووية تسافد عق السنا قفن امتهادة 
النظر . فان شكل الانتقال الى ديكتاتورية البروليتاريا في المجر يختلف 
تماماً عنه في روسيا اسستقالة الحكومة البرجوازية بملء ارادتها , اعادة 
وحدة الطبقة العاملة فور وحدة الاشتراكية على اساس البر نامج 
الشيوعي ان جوهر السلطة السوفييتية يبدو اليوم لذلك بمزيد من 
الوضوح فمامن سسلطة يدعمها الشغيلة وعلى رأسهم البروليتاريا 
ممكنة الآن في العالم الا السلطة السوفييتية » الا ديكتاتورية 
البروليتاريا 

وهذه الديكتاتوررية تفترض اللجوء الى عنف صارم ‏ سريع 
حازم لا هوادة فيه بغية سحق مقاومة المستثمرين والرأسماليين 
والملاكين العقاريين واذنابهم ومن لم يفهم هذا ليس بثوري 
وينبغي طرده من مركزه كقائد او مستشار للبر و ليتاريا 

ولكن ليس العنف وحده ولا العنف بالدرجة الاولى » هو الذى 
يشكل جوهر الديكتاتورية البروليتارية . ان جوهرها الرئيسي يكمن 


٠‏ ينين 


في التنظيم والانضباط اللذين تتحلى بهما فصيلة الشغيلة المتقدمة 
وطليعتها .وقائدها الوحيد » البروليتاريا فهدف البروليتاريا هو 
انضاء الاشتراكية » والقضاء على انقسام المجتمع الى طبقات » وتحويل 
جميع اعضاء المجتمع الى شغيلة » وازالة كل اساس لاستثمار الانسان 
للانسانف وهذا الهدف لا يمكن بلوغه دفعة واحدة ينبغي لهذا 
الغرض ء مرحلة طويلة نسبيا للانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية, 
لان اعادة تنظيم الانتاج امر صعب ء ولانه بقتضى بعض الزمن من اجل 
اجراء تغييرات جذرية في جميع ميادين الحياة ولانه لا يمكن قهر 
القوة الهائلة الكامنة في عادة ادارة الاقتصاد بالطريقة البرجوازية 
الصقيرة :والبوعواؤية + الآ تتشتال عتتد.طويل التفس: ,ولذا معدت 
ماركس عن مرحلة كاملة من ديكتاتورية البروليتاريا باعتبارها 
مرحلة الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية 

وطوال مرحلة الانتقال هذه سيصطدم الانقلاب بمقاودمة 
الرأسماليين وكذلك بمقاومة معاونيهم العديدين من وسط المثقفين 
البرجوازيين الذين يقاومون عن وعي وبمقاومة جماهير الشغيلة 
الغفيرة » - بمن فيها الفلاحون - التي ترزح تحت وطأة العادات 
والتقاليد البرجوازية الصغيرة » والتي غالبا ما تقاوم عن غير وعي 
ان الترددات أامر محتم بين هذه الفئات من السكان ان الفلاح » بوصفه 
شغيلا” » يميل الى الاشتراكية ء ويفضل ديكتاتورية العمال على 
ديكتاتورية البرجوازية والفلاح بوصفه بائع حبوب » يميل الى 
البرجوازية » الى التجارة الحرة » اي الى الوراءء نحو الرأسمالية القديمة 
«المألوفة» . «المعروفة من قديم الزمان» 

تنبغي ديكتاتورية البروليتاريا » اي سلطة طبقة واحدة » تنبغي 
قوة تلظيمها وانضباطها تنبغي قوتها الممركزة المستندة الى جميع 
منجزات الرأسمالية في ميادين الثقافة والعلم والتكنيك » تنبغي 
وشائجها البروليتارية مع ذهنية كل شغيل بن المي ٠‏ ونفوذها 


تحية الى عمال المجر ١١‏ 


المعتوى ينظ شغينة اليف او شسيلسسة الانتاج الصفينحا, 
المبعثرين الاقل تطور؟ الاقل ثباتا في ميدان السياسة » - لكي 
تتمكن البروليتاريا من اجتذاب الفلاحين وراءها 2 وجميع الفئات 
البرجوازية الصغيرة بوجه عام . ولا جدوى هنا من التعابير الطنانة حول 
«الديموقراطية» بوجه عام .» حول «الوحدة» او حول «وحدة ديموقراطية 
العمل» . حول «مساواة» جميع «اهل العمل» ». الع » الم , - هذه 
التعابير التي يميل اليها الاشتراكيون_الشوفينيون والكا و تسكيون 
التافهون الضيقو الافق اشد الميل . فانها لا تؤدى الا الى زيغان البصر, 
الى تعمية الوعي وهي تعزز مافي الرأسمالية والبرلمانية 
والديموقراطية البرجوازية من سخافة عتيقة » وتحجر 2» ورتوب 

ان محو الطبقات يتطلب نضالا" طبقياً . صعباً . عنيدا , لا يزول 
بعد دك سلطة الرأسمال ٠‏ بعد تحطيم الدولة البرجوازية , بعد اقامة 
دبكتاتورية البروليتاريا (كما بتصور السطحيون من جماعة الاشستراكية 
القديمة والاشتراكية_الديموقراطية) بل يغير اشكاله فقطد ويزداد 
حدة على حدة في العديد من النواحي 

ففي غمرة النضال الطبقىي ضد مقاومة البرجوازية ضد تحجر 
البرجوازية الصغيرة ضد رتوبها ‏ ضد تذبذبها . ضد تردداتها 
ينبغي للبروليتاريا ان تصون سلطتها » ان 0 برها اساي 
ان تحمل على «التزام الحياد» تلك الفئات التي تخشى الابتعاد عن 
البرجوازية .وتسير وراء البروليتاريا بخطى وجلة ينبغي على 
البروليتاريا ان تبني وترسخ انضباطاً جديداً » هو انضباط الشغيلة 
الرفاقي » ان ترسخ صلتهم المكينة مع البروليتاريا وتراصهم حولها ؛ 
ينبغي احلال هذا الانضباط الجديد هذا الاساس الجديد للعلاقات 
الاجتماعية محل الطاعة الاقطاعية من ايام القرون الوسطى . محل 
الطاعة الناجمة عن الجوع , محل الطاعة الناجمة عن العبودية المأجورة 
«الطوعية» في ظل النظام الرأسمالي ا 


١‏ لينين 


لاجل محو الطبقات تنلبغي مرحلة ديكتاتورية طبقة واحدة . اي 
بالضبط ديكتاتورية طبقة من عداد الطبقات المظلومة قادرة لا على 
اسقاط المستثمرين وحسب لا على سحق مقاومتهم دون رحمة 
وحسب بل ايضاً على القطيعة على الصعيد الفكري . مع ككل 
الايديولوجية الديموقراطية البرجوازية » مع كل ممارسة التشدق بالجمل 
التافهة الضيقة الافق حول الحرية والمساواة بوجه عام اان ممارسة 
التشدق هذه ٠‏ كما اثبت ماركس منذ زمن بعيد »2 تعني , في الواقع 
«حرية ومساواة» صاحبي البضاعتين , اى «حرية ومساواة» الرأاسمالي 
والعامل) 

زد على ذلك ان ما من طبقة مظلومة قادرة على محو الطبقات 
بواسطة ديكتاتوريتها » مير تلك التي تعلمت واتحدت وتنثقفت واشتد 
ساعدها خلال عشرات السنين من النضال الاضرابي والسياسي ضد 
الرأسمال . غير تلك التي تبنت كل ثقافة المدن والصناعة والرأسمال 
الكبير » - الطبقة التي تريد وتستطيع الذود عن هذه الثقافة وصيانتها 
وتطوير منجزات هذه الثقافة لاحقاً » وجعلها فى متناول الشعب باسره »2 
فختناول حنم الشيفيلة فين الطيقة القن فنع سكن من اتفال ميم 
الاعباء » والمحن والكوارث » والتضحيات الكبيرة التي يفرضها 
التاريخ بالضرورة على من يقطع جميع صلاته بالماضي ويشق بجرأة 
طريقاً نحو مستقبل جديد غير الطبقة التي صب خيرة ابنائها جام 
حقدهم وازدرائهم على كل ما هو برجوازي صغير وتافه وضيق الافق , 
على هذه الصفات المزدهرة الى هذا الحد الكبير بين البرجوازية 
الصغيرة والمستخدمين الصغار و«المثقفين» غغمير الطبقة التي 
««تمراست في مدرسسمة العمل» وتستطيع ان توحي الشعور باحترام 
مقدرتها على العمل الى كل شغيل و كل شخص شريف 

ايها الرفاق العمال المجريون ! لقد اعطيتم العالم مثالا" خيراً حق 
من مثال روسيا السوفييتية » لانكم استطعتم إن توحدوا دفعة واحدة 


تحية الى عمال المجر * ١‏ 


جميع الاشتراكيين على صعيد بر نامج ديكتاتورية بروليتارية حقيقية 
وتواجهكم الآن مهمة صعبة جداً ٠‏ ولكنها نبيلة جداً » هي الصمود في 
الخرت القتروسن :قن كول الوفاقرق. "تعدو بالدذم والصلاية ٠‏ “واذا 
ظهرت ترددات بين الاشترا كيين الذين انضموا امس اليكلمء الى 
ديكتاتورية البروليتاريا او بين صفوف البرجوازية الصغيرة 
فاقمعوا هذه الترددات بلا شفقة الاعدام رمياً بالرصاص , ذلك هو 
المصير المشروع للجبان في زمن الحرب 

انكم تخوضون حرباً هي وحدها حرب مشروعة عادلة » ثورية 
حقاً » هي حرب المظلومين ضد الظالمين » حرب الشغيلة ضد 
المستثمرين » حرب في سبيل انتصار الاشتراكية وجميع الشرفاء في 
صفوف الطبقة العاملة في العالم باسره يقفون الى جانبكم وكل شهر 
يقرب الثورة البروليتاريية العالمية 

تحلوا بالحزم والصلابة ! يأتكم النصر بكل تأكيد ! 


/ا؟ - ه - ١5195‏ 


لذن 
٠‏ 


يفا 


حر بدة والبرافدا» ( والحقيقةع») »؛ العدد المجلد 26 2 


ابطال اممية برن 


في مقالتي «الامميية الثالشفة ومكانها في التاريخ» 
(«كومو نيستيتشيسكي انتر ناسيو نال» (5؟) ء العدد الاول , ١‏ - هم - 
6 , ص 58 من الطبعة الروسية) . اشرت الى دليل من ابرز دلائل 
الافلاس الفكري الذي مني به ممثلو الاممية القديمة , المتعفنة » اممية 
«برن» (9“) وهذا 0 الذي اصاب نظربي الاشتراكية الرجعية 
التي لا تفهم ديكتاتورية البروليتاريا قد تجلى في اقتراح الاثستر ترا كيين 
الديموقراطيين «المستقلين» الالمان القائل بالجممع بالتوحيد 
بالتوفيق بين البرلمان البرجوازي والسلطة السوفييتية 

فان ابرز نظريي الاممية القديمة » كاوتسكي وهيلفردينغ واوتو 
باور وشركاهم لم يفهموا انهم يقترحون الجمع بين ديكتاتورية 
البرجوازية وديكتاتورية البروليتاريا ! ان هؤلاء الذين خلقوا لانفسهم 
اسماً وكسبوا عطف العمال بالدعوة الى النضال الطبقي و بتوضيح 
ضرورته لم يفهموا - في احرج لحظفة من النضال في سبيل 
لاشتراكية - انهم يسلمون تماما كل مذهب النضال الطبقي 
ويتنكرون كليا له ,. وينتقلون عمليا الى معسكر البرجوازية, 
بمحاولتهم الجمع بين ديكتاتورية البرجوازية وديكتاتورية 
البروليتاريا . ان هذا يبدو امراً لا يصدق ,. ولكنه امر واقع . 


ابطال اممية برن ١‏ 


ومن باب الاستثناء النادر تسنى لنا الآن ان نتلقى في موسكو 
عدداً كبيرآ نسبياً من الحرائد الاجنبية » وان كانت غغمير متسلسلة »2 
ولذا يغدو من الممكن ان نرسم بمزيد من التفصيل بعض الشيء 
لوحة - وان كانت هذه اللوحة » بالطبع » ابعد من ان تكون كاملة - 
عن تاريخ تذبذبات السادة «المستقلين» في المسألة النظرية والعملية 
الرئيسية في العصر الراهن انها مسالة موقتف الديكتاتورية 
(ديكتاتورية البروليتاريا) من الديموقراطية (البرجوازية) او موقف 
السلطة السوفييتية من البرلمانية البرجوازية 

فقد كتب السيد كاوتسكي في كراسه «ديكتاتورية البروليتاريا» 
(د18 عام 1318) ان «التنظيم السوفييتي ظاهرة من اهم ظواصصر 
عصرنا وهو يبشر باكتساب اهمية فاصلة في المعارك الكبيرة 
الحاسمة بين الرأسمال والعمل التي نسير نحوها» (ص 7١‏ من كراس 
كاوتسكي) . واضاف ان البلاشفة اقترفوا خطأ حين حولوا السوفييتات 
من «منظمة كفاحية لطبقة واحدة» الى «منظمة للدولة» وبذلك «قضوا 
على الديموقراطية» (المرجع نفسه) 

ولقد حللت بالتفصيل في كراسسي «الثورة البروليتارية والمرتد 
كاوتسكي» (بتروغراد وموسكو عام )١131١‏ محاكمة كاوتسكي هذه 
ونكنت: انها تتضيهن :نيا 6 اام لآسناشيين"تعا لبي المار نسية عن 
الدولة لأن الدولة (كل دولة بما في ذلك اوفر الجمهوريات 
ديموقراطية) ليست غير آلة لقمع طبقة من قبل طبقة اخرى وان من 
يسمي السوفييتات بالمنظمة الكفاحية لطبقة وينكر عليها الحق في التحول 
الى «منظمة للدولة» انما بجحد بالفعل الفباء الاشتراكية 2 ويعلن او 
يدافم عن حرمة لآلة البرجوازية لقمع البروليتاريا (افي حرمة 
الجمهورية البرجوازية الديموقراطية » حرمة الدولة البرجوازية) وينتقل 
فعلا' الى معسكر البرجوازية 

سحت روف كا رشك تقحدا اقيم قفشل سامير 


١5‏ لينين 


العمال التي تطالب بالسلطة السوفييتية قوي الى حد ان كاوتنسكي 
والكاوتسكيين اضطروا الى التراجع بخزي وعار والاضطراب » لأنه 
تبين انهم عاجزون عن الاعتراف بخطئهم بصدق ونزاهة 

وفي التاسع من شباط (فبراير) ١919‏ تصدر في جريدة «ال<رية» 
(«اأعطاء*1»)  )5(‏ لسان حال الاشتراكيين_الديموقراطييل الالمان 
«المستقلين» (5) (عن الماركسية , ولكن التابعين كلياً للديموقراطية 
البرجوازية الصغيرة) مقالة للسيد هلفردينغ يطالب فيها مئذ الآن بتحويل 
السوفييتات الى منظمات للدولة ٠‏ ولكن الى <انب البر لمان البرجوازي » 
الى جانب «الجمعية الوطنية» » معها وفي الحادي عشر من شسباط ١115‏ 
يقر الحزب «المستقل» كله في نداء الى بروليتاريا المانيا بهذا الشعار 
(ويقر به بالتالي السيد كاوتسكي الذي يقضي على البيانات التي ادلى 
بها في خريف )١131‏ 

ان هذه المحاولة للجمع بين ديكتاتورية البرجوازية وديكتاتورية 
البروليتاريا انما تعني التنكر التام سواء للماركسية ام للاشتراكية 
على العموم » انما تعني نسيان تجربة المناشفة (1) ٠‏ و«الاشتر| كيين 
الثوريين» (/) الروس الذين قاموا من ١‏ ايار (مايو) الى 0" تشرين 
الاول (اكتوير) /1ا١11١‏ (حسب التقويم القديم) «بتجر بة» الجمع بين 
السوفييتات بوصفها «منظمة للدولة» وبين المنظمة البرجوازبة 
للدولة واخفقوا بخزي وعار في هذه التجر بة 

وفي مؤتمر حزب «المستقلين» (في اوائل آذار-مارس-1919), 
وقف الحزب كله هذا الموقف موقف الجمع المفرط في الحكمة بين 
السوفييتات وبين البرلمانية البرجوازية وكن ها هو ذا العدد ١/8‏ 
من «الحرية» الصادر في ١١‏ نيسان (ابريل) ١911١1‏ («الملحق») يفيد ان 
كتلة «المستقلين» في مؤتمر السوفييتات الثاني قد اقترحت مشروع 
القرار التالي ُ 


0 


كنيد 


[1-06 


ابطال اممية برن 7 ١‏ 


ان مؤتمر السوفييتات الثاني يقف في نربة النظام السوفييتي ووفقاً 
لذ لك 6 ينبغي ان يرنكز بئيان المانيا السياسي والاقتصادي على تنظيم 
السوفييتات ‏ ان سوفييتات نواب العمال هي التمثيل المنتخب للسكان 
الكادحين في جميع ميادين الحياة السياسية والاقتصادية» 


والى جانب هذا اقترحت الكتلة نفسها على المؤْ تمر مشروع 
«توجيهات» (ه16م1[)ط181) نقرأ فيها ما يلي 


الذين يقومون بالعمل الضروري والنافع اجتماعيً بدون استثمار قوة عمل 
الغير يملكون الحق في ان ينتخبوا و"ينتخبوا! الى السوفييتات ...2 


وهكذا نرى كيف ظهر الزعماء «المستقلون» تافهين ضيقي الافق 
يرثى لهم وتابعين كلياً للاوهام الحقيرة الغثة لدى القسم الاشد 
تأخرآ من البروليتاريا ففي خريف 201918 يتنكر هؤلاء الزعماء 
بلسان كاوتسكي » لكل تحويل للسوفييتات الى منظمات للدولة وفي 
آذار (مارس) 2019315 يسلمون هذا الموقع » منساقين في ذيل جمهور 
العمال . وفي نيسان «ابريل) 1134 » ينقضون قرار مؤتمرهم » منتقلين 
كلياً الى موقع الشيوعيين «كل السلطة للسوفييتات» 

ان امثال هؤلاء الزعماء لا يساوون كثيرا . فلكي يكون المرء مؤشراً 
على مزاج القسم الاشد تأخراً من البروليتارريا القسم السائر في 
الوراء » وليس امام الطليعة » لهذا الغرض ٠»‏ لا داعي له ان يكون 
زعيماً وان هؤلاء الزعماء لا يساوون شيئاً نظراً للميوعة التي يغيرون 
بها شعاراتهم ولا تجوز الثققة بهم فانهم سيكو نون دائماً عبئاً 
نافلا » عنصر] سسلبياً في الحركة العمالية 

ان ابعدهم الى «اليسار» , السيد المدعو ديميغ (عأصدة(1) حاكم 
في مؤتمر الحزب (راجع «الحرية» بتاريخ 1 آذار) على النحو التالي : 


م١‏ لينين 


و...يعلن ديميغ ان لا شيء يفصله عن مطلب الشيوعيين ‏ وكل 
السلطة لسوفييتات نواب العمالح ولكن لا بد له من ان يعارض البوتشية * 
التي يطبقها حزب الشيوعيين عملياً » ويعارض البيزنطية التي يبدونها حيال 
الجماهير » عوضا عن ان يربوها فان السلوك بروح والبوتشية» والتجزئة 
لا يمكنه ان يدفع الى الامام ...م 


اق الالمااق نفو التو ينها كان نسسة الغوو رون «القدفاء 
في روسيا منذ ٠*٠‏ سمنة «بالومضات» , «باطلاق الومضات» » اي تدبير 
المؤامرات والاعتداءات والانتفاضات الصغيرة وما الى ذلك 

وان السيد ديميغ ء اذ يتهم الشيوعيين «بالبوتشية» . لا يبرهن 
بذلك الاعن «بيز نطيته » , عن خادميته الذليلة للاوهام الحقيرة العثئة لدى 
البرجوازية الصغيرة وان «يسارية» مثل هذا السيد الذي يردد 
شعاراً «على الموضة» بدافع من جبنه امام الجمهور ‏ دون أن بفهم الحركة 
الثورية الجماهيرية . لا يساوي متليكاً عتيقاً 

في المانيا تتدفق موجة عارمة من حركة اضرابية عفوية والنضال 
البروليتاري ينهض ويتنامى بصورة لم يسمع بمثلها من قبل » وقد 
تجاوز , على ما يبدو » ما حدث في روسسيا عام 11*80 + عندما بلغت 
الحركة الاضرابية ذروة لا سابق لها في العالم وان من يحكي عن 
«اطلاق الومضات» في اجواء مثل هذه الحركة انما هو سافل لا أمل منه 
برتجى ,2 وخادم ذليل للاوهام الحقيرة البرجوازية الصغيرة 

ان السادة التافهين الضيقي الافنق وعلى رأسلهم ديمية 
يحلمون , اغلب الظن بثورة (هذا اذا كانت في رؤوسهم وان فكرة 
ما عن الثورة) تنهض فيها الجماهير دفعة واحدة وبصورة منظكمة 
تمامةآ 


*» بوتشن (لءةانا1!) محاولة مغامرة من فريق صغين من المتآمرين 
لاجراء انقلاب حكومي . المعرب . 


ابطال اممية برن 84 ١‏ 


ان مثل هذه الثورات لا تحدث ولا يمكن ان تحدث فان 
الرأسمالية لن تكون الرأسسمالية اذا كانت لا تبقي الملايين والملايين من 
الشغيلة اغلبيتهم الساحقة » في ربقة الاضطهاد والضيم والعوز 
والجهل ولا يمكن للرأسسمالية ان تنهار الا عن طريق الثورة التي 
يكيف ف:تعنا نف التغنال السياسيو فين السعوفة هن فيل بولا 
ندحة عن الانفجارات العفوية في حال تعاظم الثورة وبدون هذا لم 
تحدث اي ثورة ولا يمكن ان تحدث . 

اما ان الشيوعيين يتسامحون في العفوية فان هذا كذب من 
السيد ديميغ يشسبه تمام ذلك الضرب من الكذب الذي سسمعئاه مراراً 
عديدة هن المناشفة والاشتراكيين_الثوريين ان الشيوعيين لا 
يتسامحون فيالعفوية ٠‏ ولا يؤيدون الومضات المتفرقة انالشيوعيين 
يعلمون الجماهير العمل المنتظم , المتكامل المتكاتف » الناضج , 
الجاري في الوقت المناسب وليس بمقدور السادة ديميغ وكا و تسكي 
وشركاهما ان يدحضوا هذا الواقع بالافتراءات الحقيرة » الغثة . 

ولكن التافهين الضيقي الافق لا يستطيعون ان يفهموا ان 
الشيوعيين يرون من واجبهم - وهم على حق تام في ذلك - ان يكونوا 
مع جماهير المظلومين المناضلة وليس مع ابطال التفاهة وضيقي 
الافق الذين يقفون جانبآ وينتظرون بجبانة فحين تناضل الجماهير , 
فان الاخطاء في النضال امر محتم لا مناص منه ؛ الا ان الشيوعيين 
اذ يرون هذه الاخطاء و.يوضحونها للجماهير ويسعون وراء اصلاح 
الاخطاء » ويذودون ابدآ ودائما عن انتصار الوعي على العفوية - يبقون 
مع الجماهير فان البقاء مع الجماهير المناضلة التي تتحرر تدريجياً 
في سياق النضال من الاخطاء » افضل من البقاء مع ادعياء الثقافة » مع 
التافهين الضيقي الافق مع الكاوتسكيين الذين ,يقفون جانب) 
وينتظرون تحقق «النصر التام» ٠‏ وتلك هي الحقيقة التي لم إيكتب 
للسادة من اضراب ديميغ ان يفهموها . 


6" لينين 


وهذا اسوأ بالنسبة لهم فلقد دخلوافي تاريخ الثورة 
البروليتارية العالمية بوصفهم برجوازيين صغاراً تافهين جبناء 
ومتذمرين رجعيين وخدما بالامس للشيدمانيين وواعظين اليوم 
«بالسلام الاجتماعي» سسواء تستر هذا الوعظ بستار الجممع بين 
الجمعية التأسيسية والسوفييتات ام بستار التنديد العميق التفكير 
«بالبوتشية» . 

ولقد ضرب السيد كاوتسكي الرقم القياسي في مضمار 
الاستعاضة عن الماركسية بالتذمر الرجعي التافه الحقير فهو يردد 
نغمةواحدة يندب ما يجري يتشكى ء يبكي »2 يرتعب 2 بعظ 
بالبصنالحة ١‏ آن هذا الفارس عن الطراز المسويى قن حت طوال حياقة 
كلها عن النضال الطبقي وعن الاشتراكية ولكن عندما بلغ الامر 
ذروة تفاقم النضال الطبقي وعشية الاشتراكية ارتبك حكيمشنا 
وانفجر في البكاء » وتكشف عن برجوازي صغير تافه عادي وفي العدد 
من جريدة خونة الاشتراكية في فيينا اوسسترليتز وريئر وباور 
ومن لف لفهم («جريدة العمال» (4) 5 نيسان-ابريل ١919‏ 
فيينا طبعة الصباح) يلخصص كاوتنسكي للمرة المائة ان لم تكن 
الألف , عويله ونواحه 

فهو يجهشى في البكاء قائلا” 

التفكير الاقتصادي والفهم الاقتصادي طردا من ارؤؤوس عند 

جميع الطبقان ) وقد عو دت الحرب الطويلة فئات واسعة من البرو ليتاريا 
على ازدراء الشروط الاقتصادية ازدراء! تاما وعلى الايمان الراسخ بكلية 
كبرت الفتق ان 


هاتان «فكرتان ثابتتان» عند صاحينا «العالم العلامة» «عبادة 


العنف» وانهيار الانتاج - بسبب هذا بالذات انزاقء الى التذمر 


ابطال اممية برن "١‏ 


تحليل ظروف النضال الطبقي الفعلية وقد كتب يقول «لقد توقعنا 
ان تأتي الثورة كنتاج للنضال الطبقي البروليتاري ولكن الثورة 
أتت نتيجة للفشل الحربي الذي حل بالنظام السائد » سواء في روسسيا 
ام في المانيا 

وهذا بعني بتعبير آخر ان هذا الحكيم «توقع» ثورة سسلمية ! 
هذا رائع 

ولكن السيد كاوتسكي ارتبك الى حد انه نسي كيف كتب هو 
نفسه , عندما كان ماركسياً . ان الحرب ستكون ,» حسب كل احتمال »2 
ذريعة للثورة والآان عوضاً عن التحليل بصفاء ذهن وبلا خوف 
لمعرفةاية تغيرات في اشكال الثورة محئمة ولا ندحة عنها من جراء 
الحرب » يندب صاحبنا «النظري» «توقعاته» المحطمة ! 

ازدراء الشروط الاقتصادية من قبل فئات واسعة من 

البروليتاريا» ! 

يا له من سخف حقير ! ولكم نعرف جيدآ هذه الاغنية التافهة الغثة 
التي كانت ترددها الجرائد المنشفية في عهد كير نسكي ! 

فلقد نسي الاقتصادي كاوتسكي ان «الشرط الاقتحصادي» 
الرئيسي الاساسسي الجذري عندما تكون البلاد قد دمرتها الحرب 
وتكون قد بلغت ششفير الهلاك انما هو انقاذ العامل . فاذا تم انقاذ الطبقة 
العاملة من الموت جوع , من الهلاك الاكيد , فآنذاك سيكون من الممكن 
بعث الانتاج المدمر والحال لأجل انقاذ الطبقة العاملة تنبغي 
ديكتاتورية البروليتاريا وهي الوسيلة الوحيدة للحيلولة دون القاء 
اعباء الحرب .وعواقبها على كواهل العمال 

لقد «نسي» الاقتصادي كا و تسكي ان مسألة توز بع اعباء اله يمة 
بحلها النضال الطبقي » وان النضال الطبقي يغيئر حتمة اشكاله في 
ظروف بلد معذب نمام مدمر , جائع وبسبيل الهلاك فان هذا 
النضال لم يبق نضالا” طبقياً من اجل نصيب في الانتاج » من اجل ادارة 


0" لينين 


الانتاج (لأن الانتاج متوقف », ولا فحم . والسكك الحديدية تالفة , 
والحرب عكرت مجرى حياة الناس المعتاد والآلات بالية وهكذا 
دواليك وهلم جراً) » بل اصبح نضالا” من أحل الانقاذ من الجوع رفي 
مثل هذا الوضع لا يمكن لغير الحمقى » حتى وان كانوا «علماء» جداً 
ان «ينددوا» بالشيوعية «الاستهلاكية الجندية» وييعظوا العمال 
بغطرسة وخيلاء باهمية الانتاج 

يجب في البدء » قبل كل شيء » في المقام الاول ‏ انقاذ العامل . ان 
البرجوازية تريد ان تصون امتيازاتها » وان تلقي جميع عواقب الحرب 
على العامل والحال ان هذا بعني اماتة العمال جوع 

ان الطبقة العاملة تريد الخلاص من الجوع ولهذا الغرض 
يجب سحق البرجوازية سحقاً » وتأمين مواد الاستهلاك في البدء » حتى 
وان كانت في منتهى القلة , لآنه لا يمكن تمديد العيش نصف الجائع ,2 
لا بمكن 2 بدون هذا , الصمود والبقاء حتى ذلك الوقت الذي سيصبح 
من الممكن فيه تحريك الانتاج من جديد 

«فكر في الانتاج !» - يقول البرجوازي المتخم للعامل الذي يتضور 
جوع والذي تنفد قواه بسيب الجوع ؛ وان كاوتسكي » اذ يردد لازمة 
الرأسماليين هذه متذرعا ومتسترآ «بعلم الاقتصاد» , انما يتحول كلياً 
لخادم للبرخوادية 

ولكن العامل يقول لتعشى البرجوازية هي ايضاً على حصة عيش 
نصف جائع لكي يتمكن الكادحون من التعافي لكي لا يهلكوا ان 
«الشيوعية الاستهلا كبة» انما هي شرط انقاذ العامل ومن اجل انقاذ 
العامل لا يجوز التردد في بذل كل تضحية ! نصف رطل الكل رأسسمالي 2 
رطل لكل عامل - هكذا يجب الخلاص من طور الجوع » من الخراب ان 
تموين العامل المتضور جوعاً هو اساس وشرط بعث الانتاج 

وبكامل الحق والصواب قالت تسيتكين لكاوتسكي انه «ينزلق 

الى الاقتصاد السياسي البرجوازي . الإنتاج من اجل الانسان ,2 


ابطال اممية برن 


ولس العكس ...» 

ولقد كشف السيد غير التابع كاوتسكي ببكائه على «عبادة 
العنف» مثل هذه التبعية بالذات للاوهام البرجوازية الصغيرة فعندما 
اشار البلاشفة حتى في عام 111١5‏ الى ان الحرب الامبريالية ستتحول 
الخرف'اعثية :ازع النبية كار سكن اتذاك الضمت ‏ افيا ودب 
واحد مع دافيد وشركاه الذين اعلنوا ان هذا التنبؤ (وهذا الشعار) 
ضرب من «الجئنون» أن كاوتسكي لم يفهم البتة حتمية تحول الحرب 
الامبريالية الى حرب اهلية ؛ وها هو ذا اليوم يعزو عدم فهمه الى 
الطرفين المتحار بين في الحرب الاهلية ! اوليس هذا ياترى » مثالا" 
على البلادة البرجوازية الصغيرة الحقيرة الرجعية ؟ 

ولكن لئن كان عدم فهم المرء في عام ١13975‏ لحتمية تحول الحرب 
الامبريالية الى حرب اهلية » - بلادة برجوازية حقيرة وحسب » فان 
هذا هو الآن ‏ في عام ١919‏ » شيء اسوأ انه خيانة للطبقة العاملة , 
لأن الحرب الاهلية سواء في روسيا ام في فنلنئده ام في لاتفيا ام في المانيا 
ام في المجر هي امر واقع . ان كاوتسكي قد اعترف مئات ومئات المرات 
في مؤلفاته السابقة انه تقع مراحل تاريخية يتحول فيها النضال الطبقي 
حتم؟ الى حرب اهلية وقد حلت مرحلة من هذا النوع » فاذا كا وتسكي 
يظهر في معسكر البرجوازية الصغيرة المتذبذبة والجبانة 

و... أن الروح التي تلهم سبارتاك هي »2 من حيث الجوهر > روح 


لودندورف ... ان سبارتاك لا يتوصل الى هلاك قضبته وحسب » بل يتوصل 
كذلك الى تقنوية سياسة العنف من جانب اشتراكيي الاغابية ان نوسكه 


هو نقيض سبارتناك 6٠٠.٠‏ 


ان كلمات كاوتسكي هذه (من مقالته في «جريدة العمال» الصادرة 
في فيينا) لعلى درجة متناهية من البلادة والسفالة والنذالة بحيث تكفي 
الاشارة اليها بالاصابع . ان الحزب الذي الصبين عل وحود مثل هو لاء 


١‏ لينين 


الزعماء ق صسفوفة انما هو دون عتعقن: .واعمية ترق التى يتتسنت 
اليها السيد كاوتسكي انما ينبغي لنا ان نقدرها حق قدرها من 
وجهة نظر كلمات كاوتسكي هذه » على انها اممية صفراء 





وق اناك التان انق ”انتوق ايقن مداكنة: اننيد شازه و مقالة 
عن «الاممية في امستردام» («الحرية» . 5 ايار - مايو--1١911١)‏ فان 
السيد هآزه يتباهى بانه اقترح في مسألة المستعمرات مشروع قرار 
ينص على ان «مهمة اتحاد الشعوب المنظلم بموجب مقترحات 
الاممية ٠‏ هي » حى تحقيق الاشتراكية 2 .» (ولاحظوا هذا !) 

ادارة المستعمرات في مصلحة السكان المحليين قبل كل شيء , 
ثم في مصلحة جميع الشعوب المتحدة فى اتحاد الشعوب 

هذه درة أليس كذلك ؟ حتى تحقيق الاشتراكية سسبدبر 
المستعمرات . بموجب مشروع قرار هذا الحكيم , لا البرجوازية » بل 
«اتحاد للشعوب» طيب غابة الطيبة . عادل غابة العدل . حلو غابة 
الحلاوة ! بم يختلف هذا عملي عن تزيين النفاق الرأسمالي الاشد 
قباحة وخساسة ؟ وهؤلاء هم اعضاء اممية برن «اليساريون» 

لكي يتمكن القارى' من ان يقارن بمزيد من الوضوح بين كل 
بلادة وسفالة وخساسة كتابات هآزه وكاوتسكي وشركاهما وبين 
الوضع الفعلي في المانيا » اسوق مقتبساً صغير؟ آخر 

فقد نشر الرأسمالي المعروف والتر راتيناو كتيب اسمه «الدولة 
الجديدة» (56226 عناعم :106) هذا الكتيب مؤرخ في 55 آذار (مارس) 
6 قيمته النظرية صفر ولكن والتر راتيناو » بوصفه مراقباً , 
مضطر الى الاعتراف بما يلي 


ززء.٠.‏ لحن شعب الشعراء والمفكر بن 4 بحكم اهتماماننا الثانورية 


(انع«عطصءطء]7 «ذ) نافهون ضيقو الافق 2.٠.٠.‏ 
> 


أابطال اممية برن م26 


...لا وجود للمثالية الآن الا عند الملكيين المتطرفين وعند 
التمازنا قبت 1 

و الحقيقة بلا زخرفة هي التالية نحن نسير نحو الديكتاتورية » اما 
البروليتارية واما البريتوريةع * (ص 598 6 5ه ؛ 18) 


اغلب الظن ان هذا البرجوازي يعتبر نفسه «مستقلا”» عدون 
التوواكية" يقد نما يكين السيدان كا رسك نوها ره امنا 
«مستقليل» عن التفاامة وضيق الافق وعن الحقارة البرجوازية 
الميفياة 

ولكن والتر راتيناو ارفع بكثير من كارل كاوتسكي لأن هذا 
الاخير يشكو ويبكي » متخفيا بجبانة عن «الحقيقة بلا زخرفة» » بينما 
الأول ترف نها مراعة 


1١15151-5ه-‎ 


(«الاممية الشيوعية ) ) » العدد ؟ 


* بريتوري _امبراطوري خاص بالحرس الامبراطوري الروماني 
والمقصود هنا والعسكرية» . المعر ب ٠.‏ 


عم م سج هن 


(عن بطولة العمال في المؤخرة 
لمناسبة «السبوت الشيوعية») 


تشع التبيطن افغلة كقيرة اهن بطو لة وجال الحيض الأخض. فق 
النضال ضد الكولتشاكيين والدينيكيين وقوات الاقطاعيين 
والزاسهاليث الأخرق الا عدن للعمان والتلاعين ان يقتويوا تاكاه 
الجرأة والجلد » ذائدين عن مكاسب الثورة الاشتراكية ويببطء 
وصعوبة ,يجري القضاء على التصرفات الفوضوية ٠»‏ والتغلب على التعب 
والاستهتار » ولكنهما يتقدمان رغم كل شيء وأن بطولة الجماهير 
الكادحة التي تتحمل التضحيات عن وعي من اجل انتصار الاشتراكية », 
انما هي اساس الانضباط الجديد الرفاقي في الجيشى الاحمر ء انما 
هي اساسى انبعاثه 0 ونموه 

كذلك تستحق بطولة العمال في المؤخرة من الانتباه قدر؟ ليس 
اقل ففي هذا الصدد ء يتسم بأهمية عملاقة حقا تنظيم العمال , 
بمبادرتهم الخاصة . للسبوت الشيوعية وواضح ان هذا ليس بعد 
غير البداية ولكنه بداية خارقة الاهمية فانها بداية انقلاب اوفر 
صعو بة واكثر جدية واعمق جذوراً واشد حزما من اسقاط البرجوازية , 
لأن هذا انتصار على التحجر والاستهتار والانانية البرجوازية الصغيرة : 
على هذه العادات التي تركتها الرأسمالية الملعونة ارثا للعامل 
والفلاح وعندما يتوطد هذا الانتصار آنذاك وآنذاك فقط ينشاً 
الانضباط الاجتماعي الجديد , الانضباط الا راي : وآنذاك وآنذاك 


فقط تستحيل العودة الى الوراء » الى الرأسمالية » وتصبح الشيوعية 
حقاً وفعلا" منيعة لا تقهر 

ف ١‏ ابار (مابو) نشرت «البرافد!ا» 69 مقال الرفيق أ 3 
«عمل على النمط الثوري (السبت الشيوعي)» ان هذا المقال لعلى 
درجة من الاهمية بحيث اننا نعيد نششره بنصه الكامل 


عمل على النمط الثوري 
(السبت الشيوعي) 


ان رسالة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي بشان العمل على 
النيط الثوري قد دفعت المنظمات الشيوعية والشيوعيين دفعة قوية فقد 
وجه النهوض العام عددا كبيراً من الشيوعيين بين عمال السكك الحديدية الى 
الجبهة » و لكنه لم يكن من الممكن لغالبيتهم ان يتركوا المناصب المسؤولة 
ويجدوا وسائل جديدة للعمل على النمط الثوري ان المعلومات من القاعدة 
عن بطء العمل في حقل التعبئة والمماطلات الدواوينية قد حملت منظمة دائرة 
سكة حديد موسكو - كازان على الانتباه لآلية اقتصاد السكة الحديدية 
عبن أن طقبيات عاجلة واصلاحات عاخلة اللقاطراع اعقاهر من جراء النقسن 
في اليد العاملة ومن جراء ضعف شدة العمل وفي الاجتماع العام الذي عقده 
في 7 ايار (مايو) الشيسوعيون والمحبذون التابعون لمنظة دائرة سكة حديد 
موسكو - كازان » طرحت مسالة الانتقال من الاقوال عن المساهمة في احراز 
النصر على كو لتشاك الى الافعال وورد اقتراح يقول 

ونظراً للوضع الداخلي والخارجي العصيب »© ورغية في التفوق على 
العدو الطبقي © ينبغي من جديد على الشيوعيين والمحبذين ان يهمزوا انفسهم 
وينترعوا من راحتهم ساعة عمل اخرى »© اي ان يزيدوا يوم عملهم ساعة 
واحدة ©» ويجمعوا هذه الزيادة ويقوموا يوم السبت دفعة واحدة بست 
ساعات من العمل اليدوي بغية انتاج قيمة فعلية على الفور . وبما اننا نعتبر 
انه ينبغي للشيوعيين ان لايضنوا بصحتهم وحياتهم من اجل مكاسب الثورة »© 


١8‏ لينين 


فينبغي القيام بالعممل مجان ينبغي القيام بالسبت الشيوعي في عموم 
الدائرة حتى النصر التام على كو لتشاك» 

بعد بعض الترددات ©» تمت المصادقة على هذا الاقتراح بالاجماع 

ويوم السبت »© في ٠١‏ ايار (مايو) »© الساعة السادسة مساء © جاء 
الشيوعيون والمحبذون الى العمل كالجنود »© وانتظموا فى صفوف »© وبدون 
هوشة وزعهم الوكلاء على اماكن العمل 

ان نتائج العمل على النمط الثوري بادية للعيان والجدول الوارد 
ادناه (راجعوا ص 5١ "٠‏ من هذا الكتاب الثاشر .) يشير الى المؤسسات 
والى طابع العمل 

قيمة العمل الاجمالية حسب معدل الاجرة العادي 5٠0٠٠‏ الف روبل »© 
اما حسب معدل الاجرة للساعات الاضافية فتزيد 5٠‏ بالمئة 

شدة اعمال الشحن تزيد ١٠!؟‏ بالمئة عن شدة عمل العمال العاديين 
الاعمال الباقية بالشدة نفسها تقريبا 

قضي على تأخير الطلبيات (العاجلة) من ل ايام حتى ثلائة اشهر من 
جراء نقص اليد العاملة والمماطلة 

جرى العمل مع وجود خلل (من السهل ازالته) في الادوات أخر بعض 
الفرق من "٠١‏ الى 6١‏ دقيقة 

الادارة المعينة لقيادة الاعمال »© بالكاد نستنى لها ان تهيى اعمالا” 
جديدة » ولربما يتسم ببعض المبالغة فقطا قول وكيل عجوز بانه تحقق 
في السبت الشيوعي عمل اسبوع » مقابل عمل العمال المهملين وغير الواعين 

وبما انه جاء ايضا الى الاعمال مجرد انصار السلطة السوفييتية 
الصادقين وبما انه من المتوقع تدفق هؤلاء في السبوت المقبلة » وكذلك 
رغبة الدوائر الاخرى في الاقتداء بالشيوعيين من عمال سكة حديد موسكو ‏ 
كازان ©» ساتنوقف بمزيد من التفصيل عند الجانب التنظيمي استناداً الى 
المعلومات الواردة من مطارح الاعمال 

حوالي ٠١‏ بالمئة ممن اشتركوا في الاعمال كانوا شيوعيين يشتغلون 
على الدوام في الامكنة المعنية والباقون ممن يشغلون مناصب مسوؤّولة 
وانتخابية ابتداء من مفوض السكة حتى مفوض مؤسسة معتعة )» وكذدلك 
اشخاص مسوؤو لون في النقابة » وعاملون في ادارةيانئا مفوضية المواصلات ٠.‏ 


المبادرة الكبرى و" 


ان الحماسة والتكاتف في العمل لا سابق لهما وعندما اخذ العمال 
والمستخدمون والاداريون » دون شتائم ومجادلات »© اطار دولاب وزنه 5٠‏ 
بوداً لقاطرة بخارية للركاب »© ودحرجوه الى مكانه » كنمل دؤّوب على العمل © 
انبثق في القلب شعور حار بالفرح من جراء العمل الجماعي ووطد الايمان في 
مناعة انتصار الطبقة العاملة فلن يتمكن الضواري العالميون من خنق العمال 
الظافرين » وعبثا ينتظر التخريب الداخلي كو لتشاك 

عند نهاية الاعمال » شهد الحاضرون اوحة لا سايق لها فان ماثئة 
تشرعن 1 ارهتهيم النسن و لكن كر نه يفم بالقوت: ٠‏ معيو انعا الفدنيضة 
بانخاء. الاممية النهسة © :قشل إن هذه الموجات , النظفرة «من. انميق" المظفر 
ستنداح وراء الجدران فوق موسكو العمالية »© وستنتشر © كموجات ناجمة 
عن رمي حجر » في ربوع روسيا العمالية وتهز التعبين والمهملين 


أ.ج. 


وفي سياق تقدير هذا «المثال الجدس بالاقتداء»ه والفائق 
الروعة كتبت «البرافدا» بتاريخ "١‏ ايار (مايو) في مقالة الرفيق 


قد ع تحت هذا الستوان 


ران حالات هذا النوع من عمل الشيوعيين ليست نادرة فانا اعرف 
حالات كهذه فى محطة كهربائية وفي مختلف السكك الحديدبة ففي سكة 
نيكو لا بيفسكايا اشتغل الشيو عيون بضع ليال اضافية على رفع قاطرة 


بخارية سقطت في دوارة ؛ وعلى سكة سيفيرنايا » اشتغل جميع الشيوعيين 
والمحبذين خلال الشتاء » بضعة آحاد © في تنظيف السكة من الثلج ؛ 


والخلايا الحزبية في عدد كبير من محطات البضائع تقوم بدوريات ليلية 
في المحطات لأجل مكافحة سرقة المشحونات ؛ ولكن هذا العمل كان من باب 
الصدفة © لم يكن دائباً منتظماً وقد حمل الرفاق من سكة موسكو - كازان 
شيئاً جديداً يجعل هذا العمل دائبا » منتظما » دائمام ‏ «وحتى النصر التام 
على كو لتشاك)» © هكذا قرر الرفاق من سكة موسكو - كازان »© وفي هذا كل 
اهمية عملهم . وهم يمددون ساعة واحدة يوم عمل الشيوعيين والمحبذ.ين 


مكان العمل 


موسكو المشاغل الرئيسية 
لتصليح القاطرات 


. موسكوا2 مستودع قاطرات 
وعربات الر كاب 


ا 
موسكو. سورتير وفوتشنايا 


امم ا ات تت 001:1 ا لس أ سس يي صم ص | ل ع ع ص تو أ ا ل سس ا 1 


العمل المقرر 


شحن المواد للخط » وأدوات 


تصليح القاطرات وقطم العر بات 


فى بيروفو- موروم - ألاتير » 


سيز ران 


تصليح جار معقّدا القاطرات 


البخارية 


تصليم جار 


البخارية 


القاطرات 
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وتفكيك القطم المعدة التصليح 


لاربع قاطرات بخارية 


1 العمل التاجز 

؟. تم شحن ع 7 بود 
وتعر يغ . :1185-8 يود 
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٠‏ ؟” 

| بالاجمال تم تصليح م/١١‏ 
قاطرة بخارية 

١4 4‏ سود 


تتمة الجدول 


























|6 عدد الساعات 
! | 3 | 3 | سل اا 
كا العمل العمل المقرر / 3 لعمل الناجز 
0 
]8 
موسكو قسم العربات | تصليح جار لعربات الركاب | ١١‏ 1 ,“” تم تصليح عربتين من 
الدر جة الثالثة 
بيروفو المشاغل الرئيسية | تصليح العربات وتصليح 45 0 0٠‏ | تم تصليح ؟ ١‏ عرية مسقوفة 
لتصليح العربات بسيط فى يومي السبت للبضائع وعر بتين مكشوفتين 
والاحد ظ ” 8 ه١١‏ 
الحاصل ليق _- ١4‏ | بالأجمال تم تصليحم ؛ 


قاطرات بخارية و ١5‏ عرية 
وشحن وتفر يغ "5٠6٠‏ 4 بود 


المبادرة الكبرى 


"١ 


و لينين 


خلال زمن حالة الحرب كله وهم في الوقت نفسه يضربون المثل على العمل 
المنتج 

وهذا المثال قد ادى ولا بف له ان يؤدي الى الاقتداء به لاحقاً فان 
الشيوعيين والمحبذين في سكة حديد الكساندروفسكايا ‏ بعد ان بحثوا في 
اجتماعهم العام الوضع الحربي وقرار الرفاق من سكة موسكو - كازان 
قرروا ١‏ - تطبيق «السبوت» على الشيوعيين والمحبذين في سكة حديد 
الكساندروفسكايا يعين السبت الاول في ١‏ ايار (مايو) ‏ 7 تلظيم 
الشيوعيين والمحبذين فى فرق مثالية » نموذجية 6 ينبغي لها ان تبين للعمال 
كيف يجب العمل وما يمكن فعله في الواقع بواسطة ما هو موجود من المواد 
والادوات والاغذبة 

ويستفاد من اقوال الرفاق من سكة موسكو ‏ كازان ان مثالهم قد 
ترك انطباعا كبيراً ©» وهم يتوقعون في السبت المقبل مجيء عدد كبير من 
العمال اللاحزبيين الى العمل وعند كتابة هذه السطور »© لم يكن عمل 
الشيوعيين الاضافي قد بدأ بعد في مشاغل سكة الكساندروفسكايا ؛ الا انه 
سرت أاشاعة عن الاعمال المتوقعة »© واذا الجمهور اللاحزبي ينفعل ويبدأ 
بالكلام ‏ ونحن لم نعرف امس والا لكنا تهيانا واشتغلنا ايضاعم ‏ «في 
السبت المقبل سآتي حتماعوه هكذا يقولون في كل مكان ان الانطباع الذي 
يتركه هذا النوع من الاعمال كبير جداً 

ينبغي ان تقتدي جميع الخلايا الشيوعية في المؤخرة بمثال الرفاق من 
سكة موسكو ‏ كازان ينبغي ان تقتدي بهذا المثال »© لا الخلايا الشيوعية 
في عقدة موسكو وحسب »© بل ايضاً المنظمة الحزبية كلها في روسيا وفي 
القرى يجب على الخلايا الشيوعية ان تنصرف بالدرجة الاولى الى حرائة حقول 
رجال الجيش الاحمر وتساعد عائلاتهم 

لقد انهى الرفاق من سكة موسكو-_كازان عملهم في السبت الشيوعي الاول 
بنشيد الاممية واذا اقتدت المنظمة الشيوعية في عامة روسيا بهذا المثال 
وعملت به ابدآأً ودائمآا ©» فان جمهورية روسيا السوفييتية ستعيش الاشهر 
العصيبة القريبة القادمة على هدير الحان الاممية ينشدها جميع شغيلة 
الجمهورية 

فال العمل © ايها الرفاق الشيوعيون ,؛ 


2-06 


المبادرة الكبرى مم 


وفي 6 ابار (مايبو) 08 » أفادت «البرافد١»‏ ما يلي 


«في /ا١‏ ايأر » جرى اول «سبت) شيوعي في سكة حديد 
الكساندروفسكايا . فبموجب قرار من الاجتماع العام » اشتغل /1 شخصا من 
الشيوعيين والمحبذين ه ساعات اضافية » ومجانا » ولم ينالوا غير الحق 
في الغداء مرة ثانية نقد وعدا » مع العلم ان كلا" منهم » بوصفه عاملا" 
جسديا » اعطي ٠٠١‏ غرام من الخبز للغداء نقد وعدا 


ورغم ان العمل كان ضعيف التحضير وضعيف التنظيم » كانت 
انتاجبة العمل تريو على انتاجبة العمل العادية مردين او ثلاث مرات . 

اليكم امثلة 

خلال 5 سساعات صنع ه خراطين 68١‏ محورا انتاجية العمل 
تزيد ١١‏ بالمئة عن انتاجية العمل العادية 

خلال 5 ساعات جمع ٠١‏ فاعلا مادة قديمة وزنها 5٠٠‏ بود 
و١/‏ ياياً للعربات الحديدية وزن الواحد منها "١/,‏ بودات اي 
بالاحمال 686*٠‏ بود انتاجيبة العمل تزيد 5*٠‏ بالمئة عن أنتاجية 
العمل العادبة 


ورويفسر الرفاق هذا بكون العمل في الوقت العادي اصبح مملا” 
مضجرأ بينا يعملون هنا بطيبة خاطر وحماسة ولككن العامل سيستحي 
بعد الآن اذا انتج في الوقت العادي اقل مما في السبت الشيوعي» 

روالآن يعلن كثيرون من العمال اللاحزبيين عن رغبتهم في الاشتراك 
بالسبوت ونتطوع فرق القاطرات البخارية لأخذ قاطرة من «المقبرة) يوم 
السبت وتصليحها وتشغيلها 

وقد وصلت انياء تنفيد ان سبونا كهذه تنظم على سكة حديد 
فيازما» 

وفي «البرافدا» بتاريخ لا حزيران (يونيو) يكتب الرفيق أ 
والتسكى نك دوف العمل “هده السوكر السرعيية سونها 


م لينين 


يلي نورد القسم الرئيسي من مقالته وعنوانها «ملاحظات بصدد 
السبت» 


ويفرح كبير اعتزمت مع رفيقي ان امضي ومدة الخدمة) السسبتية 
كرحت قران. من النحنة العوية لعمال: الع “السدرلونة ل الدالاتن 5 عون 
اريح رأسي موقت » لبضع ساعات وأعطي عملا" للعضلات ينتظرنا عمل 
في مصنع السكة لتكييف الخشب جثنا ورأينا رفاقنا » وسلمنا بعضنا على 
بعض © ومزحنا © وحسسببنا القوى -- 5٠‏ بالاجمال وامامنا شيء و فظيع» 
اي مرجل بخاري وزنه كبير جد » يتراوح بين 1١‏ و٠٠١7‏ بود »© وعلينا 
نحن ونقل» هذا المرجل » اي ان نسحبه مسافة قد تبلغ ١/6‏ او ١/+‏ فر سخ 
الى الرصيف بدا الشك يخامرنا ولكن ها نحن نقدم على العمل بكل 
بساطة » وضع الرفاق تحت المرجل عوارض خشبية »© وربطوا بها حبلين » 
وبدأ العمل لم يستسلم المرجل بطيبة خاطر © ولكنه تحرك مع ذلك 
ويتملكنا السرور »© ذلك لأننا قلة ذلك :اك هنا المرحل, فيه سعيةه 
خلال اسبوعين تقريباً عمال غير شيوعيين يوازي عددهم ثلاثئة امثال عددنا » 
ولكنه عاند منتظراً قدومنا عملنا ساعة ‏ بقوة وتكاتفه نحت اوامر 
منتظمة «واحد © اثنان © ثلائة م يصدرها رفيقنا الرئيس © وكان المرجل 
يسير وبسير وفجأة »؛ ما هذا 5 فجأة » تدحرج فرييق كامل من الرفاق 
بصورة مضحكة: فان الحبل رخان) ابدينا » ولكن التوقف دام لحظة 
فمكاته :ويملنا تحبلا فشكنا المساء: «القعمة تهيك: تيشكل ملحوظ 6و لكئة 
لا يزال يترتب علينا ان نجتاز تلة صغيرة »© وآنذاك ينتهي العمل بسرعة 
الايدي تنتشقق »© الراحات تلتهب © ونلتهب نحن © ونكبس كبساً © وينجح 
العمل «الادارة» الواقفة تاخذها الحيرة من النجاح © فتقبض كذلك على 
الحبل الضخم تلقائيً ‏ ساعد آن الاوان من زمان ‏ ها هو ذا رجل من 
الجيش الاحمر يستغرق في النظر الى عملنا ‏ بين يدييه اكورديون © بم 
يفكر ؟ من هم هؤلاء الناس ؟ وماذا يريدون بوم السبت بينا الجميع يقبعون 
في بيوتنهم ؟ فهمت ما بحدس به وقلت ريا رفيق ! اعزف لنا لحنا مرحاً »© 
فنحن لسنا شغيلة من الشغيلة » بل شيوعيون حقيقيون » الا ترى كيف يسرع 
العمل بين ايدينا » ولا نتكاسل © بل نكبس كبساً) وضع الجندي الاحمر 
الاكورديون على الارض باحتراس »© واسرع الى الحبل الضخم . . . 


المبادرة الكبرى وموم 


والانجليزي حكيم 1م قالها الرفيق او بنغمة تينور جميلة 

ورددنا معه »© واذا كلمات الاغنية العمالية ‏ وهه © يا هراوة © لنضرب © 
لنسحب »© لنسحب !) تتردد قوية صماء 

من فقدان العادة ‏ تعبت العضلات »© وانكسرت الاكتاف والظهور 
و لكن الى قدام يوم حر »يوم الراحة » وسيتسنى لنا الوقت للنوم . الهدف 
قريب © وبعد نرددات صغيرة » وصل (فظيعىمنا الى الرصيف او يكاد 
مدوا الواح خشبية » وضعوه على الرصيف » وليعط هذا المرجل عملا 
ينتظرونه منه من زمان أما نحن © فنمضي جماعة الى الغرفة ٠‏ الى رنادي» 
الكلنة الحرية الدكلية © :غنيك الجقاران: مقطاة باللوحات الدعائنة 6 واليتادق 
مجمعة بكثرة »© والنور ساطع © وبعد ان اجدنا انشاد «الامميةمي تلذذنا 
بالشاي مع (الروم» وحتى مع الخيز وهذه المأدبة التى استقبلنا بها الرفاق 
المحليون جاءت في الوقت المناسب بالضيط بعد عملنا المرهق وودعنا 
الرفاق بصورة اخوية وانتظمنا صفوفاً | وفضت اغاني الثورة سكون الليل 
في الشارع النائم » ورددت الخطوات المنتظمة انغام الاغاني «وبجرأة يا 
رفاق © طايقوا الخطوات مح وننشد نشيدنا ©» نشيد الاممية والعمل ‏ «هبوا 
ايها المعذبون في الارض » 

ومر اسبوع استراحت ايدينا واكتافنا ‏ فرحنا هذه المرة الى 
والسبت) على بعد 15 فراسخ لنصنع العربات الحديدية وذلك في 
بيروفو ‏ صعد الرفاق الى سطح «الاميركيةم وراحوا ينشدون (الاممية» 
بصوت مدو جميل واخذ جمهور القطار يستمع ومن المؤكد ان العجب 
تملكه الدواليب تضرب بانتظام ؛ اما نحن © فلم يتسن لنا الوقت للتسلق 
الى السطم فتعلقنا حول والاميركيةه» عل السلالمو كانتا ركاب 
كتهو زونت).. ' ها فى 5" المو فك © القد تلهنا الينافهد «وثفتر حاحة طويلة 
ويسحفلنا الرقيق المقوقى لغ “بالتوحات. انه«يسع فرحا 

يَوْحَه؟ عمل © :ولكن" الناسن قليلوق ٠‏ :"افق + امع انه يتبغي 

خلال 1 ساعات تصليح ١"‏ عربة ! ها هي ذي دواليب موسومة ؛ ولا توجد 
فقطا عربات فارغة © بل هناك ايضاً صهريج مليء ولكن لا بأس »© 
رسنتكيفا)م> يا رفاق !1 

العمل يغلي غليانا . انا وخمسة رفاق نشتغل بالامخال . ان ازواج 


5م لينين 


الدواليب هذه » التي يتراوح وزنها بين 7١‏ و١7‏ بوداً تقفز بخفة وسرعة » 
من خط الى خط ©» نحت ضغط اكتافنا » بمساعدة مخلين وبناء على توجيه 
الرفيق الرئيس نسحب زوجا » فياتي زوج جديد محله ها هي ذي كل 
الازواج وجدت مكاناً لها » وهذا القديم التالف ندفعه كله بسرعة واي سرعة 
على القضبان الفولاذية الى المستودع واحد ‏ اثنان »© ثلاخمة 6 نتلقفها 
في الهواء بامخال حديدية © فتغيب فوراً من على القضبان الحديدية هناك » 
في العتمة » نطرق المطارق »© فالرفاق يعملون بسرعة كالنحل قرب عرباتهم 
المريضةعح وينجرون »2 ويدهنون ويغطون السقف ؛ العمل يغلي غليانا لما 
فيه سرورنا وسرور رفيقنا المفوض ايض وهناك كذلك احتاج الحدادون الى 
ايدينا في الفرن المنقول وعارضة حديدية) ملتهبة اي محور عربة مع 
خطاف مقوس بسبب ضربة خرقاء على صفيحة من الحديد الصب »© كان 
المحور ابيض يطلق شرارات © فشرع يأخذ شكله العادي نحت ضرباتئنا 
الصحيحة ونظرة رفيق محنك لا بيزال بعد ابيض احمر »© وعلى اكتافنا ينزل 
بسرعة كبيرة في مكانه » ويتوضع في ثلغرة حديدية مطلقاً الشرارات ؟ بضع 
ضربات © واذا به في مكانه ونزلق نحت العربة ان تركيب هذه الخطاطيفه 
والمحاور هناك ليس بسيطأ بالقدر المظئنون فهناك منظومة كاملة مرفقة 
بالمسامير المثناة وبنايض حلزوني 

العمل يغلي الليل يهبط بعتمته المشاعل تلتهب بمزيد من 
السطوع النهاية عما قريب . قسم من الرفاق «ويندس» في كومة من الاطارات 
ووريمزمز)» شاياً ساخناً ليلة طرية من شهر ايار (مايو) » وجميل في 
السماء منجل الهلال الطالع نكات ©» وضحك » وفكاهة طيبة 

يا رفيق غْ »© اترك العمل © تكفيك ١١‏ عربة 

ولكن هذا قليل للرفيق غ 

انتهى الشاي »© وبدأنا اغانينا المظفرة »© ها نحن نقوم لنخرج 66.٠.‏ 


ان الحركة بتأبيد تنظيم «السبوت الشيوعية» لم تقتصر 
على موسكو ففي 1 حزيران (يونيو) » نشسرت «البرافدا» 


الحديدية ©» اشتغل ١١/8‏ شيوعيا . خلال ؟ ساعات ونصف الساعة »© تم 
9 


تدا 


المبادرة الكبرى م 


شحن ونفريِعٌ ؟١‏ عربة ©» وتصليح " قاطرات بخارية ©» ونشر اكثر من 5١١٠١‏ 
متراً مكعباً من الخشب © وتحققت عمال اخرىا ان شدة عمل العمال 
الاكفاء الشيو عيين زادت على انتاحية العمل العادية الى ١١‏ مرة » 


ثم نقرأ في «البرافدا» بتاريخ 8 حزيران 


السبوت الشيوعية 


وساراتوف في ه حزيران استجابة لنداء الرفاق من موسكو ؛ قرر 
الشيوعيون من عمال السكة الحدديدية في الاجتماع الحزبي العام العمل في 
ايام السبت مجاناً مدة خمس ساعات أاضافية تدعيماً للاقتصاد الوطني » 


#* 


لقد أوردت بأكثر ما يكون من التفصيل والكمال معلومات حول 
السبوت الشيوعية لأنها يقيناً مظهر من أهم مظاهصر عمل البناء 
الشيوعي مظهر لا توليه صحافتنا الانتباه الكافي ولما نقدره 
جميعنا التقدير الكافي 

أقل من الثرثرة السياسية وأكثر من الانتباه لأبسط وقائع 
البناء الشيوعي التي هي مع ذلك وقائع حية مستقاة من الحياة 
وأثبتت صحتها الحياة ؛ - هذا الشعار ينبغي لنا نحن جميعاً 
الكتاب والمحرضين والدعاة والمنظمين الخ ان تردده 
بلا كلل 

طبيعي ومحتم ان ما يهمنا بالدرجة الاولى فور الثورة 
البروليتارية انما هو المهمة الرئيسية والاساسية التالية 
التغلب على مقاومة البرجوازية التغلب على المستثمرين وسحق 
مؤامراتهم (مثل «مؤامرة مالكي العبيد» لتسليم بتروغراد )١١(‏ 
تلك المؤامرة التي اشترك فيها الجميع ٠‏ من المئة السود )١١(‏ 


4 لينين 


والكاديت (؟١)‏ حتى المناشفة والاشتراكيين_الثوريين ابينضا) 
ولكن » الى جانب هذه المهمة » توضع ء بنفس الضرورة وبقوة متزايدة 
أبداً مهمة أهم هي مهمة بناء الشيوعية الايجابي مهمة خلق 
علاقات اقتصادية جديدة ومجتمع جديد 

ان ديكتاتورية البروليتاريا - كما سسببق لي وأشرت مرارة 
عديدة منها في خطابي بتاريخ ١١‏ آذار (مارس) في جلسة سوفييت 
نواب بتروغراد - لا تعني فقط استعمال العنف ازاء المستثمرين 
بل انها لا تعني أساس العنف ان الأساسى الاقتصادي لهذا العنف 
الثوري » ان ضمان حيويته .ونجاحه ٠‏ هو ان البروليتاريا تعرض وتحقق 
نموذجا للتنظيم الاجتماعي للعمل اعلى مما هو عليه في ظل الرأسمالية . 
ذلك هو جوهر المسأاأنلة ذلك هو منبسع القوة وضمان انتصار 
الشيوعية التام المحتوم 

ان التنظيم الاقطاعي للعمل الاجتماعي كان يرتكز على طاعة 
العصا ء في ظل الأمية المطبقة والحد الأقصى من ارهاق الشغيلة » الذين 
كانت تنهبهم .وتستبد بهم حفنة من الملاكين العقاريين2 وكان التنظيم 
الرأسمالي للعمل الاجتماعي يرتكز على طاعة الجوع وكان السواد 
الأعظم من الشغيلة يظلون ء. حتى في أكثر الجمهوريات المتمدنة 
والديموقراطية تقدمً . ورغم كل التقدم الذي حققته الثقافنة 
البرجوازية والديموقراطية البرجوازية جمهورا مرعوباً وجاهلا من 
العبيد المأجورين أو الفلاحين المرهقيل » تنهبهم وتستبد بهم حفنة من 
الرأسمالين اما التنظيم الشيوعي للعمل الاجتماعي الذي تشكل 
الاشتراكية الخطوة الاولى نحوه فانه برتكز وسسيرتكز أكثر فأكثر 
على طاعة واعية يتقبلها الشغيلة أنفسهم بملء حريتهم » بعد ان يخلعوا 
نير الملاكين العقاريين والرأسماليين على السواء 

ان هذه الطاعة الجديدة لا تهبط من السماء ولا تنبشيق عن 
التيقيات: الطبية 6انما تتبفق عن اأوضاع. الانتاع الكاستهالى. الكبين 


ع 


د 
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المادية » وعن هذه الأوضاع وحدها وهي مستحيلة دون هذه 
الأوضاع والحال ان حامل هذه الأوضاع المادية او محققها 
انما هو طبقة تاريخية معينة كونتها الرأسسمااية الكبيرة وثقفتها 
ونظمتها » وعلمتها » وشدات من لحمتههاء ومرأستها وقوات 
ساعدها هذه الطبقة هي البروليتاريا 

ان ديكتاتورية البروليتاريا اذا فسّرنا هذا التعبير اللاتيني 
العلمي » التاريخي الفلسفي ء بلغة أسهل » انما تعني 

ان طبقة معينة , - اي عمال المدن وبوجه عام » عمال المعامل » 
العمال الصناعيين - هي وحدها قادرة على قيادة كل جمهور الشغيلة 
والمستثمرين في النضال من أجل خلع نير الرأسمال » خلال عملية 
الخلع بالذات . وفي النضال من أجل الحفاظ على النصر .وتوطيده 2 وفي 
عمل خلق نظام اجتماعي جديد » اشتراكي وفي كل النضال من أجل محو 
الطبقات محواً تام (ونلاحظ بن هلالين ان التميينز العلمي بين 
الاشتراكية والشيوعية يقوم فقط في كون الكلمة الاولى تعني الدرجة 
الآول من المجتمع الجديد المتبفق عن الراسمالية وفي كون الكلمة 
الثانية تعني الدرجة التالية . العليا . من هذا المجتمع .) 

ان خطأ أممية «برن» ,. او الأممية الصفراء . هو ان زعماءها لا 
يعترفون الا قولا” بالنضال الطبقي وبدور البروليتاريا القيادي انهم 
يخشون التفكير الى النهاية » يخافون بالضبط هذا الاستنتاج المحتوم 
الذي برعب البرجوازية أشد الرعب والذي لا يمكنها أبدا القبول به 
انهم يخافون من الاعتراف بان ديكتاتورية البروليتاريا هي ايضآ مرحلة 
من مراحل النضال الطبقي المحتوم طالما لم تمح- الطبقات والذي 
تتغير أشكاله » وتشتد ضراوته وحدته » ويغدو جد أصيل في الازمنة 
الاولى التي تلي اسقاط الرأسمال . ان البروليتاريا لا تكف عن النضال 
الطبقي بعد الاستيلاء على السلطة السياسية انما تواصل النضال 
حتى محو الطبقات . ولكن , طبعاً , في أحوال أخرى » بشكل آخر ء 
بوسائل أخرى . 


وماذا يعني «محو الطبقات» ؟ ان جميع الذين يقولون عن أنفسهم 
انهم اشتراكيون يقرون بهدف الاشتراكية النهائي هذا » ولكن ليس 
الجميع يفكرون بمعناه ان كلمة طبقات تطلق على جماعات واسعة من 
الناس تمتاز بالمكان الذي تشغله في نظام للانتاج الاجتماعي محدد 
تاريخياً بعلاقتها (التي بحددها ويكرسسها القانون في معظم الاحيان) 
بوسائل الانتاج بدورها في التنظيم الاجتماعي للعمل وبالتالي 
بطرق الحصول على الثروات الاجتماعية وبمقدار حصتها من هذه 
الثروات ان الطبقات هي جماعات من الناس تستطيع احداها ان 
تستملك عمل جماعة اخرى يسبب الفرق في المكان الذي تشغله في 
نمط معين من الاقتصاد الاجتماعي 

وواضح انه ء, من أجل محو الطبقات تماماً » لا يكفي اسقاط 
المستثمرين الملاكين العقاريين والرأسماليين لا يكفي الغفاء 
ملكيتهم انما ينبغي ايضاً الغاء كل ملكية خاصة لوسائل الانتاج 
ينبغي ازالة الفرق بين المدينة والريف كما ينبغي ازالة الفرق بين العمل 
اليدوي والعمل الفكري وانها لمهمة طويلة النفس ولأجل القيام 
بها ينبغي تحقيق خطوة كبيرة الى الامام في تطوير القوى المنتجة ؛ 
ينبغي التغلب على مقاومة العديد من بقايا الانتاج الصغير (هذه المقاومة 
السلبية احيانً العنيدة خاصة والتي يصعب التغلب عليها 
صعوبة) ينبغي التغلب على القوة الهائلة الكامنة في العادة والرتوب »2 
والمتعلقة بهذه البقايا 

ان القول بان جميع «الشغيلة» أهل لهذه المهمة على حد سمواء » 
انما هو قول لا معنى له اطلاقاً أو وهم من اوهام اشتراكي من قبل 
الطوفان من قبل ماركس لآن هذه الاهلية لا تأتي من تلقاء 
نفسها ؛ انما تنبثق تاريخياً وتنبئق فقط من ظروف الانتاج الرأسمالي 
الكبير المادية وفي بداية الطريق التي تقود من الرأسمالية الى 
الاشتراكية . لا بملك هذه الاهلية الا البروليتاريا . فهي قادرة على 

ع 
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القيام بالمهمة الجليلة ٠‏ الملقاة على عاتقها اولا” لآنها الطبقة الأقوى 
والأكثر تقدم؟ في المجتمعات المتمدنة ثانية لأنها تشكل اغلبية 
السكان في البلدان الأكثر تطوراً ؛ ثالثاً لأن أغلبيية السكان في 
البتداق: الزاسشفالكة البقائرة #6 مقن ووسسننا” عتالكهة ‏ اتضاف 
بروليتاربين اي من اناس يعيشون بانتظام قسسماً من السئة 
كبر وليتاريين » ويسعون ابداً وراء معيشتهم » مشتغلين » الى حد ما » 
اراق المؤسسنات الراسبفالية 

ان الذين يريدون ان يحلوا قضية الانتقال من الرأسمالية الى 
الاشتراكية بوساطة افكار عامة حول الحرية والمساواة والديموقراطية 
بوجه عام » ومساواة ديموقراطية العمل ٠‏ الخ (كما يفعل كاوتسكي 
ومارتوف وغيرهما من ابطال أممية برن الصفراء) ‏ انما يفضحون فقط 
طبيعتهم البرجوازية الصغيرة وتفاهتهم وضيق افقهم ويتكشفون عن 
اناس ينساقون باستخذاء وراء البرجوازية . من الناحية الفكرية ان 
حل هذه القضية حلا" صحيحا لا يمكن ان تعطيه سوى دراسة ملموسة 
للعلاقات الخاصة بين الطبقة الخاصة التي استولت على السلطلة 
السياسيةء ونعني بها البروليتاريا وبين كل الجماهير غير 
البروليتارية وكذلك انصاف البروليتاريين من السكان الكادحين 
وهذه العلاقات لا تتكون ضمن ظروف روعة في الانسجام والتناسق »2 
ضمن ظروف «مثالية» » بل ضمن ظروف واقعية ظروف مقاومة 
ضارية متعددة الوجوه من جانب البرجوازية 

ان الأغلبية الساحقة من السكان - وو بالاحرى من السكان 
الكادحين - في اي بلد رأسمالي كان بما في ذلك روسيا » قد عانت 
الف مرة بنفسها وعرفت من تجربة القريبين منها نير الرأسمال » ونهب 
الرأسمال وشتى أنواع الاهانة وقد جاءت الحرب الامبريالية » اي 
ذبح عششسرة ملايين انسان لمجرد معرفة اي من الرأسمال الانجليزي او 
الرأسمال الألماني ينبغي ان تعود اليه الاولوية في نهب العالم بأسره » 


4 لينين 


فزادت هن تفاقم هذه المحن ووسسعتها وعمقتها الى حد كبير جداً 
وحملت الناس على ادراك هذه المحن . ومن هنا كان هذا العطف المحتوم 
الذي تبديه الأغلبية الساحقة من السكان ٠‏ وبخاصة سواد الشغيلة » 
ازاء البروليتاريا التي تخلع نير الرأسمال بشجاعة بطولية »2 وبعزيمة 
ثورية راسخة . وتسقط المستثمرين » وتسحق مقاومتهم » وتشق »2 
بدمها , سسبيلا' نحو انشاء مجتمع جديد » لا مكان فيه للمستثمرين 

ومهما كانت كبيرة ومحتومة الترددات والتراجعات البرجوازية 
الصغيرة نحو «النظام» البرجوازى من جانب الجماهير غير البروليتارية 
ونصف البروليتارية من السكان الكادحين » لكي تضع نفسها تحت 
«جناح» البرجوازية » الا ان هذه الجماهير لا تستطيع الامتناع عن 
الاقرار بنفوذ البروليتاريا المعنوي والسياسسي ٠‏ اذ ان البروليتاريا لا 
تسقط المستثمرين وتسحق مقاومتهم وحسب بل تشيد ايضاً 
علاقات اجتماعية جديدة . ارقى , وطاعة اجتماعية جديدة » ارقى هي 
طاعة الشغيلة الواعيل المتحدين , الذين لا يعرفون فوقهم اي نير ولا 
اية سلطة غير سلطة اتحادهم , غير سلطة طليعتهم التي هي أكثر 
وهنا مو ا قداف وها قينا ارو وار وت 

ولأجل احراز النصر ء لأجل انشاء الاشتراكية وترسيخها ,2 ٠»‏ يشبغي 
على البروليتاريا ان تقوم بمهمتين ليستا سوى واحدة اولا" ينبغي 
غلنها ان تحتدن "[ حميور العتفيلة والسحععم ند تال الطو لنة 
المتفانية التي تبديها اثناء نضالها الثوري ضد الرأسمال ان تجتذب 
هذا الجمهورر وتنظمه وتقوده بغية اسسمقاط البرجوازية وسحق كل 
مقاومة من جانبها سحقا ثانياً ينبغي عليها ان تقود وراءهها كل 
جمهور الشغيلة المستثمرين وكذلك كل الفثات البرجوازبة 
الصغيرة » في طريق البناء الاقتصادي الجديد » في طريق خلق علاقات 
اجتماعية جديدة . وطاعة جديدة في العمل وتنظيم جدثتة للعمل من 


5 


- 


شأنه ان ,ينسق آخر منجزات العلم والتكنيك الرأسمالي مع توحيد 
جماهير الشغيلة الواعين المنصرفين الى خلق الانتاج الاششتراكي الكبير . 

ان هذه المهمة الأخيرة هي اصعب من الأولى » اذ لا يمكن ابداً ان 
تحلها بطولة اندفاع منفرد منعزل انها تتطلب بطولة القيام بعمل 
جماهيرى يوهي تبلغ اعلى درجات الثبات والعناد والصعوبة ولكن 
هذه المهمة هي ايضاً أهم من الأولى لأن ينبوع أعمق ما يكون من 
القورة لأجل احراز الانتصارات على البرجوازية والضمان الوحيد 
لمتانة هذه الانتصارات ورسوخها لا يمكن ان يكون , في آخر 
تحليل ء سوى اسلوب جديد في الانتاج الاجتماعي » أرقى » 
والاستعاضة عن الانتاج الرأسمالي والبرجوازي الصغير بالانتاج 
الامتتزاكن الكبير 

2 

ان «السبوت الشيوعية» ترتدى أهمية تار بخية هائلة » خصوصا 
لأنها تبين ميادرة العمال الحرة الواعية » الى زيادة انتاجية العمل » الى 
تبني روح طاعة جديدة في العمل الى خلق شروط الاشتراكية في 
الميدان الاقتصادي وفي الحياة 

وقد قال ي2)0 ياكوبي وهو من الديموقراطيين البرجوازيين 
الألمان النادرين وقد يكون من الأصح القول من النادرين جداآً 
الذين لم ينتقلوا بعد دروس 1817١ 1١41١‏ لاالى الشوفينية ولا 
الى القومية-الليبيرالية بل الى الاشتراكية .- قال ياكوبي بأن 
لنانسس حفية عمالية من الأهبية التاركخية اكين هما لمفركة سنادوقا 
)٠١*(‏ هذا صحيح فان معركة سسادوفا قد فصلت في مسألة معرفة 
اي من الملكيتين البرجوازيتين - النمساوية او البروسية - هي التي 
ستتولى الزعامة في انشاء الدولة الرأسمالية القومية الألمانية اما 
تأسيس جمعية عمالية » فقد كان خطوة صغيرة نحو انتصار البروليتاريا 
العالمي على البرجوازية . كذلك نستطيع القول ان اول سبيت شيوعي 


5 لينين 


نظمه في موسكو عمال سكة حديد موسكو - كازان في ٠١‏ ايار (مايو) 
9 يرندي أهمية تاريخية اكبر من اي انتصار أحرزه هندنبورغ او 
فوش والانجليز في الحرب الامبريالية ١9418 1١9115‏ أن انتصارات 
الامبرياليين انما هي ذبح الملايين من العمال في سبيل ارباح أصحاب 
المليارات الانجليز والاميركيين والفرنسيين انما هي وحشية 
الزاتيوالية التحتفيرة” اليعفييةة , اليشيفية: .ان الميية: التشوعي 
لعا لودع عدي عو كوت كاز انهو خاية من عاديا السيضم اديه . 
الاشتراكي: . الذي يعمل لشسعوب الكرة الارضيسة الخلاص عن تير 
الرأسمال ومن الحروب 

ان السادة البرجوازيين واذنابههم بمن فيهم المناشفة 
والاشتراكيون-الثوريون » الذين تعودوا اعتبار انفسهم ممثلي «الرأي 
العام» » يسخرون بالطبعم من آمال الشسيوعيين ؛ وهذه الآمال ,انما 
يسمونها «سسنديانة في اناء للزهور» وهم يسخرون من ضآلة عدد 
السبوت الشيوعية بالنسبة لكثرة أمثلة السرقة . والكسل » وانخفاض 
انتاجية العمل » وتلف المواد الخام والمواد الغذائية الخ بد اننا 
نرد علق هؤلاء السادة قائلين لو ان المثقفين البرجوازيين يقدمون 
علمهم لمساعدة الشغيلة بدلا" من ان يمنحوه للرأسماليين الروس 
والأجانب بقصد اعادة سلطتهم لتم الانقلاب بمزيد من السرعة 
والهدوء ولكن ذلك ضرب من الأوهام لأن المسألة تحل بالنضال 
الطبقي والواقع » ان معظى المثقفين يميلون الى البرجوازية ان 
البووليقاريا لن تنتصص بمماعدة: المعففين. "يلوغم ععار ته لمحل 
الأقل في معظى الحالات) ان البروليتاريا ستنتصر باقصائها المثقفين 
الذين لا أمل في اصلاح صفاتهم البرجوازية باعادة تكوين المثقفين 
التردكين: جافادة وكين تشاع ليذ باتعياه ةا لدانييا 
تدريجباً قسماً متعاظماً ابداً منهم الشماتة 
بمصاعب الاتققلاب واخفاقاته , زرع الذعر . المنادداة 


د 
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بالتراجم تلك هي طرائق واساليب النضال الطبقي التي يلجأ اليها 
المثقفون البرجوازيون ولكن البروليتاريا لن تنخدع بكل هذا 

واذا نظرنا الى المسألة من حيث جوهرها فهل رأينا يوما في 
التارريخ م ان اسلوياً جديداً في الانتاج قد رسخ من الدفعة الاو لى » دون 
ان بمر بسلسلة طوبلة من الاخفاقات ٠‏ والأخطاء » والانتكاسات ؟ 
فبعد نصف قرن من انهيار القنانة كانت الأرياف الروسسية ما تزال 
تحتفظ بالعديد من بقاياها وبعد نصف فرن من الغاء استرقاق الزنوج 
في اميركا كان الزنوج ما يزالون أنصاف أرقاء في العديد من 
الأماكن ان المثقفين البرجوازيين بمن فيهم المناشفة والاشتراكيون 
الثوريون », ما يزالون أمناء لأنفسهمء اذ انهم يخدمون الرأسمال 
ويحتفظون بحججهم المرائية الكاذبة قبل الثورة البروليتارية » كانوا 
كيعوتنا بوالطويوية #ورعد هذه التوزة يطالتون :بان تيل بقانا الماضي 
بسرعة خيالية ! 

ولكننا لسنا بطوبويين » واننا نعرف ما هي بالفعل قيمة «الحجج» 
البرجوازية ونحن نعلم ايضا ان بقايا الماضي في ميدان الآداب 
والاخلاق .» ستتغلب بالضرورة لفترة من الزمن بعد الانقلاب » على بذور 
النظام الجديد فعندما يكون الجديد قد ولد للتو بظل القديم دائماً ‏ 
خلال فترة من الزمن » أقوى منه فتلك هي الحال أبدا في الطبيعة كما 
في الحياة الاجتماعية ان السخرية من ضعف بذور الجديد » والتشكك 
الركيضن ده جماعة' الدقفين, الس + ان كل ذلك ليم بالاجمال وى 
أساليب من النضال الطبقي الذي تخوضه البرجوازية ضد البرو ليتاريا » 
سوى دفاع عن الرأسمالية ضد الاشتراكية اما نحن » فينبغي علينا 
أن تدوسن يدون الجديد د عثابة +:وان تبحفها الخد الاقضى عن الانتناء + 
وان نبسر نموها ١‏ بجميع الطرق وان «نعتني» بهذه النبتات الضعيفة . 
ان 500 م ولسس بوسعنا ان نضمن ان «السبوت 
الشيوعية» على وجه الضبط ستضطلع بدور هام خاص . فالمسألة 
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ليست هنا ان المقصود هو ان نساعد جميع بذور الجديد ١‏ أيا كانت؛ 
والحياة تختار ايها أكثر قابلية للبقاء . فاذا كان احد العلماء اليابانيين : 
رغبة منه في مساعدة الانسانية في التغلب على السفلس ء قد تحلى بروح 
الصبر .وجرب 5*5 من المستحضرات الطبية قبل ان بجد المستحضر 
السبادسن بعد التتتمنة الذق: شتحيت: للشروط المطلورية: ‏ قايةه 
يترتب على الذين يريدون حل قضية أصعب2 يريدون التغلب على 
الرأسمالية » ان يتحلوا بما يكفي من روح المثابرة لكي يجربوا المئات 
والآلاف من الأساليب والطرق والوسائل الجديدة للنضال لكي 
يصيغوا أفضلها 

ان «السبوت الشسوعية» قد بلغت هذه الدرجة من الأهمية لأنه 
بدأ بها عمال لم تتوافر لهم شروط صالحة بصورة استثنائية لأنه 
بدأ بها عمال من شتى الاختصاصات بمن فيهم عمال غير مختصين 
فعلة » توافرت لهم شروط عادية اي أصعب الشروط واننا لنعرف 
عية جد المعوقة الصني: الاشتاسئ لعدهونالقاحنة العمل «الذى جلا 
يلاحظ في روسيا وحسب ,ء بل في العالم بأسره ايضاً هذا السبب هو ما 
نجم عن الحرب الامبريالية من دمار وافتقار » من تعب وغضب » وكذلك 
الأمراقن:وفلة التغدية ان قلة العفدية تفحل الموكنة الأول فك حت 
أهميتها الجوع ء هذا هو السبب والحال . لأجل القضاء على المجاعة 
ينبغي زيادة انتاجية العمل في الزراعة » وفي النقليات . وفي الصناعة 
ولذا نجد أنفسنا امام نوع من حلقة مفرغة لأجل زيادة انتاجية العمل » 
ينبغي الخلاص من المجاعة , ولأجل الخلاص من المجاعة ينبغي زيادة 
اتعاعية الكول 

ومعلوم ان مثل هذه التناقضات تحل” في الواقع بخرق هذه 
الحلقة المفرغة » عن طريق اجراء انعطاف في مزاج الجماهير » عن طريق 
المبادرة البطولية التي تبديها بعض الجماعات والتي كثيرا ما تلعب 
دورا حاسما على خلفية هذا الانعطاف . ان العمال الفعلة وعمال السكة 
الحديدية في موسكو - (وأقصد », بالطبع الأغلبية لا حفنة من 
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المضار بين والمدراء وغيرهم من طراز رجال الحرس الابيض) هم شغيلة 
يعيشون في ظروف صعبة مرعبة فقلة التغذية أمر دائم عندهم, وهم 
الآن » قبل الموسم الجديد » ومن جراء تفاقم أزمة المواد الغذائية على 
نطاق عام بيعانون الجوع بكل معنى الكلمة والحال , ان هؤلاء العمال 
الجياع الذين تحيط بهم الدعاية الحاقدة المعادرية للثورة ء التي 
تشنها البرجوازية ويشنها المناشفة والاشتراكيون_الثوريون ‏ هم 
الذين ينظمون «السبوت الشيوعية» . ويقدمون ساعات عمل اضافية دون 
اي مقايل  .‏ ويحققون زيادة كبيرة جدآ في انتاجية العمل هذا مع العلم 
انهم تعبون » ضنك , وهداهم الجوع أليست تلك اعظم البطولة ؟ 
أليست تلك بداية انعطاف ذي أهمية تاريخية عالمية ؟ 

ان انتاجية العمل انما هي . في آخر تحليل الشيء الأهم 
الجوهري لانتصار النظام الاجتماعي الجديد ان الرأسمالية قد 
خلقت انتاجية عمل لم تعرف في عهد القنانة ويمكن التغلب على 
الرأسمالية نهائي؟ً وسيتم التغلب عليها نهائياً » لأن الاشتراكية تخلق 
انه حيلة عل عديدة. ارت كنين: «وانها "ديع ييه دا وطوول: 
جداً , غير انه قد بدىئى” بها وهذا هو الامر الجوهري . فاذا كان عمال 
يعانون الجوع بعد ان عرفوا أربع سمئوات قاسية من الحرب 
الامبريالية ثم ثمانية عشر شهر؟ عن الحرب الأهلية أشد واقسى » قد 
استطاعوا في موسكو الجائعة في صيف ١9١9‏ ان يبدأوا هذا 
العمل الخطير الجليل » فاية خطوات الى الامام ستنخطوها اذن » بعد ما 
نحرز النصر في الحرب الاهلية ونظضر بالسلام ؟ 

ان الشيوعية انما هي انتاجية عمل تفوق انتاجية العمل 
الرأسمالية » يقدمها عمال متطوعون » واعون » متشار كون » يستغلون 
التكنيك الحديث . والسبوت الشيوعية ثمينة الى ما لا حد له » بوصفها 
مطلع الشسيوعية الفعلى ؛ والحال ذلك امر نادر اقصى الندرة , اذ اننا 


4/8 لينين 


في طور «لا نخطو فيه سوى الخطوات الاولى في طريق الانتقال من 
الرأسمالية الى الشيوعية» (كما يقول بر نامج حزبنا » على حق) 

ان الشيوعية تبدأ حيث بتجلى حرص العمال البسطاء المفعهم 
بالتفاني ونكران الذات والقادر على القيام بالعمل الشاق » حرصهم على 
زيادة انتاجية العمل وحراسة كل يود من الحبوب » من الفعم . من 
العديد . وغير ذلك من المنتجات ٠‏ التي لا تعود الى الذين يشتغلون »2 
ولا الى «أقربائهم» , بل الى «الابعدين» اي الى المجتمع بكلنيته الى 
العشرات والمئات من ملايين الناس المجتمعين اولا” في دولة اشتراكية 
واحدة . ثم في اتحاد الجمهوريات السوفييتية 

ان كارل ماركس يسخر في كتابه «رأس المال» من فخفخة وابهة 
الميئاق البرجوازي الديموقراطي الكبير عن حريات الانسان وحقوقه 
نسكر مه 1 هده الحم والمايين” الطيانة عق؟ العزرية والمشاواة 
والأخوة ٠‏ بوجه عام » التي تعمي بصائر البرجوازيين الصغار والتافهين 
الضيقي الافق في جميع البلدان » بمن فيهم الأبطال الحاليون الخساس 
في أممية برن الخسيسة ومقابل هذه الاعلانات المفخمة عن الحقوق ,2 
بعرض ماركس الطريقة البسيطة » المتواضعة العملية اليومية 
التي تطرح بها البروليتاريا المسألة تخفيض يوم العمل هن قبل 
الدولة ذلك نموذج عن هذه الطريقة في طرح المسألة ان كل دقة 
ملاحظة ماركس وكل عمقها يبدوان لنا بوضوح وجلاء يتزايدان يقدر ما 
مكسب محترى_ النورة: البرو ليغارية” انها" تبتر «صنيع» السيوعية 
الحقيقية عن التعابير الطنانة الملطفة المهيبة التي يستعملها 
كاوتسكي واضرابه والمناشفة والاشتراكيون_الثوريون وكذلك 
«اخوتهم» الاعزاء في برن » هو كونها تعيد كل شيء الى شروط العمل 
أقل من الثرثرة حول «ديموقراطية العمل» حول «الحرية والمساواة 
والآخوة» » حول «سسيادة الشعب» ء وهكذا دواليك ان العامل الواعي 
والفلاح الواعي في ايامنا يستشفان في هذه الجمل الطنانة المفخمة 
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تدجيل المثقف البرجوازي بنفس السهولة التي يحدد بها امرؤ 
محنك عركه الدهر دون ان يخطىء ومن النظرة الاولى الى سميماء 
«ابن ذوات» «الجلية» التي لا عيب فيها والى مظهره الخارجي » ويقول 
«بكل تأكيد . هذا مختلس» 

اقل من الجمل الطنانة » - وأكثر من العمل البسيط اليومي 
وأكثر من الحرص على كل بود من الحبوب وعلى كل بود من الفحم 
أكثر من الحرص على هذا البود من الحبوب وعلى هذا البود من الفحم 
الضروربين للعامل الجائع وللفلاح الرث الثياب » العرريان » لكي بيصلا 
اليهما لا عن طريق المساومات التجارية بالطرق الرأسمالية بل 
عن طرريق عمل الشغيلة البسطاء الواعي » الطوعي , البطولي » الزاخر 
بالتفاني ونكران الذات كفعلة وعمال خط حديد موسكو - كازان 
مثلا” 

وينبغي علينا جميعاً ان نقر بان بقايا طريتقة المثقفين 
البرجوازيين الكلامية في معالجة قضايا الثورة ٠‏ تتجلى في كل لحظة وفي 
كل مكان » حتى في صفوفنا ان صحافتنا » مثلا" » لا تشنها حرباً كافية 
على هذه البقايا العفنة من الماضي البرجوازي الديموقراطي العفن وهي 
لا تساند كفاية بذور الشيوعية الحقيقية هذه البذور البسيطة 
المتواضعة ٠‏ اليومية » ولكنها الحية 

لنأخذ وضع المرأة ها من حزب ديموقراطي في العالم » في اية 
من أكثر الجمهوريات البرجوازية تقدما » حقق طوال عشرات السنين , 
بهذا الصدد , حتى جزءاً من مئة مما حققناه نحن في السنة الاولى بالذات 
من سلطتنا اننا لم نترك » بمعنى الكلمة الحقيقي , اي حجر على حجر 
في هذه القوانين السافلة حول عدم مساواة المرأة » حول العقبات بوجه 
الطلاق » حول الشكليات الخسيسة التي تلفّه » حول عدم الاعتراف 
بالأولاد غير الشرعيين , حول البحث عن آبائهم الخ 2.-هذه 
القوانين التي ما تزال بقاياها العديدة في جميع البلدان المتمد”نة » لما 


فيه عار البرجوازية والرأسمالية وان من حقنا الف مرة ان نفتخر بما 
حققناه في هذا المضمار ولكن كلما كنسنا ونظفئا الارض من 
القوانين والمؤسسات البرجوازية ٠‏ العتيقة » كلما تبين لنا بمزيد من 
الوضوح ان ما قمنا به من أعمال ليست سوى أعمال تمهيدية قبل 
البناء » ولكنها ليست البناء بالذات 

ان المرأة ما تزال الرقيقة البيقية رغم جميع القوانين التي نصت 
على تحريرها ء اذان الاعمال المئزلية الصغيرة ما تزال تثقل كاهلها ,2 
وتخنقها وتخبلها وتذلها اذ تقيدها بالمطبخ وغرفة الاولاد 
وتبدد جهودها في عمل غير منتج بصورة فاضحة » في عمل حقير » مثير 
للاعصاب . مخبل » مرهق . ان تحرر المرأة الحقيقي » والشيوعية 
الحقيقية لا يبدآن الا حيث وحين يبدأ النضال الجماهيري (بقيادة 
البروليتاريا » سيدة السلطة) ضد هذا الاقتصاد المنزلي الصغير 
او بالاحرى حيث وحين تبدأ اعادة تنظيمه بصورة مكثفة في اقتصاد 
اشترا كي كبير 

ولكن ٠‏ اترانا » في الواقم ء نولي ما يكفي من الانتباه هذه 
القضية التي لا جدال فيها » نظريا » بالنسبة لكل شيوعي ؟ كلا » بكل 
تأكيد وهل نبدي ما يكفي من العناية ببذوو الشيوعية التي تتجلى في 
هذا الميدان منذ الآن ؟ مرة اخرى , كلا .وكلا المطاعم العامة » دور 
الحضانة » رياض الأطفال ,» تلك هي نماذج هذه البذور تلك هي 
الوسائل البسيطة » العادية ٠‏ التي لا تنطوي على اي فخامة 2 وابهة , 
واحتفال ٠‏ والتي من شأنها بالفعل ان تحرر المرأة » ان تخفض 
وتمحو بالفعل عدم مساواتها مع الرجل ٠‏ فيما يتعلق بدورها في الانتاج 
الاجتماعي والحياة العامة ان هذه الوسسائل ليست بجديدة فقد 
خلقتها الرأسمالية الكبيرة (كما خلقت » بوجه عام » جميع المقدمات 
المادية للاشتراكية) ولكن هذه الوسائل كانت اولائلء في ظفل 
الرأسمالية » شيئاً نادرآ ؛ وكانت » ثانياً » وهو أمر هام على 


الاخص - إما مشروعات تحارية مسع أسوأ مظاهر المضاربة 
والاثراء والكذدب والغشى وإما «ضرياً من بهلوانيات الاحسان 
البرجوازي» . الذي كانت نخبة العمال تكرهه وتحتقره بحق 

ولا سبيل الى الريب في ان هذه المؤسسات قد تكاثرت عندنا 
وان طابعها بدأ يتغير ولا سسبيل الى الريب في ان ثمة بين العاملات 
والفلاحات عددة من المنظئمات الموهوبات اكبر بكثير مما نعرف 
ومن يعرفن كيف ينظمن الامور عملياً بشكل يشترك فيها عدد كبير 
من الشغيلة وعدد اكبر من المنتفعين ‏ دون هذا الفيض من الجمل 
والتعابير والتسشغل الزائف ء والمشاحتات والثرثرات حول 
البرامج . والمناهج , الخ . , التي «يتصف» بها «المثقفون» المغغرورون 
دائما؟ً بانفسهم الى ما لا حد له . او «الشيوعيون» المبكرون بيد اننا 
لا نعتئي كما ينبغي ببذور الجديد هذه 

الطروا :لالجو اريف :فض توق نك انفرع جنا لدعا يها اننا اعرد 
مفيد لها ! ولكم تكال المدائح في ملايين النسخ من صحف 
الراسماليين » للمؤسسات «النموذجية» بنظرهم ولكم يعرفون كيف 
يتصرفون لكي يجعلوا المؤسسات البرجوازية «النموذجية» موضع 
الاعتزاز القرمي ان صحافتنا لا تهتم ابدآ » او تقريباً بان تصف 
خير المطاعم او دور الحضانة , لكي يؤدي الحاحها اليومي الى تحول 
مميها ال جنات نويه ٠‏ إن طر واد يجيا ان نورشع 
بكثير من التفاصيل اي توفير في الجهد البشري , اية تسهيلات 
للمنتفعين منها اي توفير في المنتجات , اي تحرر من العبودية 
المنزلية للمرأة » اى تحسن في الظروف الصحية ء يمكن الحصول 
عليها بعمل شيوعي مثالي . وتلك نتائج يمكن الحصول عليها وافادة 
ميم الفتديلة .بها والسيتيع كله 

انتاج نموذجي سسبوت شسيوعية نموذجية عناية واسستقامة 
مثالية في انتاج وتوزيع كل بود من الحبوب ؛ مطاعم نموذجية ٠‏ نظافة 


ده لينين 


مثالية في هذا البيت او ذاك من بيوت العمال» في هذا الحي او ذاك , - 
كلها امون قيفي لها أن اتسترعي انكراه بمبحافننا وتستر عي غدايتها 
وكذلك انعاة وعنانة كل مقلمة عنالة [و“فلاعة + «ؤذلك: مين زات 
أكثر من ذي قبل انها كلها بذور الشسيوعية , والعناية بها هي واجبنا 
الادول نحن جميعاًٌ ومهما بلغت خطورة وضعنا في حقل التمورين 
والانتاج » فانه ما يزال من الصحيح مع ذلك ان تقدمنا على طول خط 
الجبهة خلال هذه الشهور الثمانية عشر من الحكم البلشفي » هو أمر 
لا جدال فيه أن مخزون الحبوب قد ارتفع من "١‏ مليون بود (من 
اول آب - اغسطس - ١1١7‏ الى اول آب ١151١8‏ ) الى ١٠١١‏ مليون بود 
(من اول آب ١51١8‏ الى اول ابار - مابو - )١9١59‏ وازدادت 
مزروعات الخضراوات » وانخفض النقص في الاراضي المزروعة حبوباً : 
وبدأت النقليات بالسكة الحديدية تتحسن رغم المصاعب الهائلة التي 
فانهاكن حرا الوموةة “القن <ف هذا الهم العام «وسيسافدة 
ستلطة الدولة البو ليتازية. ل ديل تتات السيوعية تقو “اننا 
ستنمو وتكبر وتصبح الشيوعية الكاملة 


4# > كله 


من المهم ان نحسن التفكير في مغزى «السبوت الشسيوعية» لكي 
نستخلص من هذه المبادرة الكبيرة جميع الدروس العملية البعيدة 
المدى التي تنجم عنها 

مساندة هذه الميادرة بجميع الوسائل » ذلك هو الدرس الاول »2 
الرئيسي ان كلمة«كومونة» قد غدت سسهلة الاستعمال جداً عندنا 
فكل مؤسسة يقوم بها شيوعيون او تقوم بمساهمتهمء تتلعلن ». 
احياناً كثيرة » ومن الدفعة الاولى » «كومونة» بوغالبا ما ينسون ان 
لقب الشرف هذا انما يدغ الظفر به بعد القنام: بجهة:طريل عملا : 
ينبغي الظفر به بعد احراز نجاح جلي عملي في البناء الشيوعي حقاً . 


المبادرة الكبرى و 


ولذا كان صحيحاً تمام؟ً » بنظري , القرار الناضج في فكر اغلبية 
اللجنة التنفيذية المركزية بالغاء مرسوم مجلس مفوضي الشعب 
فيما يتعلق بتسمية «كومونات الاستهلاك»  )١5(‏ فلنطلق عليها 
اسم أبسط وفي كل حال » لن تلقى على «الكومونات» مسؤولية 
النواقص والعيوب في العمل التنظيمي الجديد في خطواته الاولقى , انما 
ستلقى (تبعا للحق والعدالة) على الشيوعبين الأردياء ومن المفيد 
جدآ ابطال كلمة «كومونة» من الاستعمال الدارج , ومنع اول قادم من 
التمسك بهذه الكلمة , او عدم الاعتراف بهذا اللقب الا الكومو نات 
الحقيقية التى اثبتت عملي واكد السكان المجاورون بالاجماع 
كفاءتها وأهليتها لتنظيم الأمور على الطريقة الشسيوعية اثبت اولا" 
انك قدير على العمل هجاناً » في مصلحة المجتمعم في مصلحة جميع 
الشغيلة . انك قدير على «العمل على النمط الثوري» ٠‏ قدير على زيادة 
انتاجية العمل وتنظيم العمل بصورة مثالية » وبعد ذلك مد يدك الى 
لقب الشرف , الى لقب «الكومو نة» ! 

و«السبوت الشيوعية» هي بهذا الصدد » استثناء ثمين جداً 
لأن الفعلة والعمال في سكة حديد موسكو - كازان قد اثبتوا , اولا” , 
وبالفعل انهم قادرون على العمل كشسيوعيين وبعد ذلك فقط 
اطلقوا على مبادرتهم لقب «السبوت الشيوعية» ينبغي اللجوء الى 
جميع الوسائل والعمل بشكل تكون معه الحال على هذا النحو في 
المسقيل ايض لكي ينقادن الجنهم” وكل قود بيسكرية الانوتهية فتها 
ويوصموا بالعار بوصفهم مشسعوذين ثرثارين اذا ما اطلقوا اسم كومونة 
على مشروعتهم » او على مؤسستهم , او على عملهم » دون ان يثبتوا ذلك 
بكدح شديد وبالئجاح العملي اثر جهد طويل الئفس بتنظيم 
المؤسسة تنظيماً مثالياً شسوعياً حقا 

ان هذه الميادرة الكبرى مبادرة «السبوت الشسيوعية» انما 
بنبغي استخدامها ايض؟ من ناحية اخرى : بغية تطهير الحزب . لقد كان 


6ه لينين 


من المحتم اطلاقً فور الانقلاب حين كان سسواد الناسى «الشرفاء» 
ذوي التفكير السطحي ببدون شديد الخوف. وحي كان المثقفون 
البرجوازيون بمن فيهم طبعا المناشفة والاشتراكيون_الثور.يون 
يقومون جميعهم ‏ بلا استثناءء بأعمال التخريب , راكعين امام 
البرجوازية . - كان من المحتم اطلاقاً حينذاك ان يتسرب الى صفوف 
الحزب المتسلم زمام الحكم المغامرون وغيرهم من العناصر البليغة 
الاذى . وما من ثورة تجنبت هذه التجربة او ستتجنبها كل ما في الأمر 
ان يعرف الحزب الحاكم الذي يعتمد على طبقة متقدمة سسليمة 
قرية » ملية ,كيك مون مقوقة 

وبهذا الصدد ء بدأنا العمل منذ زمن بعيد وينبغي الاستمرار 
فيه دون توقف ولا كلل ولا وهن وقد ساعدتنا في ذلك تعبئنة 
الشيوعيين من اجل الحرب فقد فر الرعاديد والاخسة من الحزب 
مع السلامة ! ان مثل هذا النقص فى عدد اعضاء الحزب هو بمو هائل 
فى قوته ووزنه ينبغي مواصلة التطهير » مع استخدام مبادرة 
«السبوت الشيوعية» ينبغي ألا نقبل في الحزب اي عضو جديد إلا , 
مثله” » بعد سستة أشهر من «الاختبار» او «التدرج» , يقوم خلالها «بعمل 
على النمط الثوري» ينبغي فرض الامتحان نفسه على جميع أعضاء 
الحزب الذين انضموا الى الحزب بعد 0" تشسرين الاول (اكتوبر) 
017 ولم بشبتوا بجهد بذلوه او بمآثر خاصة انهم امناء اطلاقاً 
وأهل ثقة » وقادرون على ان يكونوا شيوعيين 

ان تطهير الحزب , المرتبط بالمتطلبات الثامية ابد التي 
يريدها الحزب من عمل شيوعي حقاً سيحسن جهاز سلطة الدولة 
ويعجل انتقال الفلاحين نهائيا الى جانب البروليتاريا الثورية تعجيلا” 
عاصفاً 

ان «السسبوت الشيوعية» قد القت فيما ألقت » نور سسماطعاً 
للغاية على الطابع الطبقي لجهاز سلطلة الدولة في ديكتاتورية 

طش 


المبادرة الكبرى هه 


البروليتاريا ولجنة الحزب المركزية تكتب رسالة بصدد «العمل على 
النمط الثوري» * وقد اوحت بهذه الفكرة اللجنة المركزية لحزب 
يتراوح عدد أعضائه بين 5*٠ *٠*و ٠‏ عضو (وأفترض ان 
سيبقى مثل هذا العدد بعد اجراء تطهير جدي , لأن عدد أعضاء حزبنا 
هو أكبر من ذلك ف الوقت الحاضر) 

وهذه الفكرة تبناها العمال النقابيون . ويبلغ عددهم في روسيا 
واوكرانيا نحو اربعة ملايين وهم بأغلبيتهم الساحقة ‏ يؤيدون 
سلطة الدولة البروليتارية » يؤيدون ديكتاتورية البروليتاريا. ٠٠٠٠٠١‏ 
الى 5 ملايين تلك هي النسبة بين «اسسئان الدولابين المتداخلين» ,2 
اذا جاز لي التعبير على هذا النحو ثم تأتي عشرات ملايين من الفلاحين 
الذزين ينقسمون الى ثلاث فئات رئيسية أكثرهم عددآ واقربهم الى 
البروليتاريا » انصاف البروليتاريين او الفلاحون الفقراء ؛ ثم الفلاحون 
المتوسطون واخيرا الفئة الثالئة » الضئيلة العدد , الكولاك او 
البرجوازية الريفية 

وما دامت المتاجرة بالحبوب واستغلال المجاعة امر ممكنا » ظل 
الفلاح نصف شغيل » نصف مضارب (وهذا أمر محتوم خلال فترة من 
الزمن في ظل ديكتاتورية البروليتاريا) ان الفلاح » بوصفه مضاربا » 
هو خصم لنا انه خصم للدولة البروليتارية ؛ ويميل الى التفاهم مع 
البرجوازية وخدمها الأمناء » بمن فيههم المنشفي شسسر والاشتر| كي 
الثوري ب تشرنينكوف , اللذان يؤيدان حرية تجارة الحبوب . ولكن 
الفلاح بوصفه شغيلا' » هو صديق الدولة البروليتارية»ء وأخلص 
حليف للعامل في النضال ضد الملاك العقاري وضد الرأسمالي ان 
الفلاح » بوصفه شغيلا” , يدعم 2 بكل ثقله الهائل , بثقل الملايين من 


* راجعوا ليئين ‏ «وموضوعات اللجنة المركرية للحرب الشيوعي 
(البلشفي) في روسيا بصدد الوضع في الجبهة الشرقيةع. ‏ الناشي . 


5ه لينين 





اخوانه الفلاحين . «آلة» الدولة , التي تقودها طليعة بروليتارية 
شيوعية » تعد مئة او مئتي الف عضو » وتضم ملابين من البروليتار.يين 
المنطمن:: 

لم تنشا قط في العالم قبل اليوم دولة أكثر ديموقراطية بمعنى 
الكلمة الحقيقي . وأوثق ارتباط بالجماهير الكادحة والمستثمّرة 

ان هذا العمل البروليتاري ٠‏ الذي سجلته «السبوت الشيوعية» 
وحققته » هو الذي يسهم في ترسيخ احترام وحب الفلاح للدولئة 
البروليتارية بصورة نهائية . ان هذا العمل - وهذا العمل وحده - يقنع 
الفلاح نهائياً بأنتا على حق بان الشيوعية على حق وهو يجعل من 
الفلاح نصيرنا المخلص وهذا يعنى ان هذا العمل يؤّول الى التغلب 
نهائي على مصاعب التموين ويقود الى انتتصار الشيوعية على 
الرأسمالية نهائياً في ميدان انتاج الحبوب وتوزيعها » وريؤدي الى توطيد 
الشسيوعية نهائيا 


6 حزيران (يونيو) ١115‏ 


على حدة اصدرته دار الدولة للطبع ص ص ١‏ 9؟ 
والنشر في موسكو 


وا 


فلنهب جميعا لمحاربة د بئيكين ! 


(رسالة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي «(البلشفي) 
في روسيا الى منظيات الحزب) 


ايها الرفاق ! ها هي ذي فترة من احرج الفترات وحتى حسب 
كل احتمال ٠‏ احرج فترة في الثورة الاشتراكية فان المدافعين الروس 
والاجانب (وبالدرجة الاولى الانجليز والفرنسيين) عن المستثمرين 
عن الملاكين العقاريين والرأسماليين » يقومون بمحاولة مستميتة لكي 
بعيدوا في روسيا سلطة نابي عمل الشعب - الملاكين العقار بين 
والمستثمرين ٠‏ ابتغاء لتوطيد سيطرتهم المتزعزعة في العالم باسره 
لقد اخفق الرأسماليون الانجليز والفرنسيون في خطتهم الهادفة الى 
فتح اوكرانيا بقواتهم الخاصة واخفقوا في مساندتهم لكو لتشاك في 
سيبيرييا فان الجيشش الاحمر الذي يتقدم ببطولة في الاورال 
بمساعدة عمال المنطقة الذين ينتفضون جميعهم كرجل واحد 2 يزحف 
على سيبيريا لينقذها من فظائع الرأسماليين اسياد المنطقة ومن 
اقطيادى الذي ل نسم جتعله من قبن و اختراء الحفق الامتريها لبوق 
الانحليز والفر نسيون ايضا في خطتهم الهادفة الى الاستيلاء على بتروغراد 
بواسطةهؤامرة ضد الثورة شارك فيها الملكيون الروس 2 
والكاديت . والمناشفة والاشتراكيون_الثوريون » بمن فيههم 
الاشترا كيون-الثوريون اليساريون ايضا )١5(‏ 

والآن يقوم الرأسماليون الاجانب بمحاولة بائسة لاعادة نير 
الرأسمال عن طربسيق فغزو دينئيكيل الذى ساعدوه . كما ساعدوا 


مه لينين 


كولتشاك فيما مغضى بتزويهه بالضباط والمّن والقذائف 
والدبابات ‏ الخ » الع 

ان جميع قوى العمال والفلاحين جميع قوى الجمهورية 
السوفييتية انما يجب بذلها لصد غزو دينيكين وقهره » دون وقف 
هجوم الجيش الاحمر هجوما مظفرا باتجاه الاورال وسيبيريا تلك 
هي 


المهمة الاساسية في الظرف الراهن 


يجب على جميع الشيوعيين قبل كل شيء وفوق كل شيء » وعلى 
جميع المؤازرين ٠‏ وعلى جميع العمال والفلاحين الشرفاء » وعلى جميع 
شغيلة الدوائر السوفييتية2ء ان يشدوا عزيمتهم على الطريقة 
العسكرية لكي يصبوا الحد الاقصى من عملهم وجهودهم وعنايتهم عللى 
المهمات المتعلقة بالحرب مباشرة ؛ على صد غزو دينيكين بسرعة » وان 
يقلصوا كل باقي نشاطهم ويكيفوه لاداء هذه المهمة 

ان جمهورية السوفييتات في حصار العدو فعليهاان تؤلف 
معسكر؟ حربيا واحدا , لا بالقول بل بالفعل 

ويجب تكييف نشاط جميع المؤسسات نبكليته وفقاً للحرب 
واعادة تنظيمه على النمط العسكرى ! 

ان الجماعية ضرورية لتصريف شؤون دولة العمال والفلاحين 
ولكن كل مبالغة في الجماعية ء كل تشويه لها يفضي الى مماطلات 
بيروقراطية , والى فقدان المسؤولية » كل تحويل للمؤسسات ذات 
القيادة الجماعية الى ندوات للثرثرة » ان كل هذا يشكل شراً جسيماً 
يجب وضع حد له مهما كلف الامر » وبأسرع وقت » دون التراجع عن 
امتشخداء اق وسيلة 

يجب الا تتجاوز الجماعية حد؟ ادنى لا غنى عنه اطلاقا » لا فيما 
يخص عدد اعضاء الهيئات » ولا فيمما بخص قيادة الاعمال قيادة 
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فلنهب جميعا لمحاربة ديئيكين ! ىه 


عملية منع «الخطب» السرعة القصوى في تبادل الآراء » واختصار 
هذا التبادل على الاطلاع وعلى اقتراحات عملية » دقيقة 

وكلما سئحت اقل فرصة ,2 يجب ان تقتصر الجماعية على بحث 
القضايا الاساسية وحدها اوجن بحث » في نطاق هيئة اضيق ما يكون ؛ 
اما الادارة العملية للمؤسسة . للمشروع , للعمل , للمهمة » فينبغي 
ان تعهد الى وفيق واحد . معروف بصلابته » وعزمه وجراته 
واهليته في تصريف الشؤون العملية . ويتمتع باعظم الثقة وعلى كل 
حال , واباً كانت الظروف » ,يجب ان تكون الجماعية مرفقة بالمسؤولية 
الشخصية المحددة بكل دقة » بمسؤولية كل فرد عن عمل معين بدقة 
ان انعدام المسؤولية بحجة الجماعية يشكل اخطر شر يتعرض له جميع 
من ليسوا ذوي خبرة كبيرة في حقل النشاط الجماعي العملي » وهو قٍ 
غالب الاحيان يؤول حتماً في الشسؤون العسكرية الى الكارثة . والفوضى ؛ 
والذعر » وتعدد السلطات » والهزدمة 

ولا يقل خطر؟ هوس النشاط التنظيمي او هوس وضع التصاميم 
في قضايا التنظيم ان اعادة تنظيم العمل الضرورية للحرب يجب ألا 
تقود في اي حال الى اعادة تنظيم المؤسسات وبالاحرى الى انشاء 
مؤسسات جديدة على عجلة فهذا غير مقبول على الاطلاق وهو لا يولّد 
الا الفوضى ان اعادة تنظيم العمل يجب ان تقتصر على ايقاف عمل 
المؤسسات غير الضرورية ضرورة مطلقة لمدة معيئنة ماسة او على 
تقليص ملاكها الى حد معين ولكن كل العمل لمساعدة الحرب يجب 
ان يتم كلياً وبوجه الحصر عن طريق المؤسسات العسكرية القائمة , 
مع اصلاحها » وتعزيزها » وتوسيعها » ودعمها اولاء لا يمكن انشاء 
«لجان دفاع» او «لجان ثورية» (لجان ثورية او ثورية عسكرية) الا على 
سسبيل الاستثناء وثانيا » مع موافقة السلطات العسكرية المعنية او 
السلطات السوفييتية العليا فقط , وثالثاً . مع التقيد من كل بد 
بالشرط المذكور . 


6 ينين 
اطلاع الشعب على حقيقة كولتشاك ودينيكين 


كو لتشاك ودينيكين هما عدوا جمهورية السوفييتات الرئيسيان 
والكظيزاف التحيدات. :ولك انها عانا لا يتقان المساعدة من عانن 
لوقاف (اتعلةر ا ننه فيكم العا تمك سد رهن تمك ان 
مساعدة الوفاق .وحدها هي التي تجعل منهما قوة . ولكنهما يضطران مع 
ذلك الى خداع الشعب » الى التظاهر من وقت الى آخر بانهما من انصار 
«الديموقراطية» و«الجمعية التأسيسية» و«سلطة الشعب» اليم 
والمناشفةوالاشتراكيون_الثوريون يستسلمون بيملء الخاملر 
للخداع 

ان حقيقة كو لتشاك (ودينيكين توأامه ) قد تكشفت الآن يكل حلاء : 
اعدام عشرات الآلاف من العمال وحتى اعدام المناشفة والاشتراكيين 
الثوريين جلد الفلاحين بالسوط فى اقضية برمتها جلد النساء علناً 
بالسوط انفلات تعسف الضباط ابناء ملاكي الاراضي انفلاتاً 
تام نهب لا حد له هذه هي حقيقة كو لتشاك ودينيكين وحتى بين 
المناشفة والاشتراكيين_الثوريين الذين كانوا انفسهم خوئة للعمال 
وضلعوا مع كولتشاك ودينيكين2 يزداد عدد اوثئك الذين ,يضطرون 
الى الاعتراف بهذه الحقيقة 

ان كل عملنا في مضمار التحريض والدعاية انما ينبغي له + قبل 
كل تيوه ان حت التيطب عل هده الحقيقة- + ديقي ان نو طن نا 
كولتشاك وديئيكين » واما سلطة السوفييتات » سلطة (ديكتاتورية) 
العمال ولبس ثمة وسبطا ولا يمكن ان يكون ثمة وسط يجب على 
الاخص استخدام الشهادة التي بدلي بها غير البلاشفة المناشفة 
الاشتراكيون_الثوريون اللاحزبيون ممن اقاموا عند كولتشاك او 
عند دينيكين ليعرف كل عامل و كل فلاح من اجل ماذا يحتدم النضال »2 
وما كار .د اذا ها اضر كز لعشياك أ سكين 
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العمل بين الجاري تجنيدهم 


يجب ان بيتركز انتباهنا اليوم بصورة رئيسية على العمل الواجب 
القيام به بين الجاري تجنيدهم ٠‏ بغية مساعدة التجنيد » وعلى العمل بين 
المجندين ففي جميع المحلات التي يحشد فيها المجندون » وترابط 
الوحدات ؛ والتي توجد فيها على الاخص كتائب احتياطية » الخ يجب 
تعبئة جميع الشيوعيين والمحبذين يجب عليهم جميعهم دون اي 
استثناء » ان يتحدوا ويشتغلوا » بعضهم يومياً » وبعضهم الآخر اربع 
ساعات او ثماني ساعات في الاسبوع , من اجل مساندة التجنيد وبين 
المجندين » بين جنود الحامية المحلية » وبانضباط صارم طبعاً » وذلك 
بتعيين كل فرد منهم لعمل معين بالذات من جانب منظمة الحزب المحلية 
والسلطات العسكربية 

وبديهي ان السكان اللاحز بيين او المنضمين الى حزب غير الحزب 
الشيوعي لا يستطيعون القيام بالنشاط الايديو لوجي ضد دينيكين او 
كولتشاك ولكنه لا يجوز اعفاؤهم , لهذا السيب » من كل عمل يجب 
البحث عن جميع الوسائل الممكنة .لكي يكون جميع السكان (وبالدرجة 
الاولى السكان الاكثر ,يسر؟ . سسواء في المدينة ام في الريف) ملزمين 
بتقديم قسطهم بهذا الشكل او ذاك . في مساعدة التجنيد او 
المجندين 

ان نوعاً خاصاً من التدابير المعدة للمساعدة يحب ان بكون 
الاسهام في تدريب المجندين باسرع ما يمكن وبخير ما يمكن ان 
الشتلطة السوفييعة تدعو جسع الشباك وصف: القتفاط النبنا يفي 
الك. «وقق الخرت التسوعي .ومقه حم اللسديق وميم العمال: 
ان يمدوا يد المساعدة الى دولة العمال والفلاحين , اولا بالاسهام بجميع 
الوسائل في اكتشاف الضباط وصف الضباط السابقين » الخ .» الذين 
يتهربون من المثول ؛ ثانياً » بالعمل » تحت رقابة منظمة الحزب ولدى 


1 لينين 


هذه المنظمة » على تنظيم جماعات من الاشخاص تعلموا الفن العسكرى 
نظرياً او عملي (مثلا بالاشتراك في الحرب الامبريالية) ويستطيعون 
بالتالي ان يسهموا في الامر بقسطهم 


العمل بين الفارين 


في الآونة الاخيرة جرى انعطاف بيّن في مكافحة الفرار ففي 
جملة من المحاففات » اخذ الفارون يعودون الى صفوف الجيش 
بالجملة ويمكن القول بدون مبالغة ان الفارين يتدفقون الى صفوف 
الجيشى الاحمر ومرد هذا اولا » الى عمل الرفاق الحزبيين بمزيد من 
الصواب وبمزيد من الدأب والانتظام ثانياً , تعاظم اقتناع الفلاحين 
بان كو لتشاك وديئيكين يحملان معهما نظماً اسوأ من النظم القيصرية , 
يعيدان العبودية للعمال والفلاحين » وتطبيق الجلد بالسوط والنهب 
والاهانات من قبل الضباط والنبلاء 

فيجب بذل قصارى الجهد ني كل مكان من اجل العمل بين 
الفارين » ومن اجل اعادتهم الى الجيشسى وتلك مهمة من المهام الاواية 
واكثرها الحاحاً 

وتجدر الاشارة الى ان امكان التأثير في الفارين عن طريق 
الاقناع » ونجاح هذا التأثير يدلان على معاملة الفلاحين معاملة متميزة 
تمام؟ً من قبل دولة العمال , خلافا لما كان عليه الحال في ظل دولة 
الملاكين العقاريين والرأسماليين نير الهراوة او نير الجوع , هذا هو 
المصدر الوحيد للطاعة بالنسبة لهذين النوعين الاخيرين من الدولة 
اما بالنسبة لدولة العمال اي بالنسبة لديكتاتورية البروليتاريا 
فهناك مصدر آخْر ممكن للطاعة “تقناع الفلاحين من جانب العمال , 
والتحالف الاخوى بين الفلاحيل والعمال وانت اذ تسمع ششسهود عيان 
يروون ان الآلاف والآلاف من الفارين في هذه المحافظة او تلك (مثلا , 
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محافظة ريازان)يعودون من تلقاء انفسهم وان مخاطبة «الرفاق 
الفارين» في الاجتماعات الحاشدة تحظى احياناً بنجاح لا بوصف ء تبدأ 
تدرك كم من القوة . التي لم نستخدمها بعد , تكمن في هذا التحالف 
الاخوى بين العمال والفلاحيل . فعند الفلاح وهم يدفعه نحو الرأسمالي ». 
نحو الاشتراكي-الثوري نحو «حرية التجارة» ولكن له ايضا عقلا 
سليما يدفعه اكثر فاكشر نحو التحالف مع العمال 


تقديم العون المباشر للجيش 


ان جيشنا يحتاج ٠‏ اكثر ما يحتاج », الى تزويده بالالبسة., 
والاحذذية . والاسلحة . والقذائف وفي بلد حل به الخراب كيلدنا 2 
يجب بذل جهد هائل لتلبية حاجات الجيش هذه وان المساعدة التي 
يغدقها قطاع الطرق - رأسسماليو انجلترا وفرنسا واميركا بسخاء على 
كو لتشاك ودينيكين » هي وحدها التي تنقذهما من انهيار اكيد لاتعدام 
التزويد 

ولكن على الرغم من الخراب الهائل الذى كابدته روسيا ء لا يزال 
فيها كثرة من الموارد التي لم نستغلها بعد » والتي كثيرا ما لم نعرف 
كيف نستفيد منها فلا تزال توجد كثرة من مستودعات العتاد الحربي 
التي لم نتعرف اليها بعد او التي لم نتغبت منها بعد » وامكانيات انتاجية 
كثيرة نتركها تفلت منا , - جزئيا بسبب تخريب الموظفين الواعي , 
وجزئياً بسبب المماطلات والشكليات الدواوينية , والتشوش »2 وسوء 
التدبير , - بسبب جميع «خطايا الماضي» هذه التي تضغط بشكل 
حتمي لا مناص منه وبقساوة بالغة على كل ثورة تقوم ب«قفزة» نحو نظام 
اجتماعي جديد 

وعلى هذا الصعيد يتسم العون المباشر للجيش باهمية خاصة 
والمؤسسات التي تقوم بهذه المهمة تحتاج على الاخص الى «التطرية» »2 


14 لينين 


الى العون ؛ انها تحتاج الى المبادرات الطوعية », الحازمة» البطولية من 
جانب العمال والفلاحين على النطاق المحلي 

يجب دعوة جميع العمال والفلاحين الواعين جميع المناضلين 
السوفييتيين » على اوسع نطاق ممكن الى ابداء هذه المبادرات » يجب 
ان تفتخن: :اق معقلف المتاطق ومغتلك فيادين: العمل + شبى شكال 
المساعدة للجيش في هذا الصدد ان «العمل على النمط الثوري» في 
هذا الميدان اقل بكثير مما في سائر الفرروع بينا الحاجة الى «العمل 
على النمط الثوري» فيه الح بكثير . 

ان جمع الاسلحة من عند السكان جزء من هذا العمل . وان تكون 
كمية كبيرة جدا من الاسلحة مخفية عند الفلاحين وعند البرجوازية في 
بلد عرف اربع سنوات من الحرب الامبريالية ثم ثورتين شعبيتين 
الا ان هذا امر طبيعي لا مناص منه ولكنه ينبغي لنا اليوم نظراً 
للغزو الرهيب الذى يشنه دينيكين » ان نكافح هذا الامر بجميع 
قوانا فان من يخفي او يساعد على اخفاء الاسلحة » ير تكب افدح جرم 
ضد العمال والفلاحين ؛ ويستحق الاعدام رمياً بالرصاص ء, لانه يتسبب 
بهلاك الآلاف والآلاف من خيرة الجنود الحمر الذين كثيرا ما يهلكون 
لمجرد افتقار الجبهات الى الاسلحة ْ 

لقد افلح رفاق بتروغراد في ايجاد الآلاف والآلاف من البنادق 
خلال التحريات الواسعة التي قاموا بها بادق نظام فيجب على ياقي 
روسيا ان يحذو حذو بتروغراد وان يلحق بها ويتجاوزها من كل 
بد . 

ومن جهة اخرى , لا سبيل الى الشك في ان العدد الاكبر من 
البنادق انما بخفيها الفلاحون واحيانا كثيرة دون اي سسوءنية . ولكن 
لمجرد انهم يتملكهم الحذر القديم من كل «نظام للدولة» ء, العم فاذا 
كنا قد نجحنا (في خيرة المناطق) في عمل كثير . كثير جدا » من 
الاشياء » عن طريق الاقناع بالدعاية الصائبة , وبفضل الموقف 
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السليم فيما ,بخص عودة الفارين الى الجيش الاحمر بملء الخاطر » فلا 
سسبيل الى الريب في انه يمكن ويجب ان نفعل القدر نفسه ء ان لم يكن 
افر ومن اجل العوضين أل شود الاسلحة يفره الخاطر 

انها العمال:والفلاسون: فتمبؤاعن التتادق المغنية واحلتوها 
اللى الجحيششى فبذلك تنقذون انفسكم من الذبح والاعدام والجلد 
بالجملة والنهب من جانب كولتشاك وديئيكين ! 


تقليص العمل غير العسكري 


لكي ننفذ » وان جزئياً , الاعمال التي رسمناها بايجاز اعلاه 
نحتاج الى المزيد والمزي د من العاملينل وذلك من عداد اوثق 
الشسيوعيين واخلصهم , واكثرهم نشساطة ولكن اين نجدهم , حين 
يشكون في كل مكان من النقص الى هؤلاء العاملين ومن اجهادهم ؟ 

لا سبيل الى الريب في ان هذه الشكاوى صحيحة في كثير من 
النقاطه فاذا ما اجرى احدهم حساباً دقيقاً لتلك الفئة القليلة من 
العمال المتقدمين ومن الشيوعيين الذبين اداروا روسميا في الاشهر 
التقوية التق مسقي تمتساتدة فاك الحياهي دن النال 
والفلاحين » لبدا الامر غير معقول حقاً والحال , ادرنا بنجاح هائل , 
منشئين الاشتراكية مذللين مصاعب لم يسمع بمثلها من قبل 
متغلبين على اعداء كانوا ينتفضون في كل مكان وكانوا مر تبطين 
بالبرجوازية مباشرة او بصورة غير مباشرة وها نحن ذا قد تغلبنا 
على جميع اعدائنا باستثناء واحد الوفاق », البرجوازية الامبريالية , 
الكلية الجبروت البريطانية والفرنسية والاميركية هذا مع العلم 
اننا حطمنا لهذا العدو ايضاً احد ساعدبه كولتشاك ولا بتهددنا بعد 
الا ساعده الآخر ديئيكين 


ان قوى العمل الجديدة المدعوة لادارة الدونة ء لاداء مهام 


515 لينين 


ديكتاتورية البروليتاريا تنمو بسرعة بشخص الشبيبة العمالية 
والفلاحية التي تتعلم باشد الاخلاص » واكبر الحمية » واوفر التفاني , 
وتستوعب الانطباعات الجديدة من النظام الجديد وتتخلى عن قشرة 
الاوهام الرأسمالية والبرجوازية الديموقراطية القديمة وتربي من 
نفسها شيوعيين اصلب مما كان عليه الجيل الشيوعي الا كبر . 

ولكن » مهما كان نمو هذا الجيل الجديد سريعا » ومهما كان 
تعليمه ونضوجه في نيران الحرب الاهلية والمقاومة المسعورة من 
جانب البرجوازية عاجلين », الا انه لا يستطيع ؛ في الاشهر القريبة 
المقبلة » ان يمدنا بعاملين جاهزين لادارة الدولة والحال 2 يتعلق 
الامر » على .وجه الضبط , بالاشهر القريبة القادمة » بصيف وخريف 
]6 ,اذ ان اداء مهمة محاربة دينيكين لا بد ان يجرى وسيجرى على 
الفور . 

فلكي يتوفر لنا عدد كبير من العاملين الجاهزين تماماً من اجل 
تعزين العمل العسكرى ٠‏ يجب تقليص العمل السوفييتي وذلك في جملة 
من الميادين والمؤسسات في الحقل غير العسكري او بالاصح غير 
العسكري مباشرة ؛ وعلى هذا النحو (اى بمعنى التقليص) » يجب اعادة 
تنظيم جميع المؤسسات والمشروعات التي ليست في عداد الضروربة 
ضرورة ماسة 

لناأخذ على سمبيل المثال الفرع العلمي والتكنيكي لدى المجلس 
الاعلى للاقتصاد الوطني هذا الفرع هيئة من اوفر الهينات نفع 
هيئة ضرورية لبناء الاشتراكية الكامل , لاحصاء جميع القوى العلمية 
والتكنيكية وتوزيعها على اصوب وجه ولكن هل هذه الهيئة ضرورية 
اطلاقا ؟ كلا طبع . وان اعطاءها اناساً يمكن ويجب استخدامهم بلا ابطاء 
للقيام بعمل شيوعي مباشر وبمنتهى العجلة في الجيش ومباشرة من 
اجل الجيش ٠‏ يكون ٠‏ بكل بساطة ء في الظرف الراهن عملا" اجرامي 

وانها لعديدة هذه الهيئات ومصالحها , في المركز وعلى الصعيد 
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المحلي ولم يكن في مستطاعنا » حرصاً منا على تحقيق الاشتراكية 
الكاملة ان لا نبدأ في الحال بانشاء مثل هذه المؤسسات واكننا 
تمدع اغبياء و مجرمن اذا الم العية سال العزى الدهين قن دان 
دينيكين الى اعادة تنظيم صفوفئا على نحو يتم معه تجميد ونقليص 
كل ما هو ليس ضرورياً ضرورة ماسة 

ودون ان نستسلم للذعر او نقع في الهوس التنظيمي ‏ يجب 
علينا ألا نعيد تنظيم اي مؤسسة والا نغلق تماماً اي مؤسسة وآلا- 
وهذا ما يلحق اشد الضرر عند التسرع في العمل - نشرع بانشاء 
هيئات جديدة يجب علينا ان نجمد لثلاثة اشهر » او اربعة 2 او 
خمسة ء جميع المؤسسات ومصالحها التي ليست ضرورية ضرورة 
ماسة في المركز وعلى الصعيد المحلي اما اذا كان لا ,يجوز تجميدها 
تماما؟ً » فيجب تقليصها لهذه الفترة (تقريبيا) من الزمن » تقليصها 
باكر المقاييس الممكنة 2 اي يجب ان لا نترك لها الا الحد الادنى من 
العمل الضروري اطلاقاً 

وبما ان هدفنا الرئيسي هو الحصول في الحال من اجل العمل 
العسكرى على عدد كبير من الشيوعيين والمحبذدين للاشتراكية 
يكونون مهيئين ومجربين ومخلصين وممتحنين تمامً فاننا نستطيع 
ان نجازف ونترك لفترة من الزمن عددا كبيراً من المؤسسات (او من 
مصالحها) المقلصة لدرجة كبيرة دون أي شسبوعي ونعهد بها الى 
العاملى التوسو اذ نش تروسة الكضن. إن هده الميدار ف الشعت كبدرة 
لانها لا تتعلق الا بمؤسسات ليست ضرورية ضرورة ماسمة ان 
اضعاف نشاطها (نصف المحمد) سيلحق الاذى ولكن هذا الاذى 
لن يكون كبيراً » ولن يكون في مقدوره باي حال من الاحوال ان يؤدي 
الى هلاكنا بينا الافتقار الى الهمة من اجل تعزيز العمل العسكري 
من اجل تعزيزه فور وبصورة ملحوظة . قد يؤدي الى هلاكنا وهذا 
ما ينبغي أن ندركه بوضوح ونستخلص منه جميسع الاستنتاجات 
اللازمة . 


"١4‏ لينين 


واذا تساءل كل قائد هيئة او احدى مصااحها , في المحافظة , في 
القضاء , الخ , واذا تنساءلت كل خلية شيوعية . دون اضاعة اي 
ذلك قدىالمصمة هده التساهعة د انر اها شروو حنة شترود: 
فاسة ناكا نيلك 1ذ1ها سهدنا اليا او فلماء متدان تسية 
اعشار , اذا تركناها دون اي شيوعي ؟ واذا اتبعنا طرح هذا السؤال 
بتقليص سسريع وحازم للعمل وبسحب الشيوعييل (مع اعوا نهم 
الموثوقين اطلاقاً » من بين المحبذين او اللاحز بيين) , امكنئنا في اقصر 
اجل ان نحصل على المئات والمئات من الاشخاص من اجل العمل في 
اقسام الجيش السياسية , في مناصب المفوضين ٠‏ الخ وحينذاك 
نتوفر لنا احتمالات جدية لقهر دينيكين كما قهرنا كولتششاك الذي 
كان اقوى 


العمل في منطقة الجبهة 


ان منطقة الجبهة في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية 
السوفييتية قد اتنسعت كثيراً جد وتعدلت بسرعة هائلة خلال الاسابيع 
الاخيرة وهذا نذير او مرافق للحظة الحاسمة في الحرب ٠‏ ودليل على 
اقتراب نهايتها 

فمن جهة اصبحت منطقة شاسعة في مشارف الاورال وفي 
الاررال بالذات . واحدة من مناطق جبهتنا » وذلك بحكم الانتصارات التي 
احرزها الجيش الاحمر وتفسخ قوات كولتشاك وتطور الثورة في بقاع 
كولتشاك ومن جهة اخرى , غغدت منطقة اوسسع ايضا منطقة الجبهة 
في جوار بتروغراد وفي الجنوب بسبب خسائرنا » بسبب التقدم الكبير 
الذق_ححققه العدق ناتحاة روفراد :وكذلك سين فزق اوكر اثيينا 
ووسط روسسيا من جانب العدو الآتي من الجنوب 

ان التعن ومقطعة اللهية كيين اعسة بالقة يداون 
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ففي مشارف الاورال حيث الجيش الاحمر يتقدم بسرعة » تظهر 
لدى العاملين في الجيش » المفوضين واعضاء الاقسام السياسية الخ 
وكذلك لدى العمال والفلاحين المحليين » رغبة طبيعية في البقاء في 
المنطقة المستعادة لكي يقوموا فيها بعمل سو فييتي مبدع وهي رغبة 
طبيعية نتعاظم كلما كان الاعياء بسبب من الحرب اكبر » وكان مشهد 
التدميرات التي احدثها كولتشاك امضص” ولكن ما من شسيء اخطر من 
تحقق هذه الرغية” ,1514 تحققك م احاز فنا باضعاف اليجوم + نهر قلعة+ 
بزيادة الاحتمالات من ان يستعيد كولتشاك القوى وكان ذلك من 
جانبنا جريمة بحق الثورة . 

وف اي حال من الاحوال .يجب ألا نسحب اي مناضل من جيش 
الشرق من اجل القيام بعمل محلي * ! وفي اي حال من الاحوال » يجب 
الا نضعف الهجوم ! ان الأمل الوحيد في الانتصار التام » هو ان نشرك 
في النضال جميع سكان مشارف الاورال والاورال ٠»‏ الذين عرفوا 
فظائع «الديموقراطية» الكولتشاكية , ونواصل الهجوم على سيبيريا 
حتى انتصار الثورة التام في سيبيريا 

لا ضير في ان تتأخر عملية البناء في مشارف الاورال وفي الاورال 
وان تجرى بوتيرة اخف مع الملاكات المحلية الضعيفة الفتية غير 
المغربة : وسدها" “فائنا لخ تنوت من .ذلك وعنتا مشهلك اذا 
اشعننا عكرمنا فى الأووال وق سسيزها” “نيعا ان 'لقندة هذا البعوم 
بقوى العمال الذين بنتفشضشف رن في الاورال » وبقوى فلاحي مشسارف 
الاورال الذين عرفوا من تجربتهم الآن ما تعنيه وعود المنشفي مايسكي 
والاشتراكي-الثوري تشير نوف «با لجمعية التأسيسية» وما ,يعنيه فحوى 
هذه الوعود الفعلي ٠‏ اي كولتشاك 


7 اذا لم تكن ثمة ضرورة صمطلقة © فيجب الامتناع كليا عن سحب 
هؤ لاء المناضلين ©») ويجب استقدام الرفاق من اقاليم الو سطل ! 
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ان اضعاف الهجوم في الاورال وفي سيبيريا يعني خيانة الثورة , 
خيانة قضية تحرير العمال والفلاحين من نير كولتشاك 

يجب الا ننسى اثناء العمل في قطاع الجبهة الذي حرر مؤخر؟ » ان 
المهمة الاساسية هنا هي ان نكسب لا ثقة العمال وحسب » بل ثقة 
الفلاحين ابض بالسلطة السوفييتية ان نوضح لهم عملياً ما هي 
التنطلطة السوقييقية يوهنيا مبلظة العنال والقلاحية:. ‏ إن الاين 
الوهلة الاولى اتجاه؟ صحيح , الاتجاه الذي قرره الحزب استنادا الى 
تجربته طوال عشرين شهرا من العمل يجب الا نكرر في الاورال 
الاخطاء التي اقترفت احيانا في روسيا والتي نتخلص من اعادتها 
سترعةه 

وفي قطاع جبهة بتروغراد وفي قطاع الجبهة الشاسع الذي اتسع 
بسرعة بالغة وبصورة خطرة جدآ في اوكرانيا وفي الجنوب » بيجب وضع 
كل شيء على قدم الحرب » واخضاع كل العمل وكل الجهود وكبل 
الافكار للحرب » وللحرب فقط لا غير والا استحال صد غهزو 
د ينيكين وهذا واضح . ويجب ان ندركه بوضوح ونحققه كلياً 

واقول بالمناسبة ان ميزة جيش دينيكين هي وفرة الضباط 
والقوزاق في صفوفه . ان هؤلاء هم ذلك العنصر الذي » رغم انه لا تقف 
وراءه قوة جماهيرية » قادر جدآ مع ذلك على شن غارات مفاجئة وعللى 
القيام بمغامرات واقتحامات جريئة ٠‏ بغية زرع الذعر ء بغية التدمير من 
اجل التدمير . 

وفي مكافحة هذا العدو, لا بد من اقصى الطاعة العسكرية واليقظة 
العسكرية فاذا فوتنا الفرصة السانحة او اذا ارتبكنا فقدنا كل 
شيء وهذا ما بحب ان بدركه كل مسؤول في الحزب او في الهيئات 


السوفييتية 
الطاعة العسكرية في الشؤون العسكرية كما في جميع الشؤون 
الاخرى !1 


ط 
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اليقظة العسكرية والصرامة العسكرية » الصلابة المطلقة في اتخاذ 
جميع تدابير الحيطة ! 


الموقف من الاختصاصيين العسكريين 


ان المؤامرة الرهيبة التي ذر قرنها في قلعة كراسسنايا غوركا 
والتي كانت تستهدف تسليم بتروغراد قد طرحت من جديد »2 
وبالحاح فريد » مسألة الاختصاصيين العسكريين والنضال ضد الثورة 
المضادة في المؤخرة ولا سسببيل الى الريب في ان تفاقم ازمة المواد 
الغذائية وتأزم الوضع الحربي يستتبعان حتما وسيظلان يستتبعان في 
المستقبل القريب محاولات متزايدة الشدة من جانب اعداء الثورة (في 
مؤامرة بتروغراد اشترك «اتحاد النهضة» )١35(‏ , والكاديت 2 
والمناشفة والاشتراكيون-الثوريون اليمينيون اشترك 7 
الإختعراكيو ودالتوو يون التسنان نون بقز د ة#مسعقلة ا 
فيها مع ذلك) واف بجوي او 0 
العسكر ييل » شأنهم شأن الكولاك والمثقفين البرجوازس والمناشفة 
والاشتراكيين_-الثوريين » سيقدمون في المستقبل القريب نسبة مئوية 
متزايدة من الخونة . 

ولكن من الخطأا الذي لا يصلح ومن الميوعة التي لا تغتففر 
الأقدام لهذا السب علق طره سساليية تفبين اعنين نافيا 
العسكرويحنة” 'فاق الات والساتف مق الاختضاضين العسكرين 
يخونوننا وسيخونوننا وسنعمل على اكتشافهم » وستعدمهم رميا 
بالرصاص ولكنه يشتغل عندنا , منذ زمن طويل » وعلى الدوام 
الآلاف وعشرات الألاف من الاختصاصيين العسكريين ممن كان من 
المستحيل بدونهم انشاء ذلك الجيش الاحمر الذي ذلل روح الاستهتار 
بالانضباط السيئة الذكر في صفوفه واستطاع ان يحرز انتصارات باهرة 


07 لينين 


في شرق البلاد ان الرجال ذوي التجربة » المشرفين على مصلحتنا 
العسكرية يبينون بصواب انه حيث سياسة الحزب تطبق باشد الدقة 
فيما يتعلق بالاختصاصيين العسكريين ومن اجل اجتثاث روح 
الاستهتار هذه » وحيث الطاعة على اثبتها .وحيث العمل السياسي بين 
الجنود وعمل المفوضين يجريان باوفر العناية هناك يكون بوجد 
بالاجمال بين الاختصاصيين العسكريينل اقل عدد من هواة الخيانة 
هناك تكون الامكانيات اقل امام هؤلاء الهواة من اجل تحقيق هآر بهم 
هناك لا يوجد اي تنراخ وتنفكك في الجيش , هناك يكون تراصه افضل 
ومعنوياته اسمى وانتصاراته اكثر عددً ان روح الاستهتار 
بالانضباط وآثارها ويقاياها ورواسبها قد تسببت لجيشنا 
كما لجيش اوكرانيا » من المصائب ء, والتفسخ . والهزائم . والكوارث »2 
والخسائر في الرجال والعتاد اكثر بما لا قياس له مما تسببت 
جميع خيانات الاختصاصيين العسكر بين 

ان برنامج حزبنا » سواء فيما يتعليق بقضية الاختصاصيين 
البرجوازيين العامة , او فيما يتعلق بالمسألة الخاصة التي تمس احد 
انواعهم - الاختصاصيين العسكريين , - قد حدد بدقة تامة سسياسة 
الحزب الشيوعي ان حزبنا يناضل و«سسيناضل بلآ هوادة ضد الفكرة 
الدعية الراديكالية المزعومة التي ليست في الواقع الا برهاناً على 
الجهل والغرور الفكرة القائلة ان الشغيلة يستطيعون التغلب على 
الرأسمالية والنظام البرجوازي دون ان يتعلموا من الاختصاصيينل 
البرجوازيين دون ان يستخدموهم دون ان يمروا بمدرسة طويلة 
من العمل الى جاتبهم» 

ومن البديهي مع ذلك ان الحزب لا يقدم على «اقل تنازل سياسي 
لهذه الفئة من البرجوازية» ؛ فان الحزب يقمع و«سيقمع بلا هوادة كل 
تطاول من جانبها على الثورة» وعندما بحدث مثل هذا «التطاول» او 
ترتسم معالمه بهذه الدرجة او تلك من الاحتمال » يكون من الطبيعي 
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ان يبتطلب «قمعه بلا هوادة» صفات غير صفات البطء والحذر الملازمة 
لعقلية التلميذ والتي نتطلبها «المدرسة الطويلة» .والتي تربيها هذه 
المدرسة عند الناس ان التناقض بين عقلية اولئك المنصرفين «الى 
أرققاة مدرية بروولة عن اليل اليجنا لي» الاختضا بين المسدر ين » 
وعقلية اولئك الذين ينهمكون مباشرة في مهمة «قمع التطاولات على 
الثورة» من جانب الاختصاصيين العسكر بيبل «قمعاً لا هوادة فيه», 
يمكنه بكل بسر ان يودي وهو يؤدي الى احتكاكات ونزاعات كذلك 
هي الحال فيما بخص التنقيلات الشخصية الضرورية واحياناً تنقيلات 
عدد كبير من الاختصاصيين العسكريين الامر الذي يستدعيه هذا 
الحادث او ذاك من حوادث «التطاولات» على الثورة » ناهيك عن 
المؤامرات الواسعة . 

اوظةه الاتكاكات.وهدى التاعات. انرا “تيا وسمسحلييها 
بالطريقة الحزبية » وائنا نتطلب الشيء نفسه عن جميع منظمات الحزب 
ونحرص بكل صرامة على ألا يلحق بالنشاط العملي اي ضرر » وعلى عدم 
السماح باي مماطلة في اتخاذ التدابير اللازمة وباي ظل لتردد في 
مزاعاة الأصوق'النقورة لسياتيتكا السسع ا 

وَآذًا استفيل بففن.فيتات العزي! ليحة خاطنة هم الاتتضاصيين 
العسكريين (كما كان الحال مؤخراً في بتروغراد) او اذا كان «انتقاد» 
الاخقضا سو لفسا ريق كيدو ل يفطن الجالاق ل نه غناشتة اماه 
العمل بدأب وانتظام ومثابرة على تأمين استخدامهم » فان الحزب .يصلح 
فور وسيصلح هذه الاخطاء 

اما الوسيلة الرئيسية والاساسية لاصلاحها » فهي تشسديد العمل 
السياسي في الجيش وبين الجاري تجنيدهم » وتعزيز نشاط المفوضين 
في الجيش وتحسين قوامهم ورفع مستواهم . وتطبيقهم , عمليا , 
لما ,يتطلبه برنامج الحزب وما هو بعيد في احيان كثيرة جد عن 
التحقيق بقدر كاف ٠‏ واعني به : «تركيز الرقابة الشاملة على مسلك 


4 لينين 


القادة (قادة الجيش) فى ايدي الطبقة العاملة ». ان انتقاد الاختصاصيين 
العسكريين من بعيد والادعاء باصلاح الامور «دفعة واحدة» .» لمر 
سهل جداً وبالتالي مضر وغير مفيد فليمض جميع الذذين يدركون 
تر ولبتهع الفساسيية " حبسم الدرق دون بالتررنض ال وعدا 
ليمضيوا ,وايققوا "ف «الضنت +يصضفة نود من اواقادة' أو عافن 
عواتسييق 11 دجتو ع1 فلسوول ان قرة نهد إن تحني اتقناء ادر 
تسحدون ها يتضرفون الية عضب كناءاتيع فى كلب الوتظمة 
العسكرية »:بعية اتقاتها 

ان سلطة السوفييتات قد اعارت منذ زمن طويل اكبر الانتياه 
لكي يتمكن العمال ٠‏ ثم الفلاحون والشيوعيون عل الاخص » من تعلم 
الفن العسكري بصورة جدية وهذاها يجري في عدد من المؤسسات 
والدوائر والصفوف الدراسية » ولكن بصورة بعيدة » بعيدة جدآ عن 
ان تكون كافية فلا يزال يتعين على المبادرة الشخصية والعزيمة 
الشخصية ان يفعلا الكثير هنا وقبل كل شيء » يجب على الشيوعيين 
ان يتعلموا بحمية اختصاصات الضارب بالرشاش والمدفعي وسائق 
السيارة المصفحة , الخ . ؛ لأن تآخرنا هنا ابرز » وتفوق العدو , الذي 
بعد عدداً كبيراً من الضباط ٠‏ اوضع ء ولأن اختصاصياً عسكرياً قليل 
الامانة قد يلحق هنا ضرر؟ فادحآ ولأن دور الشيوعي هنا هام الى 
اقصى حد . 


النضال ضد الثورة المضادة في المؤخرة 


ان الثورة المضادة ترفع الرأؤس قٍِ مؤخرتنا وفي وسطنا كما 
في شهر تموز (يوليو) من العام الماضي 

ان الثورة المضادة قد قهرت و لكنهاابعد من ان تكون قد 
أبيدت » ومفهوم انها تستفيد من انتصارات دينيكين وتفاقم ازمة المواد 


5 


تدا 
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الغذائية والحال . وراء الثورة المضادة المباشرة والسافرة ء وراء 
المئة السود والكاديت الذين هم اقوياء برأسمالهم » بصلتهم المباشرة 
مع امبريالية الوفاق وبادراكهم لحتمية الديكتاتورية وبقدرتهم على 
تطبيقها (على طريقة كولتشاك)ة ينساق كالعادة المئناشفة 
والاشتراكيون-الثوريون اليمينيون والاشتراكيونالثوريون 
المساريون المترددون , المائعون , الذين يزينون افعالهم بالاقوال . 

فلا نعللن النفس بالاوهام في هذا الصدد اننا نعرف «البيئة 
المغذية» التي تولد المشاريع المعادية للثورة ء والفتن » والمؤامرات »2 
الع آنا قرفا جند جد" "انهاتهنة الوسرازينة »اهلق 
البرجوازيين ٠‏ والكولاك في القرى وهي » في كل مكان . جماعة 
«اللاحز بيين» » ثم جماعة الاشتراكيين_الثوريين والمناشفة فيجب 
مضاعفة الرقابة الممارسة على هذه البيئة ثلائة اضعاف وعشرة 
اضعاف بحب مضاعفة اليقظة عشر مرات لأن التطاولات المعادبة 
للثورة من هذه الجهة هي امر محتم اطلاقاً في هذه المرحلة بالذات 
كما في المستقبل القريب . وعلى هذا الاساس يمكن بالطبع ان تقوم ايضاً 
محاولات متكررة من اجل نسف الحجسور واثارة الاضرابات » وحبك 
مشاريع التجسس من كل نوع ء الخ ان اششمد تدابير الحيطة صرامة 
ودأياً وانتظاما واكترها تكريرا ‏ وشمولاا وفحاءة ضرورية في 
جميع المراكز بلا استثناء » حيث تتوفر «للبيئة المغذية» لاعداء 
الثورة اقل امكانية «للمبيت» 

وفيما يخص المناشفة والاشتراكيين_الثور بين اليميئيين 
واليساريين » يجب ان تؤخذ التجر بة الاخيرة بالحسبان . ففي «اطرافهم» , 
بين الناس الموالين لهم » يوجد بلا ريب ا نعطاف عن كو لتشاك ودينيكين 
نحو تقارب مع السلطة السوفييتية وهذا الانعطاف انما احذناه 
بالحسبان , وفي كل مرة تجلى بشيء ما فعلي , خطونا من جهتنا خطوة معينة 
الى ملاقاته . وهذه السياسة التي ننتهجها ,» لن نعدل عنها في اي حال ,2 


5 لينيئ 


ومن المؤكد انه سيزداد بوجه عام عدد «الهجرات» من المعسكر 
المنشفي والاشتر!كي-الثوري الذي يميل نحو كو لتشاك ودينيكين ,الى 
المعسكر المنشفي والاشتراكي-الثوري الذي يميل نحو السلطلة 
ارقي 

ولكن الديموقراطية البرجواززرية الصغيرة وعبلى رأسبها 
الاشتراكيون_الثوريون والمناشفة » الديموقراطية المائعة والمترددة , 
كما هو حالها دوم تسير في الوقت الراهن مع الريح وتميل نحو 
المنتصر دينيكين . وهذا يصح على الاخص بالنسبة «للزعماء 
السياسيين» للاشتراكيين_الثوريين اليساريين والمناشفة (امثال 
مار توف وشركاه) والاشتراكيين-الثوريين اليمينيين «امثال تشير نوف 
وشركاه) » وبوجه عام «لفرقهم الادبية» التي ازعل اعضاءما اشد 
الزعل فيما ازعلهم افلاسهم السياسسي التام ولهذا يراودههم 
«الشوق» المستعصي تقريبا الى المغامرات ضد السلطة السو فييتية . 

ولا يجوز الانخداع باقوال زعمائهم وعقليتهم باخلاصهم 
الشخصي او بنفاقهم فهذا هام بالنسبة لترجمة حياة كل منهم ولكنه 
ليس بهام من وجهة نظر السياسة ءاي من حيث العلاقة بين الطبقات , 
من حيث العلاقة بين ملايين الناس ان مارتوف وشركاه , «بامسم 
اللجنة المركزية» يلومون جهارآً «نشطاء»هم )١7(‏ وريهددون 
( بهددون دائماً وابدآ !) بفصلهم من الحزب . ولكن هذا لا يبقضي البتة 
على واقع ان «النشطاء» هم الاقرى بين المناشفة » وانهم يختبئون وراء 
هؤلاء المناشفة لكي يقوموا بنشاطهم في صالح كولتشاك ودينيكين 
وفولسكي وشركاه يلومون افكسنتييف .وتشيرنوف وشركاه ولكن 
هذا لا يمنع هؤلاء من ان يكونوا اقوى من فولسكي كما لا يمنع 
تشير نوف عن القول : «اذا لم نقلب نحن البلاشفة واذا لم نقلبهم الآن , 
فمن ذا الذي سيقلبهم اذن ومتى 5 . قد «بعمل» الاشتر١‏ كيون_-الثور يون 
اليساريون «بصورة مستقلة» , خارج كل تفاهم مع الرجعية » مع 


فلنهب جميعا لمحاربة دينيكين ! بالا 


التشير نوفيين , ولكنهم في الواقع حلفاء لدينيكين و بيادق في لعبته هو 
كنا كان الاستشزاكودالعورق السناوي المرجوة مووافيوف" ‏ القا تسد 
الاعلى السابق الذي لدوافع «فكرية» . فك الجبهة بوجه 
التشيكوسلوفاكيين )١8(‏ وكولتشاك 

ان مارتوف وفولسكي وشركاهما يعتقدون انهم «اعلى» من 
الطرفين المتحاربين ويعتقدون انهم قادرون على تكوين «طرف 
ثالمث» 

ان هذه الرغبة . حى ولو كانت صادقة + نظل وهم من اوهام 
الديموقراطي البرجوازي الصغير الذي لم يتعلم الالفباء حتى الآن » بعد 
مرور سببعين عاماً على عام /185 ء اي انه لا يمكن ان تقوم في الوسط 
الرأسمالي الا ديكتاتورية البرجوازية او ديكتاتورية البروليتاريا 
وانه لا يمكن ان يوجد هناك شيء ثالث ان اضراب مارتوف وشركاهم 
سيموتون ء كما ببدو , متمسكين بهذا الوهم . وهذا شأنهم اما 
شأننا فان نذكر ان تذبذبات هؤلاء القوم امر محتم في الواقع العملي 
اليوم نحو ديئيكين ,» وغد؟ نحو البلاشفة والحال ان المقصود اليوم 
ان نؤدي مهمة هذا اليوم 

ان شأننا ان نطرح المسألة بكل صراحة ما هو الافضل ؟ ان 
تكتشف ونسجن واحياناً نعدم رمياً بالرصاصن مئات الخونة من 
الكاديت واللاحزبيين . والمناشفة , والاشتراكيين_الثوريين الذين 
«يهبون» (بعضهم بالسلاح وبعضهم الثاني في مؤامرة وبعضهم 
الثالث بالدعاية ضد التجنيد كما يفعل المناشفة من عمال المطابيع 
وعمال السكك الحديدية , الخ .) ضد السلطة السوفييتية اي الى 
جائب ديئيكين ؟ ام ان نسير بالامر الى حد نتيح معه لكولتشاك 
ودينيكين ابادة عشرات الآلاف من العمال والفلاحين باطلاق الرصاص 
عليهم بجلدهم حتى الموت ؟ ان الاختيار ليس صعباً 

ان المسألة تطرح على هذا النحو , وعلى هذا النحو فقط . 


م7 لينين 


وان من لم يفهم هذا حتى الآن » ومن في وسعه ان ينتحب لسبب 
«جور» هذا القرار انما هو انسان لا أمل في شفائه » ويجب جعله 


يجب تعبئة جميع السكان من اجل الحرب 


أن جمهوزية السوافييعات قلعة يخاشرها الزاسمال القالمى وق 
اللجوء اليها من كولتشاك وحق الاقامة فيها بوجه عام لا يسعنا 
الاعتراف به الا للذين يشتركون بنشاط في الحرب ويساعدوننا بجميع 
الوسائل ومن هنا حقنا وواجبنا ان نعبىء السكان جميعهم من اجل 
الحرب بعضهم للعمل العسكري بمعنى الكلمة الاصلي » وبعضهم 
الثاني للنشاط المساعد للحرب على اختلاف اشكاله 

ان تنشد هذه الغلة تنعيد] كام وتطلت تنظيها فقا لي - وبثما أن 
تنظيم دولتنا بعيد جدآ عن الكمال (ولا غرابة ابداً في الامر » نظراً 
لفتوتها .» وجدتها » ومصاعب تطورها الخارقة) , فان الشروع على نطاق 
واسع وفي الحال بتحقيق شيء كامل او حتى شيء واسسع جدآ في هذا 
الميدان ما هو الا هوس تنظيمي مضر جداً 

ومع ذلك ٠‏ ففي مقدورنا ان نحقق الكثير من التدابير الجزئية 
في هذا المجال لكي نقترب من المثل الاعلى و«مبادرة» مناضلينا في 
منظمات الحزب والدوائر السوفييتية بعيدة » بعيدة جداً عن ان تكون 
كافية لهذا الغرض . 

وليس لنا الا ان نطرح هنا هذه المسألة ونلفت اليها انتباه 
رفاقنا ولا حاجة الى تقديم تعليمات او افتراضات ملموسة 

كوو فقط اران الذ نيو قر اطييق الترو از نن السنفان, م لاقو ال 
السلطة السوفييتية والذين يقولون عن انفسهم كالعادة بانهم 
اشتراكيون » امثال بعض من المناشفة «اليساريين» ,2 الخ . » يطيب 


5 


فلنهب جميعا لمحاربة دينيكين ! ١/4‏ 


لهم بخاصة الاستياء من تطبيق هذا الاسلوب «البربرى» » برأيهم 
تدلو اد الرهانة 

لندعهم يستاؤون , ولكنه لا يمكن خوض غمار الحرب بدون هذا 
الاجراء » وفي حالة تفاقم الخطر » من الضروري توسميع اللجوء الى هذه 
الوسيلة والاكثار منها بكل المعاني فليس من النادر , مثلا" » ان 
نرى عمال المطابع المناشفة او الصفر , والعاملين في السكك الحديدية 
من «الاداريين» والمضاربسس المقنعين . والكولاك ١‏ والعناصر الموسرة 
من سسكان المدن (والريف) . وغغميرها من العناصر المماثلة » ينظرون 
الى امر الدفاع ضد كو لتشاك ودينيكين بلامبالاة اجرامية خارقة العادة , 
ومتناهية الوقاحة , تستحيل الى التخريب فيجب وضع لوائح بهذه 
الجماعات (او ارغامهم بالذات على تشكيل جماعات مسؤولة بالتكافل 
والتضامن) ٠‏ ويجب ألا نكتفي بتشغيلهم في حفر الخنادق ٠‏ كما يجري 
احيانا » بل يجب ايضاً ان نطالبهم بمساعدة مادية يقدمونها الى الجيش 
الاحمر في منتهى التنوع والشمول . 

اذا طبقنا هذا الاسلوب بمزيد من الاتساع والشمول والتباين 
والصواب » فان حقول الجنود الحمر ستحرث على نحو افضل ٠‏ وتموين 
الجنود الحمر بالمأكولات والتبغ وسائر السلع الضرورية » سيكون 
احسن تنظيماً ؛ وسيقل بصورة محسوسنةة بالنسبة 'للآلاف والآلاف من 
العمال والفلاحين خطر الموت من جراء مؤامرة والخ 


«العمل على النمط الثوري» 
اذا لخصنا ما سبق » حصلنا على رصيد بسيط جداً أن جميع 


انتصار كو لتشاك ودينيكين . ملزمون بان يبدوا على الفور وفي الاشهر 


١‏ لينين 


الدفية الفقيقة" تيضة مظيينة وك (البعة لفو عنام أن «العطنو | عق انمي 
الثوري» 

واذا كان شغيلة السكك الحديدربية الجياع والمنهوكون في 
موسكو » سواء منهم العمال المختصون ام الفعلة » قد استطاعوا » من 
اجل الانتصار على كولتشاك وحتى الانتصار التام عليه ان ينظموا 
«السبوت الشيوعية» ويشتغلوا مجاناً عدة ساعات في الاسبوع 
ويتوصلوا الى انتاجية في العمل لا سابق لها , ارفع بكثير من الانتاجية 
العادية » فان هذا ليدل على انه في المستطاع ايضاً فعل الكثير جداً 

وهذا الكثير يجب ان نفعله 


اللجئة الم ركزية للحزب 
السسبوعي (البلسفي) في روسيا 

.«(ازفيستيا (انباء) اللجنة المركرية المجلد 9" »© 
للحزب الشيوعي (البلشفي) في روسياع »© صص 55 85 


العدد ؟ © في 1 تموز (يوليو) ١51١5‏ 


مرا 


الدولة 


محاضرة ألقيت في جامعة سفردلوف 
١١‏ تموز (يوليو) ١919‏ 


ايها الرفاق إن موضوع محادثتنا اليوم هو . حسب البر نامج 
المقرر عندكم والذي بلغت عنه , مسألة الدولة . لا اعلم مبلغ اطلاعكم 
على هذه المسألة وإن لم اخطىء فإن دروسكم بدأت لتوها 
وستدرسون هذه المسألة بصورة منتظمة لاول مرة واذا كان الامر 
كذلك ء فمن المحتمل جد أن لا بتيسر لي في المحاضرة الاولى عن هذه 
المسألة الصعية بلوغ الوضوح الكافي في الشرح والافهام بالنسبة لكثيرين 
من المستمعين واذا ما حدث ذلك فرجائي الا يقلقكم الامر لأن 
مسألة الدولة من اكثر المسائل تعقيدا وصعوبة . ولعل العلماء والكتاب 
والفلاسفة البرجوازدين لم يشوشوا مسألة كما شوشوا هذه المسألة 
ولذلك لا ينبغي لنا البتة أن نتوقع ايضاح هذه المسألة ايضاحاً تاماً 
في محادثة مقتضبة ودفعة واحدة ائما بنبغي لكل منكم أن يسجل بعد 
المحادثة الاولى حول هذا الموضوع النقاط غير المفهومة أو غير 
الواضحة » لكي نعود اليها مرة ثانية وثالثة ورابعة ولكي نكمل فيما بعد 
ونستقصى ما بقي غير مفهوم سسواء عن طريق القراءة او عن طرريق 
المحاضرات والمحادثات وأني آمل بأن يتاح لنا الاجتماع مرة اخرى »2 
وعندئذ يمكننا ان نتيادل الرأي حول جميع المسائل الاضافية وأن 
نرى ما بقي غامضاً اشد الغموض وأني آمل كذلك بأن تكرسوا بعض 
الوقت . اضافة الى المحادثات والمحاضرات ٠‏ لتقرؤوا على الاقل بعضاً 


م لينين 


من مؤلفات ماركس وانجلس الرئيسية ولاشك انكم واجدون هذه 
المؤلفات 11 قسسة فى" النها نسن بو الكنب: الاروسية لمعه لحك ااه ةرسنة 
الملاكات السو فييتية والحزبية في المكتبة الموجودة لديكم ؛ وإن كانت 
صعوبة العرض قد ترعب البعض لاول وهلة » فارجو أن انبه مرة اخرى 
الى انه لا يجوز لكم أن تقلقوا من ذلك » اذ ان ما كان غير مفهوم اثناء 
القراءة الاولى يصبح مفهوم اثناء القراءة الثانية » أو عندما تتناولون 
المسألة فيما بعد من ناحية تختلف بعض الشيء » لأن هذه المسألة » 
واكرر ما قلت مسألة معقدة جداً وشوشها العلماء والكتاب 
البرجوازيون لحد يفرض على كل من يريد أن يفكر فيها جديا وأن 
يستوعبها بصورة مستقلة . أن يتناولها مرات وأن يعود اليها المرة 
بعد المرة وأن يفكر فيها من شتى الوجوه لكيما يفهمها فهما واضحاً 
راسك :وسكوق رحرعة اق مده المسالة اسيل لأا هذه سنالة اساسية 
ورئيسية في كامل السياسة . بحيث أنكم تجدون انفسكم على الدوام فى كل 
روك وعنك. بمولا لع ]1 ذه هن وناة :ووو العية إنة هونا لذ مق الهينا كن الاقتضادارة 
والسياسية لا في زمننا الثوري العاصف وحسسب بل حتى ف اهدأ 
الازمنة » امام السؤال التالي ما هي الدولة » وما هو جوهرها ؟ وما 
هو شأنها ؟ وما هو الموقف الذي يقفه من الدولة حزبنا المناضل من 
اتدل امستقاعل الا ستوالية" .موي الفسوعينة. وخ سد عدون الى هده 
المسألة كل يوم لمناسبة أو لاخرى . والامر الاهم هو أن تخرجوا من 
مطالعاتكم ومحادثاتكم حول الدولة والمحاضرات التي تسمعونها في هذا 
التوضوع ,يحرفة #تاول عه الستالة ,ضصورة: مسقل - لآق لد 
الفالة سور ايك ووس المتاشيات. :3 > سالة مهيرة: نوق 
حالات لا تتوقعونها ابدآة وفي المحادثات والجدال مع الخصوم 
وعندما تتعلمون فهم جوهر هذه المسألة بانفسكم عندئذ فقط 
يمكنكم أن تعتبروا انفسكم راسخين الرسوخ الكافي في معتقدالتكم » وأن 
تدافعوا عنها بنجاح حيال اي كان وفي اي ظرف من. الظروف . 


الدو لة *ق 


بعد هذه الملاحظات المقتضبة انتقل الى المسألة نفسها الى 
مسألة ماهي الدولة ؟ وكيف انبثقت ؟ واي موقف ينبغي أن يتخذه , 
اساس؟ حيال الدولة حزب الطبقة العاملة المناضل من اجل اسقاط 
الزااممالبة بصورة ثامة” حو السموغيية ؟ 

لقد قلت فيما تقدم أنه لا تكاد توجد مسألة شوشها عن عمد وعن 
غير عمد ممثلو العلم البرجوازي والفلسفة البرجوازية والحقوق 
البرجوازية والاقتصاد السياسي البرجوازي والصحافة البرجوازية 
بمقدار تشويشهم لمسألة الدولة وكثيراً ما تخلط هذه المسألة حتى 
الآن بالمسائل الدينية » وكثيرً ما تصادف ليس ممثلي التعليم الدينية 
وحدهم (وذلك امر طبيعي من جانبهم) بل ايضاً اناساً يعتبرون انفسهم 
متحررين من الاوهام الدينية يخلطون مسألة الدولة بمسائل الدين 
ويحاولون تكوين تعاليم - كثيرآ ما تكون معقدة وتتضمن تعليلا” 
فلسفيا وفكريا - تقول أن الدولة شيء ما الهي » شسيء ما خارق , 
وانها قوة ما عاششت بها البشرية وانها تعطي الناس أو ستعطيهم 
تحمل معها » شيئاً ليس انساني الاصل » بل اعطي للا نسان من خارجه »اي 
انها قوة الهية المنشسأ ولا بد من القول ان هذه التعاليم على صلة وثقى 
بمصالح الطبقات المستثمرة - ملاكي الاراضي الكبار والرأسماليين - 
وإنها تخدم مصالحهم وانها تخللت جميع عادات السادة ممثلي 
البرجوازية وجميع نظراتهم وكامل علومهم الى حد أنكم تصادفون 
بقاياها عند كل خطوة حتى في الآراء بصدد الدولة عند المناشفة 
والاشتراكيين-الثوريين الذين ينكرون بسخط فكرة تبعيتهم للاوهام 
الدينية والذين يعتقدون أنهم قادرون على معالجة مالة الدولة معا لحة 
سليمة لقد شوشت هذه المسألة هذا التشو يش وعقدت هذا التعقيد 
لانها تمس مصالح الطبقات السائدة أشد مما تمسها اية مسألة اخرى (ولا 
تسعنق فق هد التاحية قي انيسن فل الافقهناة: فموهان التعالب 
بصدد الدولة أن تبرر الامتيازات الاجتماعية أن تبرر وجود 


8 لينين 


الاتتتيان, أن كيزن وحوةالراشتهالنتة:- :ولدذلك من فاحمن 
الخطا توقممع عدم التحيز في هذه المسالة من 
فاحش الخطأ تناول الامر في هذه المسالة من مواقم 
الاعتقاد أن بوسمع اولئك الذين يبدعون بالموضوعية العلمية أن يقدموا 
لكم وجهة نظر علمية صرفا ففي مسألة الدولة في التعاليم عن 
الدولة , في نظرية الدولة » ترون على الدوام ,» عندما تدرسون المسألة 
وتتعمقون فيها للحد الكافي » ترون على الدوام نضال مختلف الطبقات 
فيما بينها هذا النضال الذي يتجلى أو يجد تعبيرآ عنه في صراع 
وجهات النظر بشأن الدولة ٠‏ وفي تقدير دور الدولة واهميتها 

ولكيما نتناول هذه المسألة بالطريقة العلمية الاصحح ينبغي 
أن نلقي على التاريخ ولو نظرة سريعة لنرى كيف انيثقت الدولة وكيف 
تطورت إن الطريقة الاكثر امانة في علوم المجتمع والاشد ضرورة 
لتعلم معالجة المسألة موضوع بحثنا على نحو صائب حقاً ولعدم الغرق 
في خضم من التفاصيل الجزئية أو من الآراء المتباينة المتصارعة ٠‏ كما 
أن الامر الاهم لتناول هذه المسألة من وجهة النظر العلمية يتلخصان 
في عدم نسيان الترابط التاريخي الاساسي ومعالجة كل قضية من 
حيث كيفية نشوء الظاهرة المعنية تاريخياً ومن حيث المراحل الرئيسية 
التي اجتازتها في تطورها ومن ثم النظر انطلاقا من هذا التطور 
فيما صارت اليه حالياً 

واني آمل بانكم ستطالعون بصدد مساألة الدولة . مؤلف 
انجلس «اصل العائلة والملكية الخاصة والدولة» ان هذا مؤلف من 
المؤلفات الاساسية في الاشتراكية المعاصرة تمكن الثقة بكل عبارة من 
عباراته . تمكن الثقة بأن كل عبارة من عباراته لم تلق كيفما اتفق 2 
بل كفت كل اشامن مادة تاريكية وسياسية قزيرة” ولا مواق أن 
فصول هذا المؤلف ليست على درجة واحدة من حيث سهولتها علل 
الفهم » من حيث يسر العرض . فبعضها يفترض قارئاً يملك معارف 


الدو لة هم 


معينة في حقلي التاريخ والاقتصاد غير أني اعود واقول لا ينبغي 
الارتياك اذا لم تفهموا هذا المؤلف للوهلة الاولى من المطالعة 
الاولى » فما من احد تقريباً تسنى له ذلك . ولكن متى ما عدتم لمطا لعته 
فيما بعد عندما يستحوذ عليكم الاهتمام بالموضورع فانكم 
ستفهمونه في معظم اجزائه إن لم يكن بأكمله وأني اذكركم 
بهذا الكتاب لأنه يتناول المسألة التناول الصحيح من الناحية التي 
ذكرتها فهو يبدأ بعرض تاريخي لعملية انبثاق الدولة 

ولكي نتناول بالشكل الصحيح هذه المسألة ككل مسألة اخرى , 
لنقز. .مثلة «مسنالة«تفنوء الراشعالية: ٠.مسالة‏ تقنوء الاسكعيان من 
الناس , مسألة الاشتراكية . مسألة كيفية ظهور الاشتراكية والظروف 
التي اسفرت عن الاشتراكية - إن كل مسألة من هذه المسائل لا يمكن 
لنا ان نتناولها برصانة وثقة الا اذا القينا نظرة على تاريخ تطورما 
بأكمله وفي المسألة التي نحن بصددها ينبغي لنا بادىء ذي بدءان 
نعير انتباهنا لواقع ان الدولة لم تكن موجودة على الدوام فكان ثمة 
زمن لم يكن للدولة فيه وجود فالدولة تنبئق حيث ومتى يظهر انقسام 
المجتمع الى طبقات » وعندما يظهر المستثمرون والمستثمرون 

وقبل انبثاق الشكل الاول لاستثمار الانسان للانسان الشكل 
الاول للانقسام الى طبقات - طبقة مالكي العبيد وطبقة العبيد قبل 
ذلك الوقت كانت توجد العائلة البطريركية , أو كما بسمونها احياناً 
عائلة الافغاذ (فخذ- قبيلة سسلالة عندما كان الناسى بعيشسون 
سلالات وقبائل) وما تزال آثار هذه العهود البدائية بادية بوضوح 
في معيشة الكثير من الشعوب البدائية واذاما اخذتم اي مؤلف من 
المؤلفات عن الحضارة البدائية صادفتم على الدوام صورةً واشارات 
وذكريات واضحة لهذا الحد أو ذإك تنبىء بأنة كان ثمة عهد يشيه 
الشيوعية البدائية لدرجة ما ولم يكن فيه المجتمع منقسما الى عبيد 
ومالكي عبيد . في ذلك العهد لم تكن الدولة موجودة ء لم يوجد جهاز 


5 لينين 


خاص لممارسة العنف بصورة منتظمة ولاخضاع الناس بالعنف , وهذا 
الجهاز هو ما يسمى بالدولة 

في المجتمع البدائي عندما كان الناسى يعيشون سسلالات غير 
كبيرة وعندما كانوا في الدرجات السفى من سملم التطور في حالة 
تشبه الوحشية ف العهد الذى ابتعدت عنه البشرية المعاصرة 
المتحضرة بضعة الوف من السنين ؛ في ذلك العهد لا نرى دلائل تنبى" 
بوجود الدولة انما نرى سميادة العادات سميادة ما كان يتمتع به 
شيوخ السلالة من نفوذ واحترام وسلطان ونرى هذا السلطان في 
بعض الاحيان للنساء - فالنساء في ذلك العهد لم يكن مظلومات 
محرومات من الحقوق ححالهن اليوم - ولكننا لا نرى في اي مكان فئة 
خاصة من الناسى تتفرد لقيادة الأخرين وتملك بصورة منتظمة ودائمة 
لاغراض واهداف الحكم جهازآ معيناً للقسر . جهازة للعنف ذلك 
الجهاز المتمثل في الوقت الحاضر كما تفهمون جميعكم في وحداتته 
القوات المسلحة والسجون وغير ذلك من وسائل قهر ارادة الآخرين 
بالعنف - وهو الامر الذي يكون كنه الدولة 

واذا ما تجردنا عما يسمى بالتعاليم الدينية والاحابيل والتنميقات 
الفلسفية ومختلف الآراء التي يخرج بها العلماء البرجوازيون وبحثنا 
عن جوهر الامر نرى أن الدولة هي عبارة عن هذا الجهاز بالذات 
الذي تفرد للحكم في المجتمع البشري وعندما يظهر فريق خاص من 
الناس لا عمل له غير الحكم » ويحتاج لاجل ممارسة الحكم لاجل قهر 
ارادة الآخرين بالعنف الى جهاز خاص للقسر ء اي الى السجون الى 
فصائل خاصة من الناسس الى جيش وغير ذلك - عند ئذ تظهر 
الدولة 

بيد أنه كان ثمة عهد لم يكن فيه للدولة وجود ء. وكان فية 
الترابط العام والمجتمع نفسه والانضباط وتنظيم العمل الذي يقوم على 
العادات والتقاليد ٠‏ على النفوذ أو الاحترام اللذين يتمتع بهما شيوخ 


١ 


ع 


الدو لة - 


السلالة أو النساء اللواتي كثيرآ ما كن في ذلك العهد لا في وضع مساو 
لوضع الرجال وحسب » بل ايضا في وضع اعلى في حالات غير نادرة » ولم 
تكن فيه فئة خاصة من الناس اختصاصها الحكم فالتاريخ يظهر ان 
الدولة بوصفها جهازاً خاصاً لقسر الناس لم تظهر الا حيث ومق 
ظهر انقسام المجتمع الى طبقات ١‏ اي انقسام المجتمع الى جماعات من 
الناس يستطيع بعضها ان يستأثر على الدوام بعمل الآخرين » ويستثمر 
فيه احد الناس الآخر 

وان انقسام المجتمع هذا الى طبقات لا بد أن يكون ماثلا” امامنا 
للدوام وبكل وضوح » بوصفه الواقع الاساسي فتطور جميع 
المجتمعات البششرية خلال الالوف من السنين وفي جميع البلدان دون 
استثناء يظهر لنا السنة العامة والصواب والتتابع لهذا التطور على نحو 
نرى معه في البدء مجتمعاً بدون طبقات - المجتمع البطريركي الاولي » 
المجتمسع البدائي الذي كان خلوآ من الاريستوقراطيين » ومن ثم 
المجتمع القائم على العبودية » مجتمع العبودبية وقد مرت بهذا الطريق 
اوقا المعيد نه العا صر راكدلها” “فالسيوفية كانت منعط تمان 
لالفي سسنة خلت وقد مرت بهذا الطريق الاكقرية الكبرى عن 
الشعوب في بقية اقسام الدنيا وما تزال آثار العبودية باقية حتى الآن 
لدى الشعوب الاققفل تطورة ؛ وفي الوقت الحاضر تجدون مؤسسات 
العبودية في افريقيا مثلا" فمالكو العبيد والعبييد ذلك هو أول 
انقسام كبير الى طبقات ولم يكن الفريق الاول يملك فقط جميع 
وسائل الانتاج - الارض والادوات على ما هي عليه من ضعف 
وبدائية في ذلك العهد بل كان يملك الناس ايضآ وهذا الفريق 
كان يسمى بمالكي العبيد أما الذين كانوا يعملون ويقدمون العمل 
للآخرين فقد كانوا يسمون بالعبيد 

وتلا هذا الشكل في التاريخ شكل آخر » هو نظام القنانة 
تالعيؤدية # ف مغرئ تطورها + قد تعولت ف الاكترية الكبرى شن بلدا 


84 لينين 


الارض الى نظام القنانة وكان الانقسام الاساسي في المجتمع - 
الاقطاعيون سسمادة الفلاحين الاقنان والفلاحون الاقنان ‏ وقد تنغس 
شكل العلاقات ببن الناسس فقد كان مالكو العبيد يعتبرون العبيد 
ملكا لهم » وكان القانون يقر هذه النظرة ويعتبر العبيد اشياء يملكها 
مالك العبيد ملكا تام وقد بقي الظلم الطبقي وبقيت التبعية حيال 
الفلاح القن ولكن الاقطاعي سميد الفلاح القن لم يكن يعتبر مالكاً 
للفلاح كما يملك الاشياء انما كان حقه يقتصر على عمل الفلاح القن 
واكراهه على اداء بعض الفرائضص وانتم تعلمون جميعاً ان نظام 
القنانة » ولا سسيما في روسيا حيث دام اطول ما ,يكون واتخذ اشد 
الاشكال فظاظة , لم يكن يختلف بشيء في الواقع عن العبودية . 

ثم ظهرت في مجتمع القنانة » مع تطور التجارة وظهور السوق 
العالمية ومع تطور التداول النقدي . طبقة جديدة هي طبقة 
الرأسماليين فمن البضاعة , من تبادل البضائعم من ظهور سلطان 
النقرد ظهرت سلطة رأسس المال ففي غغضون القرن الثامن عشر 
والاصح ء من اواخر القرن الثامن عشر وفي غضون القرن التاسع عشر 
حدنت ثورات في العالم كله » وازيل نظام القنانة من جميع بلدان اوروبا 
الغربية وتأخرت روسسيا في ذلك عن البلدان الاخرى ففي سسنة 
0١‏ حدث في روسيا ايضاً انقلاب اسفر عن الاستعاضة عن شكل 
للمجتمع بشكل آخر الاستعاضة عن القنانة بالرأسمالية التي بقي 
في ظلها الانقسام الى طبقات » وبقيت مختلف آثار وبقايا القنانة » ولكن 
الانقسام الى طبقات اتخذ , من حيث الاساس » شكلا آخر 

ان مالكي رأس المال ‏ مالكي الارض » مالكي المصانع والمعامل , 
كانوا .وما زالوا يؤلفون في جميع الدول الرأسمالية اقلية ضئيلة من 
السكان تتصرف بصورة تامة بعمل الشعب كله ء, وبالتالي تتصرف 
بكامل جمهور الشغيلة وتظلمه وتستثمره » هذا الجمهور الذي يتألف 
بمعظمه من بروليتاريين » من عمال اجراء لا يجدون وسيلة العيش الا 


كع 


- 


الدو لة 4م 


في مجرى الانتاج » من بيع ايديهم العاملة » قوة عملهم أما الفلاحون 
الذين تشستتوا واضطهدوا من زمن القنانة فقد انقسموا مع مجيء 
الرأسمالية الى قسمين تحول احدهما (الاكثررية) الى بروليتاريين 
والآخر (الاقلية) الى فلاحين ميسورين يستأجرون هم انفسهم العمال 
ويؤلفون برجوازية الريف 

ان انتقال المجتمع من اشكال العبودية البدائية الى القنانة 
ومن ثم الى الرأسمالية - هو الواقع الاساسي الذي يجب ان يكون 
ماثلا' امامكم على الدوام وذلك لانه لا يمكنكم غير تذكر هذا الواقع 
وغغير وضع هذا الاطار على جميع التعاليم السياسية » هن تقدير هذه 
التعاليم التقدير الصحيح ورؤية ما تعود اليه اذ ان كل مرحلة من 
هذه المراحل الكبيرة في تاريخ البشرية - العبودية والقنانة 
والرأسمالية - تشمل عشرات ومئات من القرون وتحوي من الاشكال 
السياسية من التعاليم والآراء السياسية المختلفة والثورات كثرة 
هائلة الى حد انه لا يمكن للمرء أن يتفطن لهذه الآراء العديدة 
المبرقشة والمتباينة للغاية - ولا سميما المرتبطة منها بالتعاليم 
السياسية والفلسفية وغيرها من تعاليم العلماء والساسسة 
البرجوازيين - الا اذا ما استرشد بانقسام المجتمع الى طبقات وتغير 
اشكال السيطرة الطبقية » وتناول من وجهة النظر هذه جميع القضايا 
الاجتماعية من اقتصادية وسياسسية وروحية ودينية الخ 

واذا ما نظر تم الى الدولة من وجهة نظر هذا الانقسام 
الاساسي رأيتم أن الدولة لم توجد كما سسبق وقلت قبل انقسام 
المجتمع الى طبقات ولكن بمقدار ما ينشسأ انقسام المجتمع الى 
طبقات ويتوطد بمقدار ما ينشأ المجتمع الطبقي تنشأ الدولة 
وتتوطد فنحن نرى في تاريخ البشسرية عشرات ومئات من البلدان 
عاشسدت وتعيش الآن العبودية والقنانة والرأسمالية وفىي كل بلد من 
هذه البلدان ترون على الدوام ظهور الدولة ء بالرغم من التبدلات 


3 لينين 


التاويفية القترى القن وقمك م اونالر ع ومن جميع التقداف السبالسية 
وجميع الثتورات الناشئة عن تطور البشرية هذا عن انتقالها من 
العبودية عبر القنانة الى الرأسسمالية والى النضال العالمي الراهن ضد 
الرأسمالية وقد كانت الدولة عل الدوام جهازا معيناً يبرز من 
المجتمع ويتالف هن فريق من اناس لا يقومون بتاتا او تقريبآ بأي عمل 
غير الحكم . ينقسم الئاس الى محكومين والى اختصاصيين في الحكم يعلون 
فوق المجتمع ويطلق عليهم اسم الحكام او ممثلي الدولة وهذا 
الجهاز » هذا الفريق من الناس الذي يحكم الأخرين يضع بين بديه 
على الدوام جهازاً معيناً للقسر ,. للقوة الجسدية- سسواء تجلى قسر 
الناس هذا في العصا البدائية » أو » في عصر العبودية » في طراز من 
السلاح أرقى » أو في السلاح الناري الذي ظهر في القرون الوسطى 2 
أو اخيرة ء في السلاح الحديث الذي بل م في القرن العشرين حد 
معجزات التكنيك والقائم بصورة تامة على أحدث ما توصل اليه التكنيك 
المعاصر لقد تغيرت أسباليب العنف ولكن في جميع الأزمنة التي 
وجدت فيها الدولة كان يوجد في كل مجتمع على الدوام فريق من 
اشخاص يحكمون ويأمرون وينهون ويسيطرون وفي أيديهم للا بقاء 
على سلطتهم جهاز للقسر الجسدي جهاز للعنف مع السلاح الذي 
يناسب مستوى التكنيك في كل عصر ولا يمكئنا أن نجد الجواب 
الواضح على سسؤال ها هو كنه الدولة ومغزاها - الا اذا امعنا الفكر 
في جميع هذه الظواهر العامة واذا تساءلنا عن سبب عدم وجود الدولة 
في ظل انعدام الطبقات وانعدام المستثمرين والمستثمرين وعن 
سبب ظهورها عندما ظهرت الطبقات 

إن الدولة هي آلة لصيانة سيطرة طبقة على طبقة اخرى فعندما 
كان المجتمع خاليآ من الطبقات » وعندما كان الناس قبل عهد العبودية 
يعملون في الظروف البدائية اي حين كانت تسود مساواة 


اكير ء وكانت انتاجية العمل ما تزال منخفضة جد . وعندها 
ع 


بت 


كان الالسان البدائي لا يصل على ما هو ضروري 
لمعيشته البدائية الخشنة الا بصعوبة عندئذ لم ينشأً ولم 
كن بالامكان ان ينها فررق خاسن من النامى لتفروزة تضيص] للحك 
ويسيطرون على بقية المجتمع وعندما ظهر الشكل الاول من اشكال 
انقسام المجتمع الى طبقاتء عندما ظهرت العبودية » عندما اصبح 
بامكان طبقة معينة من اناس تمركزوا على العمل الزراعي بأخشين 
اشكاله ان ينتجوا فائضاً ما من المنتوج لم يكن ضرورياً ضرورة مطلقة 
للابقاء على شعلة الحياة في العبد » وكان يقع في بد مالك العبيد » وعندما 
توظف :2 بالثالى + اوسورة ناه الطيقة من مالك القنية مبولكن خوطية 
كان لا بد من أن تظهر الدولة 

وقد ظهرت الدولة . وهي دولة مالكي العبيد اي الجهاز الذي 
وقنعم: ف اندي مالك" الغبيف زمام التبلطة". آي اهيا الهم امكائية حك 
جميع العبيد في ذلك العهد كان المجتمع والدولة اصغر جداً من 
عالهها النوم: :و كان تمر فاق قدهاز تمر اضلدت اشيفف: نا لد قاس 
من جهاز اليوم فوسمائط المواصلات المعروفة اليوم لم تكن موجودة 
في ذلك الحين وكانت الجبال والانهار والبحار عقبات اكبر يمالا 
يقاس مما هي عليه حالياً » فجرى تشكيل الدولة في اطار حدود جغرافية 
اضيق كثير .وكان جهاز الدولة الضعيف آنذاك من الناحية التكنيكية 
يخدم دولة ضيقة الحدود نسبياً وقليلة الوظائف نسسبياً بيد أنه كان 
بوجد عل كل حال جهاز فس العبيه عل :البقاء في.حالة العتودية #رؤابقى 
تسبانين المحم فرحالة اللي والكصبواء للدي القسع الاخن. :إناقسير 
القسم الاكبر من المجتمع على العمل الدائم في صالح القسم الآخر لا 
تمكن بدون جهاز 5اق للفس. . وعنيها كانت الطبقات معدومة »لم يكن 
لهذا الجهاز وجود وعند ظهور الطبقات تظهر دائماً وابداً » مع تعمق 
وتوطة انفشام المشتمع الل طيقاق«مؤشسة خاضة عن الدولة "كانت 
اشكال الدولة في غاية التنوع ففي عهد العبودية » نرى في البلدان 
الاكثر تقدماً وثقافة وحضارة في ذلك الحين اشكالا” للدولة مختلفة - 
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مثلا" في اليونان وروما القديمتين اللتين كانتا تستندان بصورة تامة 
الى العبودية ففي ذلك العهد ظهر الفرق بين الملكية والجمهورية , 
فق" الاو ضيف قرائة :والديهو قراطية" . 'الملكية يوطنفها متلطة فرة.: 
والجمهورية بوصفها انعدام ابة سلطة غير منتخبة الاريستوقراطية 
بوصفها سلطة اقلية ضئيلة نسبياً والديموقراطية بوصفها سلطة 
الشعب (إن كلمة ديموقراطية مترجمة من اليونانية تعني حرفيا 
سلطة الشعب) وجميع هذه الفروق ظهرت في عصر العبودية وبصرف 
النظر عن هذه الفرنوق كانت دولة عهد العبودية دولة مالكي العبيد 
سواء كانت ملكية أو جمهورية اريستوقراطية أو جمهررية 
ديموقراطية 

في كل برنامج من برامج تارين العصور القديمة تسمعون 
عندما تلقى المحاضرات حول هذا الموضوع عن النضال الذي دار 
بين الدولة المتلكية والدولة الجمهورية ولكن الامر الاساسي هو 
أن العبيد لم يكونوا يعتبرون من الناس لم يكونوا يعتبرون لا من 
المواطنين وحسب », بل من الناس ايضاً «فقد كان القانون الروماني 
يعتبرهم من الاشياء فالقانون المتعلق بجريمة القتلى فضلا عن 
القوانين الاخرى الموضوعة الحماية الشخصية الانسانية لم يكن 
تكسن الحية وهو إل يكن يحمي غير مالكي العبيد الذين كانوا 
يعتبرون وحدهم مواطنين يتمتعون بكامل الحقوق بيد انه اذا ما 
تأسست ملكية » فقد كانت ملكية امالكي العبيد » واذا ما تأسسست 
جمهررية فقد كانت جمهورية لمالكي العبيد وفي الحالتين كان 
مالكو العبيد يتمتعون بجميع الحقوق اما العبيد فقد كان القانون 
يعتبرهم من الاشياء ولم يكن من الممكن حيالهم استعمال كل عنف 
وحسب » بل كان قتل العبد ايضا لا يعتبر جريمة . لقد كانت جمهوريات 
مالكي العبيد تختلف من حيث تنظيمها الداخلي فقد وجدت 
جمهوريات اريستوقراطية واخرى ديموقراطية ففي الجمهوود.ية 


الاريستوقراطية كان يشترك في الانتخابات عدد غير كبير من 
المميزين وفي الجمهورية الديموقراطية كان الجميع يشستركون في 
الانتخابات الجميعم اي جميع مالكي العبيد الجميع باسستثناء 
العبيد ويتبغي ان لا يغيب عنا هذا الامر الاساسي » اذ أنه يوضح 
مسألة الدولة كما لا توضحها ابة ناحية اخرى ويظهر بجلاء كنه 
الدولة 

الدولة هي آلة لظلم طبقة من قبل طبقة اخرى آلة الغرض منها 
أن تخضع لطبقة سائر الطبقات المطوعة وهناك اشكال مختلفة 
لهذه الآلة ففي دولة مالكي العبيد رأينا الملكية والجمهورية 
الاريستوقراطية أو حتى الجمهورية الديموقراطية وقد كانت اشكال 
الحكم في الحقيقة متنوعة جدآا ولكن جوهر الامر كان واحدآً فقد 
كان العبيد محرومين من جميع الحقوق وظلوا طبقة مظلومة ولم 
يكونوا يعتبرون من الناس ونرى الامر نفسه ف دولة القنانة 

إن تغير شكل الاستثمار قد <ول دولة مالكي العبيد الى دولة 
القنانة وقد كان لهذا الامر اهمية كبرى ففي مجتمع العبودية 
لم .يكن للعبد اي حق من الحقوق , ولم يكن العبد يعتبر من الناس 
وفي مجتمع القنانة نرى ربط الفلاح بالارض إن السمة الاساسية 
لنظام القنانة هي اعتبار الفلاحين مربوطين بالارض (وكان الفلاحون 
في ذلك الحين يشكلون الاكثربية بينما كان سسكان المدن قليلين 
جداً) ومن هنا انبثق مفهوم القنانة نفسه فقد كان يحق للفلاح ان 
يعمل اياماً معينة لنفسه في قطعة الارض التي يعطيه اياها الاقطاعي » 
وكان الفلاح القن يعمل بقية الايام من اجل السيد لقد بقىي كله 
المجتمع الطبقي فقد كان المجتمع يقوم على الاستثمار الطبقي 
ولم يكن يتمتع بكامل الحقوق غير الاقطاعيين بينما كان الفلاحون 
محرومين من الحقوق وقد كانوا في وضع لا يختلف في الواقع عن 
وضع العبيد في دولة مالكي العبيد الا قليلا' جدآ . ومع ذلك فقد 
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انفتح لتحررهم لتحرر الفلاحين » طريق اوسع لأن الفلاح القن 
لم يكن يعتبر ملكا مباشراً للاقطاعي فقد كان يمكله أن يقضي 
قسماً من الوقت في قطعة ارضه ء كان يمكنه أن يكون لحد معين ملكا 
لنفسه إن امكن القورل وكان الانحلال يدب في نظام القئانة شيئاً 
فشيئاً وكانت دائرة تحرر الفلاحين تتسع اكثر فاكثر بمقدار 
اتسماع امكانيات تطور التبادل والعلاقات التجارية لقد كان مجتمع 
القنانة على الدوام اكثر تعقيدآ من مجتمع العبودية فقد كان يحوي 
عنصراً كبيرآ لتطور التجارة والصناعة الامر الذي افضى حتى في 
ذلك الوقت الى الرأسمالية كان نظام القنانة نظامةً سائداً في القرون 
الوسطى وكانت اشكال الدولة متنوعة في عهد القنانة كذلك ففي 
هذا العهد نرى كذلك الملكية والجمهورية وإن كانت معالم 
الجمهورية اقل وضوحا بكثير ولكن لم يكن يعترف فيه بالسيادة 
قط الا للاقطاعيين اصحاب الفلاحين الاقنان وكان الفلاحون الاقئان 
محرومينل بصورة تامة من جميع الحقوق السياسية 

في ظل القنانة كما في ظل العبودية لم يكن من الممكن أن 
تسيطر اقلية غير كبيرة من الناس على اكثريتهم الكبرى بدون 
القسر والتاريخ زاخر بالمحاولات التي كانت الطيقات المظلومة 
تقوم بها على الدوام لاسقاط الظلم فتاريخ العبودية يعرف حروبا 
من اجل التحرر من العبودية استمرت عشرات عديدة من السنين 
ونقول في سياق الحديث أن اسسم «السيارتاكيين» )١19(‏ الذي اتخذه 
الآن الشيوعيون في المانيا - الحزب الالماني الوحيد المناضل بصدق 
ضد نير الرأسمالية - قد اتخذوه لأن اسسبارتاكوسى كان بطلا من 
ابرز الابطال في انتفاضة من اكبر الانتفاضات التي قام بها العبيد 
منذ نحو الفي سسمنة إن امبراطورية روما القائمة كلياً على العبودية 
والتي كانت تبدو دولة كلية الجبروت » نعرضت في غضون عدد من 
السنين للهزات والضربات من انتفاضة كبرى للعبيد الذين تسلحوا 
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واحتشدوا تحت قيادة اسسبارتاكوس وشكلوا جيشاً كبيراً ‏ وقد 
هزمهم مالكو العبيد في نهاية الامر وقتلوهم واسروهم وعذبوهم 
ونرى هذه الحروب الاهلية تتخلل كامل تاريخ المجتمع الطبقي 
وقد ذكرت الآن على سسبيل المثال اكير حرب من الحروب الاهلية 
في عهد العبودية وانتفاضات الفلاحين الدائمة تملا كذلك كامل عهد 
القنانة ففي المانيا مثلا” احتدم النضال بين الطبقتين - طبقة 
الاقطاعيين وطبقة الفلاحين الاقنان - في القرون الوسطى واكتسب 
نطاقاً واسع وتحول الى حرب اهلية شنها الفلاحون ضد الاقطاعين 
وانتم جميعاً تعرفون امثلة من الانتفاضات الممائلة العديدة التي 
قام بها الفلاحون ضد الاقطاعيين اصحاب الفلاحين الاقنان في روسسيا 
ايضاً 

وقد كان الاقطاعي ملزما بأن إيملك للابقاء على سيطروته 
ولحفظ سلطته جهازاً بيخضع له عددآ هائلا' من الناس 2 بخضعهم 
لقوانين واحكام معينة » وجميع هذه القوانين كانت ترمي في الاساس 
لامر واحد . هو ابقاء سلطة الاقطاعي على الفلاح القن وهذا الجهاز 
كان دولة القنانة التي كانت تختلف من حيث الشكل في روسسيا 
مثلا"' أو في البلدان الآأسيوية المتأخرة جداً والتي ما تزال القنانة 
تسود فيها حتى اليوم فقد كانت اما جمهورية أو ممَلكية فاذا 
كانت ملكية - يعترف بالسلطة لفرد واذا كانت جمهورية- 
يعترف لهذا الحد أو ذاك باشتراك منتخبين من وسط الاقطاعيين - 
ذلك ما كان في مجتمع القنانة . إن مجتمع القنانة هو عباردة عن انقسام 
الى طبقات تكون فيه الاكثرية الكبرى - الفلاحون الاقنان - في 
حالة تبعية تامة لاقلية ضئيلة من الاقطاعيين الذين يملكون الارض 

إن تطور التجارة تطور تبادل البضائع قد افضى الى بروز 
طبقة جديدة - طبقة الرأسماليين وقد نشأ رأسى المال في اواخس 
القرون الوسطى عندما بلغت التجارة العالمية بعد اكتشاف اميركا 
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درجة هائلة من التطور عندما ازدادت كمية المعادن الثمينة 
عندما اصبحت الفضة واصبح الذهب اداة للتبادل وعندما مكن 
التداول النقدي من تجمع ثروات طائلة في أيدي البعضص ولغدت 
الفضة وغدا الذهب ثروة معترفاً .بها في العالم كله وكانت القوى 
الاقتصادية لطبقة الاقطاعيين في هبوط بينما كانت تزداد قوى الطبقة 
الي طق ممتي راس الال ١ك‏ جر يل المستلع اع يغرل انز 
يصبح معه جميع المواطئين متساوين مبدئياً ويتلاثى الانقسام 
السابق الى مالكي عبيد وعبيد ويعتبر الجميع متساودن امام 
القانون بصرف النظر عن رأس المال الذي يملكه هذا أو ذاكت وعما 
اذا كان المرء مالكاً للارض بصفة ملكية خاصة أو كان معدماً لا 
يملك غير يديه العاملتين - الجميع متساوون امام القانون والقانون 
يحمي الجميع على قدم المساواة يحمي ملكية من توجد عنده 
الخاعية ين التطاولاك. اندها كك عاقيه. الحمهون الحفدم: الل 1 لاك 
شيئاً غير يديه والذي يفتقر باستمرار وتسوء حالته المادرية 
ويتحول الى بروليتاريا وهذا هو المجتمع الرأسمالي 


لا سعني أن اتناول هذه الناحمة بالتفلصيل فعندما 
تدرسوون برنامج الحزب سمثر جعون الى هذه المسألة وستسمعون 


زفنف المحتيم الراسيالن. وقية| ترق 44| اليم يفيه الققانة 
فد نظام القدانة القتيج. ‏ تحت يمان الفوية” +ولكن عنده الحوية قد 
كانه اسيناف الدلكة - .,وقدننا هده نظا الققانة ا حروقى جد كه ,5ن 
في اواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر - وتأخر 
ذلك في روسيا عن البلدان الاخرى اذ حدث فيها سمنة -١451‏ 
غتدثد حلت .محل وولة القتانة الدولة' الراسيالية. الت سادق بخعرية 
الشعب كله شعار؟ لها والتي تدعي انها تعرب عن ارادة الشعب كله 
وتنكر انها دولة طيقية وهنا يحتدم بين الاشتراكيين المناضلين 
فن عل درية القيص كلة :ونين الدولة الراسمالية هذا التضال. الذي 
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افضى الآن الى تأسيس الجمهورية الاشتراكية السوفييتية ويشمل 
العالم كله 

ولكي نفهم النضال الذي بدأ ضد رأسن المال العالمي لكي 
نفهم كنه الدولة الرأسمالية شبغي لنا أن نتذكر أن الدوالة 
الرأسمالية اذانبرت ضد دولة القنانة » قد خاضت المعركة تحت 
شعار الحرية ان الغاء نظام القنانة كان يعني الحرية بالنسبة 
لممثلي الدولة الرأسمالية ويخدمهم بواقع تهديم نظام القنانة وتمكين 
الفلاحين من أن بيملكوا بكامل حقوق الملكية , قطع الاراضي التي 
حصلوا عليها اما عن طريق الشراء بموجب التعويض أو بدفع 
اقساط مما يبقى لهم بعد تسديد الاتاوة - والدولة لم تكن تقيم 
وزناً لذلك فقد كانت تحمي الملكية بصرف النظر عن طريقة 
الحصول عليها لأنها تقوم على الملكية الخااصة لقد تحول 
الفلاحون الى اصحاب ملكية خاصة في جميع الدول المتمدنة الراهنة 
وكانت الدولة تحمي الملكية الخاصة كذلك في الحالات التي بعطي 
فيها الاقطاعي جزء؟ً من اراضيه للفلاح وتعوض عليه عن طريق دفع 
البدل » عن طربيق البيع القاء النقود وكأنى بالدولة قد اعلنت 
نحن نصون الملكية الخاصة كاملة وكانت تؤيدها بكل وسيلة 
وتدافع عنها وكانت الدولة تعترف بهذه الملكية لكل تاجر لكل 
صناعي وصاحب مصنع وهذا المجتمع القائم على الملكية الخاصة ,2 
على سلطة رأسسى المال » على خضوع جميع المعدمين من العمال 
وجماهير الفلاحين الكادحين خضوعا تاماً » هذا المجتمع قد اعلن 
نفسه سسائداً على اساس الحرية وعندما كان يناضل ضد نظام 
القنانة اعلن الملكية حرةه وكان يعتز ايما اعتزاز مدعياً أن 
الدولة قد كفت عن أن تكون دولة طبقية 

غير أن الدولة قد ظلت كالسابق آلة تساعد الرأسماليين على 
اخضاع فقراء الفلاحين والطبقة العاملة » ولكنها كانت حرة في 


44 لينين 


الظاهر فهي تعلن الحق الانتخابي العام وتعلن على السنة المدافعين 
عنها والمبشرين بها وعلمائها وفلاسفتها بأنها دولة غير طبقية 
وحتى في الوقت الحاضر عندما بدأ ضدهما نضال الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية , |يتهموننا ويزعمون أننا نهدم الحرية ونبني 
دولة قائمة على القسر وعلى قمع البعض للآخرين ٠‏ وأنهم يمثلون دولة 
شعبية ديموقراطية وها نحن نرى هذه المسألة - مسأالة 
الدولة - تكتسب الآن في زمن بدارية الثورة الاشتراكية ف العالم 
كله وعلى وجه الدقة في زمن انتصار الثورة في بعض البلدان ». 
في زمن احتدام النضال ضد رأسى المال العالمي ها نحن نرى 
مسألة الدولة تكتسب اكبر قدر من الاهمية وتصبح » ويمكن القول ؛ 
المسألة الحساسة » محور جميع المسائل السياسية وجميع المجادلات 
السياسية في الظرف الراهن 

اذا ما أخذنا اي حزب سسياسي كان في روسسميا أو في اي .بلد من 
البلدان الارقى » نرى أن المجادلات والخلافات والآراء السياسية تدود 
كلها تقريباً الآن حول مفهوم الدولة فهل الدولة في البلاد الرأسمالية , 
في الجمهورية الديموقراطية وبوجه خاص في جمهورية مثل سويسرا 
أو اميركا في الجمهوريات الدريموقراطية الاوى حرية هل هي 
افصاح عن ارادة الشعب هل هي تلخيص لقرارات الشعب كله 
هل هي تعبير عن ارادة الامة الح ام أن الدولة آلة غرضها ان 
تمكن الرأسماليين في تلك البلدان من ابقاء سلطتهم على الطبقة 
العاملة والفلاحين ؟ هذا هو السؤال الاساسي الذي تدور حوله 
الآن المجادلات السياسية في جميع اصقاع العالم وماذا يقولون عن 
البلشفية ؟ تكيل الصحافة البرجوازية الشتائم للبلاشفة فما من 
جريدة لا تكرر التهمة الشائعة الآن ضد البلاشفة والقائلة بأنهم 
يخلون بسلطة الشعب . فاذا كان المناشفة والاشتراكيون_الثوريون 

- 


الدو لة هبه 


عندنا لطيبة قلوبهم (أو لعل الطيبة لا علاقة لها هنا بالامر أو 
لعلها الطيبة التي يقال عنها أنها اسسوأ من كل سسوء نية) يظنون أنهم 
هم الذين اكتشفوا أو اخترعوا التهمة الموجهة للبلاشفة والقائلة 
أنهم اخلوا بالحرية وبسلطة الشعب فهم يضلون ضلالا” مضحكاً 
جد ففي الوقت الحاضر لا توجد جريدة هن اغنى الجرائد في اغنى 
البلدان من الجرائد التي تنفق على توزيعها عشرات الملايين والتي 
تنشر الاكاذيب البرجوازية والسياسة الامبريالية بعشرات الملايين 
من النسخ » - لا نجد بين هذه الجرائد جريدة لا تكرر هذه الحجج 
والاتهامات الاساسية ضد البلشفية والقائلة أن اميركا وانجلترا 
وسسويسرا هي دول راقية تقوم عبلى سلطة الشعب في حين أن 
الجمهورءية البلشفية همي دولة قطاع طرق وأن الحرية فيها 
معدومة وأن البلاشفة قد خالفوا فكرة سلطة الشعب ولم يحجموا 
حن عن دل 'الحيحية "التاتسينيية .هذه الاتهامات الفليعة الحوجهة 
للبلاشفة تتكرر في جميع انحاء العالم وهذه الاتهامات تقربنا عن 
كثب من سسؤال ما هي الدولة ؟ ولفهم هذه الاتهامات , لفهم فحواها 
وللوقوف منها موقف الادراك لفهمها لا على اساس الشائعات 
بل على اساسى تكوين رأي ثابت ينبغي أن نعرف بوضوح ما هي 
الدولة نحن هنا حيال مختلف الدول الرأسسمالية وحيال جميع 
النظريات التي وضعت قبل الحرب دفاعآ عنها ولكي نعالج المسألة 
معالجة صائبة ينبغي أن ننظر الى جميع هذه النظريات والآراء بعين 
نقادة 

لقد ذكرت لكم فيما تقدم مؤلف انجلس «اصل العائلة والملكية 
الخاصة والدولة» بصفة مساعد لكم فقد قيل في هذا المؤلف أن كل 
دولة توجد فيها الملكية الخاصة للارض ولوسسائل الانتاج ويسود فيها 
رأس المال هي مهما كانت ديموقراطية . دولة رأسسمالية » هي آلة 
بيد الرأسماليين لاخضاع الطبقة العاملة وفقراء الفلاحين . اما الحق 


066 لينين 


الانتخابي العام والجمعية التأسيسية والبرلمان فليست غير 
الشكل , غير نوع من سسند لا يغير شيئاً في جوهر الامر 

إن اشكال سيطرة الدولة قد تكون مختلفة ‏ فرأسى المال 
بظهر سلطته على صورة ما حيث يوجد شكل ما وعلى صورة اخرى 
حيث يوجد شكل آخر ولكن » من حيث الجوهر تبقى السلطة في 
يد رأس المال فسواء وجد الحق المقيد أو غيره »/ أو وجدت 
الجمهورية الديموقراطية » وبالاحرى بمقدار ما تكون هذه الجمهورية 
ديموقراطية تظهر سسيطرة الرأسمالية هذه بفظاظة اكبر وقحة 
اكبر إن احدى الجمهوريات الاكثر ديموقراطية في العالم هي 
الولايات المتحدة في اميركا الشمالية وليس في العالم مكان (ومن 
زار هذه البلاد بعد سنة ١1١٠‏ يتصور ذلك دونما شك) تظهر فيه 
سلطة رأس المال » سلطة قبضة من اصحاب المليارات على المجتمع 
كله بمثل الفظاظة التي تظهر فيها في اميركا بمثل الرششسوة السبافرة 
التي تظهر فيها في اميركا فرأسى المال , ما دام موجودا » يسيطر على 
المجتمع كله وليس من جمهورية ديموقراطية ايا كانت » ليس من 
حق انتخابي ايا كان 2 يمكنه أن يغير شيئاً في فحوى الامر 

إن الجمهورية الديموقراطية والحق الانتخابي العام هما 
بالمقارنة مع نظام القنانة تقدم هائل فقد مكنا البروليتاريا من 
بلوغ ما بلغته من الاتحاد ومن التراص ٠‏ ومن تشكيل تلك الصفوف 
المنظمة والمدربة التي تقوم بنضال منتظم ضد رأسسن المال ولم 
يكن لدى الفلاحين الاقنان فضلا عن العبيد ما يشسبه ذلك ولو 
شبها بعيدً فالعبيد كما نعلم قد ثاروا وشمنوا الانتفاضات 
والحروب الاهلية ولكنهم لم يستطيعوا في اي ظرف من الظروف 
تكوين اكثرية واعية واحزاب تقود النضال لم بيستطيعوا ان 
يفهموا بوضوح الهدف الذي يتجهون اليه بل كانوا دائما حتى 
عندما تكون الظروف التاريخية ثورية للغاية مجرد دمى في أيدي 

2 


الدو لة ١١١‏ 


الطبقات المسيطرة فالجمهورية البرجوازية والبرلمان والحق 
الانتخابي العام هي كلها , من وجهة نظر التطور العالمي للمجتمع 

تقدم هائل لقد سارت البشرية شطر الرأسمالية والرأسمالية 
هي وحدها التي مكنت طبقة البروليتاريين المظلومة بفضل ثقافة 
المدن » من وعي نفسها ومن انشاء حركة العمال العالمية » من تنظيم 
الملايين من العمال في العالم كله في احزاب في الاحزاب الاششستراكية 
التي تقود عن ادراك نضال الجماهير ولولا البرلمانتية ولا 
الحق الانتخابي لكان تطور الطبقة العاملة هذا امرآً مستحيلا” 

ولذلك اكتسب كل هذا في عيون الجماهير الغفيرة من الناس هذه 
الاهمية الكبرى ولذلك يظهر الانعطاف بمثل هذه الصعوبة اذ 
أن المنافقين الواعين من العلماء والكهان .ليسوا بالوحيدين في تأبيد 
ومؤازرة هذه الكذبة البرجوازية القائلة أن الدولة حرة وأن 
رسالتها هي الدفاع عن مصالح الجميع » بل هنالك جمهور من الناس 
يكررون الاوهام القديمة مخلصيلن ولا يستطيعون أن يفهموا كيف 
يجري الانتقال من المجتمع الرأسمالي القديم الى الاشتراكيبة لقد 
انقض على البلشفية في العالم كله » ليس فقط الناس الموجودون في 
حالة تبعية مباشرة للبرجوازية ليس فقط الناس الموجودون تحت 
نين :راس المال: اق الذين وفاه ران الجال:(نفى خدمية راس 
المال جمهور من مختلف انواع العلماء والكهان الم .) بل ابيضاً 
الناس الواقعون تحت تأثير اوهام الحرية البرجوازية وقد القضوا 
عليها جميعاً لأن الجمهورية السوفييتية قد ردت عند تأسيسها هذه 
الكذبة البرجوازية واعلنت جهارآً انتم تصفون دولتكم بالحرة 

في حين أن دولتكم وإن كانت جمهورية ديموقراطيية تبقى في 
الواقمع ما بقيت الملكية الخاصة . آلة بيد الرأسماليين لقمع 
العمال وبمقدار ما تكون الدولة اوفر حرية يظهر ذلك بوضوح 
اكبر . والمثال علي ذلك سسويسرا في اوروبا والولايات المتحدة في 


,6 لينين 


افير كا الشنيدالية” “ليس من سكن سعط قله رانين الفا تسح 
وبدون رحمة كما يسيطر في هذين البلدين وليس من مكان ,يظهر 
فيه ذلك بمثل هذا الوضوح الذي يظهر به في هذدين البلدين مع 
أنهما جمهور يتان ديموقراطيتان وبالرغم من دهانهما الانيق ومن 
كلها يقال عن بوسوةراطيية العلن وفن العساواة ين جمسع 
المواطنين وفي الواقع يسيطر رأسن المال في سوريسرا واميركا 
وكل محاولة .يقوم بها العمال بقصد تحسين وضعهم تحسيناً جديا 
بعض الشسيء تواجهها على الفور حرب اهلية إن عدد الحنود » الجيش 
النظامي قليل نسبيا في هذين البلدين وفي سسويسرا توجد 
الميليشيا . ولدى كل سسويسري بندقية في داره وفي اميركا لم 
يوجد الجيش النظامي حتى الآونة الاخيرة ولذلك نرى البرجوازية 
تتسلح عند حدوث اضراب وتستأجر الجنود وتقمع الاضراب وما 
من بلد يجرى فيه قمع حركة العمال هذا بقسوة وبلا رحمة كما 
يجرى في سسويسرا واميركا وما من بلد يتجلى فيه نفوذ رأسس المال 
في البرلمان كما يتجلى في هذين البلدين قوة رأسيى المال كل شليء 
البورصة كل شسيء اما البرلمان والانتخابات .فليست غير بيادق 
ودمى ولكن بمقدار ها يمر الزمن تتفتح عيون العمال ويتسسع 
انتشار فكرة السلطة السوفييتية ولا سيما بعد تلك المجزرة 
الدامية التي خربنا منها لتونا إن الطبقة العاملة ترى اوضح فاوضح 
ضرورة النضال ضد الرأسمالين نضالا” لا يعرف الهوادة 

مهما كانت الاشكال التي نتغطى بها الجمهورية حتى ولو 
كانت الجمهوربية الاوق ديموقراطية ولكنها اذا كانت جمهورية 
برجوازية اذا بقيت غيها الملكية الخاصة للارض وللمعامل 
والمصانع واذا كان رأسس المال الخاص يبقى المجتمع كله ضمن 
عبودية العمل المأجور اي أنه اذا كان لا يجري فمها تنفيئوما اعلنه 
برنامج حزبنا والدستور السوفييتي ٠‏ فان هذه الدولة ليست غير 


١ ٠ “ الدو لة‎ 


آلة يقمع بها البعض الآخرين ونحن نضع هذه الآلة في أيدي تلك 
الطبقة التي ,بتعين عليها أن تسقط سلطة رأسى المال نحن تنبذ 
جميع الاوهام القديمة القائلة أن الدولة هي المساواة العامة فما 
ذلك غير خداع فالمساواة تستحيل ما بقي الاستثمار اذلا يمكن 
للملاك العقاري أن يكون مساوياً للعامل ولا للجائع أن يكون 
مساويا للشبعان إن البروليتاريا ترمي تلك الآلة التي تحمل 
اسم الدولة والتي .يقف الناس حيالها باحترام مشوب بالخشوع 
وويصدقون بشأنها الاساطير القديمة القائلة أنها سلطة الشعب 
كله وتعلن البروليتاريا إن ذلك كذب برجوازي وقد انتزعنا 
نحن هذه الآلة من أيدي الرأسماليين واخذناها لانفسنا وبهذه 
الآلة أو العصا سنحطم نحن الاستثمار باشكاله وعندما تنعدم في 
الدنيا امكانية الاستثمار » عندما ينعدم ملاكو الاراضي ٠»‏ ملاكلو 
المصانع . عندما يزول هذا الوضع الذي يصاب فيه البعض بالتخمة 
وبيجوع آخرون عندما تزول امكانيات ذلك عندئذ فقط نترك 
هذه الآلة للتحطيم عندئذ تزول الدولة ويزول الاستثمار تلك 
هي وجهة نظر حزبنا الشيوعي وآمل أن نعود الى هذه المسألة 
غير مرة في المحاضرات التالية 

صدرت للمرة الاولى في ١4‏ كانون الثاني المجلد 9" »© 


(يناير) ١548‏ في جر بدة و البرافدا» 4 ص دن ا 
العدد ه١١‏ 


بصدد مهمات الاممة الثالثة 
(آراء رمسي ماكدونالكد في الاممية الثالئة) 


في العدد 510 من الجريدة الاشتراكية-الشوفينية الفرنسية 
«6الصدسن1.:11»> (««الانسانية») (١5؟)‏ بتاريخ ١5‏ نيسان (ابريل) 
9 وردت مقالة افتتاحية بقلم الزعيم المعروف للحزب 
البريطاني المسمى «بحزب العمال المستقل» -)5١(‏ ولكنه في 
الواقع حزب انتهازي تابع دائماً للبرجوازية - رمسي ماكدونالد 
ان هذه المقالة تميز موقف ذلك التياور الذي اصطلح على تسميته 
«بالوسط» والذي سمماه المؤثمر الاول للاممية الشيوعية في موسكو 
بهذا الاسم بالذات وتميزه الى حد اننا نسوقها بئصها الكامل مع 
مقدمة هيئة تحرسر «0201]6تن1طآ.1[» 


الاممية الثالثة 


قبل الحرب كان صديقنا رمسسي ماكدونالد زعيماً شعبياً لحزب العمال 

في مجلس العموم وبوصفه اشتراكيا راسخ العقيدة ورجلا عقائديا » رأى 

من واجبه ان يشجب هذه الحرب باعتبارها حرباً امبريالية » على نقيض من 

رحب بها باعتبارها حرباً في سبيل الحق ونظراً لذلك © تخلى يعد الرابع من 

آب (اغسطس.) عن دور قاقد (ر<زب العمال) (7:ج2 ««ناوطج.1) )١5(‏ ولم 

يبخش ٠‏ مع رفاقه من «إمءعلمعمء06م1» (( حزب العمال المستقل )) 6 مع كص 
هاردي الذي نعجب به جميعاً »© من اعلان الحرب على الحرب 
ح 


بصدد مهمات الاممية الثالثة ٠٠6‏ 


وهذا ما كان يتطلب ضرب آيات كثيرة متواصلة من البطو لة يوما بعد 
يوم 

ولقد بين ماكدونالد بمثاله الشخصي ان الشجاعة كما قال 
جوريس »© ونتلخص في عدم القيام بدور الخضوع لقانون الكذب المظفر وعدم 
القيام بدور الصدى لتصفيق الحمقى وهسيس المتعصبين » 

في الانتخابات وحسب الامرىم * في اواخر تشرين الثاني (نوفمبر) »© 
تغلب لويد جورج على ماكدونالد ولكن بوسعنا ان نكون على اطمئئان  )‏ 
فان ماكدونالد سياخذ ثارهوفي المستقبل القريب العاجل 


تضم ملسست عو مستا 


ان انبثاق الميول الانفصالية في سياسة الاشتراكية على الصعيد 
الوطني وعلى الصعيد العالمي كان نكبة على عموم الحركة الاشتراكية 

كلا » لا بلية بالطبع في وجود تلاوين في الاراء وفوارق في الطرائق 
داخل الاشتراكية فان اشتراكيتنا لا تزال في طور التجارب 

ان مبادئها الاساسية قد أقرت ولكن الاسلوب لتطبيقها على افضل 
وجه » والتنسيقات التي تجلب انتصار الثورة »© وتنظيم الدولة الاشتراكية  »)‏ 
جميع هذه المسائل قايلة للنقاش ولم نقل بعد بشأنها الكلمة الاخيرة ولا 
يمكن ان يقودنا الى حقيقة ارفع غير دراسة جميع هذه المسائل دراسسة 


»9© 66 


معمقة 

ان التطرفات قد تنتصادم » وقد يسهم هذا الصراع في توطيد النظرات 
الاشتراكية » ولكن الشر يبدا عندما ينظر كل فرد الى خصمه نظرته الى 
خائن »© الى مؤمن حرم من البركة وينبغي غلق ابواب الفردوس الحزبى في 
وجهه 

حين نستحوذ على الاشتراكيين روح العقائدية الجامدة من طراز تلك 
التي اشعلت في حينه في المسيحية نيران الحرب الاهلية لمجد الله ولمحق 
الشيطان © حينذاك تستطيع البرجوازية ان تنام باطمئنان ©» لان مرحلة 


5 حرفياً انتخايات « الكاكيح) ‏ فهكذا كان يسميها الجنود الذ ين 
مجلة و كو مو نيستيتشيسكي انتر ناسيو نال ) . الناشي ٠‏ 


5ه | لينم 


سيادتها لم تنته بعد » مهما كانت النجاحات المحلية والعالمية التي تحرزها 
الاشتراكية عظيمة 

وفي الوقت الحاضر نواجه حركتنا في طريقها ‏ لسوء الطالع ‏ عقبة 
جديدة ففي موسكو أسست أممية جديدة 

ان هذا الواقع يحزنني شخصيا حزنا عميقا 2 ذلك ان الاممية 
الاشتراكية مفتوحة كفاية في الوقت الحاضر امام الفكر الاشتراكي بجميع 
صوره واشكاله ورغم جميع الخلافات النظريية والعملية التي اثارتها 
البلشفية فيها » لا ارى السبب الذي يتعين بموجبه على جناحها اليساري ان 
ينفصل عن المركز ويشكل جماعة مستقلة 

يجب بادى” ذي بدء ان نتذكر اننا لا نزال نعيش مرحلة ولادة 
الثورة فان اشكال الحكم التي نشات من الاجتياحات السياسية والاجتماعية 
الناجمة عن الحرب لم تتعرض بعد للتجربة » ولا يمكن اعتبارها ثابتة نهائيا 

ان المكنسة الجديدة تكنس في البداية جيداً جداً اما كيف ستعمل 
في النهاية » فلا يمكن الحكم على ذلك سلفا بكل ثقة 

أث.زوميا لسيت المحر: + والمجن ليشت فرضنا 6 وف تسنينا' لبست 
انجلترا » ولذا فان كل من يثير الانشقاق في الاممية مسترشداً بتجربة امة 
واحدة ما من الامم » انما يكشف محدودية عقله الاجرامية 

فماذا نساوي بالفعل تجربة روسيا ؟ من ذا الذي يجيب عن هذا ؟ ان 
حكومات الحلفاء تخشى ان :وفر لنا امكانية الاطلاع التام ولكن هناك امرين 
نعرفهما 

قبل كل شيء نعرف ان الثورة قامت بها الحكومة الروسية الحالية 
بدون خطة موضوعة سلفآا ان الثورة قد نشبت وتطورت بالارتياطلا مع 
سير الاحداث فان ليئين » وقد بدأ النضال ضد كير نسكي »© طالب يعقد 
الجمعية التأسيسية ودفعته الاحداث الى حل هذه الجمعية وعندما نشبت 
الثورة الاشتراكية في روسيا » لم يكن يخطر في بال احد ان السوفييتات 
ستشغل في الحكومة المكان الذي شغلته 

ثم اقنع لينين المجريين » بكامل الحق والصواب » بالامتناع عن تقليد 
روسيا على طريقة العبيد » وباتاحة الفرصة امام الثورة المجرية._للتطور 
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ان 'نطور ونذبذبات هذه التجارب التي نشهدها »© لم يكن من الالزامي 
لها في اي حال من الاحوال ان نثير الانشقاق في داخل الاممية 

فان جميع الحكومات الاشتراكية نحتاج الى مساعدة الاممية 
ونصائحها ويتعين على الاممية ان نتابع نجاربها بعين متيقظة ونقادة 

لقد سمعت للتو من صديق لي رأى لينين مؤخراً انه ما من احد 
ينتقد الحكومة السوفييتية بقدر من الحرية اكبر من القدر الذي ينتقدها به 


2 ٍ 3 


كانت الاضطرابات والثورات التي اعقبت الحرب لا تبرر 

الانشقاق »© ألا يجد الانشقاق المبررات في تلك المواقف التي وقفتها بعض 
الكتل الاشتراكية في زمن الحرب ؟ اعترف صراحة انه يمكن هنا ايجاد 
سبب اكثر معقولية ولكن اذا توفرت »© بالفعل » ذريعة ما لأجل الانشقاق 
في الاممية » فان هذه المسألة قد طرحت على كل حال في مؤتمر موسكو 
باقل الصور توفيقا 

انا من عداد من يناصرون الرأي القائل ان المناقشات في مؤتمر برن 
بصدد قضية المسؤولية عن الحرب كانت مجرد تنازل امام الرأي العام في 
الاوساط غير الاشتراكية 

ففي مؤتمر برن © لم تكن 'نتوفر الامكانية لاتخاذ قرار في هذه 
القضية من شأنه ان يتسم بقيمة تاريخية ما (مع انه من الممكن ان بتسم 
بقية اميا نيه بنا] 0و كتين :هلا وحسيي وتلل انه الققسدة اميا ل تو قمع 
ايض بالطريقة اللازمة 

ان التنديد بالاغلبية الالمانية (التنديد الذي استحقته الاغلبية 
الالمانية كليا والذي وافقت عليه بكل ارتياح وسرور) لم يكن من الممكن ان 
يكون بمثابة عرض لاسباب الحرب 

ان مناقشات برن لم تصحبها مناقشات صريحة حول ذلك الموقف 
الذي وقفه الاشتراكيون الآخرون من الحرب 

انها لم 'نعطا اية صيغة للسلوك الالزامي على الاشتراكيين في زمن 
الحرب . وكل ما قالته الاممية قبل ذلك الزمن كان يتلخص فيما يلي : اذا 


٠١4‏ لينين 


انسمت الحرب بطابع الدفاع الوطني © تعين على الاشتراكيين ان يتحدوا مع 
الاحزاب الاخرى 

فمن عسانا نشجب في مثل هذه الاحوال ؟ 

كان بعض منا على علم بان قرارات الاممية هذه لم تكن نتسم باية 
اهمية 6 وبانها لم تكن تصلح للتطبيق بوصفها مرشداً عملياً 

كنا نعرف انه لا بد لهذه الحرب ان تنتهي بانتصار الامبريالية 
وبما اننا لم نكن لا مسالمين ولا اعداء للمسالمين بمعنى كلمة المسالمة 
العادي » فقد تبنينا سياسة هي © برأينا » السياسة الوحيدة التي تاتلف مع 
المبادى” الاممية ولكن الاممية لم ترسم لنا يوما مثل هذا الخط للسلوك 

ولهذا منيت الاممية بالافلاس عندما بدأت الحرب ففقدت مكانتها 
وسمعتها » ولم 'نصدر اي قرار من شانه ان يخولنا الآن الحق في شجب 
اولئك الذين نفذوا بصدق واستقامة قرارات الموٌتمرات العالمية 

ونظر؟ا لذلك » يجب في الوقت الحاضر الذود عن وجهة النظر التالية 
عوضاً عن التفارق بسبب الخلاف حول حوادث الماضي © سننشىء اممية 
نشيطة فعلا" وتساعد الحركة الاشتراكية في هذه المرحلة من الثورة والبناء 
التي دخلنا فيها 

ومن الضروري بعث مبادئنا الاشتراكية من الضروري ارساء اسس 
راسخة للسلوك الاشتراكي الاممي 

اما اذا تبين اننا نتفارق بصورة جوهرية في هذه المبادى” ؛ واذا 
لم نتوصل الى اتفاق في مسالة الحرية والديموقراطية »© واذا كانت نظراتنا 
بصدد الظروف التي ,يمكن للبروليتاريا فيها ان تاخذ زمام السلطة في ,يدها 
تختلف نهائيا » واذا اتضح اخيراً ان الحرب قد سممت بعض فروع الاممية 
بسم الامبريالية  »‏ فان الانشقاق ممكن آنذاك 

ولكني لا اظن بان هذه النكبة ستقع 

ولذا يحزنني بيان موسكو لأنه »© على الاقل » سابق لاوانه » ولا جدوى 
منه بالطبع ؛ واني آمل بان رفاقي الفرنسيين الذين انهال عليهم في السنوات 
المشؤومة الاربع الاخيرة مثل هذا القدر الهائل من الافتراءات والمصائب 
لن يستسلموا لنزوة فراغ الصبر ولن يسهموا من جهتهم في فسح_التضامن 
الاممي . 


ظ 
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والا 'تر'ئب على ابنائهم ان ببعثوا هذا التضامن من جديد اذا كان 
مكتو بأ للبروليتاريا ان نحكم العالم يوماً 
جييس رمسي ماكدوثنالد 


ان صاحب المقالة 2 كما يرى القارى” , يحاول ان .يبريهن عدم 
الحاجة الى الانشقاق ولكن الحال بالعكس فان حتميته على وجه 
الضبط تنبيع من كيف يحاكم رمسي ماكدونالد هذا الممشثل 
النموذجي للاممية الثانية الزميل الجدير لشيدمان وكاوتسكي 
وفاندرفيلده وبرانتينغ واضرا بهم ومن لف لفهم 

ان مقالة رمسي ماكدونالد هي افضل نموذج عن تلك الجمل 
والتعابير المطروقة الملساء الحسنة التوقيعم الاشتراكية 
المظهر التي تنستعمل من زمان بعيد في جميع البلدان الرأسمالية 
الطليعية لأجل سستر السياسة البرجوازية في داخل الحركة العمالية 


لنبدأ من الاقل شأناً ولكن ذي الدلالة الخاصة المميزة ان 
المؤلف ٠‏ مثله مثل كاوتسكي (في كراسسه «ديكتاتورية البروليتاريا») 
يردد الكذب البرجوازي الزاعم انه ما من احد في روسسيا تنبا سلفاً 
بدور السوفييتات » واني انا والبلاشفة بدآنا النضال ضد كير نسكي 
من اجل الجمعية التأسيسية فقط 

هذا كذب برجوازي وبالفعل عرضت في 5 نيسان (ابريل) 
117 وف اليوم الاول بالذات من وصولي الى بتروغراد , «موضوعات» 
تحتوي مطلب الجمهورية السوفييتية وليس مطلب الجمهورية 
المرجوازبية البرلمانيبة » وقد كررت هذا مراراً عديدة ف عهد 


١1٠‏ لينين 


كير نسكي في الصحافة وفي الاجتماعات واعلن حزب البلاشفة هذا 
رسميا وعلى رؤوس الاشهاد في قرارات مجلسه العام في 9؟ نيسان 
١‏ وعدم معرفة هذا يعني عدم الرغية في معرفة الحقيقة عن 
الثورة الاشتراكية في روسيا وعدم الرغبة في فهم ان الجمهورية 
التوسوازية التولياتيةالمرققة والحيعية الفاسسيية عن خطرة ال 
الامام بالقياس الى هذه الجمهورية بالذات غير المرفقة بالجمعية 
التأ وان الجمهوربمة السوفييتية هي خطوتان 
الى الامام بالمقارنة معها يعني اغماض العين عن الفرق بين 
البرجوازبية والبروليتاريا 

ان من يسمي نفسه بالاشتراكي ولا يرى هذا الفرق بعد مرور 
سنتين على طرح المسألة في روسيا بعد مرور سسنة ونصف السنة 
على انتصار الثورة السوفييتية في روسسيا انما يبقى بعناد اسيراً 
كليا «للرأي العام في الاوساط غير الاشتراكية» اي لافكار 
البرجوازية وسياستها 

والانشقاق مع امثال هؤلاء الناس ضروري ومحتم لأنه لا يمكن 
القيام بالثورة الاشتراكية يداً بيد مع من يميلون صوب البرجوازية 

واذا كان الناس من امثال رمسي ماكدونالد او كاوتسكي ومن 
لف لفهما لم يرغبوا في تذليل حتى تلك «الصعوبة» الصغيرة للغاية 
التي كان يمكن ان يشكلها في وجه هؤلاء «الزعماء» الاطلاع على الوثائق 
المتعلقة بموقف البلاشفة من السلطة السوفييتية وبطرح هذه 
المسألة قبل وبعد 55 اكتوبر - تشرين الاول (/ا تشسريين الثاني - 
نوفمبر) ١11١1/‏ ء أفلم يكن من المضحك ان يتوقع المرء من هؤلاء 
الناس الاستعداد والقدرة على تذليل مصاعب اكبر بما لا يقاس 
هي مصاعب النضال في سمبيل الثورة الاشتراكية ؟ ان من لإ بريد ان 
يسمع هو شر من اي اطرش . 





2+ 


بصدد مهمات الاممية الثالثة ١١١‏ 


5 


لننتقل الى المغالطة الثانية (من المغالطات التي لا عد لها والتي 
تحفل بها كلياً مقالة رمسي ماكدونالد لان المغالطات في هذه المقالة 
هي على الارجح ١كثر‏ من الكلمات) هذه المغالطة تكاد تكون 
أهم مغالطة 

يزعم جيمس رمسي ماكدونالد ان الاممية لم تقل قبل حرب 
1118-6 الا امرً واحد1ة «اذا اتسمت الحرب بطابع الدفاع 
الوطني تعين على الاشتراكيين ان ,يتحدوا مع الاحزاب الاخرى» 

ان هذا انحراف فظيعم صارخ عن الحقيقة 

فالجميع يعلمون ان بيان بال (*؟) الصادر في عام ١915‏ قد 
اقره خم الاشترا كيين بالاجماع وانه وحداه دون غيره من مع 
وثائق الاممية يتعلق على وجه الدقة بتلك الحرب بين الففة 
الانجليزية والفئة الالمانية من الضواري الامبرياليين بتلك الحرب 
بالذات التي كان يجري اعدادها ف عام ؟ ١١11‏ امام عبيون الجميع 
والتي اندلعت في عام 6ط وبصدد هذه الحرب على وجه الدقة 
الآن جربيمة فادحة جداً بحق الاشتراكية وشت ان الالثشقاق 
البرجوازية وليس البروليتاريا 

هذه الاشساء الثلائة هي التالية 
الحرية الوطنية 

من الاجرام من جانب العمال ان يطلقوا النار بعضهم على بعض 
في هذه الحرب ؛ 

ان الحرب تؤدي الى الثورة البروليتارية . 


١١‏ لينين 


هذه هي الحقائق الاساسية الجذرية الثلاث التي ينتقل 
ماكدونالد بالفعل «بتناسيها» (مع انه وقعها قبل الحرب) الى صف 
البرجوازية وضد البروليتاريا ويبرهن بذلك ان الانشقاق ضروري 

انا الاحينة السيرعية لق اتقضم فل الوخلاة هر النذات: لذ درغت 
في الاعتراف بهذه الحقائق ولا تستطيع ان تبرهن بافعالها عن 
تصميمها واستعدادها وقدرتها على ادخال هذه الحقائق في وعي 
الجماهير 

ولقد برهن صلح فرساي (55؟) حتى للاغبياء والعميان » وحتى 
لسواد قصيري النظر ان دول الوفاق كانت ولا تزال ضواري 
امبريالية دمورية وقذرة مثل المانيا ولم يكن من الممكن ان لا ,يرى 
هذا سوى فئتن من الناس اماما المنافقون والكذابون الذين يطبقون 
السبياسة: البريجو اذ نه كق بحر نه وتوف توف الحرالة العمالية 
والعملاء والوكلاء المباشرون للبرجوازية ( 01 2)5ةصمعانع]]1 إتامطح] 
95 14211536م3ء 416 : الضباط العمال في خدمة طبقة الرأسماليين ء كما 
تقول الاشتر اكيون الاغير كيوة)” .:وابيا: اولنك: الذين اسعستلهرا 
للافكار البرجوازية والنفوذ البرجوازي الى حد انهم ليسوا اشتراكيين 
الا جالاقو ال نكا همد بالندق برعراز بوت متقان ليون سيت الانق 
حقراء مرددون لانغام الرأسماليين ان الفرق بين الففة الاولى 
والفئة الثانية هام من وجهة نظر الافراد بمفردهم لتقدير ايفان او 
مرتو يتن الاقتهرا كبن الس شين ل ميم الملادانه. المالقنوحهة 
نر التسداسي :امن بوعوينة لكان العلانات. زإن علا بق اللاي .جين 
الطبقات » فان هذا الفرق غير جوهري 

ان اولئك الاشتراكيين الذين لم يدركوا في زمن حرب 
وأوكاكت 155 ان هذه الحورب اتمزافينينة ٠‏ «رخعة” ' لصبوضننة 
امبريالية من كلا الطرفين هم اششتراكيون-شوفينيون اي 
اشتراكيون بالاقوال » وشوفينيون بالافعال اصدقاء للطبقة العاملة 
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بالاقوال وخدم لبرجوازيته«هم» الوطنية بالافعال يساعدونها في 
خداع الشعب بتصويرهم الحرب بين الفئة الانجليزية والففنة 
الالمانية من الامبرياليين الضواري القذرين الجشعين » والدمويين 
والمجرمين والرجعيين بالقدر نفسه بصورة حرب «وطنية» 
«تحريرية» «دفاعية» «عادلة» , وما الى ذلك 

ان الوحدة مع الاشتراكيين-الشوفينيين هي خيانة للثورة 
خيانة للبروليتاريا خيانة للاشتراكية وانتقال الى جانب 
البرجوازية لان هذه «وحدة» المرء مع البرجوازية الوطئية لبلده 
«حهمو» ضد وحدة البروليتاريا الثورية العالمية أي وحدة مع 
البرجواززية ضد البروئيتاريا 

ان حرب سنوات ١918-١915‏ قد قدمت البرهان النهائي 
عل يقلا زان م3 لم ينه هذا لقني ل البسية برق الصتر »9 اهمده 
الاشتراكيين_الخونة 


٠ 


ان رمسي ماكدونالد يعلن بالسذاجة المضحكة الملازمة 
لاشترا كي «الصالونات» الذي برهي الكلام على عواهنه دون ان يفهم 
البتة معناه الجدي ودون ان بفكر النمتة ف كون الكلام بلزم 
بالعمل 2 برن جرى «تنازل امام الرأي العام في الاوساط غير 
الاشتراكية» 

هكذا بالضبطا فنحن نعتبر اممية برن كلها اممية صفراء 
خائنة غدارة لان كل سسياستها هى «تثازل» امام البرجوازية 

ان رمسي ماكدونالد يعرف جيداً جدآً اننا بئينا الاممية الثالثة 
وقطعنا علاقتنا مع الاممية الثانية بلا مرد لاننا اقتنعشنا بعدم 
جدواها . باستحالة اصلاحها , بدورها كخادمة للامبريالية » وناشرة 


١١‏ لينين 


للنفوذ البرجوازي والكذب البرجوازي والفساد البرجوازي ف الحركة 
العمالية واذا كان رمسي ماكدونالد . رغبة منه في المحاكمة يصدد 
الاممية الثالثة إيتجنب جوهر المسألة . ويلف ويدور حولها » وينطق 
بحمل فارغة ولا يتحدث عما بيجب التحدث عنه فهذا ذنبه وجرمه 
لان البروليتاريا تحتاج الى الحقيقة وليس ثمة ما هو اشد ضررآ 
على قضيتها من الكذب اللائق المظهر اللبق التافه الحقير 

ان مسألة الامبريالية وصلتها بالانتهازية في الحركة العمالية , 
وبخيانة زعماء العمال لقضية العمال مطروحة من زمان . من زمان 
بعيد جداً 

فان ماركس وانجلس كانا يشيران على الدوام ف غضون 
اربعين سنة من ١186505‏ الى 18417 ء الى تبرجز الفئة العليا من 
الطبقة العاملة في انجلترا بسبب من خصائص انجلترا الاقتصادية 
(المستعمرات الاحتكار في السوق العالمية الغ .) وقد حظي 
ماركس في السبعينيات من القرن الماضي بالحقد المشر'ف من جانب 
الابطال الاخسة لاتجاه «يرن» الاممي في ذلك الوقت من جانب 
الانتهازيين والاصلاحيين وذلك لانه وسسمم كثيرين من زعماء 
التريديونيونات الانجليزية بسمة اناس اشترتهم البرجوازية او 
تدفع لهم لقاء الخدمات التي يقدمونها لطبقتها هي من داخل الحركة 
العمالية 

اآبان؟ الخرية الانعلوديو ورنمية حيبت الشهافيتيية 
الانجلوساكسونية مسألة الامبريالية بوضوح تام باعتبار 
الامبريالية احدث (وآخر) طور من اطوار الرأسسمالية واذا كانت 
الذاكرة لم تخني ٠‏ فان احدآ غير رمسي ماكدونالد لم يخرج آنذاك 
من «الجمعية الفابية» (5؟) 2 هذا النموذج الاصلي لاممية «برن» 
هذا المشتل والمثال للانتهازية الذي وصفه انجلس بقوة عبقرية 
وسطوع وصدق في مراسلاته مع زورغه. «الامبواليه الفابية» - 


بصدد مهمات الاممية الثالثة ١١‏ 


هذا هو التعبير الذي كان ششمائعا آنذاك في المطبوعات الاشتراكية 
الانجليزية 

واذا كان رمسي ماكدونالد قد نسي هذا فذلك شر له 

ان «الامبريالية الفابية» و«الاشتراكية_الامبريالية» هما 
الشيء نفسه الاشتراكية بالاقوال والامبريالية بالافعال 
صير ورة الانتهاز بة الى امبر يالية وهذه الظاهرة غدت الآن .ايان حرب 
١918-15‏ وبعدها واقعاً عالميةً وعدم فهم هذا انما هو 
منتهى العمى من جانب اممية «برن» الصفراء وجريمتها الكبرى 
وكان لا بد للانتهازية او للاصلاحية ان تصيرا بشكل محتم الى 
امبربالية اشتراكية او اشتراكية شوفينية ذات ا 
تارريخية لان الاميريالية فرزت حفنة من الامم الفائتقة الغنى 
الطليعية التي تنهب العالم كله واتاحت بالتالي لبرجوازية هذه 
البلدان ان ترشو على حساب ارباحها الزائدة الاحتكارية (فالامبرربالية 
هي الرأسمالية الاحتكارية) الفئات العليا من الطبقة العاملة ني 
هذه البلدان 

اما من لا يرون حتمية هذا الواقع الاقتصادية ف ظل 
الامبريالية » فهم اما الجهلاء المطبقون واما المنافقون الذيين 
يخدعون العمال مرددين افكار؟ً عامة مطروقة عن الرأسمالية 
وحاجبين بالتالي الحقيقة المرة عن انتقال نيار بكامله في الاشتراكية 
الى جانب البرجوازية الامبريالية 

ومن هذا الواقع ينبع استنتاجان لا مراء فيهما 

الاستنتاج الاولك أن أممية «برن» هي ف الواقع بموجب 
دورها التاريخي والسياسي الفعلي وبصرف النظر عن حسن نية 
مؤلاء او اولئك من اعضائها وبصرف النظر عن تمنياتهم البرريئة 
منظمة لعملاء الامبريالية العالمية الذين يعملون في داخل الحركة 
العمالية » وينششرون فيها النفوذ البرجوازي والافكار البرجوازية . 
والكذب البرجوازي ,. والفساد البرجوازي . 


15 ا لينين 


عت سس لصو سبلا 1 


في البلدان ذات الثقافة الديموقراطية البرلمانية العريقة 
تعلمت البرجوازية يشكل رائعم لا اللجوء الى العنف وحسسب بل 
ايضدً اللجوء الى الكذب والرشوة والتملق بما في ذلك اكثر اشكال 
هذه الاساليب تفننا ولبمس عبثاً حظيت «فطورات» «زعماء العمال» 
الانجليز (اي وكلاء البرجوازية الصغار في مهيدان خداع العمال) 
بالشهرة وسبق وتكلم عنها انجلس وانه لواقع من الطراز نفسه 
استقبال السيد كليمانسو للاشتراكي_الخائن ميرهايم استقبالا” 
«خلاباً» واستقبال وزراء الوفاق لزعماء اممية برن بلطف وأنس 
وهكذا دواليك وهلمجرا «انتم ستعلمونهم ونحن سنشتر بهم» 
هكذا قالت رأسسمالية انجليزية ذكية للسيد الاشترا كي_الامبر يالي 
هايندمان الذي روى في مذكراته كيف قدرت هذه السيدة - وهي أفطن 
من جميع زعماء اممية «برن» مأخوذين معا- «جهود» الاشتر|ا كيين 
المثقفين في تعليم الزعماء الاشترا كيين من العمال 

في زمن الحرب ء عندما كان فاندرفيلده وبرانتينغ واضرابهما 
وكل هذه العصابة من الخونة ينظمون المؤتمرات «العالمية» كانت 
الجرائد البرجوازية الفرنسية تضحك بصورة ساخرة جداً وصحيحة 
جدآاً «عند اضراب فاندرفيلده هؤلاء نوع من عرةة * وكما ان 
النبابين بالغرة لا سسليقوة أن كظتوا ملعن يدوق أن تختاكيج 
عضلات الوجه بشكل غريب كذلك لا يستطيع اضراب فاندرفيلده 
ان يتكلموا في حقل السيااسة دون ان يرددوا كالبيبغاء الكلمات 
التالية الاممية . الاشتراكية التضامن العالمي بين العمال » ثورة 
البروليتاريا وما الى ذلك ليكررواما يطيب الهم من الصيغ 
المقدسة شرط ان يساعدوا في تضليل العمال ويخدمونا نحن 
الرأسماليين في حال خوض الحرب الامبريالية وفي حال استعباد 
العمال» 

* العرة ‏ تقلص لاارادي في عضلات الوجه بخاصة ٠.‏ المعرب ٠.‏ 


بصدد مهماث الاممية الثالثشة ١١‏ 


ان البرجوازيين الانجليز والفرئنسيين يكوئون احيانا اذكياء 
جدآ ويقدرون بصورة ممتازة دور الخدمة الذي تقوم به اممية 
«برن» 

لقد كتب مارتوف فى مكان ما انتم البلاشفة تشتمون اممية 
برن ولكن صاحبكم «انتم» بالذات لوريو عضو فيها 

هذه حجة محتال لان الجميع يعلمون ان لوريو يناضل من 
اجل الاممية الثالئة على المكشوف وباستقامة وصدق وبطولة 
وعندما كان زوباتوف يدبر في موسكو عام ١1١9‏ اجتماعات للعمال 
بغية تخبيلهم «بالاشتراكية البوليسية» كان العامل بابوشكين - 
الذي كنت اعرفه منذ عام ١895‏ عندما كان في حلقتي العمالية في 
بطرسبورغ والذي كان من خيرة العمال.«الايسكربين» واشدهم 
اخلاصكة ومن زعماء البروليتاريا الثورية والذي اعدمه ريننكاميف 
رميا بالرصاص في سيبيريا عام -1١105‏ يحضر الاجتماعات 
الزوباتوفية .لكي يناضل ضد الزوباتوفنية ويخلص العمال من 
زرائتها .وكما لم مكن بابوشكين «زوباتو ف عذلكا لبس الوودر 


«سر نمي » 
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الاستنتاج الثاني ان الغرض من تأسسميس الاممية الثالثة 
الشيوعية انما هو بالذات الحيلولة دون «الاشتراكيين» والاكتفاء 
بذلك الاعتراف الشفوي بالثورة الذي ,يضرب رمسي ماكدونالد 
الامثلة عليه في مقالته ان الاعتراف الشفوي بالثورة الذي ستر 
بالفعل السياسة البرجوازية الصغيرة القرمية التعصبية 
الاصلاحية الانتهازية كلية كان اثم الاممية الثانية الاساسي 
وضد هذا الشر نخوض الحرب ٠‏ حرب حياة او موت . 


١١14‏ لينين 


وحين بقولون لقد مانت الاممية الثانية بعد ان منيت بالافلاس 
المخزي فانه يجب معرفة فهم هذا هذا يعني ان ما مني بالافلاس 
ومات انما هو الانتهازية الاصلاحية الاشتراكية البرجوازية 
الصغيرة لان للاممية الثانية مأثرة تاريخية هي مكسب 060 واع 
(الى الابد) لن يتنكر له يوم العامل الواعي » واعني به انشاء منظمات 
عمالية جماهيرية من تعاونية ومهئنية وسياسية واستعمال 
البرلمانية البرجوازية وكذلك جميع مؤسسات الديموقراطية 
البرجوازية على العموم , وما الى ذلك 

ولأجل التغلب فعلا” على الانتهازية » التي ادت الى موت الاممية 
الثانية بخزي وعار , لأجل تقديم العون ,بالفعل الى الثورة التي يضطر 
الى الاعتراف باقترابها حتى رمسي ماكدونالد يجب 

اولاء القيام بكل الدعاية والتحريض من وجهة نظر الثورة 
خلافاً للاصلاحات وتوضيح هذا الخلاف للجماهير بدأب وانتظام 
على الصعيدين النظري والعملي سواء بسواء لدى كل خطوة من 
العمل البراماني والمهني والتعاوني والحم_ عدم الامتناع في اي 
حال من الاحوال (ما عدا الحالات الخاصة ومن باب الاستثناء) عن 
الاستفادة من البرلمانية وجميع «حريات» الديموقراطية البرجوازية , 
عدم الامتناع عن الاصلاحات ولكن اعتبارها تتبحة ثائوية فقط 
لنضال البروليتاريا الطبقي الثوري وما من حزب من احزاب اممية 
«برن» يلبي هذا المطلب وما من حزب منها يبين حتى انه يفهم كيف 
بيجب القيام بكل الدعاية والتحريض بايضاح الفرق بين الاصلاحات 
والثورة وكيف يجب تربية الحزب والجماهير على السواء بدأب 
ومثابرة من أجل القيام بالثورة 

ثاني يجب الجمع بين العمل الشرعي والعمل غبير الشرعي » بين 
العمل العلني والعمل السري وهذا ما علمه البلاشفة دائم وبالحاح 
خاص في زمن حرب 1918-1١91١5‏ . وعلى هذا ضحك ابطال 


5 


د 


الانتهازية الخسيسة مادحيل برضى عن النفس «الشرعية» 
و«الديموقراطية» و«الحرية» في البلدان والجمهوريات وخلافها في 
اوروبا الغربية اما الآن فلا يمكن لغير المحتالين السافرين الذين 
يخدعون العمال بالجمل الفارغة ان ينكروا ان البلاشفة كانوا على 
حق وما من بلد في العالم » وما من جمهورية من اكثر الجمهورريات 
البرجوازية تقدماً واوفرها حرية لم يسد فيها ارهاب البرجوازية 
ولم تمنع فيها حررية التحريض من اجل الثورة الاشتراكية والدعاية 
والعمل التنظيمي في هذا الاتجاه بالذات وان الحزب الذي لم يعترف 
حتى الآن بهذا في ظل سيادة البرجوازية ولا يقوم بالعمل خير الشرعي 
بصورة دائبة ومنتظمة وفي جميع الميادين ١‏ خلافاً لقوانين البرجوازية 
والبرلمانات البرجوازية » انما هو حزب خونة ولثام يخدعون الشعب 
بالاعتراف الشفوي بالثورة ان مكان هذا النوع من الاحزاب هو 
في الاممية الصفراء اممية «برن» ولن يكون لها مكان في الاممية 
الشيوعية 

'الغآ ينبغي شن حرب دائبة لا رحمة فيها ولا هوادة من اجل 
طرد اولئك الزعماء الانتهازيين الذين برهنوا على انهم انتهازيون 
نسواء قبل الخرب ام خاضة فق زمق الغرب"وسؤاء فى :مدان السنياسة 
ام على الاخص في النقابات وفي التعاونيات , - من اجل طردهم تماماً 
من الحركة العمالية ان .نظرية «الحياد» هي حيلة كاذبة وخسيسة 
ساعدت البرجوازية على الاستيلاء على الجماهير من عام ١5١5‏ الى عام 
.نن الاحزاب التي تؤيد الثورة بالاقوال ولا تقوم بالفعل بنشاط 
دائب من اجل تأثير الحزب الثوري بالضبط الحزب الثوري فقط 
ف جميع المنظمات العنالية الجماهيربة.من كل .شاكلة وطران هي 
احزاب خونة 

رابع لا يجوز التسليم بان يشجبوا الامبريالية بالاقوال 
ولا يخوضوا بالفعل النضال الثوري من اجل تحرير المستعمرات 


| لينين 


(والامم التابعة) من برجوازيتهم الامبريالية فهذا نفاق هذه هي 
سياسة عملاء البرجوازية في الحركة العمالية (022]5عاناء1[ إنامط12 
و5 12[1156م 2 عط) 04). ان ذلك الحزب الانجليزي ء او الفر نسي » 
او الهولخغندي او البلجيكي الخ الذي يعادي 
الامبريالية بالاقوال ولكنه لا يخوض بالفعل النضال الثوري في 
قلب مستعمراتانه» من اجل الاطاحة ببرجوازيته«ه» ولا يساعد بدأب 
ومثابرة وفي كل مكان العمل الثوري الذي بدأ في المستعمرات ولا 
يدخل فيها الاسلحة والمطبوعات من اجل الاحزاب الثورية في 
المستعمرات هو حزب لئام وخونة 

خامسة ان الظاهرة النموذجية الملازمة لاحزاب اممية «برن» 
هي نفاق ما بعده نفاق ٠‏ ونعني بها الاعتراف بالثورة قولا” والتغندر 
امام العمال بجمل مفخمة بصدد اعترافها بالثورة » والنظر فعلا” نظرة 
اصلاحية صرفاً الى اجنة » شتلات , مظاهر نمو الثورة » اي شتى نضالات 
الشاهين الع سعط القوا كن ابوجو ازية التي تتشلى كل شتزعية , 
مثلا' الاضرابات الجماهيرية والمظاهرات في الشوارع 
واحتجاجات الجنود والاجتماعات الحاشدة في صفوف القوات 
المسلحة وتوزيع المناشير في الثكنات وفي المعسكرات وما الى 
ذلك 

واذا سألنا ايا من ابطال اممية «برن» عما اذا كان حزبه يقوم 
بمثل هذا العمل الدائب والمنتظم لأجابنا اما بجمل مراوغة تستر 
غمياب هذا العمل - عدم وجود منظمات وجهاز لهذا العمل » عجن حزيه 
عن القيام به , - واما باعلانات ضد «البوتشية» (اطلاق الومضات) 
ضد «الفوضوبة» وما الى ذلك والحال هنا بالذات تكمن خيانة 
الطبقة العاملة من جانب اممية برن وانتقالها الفعلي الى معسكر 
البرجوازية 

ان جميع اللئام زعماء اممية برن يكلفون انفسهم فوق 
طاقتها » مصرحين عن «عطفهم» على الثورة بوجه عام وعلى الثورة 

عا 


بصدد مهمات الاممية الثالثة ١١١‏ 


الروسية بوجه خاص ولكن المنافقين او الاغبياء هم وحدهم الذين 
تعب إن ال ينيموا :آذ تحاحات العورة افق:روشسيا + الستريية بخاضنة + 
مرنبطة بعمل الحزب الثوري خلال سنوات عديدة في هذا الاتجاه حين 
كان يجري في غضون سسمنوات وسنوات ببناء جهاز منظم وغير شرعي 
لأجل قيادة المظاهرات والاضرابات » لأجل العمل في صفوف القوات 
المسنلحة «وحين كانت تحري ذراسسة الاساليب دراسة مفضدلة 
وحيل كان يجرى اعداد مطبوعات غير شرعية تستخلص رصيد 
التجربة وتربي الحزب كله بروح ضرورة الثورة وحينل كان ينشأً 
رسن زعا اعد كيين قن انز متسال هذى الأعوان. +وعكدا 
دواليك وهلمحراً 


ان مسألة تحويل الحرب الامبريالية الى حرب اهلية ومسالة 
ديكتاتورية البروليتاريا هما موضوعا الخلافات الاشد عمقاً 
الخلافات الجذرية التي تلخص كل ما اشير اليه اعلاه وتفسر حتمية 
نضال البروليتاريا الثورية بلا لين ولا هوادة على الصعيدين النظري 
والعملي السياسي ضد اممية «برن» 

ان وقوع اممية برن في أسر الايديولوجية البرجوازية يتكشف 
بأكبر قدر فيما يلي بما انها لم تفهم (او لم ترغب في ان تفهم 
او نتظاهر بانها لم تفهم) الطابع الامبريالي لحرب ١918-١915‏ 
فانها لم تفهم حتمية تحولها الى حرب اهلية بين البروليتاريا 
والبرجوازية في جميع البلدان الطليعية 

وحين اشار البلاشفة حتى في تشرين الثاني (نوفمبر) ١1١5‏ 
الى هذه الحتمية رد التافهون الضيقو الافق في جميع البلدان 
بسخريات بليدة ؛ وفي عداد هؤلاء التافهين الضيقي الافق كان جميع 


١١‏ لينين 


زعماء اممية برن اما الآن 2 فقد اصبح تحول الحرب الامبريالية الى 
حرب اهلية امراً واقعاً في جملة من البلدان لا في روسيا وحسب , 
بل ايضا في فنلنده وفي المجر وفي المانيا وتحتى في سبورسرا 
المحايدة في حين ان نضوج الحرب الاهلية يلاحظ يحّس 
كلسسن :ل سبيع التدذاق الاليعنة بلا اشعفياء 

اما الأآن فان تحنب هذه المسسألة بالصمت (كما يفعل رمسي 
ماكدو نالد) او التملص من الحرب الاهلية المحتمة بالجمل التوفيقية 
المعسولة (كما يفعل السادة كاوتسكي وشركاه) ,يعئيان خيانة 
البروليتاريا على المكشوف يعنيان الانتقال فعلا' الى جاأنب 
البرجوازية لان زعماء البرجوازية السياسيين الحقيقيين قد فهموا 
من زمان حتمية الحرب الاهلية ويقومون بصورة رائعة متروية 
دائبة منتظمة بالاعداد لها وبتعزيز مواقعهم من جلها 

ان البرجوازية في العالم اجمع تستعد لقمع البروئيتاريا في 
الحرب الاهلية القادمة وذلك ببذل قصارى الجهد بهمة هائلة 
وذكاء وحزم وعزم » غير متورعة عن اقتراف ابة جريمة » حاكمة علل 
بلدان بكاملها بالجوع والابادة الشاملة ما ابطال اممية برن 
فانهم يرددون اغنية اصلاحية قديمة صمطروقة مبتذلة بالية 
كالاغبياء » او الكهنة المنافقين , او البروفسورات المتحذلقين ! وليس 
ثمة مشهد اشد مدعاة للاشمئزاز اششيد مدعاة للكره والنفور 

ان اضراب كاوتسكي وماكدونالد لا يزالون يخو”فون 
الرأسماليين بالثورة » لا يزالون يرعبون البرجوازية بالحرب الاهلية , 
لكي ,يحصلوا منهم على تنازلات لقاء موافقتهم على السبييل 
الاصلاحى الى هذا تؤول كل كتابات اممية برن كلها وكل 
فلسفتها وكل سسياستها وان اسلوب الخدم الحقير هذا قد رأيناه 
في روسيا في عام ١1.5‏ عند الليبيراليين (الكاديت) وفي سسئوات 
١111-11‏ عند المناشفة و«الاشتراكيين-الثوريين» *” اما 
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تربية الجماعير بادراك حتمية وضرورة أحراز النصر على البرجوازية 
في الحرب الاهلية وانتهاج السياسة كلها من وجهة نظر هذا 
الهدف وتوزيع جميع المسائل وطرحها وحلها من وجهة النظر هذه 
ومنها فقط , - فان ذوي نفوس الخدم في اممية برن لا يفكرون في 
هذا ولهذا يجب ان يقتصر هدفنا على دفع الاصلاحيين الذرين لا يرجى 
اصلاحهم اي نسعة اعشار زعماء اممية برن بصورة نهائية الى 
حفرة نفايات خدم البرجوازية 

ان البرجوازية تحتاج الى خدم بيثق بهم قسم من الطبقة 
العاملة ويجملون ويزيئنون البرجوازية بالاقاويل عن امكانية 
السبيل الاصلاحي ويوسخون عيون الشعب بهذه الاقاويل 
ويصرفون الشعب عن الثورة بتصوير مفاتن وامكانيات السبيل 
الاصلاحي تصويراً منمقاً 

ان جميع كتابات كاوتسكي واضرابه مثلها مثل كتابات 
اصحابئا المناشفة والاشتراكيين-الثوريين تؤول الى هذا التصوير 
المنمق الى تهائف البرجوازي الصغير الجبان الضيق الافق الذي 
يخاف من الثورة 

وهنا لا تتوفر لنا الفوصة لكي تردهد بالتفصيصل 
ونقول1ئة"اطناب اتتصادية اناس يلك من الضف تناع الفبيير 
الثوري على وجه الضبط والسبيل الثوري وحده وجعلت من غير 
الممكن حل المسائل الواردة في جدول اعمال التاريخ بطريق غير طريق 
الحرب الاهلية وعن هذا تجب الكتابة وعن هذا ستكتب مجلدات 
واذا كان السادة كاوتسكي واضرابه من زعماء اممية برن لم ريفهموا 
هذا فلا يبقى لنا غير ان نقول : ان الجهل اقل بعداً عن الحقيقة من الوهم . 

لأن اهل العمل وانصار الشغيلة الجهلة ولكن الصادقين 
يفهمون الآن بعد الحرب حتمية الثورة والحرب الاهلية وديكتاتورية 
البو لبقاريا:: اسيل مها يفوميسيا التنادة كار تسكن وها كدرتالد 


١١4‏ لينين 


وفاندرفيلده وبرانتينغ وتوراتي ومن لف لفهم > 0022]1 1]أنا ' * 
المفعمين بالاوهام الاصلاحية العلمية للغاية 

ويمكن اعتبار روايتي هنري باربوس «ناءة ع.1» («النار») 
و «13:16)» («النور») من الادلة الجلية جداً التي تؤكد هذه 
الظاهرة الجماهيرية الملاحظة في كل مكان ظاهرة نمو الوعي 
الثوري بين الجماهير الرواية الاولى ترجمت الى جميع اللغات 
ونشرت في فرنسا بعدد من النسخ .يبلغ "5٠٠٠٠١٠‏ نسخة ان تحول 
رجل الشارع التافه الضيق الافق , الجاهل نمام ٠‏ الرازح تمام تحت 
وطأة الافكار والاوهام الى ثوري بتأثير الحرب على وجه الدقة معروض 
هنا بقوة خارقة وبراعة وصدق 

ان جماهير البروليتاريين وانصاف البروليتاريين تؤيدنا 
وتنتقل الينا لا يوماً بعد يوم بل ساعة بعد ساعة اما اممية 
برن فانها هيئة اركان بدون جيسن سستنهار كبيت من الكرتون 
اذا فضحناها امام الجماهير الى النهاية 

ان اسم كارل ليبكئخت قد استعملته الصحافة البرجوازية كلها 
قِ دول الوفاق ابان الحرب لأجل خداع الجماهير وذلك بتصوبير 
قطاع الطرق والنهابين من صفوف الامبريالية الفرنسية والانجليزية 
بصورة متعاطفين مع هذا البطل . مع هذا «الالماني الشريف الوحيد» , 
كما كانوا يقولون 

والآن يوجد ابطال اممية برن في منظمة واحدة مع الشيدمانيين 
الذين ديرو[ لقيال لاون لمكتخيية وروذا الو سيور 2 ميته 
الشيدمانيين الذين قاموا بدور جلادين من العمال2 يقدمون خدمات 
الجلادين للبرجوازية في الاقوال- محاولات منافققة «لشسجب» 


* وامثالهم الئناشي . 


بصدد مهماث الاممية الغا لثة م»؟ ١‏ 


الشيدمانيين (كأنما يتغير شيء من جراء «الشجب» )(١‏ وفي الواقم- 
الوجود في منظمة واحدة مع القتلة 

في عام 01١191/‏ نفت الحكومة الالمانية المرحوم هاري كيلتش 
من شتوتغارت لانه نعت اجتماع الديبلوماسيين الاوروبيين «بجمعية 
من اللصوص» (51؟) وان زعماء اممية برن ليسوا جمعية من 
اللصوص وحسب » بل ايضاً جمعية من القتلة الاخسة 

ولا مفر لهم من محكمة العمال الثوريين 
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ان روسطي نو اكووانا لك وكملضن. ان :مسا لنيسة بو كا وروي 
البروليتاريا ببضع كلمات وحسب باعتبارها موضوعاً للمناقشة 
بصدد الحرية والديموقراطية 

كلا أن اوان العمل وفات آوان المناقشات 

ان الاخطر من جانب اممية يرن انما هو الاعتراف الشفوي 
بدريكتاتورية البروليتاريا ففى مقدور هؤلاء الناس ان يعترفوا بكل 
شيء » ان يوقعوا على كل شيء » شرط ان يبقوا على رأس الحركة 
العمالية وقد طفق كاوتسكي يقول الآن انه ليس ضد ديكتاتورية 
البروليتاربا والاشتراكيونالشوفيئيون و«الوسطيون» 
الفر نسيون ,يوقعون على قرار بتأييد ديكتاتورية البروليتاريا ! 

انهم ليسوا اهلا" للثقة بمقدار ذرة 

ان المطلوب ليس الاعتراف الشفوي » بل القطيعة التامة بالف 
مع سسياسة الاصلاحية مع اوهام الحرية البرجوازية والديموقراطية 
البرجوازية وانتهاج سسياسة النضال الطبقي الثوري بالفعل 

يحاولون الاعتراف بديكتاتورية البروليتاريا بالاقوال لكي 
بجروا معها خلسة «ارادة الاغلبية»ء و«التصوييت العام» (هكذا 


]| لينين 


بالضبط يفعل كاوتسكي) والبرلمانية البرجوازية والامتناع عن 
القضاء التام على جهاز الدولة البرجوازي بكامله » عن تفجيره » عن تحطيمه 
الى النهاية ومن هذه الحيل الجددريدة والمهارب الجديدة التي تلجأ 
اليها الاصلاحية يجب التخوف اششد التخوف 

ولو كانت اغلبية السكان لا ختالف: من الور وتكاريك وانفناق 
البروليتاريين لكانت ديكتاتورية البروليتارية مستحيلة وهذه 
الحقيقة يحاول كاوتسكي وشركاه تزييفها زاعميل انه ينبغي «تصوريت 
الاغلبية» لأجل الاعتراف بان ديكتاتورية البروليتاريا «صحيحة» 

يا للمتحذلقين المضحكيل انهم لم يفهموا ان التصويت في 
اقان:المزنيانية: البروجواننة > ف #وسسيانية .صمي عاداتها” اننا 
هو جزء من جهاز الدولة البرجوازي الذي يجب سحقه وتحطيمه من 
اعلى الى اسفل لأجل تحقيق ديكتاتورية البروليتاريا لأجل الانتقال 
فن 'الديموقراطية البرضرازية "الى التايموقراطية البرولكارية 

انهم لم .يفهموا ان جميع المسائل الجدية في السياسة لا تحلها 
التصويتات اطلاقا » بل تحلها الحرب الاهلية » عندما ,يضع التاريخ 
في جدول الاعمال مسألة دايكتاتورية البروليتاريا 

انهم لم يفهموا ان ديكتاتورية البروليتاريا هي سلطة طبقة 
واحدة . تأخذ في يدها كل جهاز الدولة الجديدة 2 وتنتصر عللى 
البرجوازية » وتحيثد كل البرجوازية الصغيرة , والفلاحين » والتافهين 
الضيقي الافق ٠‏ والمثقفين 

ان كاوتسكي وماكدونالد واضرابهما يعترفون بالاقوال بالنضال 
الطبقي لكي ينسوه فعلا" في احرج لحظة من لحظات تارايخ النضال في 
سسبيل تحرير البروليتاريا في اللحظة التي تستولي فيها البروليتاريا 
على سلطة الدولة ء وتواصل النضال الطبقي بمساعدة هذه السلطة 
وبتابيد شبه البروليتاريا » وتسير به الى حد محو الطبقات 

ان زعماء اممية برن لكونهم من التافهين الضيقي الافق الحقيقيين 


: 


نصدد مهمات الاممية الثالعغة با” ١‏ 


يرددون الاقاويل البرجوازية الديموقراطية الفارغفة عن الحرية 
والمساواة والديموقراطية دون ان يروا انهم يرددون حطاماً من 
الافكار عن مالك البضاعة الحر والمتساوي دون ان يفهموا ان 
البروليتاريا بحاجة الى الدولة لا من اجل «حرية» عدوهما 
المستثمر الرأسمالي بل هن اجل قمعه 

لقد مانت حرية مالك البضاعة ومساواتنه كما مانت 
الرأسمالية وليس بمقدور كاوتسكي وماكدونالد واضرابهما ان 
يبعثوها 

ان البروليتاريا بحاجة الى محو الطبقات - ذلك هو المضمون 
الفعلى للديموقراطية البروليتارية للحربية البروليتارية (الحرية 
هن الرأسمالي من تبادل البضائع) للمساواة البروليتاررية (لا 
المساواة بين الطبقات - والى هذا الابتذال ,ينزلق كاوتسكي 
وفندرفيلده وماكدونالد واضرابهم - يل المساواة بين الكادحين 
الذين يطيحون بال رأسمال والرأسمالية) 

وما دامت الطبقات قائمة ٠‏ فان الحرية والمساواة بين الطبقات 
تظلان خداعاً برجوازياً ان البروليتاريا تستولي على السلطة 
وتصبسح الطبقة السائدة وتحطم البرلمائنية البرجوازية 
والديموقراطية البرجوازية وتقمع البرجوازرية وتقمع جميع 
محاولات جميع الطبقات الاخرى للعودة الى الرأسسمالية وتمنح 
الشغيلة الحرية الحقيقية والمساواة الحقيقية (الامر الذي لا يمكن 
تحقيقه الا شرط الغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج) » وتمنحهم 
لا «الحقرق» وحسمب بل ايضاً الانتفاع الفعلي بما تم انتزاعه من 
البرجوازية 

ان من لم بيفهم مضمون ديكتاتورية البروليتاريا (او- وهو 
الشيء نفسه - السلطة السوفييتية او الديموقراطية البروليتارية 
هذا , انما يتبنى عبثا هذه الكلمة . 


١١8‏ لينين 


انا لا استطيع ان اطور هنا بمزيد من التفصيل هذه الافكار 
التي عرضتها في «الدولة والثورة» وفي كراسى «الثورة البروليتارية 
والمرتد كا و تسكي» و بو سعي ان اختم مقا لتي باهداء هذه الملاحظات 
الى مندو بي مؤتمر اممية برن الذي سينعقد في لوزرن (9") في ٠١‏ 
5 تموز (يوليو) ١9١9‏ 
صدرت في آب (اغسطس) ١11١9‏ في مجلة المجلد 9 »© 


« كو مو نيستيتشيس كي انتر ناسيو نال» صرص ٠١9 19٠0‏ 
( «الاممية الشيوعيةع) » العدد 5 


الجواب عن أسئلة صحافي أميركي (58) 


أجيب عن الأسسئلة الخمسة المطروحة علي شرط الوفقاء 
بالوعد الخطي الذي أعطيته بأن جوابي سينشر بكليته في أكثر من 
مائة جريدة من جرائد الولايات المتحدة الأميركية الشمالية 

-١‏ لم يكن للحكومة السوفييتية برنامج حكومي اصلاحي 
بل كان لها بر نامج وري فالاصلاحات هي في الجوهر تنازلات من 
جانب الطبقة السائدة مع الحفاظ على سسيادتها أما الثورة فهي 
اسقاط الطبقة السائدة ولهذا تتألف البرامج الاصلاحية عادة من 
عدد عديد من النقاط الجزئية أما برنامجنا الثوري فقد تألف على 
الأاخص من نقصطة عامة واحدة دك نير الملاكين العقاريين 
والرأسماليين دك سسلطتهم تحرير الجماهير الكادحة من هؤلاء 
المستثمرين وهذا البرنامج لم نغيره أبد أما مختلف التدابير 
الجزئية الرامية الى تنفيذ هذا البرنامج فقد تعرضت للتغييرات 
في حالات غير نادرة وتعدادها يملا مجلداً كاملا" اكتفي بان 
ابين ان في برنامجنا الحكومي نقطة عامة أخرى استدعت أنعلب 
الظن أكبر عدد من التغييرات في بعض التدابير هذه النقطة هي 
التالية قمع مقاومة المستثمرين فبعد ثورة 15 أكتوبر (1 نوفمبر) 
١7‏ الم نغلق حتى الجرائد البرجوازية ولم ترد حتى مساألة 
الارهاب . ولم نحرر عدداً كبيراً من وزراء كير ينسكي وحسب » بل 


م لينين 


حررنا كذلك كراسنوف الذي حاربنا وبعد ما شرع المستثمرون أي 
الرأسماليون يشددون مقاومتهم بعد ذلك فقطا بدأنا نقمعها 
ندات وانتظاءم. . ٠‏ مستكدمين كل الوساتل نينا فيه الارهات. :وكان 
ذلك جواب البروليتارريا على مساعي البرجوازية كاامؤامرة مع 
رأسماليي ألمانيا وبريطانيا واليابان واميركا وفرنسا من أجل بعث 
سلطة المستثمرين في روسيا ورشوة التشيكوسلوفاكيين بأموال 
بريطانية وفرنسية » ورشوة مانرهايم ودينيكين واضرابهما ومن لف 
لفهم بأموال المانية وفرنسية ومن أواخر المؤامرات التي استتبعت 
«تغييراً» واعني بالضبط تشديد الارهاب ضد البرجوازية في 
مروقراة: كان مؤاسة الترعوازنيسة هم الاشعرا كين الور بين 
والمناشفة حول تسليم بتروغراد واسستيلاء الضباط المتآمرين على 
كراينانا ررك . +ورسيوة الميشنين لق الستارة: الس سريفة 
فضلا” عن الكثيريين من المستخدمين الروس من جانب الرأسماليين 
البريطانيين والفرنسيين والخ 

؟ -ان نشاط جمهوريتنا السوفييتية في افغانستان والهند 
وغيرهما من البلدان الاسلامية خارج روسسيا هو كنشناطنا بين الكثرة 
من المسلمين وغيرهم من القوميات غير الروسية داخل روسيا فقد 
مكنا مثلا”' الجماهير البشكيررية من تأسيس جمهوريية ذات 
حكم ذاتي داخل روسيا ونحن نساعد بشتى الطرق كل شعب على 
التطور المستقل الحر وكل شعب على انماء ونشر أدبه بلغته 
وتويك والروع ذستعور نا الشرو قبتي الذى مق يدوه كله انه بطي 
لأكثر من مليار .نسمة من سكان الأرض ينتسبون الى قوميات 
مستعمرة وتابعة ومظلومة وغير متساوية في الحقوق أكثر مما 
يطيب لهم الدستور «الأوروبي الغربي» والدستور الاميركي في الدول 
البرجوازبية «الديموقراطية» اللذان يوطدان الملكية الخاصة 
للآارض والرأسمال أي يوطدان نير القلة من الرأيسما ليين «المتمدنين» 


الجواب عن أسئلة صحافي أمير كي ١١‏ 


على شغيلة بلدانهم وعلى مئات الملايين في مستعمرات آسميا وافريقيا 
وخلافها 

؟ - فيما بخص الولايات المتحدة واليابان » نبتغي قبل كل شيء 
الهدف السياسي التالي وهو صد زحفهما على روسيا الزحف الوقح, 
الاجرامي للنهب والسلب قصد اغناء رأسمالييهما وحسب ولقد 
عرضنا الصلح على هاتين الدولتين مراراً وتكراراً وعلى رؤوس 
الاشهاد » ولكنهما لم تتنازلا حتى للرد علينا » وهما تواصلان الحرب 
ضدنا وتساعدان ديئنيكين وكولتشاك وتنهبان مورمان 
وارخانغلسك وتجتاحان تدمران سيبيريا الشرقية على الأخص حيث 
الفلاحون الروس يبدون مقاومة باسلة بوجه الاشقياء الرأسماليين من 
اليابان والولايات المتحدة الاميركية الشمالية 

ان هدفنا السياسي والاقتصادي اللاحق حيال جميع الشعوب 
بما فيها شعبا الولايات المتحدة واليابان » هو واحد التحالف الأخوي 
مع العمال والشغيلة من جميع البلدان بلا استثناء 

: - ان الشروط التي نوافق بموجبها على عقد الصلح مع 
كو لتشاك ودينيكين ومانرهايم قد عرضناها مراراً عديدة بكامل الدقة 
والوضوح وخطيا ٠‏ مثلا" » على بوليت الذي قام بمفاوضات معنا (ومعي 
أنا شخصياً في موسكو) باسم حكومة الولايات المتحدة (59) 2 وفي 
الرسالة الى نانسن )3١(‏ » والخح2 وليس الذنب ذنبنا اذا كانت 
حكومات الولابات المتحدة وغيرها من البلدان تخشى نشر هذه الوثائق 
بكاملها » وتخفي الحقيقة عن الشعب واني لأذكر بشرطنا الأساسي 
فقط نحن مستعدون لأن نسدد جميع دريوننا لفر نسا وغيرهما من 
الدول شرط أن ,يكون الصلح صلح في الواقع لا في الأقوال فقط 2 أي 
أن توقع وتصادق عليه رسمياً حكومات بريطانيا وفرنسا والولايات 
المتحدة واليابان وايطاليا لأن دينيكين وكولتشاك ومانرهايم 
وغيرهم هم مجرد بيادق في أيدي هذه الحكومات . 


م١‏ لينين 


ه - وأكتر ما أود لو اطلع الرأي العام الامير كي على ما يلي 

بالقاجن 1ك الاقطاعنة ني كانث الو ابيا ل خطر ةر سقية م لمنة 
الى الامام في طريق «الحرية» و«المساواة» و«الديموقراطية» 
و«الحضارة» ومع ذلك كانت الرأسمالية ولا تزال نظام العبودية 
الماجورة نظاماً يستعبد ملايين الكادحين أي العمال والفلاحين لقلة 
تافهة من مالكى العبيد العصريين («52006226») أي الملاكين 
والرأسمالبين ولقد غيرت الديموقراطية البرجوازية شكل هذه 
العبودية الاقتصادية بالمقارنة مع الاقطاعية » واستنبطت سمتاراً براقاً 
لنارة من أجل هذه العيووية #در لكتها لم الخين ولع رركن وهنا ان 
كير .دوهعيها” 51 الزاسوالية والدريودراطة البرنحوانية لتنا هويا 
العبودية المأجورة 

ومن جراء التقدم الهائل الذي احرزه التكنيك على العموم وطرق 
المواصلات على الخصوص »ء ومن جراء النمو الجسيم الذي حققه 
الرأسمال وحققته المصارف » بلغت الرأسمالية حد النضج و تجاوزته 
وده امتتفيدت طافتهينا: . زامسح أكين عدينية روجع ف رةه" تطور 
البشررية وآلت الى قيام سلطان حفنة من أصحاب المليارت والملابين 
الذين يدفعون الشعوب الى المجزرة لأجل البت بمسألة معرفة أي من 
فريقي الضواري الفريق الألماني ام الفريق البريطاني الفرنسي هو 
الذي ينبغي أن تعود له الغنيمة الامبريالية أو السلطة على المستعمرات 
أو «مناطق النفوذ» المالية أو «الانتدابات للادارة» الم 

ابان حرب >201١91١8-1١315‏ قتل وشوه عشرات الملايين من 
الناسن. لهذا السني هق "رتنه اليك :لهذا السنت فققك: :وان اراك 
هذه الحقيقة ينتشر بين جماهير الشغيلة في جميع البلدان بقوة لا تقاوم 
وبسرعة لا مردلها » وذلك على الأخص لآن الحرب تسيبت في كل مكان 
بخراب لم يسمع بمثله من قبل » ولأنه يجب على الشعوب ٠‏ في كل 
مكان , بما فيها الشعوب «المنتصرة» ان تدفع لقاء الحرب فوائد مئوبية 


عن القروض وما هي هذه الفوائد المئوية ؟ انها جزية باامليارات 
للسادة أصحاب الملابين لأنهم تلطفوا وسمحوا لعشرات الملايين من 
العمال والفلاحين بأن يقتلوا بعضهم بعضاً ويشوهوا بعضهم بعضاً 
لآجل الفصل بمسألة تقسيم الأرباح على الرأسماليين 

ان افلاس الرأسمالية أمر محتم لا مناص منه ففي كل مكان 
يتنامى وعي الجماهير الثوري وهذا ما تدل عليه آلاف الدلائل 
ومن الدلائل غير الهامة ولكنها الشديدة الوضوح بالنسبة للتافه 
الضيق الآفق روايتا هنري بار يوسن («دناء1 ع.[» و«غا12ن)») * 
الذي راح الى الحرب برجوازي؟ صغير؟ تافه؟ ضيق الأفق سطحي 
التفكير مسالماً . متواضعاً طائعاً للقانون ولا أكثر 

في مستطاع الرأسماليين البرجوازية في حالة «أحسن» ملاءمة 
لهم ان يؤخروا انتصار الاشتراكية في هذا البلد بعينه أو ذاك 
بفضل قتل مئات الآلاف الاخرى من العمال والفلاحين ولكنهم لا 
دعوت انتاذ اال اتكتاليسة «قحرقا عدويا جاءت: الجمهورنة 
السوفييتية التي تعطي السلطة للشغيلة وللشغيلة وحدهم » والتي 
تسلم قيادة تحريرهم للبروليتاريا والتي تلغي الملكية الخاصة 
للأرض والمعامل والمصانع وغيرها من وسائل الانتاج لأن هذه 
الملكية الخاصة انما هي مصدر استثمار القلة للكثرة » مصدر فقر 
الجماهير » مصدر حروب النهب والسلب بين الشعوب » مصدر هذه 
الحروب التي لا تغني الا الرأسماليين 

ان انتصار الجمهوربية السوفييتية العالمية مؤمن 

وفي الختام ‏ برهان صغير ان البرجوازية الاميركية تخدع 
الشعب اذ تطري الحرية والمساواة والديموقراطية في بلدها ولكن 
لا هذه البرجوازية » ولا أي برجوازية أخرى » ولا أي حكومة في العالم 


و «ناء] 6يآ[» النار 5 «01326)» 5-8 النور . الناشىي ٠.‏ 


١:‏ لينين 


سيكون في مستطاعها ان تقبل » - وهي ستخشى ان تقبل , - المباراة 
مع حكومتنا على أسس الحرية الفعلية والمساواة الفعليية 
والديموقراطية الفعلية لنفترض ان معاهدة تؤمن لحكومتنا ولأي 
حكومة أخرى حرية مبادلة الكراريس المطبوعة باسم الحكومة بأي 
لغة كانت والحاوية على نص قوانين البلد المعني ونص الدستور 
مع توضيح تفوقه على الدساتير الأخرى 

ان حكومة برجوازية واحدة في العالم 'لن تجرؤ وتعقد معنا مثل 
هذه المعاهدة السلمية الحضارية الحرة المساوية 
الديموقراطية 

لماذا ؟ لأن جميع الحكومات ٠‏ باستثناء الحكومات السوفييتية , 
تبقى في الوجود باضطهاد الجماهير وخداعها ولكن الحرب الكبرى 
في ١918-1915‏ حطمت الخداع الكبير 


2٠‏ تموز (يوليو) ١51١1‏ لبن 


مف 


والبرافدام) »© العدد ١0 ١11١‏ تموز المجلد 9" »© 
(يوليو) ١51١5‏ صص ١١971١١#‏ 


جلب الرفاق من الجنوب بضع مطبوعات للمناشفة 
والاشتراكيين_الثوريين وغيرهم تتيح القاء نظرة الى «الحياة الفكرية» 
في الجانب الآخر من المتراس في المعسكر الآخْر «ميسل» )8١(‏ 
بازاروف ومارتوف الصادرة في خاركوف «غريادوشي دبين» (؟؟) 
مياكوتين وبيشيخو نوف وبوناكوف وفيشئنياك وبوتريسوف 
وغروسسمان 2»«يوجنويه ديلو» (؟5؟) «او بييدينينيه » (55) بالابانرف 
وس ايفانوفيتش ومياكوتين وبيشيخو نوف - هذه هي اسماء هذه 
الجكلو فاك واميناة» سفن عن تعا ننه النار ويك 

ان اعداد المطبوعات المذكورة . حتى وان كانت قليلة 
وغير متسلسلة ينتشر منها عبق فواح ومتكامل الى حد انك تشعر في 
الحال كأنك في جو الخدم مثقفون متعلمون ‏ يتصورون ويسمون 
انفسهم بالاشتراكيين مشبعون كليا بالاوهام البرجوازية 
ويستخذون كالخدم امام البرجوازية - تلك هي , من حيث الجوهر 
كل هذه الزمرة من الكتاب التلاوين ببن هذا الجمهور كثيرة جداً 
ولكنها لا تتسم بأبة اهمية جدية من وجهة النظر السياسية الأنها 
تتوقف على مبلغ النفاق او الصدق » على مبلغ الفظاظة او الرقة 
على مبلغ الغلاظة او الحذاقة الذي يؤدون به واجباتهم كخدم حيال 
البرجوازية . 


١5‏ لينين 


ينبغي للخادم بحكم الوظيفة ء بدلة فراك ٠‏ وقيافة متمدنة 
وطرائق سلوك مناسبة وقفازان بيضاوان ويجاز للخادم قا.ر 
معين من الحب للشعب فمن جهة , هذا محتم لا ندحة عنه لأن لا 
بد للبيئة التي تقدم الخدم ان تعاني شديد العوز والفاقة وهذا 
من جهة اخرى ٠‏ حتى مفيد للسيد لانه يتيح [4 ان«يمران» احسانه - 
وفي المقام الاول بالطبع ء حيال الممثلين «الطائعين» لتلك الفئات, 
التي يؤخذ منها الخدم ومعاونو اصحاب الحوانيت والعمال وبقدر 
ما تكون الطبقات التي «تستخدم الخدم اوفر ذكاء وتحصيلا"ء بقدر 
ذا اطق ونيا نمكي :عدر ينك الدات بوالانتظاء رو القتضين. «سهاية 
الخدم لأجل التجسس في اوساط الشغيلة لأجل تفريق صفوفهم 
بتنازلات في صالح قسم منهم لأجل تعزيز مواقعها واثارة الاهتمام 
المصلحي لدى «مقدام الخدمات» في زيادة ثروة السيد أملا” في 
الحصول على حلوان وخلافه وما ماثله 

اذ الحي: لقعب بجان. اللغاهم «الطسيم افبرظا اند كرون قاد 
صغير جدآ وشرط ان يفصح الزاماً عن مشاعر الخضوع والخنوع 
بالاضافة الى الاستعداد «لتعزبية» الكادحين والمستثمرين ونقول 
بين هلالين ان فورباخ رد ببالغ الدقة والصواب على اولئك الذين 
يدافعون عن الدين .بوصفه ينبوع «عزاء» للناسس بان تعزية العبد 
هي عمل نافع لمالك العبيد في حين ان نصير العبيد الحقيقي يعلم 
العبيد الاستياء والتمرد والانتفاضة ودك الئنير ولا «بعز.»هم 
اطلاقاً ان الخادم يزين ويجمل الزهور الاصطناعية المعدة «لتعزبة» 
العبيد المأجورين يكونهم مقيدين بسلاسل العبودية المأجورة اما 
نصير تحرير الناس من العبودية المأجورة فانه ينزع عن السلاسل 
الزهور الاصطناعية التي تزينها » لكي يتعلم العبيد كيف يكرهون 


في بيئة الخدم ١”‏ 


سلاسلهم بمزيد من الوعي والقوة ويخلعوهمافي أسرع وقت 
ويمدوا ايديهم الى الزهور الحية 

ان الضرورة الملازمة لوضع الخدم والقاضية بالجمع بين قدر 
معتدل جداً من الحب للشعب وبين قدر كبير جدآً من الطاعة ومن 
الذود عن مصالح السيئند تولد حتماً النفاق الملازم للخادم بوصفه 
تدؤذعا اعشماغنا” والنياثة هنا لكين عل :ونية"الضصيط اف النوذي 
الاجتماعي وليس في خصائص افراد بمفردهمم فقد يكون الخادم 
انساناً شريفاً للغابة وعضوا مثالياً بل اعضاء عائلته وهواطناً 
ممتازا ولكنه محكوم عليه بصورة لا مناص منها بان ينافق لأن 
السمة الاساسية لمهنته هي الجمع بين مصالح السيد الذي «التزم» 
بان يخدمه «بصدق وايمان» وبين مصالح تلك البيئة التي يُستأجر 
منها الخدم ولهذا اذا بحثنا المسألة من وجهة نظر السياسي اي من 
وعية نظن ملاسق: التانى :ومن :ودية تلن العلاقات من هلان 'الداسن 
فلا بد” لنا ان نخلص الى القول ان خاصتي الخادم الرئيسيتين 
تواضقة “تبوذة لقاع" .هنا الثنات والعانة” «وفاتان الحامكان 
بالذات تربيهما مهنة الخادمية وهاتان الخاصتان بالذات هما أهى 
الخراص من وجهة نظر العبيد الاجراء وكل جمهور الشغيلة في اي 
مجتمع رأسمالي كان 


0 


ان المثقفين المتعلمين الذين يسمون انفسهم بالمناشفة 
والاشتراكيين-الديموقراطيين والاشتراكيين-الثوريين ‏ وما الى 
ذلك يريدون ان يعلمّوا الشعب السياسة ولهذا كان لا بد لهم 
ان يتناولوا ايضاً المسألة الجذرية في عموم العهد الذي نعيشه اي 
مسألة تحويل الحرب الامبرريالية الى حرب اهلية . اليكم كيف 
بحاكمون في هذه المسألة . 


م١‏ لينين 


فى «اوبييدينينيه» يكرس السيد ب يوشكيفيتش مقالة كاملة 
«للثورة والحرب الاهلية» اما الى اي صنف من الادب - اذا امكن 
القرل . الادب - تنتسب هذه المقالة . فان هذا سيتضح من محا كمتي 
المؤالك العاليعين عل يبيل الدثال 

و... ان الاشتراكية © اذ تنضع نصب عينيها 'ثورة تتوخى مصالح 
الاغلبية وتحققها الاغلبية » لا تملك الأسس (!!) للجوء الى طرائق (!!!) 
الحرب الاهلية »© الطرائق التي ,يقضى على الاقليات التي تنستولي على السلطة 
قضاء محتما باللجوء اليها وسيتعين على الطبقة الاكثر تقدما في المجتمع 
المعاصر »© عندما تنضج لأجل فهم رساتتها التحريرية العالمية والمهمسات 
المقترنة بها فهما كاملا »© ان نطرحها (ان تطرح الحرب الاهلية) جانباً مع 
باقي تراث البربرية التاريخية 2.٠.٠.‏ 

هذه درة ألبيس كذلك ؟ 

ان البرجوازية الروسية قد عمدت في الحال بعد الانقلاب 
البلشفي الى البحث عن اتفاقيات وعقد اتفاقيات مع البرجوازرية 
الاجنبية ضد عمال وشغيلة بلدها وكانت البرجوازية تلقى الدعم 
من المناشفة والاشتراكيين_الثوريين هكذا كان الحال في فتئلندا في 
اوائل 191 وهكذا كان الحال في شمال روسيا وفي جنوبها في 
اوائل 1931 عندما كان الكاديت والمناشفة والاشتراكيون 
الثوريون على السواء بالتحالف مع الالمان يخنقون البلاشفة والحال 
نفسه في جورجيا كان الالمان يعطون كراسئوف النقود والسلاح 
ثم كانت برجوازية الوفاق ترشو التشيكوسلوفاكيين ودينيكين 
وتئزل القوات المسلحة في مورمان وارخانغلسك وسيبيريا وباكو 
وعشق آباد 

ان البرجوازية العالمية , الالمانية في البدء » ثم الانجلو_فر نسية 
(وكلاهما معاً اكثر من مرة) .» قد شنت الحرب على البروليتار.يا 
المنتصرة في روسيا . واذا رجل يسمي نفسه بالاشتراكي ينتقل الى 


2 


في بيئة الخدم ١5‏ 


صف البرجوازية ووينصح العمال بان «يطرحوا جانباً» «طرائق الحرب 
الاهلية» ! أولبس هذا ياترى بيهوذا غغولوفليف (08؟) من احدث 
تشكيلة رأسمالية ؟ 

قد يقولون لي ان يوشكيفيتش كولي * قلمي عادي عند 
البرجوازية وانه ليس البتة بالعنصر الذي يميز حزبا ما من 
الاحمزاب وان الاحزاب ليست مسؤولة عنه ولكن هذا القول 
سيكون مغلوطاً اولا”ء ان قوام معاوني «اوبييدينينيه» واتجاهها 
كله يبيئان لنا ان هذا الضرب بالذات من الخادمية الذليلة هو 
ظاهرة نموذجية ملازمة لكل جماعة المناشفة والاشتراكيين-التوريين 
وثانية خذوا مارتوف ان هذا الشخص هو ابرز منشفي (ويكاد 
يكون ابعد المناشفة الى «اليسار») ناهيك عن انه عضو جزيل 
الاحترام في اممية يرن ومتطضامن مع زعيمها الفكري كاوتسكي 

انظروا الى محاكمات مارتوف افهو يكتب في كتيب «ميسل» 
الصادر في نيسان (ابريل) ١119‏ عن «البلشفية العالمية» وهو 
يعرف ادب البلشفية والادب عن البلشفية معرفة تامة واليكم ما 
دبجه براع هذا الكاتب عن الحرب الاهلية 


زع .. 4 «الاتناتية الآوق:«بالةات من الحون : تان لي :أن اكقب ان 
الازمة التي استثارتها الحرب في الحركة العمالية هي قبل كل شيء «ازمة 
اخلاقيةع ازمة فقدان الثقة المتبادلة بين مختلف اقسام البروليتاريا 
وفقدان ايمان الجماهير البروليتارية في القيم الاخلاقية السياسية القديمة 
وآنذاك لم اكن اتصور بعد ان من الممكن ان يؤدي فقدان الثقة المتبادلة 
هذا © هذا القضاء على العرى الفكرية التي كانت لا تربط في غضون العقود 
الاخيرة من السئين بين الاصلاحيين والثوربين وحدهم » بل كانت ايضاً توحد في 


* كولي (ن11[و0)) حمال او عامل غير بارع . المعرب . 


١5‏ لينين 


اوقاتث معينة بين الاشتراكيين والفوضو بين ) وتوحدل هؤٌ لاء واولئك مع العمال 
الليبير اليين والمسيحيين »)ان من الممكن ان يؤدي هذا القضاء الى الحرب 
الاهلية بين البرو ليتاريين 


ان حرف التأكيد هو للسيد مارتوف فهو يؤكد بنفسه انه 
يعطي هنا تقييما للحرب الاهلية بالذات ولربما حتى انه يؤكد 
موافقته التامة ولا أتم مع كاوتسكي الذي يحاكم على كل حال 
بشأن الحرب الاهلية . على هذا النحو بالضبط 

والواقع ان هذه المحاكمة قد جمعت من الخسااسة الاكثر 
تفئنً ومن الكذب ومن خداع العمال ومن الخيانة السافلة 
لمصالحهم ومن النفاق والارتداد عن الاشتراكية الى حد انك 
تستغرب فعلاً ان تكون عشرات السنين من «اللعب» مع الانتهازية 
قد كدسست مثل هذا القدر من الخادمية الذليلة في نفوس كا وتسكي 
ومارتوف واضرابهما 

اولا"ة عندما يسكب كاوتسكي ومارتوف الدموع على طريقة 
الفر"يسيين بصدد «الحرب الاهلية بين البروليتاريين»ء فانهما 
يحاولان ان يسترا .بذلك انتقالهما الى جانب البرجوازية ٠‏ لأن الحرب 
الاهلية تجري بالفعل بين البروليتاريا والبرجوازية ولم تقع يوماً 
في التاريخ ولا يمكن ان تقع في المجتمع الطبقي حرب اهلية بين 
الجمهور المستثئمّر والاقلية المستثمرة لا يسير فيها قسم من 
المستثمرين وراء المستثمرين » ومعهم وضد اخوانهم وك لانسان 
متعلم يقر بان الفر نسي الذي شرع ف زمن انتفاضة الفلاحين ف فانده 
(57) دفاعاً عن الملكية وعن الاقطاعييل يبكي وينوح يسبب «الحرب 
الاهلية بسن الفلاحين» كان خادم؟ً للملكية يثير الاشمئزاز والنفور 
بنفاقه وان السادة كاوتسكي ومارتوف واضرابهما خدم لل رأسماليين 
من هذا الطراز . 1 


- 


ان" البوعوازية الفاليية- العالفينة الفنزوت.. تق العمال 
المتتضرين يله زات عقابا الهقد هل الأطاحة بال سبال ٠خاازة‏ 
ورانها قيبا هن القهال التحدوعن: ‏ غين اليطلفين: الملتومن 
ولكن كاوتسكي ومارتوف واضرابهما الانذال يذرفون الدسموع بصدد 
«الحرب الاهلية بين البروليتاريين» ولا بد لهؤلاء الاشخاص ان 
يلجأوا الى هذا النفاق الشنيع لأنه لا يسعهم الاعتراف على المكشوف 
بانهم وقفوا في الحرب الاهلية بين البروليتاريا والبرجوازية الى جانب 
البرجوازية ! 

ثانياً أن مارتوف », مثله مثل كاوتسكي ومثل كل اممية 
برن يعرفون جيداً جداً انهم كانوا يتمتعون بين العمال بالعطف 
بوصفهم اشتراكيين لأنهم كتانوا يدعون الى ضرورة ثورة 
البروليتاريا ففي عام ١1١5‏ كتب كاوتسكي عن احتمال قيام صلة 
بين الثورة والحرب » وعن ان ثورة البروليتاريا المقبلة ستتصادف »2 
على الارجح مع الحرب الاهلية اكثر مما تصادفت ثوراتها السابقة 
معها وفي عام ١9115‏ اعلنت الاممية الثانية كلها في بيان بال على 
رؤوس الاشهاد ان الحرب المقبلة مرتبطة .بالثورة البروليتارية 
المقبلة وعندما اندلعت نيران هذه الحرب تكشسف «ثوريو» 
الاممية الثانية عن خدم للبرجوازية 

اما البلاشفة فقد اعلنوا في تشرين الثاني (نوفمبر) ١915‏ 
ان الحرب الامبريالية تحمل معها تحولها الى حرب اهلية وكانت 
تلك هي الحقيقة وهي الآن حقيقة واقعة على الصعيد العالمي وفي 
معرض الكلام عن «البلشفية العالمية» » اضطر مارتوف الى الاعتراف 
بيده الحققة الراتفيية” “ولكن ساروف + عقوف عن الأعتراق 
بافلاسه الفكري التام بفشسل آراء جميع الذين نبذوا فكرة تحويل 
الحرب الامبريالية الى حرب اهلية مصعرين خدودهم بتهاون وازدراء 
على طريقة البرجوازي الصغير التافه » - عوضة عن ذلك ينافق 


١57‏ لينين 


و«يومىء برأسسه» الى «الجماهير البر و ليتارية» ملمحاً الى انها عللى 
حد زعمه قد «فقدت الايمان فى القيم الاخلاقية السياسية 
القديمة» ! 

ان المرتدين يلقون جريرة ارتدادهم على الجماهير والجماهير 
تعطف على البلاشفة » منخرطة في كل مكان في طريق الثورة والذنب 
في هذا على ما يبدو هو ذنب الجماهير » وفقاً «لنظرية» اولنك 
الذين اقسموا الايمان المغلظة طوال حياتهم كلها على اخلاصهم 
للئورة لكي ,يظهروا في معسكر البرجوازية وضد البروليتاريا حين 
نشبت الثورة 

ثالثاً » قبل الحرب كانت ثمة نظريتان مختلفتان بشأن الصراع 
في داخل الاشتراكية فان كاوتسكي ومارتوف وكذلك اغغلبيية 
الانتهازيين كانوا يرون في الاصلاحيين وفي الثوريين تلوينين 
مشروعين جناحين ضروريين احركة واحدة لطبقة واحدة كانت 
القطيعة بين هذين التلوينين تلقى الشجب وكان التقريب بينهما 
ودمجهما في كل ظرف جدي من ظروف النضال الطبقي البروليتاري 
يعتبران امراً محتماً لا مناص منه وكانوا يتهمون انصار الانشقاق 
بقصر النظر 

وكان الرأي الآخر البلشفي يعتبر الاصلاحيين ناشرين 
للنفوذ البرجوازي في صفوف البروليتاريا وكان يجيز التحالف 
معهم كشر موقت في وضع من البيئن انه غير ثوري وكان يعتبر 
القطيعة والانشقاق معهم امرآ محتماً لدن كل تأزم جدي اللنضال 
وبالاحرى لدن بداية الثورة 

فمن كان على حق ؟ 

البلاشفة 

ان الحرب قد حملت في العالم كله انشقاق الحركة العمالية 

وانتقال الاشتراكيين الوطنيين الى جانب البرجوازية وبعد روسميا 


0 


في بيئة الخدم © ١4‏ 


بينت ذلك بجلاء متعاظم ابدا بلاد رأسمالية طليعية هي المانيا 
والآن يعني الدفاع عن «العرى الفكرية» بين الاصلاحيين والثوريين 
دعم اولئك الجلادين المتحدرين من صفوف العمال » من طراز نوسكه 
وشيدمان الذين ساعدوا البرجوازية على قتل روزا لو كسمبورغ 
وكارل ليبكنخت على قتل آلاف العمال عقاباً على نضالهم الثوري 
ضد البرجوازية 

كتتب في تموز (يوليو) ١519‏ المجلد 9؟ ع 


صدر للمرة الاولى عام ١11565‏ في مجلة صص ١55 ١9‏ 
و بو لشفيك » » العدد "؟  ١6‏ 


رسالة الى العمال والفلاحسن 
بصدد الانتصار عل كو لنشاك 


ايها الرفاق ان القوات الحمراء قد حررت كل الاورال من 
كولتشساك وأخذت تحرر سيبيريا والعمال والفلاحون في الاورال 
وسيبيربدا يستقبلون السلطة السوفييتية في جو من الحماسة الانها 
تكنس بمكنسة حدبدبة كل هذه الحثالة من ملا كبن اقطاعيين 
والسلب بتصرفاتها الاستبدادبية بالجلد بالسوط باعادة 

ولكن ابتهاجنا المشترك وسرورنا بتحرير الاورالك ودخول 
القوات الحمراء الى سيبيرءيا كل ذلك لا يجوز ان يكون مدعاة لنا 
للنوم على اكاليل الغار فما يزال العدو ابعد من ان يكون قد 
ابيد , بل انه لم يهزم نهائياً 

ينبغي لنا ان نبذل قصارى الجهد لكي ن:طرد من سيبيرريا 
كولتشاك واليابانيين وكذلك سائر اللصوص الاجانب وان نبذل 
مزيدآً ومزيداً من الجهود لكي نسحق العدو ولكي نجعله يمتنع عن 
استئناف سلوك قطاع الطرق من جديد 

فكيف العمل لبلوغ هذا الهدف ؟ 5 
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رسالة الى العمال والفلاحين بصدد الانتصار على كولتشاك ‏ ه؛! 


الاورال وسيبيريا وكذلك تجربة جميع البلدان التي انهكتها اربع 
سنوات من الحرب الامبريالية 

واليكم الدروس الرئيسية الغمسة التي ينبغي على جميع 
العمال والفلاحين على جميع الشغيلة ان يستخلصوها من هذه 
التجربة من اجل اجتناب تكرر الويلات التي حملها كولتشاك معه 

الدرس الاول . من اجل الدفاع عن سلطة العمال والفلاحين ضد 
اللصوص اي ضد الملاكين العقاريين الاقطاعيين والرأسماليين 
ينبغي ان يكون لدينا جيششى احمر جبار لقد اثبتنا لا بالاقوال بل 
بالافعال » اننا قادرون على انشاء هذا الجيش واننا تعلمنا كيف 
نقوده وكيف نقهر الرأسماليين » رغم ان اغنى بلدان العالم تمدهم يوفرة 
من الاسلحة والاعتدة لقد برهن البلاشفة على ذلك بافعالهم وعلى 
جميع العمال والفلاحين اذا كانوا واعين » ألا يصدقوهم بالاستناد 
الى اقوالهم (وهو امر اخرق) . ولكن بالاستناد الى تجرببة الملابدين 
والملابين من الناس في الاورال وسيبيريا ان تنسيق تسليح 
العمال والفلاحين مع قيادة الضباط القدماء الذين يتعاطفون بمعظمهم 
مع الملاكين العقاريين الاقطاعيين والرأسماليين » هو مهمة من اصعب 
المهام ولا يمكننا القيام بهذه المهمة إلا يشرط التضلع الرائع 
بتنظيم الامور وبشرط توفر الانضباط الصارم والواعى وثقة 
الجماهير الواسعة بالقادة من المفوضين العمال أن هذه المشكلة 
الصعبة للغاية قد حلها البلاشفة فاننا نسجل عدداً كبيراً من 
خيانات الضباط القدماء » ومع ذلك ما يزال الجيثى الاحمر في ايدينا ء 
وليس هذا كل ما في الامر فقد تعلم الجيشى الاحمر قهر جنرالات 
القيصر وجنرالات انجلترا وفرنسا واميركا 

ولذا ينبغي على كل من يريد حقاً القضاء على الكو لتشساكية 
ان يبذل كل قواه . وكل موارده . وكل كفاءته من اجل انشاء وتعزيز 
الجيش الاحمر . والواجب الاول ٠»‏ الرئيسي , الاساسي لكل عامل 


١*5‏ لينين 


وفلاح واع يرفض الكولتشاكية هو تنفيذ جميع القوانين المتعلقة 
بالجيش الاحمر وجميع الاوامر لاا عن خوف بل عن وعي ووجدان 
والحرص بمواظبة على نظام الطاعة في صفوف الجيشش الاحمر 
ومساعدة الجيش الاحمر بكل المستطاع 

ينبغي ان نخاف خوفنا من النار مظاهر الاستهتار بالطاعة 
والنشوز لدى بعض الوحدات » وعدم الانصياع للسلطة المركزية 
لان ذلك يؤدي الى الهلاكت والدليل على ذلك الاورال وسيبيريا 
واوكرانيا 

ان من لا يساعد الجيش الاحمر بلا قيد ولا شرط » من لا يدعم 
بكل قواه النظام والطاعة في صفوفه ء انما هو خائن وغدار » ومن 
انصار كولتشساك وينبغي ابادته بلا شفقة 

اذا كان الجيش الاحمر قوبياً فاننا لا تقهر وبدون جيئس 
قوي نقع حتمآ فريسة لكولتشاك ودينيكين ويودينيتش 

الدرس الثاني لا يمكن ان يكون الجيش الاحمر قوياً اذا لم 
تتوفر اللدولة احتياطيات كبيرة من الحبوب اذ انه بدون ذلك 
يستحيل تحريك الجيش حسب المرغوب »2 كما يستحيل اعداده كما 
ينبغي وبدون هذه الاحتياطيات لا يمكن تموين العمال الذين 

فعلى كل عامل وفقلاح واع ان يعرف ويتذكر ان السبب 
الرئيسي لنجاحات جيشنا الاحمر غير الكافية من حيث السرعمة 
والدوام » انما يعود اليوم » على وجه الضبط » الى افتقار الدولة 
الى احتياطيات الحبوب فمن لا يسلم الدولة فوائضه من الحبوب »2 
انما يساعد كولتشاك ؛ انه يخون العمال والفلاحين ويغدر بهم انه 
مسؤول عن موت وآلام عشرات الألاف الاضافية من العمال والفلاحين 
المنخرطين في صفوف الجيش الاحمر 

ان الغشاشين والمضاربين والغارقين في الجهل من الفلاحين 
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رسالة الى العمال والفلاحين بصدد الانتصار على كو لتشاك /ا 5 ١‏ 


يفكرون على النحو التالي من الافضل ان ابيع ما لدي من الحبوب 
باتعا د السوقه الويواة افاقيضن إكد .كقين هنا او عه «الا سهان 
النابتة التي تحددها الدولة 

ولكن كل ما في الامر هو ان من المتاجرة الحرة تنشأ المضاربة 
وتتعاظم ويغتني القليلون ولا يشبع غير الاغنياء بينما يظل 
جمهور العمال جائعً وهذا ما رأيناه فعلا” في اغنى المناطق بالحبوب 
من سسيبيريا واوكرانيا 

مع المتاجرة الحرة بالحبوب2 ينتصر الرأسمال بينما يعاني 
العمال الجوع والبؤوس 

مع المتاجرة الحرة بالحبوب ترتفع الاسعار حتى آلاف 
الروبلات لكل بود من الحبوب وتهبط قيمة النقد » وتكسب حفئة 
من المضاربين ويفتقر الشعب 

مع المتاجرة الحرة بالحبوب تنعدم احتياطيات الدولة 
ويصبح الجيش عاجزآا وتحتضر الصناعة ويغدو انتصار كولتشساك 
او دينيكين امراً لا مناص منه 

ان الاثرياء وألد اعداء حكم العمال والفلاحين هم وحدهم يؤيدون 
عن وعي المتاجرة الحرة بالحبوب آاما من يؤيدها عن جهل فينبغي 
له ان يتعلم ويفهم » من مثال سسميبيريا واوكرانيا لماذا تعني 
المتاجرة الحرة بالحبوب انتصار كولتشاك ودينيكين 

ما يزال هناك فلاحون غير واعين يفكرون على النحو التالي 
لتعطني الدولة » في بادى' الامر , مقابل حبوبي » بضائع جيدة باسعار 
ما قبل الحرب وبعد ذلك اسلمها فوائض حبوبي والا فلا 
اسلمها ‏ فيستغل الغشاشون وانصار الملاكين العقاريين نمط 
التفكير هذا وغالبا ما «يوقعون في الشرك» الفلاحين غمير الواعين 

ليس من الصعب على المرء ان يدرك ان دولة العمال - التي 
دمرها الرأسماليون تدميراً كاملا”ء عن طريق حرب لصوصية دامت 


م ١‏ لينين 


از هشر افق شييل الاسعتلذه غل: القسططلشية والتن فنا يوان 
كولتشاك ودينيكين واضرابهما يدمرونها بدافع الانتقام وبمساعدة 
واتبعالى: الفالك: اسروك إدرن] نتحة انتن هن المت عل !اده 
ان يدرك ان دولة العمال لا تستطيع في الوقت الحاضر ان تعطي 
الفلاحين البضائع اذ ان الصناعة عاطلة عن العمل فليس ثمة 
حبوب » ولا محروقات ولا صناعة 

ان كل فلاح سليم التفكير سيوافق على انه ينبغي اعطاء 
العامل الجائع فوائض الحبوب على سسبيل القرض بشرط تقديم 
منتجات صناعية فيما بعد 

تلك هي الحالة اليوم ان جميع الفلاحين الواعين السليمي 
التفكير » جميعهم باستثناء الغشاشين والمضاربين » سيوافقون على 
انه ينبغي اقراض دولة العمال جميع فوائض الحبوب بكاملها واذ 
ذاك ستبعث الدولة الصناعة وستعطي الفلاحين المنتجات الصناعية 

قد يسألوننا هل يثق الفلاحون بدولة العمال ويقرضونها 
فوائض حبوبهم ؟ 

اننا نجيب اولا” ان الدولة تسلم شهادة قرض اي 
النقود ثانياً 2 ان جميع الفلاحين يعرفون بالتجربة ان دولة العمال 
اي السلطة السوفييتية تساعد الشغيلة . وتناضل ضد الملا كين 
النقانفق: و الراننا لسن :وليك تسبمن السلظة الشر نيعية مسس: 
العمال والفلاحين ثالتاً ليس أآمام الفلاحين سوى أمرين لا ثالث 
لهما أما ان يصدقوا العامل واما ان يصدقوا الرأسمالي اما الثقة 
بدولة العمال والموافقة على اقراضها واما الثقة بدولة الرأسماليين 
والموافقة على اقراضها وليس ثمة مخرج آخر ء لا في روسيا ولا 
في اي بلد آخر من العالم وكلما ازداد الفلاحون وعيا سساندوا 
العمال بمزيد من الحزم » وكان عزمهم اقوى كل ساعد دوالحيسية 


العمال بجميع الطرق لكي يجعلوا هن المستحيل بعث سلطة الملاكين 
العقاريين والرأسماليين 

الدرس الثالث لكي نقضي تماما على كولتشاك ودينيكين 
تنبغي مراعاة النظام الثوري الاشد صرامة ينبغي التقيد بدقة 
بقوانين السلطة السوفييتية واوامرها ينبغي السهر على ان يتقيد 
الجميع بهذه القوانين والاوامر 

لقد رأينا جميع بوضوح من مثال انتصارات كولتشاك في 
سيبيريا والاورال ان اقل فوضى ان اقل مخالفة لقوانين السلطة 
السوفييتية ان اقل مظهر من الاهمال والتهاون يؤدي حالا” الى 
تقوية الملاكين العقاريين والرأسماليين ويؤدي الى انتصاراتهم . لان 
الملاكين العقاريين والرأسماليين لم يقض عليهم بعد ولا يقرون 
بهزيمتهم النهائية فان كل عامل وفلاح سسمليم التفكير يرى ويعرف 
ويدرك انهم مجرد مهزومين وانهم قد اختبأوا وانزووا وغالباًً ما 
تجلببوا بجلباب «سوفييتي» فان كثيرين من الملاكين العقاريين قد 
تسربوا الى الاستثمارات الزراعية التابعة للدولة كما ان كثيرين 
من الرأسماليين تسر بوا بصفة موظفين سوفييتيين الى مختلف «المراكز» 
و«المصالح وهم لدى كل خطوة يترصدون اخطاء السلطلة 
السوفييتية ونواقصها لكي يطيحوا بها لكي يساعدوا 
التشيكوسلوفاكيين اليوم ودينيكين غدا 

ينبغي لنا ان تنبذل كل قوانا من اجل استكشاف هؤلاء 
الاوباش ؛ هؤلاء الملاكين العقاريين والرأسماليين المتسترين والقبض 
عليهم في جميع مخابئهم ينبغي كشف القناع عن وجوههم ومعاقبتهم 
بلا رحمة لانهم ألد اعداء الشغيلة اعداء حاذقون متعلمون 
محتكون2 يتحيئون بصبر اللحظة الملائمة احبك المؤامرة انهم 
مخر بون لا يتورعون عن ارتكاب اي جريمة بقصد الاضرار بااسلطة 


١6‏ لينئين 


السوفييتية ينبغي لنا ان نعامل بلا رحمة اعداء الشغيلة هؤلاء 
الملاكين العقاريين والرأسماليين والمخربين والبيض 

ولكن لكي نتمكن من القبض عليهم ينبغي لنا ان نكون 
حاذقين مترواين واعين ينبغي ان ننتبه فائق الانتباه لاقل 
اخلال بالنظام لاقل انحراف في تنفيذ قوانين السلطة السوفييتية 
بدقة ووجدان ان الملاكين العقاريين والرأسماليين هم اقوياء ليس 
فقط بمعارفهم وخبرتهم وليس فقط بالمساعدة التي يتلقونها من 
اغنى بلدان العالم بل هم اقوياء ايضاةً بقوة العادة وعدم الوعي 
لدى الجماهير الواسعة التي ترريد ان تعيش «حسب النمط القديم» 
ولا تدرك ضرورة التقيد بدقة وصرامة بقوانين السلطة السوفييتية 

ان اقل تصرف كيفي ء ان اقل مخالفة للنظام السوفييق , انما 
هي ثغرة يستغلها اعداء الشغيلة فور انما هي سسئد لانتصارات 
بحرزها كولتشاك ودينيكين ومن الجريمة ان ننسى ان الكولتشاكية 
بدأت من تغافل طفيف ازاء التشيكوسلو فاكيين » من عقوق لا يؤيه له 
من جانب بعض الافواج . 

الدرس الرابع من الجريمة ان ننسى ان الكو لتشاكية قد بدأت 
بتوافة » وان ننسى ابضا ان المناشفة «ا«الاشتر | كيين 
الديموقراطيين») و «الاشتراكيين-الثوريبين» ساعدوا على نشوهها 
وساندوها جهارآاة ولقد حان لنا ان نعرف كيف تقيّم الاحزاب 
السياسية استنادآ الى اعمالها وليس الى اقوالها 

ان المناقنفة والاشتراكنين الغوربين + الذيسن يطلقون على 
انفسهم اسم الاشترا كيين هم ف الواقع اعوان السيض اعوان 
الملاكين: العقاز فين :والراستها لصة: “وما "اثبع ذلك عملي لسن عضر 
الوقائع وحسب ء بل ايضاً عهدان كبيران من تارريخ الثورة الروسية : 
اولا" » عهد كير نسكي » وثانياً » عهد كولتشاك ففي كلا العهدين 
اضطلع المناشفة والاشتراكيون_الثوريون بالفمل » بدور اعوان 


0-0 


م 


رسالة الى العمال والفلاحين بصدد الانتصار على كولتشاك  ١١١‏ 


العرس الابيضص رغم نعتهمانفسهوه«بالاشتر | كيين» 
و«الديموقراطيين» . فهل تباغ بنا السخافة والحمق حد تصديقهم الآن , 
اذ يعرضون علينا مرة اخرى السماح لهم بان «يجر بوا» » مع تسمية 
هذا السماح باسم «الجبهة الموحدة الاشتراكية» (او «الديمو قراطية») ؟ 
هل من الممكن ان يظل ثمة فلاحون » عدا عدد ضئيل منهمء لا 
يدركون ء بعد التجربة الك و لتشاكية , ان تحقيق «جبهة موحدة» مسع 
المناشفة والاشتراكيين-الثوريين انما يعني التحالف مع اعوان 
كو لتشاك ؟ 

قد يرد البعض قائلين لقد رأى المناشفة والاشتراكيون 
الثوريون خطأهم ونبذوا كل تحالف مع البرجوازية ولكن ذلك غير 
صحيح اولا ء لم يعمد المناشفة والاشتراكيون_الثوريون اليمينيون 
حتى الى نبذ هذا التحالف ؛ ثم , لا يوجد اي فاصل واضح يمين هؤلاء 
«اليمينيين» » وذلك بجريرة المناشفة والاشترا كيين سيت 
«اليساريبين» بل ان خيرة المناشفة والاشتراكبين_اأثو مع 
«شجبهم» «يمينييهم» بالاقوال يظلون بالفعل عاجزين الى 74 #خادقا 
لكل ما يقولونه ثانياً ان خيرة المناشفة والاشتراكيين_الثور بين 
يدافعون , بالضبط , عن الافكار الكولتشاكية.ء التي تساعد 
المرجوازية وكذلك كولتشاك ودبنيكين وتحجب غرضهما الرأسمالي 
الدامي والقذر اما هذه الافكار فهي حكم الشعب » الاقتراع العام 
والمتساوي والمباشر ؛ الجمعية التاسيسية ٠‏ حرية الصحافة ٠‏ الغ 
اننا نرى في العالم بأسره جمهوريات رأسسمالية تستخدم هذا الكذب 
«الديموقراطي» بالذات لكي تبرر سيطرة الرأسماليين » والحروب من 
اجل استعباد المستعمرات ونحن نرى عندنا كيف ينثر كولتشاك 
ودينيكين ويودينيتش وأي جنرال آخر ٠‏ هذه الوعود «الديموقراطية» 
بكل طيبة خاطر فهل يمكن الثقة بمرء يمد بد المساعدة الى قاطع طرق 
مشهور ,ء بالاستناد الى مجرد وعود شفوية ؟ ان المناشفة 


١61‏ لينين 


والاشترا كيين-الثور بين » جميعهم دون استثناء » يساعدون قطاع طرق 
مشهورين هم الامبرياليون العالميون مزيئين ‏ بشسعارات 
ديموقراطية مزيفة » من شأن سلطة هؤلاء السادة وزحفهم على روسيا 
ومسيظر هو + :وستاستهي: ان تجميع المناشيفة والاعزاكنين-النور نين 
برطو عليه اااتدالقيبة# شرل إن تقوم ركتازلات للر اسبعا بيس 
وزعيميهم - كو لتشاك ودينيكين », - كأن «نكف” عن الارهاب» » مثلا” 
(في حين اننا نواجه ارهاب اصحاب المليارات من كل دول الوفاق » من 
كل التحالف لاغنى البلدان , الذين يحوكون المؤامرات في روسيا) 2 
او كأن نفتح السبيل امام حرية المتاجرة بالحبوب » الخ. . ان «شروط» 
المناشفة والاشتراكيين-الثوريين هذه تعني ما يلي نحن » المناشفة 
والاشتراكيين-الثوربين ٠‏ نميل الى جائب الراسماليين ونحن تريد 
«الحبهة الموحدة» مع البلاشفة , الذين بتبارى الرأسماليون ضدهم 
مستغلين اقل تنازل ! كلا » ايها السادة المناشفة والاشتراكيون- 
التوؤيون::انتشيوا الآن مازع روسيسسا عن الناسن التاكرينق عل 
تصديقكم فان العمال والفلاحين الواعين في روسيا قد ادركوا ان 
المناشفة والاشتراكيين-الثوريين هم اعوان الحرس الابيض2 بعضهم 
عن وعي وحقد , والآخرون عن عدم ادراك وعن مثابرة في اخطائههلم 
الفقدينة بحاو كته حميدا نين الغ إن الحرضين ألا قن 

الدرس النخامس لكي نقضي على كولتشاك ونظامه ولكيي لا 
نسمح لهما بالنهوض مرة اخرة » ينبغي على جميع الفلاحين ان يختاروا 
دون تردد جانب مؤازرة دولة العمال . انهم يسعون (ولا سيما المناشفة 
والاشتراكيون_الثوريون جميعهم » وحتى «اليسارريون» منهم) الى تخويف 
الفلاحين بفز'اعة «ديكتاتورية حزب واحد» , هو حزب البلاشنفة 
الشيوعيين 

غير ان الفلاحين قد تعلموا ,. من مثال كولتشاك »ء عدم الخوف 
من الفزاعة . 


إما ديكتاتورية (اي السلطة الحديدية) الملاكين العقاريين 
والراسماليين ٠‏ واما ديكتاتورية الطبقة العاملة 

وليس ثمة حل وسط ولا يحلم بحل وسط غير الناس 
المدللين » والمثقفين السذج وابناء النبلاء الذين قاموا بدراسات سيئة 
في كتب سيئة. 'ففي كل مكان من العالم ٠‏ ليس هناك ولا يمكن آن .يكون 
هناك حل وسط إما ديكتاتورية البرجوازية (المستورة وراء التعا بير 
الاشتراكية_الثورية والمنشفية الطنانة حول حكم الشعب » والجمعية 
التأسيسية , والحريات ء الخ .) , واما ديكتاتورية البروليتاريا ومن 
لم يتعلم ذلك من كل ناريخ القرن التاسع عشر » هو في منتهى البلاهة 
والحال اننا جميعاً في روسيا رأينا المناشفة والاشتراكيين-الثوريين 
يحلمون بهذا الحل الوسط ء في عهد كير نسكي وتحت نير كو لتشاك 

من افادت هذه الاحلام ؟ من ساعدت ؟ - كو لتشاك ود ينيكين 
ان من يحلمون بحل وسط هم اعوان كولتشاك . 

في الاورال وسيبيريا ء استطاع العمال والفلاحون ان يقارنوا , 
بتجربتهم الخاصة ء بين ديكتاتورية البرجوازية وديكتاتورية الطبقة 
العاملة ان ديكتاتورية الطبقة العاملة يمارسها الحزب البلشفي 
الذي انصهر مع البروليتاريا الثورية كلها منذ عام .14 وقبله 

ان ديكتاتورية الطبقة العاملة مغزاها ان دولة العمال ستقمع 
الملاكين العقار بين والرأسماليين بدون تردد ؛ كما انها ستقمع الخونة 
والغدارين الذين يمدون بد المساعدة الى هؤلاء المستثمرين »2 
امي مليوع 

ان دولة العممال هي العدوة الصارمة للملاك العتقاري 
وللرأسمالي ‏ المضارب والغشاش » هي عدوة الملكية الخاصة للارض 
والراسفال .هن عدوة سلطان المان 

ان دولة العمال هي الصديق الصدوق والمعاون الامين الوحيد 
للشغيلة وللفلاحين . فلا تأرجح نحو الرأسمال ٠‏ بل تحالف الشغيلة 


4ه ١‏ لينين 


في النضال ضد الرأسمال ,. اي سلطة العمال والفلاحين » السلطة 
السوفييتية , وتلك هي في الواقع «ديكتاتورية الطبقة العاملة» 

ان المناشفة والاشتراكيين_الثور بين بريدون استغلال هذه 
الكلمات من اجل تخويف الفلاحين . ولكنهم لن ينجحوا في مسعاهم هذا 
فبعد تجربة كولتشاك , ادرك العمال والفلاحون » حتى عمال وفلاحو 
الانحاء النائية ان هذه الكلمات تعني بالضبط ذلك الشسيء الذي لا 
يمكن بدونه الغلاص من كو لتشساك 

فلبسقط المترددون وضعيفو الارادة الذين يميلون الى مساعدة 
الرأسمال » والذين تغريهم شعارات الرأسمال ووعوده ! الحرب بلا 
شفقة ضد الرأسمال وتحالف الشغيلة تحالف الفلاحين والطبقة 
العاملة هو الدرس الاخير والاهم الذي ينبغي استخلاصه من عهد 


كو لتة الى 

و البرافدام © العدد ١59٠‏ © و رازفيسستيا المجلد 9" )» 
فتسيك م (انباء اللجنة التنفيذية المركزية لل ع نهنا 
لعامة روسيا)) 6» العدد ٠‏ 2 ق8؟ آب 

١91١9 (اغسطسى)‎ 


رسالة الى سيلفيا بانكهورست 
الى الرفيقة سيلفيا بانكهورست في لندن 


١5١51-- 


ايها الرفيقة العزيزة اسستلمت امس فقط رسيالتك المؤرخة 
في ١71‏ تموز (يوليو) 1١911‏ اشكرك جزيل الشكر على المعلومات 
بصدد بريطانيا واحاول ان البي طلبك ٠‏ اي ان اجيب عن سؤالك 
إفيرة 

انا لا يخامرني اي ظل لشك في ان عدداً كبيراً من العمال ممن 
ينتسبون الى خيرة ممثلي البروليتاريا واشرفهم الى الثوريين 
الاقحاح يعادون البرلمانية وكل اشتراك في البرلمان وبقدر ما 
تكون الحضارة الرأسمالية والديموقراطية البرجوازية في البلد 
المعني اكثر قدما بقدر ما يتضح هذا ء لأن البرجوازية في البلدان 
البرلمانية القديمسة قد تعلمت بشكل ممتاز كيف تنافق 
وكيف تضلل الشعب بآلاف الاساليب مصورة اليرامانئية 
البرجوازية بصورة «الديموقراطية بوجه عام» أو بصورة 
«الديموقراطية الخالصة» وما شابه مخفية بحذق ملايين الصلات 
بين البرلمان وبين البورصة والرأسماليين مستخدمة الصحافة 
المرتشسية المأجورة ولاجئة بجميع الوسسائل الى قوة المال ٠‏ الى 
سلطان الرأسمال . 


١5‏ لينين 


ولا ريب ان الاممية الشيوعية والاحزاب الشيوعية في بعض 
البلدان ترتكب خطا ستحيل اصلاحه اذا استبعدت عنها العمال 
ممن يؤيدون السلطة السوفييتية , ولكنهم لا بوافقون على الاشتراك 
في النضال البرلماني واذا اخذنا المسألة بشكلها العام النظري 
لرأينا ان هذا البرنامج على وجه الضبطا اي النضال في سبيل 
السلطة السوفييتية » في سسبيل الجمهورية السوفييتية يمكنه ان 
يوحد ولا بد له ان يوحد الآن جميع الثوريين الصادقين الشرفاء بلا 
استثناء من بيئة العمال أن عدداً كبيراً جداً من الفوضويين العمال 
بصبحون الآن من اخلص انصار السلطة السوفييتية . وما دام الحال 
هكذا , فانه يثبت انهم من خيرة رفاقنا واصدقائنا ومن خيرة 
الثوربين الذين لم يكونوا اعداء الماركسية الا بسبب من سوء 
النوع - 4.91 الاصك “ل سنسامن موه النون. “جل معي أن 
الاشتراكية الرسمية السائدة في عهد الاممية الثانية -١885(‏ 
85 قد خانت الماركسية » وسقطت في حماة الانتهازية » وشوهت 
مذهب مار كس الثوري على العموم وتعليمة بصدد دروس كومونة 
باريس في 1417١‏ على الخصوص وقد كتبت عن هذا بالتفصيل في 
كتابي «الدولة والثورة» ولهذا لن اتناول من بعد هذه المسألة 

ما العمل اذا كان انصار السلطة السوفييتية «النظام 
السوفييتي»» كما يقول احيانا غير الروس) المخلصون في بلد معين 
الشيوعيون بحكم عقائدهم وبحكم استعدادهم للقيام بالعمل الثوري 
لا يستطيعون ان يتحدوا بسبب من خلافهم في مسألة الاثششسش تراك في 
البرلمان ؟ 

واني قد اعتبر هذا الخلاف غير جوهري في الوقت الحاضر 
لأن النضال في سسبيل السلطة السوفييتية هو نضال سياسي تخوضه 
البروليتاريا في اعلى اشكاله واوفرها وعياً واشدها ثورية ومن 
الافضل ان يكون المرء مع العمال الثوريين عندما يخطئون قي مسألة 
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خاصة او ثانوية من ان يكون مع الاشتراكيين او الاشتراكيين 
الديموقراطيين «الرسميين» اذا لم يكن هؤلاء ثوريين مخلصين 
ثابتين اذا كانوا لا يريدون او لا يستطيعون ان يقوموا بالعممل 
الثوري بين جماهير العمال ولكنهم يوافقون على تكتيك صحيح في 
هذه المسألة الخاصة والحال .ان مسألة البر لمانية هي الآن مسألة 
خاصة ثانوية وبرأيي ان روزا لو كسمبورغ وكارل ليبكنخت كانا 
على حق عندما دافعا عن الاشتراك في الانتخابات الى البرلمان الالماني 
البرجوازي الى «الجمعية الوطنية» التأسيسية ف المجلس العام 
الذي عقده السسبار تاكيون في كانون الثاني (يناير) ١11١1‏ في برلين » 
ضد اغلبية هذا المجلس العام (/؟) ولكنهما » يقينا كانا على 
مزيد من الحق عندما فضلا البقاء مع الحزب الشيوعي الذي كان 
يقترف خطأ في مسألة خاصة على السير مع خونة الاشتراكية 
السافرين من طراز شيدمان وحزبه او مع ذوي النفوسى الذليلة 
والعقائديين الجامدين والجبناء واعوان البرجوازية العديمىي 
الارادة والاصلاحيين فعلا" كما هم عليه كاوتسكي وهازه 
و ع1طاناة12 وكل هذا «الحزب» «حزب المستقلين» الالمان 

اني مقتنعم شخصياً بان الامتناع عن الاشتراك في الانتخابات 
البرلمانية هو خطأ من جانب العمال الثوريين في بريطانيا ولكن 
الاقدام على اقتراف هذا الخطأ افضل من تأخير تشكيل حزب شيوعي 
عمالي كبير في بريطانيا من جميع الاتجاهات والعناصر التي تعطف 
على البلشفية وتؤيد الجمهوررية السوفييتية باخلاص والتي 
تذكرينها فاذا كان هناك . مثلا' 2 في 2 .8.5 (595) بلاشفة 
مخلصون يمتنعون يسبب من الخلاف في مسألة الاشتراك في البر لمان 
ع الاندماج فوراً ف الحمزب الشيوعي مع التيارات رقم : ورقم 1 
ورقم /ا فان هؤلاء البلاشفة يقترفون برأبي » خطأ اكبر يالف 
مرة من خطا الامتناع عن الاشتراك في الانتخابات الى البرلمان 


١ 8‏ لينين 


البريطاني البرجوازي وبديهي اني اذ اقول هذا انما افترض ان 
التيارات 5 و15 و مأخوذة معاًّ مرتبطة فعلا بجمهور العمال ولا 
تمثل جماعات صغيرة فقط من المثتقفين كما هو الحال احياناً كثيرة 
في بريطانيا وفي هذا المجال تتسم على الارجح باهمية خاصة 
عع )تسصده ) ورعع1[نه 11 و و5لنهياءات صرمطذ )5١0(‏ التي هي ,2 
اغلب الظن » قريبة الصلة بالجمهور 

ان الصلة التي لا تنفصم عراها يجمهور العمال ومعرفة 
التحريض على الدوام في صفوفه والاشتراك في كل اضراب 
والاستجابة لكل مطلب من مطالب الجمهور كل هذا هو الامر 
الرئيسي بالنسبة للحزب الشيوعي ولا سيما في بلد مثل بريطانيا 
حيث: اشتركت. عل الغالت:. عن الآن (كمسا ق«حنييم البلدان 
الامبريالية) في الحركة الاشتراكية وفي الحركة العمالية على العموم 
الاوساط العليا الضيقة من العمال » اي ممثلو اريستقراطية العمال , 
الذين افسدت الاصلاحية القسم الاكبر منهم كلياً وبصورة لا شمفاء 
منها » والذين هم اسرى الاوهام والخرافات البرجوازية والامبريالية 
ودون النضال ضد هذه الفئة » دون تحطيم كل نفوذها بين العمال » دون 
اقناع الجماهير بفساد هذه الفئة البرجوازي التام ‏ يستحيل حتى 
الكلام عن حركة عمالية شيوعية جدية وهذا القورل يصح سواء 
بسواء على بريطانيا وفرنسا واميركا والمانيا 

ان اولئك الثوريين العمال الذين يجعلون من البرلمانية مركن 
حملاتهم » هم على كامل الحق والصواب لان هذه الحملات تفصح عن 
الانكار المبدئي للبرلمانية البرجوازية والديموقراطية البرجوازية 
المتلظة: النيوافييقية' “الشيهوونة السونيقية ذلك ها وشفحدة 
الثورة العمالية مكان الديموقراطية البرجوازية ذلك هو شكل 
الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية شكل ديكتاتورية 
البروليتاريا . وان انتقاد البرلمانية ليس مشبروعاً وضرورياً 
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بعبين. تزعتطة فلي تقال إن السطلة السوففنة: مله 
ايضاً صحيح تماماً بوصفه ادراكا لكون البيرلمانية مرتبطة بظروف 
مكينة تكد رده ازيف تادر كا السملتها بالرنا سينا ليه وبال اتعبالية 
وحدها ولطابعها التقدمي باللنسبة للقرون الوسطى وطابعها 
الرجعي بالنسبة للسلطة السوفييتية 

ولكن نقاد البرلمانية في اوروبا واميركا عندما يكونون من 
عداد الفوضويين والسنديكاليين_الفوضويين يكونون احياناً كثيرة 
جداً على غير حق حين ينكرون كل اشستراك في الانتخابات وفي النشاط 
البرلماني وهنا يتبدى مجرد نقص التجربة الثورية فنحن الروس 
عشنا ثورتين كبيرتين في القرن العشرين ونعرف جيداً اي اهمية يمكن 
ان تنتسم بها وتتسم بها فعلا" البرلمانية في الزمن الثوري على العموم 
ومباشرة في زمن الثورة على الخصوص تنبغي ازالة البرلمانات 
اللوجرازية والاستضاضة عنها _الدؤمتهات السو نش .هذا اهن لا 
ريب فيه ولا ريب الآن بعد تجربة روسميا والمجر والمانيا 
وغيرهاننن البلدان . ان هذا سيحدث بكل تاأكيد في زنمن الثورة 
البروليقازية وعنينية كان أعذاد جمهور العقال :لهذا بسكل متقظل + 
3انيخ:» وهوت أهوة" النشللطة اللبيو فبيقية له شتسحتتي مو الفا يه 
والتحريض من اجلها , - كان كل هذا واجبا الزامية على العامل الذي 
يريد ان يكون ثورياً في الواقع ولكننا نحن الروس كنا ننفذ هذا 
الواجب » عاملين في المسرح البرلماني ايضآة ففي الدوما القيصري , 
الاقطاعي ٠‏ المزور )5١(‏ » عرف ممثلونا كيف يقومون بالدعاية الثورية 
والجمهورية كذلك بالضبط يمكن ويجب القيام بالدعاية السوفييتية 
في الب رلمانات البرجوازية » من داخلها 

نالا كون من البسين التوضل الى هذا في عند البنلد: الب لعانى 
ابذاك يكن هده ميدالة اعوى: . يجب السين كن شكوفت العيان 
الثوريون في جميع البلدان هذا التكتيك الصحيح . واذا كان الحزب 


١"‏ لينين 


العمالي ثورية حقآ وفعلا , اذا كان عمالية حقآ وفعلا (اي اذا كان 
مرتبطا بالجمهور باغلبية الكادحين , بالفئات الدنيا من البروليتاريا 
لا بالفئة العليا فقط منها) , اذا كان حزية حقاً وفعلا" 2 اي كان منظمة 
للطليعة الثورية متراصة بصورة وثيقة وجدية قادرة على القيام 
بالعمل الثوري بين الجماهير بجميع الاساليب الممكنة » فان هذا الحزب 
سيستطيع » على الارجح » ان بخضع بر لمانييه هو لرقابته ويجعل منهم 
دعاة ثوربين حقيقيين مشل كارل ليبكنخت » لا انتهازيين » لا مفسددين 
للبروليتاريا بالاساليب البرجوازية والعادات البرجوازية والافكار 
البرجوازية » والعقم الفكري البرجوازي . 

واذا كان لا يمكن التوصل الى هذا في بريطانيا على الفور ٠‏ واذا 
كان يستحيل » فضلا عن ذلك , اي توحيد في بريطانيا لانصار السلطة 
السوفييتية بسبب من الخلاف بصدد البرلمانية على وجه الضبط 
وبسبب منها فقط ء فاني اعتقد في هذه الحال ان تشكيل حن بين شيوعيين 
اثنين بلا ابطاء » اي حزبين يناديان بالانتقال من البرلمانية البرجوازية 
الى السلطة السوفييتية » سيكون خطوة مفيدة الى الامام » نحو الوحدة 
التامة ولا بأس ان يعترف احد هذين الحزبين بالاشتراك في البرلمان 
البرجوازي » وينكره الآخر فان هذا الخلاف هو الآن غير جوهري الى 
حد انه من الاصوب عدم الانشقاق بسبب منه ولكن وجود حزبين 
كهذين في آن واحد من شأنه ان يكون كذلك تقدماً كبيراً جداً بالقياس 
الى الوضع الراهن » من شأنه ان يكون » حسب كل احتمال » انتقالا" 
الى الوحدة التامة والى انتصار الشيوعية السريع 

ان السلطة السوفييتية ام تبين وحسب في روسيا بتجربة حوالي 
سمنتين ان ديكتاتورية البروليتاريا ممكنة حتى في بلد فلاحي وقادرة , 
بانشاء جيش قوي إوهذا خير برهان على النظام وحسن التنظيم) » على 
الصمود في احوال صعبة صعوبة لا تصدق ولم يسمع بمثلها من قبل 

فان السلطة السوفييتية قد حققت اكثر من ذلك : فقد انتصرت 
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الآن معنوياً في العالم كله لأن جمهور العمال في كل مكان قد وقف الى 
جانب السلطة السوفييتية , مع انه لا يعرف الا فتائت من الحقيقة عن 
السلطة السوفييتية » مع انه يسمع آلاف وملايين الاخبار الكاذبة عن 
الشلطة السو تككيحة:. “ربد يمه روولتار حصيا الغال 
كله ان هذه السلطة هي سلطة الشغيلة , وانها هي وحدها التي تنقذ 
من الرأسمالية من نير الرأسمال من الحروب بين الامبرياليين 
وتؤدي الى السلام الوطيد 

ولهذا على وجه الضبط قد يلحق الامبرياليون الهزائم ببعض 
الجمهوريات السوفييتية » ولكنه من المستحيل قهر الحركة السوفييتية 
العالمية للبر وليتاريا 


نحية شيوعيه 


نَ 5 لبئين 
نظا امن المتعظطييك التالى نمق الجراقة الروسييسنة يقطياة 
نموذجاً عن معلوماتنا عن بريطانيا 


رلئسن 150 آب (اغسطسى) (عبر بيلووستروف) ابرق مراسل 
جريدة (ربرلينغسكه تيدينده) الصادرة في كو بنهاغن من لندن في " آب من 
العام الجاري بصدد الحركة البلشفية في بريطانيا يقول «ان الاضرابات التي 
جرت في الايام الاخيرة © واعمال التشهير التي وقعت منذ وقت قريب » 
زعزعت ثقة البريطانيين في منعة بلدهم حيال البلشفية وفي الوقت الحاضر 
تبحث الجرائد هذه المسالة بنشاط »© وتبذل الادارة جميع الجهود لتثبت 
ان «المؤامرة» قامت منذ وقت طويل نسببياً واستهدفت اسقاط النظام 
القائم » لا اكثر ولا اقل وقد اعتقل البو ليس البريطاني المكتب الثوري الذي 


* .5 .2 1123م 51 ]12065 (حرفيا باللاتيني بعد المكتوب ل 
تذبيل » محلق © حاشية . ألثاشش . 


١!‏ لينين 


كانت توجد في حوزته » كما تؤكد الجرائد » الاموال والاسلحة على السواء 
وننشر (التايمس » مضمون بعض الوثائق التي وجدت عند المعتقلين ‏ ان 
هذه الوثائق تنطوي على برنامج ثوري كامل ينبغي بموجبيه نزع سلاح 
البرجوازيية كلها ؟ وينيغي الحصول على الاسلحة والذخائر من اجل سوفييتات 
توات الغفال: والعفوة الكمن 6 يعن #اليقة ساحن ؟ وحييه الشاص 
في الدولة يجب ان يشغلها العمال ‏ ثم ان هناك مشروعا بانشاء محكمة 
توونة البتدافتحة: المعرمين السناندين. والأشكافن: الذرن كانو ا بغاملون 
المعتقلين معاملة قاسية وكان من المرتاى مصادرة جميع احتياطيات 
المؤن ويجب حل البر لمان وسائر هيئات الادارة الذاتية الاجتماعية 
ونأسيس السوفييتات الثورية عوضآا عنها ويجب تحديد وقت العمل بست 
ساعات ورفع الحد الادئى للاجر الاسبوعي الى / جنيهات ستر لينية ويجب 
الغاء ديون الدولة وكذلك جميع الدريون الاخرى ويجب اعلان تأميم جميع 
المصارف والمؤسسات الصناعية والتجارية ووسائط النقل» 


اذا كان هذا صحيحاً ترتب علي ان اعرب للامبزياليين 
والرأسماليين البريطانيين بشخص جريدتهم «وعمة1» (49) » اغنى 
جرائد العالم » عن أجل" تقديري وامتناني .لدعايتها الممتازة في صالح 
البلشفية فواصلوا بالروح ذاته ء ايها السادة من «وعم11» 
فانتم تقودون بريطانيا قيادة رائعة نحو انتصار البلشفية ! 


ا 0 المجلد 99 »؛ 
و كو مو نيستيتشيس كي انتر ناسي و نال» صرص ١111١1٠١٠‏ 


( والاممية الشيوعيةع) » العدد ه 
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كيف تستغل البرجوازية المرندين 


تلتقط محطاتنا اللاسلكية برقيات كارنارفون (بريطانيا) 
وباريس وغيرهما من المراكز الأوروبية ان باريس هي الآن مركز 
تحالف الامبرياليين العالمي » ولهذا تكون برقياتها أحياناً كثيرة مهمة 
ترجه خاض. .وق الأرام الاقيوة بورق 18 بلول (سيكبين ب ازلقيت 
المحطة اللاسلكية الحكومية من مركز الامبريالية العالمية هذا جميع 
البلدان نبأ صدور كتاب جديد ضد البلشفية للمرتد الشهير » زعيم 
الأممية الثانية » كارل كا و تسكي 

ان أصحاب الملايين والمليارات لا يشغلون محطتهم اللاسلكية 
الحكومية عبثً فقد رأوا من الضروري اعلام الجميع بحملة كا وتسكي 
الجديدة وهم يتمسكون بكل شسيء لأجل النضال ضد البلشفية 
الزاحفة - بكل شيء » حتىق بكتاب كا و تسكي واننا لنشكر السادة 
أصحاب الملايين الفر نسيين من صميم الروح فهم يساعدون جيداً جداً 
في الدعاية للبلشفية ! انهم يساعدوننا وأي مساعدة بعرضهم على 
الاستهزاء صواعق كاوتسكي المبتذلة والتافهة ضد البلاشفة ! 

واليوم » في ١6‏ أيلول (سسبتمبر) » جلبوا لي عددا من جريدة 
الاشتراكيين-الشوفينيين الألمان قتلة كارل ليبكنخت وروزا 
لوكسمبورغ 078250ها» بتاريخ لا أيلول » وفيه مقالة فريدريم 
شتامبفر عن كتاب كاوتسكي الجديد هذا («الارهاب والشيوعية») 


١ "4‏ لينين 


وجملة من الاستشهادات من هذا الكتاب (*47) واذا أجرينا مقارنة 
بين مقالة شتامبفر وبرقية باريس رأينا أن هذه الأخيرة موضوعة 
حسب كل احتمال » على أساسى الأولى فان السادة شيدمان ونوسكه 
واضرابهما » حراس البرجوازية الألمانية الشخصيين وجلادي الشيوعيين 
الألمان يمدحون كتاب كاوتسكي ويتحدون مع أمبرياليي الوفاق في 
النضال ضد الشيوعية العالمية ان المشهدية لفي أقصى الدلالة ! أما 
مناشفتنا الممثلون النموذجيون للغاية لأممية برن الصفراء , فانهم 
لم يستطيعوا ان يجدوا ما يكفي ويناسب من الكلمات للاعراب عن 
سخطهم لأني نعت كاوتسكي (في كتابي «الثورة البروليتارية والمرتد 
كاوتسكي») يخادم البرجوازية 

هذا واقع , أيها السادة » مهما غضبتم ! فليس بالتواطؤ معي 
عمد الشيدمانيون من «5غ57702732” وأصحاب الملابن من الوفاق الى 
اطراء كاوتسكي وتقديمه كاداة للنضال ضد البلشفية العالمية فقد 
اصبح كاوتسكي فعلا” - حيال البرجوازية - ما قلته عنه » رغم أنه 
لم يدرك هذا ولم برغب فيه 

ولكي نبين الى أي حد بلغ هذا التنكر للاشتراكية والثورة الذي 
يتستر باسم الماركسية , لنورد بعضا من «أرهب» اتهامات كا وتسكي 
للبلاشفة 


كتب شتامبفر ‏ «ر. يبين كاوتسكي بالتفصيل كيف ان البلاشفة 
يتوصلون دائماً في آخر المطاف الى نقيض ما كانوا يستهدفون كانوا 
أخصاما لعقوبة الاعدام ؟ أما الآن 6 فهم يعملون على اعدام الناس بالجملة 
رمياً بالرصاص »0١ ١‏ 


أولا” ,. ان القول بأن البلاشفة كانوا اخصاما لتطبيق عقوربة 

الاعدام في عهد الثورة انما هو كذب بكذب ففي مؤتمر حر بنا الثاني » 

في عام ١5‏ » عندما انبثقت البلشفية » وضع در نامج الحزب ؛ وقد 
5ع 
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ورد في محاضر المؤتمر أن فكرة تضمين البر نامج الغاء عقوبة الاعدام 
قد استثارت صيحات التهكم «ولأجل نيقولاي الثاني ؟» بل ان 
المناشفة انفسهم لم يتجاسروا في عام ١105‏ ويطرحوا على التصويت 
اقتراحا بالغاء عقوبة الاعدام بالنسبة للقيصر وفى عام ١1١0‏ » في زمن 
الكير نسكية . كتبت في «البرافد!» * أنه ما من حكومة ثورية تستغنى 
عن عقوبة الاعدام وأن المسألة كلها تنحصر فيما يلي ضد أي طبقة 
توجه الحكومة المعنية اداة عقوبة الاعدام ان كاوتنسكي قد فقد القدرة 
على التفكير بطريقة ثورية » وانغمس في الانتهازية التافهة » الى حد أنه 
لا يستطيع حتى أن يتصور كيف أمكن لحزب بروليتاري ثوري أن 
بعترف علناً وجهارً قبل انتصاره بزمن طويل بضرورة تطبيق 
عقوبة الاعدام بحق أعداء الثورة ! وبما أن كاوتسكي «الشريف» », هو 
رجل شريف وانتهازى شريف »ء فانه لهذا السبب يكتب الأكاذيب عن 
اخصافة بلا تجناء ولا عجر 

ثانية » ان من يملك ولو ذرة من الفهم لماهية الثورة ٠‏ لا يمكنه 
أن ينسى أن الكلام لا يتناول الآن الثورة على العموم بل يتناول ثورة 
تنبثق من المجزرة الأمبريالية الكبرى للشعوب فهل تعقل ثورة 
بروليتارية تنبثق من حرب كهذه » دون مؤامرات واعتداءات على الثورة 
من قبل عشرات ومئات آلاف الضباط المتحدرين من طبقة الملاكين 
العقاريين والراسماليين ؟ وهل يعقل حزب ثوري للطبقة العاملة لا 
بعاقب هذه الأعمال بالموت في عهد من الحرب الأهلية الاأشد ضراوة 
ومن مؤامرات البرجوازية بشأن تدخل القوات المسلحة الأجنبية لأجل 
الاطاحة بحكومة العمال ؟ ان أحدا باسستثناء المتحذلقين المضحكين 
والذين لا أمل فيهم لا يمكنه الاجابة عن هذين السؤالين الا سلباً 
ولكن كاوتسكي الذي كان يعرف من قبل كيف يطرح المسائل في ظرفها 
التاريخي الملموس قد فقد هذه المعرفة الآن 


* راجعوا لينين والقرارات الورقيةم _الناشي . 


1-5 ليئين 


ثالثا » اذا كان كاوتسكي لا يعرف كيف يدرس موضوعه , واذا 
كان يكتب الأكاذيب عن البلاشفة ٠‏ اذا كان كاوتسكى لا يستطيع أن 
يفكر وليس في مقدوره حتى أن يطرح مسألة خصائص ثورة تنبثق من 
حرب دامت أربع سنوات » فقد كان بوسعه على الأقل أن يرى ما يجري 
حوله فماذا يثشبت اغتيال كارل ليبكنخت وروزا لو كسمبورغ من قبل 
الضباط في الجمهورية الألمانية الديموقراطية ؟ ماذا يثبت هرب هؤلاء 
الضباط فيما بعد .» هؤلاء الضباط المحكومين على جريمة القتل بعقاب 
طفيف الى حد السخرية ؟ أن السيد كاوتسكي وكل حزيه «المستقل» 
(عن البروليتاريا » ولكن التابع كثيرآ للاوهام البرجوازية الصغيرة) 
يتملصان من مثل هذه الأسئلة بالمهانفة » والتنديد » والنواح التافه 
المقلال, ::ولكن حسنغ /الفمال التوزنين ف العالم» باسيزه: بقهر لون اتلقتير 
فاكثر لهذا السبب بالذات » عن كاوتسكي ولونفه وماكدوتالد 
وتوراتي واضرابهم وينتقلون الى جانب الشيوعيين ٠‏ لأن البروليتاريا 
الثورية بحاجة الى النصر على الثورة المضادة , لا الى «التنديد» العاجز 
5 

رابعا . ان مسألة «الارهاب» هي ٠»‏ على ما يبدو ء المسألة 
الأساسية في كتاب كا و تسكي وهذا ظاهر من عنوانه وهذا ظاهمر 
كذلك من كلمات شتامبفر لا ريب أن كاوتسكي على حق حين 
يؤكد أن مبدأ الكومونة الأساسي لم يكن الارهاب » بل حق الاقتراع 
العام لقد أوردت في كتابي «الثورة البروليتارية والمرتد كاو تسكي» 
ما ,كفي من الأدلة لكي أثبت أي هزء بالماركسية هو هذا الضرب من 
المحاكمة يصدد «المبدأ الأساسي» أما الآن فعلي” واجب آخر 
واجب أن أبين أي قيمة تملكها محاكمات كاوتسكي بصدد «الارهاب» , 
ومن 'تتدم هذه المحاكمات 2 وآأي طبقة ولهذا أورد مقالة لسسيرالية 
صغيرة بنصها الكامل ان هذه المقالة الصغيرة هي عبارة عن رسمالة 
الى هيئة تحرير المجلة الاميركية الليبيرالية «الجمهورية الجديدة» 


د 
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(1919 طغ-25 عصدال ,<«ء 1[طنامع] مموعل8 عط'1») (55) وهلذه المحلة 
تنتبنى على العموم وجهة النظر البرجوازية الصغيرة » وتختلف عما يكتبه 
السيد كاوتسكي واضرابه ء. لما فيه صالحها , لأنها لا تنعت وجهة 
النظر هذه لا بالاشتراكية الثورية ولا بالماركسية . اليكم هذه الرسالة 
الى هيئة التحرير بنصها الكامل 


«مائرهايم وكولتشاك 


حضرة رئيس التحرير ! ان الحكومات الحليفة قد رفضت الاعتراف 
بالحكومة السوفييتية في روسيا للآسباب التالية » كما تقول 

١‏ الحكومة السوفييتية هي-أو كانت موالية لالمان 
(هقمنعع-5:0 » تقف الى جانب المانيا) 

؟ ‏ الحكومة السوفييتية تقوم على الارهاب 

 "‏ الحكومة السوفييتية غير ديموقراطلية ولا تمثل الشعب 
الرو سي 

هذا في حين ان الحكومات الحليفة قد اعترفت من زمان بحكومة 
الحرس الأبيض الحالية في فنلند!ا تحت ديكتاتورية الجنرال مانرهايم » رغم 
وضوح ما يلي 

١ح‏ ساعدت القوات المسلحة الالمانية الحرس" الابيض عل. سحق 
جمهورية فنلندا الاشتراكية » وأرسل الجنرال مانرهايم برقيات عديدة الى 
القيصر الألماني يعرب فيها عن تعاطفه واحترامه بينما قوضت الحكومة 
السوفييتية بنشاط الحكومة الالمانية عن طريق الدعايية بين القوات 
المسلحة على الجبهة الروسية ان الحكومة الفنلندية كانت موالية لألمانيا 
أكثر بما لا حد له مما كانت عليه الحكومة الروسية 

؟ ان الحكومة الفئلندية الحالية قد أعدمت برباطة جاش) عند 
استلامها السلطة » ١177٠١‏ عضو من الجمهورية الاشتراكية السابقة في 
غضون بضعة أيام ©) وزجت في المعتقلات 3٠‏ من الأعضاء الآخرين © 
معرضة أياهم للموت جوعاً بيئما بلغ عدد جميع المعدومين في روسيا 
خلال السنة المنتهية في أول تشرين الثاني (نوفمير) ١91١4‏ » حسب 


م5١‏ لينين 


المعطيات الرسمية » 98٠٠١‏ © بمن فيهم كثيرون من الموظفين السوفييتيين 
الموعفين..ومن اعذاء القؤئرة عل السواء. “أن الحكومة التلتدية كانت ازهابية 
كفن .ينا لا حد له .مما كانت علية. الحكومة الروضية 
اسان حكومة الحرس الأبيض © بعد ما قتلت واعتقلت حوالى 
٠‏ اشتراكي وطردت أيضآ حوالى 5.0٠0٠‏ الى الخارج » الى 
روسيا © وفئلندا بلد صغير يبلغ عدد الناخبين فييه حوالى 6٠0..٠.6٠‏ 
فقطا ع رأت أنه لا خطر البتة من اجراء الانتخابات ورغم جميع تدابير 
الاحتراس © تم انتخاب أغلبية من الاشتراكيين ؛ و لكن الجنرال مانرهايم » 
مثله مثل الحلفاء بعد الانتخابات في فلاديفوستوك » لم يصادق على انتخاب 
أي منهم بينما الحكومة السوفييتية حرمت من حق الانتخاب جميع الذين 
لا يقومون يعمل نافع لأجل تحصيل وسائل العيش لانفسهم ان الحكومة 
الفنلدية كانت اقل ديموقراطية بكثير من الحكومة الروسية 
كذ لك بالضبط هو الحال في أومسك مع البطل العظيم للديمو قراطية 
والنظام الجديد الاميرال كولتشاك ؛ وهذا الأميرال دعمته الحكومات 
الحليفة ») وزودته وجهزته »© وهي تزمع الآن على الاعتراف به رسمياً 
وهكذا ‏ أن كل حجة أدلى بها الحلفاء ضد الاعتراف بروسيا 
السوفييتية »© انما يمكن تطبيقها بمزيد من القوة والاستقامة ضد مانرهايم 
وكو لتشاك ولكن هذين الاخيرين معترف بهما » والحصار يشتد اكثبر 
فأاكثر حول روسيا التي تموت من الجوع 
واشنطن 
ستوارت تشيز 
(25ن) 5)112116).» 


ان مقالة الليبيرالي البرجوازي الصغيرة هذه تفضح بصورة 
ممتازة كل خساسة كاوتسكي ومارتوف وتشيرنوف وبرانتيخنغ 
واضرابهم ومن لف لفهم من أبطال أممية برن الصفراء وكل خيانتهم 
للاشتراكية 

أولا” » ان كاوتسكي وجميع هؤلاء الأبطال يكذبون بشأن روسيا 
السوفييتية في مسألة الارهاب والديموقراطية ثانيا , اثهم يقيمون 
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الأحداث , لا من وجهة نظر النضال الطبقي , الدائر عملياً » على الصعيد 
العالمي باحد” شكل بل من وجهة نظر التأوهات المبتذلة , 
التافضهة حول ما كان يمكن أن يحدث لو لم تكن ثمة علاقة بين 
الدمرقراطية البرخزازسة وين الراسمالية » لى لمكن اللعرسن 
الأبيض وجود في الدنيا لو لم تكن البرجوازية العالمية تدعمه 
وهلم جرآ وهكذا دواليك ثالث اذا أجرينا مقارنة بين المقالة 
الصغيرة الاميركية ومحاكمات كاوتسكي وششركاه . رأينا بوضوح أن 
دوره الموضوعي هو الاستحذاء أمام البرجوازية 

ان البرجوازية العالمية تساند مانرهايم وكولتشاك واضرابهما 
سناعة انق الستلظة السرفيكية «سمصورة اناميا" كذ وزيقا 
بصورة سلطة ارهابية وغير ديموقراطية هذه هي الوقائعم ان 
كا و تسكي ومارتوف وتشير نوف وشركاهم هم مجرد أعوان للبرجوازية 
حين يرددون أغنيتهم عن الارهاب والديموقراطية وعلى أنغام هذه 
الأغنية على وجه الضبط » وبخداع العمال بها على وجه الضبط تخنق 
البرحواقية الفالفية القوزة الففالية" . :وآن امتتقامسة «الاقبتر اكية» 
الذين يغنون هذه الأغنية «باخلاص» أي في منتهى البلادة 2 
ان استقامتهم الشخصية لا تغير في شيء من دور هذه الأغنية 
الموضوعي ان«الانتهازيين الشرفاء» » كاوتسكي ومارتوف ولونغه 
وشركاهم واضرابهم قد أمسوا أعداء للثورة «شرفاء» (من حيث 
ميوعتهم التي لا حد لها) 

هذا هو الواقع 

ان الليبيرالي الأميركي قد أدرك - لا بحكم اطلاعه النظري » بل 
بمجرد مراقبة الأحداث بانتباه على نطاق واسسع أي على نطاق عالمي 
بوجه التحقيق , - أن الليبير الي الاميركي قد أدرك أن برجوازية العالم 
باسره ننظم ونشن حربا أهلية ضد البروليتاريا الثورية » مساندة لهذا 
الغرض كولتشاك وديئيكين في روسيا ء ومانرهايم في فنلندا » وخدم 


١7١‏ لينين 


البرجوازية » المناشفة الجورجيين في القفقاس ٠‏ والأمبرياليين البولونيين 
والكيرينسكيين البولونيين في بولونييا والشيدمانيين الألمان في 
المانيا وأعداء الثورة (المناشفة والرأسمماليين) في المجر وهكذا 
دواليك وهلم حرآ 

أما كاوتسكي فانه بصفته برجوازيً صغير؟ً مبتذلا” ورجعياً 
حقيقي يواصل المهانفة بصدد ويلات وفظائع الحرب الأهلية ! وهنا 
لا يتبدد وحسب كل ظل للوعي الثوري ٠‏ كل ظل للواقعية التاريخية 
(لأنه ليس من الخطيئنة أن يفهم المرء في آخر المطاف حتمية تحول 
الحرب الأمبريالية الى حرب أهلية) هنا يكون الحاصل ايضا اعانة 
البرجوازية على المكشوف ٠‏ مساعدتها . هنا يظهر كاوتسكي فعلا” الى 
جائب البرجوازية في تلك الحرب الأهلية التي اما تدور رحاها الآن في 
العالم كله » واما يجري اعدادها بكل وضوح 

ان كاوتسكي كنظري يغطي بالضجيج والصياح والبكاء 
والهستيريا بصدد الحرب الأهلية , - واقع اخفاققه لقد تبين أن 
البلاشفة الذين أعلنوا للعالم كله في خريف ١4١5‏ عن تحول الحرب 
الأمبريالية الى حرب أهلية هم بالذات الذين كانوا على حق واسمتاء 
الرجعيون من كل شاكلة وطراز أو ضحموا , ولكنه تبين أن البلاشفة 
كانوا على حق ولكي يستر المرء هزيمته التامة » وسطحيته » وقصر 
كر يقي هليه يذل الحهة الخو بت الجر از بين الضحان. نظا نع 
الحرب الأهلية وهذاما يفعله كاوتسكي كسياسي 

اما الى أي سخافات مضحكة يتمادى في أقواله في هذا المجال , 
فانه يظهر مما يلي الآمال في ثورة عالمية باطللة هكذا يزعم 
كاوتسكي وما رأيكم »2 فيم تقوم حجته ؟ ان ثورة في أوروبا على نمط 
روسيا ستكون , كما يقول , «اشعال ( 28ا[[»180]1»55 » شن) حروب 
أهلية في العالم باسره في حياة جيل بكامله» » ناهيك عن انها لن تعني 
شن النضال الطبقي الحقيقي ٠‏ بل «نضالا” بين البروليتاردين كالاقتتال 

> 
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بين الاخوة» ان هذه الاستشهادات » التي طبعت باحرف سوداء , 
بوردها شتامبفر بوصفها على وجه الضبط من كلمات كاوتسكي ,2 
مع اعجابه بها طبعاً 

وكيف لا يعجب الغدارون والجلادون اتباع شيدمان » بهذه 
الكلمات ! فان «زعيم الاشتراكيين» بخيف الشعب بالثورة وويخوف من 
الثورة ! ولكنه من المضحك أن كاوتسكي لم يلحظ في هذه الحال أمراً 
واحدا . هو أن الوفاق العالمي الجبروت يحارب روسيا منذ قرايبة 
سنتين وبشعل بذلك نار الثورة عنده ولو بدأت الثورة الآن على 
الأقل » في طورها التوفيقي على الأقل » في دولة أو دولتين على الأقل من 
دول الوفاق الكبرى لأوقف هذا على الفور الحرب الأهلية في روسيا , 
وحرر على الفور مئات الملايين من أيناء الشعوب في المستعمرات » لأن 
الاستياء والغضب يغليان هناك غليانا » ولا يكبحهما غير عنف أوروبا 

وق لين كاو تسكن وج هد امه اكتفف ف ساق الحرى 
الامبريالية كلها روائع نفسه المفعمة بالخساسة والاستذلال - يفعل 
فعله الآن بكل وضوح الدافع التالي لقد ذعر من استطالة أمد الحرب 
الأهلية في روسيا وبسبب الذعر ء لم يخطر في باله أن برجوازية 
العالم كله تحارب روسيا ان ثورة في دولة أو دولتين من الدول 
الأوروبية الكبرى من شأنها أن تقوض نهاثيآ قوى البرجوازية على 
العموم » أن تحطم سيادتها من جذورها ء فلا يبقى لها أي ملجأ في أي 
مكان من الأرض 

وفي الواقع » تبعث حرب البرجوازية العالمية في غضون سنتين 
ضد البروليتاريا الثورية في روسيا الامل في نفوس الثوردين في العالم 
كله وتقدم البرهان على خارق قرب وسسهولة النصر عللى الصعسصسد 
العالمي . 

أما فيما يتعلق بالحرب الأهلية «بين البروليتاريين» » فقد سبق 
لنا وسمعنا هذه الحجج من تشيرنوف ومارتوف واضرابهما . ولتقييم كل 


١/1‏ لينين 


ما في هذه الحجة من سسفالة لامتناهية » لنأخذ مثالا" جلياً . في زمن الثورة 
الفرنسية الكبرى حارب قسم من الفلاحين الفنديون على وجه 
التحقيق , من أجل الملك ضد الجمهورية وفي حزيران(يونيو) ١85/‏ 
وفي ايار (مابو) ١41/١‏ كان قسم من العمال في صفوف قوات كافينياك 
وغاليفه التي كانت تخنق الثورة وما عساكم أن تقولوا عن رجل 
يصرح انا أبكي على «الحرب الآهلية بين الفلا<ين في فر نسا في عام 
5 - «بين العمال في عام ١854‏ وفي عام الا8١»‏ ؟ انكم 
ستقولون انه مدافع في منتهى النفاق والرياء عن الرجعية والملكية 
واضراب كافينياك 

وستكونون على حق 

ان من لا يستطيع أن يفهم » حتى في الوقت الحاضر » انه تدور 
في روسميا (وتبدأ أو تنضج في العالم كله) حرب أهلية تخوضهما 
البروليتاريا ضد البرجوازية انما هو غبي مطلق فلم يكن هناك 
يوم ولا يمكن أن يكون هناك نضال طبقي لا يبقى فيه قسسم من 
الفيقة التتيية ال حاتي الريكمية «والشقوة نميه تتطيق كل الحو 
الأهلية فان قسسماً من العمال المتأخرين يساعد البرجوازية حتماً - 
لأمد قصير الى هذا الحد أو ذاك ولا يمكن لغير الأنذال أن يدافعوا 
بذلك عن انتقالهم الى جانب البرجوازية 

مق الناية النطريةة ترق هنا بعد الرقية ال قي هنا ميت 
وتزعق به منذ عام ١1١5‏ كل الوقائع في كل تاريخ الحركة العمالية 
كلها في العالم كله ان الانشقاق بين الفئات العليا من الطبقة العاملة, 
التي افسدتها التفاهة والانتهازية ورششستها البرجوازية «بمناصب 
صغيرة رابحة» و بغير ذلك من الصدقات , قد ارتسمت معالمه في خر يف 
5 عل الصعيد العالمي » وتطور نهائيا في سنوات ١918-1916‏ 
وان كاوتسكي الذي لا يرى هذا الواقع اكاديدي والذي يتهم 
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الشيوعيين بالانشقاق ء لا يفعل بذلك غير ان يقدم البرهان المرة الألف 
على دوره كخادم للبرجوازية 

لقد تحدث ماركس وانجلس طوال 5٠‏ سئنة , من ١86:‏ الى 
5 » عن تبر جز قسم (هو على وجه الضبط الفئات العليا ء الزعماء » 
«الاريستقراطية») من العمال في بريطانيا بالارتباط مع أفضلياتها 
الاستعمارية واحتكاراتها وواضح وضوح الشمس انه كان لا 
بد للاحتكارات الامبريالية ان تخلق في سياق القرن العشرين في جملة 
كاملة من البلدان ظاهرة كهذه الظاهرة في بريطانيا ففي جميع 
البلدان المتقدمة نرى فساد زعماء الطبقة العاملة وفاتها العليا ,2 
وارتشاءهم وانتقالهم الى جانب البرجوازية - بالارتباط مع صدقات 
البرجوازية التي تعطي هؤلاء الزعماء «مناصب صغيرة رابحة» 
وتعطي هذه الفئات العليا فتائت من أرباحها وتلقي عبء 
العمل الأسوأ أجورآ والأكثر مشقة على العمال المتأخرين الغرياءء 
وتقوي امتيازات «اريستقراطية الطبقة العاملة» بالقياسس الى 
الجمهور 

ان حرب ١918-1١941١5‏ قد برهنت نهائيا على أن زعماء 
البروليتاريا وفثاتها العليا ‏ جميع الاشتراكيين-الشوفينيين 
اضراب غومبرس وبرانتينغ ورينوديل وماكدونالد وشيدمان 
الغ قد خانوا الاشستراكية وانتقلوا الى جانب البرجوازية » ناهيك 
عن ان قسماً من جمهور العمال يسير بعض الوقت بالطبعح بحكم 
الراثانه:©:وواء عو لذ النسشقلة البرهر ازمية 

ان أممية برن أممية هويسمانس وفاندرفيلده وشيدمان 
واضرابهم قد تشكلت الآن كلياً بوصفها أممية صفراء لخونة 
الاشتراكية هؤلاء .ودون النضال ضدهم دون الانشقاق عنهم لا 
يمكن حتى الكلام عن أي اشتراكية فعلية . عن أي عمل مخلص في 
صالح الثورة الاجتماعية . 


١ 74‏ لينين 


فليحاول المستقلون الألمان الجلوس بين كرسيين فهذه 
هي قسمتهم أن الشيدمانيين يقبلون كاوتسكي ويعانقونه بوصفه 
«رجلا” منهم وفيهم» وشتامبفر ,يصيح ويزعق بهذا وكاوتسكي 
هو بالفعل رفيق حقيقي لشيدمان واضرابه ولكن هيلفردينغ 
وهو أيضاً مستقل وصديق لكاوتسكي تاقترح في لوزرن فصل 
شيدمان وأمثاله من الأممية يقينا ان زعماء الاممية الصفراء الحقيقيين 
لم يفعلوا غير ان سخروا من هيلفردينغ . فان اقتراح هيلفردينغ كان 
اما حماقة ما بعدها حماقة واما نفاقا ما بعده نفاق يشستهر «كيساري» 
بين جماهير العمال ويحتفظ لنفسه في الوقت ذاته بمنصب في أممية خدم 
البرجوازية ! ولكن كيفما فسر سلوك أحد الزعماء » وهو هيلفردينغ , 
يبق شيء واحد لاريب فيه هو ان ميوعة «المستقلين» وخساسة اضراب 
شيدمان وبرانتينغ وفاندرفيلده سواء بسواء ستؤدي حتماً بين 
جماهير البروليتاريا الى الابتعاد بصورة أقوى فأقوى عن الغونة 
الزعماء . في مستطاع الامبريالية ان تفرق صفوف العمال زمناً طويلا 
نسبياً في بعض البلدان ٠‏ ومثال بريطانيا قد أثبت هذا » ولكن اتحاد 
الثوريين . واتحاد الجماهير معهم » وطرد الصفر ٠‏ كل هذا يسير على 
الصعيد العالمي الى امام بلا مرد وهذا ما تثبته النجاحات الهائلنة 
التي أحرزتها الأممية الشسيوعية ففي أميركا تألف حزب شيوعي 
وفي باريس ٠‏ وقفت لجنة بعث الصلات الاممية ولجنة الدفاع السنديكالي 
(55) الى جانب الاممية الثالئة وفي باريس انتقلت جريدتان الى 
صف الاممية الثالثة هما «الانتر ناسيو نال» (57) لريمون بيريكا 
و«الاسم الممنوع» (/51) («بلشفيك» ؟) لجورج انكيتيل . وفي بريطانيا 
نلاحظ عشية تأليف حزب شيوعي يتضامن معه كذلك خيرة الناس 
من الحزب الاشتراكي البريطاني ومن «لجان وكلاء المعامل» 
(وع1]]6ستصدهن) 2205باع56 ومطة) ومن العمال الصناعيين ,الثوريين 
الغ .. واليساريون الاسوجيون والاشتراكيون.الديموقراطيون 
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النروجيون والشيوعيون الهولنديون والحزبان الاشتراكيان 
السويسري والايطالي يقفون الآن في صف واحد مع السبارتاكيين 
الالمان والبلاشفة الروس 

في بضعة أشهر من عام 1919 أصبحت الاممية الشيوعية 
أممية عالمية تقود الجماهير ومعادية بلا تحفظ لخونة الاشتراكية 
في الاممية «الصفراء» أممية جماعة برن ولوزرن 

وختاماً ‏ لنتوقف عند خبر ذي دلالة خاصة ويسلط النور 
على دور الزعماء الانتهازيين فقد صدرت في لوزرن أثناء انعقاد 
مجلس الاشتراكيين الصفر العام في شهر أب (أغسطس) من العام 
الجاري في هذه المدينة طبعة خاصة من جريدة «11[16ناء1 1.2» 
(«الورقة») (58) من جينيف وفيها تقارير وأنباء بمختلف 
اللغات ‏ وقد تضمنت الطبعة الاتجليزية ,/إ026502»ع17 ,4 ؟ل8) 
(طغ-6 ؛وناعندثك * عقابلة مع ترولسترا الزعيم المشهور للحزب 
الانتهازي ف هولندا 

اليكم ما قاله ترولسترا 

وان الثورة الألمانية في 1 نشرين الثاني (نوفمبر) قد استثارت 
القفالا” قافن وعماتنا الهو لعدنن))* الستاسية والتقابت). :وفك شحو 
الذعر عدة أيام على الجماعات الحاكمة في هولندا ») خصوصا وان استياء عاماً 
تقريباً انفجر في الجيش في الوقت نفسه 

لقد حاول العمدة في كل من روتردام ولاهاي ان يجمعا منظمات خاصة 
بهما كقوى معاونة للثورة المضادة ثم ان اللجنة المؤلفة من جنرالات 
سابقين كان بينهم ضابط قديم يعتز باشتراكه في قمع انتفاضة البوكسر في 
الصين © قد حاولت ان تضلل بعض الرفاق وتسلحهم ضد الثورة الا أن 
جهودها آلت ؛ بالطبع © الى مفعول معاكسشن © وقد خيل لحظة في روتردام 
انه سوف ينشا سوفييت (مجلس) للعمال ولكن زعماء التنظيم السياسي 


59 العدد 5 » الأريعاء » "١‏ آب (أغسطس) . الناشس . 


١7‏ لينين 


والتنظيمات المهنية كانوا يتمسكون برأي مفاده أنه لم يحن الحين بعد لمثل 
هذاه الطرائق »© واكتفوا بتقديم برنامج الحد الأدنى من مطالب العمال و بندشى 
نداء ناري الى الجماهير » 


هكذا تكلم ترولسترا وقد أضاف الكثير من تصريحات 
التبجح والتباهي كيف ألقى خطابات ثورية كيف كان حتى من 
مؤيدي الاستيلاء على الحكم ‏ كيف يفهم عدم كفااية البرلمانات 
والديموقراطية السياسية الصرف كيف يعترف من أجل الزمن 
الانتقالي «بالوسائل غير الشرعية» للنضال و«بديكتاتورية 
البروليتاريا» وبما شاكل ذلك وهلم جراً 

ان ترولسترا هو نموذج الزعيم الانتهازي المأجور الذي 
يخدم البرجوازية ويخدع العمال ففي الاقوال يعترف لك يكل 
شيء كما ترىا يعترف بالسوفييتات وبديكتاتورية 
البروليتاريا » وبما تريد اما بالفعل » فان ترولسترا خائن للعمال 
في منتهى الخساسة وعميل للبرجوازية انه بالفعل زعيم أولئك 
الزعماء أنفسهم «زعماء التنظيمات العمالية السياسسية والمهنية» 
في هولندا الذين انقذوا البرجوازية في هولئندا بانتقالهم الى جانب 
البرجوازية في اللحظة الحاسمة 

لأن الوقائع التي ذكرها ترولسترا واضحة وجلية تماماً ففي 
هولتة]1 + رت تعبئة الحشن. «وكانك البوولثازيا مسلكة ومرحدة 
في الجيش مع أفقر فئات الشعب كله وكانت الثورة الالمانية قد 
استثارت حماسية العمال و«اسسيتياء عاماً تقريباً في الجيشس» وواضح 
ان واجب الزعماء الثوريين كان يقضي بقيادة الجماهير الى الثورة 
وعدم تفويت اللحظة التى كان فيها بوسع وجود السلاح في ايدي 
العمال وتأثير الثورة الالمانية ان يبتا في الامر دفمة واحدة وفي 
الحال . 
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الا أن الزعماء الخونة وعلى رأسسهم ترولسترا انتقلوا الى 
جانب البرجوازية وأطععموا العمال اصلاحات واطعموهم بقدر 
أكبر وعوداً بالاصلاحات ‏ وطماأنوا العمال «بالنداءات النارية» 
والجمل الثورية . - وخدعوهم ان الذين سساعداو البرجوازية 
في تسريح الجيثشى وأنقذوا الرأسماليين انما هم على وجه الدقة 
السادة ترولسترا واضرابه من «الزعماء» الذين يشكلون الاممية 
الثانية » أممية برن ولوزرن 

ان الحركة العمالية ستمضي قدماً نابذة جانباً الخونة 
والمارقين ترولسترا وكاوتنسكي واضرابهما متحررة من تلك 
الفئنات العليا المتبرجزة التي تخدع الجماهير بتطبيقها في الواقع 
سبياسة الرأسماليين 


١515 ايلول (سسبتمبر)‎ "٠ 
حسب ما عرضه شتاميفر يلزم كا و تسكي الضمث بصدد‎ | 
نظام الدولة السوفييتي أولم يتنازل عن موقفه في هذه المسأالة‎ 
الرئيسية ؟ أولم يقلع عن الدفاع عن تلك السفالات التي كتبها‎ 
في هذا المجال في كراسسه ضد «ديكتاتورية البروليتاريا» ؟ أولم‎ 
يفضل الانتقال من الامر الرئيسي الى أمر ثانوي ؟ عن هذه‎ 
الاسئلة سبنرى الجواب عندما يصبح من الممكن الاطلاع على‎ 

صدر في ايلول (سبتمبر) ١11١9‏ في مجلة المجلد 9؟ 


و كو مو نيستيتشيسكي انتر ناسي ونال » صرص ١5 - ١8١5‏ 
(رالاممية الشيوعية ع ) » العددى ه 


بصدد مهام حركة العاملات 
في الجمهورية السوفييتية 


خطاب القي في كونفرانس العاملات اللاحزبي الرابع 
لعموم مدينة موسكو 
'" ايلول (سيتيبر) ١9١9‏ 


ايتها الرفيقات ‏ يسرنى جداً ان احيي كونفرانس النساء 
العاملات واسسمح لنفسي بان امتنع عن تناول تلك المواضيع 
وتلك المسائل التي تشغل الآن بالطبع اكثر من نغميرها بال 
كل امرأة عاملة وكل انسان مدرك من اوساط الجماهير الكادحة 
واقصد مسألتين من الح المسائل اي مسألة الحبوب ومسالة 
وضعنا الحربي ولكن هاتين المسألتين كما اعرف من تقارير 
الجرائد عن اجتماعاتكن انما عرضهما هنا باوفى شكل الرفيق 
تروتسكي فيما يخص مسألة الحرب والرفيقة ياكوفليفا والرفيق 
سفيدرسكي فيما ,يخص مسألة الحبوب ولهذا اسسمحوا لي بالا 
اتناول هاتين المسألتين 

بودي لو اقول بضع كلمات فيما يخص المهام العامة التي 
تواجه حركة العاملات في الجمهورية السوفييتية سسواء منها المهام 
التي ترتبط بالانتقال الى الاشتراكية على العموم او المهام التي 
تتتقدم الآن الى المرتبة الاولى بالحاح خاص ايتها 
الرفيقات ان مسألة وضع المرأة قد طرحتها السلطة السوفييتية 
منذ بادى” بدء ويخيل الى ان مهمة كل دولة عمالية_تنتقل الى 
الاشستراكية ستكون مزدوجة . والقسم الاول من هذه المهمة بسيط 


بصدد مهام حركة العاملات في الجمهورية السوفييتية ١/4‏ 


تصول النسينة” وهو .رتمدن كنك الفزانك الندسة الث سيت 
الجا متو سهاو رت الرعر 

من قديم الزمان طرح ممثلو جميع الحركات التحررية في 
اوروبا الغربية لا في سياق عشرات السنين بل في سياق مئات 
القت .مطلب الثاء هدم القوانن: البالثة واقر ان .مساواة المراة 
مع الرجل امام القانون ولكن ما من دولة من الدول الديموقراطية 
الاوروية هافن عميوونةامن اقثر الجمهور يات« تفده" “اسنتطافك 
ان تحقق هذا لانه حيث توجد الرأسمالية حيث تدوم الملكية 
الخاصة للارض الملكية الخاصة للمصانع والمعامل حيث تدوم 
سلطة الرأسمال هناك تبقى الامتيازات للرجال وفي روسيا 
امكن تحقيق هذا للسبب التالي فقط وهو انه اقيمت سلطة العمال 
فى هذا البلد منذ 0٠؟‏ تشرين الاول (اكتوبر) ١91١1‏ فمنذ بادى 
بدء وضعت السلطة السوفييتية نصب عينيها مهمة الوجود 
كسلطة للكادحين معادية لكل استثمار لقد وضعت مهمة القضاء 
على امكانية استثمار الشغيلة من جانب الاقطاعيين والرأسماليين 
مهمة القضاء على سسيادة الرأسمال وقد سسعت السلطة السوفييتية 
لتتوصل الى الامر التالى وهو ان يبني الشغيلة حياتهم دون الملكية 
الخاضة للارض. لاون البرعية” الكامنة للبعافل والمصاع .دون 
هذه الملكية الخاصة التي فرضت على الشغيلة فعلا: في كل 
مكان في العالم كله , حتى في ظل الحرية السياسسية الكاملة حتى 
في اوفر الجمهوريات ديموقراطية فرضت عليهم حالة الفقر 
والعبودية المأجورة وفرضت على المرأة حالة العبودية المزدوجة 

أن “السلطة السوقيسة. يوضنفيا سنلطة التعيلية “قد 
عمدت منذ الاشهر الاولى بالذات من وجودهما الى اجراء انقلاب 
خام للغاية في التشبريع المتعلق بالمراة: “فين تلك القوانين التي 
فرت عل المرأة حالة التضبوغ > ل.«ينق: ف الجفهورية 'السوفييعة 


«لم١|‏ لينين 


ولا قانون واحد واني اقصد على وجه الدقة تلك القوانين التي 
استغلت خصيصا نقاط الضعف في وضع المرأة ففرضت عليها 
حالة اللامساواة بل فرضت عليها احياناً كثيرة حالة الاذلال اي 
القوانين المتعلقة بالطلاق والاولاد غير الشرعيين وحق المرأة في 
مقاضاة والد طفلها من اجل اعالة طفلها 

إن التفر جم البرحوازق. حتن'ق١اكتحين‏ البليمندان 
تقدمية كما يجب القول هنا » يستغل » في هذا المضمار على وجه 
التدقيق نقاط الضعف في وضع المرأة ويجعلها في حاالة من 
اللامساواة ويستذلها وفي هذا المضمار على وجه التدقيق ‏ لم 
تبق السلطة السوفييتية حجرا على حجر من القوانين القديمة , 
الجائرة التي لا تطاق بالنسبة لممثلي جماهير الشغيلة وفي 
وسعنا ان نقول الآن بكل اعتزاز ودون اي مبالغة انه لا يوجد 
في العال عدا روسميا السوفييتية بلد تقوم فيه المساواة 
التامة للمرأة في الحقرق ولا تعاني قيه المرأة حالة الاذلال 
المحسوسة بخاصة في الحياة اليومية العائلية وقد كانت تلك 
مهمة من مهامنا الاولى ومن اعظمها شأناً 

واذا تأتى لكن” ان تتعاملن مع الاحزاب المعادية للبلاشفة 
او اذا وقعت في ايديكن جرائد تصدر باللغة الروسية في المناطق 
التي يحتلها كولتشاك او دينيكين او اذا تأتى لكن” التحدث مع 
اناس يتبنون وجهات نظر هذه الجرائد فمن الممكن ان تسمعن 
منهم في كثير من الاحيان اتهام السلطة السوفييتية بانها انتهكت 
الديموقراطية 

نحن » ممثلي السلطة السوفييتية نحن الشيوعيين البلاشفة 
وانصار السلطة السوفييتية يتهموئنا دائم باننا انتهكنا 
الديموقراطية وبرهاناً على هذا الاتهام يدلون بواقع ان السلطة 
السوفييتية قد حلت الجمعية التأسيسية . ونحن عادة .نرد على هذا 


بصدد مهام حركة العاملات في الجمهورية السوفييتية ١8١‏ 


الاتهام بما يلي ان :تلك الديموقراطية وتلك الجمعية التأسيسية 
اللتين ظهرتا في ظل الملكية الخاصة للارض عندما لم يكن الناس 
متساوين فيما بينهم عندما كان مالك الرأسمال الخاص سميداً 
بينا الباقون ‏ الشغيلة عنده كانوا عبيداً مأجورين له 2.-ان 
مثل هذه الديموقراطية لا قيمة لها اطلاق بنظرنا ان مثشل هذه 
الديموقراطية قد سسترت العبودية حتى في اكثر الدول تقدمية 
ونحن الاشتراكبين لسنا من انصار الديموقراطية الا بقدر ما تخفف 
وضع الشغيلة والمظلومين ان الاشتراكية تضع نصب عينيها 
مهمة النضال في العالم بأسره ضد كل اسستثمار للانسان من قبل 
الانسان وبنظرنا تتسم باهمية حقيقية تلك الديموقراطية التي 
تخدم المستثمترين » اولئك الذين فلرضت عليهم حالة اللامساواة 
فاذا حثرم الذين لا يشتغلون من الحقوق الانتخابيية فان هذا 
يعني بالفعل المساواة الحقيقية بين الناس فمن لا يشتغل يجب 
الا" يأكل 

ردآ على هذه التهم نقول انه ينبغي طرح المسألة التالية 
كيف تطبق الديموقراطية في هذه الدولة او تلك نحن نرى في 
جميع الجمهوريات الديموقراطية ان المساواة معلنة اما ؤ 
القوانين المدنية وفي القوانين المتعلقة بحقوق المرأة من حر 
وضعها في العائلة » من حيث الطلاق فائنا نرى في كل مكان 
لامساواة المرأة واذلالهها ونحن نقول ان هذا انتهاك 
للديموقراطية وبالضبط حيال المظلومين ان السلطلة 
السوفييتية قد طبقت الديموقراطية اكثر مما طبقتها جميع البلدان 
الاخرى بما فيها اكثرها تقدميية وذلك بكونها لم تبق في 
قوانينها اقل تلميح الى لامساواة المرأة واكرر قولي مامن 
دولة وما من تشريع ديموقراطي فعلا من اجل المرأة وان نصف 
ما فعلته السلطة السوفييتية في الاشهر الاولى بالذات من وجودها . 
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بقيناً ان القوانين وحدها لا تكفي » ونحن لا نكتفي بالمراسيم 
وحدها في اي حال من الاحوال ولكننا فعلنا في مضمار التشريع 
كل ما كان مطلوباً منا لاجل مساواة وضع المرأة بوضع الرجل 
وفي وسعنا ان نعتز بذلك عن حق وصواب ان وضع المرأة في 
روسيا السوفييتية لعلى نحو الآن بحيث انه يبدو مثالياً من وجهة 
نظر اكثر الدول تقدمية ولكننا نقول لانفسنا ان هذا بالطبع 
ليس غير البداية 

ان وضع المرأة نظرة لانشغالها بالشؤون المنزلية لا 
يزال مقيدآة فلاجل تحرير المرأة كلياً ولاجل ا فعلا” 
بالرجل ينبغي ان يتوفر اقتصاد اجتماعي عام وان تشترك المرأة 
في العمل الانتاجي العام وآنذاك سيكون وضع المرأة مماثلا"' لوضع 
الرجل 

فشكنا ان المقضوة هنا .لسن مشاواة المزاة فق انتاحيية 
العمل » ومعدل العمل , ومدته » وشروط العمل , الغ بل المقصود 
الا تكون المرأة مظلومة من جراء وضعها الاقتصادي خلافاً للرجل 
وانتن جميعكن تعرفن انه حتى في ظل المساواة التامة في الحقوق 
يبقى على كل حال ذلك التقييد الفعلي للمرأة لانه يلقي على 
عاتقها عبء الشؤون المنزلية كله وهذا الشغل المنزلي هو 
في اغغلبية الحالات اقل الاعمال التي تقوم بها المرأة انتاجية 
واكثرها وحشية واشدها وطأة وارهاقاً وهذا العمل في منتهى 
الحقارة والصغر ولا ينطوي على اي شيء من شأنه أن يسهم 
بقدر ما في تطوير المرأة 

ونحن اذ ننشد المثال الاعلى الاشتراكي نريد ان نناضل 
في سبيل تحقيق الاشتراكية كليءة وهنا بنفسح امام المرأة مجال 
كبير جداً للعمل ونحن الآن نستعد جدياً لتمهيد التربة من اجل 
البناء الاشتراكي ولكن بناء المجتمع الاشتراكي لنْ يبدا الا 
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متى عمدنا وقد توصلنا الى مساواة المرأة التامة واتكببنا على 
عمل جديد مع المرأة المحررة من هذا العمل التافه المخبئل غير 
المنتح وهذا العمل يكفينا لسنوات عدبدة 2 عديدة 

وهذا العمل لا يمكنه ان يعطي نتائج عاجلة ولا يحدث تأثيراً 
باهرا 

نحن ننشى” مؤسسات نموذجية اي مطاعم نهارية ودور 
حضانة من شأنها ان تحرر المرأة من الشؤون المنزلية وهنا 
يوضع على عاتق المرأة بالذات واكثر ما يوضع هذا العمل الهادف 
الى تنظم وانسين جسيع هذه االمزسسات: نكي الأعثراف.نان 
امثال هذه المؤسسات التي من شأنها ان تساعد المرأة على 
التخلص من وضعها كعبدة بيتية 2 هي الآن قليلة جداً في روسسميا 
ان عددها ضئيل والظروف التي تجابهها الآن الجمهورية 
السوفييتية-اي ظروف الحرب وظروف التموين على السواء 
وعنها حدثكن الرفاق هنا بالتفصيل - تعيقنا في هذا العمل ولكنه 
يجب القول مع ذلك ان هذه المؤسسات التي تنقذ المرأة من وضع 
العبدة البيتية تظهر حيثما تتوفر لذلك اصغر امكانية 

نحن نقول ان تحرير العمال يجب ان يكون من صنع العمال 
انفسهم وكذلك بالضبط يجب ان يكون تحرير النساء العاملات 
من صنع النساء العاملات انفسهن يجب على النساء العاملات 
اتشتفتة ان .فقن تطونن هدام الم متسافة:. .وان نباك الهراة 
هذا سيفضي الى تغيير وضعها السابق في ظل المجتمع الرأسمالي 
تغييرآ كليا 

في ظل المجتمع الرأسمالي السابق كان الانشغال بالسياسة 
يتطلب اعداداً خاصاً ولهذا كانت مشاركة المرأة في السياسة 
حتى في اكثر البلدان الرأسمالية تقدمية وحرية مشاركة تافهة 
جد . ومهمتنا ان نجعل السياسة في منال كل امرأة تشتغل . وما 


١84‏ لينين 


ان بقضى على الملكية الخاصة للارض والمصانع ويطاح بسلطلة 
الاقطاعيين والرأسماليين , حتى تصبح مهام السياسة بالنسبة لجماهير 
الشغيلة والنساء الشغيلات مهام بسيطة واضحة وكلليا في 
مئال الجميعم ان المرأة في المجتمع الرأسمالي محرومة من الحقوق 
الى حد ان مشاركتها في السياسة تبدو تافهة بالقياس الى مشاركة 
الرجل ولكي يتغير هذا الوضعم ينبغي ان تقوم سلطة الشغيلة , 
وآنذاك ستشكل المهام الرئيسية في حقل السياسة كل ما يمس 
مباشرة مصير الشغيلة انفسهم 

وهنا لا بد من مشاركة النساء العاملات لا الحزبيات 
والواعيات منهن وحسب بل ايضاً اللاحزبيات واقلهن وعيا 
وهنا تفسح السلطة السوفييتية امام النساء العاملات مجالا” واسعا 
للنشاط 

لقد تحملنا مصاعب كبيرة جد في النضال ضد القوى المعادية 
اروسسيا السوفييتية والتي تزحف عليها زحفاً كان من الصعب 
علينا ان نناضل سواء في ميدان الحرب ضد القوى التي تشنها 
حرباً على سلطة الشغيلة ام في ميدان التموين ضد المضار بين 
لان عدد النامس عدد الشغيلة الذين بهبون كلية لمساعدتنا 
بكدحهم بالذات غير كبير وهنا لا يسع السلطة السوفييتية ان 
تقدر شيئً كما تقدر مساعدة الجمهور الواسع هن النساء العاملات 
اللاحزبيات فليعرفن انه ربما كان النشاط السياسسي في المجتمع 
البرجوازي السابق يتطلب اعداد؟ معقدك وهذا لم يكن في منال 
المراة ولكن الجمهورية السوفييتية تعتبر مهمتها الرئيسية في 
حقل النشاط السياسي النضال ضد الاقطاعيين والرأسماليين 
النضال من اجل القضاء على الاستثمار ولهذا ينفسح المجال في 
الجمهورية السوفييتية امام النساء العاملات للقيام بنشاط سسياسي 
كرق واه إن اعت التساء لهال يهها فين التتظهية .: 
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نحن لسنا بحاجة الى العمل التنظيمي على صعيد الملايين من 
الناس وحسب فنحن بحاجة ايضد الى العمل التنظيمي على اصغر 
صعيد يوفر للنساء ايضاً امكانية العمل ان المرأة تستطيع ان 
تعمل في ظروف الحرب ايضاًٌ عندما يكون المقصود مساعدة 
الجيش والتحريض في وسط الجيش وفي كل هذا يجب ان تسهم 
المرأة بقسط نشيط لكي يرى الجيش الاحمر انهم يعنون به 
ويحرصون عليه كذلك تستطيع المرأة ان تعمل في ميدان التموين 
ايض وذلك في توزيم المواد الغذائية وتحسين التغذية العامة 
وتطوير تلك المطاعم النهارية التي انشئت الآن في بتروغراد على 
نطاق واسع جدآً 

وهكذا ترون ف اي ميادين يكتسب نشاط المرأة العاملة 
اهمية تنظيمية حقيقية ان مشاركة المرأة ضرورية ايضاً في تنظيم 
الاستثمارات الاختبارية الكبيرة ومراقبتها لكي لا تكون هذه 
القضية قضية منعزلة عندنا وانه ليستحيل تحقيق هذه المهمة 
بدون اشتراك عدد كبير من النساء العاملات فيها وان المرأة 
العاملة لتستطيع كلياً ان تقدم على اداء هذه المهمة سسواء من حيث 
المراقبة على توزيع المواد الغذائية ام من حيث حصول الناس على 
هذه المواد الغذائية بمزيد من السهولة وهذه المهمة هي كلياً 
في مستطاع المرأة العاملة اللاحزبية » هذا مع العلم ان تحقيق هذه 
النفينة سنيسي اكقدن. .عن آى سد اغن «ق: توطيك الستسميم 
الاشتراكي 

ان السلطة السوفييتية التي الغت الملكية الخاصة للارض 
والتي الغت كليا تقريبً الملكية الخاصة للمعامل والمصانع 
تبذل جهدها لكي يشترك في هذا البناء الاقتصادي جميع الشغيلة , 
لا الحزبيون منهم وحسب بل اللاحزبيون ايض لا الرجال 
وحسب » بل النساء ايض . وهذه القضية التي بدات السلطلة 
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السوفييتية بتحقيقها لا يمكن دفعها الى امام الا متى اشتركت فيها 
ملابيل وملايين النساء في عموم روسيا عوضاً عن المئات وآنذاك 2 
ستكون قضية البناء الاشتراكي راسخة ثابتة ونحن على ثقة 
بهذا آنذاك سيثبت الشغيلة ان في وسعهم ان يعيشوا وفي 
وسعهم ان بسيروا الاقتصاد بدون الاقطاعيينل والرأسماليين 
آنذاك سيكون امر البناء الاشترا كي في روسسيا على درجة من المتانة 
بحيث ان الجمهورية السوفييتية لن تخشى اي اعداء لا في البلدان 
الاخرى ولا في داخل روسيا 


والبرافدام » العدد 5١١‏ » في ١50‏ ايلول المجلد 59 ) 


تحية الى الشيوعيين الابطاليين والفر نسيين والالمان 


المعلومات التي نتلقاها من الخارج شحيحة للغاية فان 
حصار الضواري الامبرياليين يفعل فعله على قدم وسساق | وعنف 
دول العالم الكلية الجبروت ينهال علينا من اجل بعث حكم 
المستثمرين وكل هذا الحقد الوحشي الذي يضمره رأسماليو 
روسسيا والعالم بأسره يسترونه طبعاٌ بالجمل والتعابيير 
عن سمو شأن «الديموقراطيبة» ! ان معسكر المستثمرين امين 
لخطته فهو يصور الدديموقراطية البرجوازية بصورة «الديموقراطية» 
بوجه عام وجميع التافهين الضيقي الافق ‏ جميع البرجوازيين 
الصغار يرددون اقوال هذا المعسكر جميعهم بمن فيهم السبيد 
فريدريخ آدلر والسيد كارل كاوتنسكي واغلبية زعماء الحزب 
الاشتراكي-الديموقراطي الالماني «المستقل» (اي المستقل عن 
البروليتاريا الثوررية والمرتبط بالاوهام والخرافات البرجوازية 
الصغيرة) 

ولكن بقدر ما تندر الانباء التي نتلقاها في روسميا من الخاري , 
بقدر ما يتعاظم سرورنا اذ نلاحظ نحن النجاحات الهائلة التي تحرزها 
الشيوعية بين العمال في كل مكان في جميع بلدان العالم نجاحات 
قطيعة هذه الجماهير مع الزعماء المهترئين والخونه الذين انتقلوا , 
ابتداء من شيدمان حتى كاوتسكي ء, الى جانب البرجوازية . 
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فعن الحزب الايطالي علمنا فقط ان مؤتمره قد اقر باغلبية 
ساحقة الانضمام الى الاممية الثالثة وبرنامج ديكتاتورية البروليتاريا. 
وهكذا انضم الحزب الاشتراكي الايطالي الى الشسيوعية بالفعل رغم 
انه احتفظ ‏ مع الاسف باسسمه القديم تحية حارة الى العمال 
الايطاليين وحزبهم 

وعن فرنسا علمنا فقط انه توجد في باريس وحدها جريدتان 
شيوعيتان «الاممية» ورئيس تحريرها ريمون بيريكا و«الاسم 
الممنوع» ورئيس تحريرها جورج انكيتيل وحتى الآن انضم الى 
الاممية الثالثة عدد من المنظمات البروليتارية ومن المؤكد ان 
جماهير العمال تتعاطف مع الشيوعية والسلطة السوفييتية 

وعن الشيوعيين الالمان علمنا فقط انه توجد صحافة شيوعية 
في عدد من المدن واحياناً كثيرة تحمل هذه الجرائد اسسم «الراية 
الحمراء» «الراية الحمرا» البرليئية (49) تصدر سيرآ , خائضة 
غمار نضال بطولي ضد الجلادين اضراب شيدمان ونوسكه الذدين 
يتذللون للبرجوازية باعمالهم كما يتذلل لها «المستقلون» باقوالهم 
وبدعايتهم «الفكرية» (الفكرية على النمط البرجوازي الصغير) 

ان النضال البطولي الذي تخوضه جريدة الشيوعيين البرلينية 
«الراية الحمراء» يستثير الاعجاب التام فاخيرآ يوجد اشتراكيون 
شرفاء ومخلصون في المانيا ظلوا ثابتين لا تلين لهم قناة رغم جميع 
الملاحقات رغم انحتيال خيرة الزعماء بغدر وخسامسة واخيراً 
نوجد شيعيو ن عجال: في لمانا يخرضوق. تطتالا” بطو ليا تتح المعة 
بالنضال «الثوري» حقاً وفعلا" ! واخيراً ترعرعت في المانيا من قلب 
الجماهير البروليتارية قوة اصبحت الكلمات عن «الثورة البروليتارية» 
حقيقة بالنسبة لها ! 

تحية الى الشيوعيين الالمان 

ان شيدمان وكاوتسكي ورينر وفريدريخ آدلر ومن لف لفهم 2 


0 


'نحية الى الشيوعيين الايطاليين والفرنسيين والالمان ١1‏ 


رغم ان الفوارق بين هؤلاء السادة قد تكون كبيرة من حيث نزاهتهم 
الشخصية قد تكشفوا على حد سسبواء عن يرجوازيين صغار 
وغدارين وخونة للاشتراكية في منتهى الخساسة والنذالة واعواناً 
للبرجوازية لانهم جميعهم كتبوا ووقعوا في عام ١١1١”‏ بيان بال 
عن الحرب الامبريالية الوشيكة الوقوع وجميعهم تحدثوا آتذاك 
عن «الثورة البروليتارية» وجميعهم اصبحوا في الواقع ديموقراطيين 
برجوازيين صغار1ة وفرسانا اللاوهام الجمهورية التافهة للاوهام 
الديموقراطية البرجوازية واعواناً للبرجوازية المعادية للثورة 

ان الملاحقات المسعورة التي انهالت على الشيوعيين الالمان 
قد شدت مراسهم وصلبت عودهم واذا كانوا الآن متفرقين بدرجة 
ما فان هذا يدل على سسعة حركتهم وطابعها الجماهيري » وعلى قوة 
نمو الشيوعية من اعماق جماهير العمال فلا مناص من التفرق 
لفركة:.بلاعقيناك؛ مكل :هذل السنضى. "التسوازيون: التفادون. للثوره 
وخدمهم من اضراب شيدمان ونوسكه وتضطر الى تنظيم صفوفها 
بصورة سيرية 

وطبيعي كذلك ان حركة تتنامى بمثل هذه السرعة وتتعرض 
لمثل هذه الملاحقات الضارية تولد خلافات حادة كفاية ولا ضير 
فان هذا مرض النمو 

فليشمت شيدمان وكاوتسكي واضربهما في جريدتيهم 
«5):ة020/ا> و «انإعطنء*» من الخلافات بيل الشيوعيين 
فلم يبق لابطال ضيق الافق البرجوازي الصغير المهترى' هؤلاء غير 
تستير اهترائهم باشارات الى الشيوعيين ولكن اذا تناول الكلام 
كنه الامر فان العميان وحدهم هم الذين يمكنهم ألا يروا الحقيقة 
الآن آما هذه الحقيقة فقوامها ان الشيدمانيين والكاوتسكيين 
قد غدروا بالثورة البروليتارية ف المانيا بمنتهى السفالة والخساسة,2 
قد خانوها ووقفوا عملية الى جانب البرجوازية المعادية للثورة . 


٠و١‏ لينين 


وهذا ما بينه واثبته هنريخ لاوفنبرغ في كراسته الممتازة «بين 
الثورتين الاولى والثانية» برائع القوة والوضوح والجلاء والاقناع 
فان الخلافات في صفوف الشيدمانيين والكاوتسكيين هي خلافات في 
قلب احزاب بسبيل التفسخ والاحتضار ويبقى لديها زعماء بدون 
جماهير وجنرالات بدون جيوش ان الجمهور ينصرف عن الشيدمانيين 
وينتقل الى الكاوتسكيين بفضل جناحهم اليساري (وهذا ما يتبين من 
اي تقرير كان عن اجتماع حاشد) ؛ اما هذا الجناح اليساري فيجمع - 
بجبانة ولامبدئية - بين الاوهام القديمة لدى البرجوازية الصغيرة 
بشأن الديموقراطية البرلمانية وبين الاعتراف الشيوعي بالثورة 
البروليتارية وديكتاتورية البروليتاريا والسلطة السوفييتية 

ان الزعماء المهترئين «للمستقلين» يعترفون قولا” بكل هذا 
تحت ضغط الجماهير » ولكنهم يظلون فعلا" ديموقراطيين .برجوازيين 
صغارآً و«اشتراكيين» من طراز لويس بلان وغيره من اغبياء عام 
الذين سخر منهم ماركس وندد بهم ببالغ القساوة 

وهذه الخلافات بالذات مستعصية حقاً وفعلا" فبين الضيقي 
الافق البرجوازيين الصغار الذين مثلهم مثل اضرابهم في عام 
64 لا يحلفون الا «بالديموقراطية» البرجوازية » دون ان يدركوا 
طابعها البرجوازي وبين الثوريين البروليتاريين لا يمكن ان يقوم 
السلام ولا يمكنهم ان يعملوا مع فليراوغ ههمآزه وكاوتسكي 
وفريدريخ آدلر واوتو باور قدر ما يطيب لهم ويديجوا جبالا من 
الوزف ويلقونا خطابات لا نهاية لها ##ولكنهع الن تشتطيهرا ان يفعغيرا 
واقع انهم يظهرون بالفعل عدم فهم تام لديكتاتورية البروليتاريا 
والسلطة السوفييتية وانهم بالفعل ديموقراطيون برجوازيون 
صغار » و«اشتراكيون» من طراز لويس بلان وليدرورولان > وانهم 
بالفعل في افضل الاحوال دمية في يد البرجوازيية » وفي اس وأ الاحوال 
خدم مباشرون لها . 
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تحية الى الشيوعيين الايطاليين والفرنسيين والالمان ١1١‏ 


ان «المستقلين» والكاوتسكيين والاشتراكيين_الديموقراطيين 

النمساويين يبدون كانهم حزب واحد اما في الواقع فان جمهور 
اعضاء احزابهم ليس متضامناً مع الزعماء فيما هو الاساسسي والاهم 
والجوهري ان الجمهور سميقدم على النضال الثوري البروليتاري من 
اجل السلطة السوفييتية ما ان بحل ظرف ازمة جديدة اما «الزعماء» 
فانهم سيبقون آأنذاك كما هم الآن اعداء للثورة ان الجلوس 
بين كرسيين ليس عسيراً بالاقوال » وهيلفردينغ في المانيا وفرريدريخ 
آدلر في النمسا يضربان امثلة بديعة على هذا الفن النبيل 

ولكن اولئك الذين ينصرفون في معمعان النضال الثوري 
الى التوفيق بين ما يستعصي على التوفيق » سيصبحون بمثابة فقاقيع 
صابون وهذا ما بينه جميع الابطال «الاشتراكيين» في عام ١815/‏ 
وهذا ما بينه اشقاؤهم , المناشفة والاشتراكيون_الثوريون في روسيا 
في سنوات 01١1919--1911!/‏ وهذا ما يبينه جميع فرسان الاممية 
الثانية الصفراء او اممية برن 

اما الخلافات بين الشيوعيين فهي من نوع آخر فالفرق 
الجذري هنا لا يمكن ألا يراه غير من لا بريد ان براه فان هذه 
الخلافات .هي خلافات بين ممثلي حركة جماهيرية نمت بسرعة لا 
تصدق ان هذه الخلافات هي خلافات ظهرت على قاعدة مشتركة 
واحدة راسخة كالصخر على قاعدة الاعتراف بالثورة البروليتارية 
وبالنضال ضد الاوهام الدإيموقراطية البرجوازية وضد البرلمانية 
الديموقراطية البرجوازية على قاعدة الاعتراف بديكتاتورية 
البروليتاريا والسلطة السوفييتية 

والخلافات على مثل هذا الاساس ليست خطرة فهذا مرض 
النمو لا قحل الشيخوخة وهذا النوع من الخلافات عانته البلشفية 
ايضاً غير مرة , وقد عانت كذلك انشقاقات غير كبيرة بسيبب من امثال 
هذه الخلافات 2 ولكن البلشفية اصبحت موحدة واحدة في الظرف 


١١١‏ لينين 


الحاسم في ظرف الاستيلاء على السلطة وانشاء الجمهورية 
السوفييتية واجتذبت الى جانبها خيرة العناصر من بين تيارات 
الفكر الاشتراكي القريبة منها ولفت حولها كل طليعة البروليتاريا 
والاغلبية الهائلة من الشغيلة 

وهكذا سيحدث للشيوعيين الالمان ايضاً 

ان الشيدمانيين والكاوتسكيين لا يزالون يتكلمون عن 
«الديموقراطية» بوجه عام ولا يزالون يعيشون بافكار ١815/‏ 
وهم مار كسيون بالقول ولكنهم بالفعل من اضراب لويس بلان انهم 
بتحدثون عن «الاغلبية» معتقدين ان المساواة بس اوراق الاقتراع 
تعني المساواة بين المستثمر والمستثمر » بين العامل والرأسمالي » 
بين الفقير والغني بين الجائع والمتخم 

فحني" التعدما نون و الكاواتسكين. بنذو كان الراسيالين 
الطيبين الشرفاء النبلاء المسالمين لم يلجؤوا يوما الى قوة 
الثروة الى قوة المال الى سلطان الرأسمال ونير البيروقراطية 
والديكتاتورية العسكرية بل حلوا القضايا «بالاغلبية» حقاً وفعلا" ! 

ان الشيدمانيين والكاوتسكيين (جزئية بدافع النفاق والرياء 
وجزئياً بسبب منتهى البلادة المتكونة خلال عشسرات السنين من 
العمل الاصلاحي) يزيئون وجه الديموقراطية البرجوازية ٠‏ والبرلمانية 
البرجوازية . والجمهورية البرجوازية مصورين الامور كأن الرأسماليين 
يصرفون شؤون الدولة وفقاً لارادة الاغليية لا وفقاً لارادة 
الرأسمال وبوسائل الخداع والاضطهاد والعنف التي يلجا اليها 
الاغنياء ضد الفقراء 

ان الشيدمانيين والكاونسكيين مستعدون «للاعتراف» بالثورة 
البروليتارية ولكن شرط ان تصوت الاغلبية اولا (في ظل الجهاز 
البرجوازي لسلطة الدولة الذي .يجري الانتخابات) «من احل الثورة», 
وذلك مع احتفاظ الرأسمال والثروة بقوتهما وسبلطا نهما واضطهادهما 


12-06 


وامتنازاتهما من الضعب ان نتصور المرء كل هدى بلادة الذهن 
البرجوازية الصغيرة التي تتكشف في مثل هذه النظرة ٠‏ - كل مدى 
ما بلازم. ضيق الافق. البرجوازي: الصغيسر. من افراط في الثقبة 
(أع1ع15لقصع ناجم 17) بالرأسماليين والبرجوازية والجنرالات 
والجهاز البرجوازي لسلطة الدولة 

اما في الواقعم فان البرجوازية بالذات هي التي نافقت على 
الدوام » اذ كانت تطلق على المساواة الشكلية اسم «الديموقراطية», 
ولكنها كانت في الواقع تقهر الفقراء الشغيلة الفلاحين الصغار 
والعمال عن طريق ما لا عد له من اسساليب الخداع والاضطهاد وما 
شابه وهذا ما كشفته الحرب الامبريالية (التي كان ششسيدمان 
وكاوتسكي واضرابهما يزينون وجهها بسفالة ونذالة) لملايين الناس . 
ان ديكتاتورية البروليتاريا هي الوسيلة الوحيدة لحماية الشغيلة 
هن هاف الراعيها لفن سن ال كتاتورية السمسكزية لليوهز ازثنة : 
من الحروب الامبريالية ان ديكتاتورية البروليتاريا هي الخطوة 
الوحيدة نحو المساواة والديموقراطية بالفعل لا على الورق + بل في 
الحياة لا في الاقاويل السياسسية بل في الواقع الاقتصادي 

وبما ان شيدمان وكاو تسكي واضرابهما لم يفهموا هذا فقد 
امسوا خونة اذلاء للاشتراكية ومدافعين عن افكار البرجوازية 


0 


ان الحزب الكاوتسكي (او «المستقل») هو يسبيل الهلاك 
وسيهلك ويتفسخ لا مناص2 عما قريب من جراء الخلافات بين 
اعضائه الثوريين بمعظمهم وبين «زعمائكه المعادين للثورة 

اما الحزب الشيوعي فانه سيقوى ويتمرس اذ يعاني خلافات 
مماثلة على وجه الضبط (من حيث جوهر الامر) لتلك الخلافات التي 
عانتها البلشفية . 


١ 4‏ لينين 


ان الخلافات بين الشيوعيين الالمان تنحصر بقدر ما استطيع 
ان احكم في مسألة «الاسمتفادة من الامكانيات العلنية» (كما كان 
البلاشفة يقولون في سنوات )1918-1١91٠١‏ في مسألة الاستفادة 
من البرلمان البرجوازي والنقابات الرجعية و«قانون السوفييتات» 
(2ا5ع8621655318) التي شوهها الشيدمانيون والكاوتسكيون, 
في مسألة الاشتراك في مثل هذه المؤسسات او مقاطعتها 

نحن البلاشفة الروس عانينا على وجه الضبط هذا النوع من 
الخلافات في سسنة ١1.5‏ وفي سنوات 1935-191١‏ ونحن نرى 
بجلاء ان كثيرين من الشيوعيين الالمان الشباب تنقصهم التجربة 
الثورية لا غير ولو انهم عاش وما ثورتين برجوازيتين ١6١8(‏ 
و/ا١911١)‏ لما كانوا يروجون بالمقاطعة بلا قيد ولا شرط ولما 
وقعوا بين الفينة والفينة في اخطاء السنديكالية 

ان هذا هو مرض النمو وسميزول مع نمو الحركة التى تنمو 
بروعة وضد هذه الاخطاء البينة يجب النضال على المكشوف ومع 
الحرص على عدم استعظام هذه الخلافات , لأنه ,يجب ان يكون واضحاً 
للجميع ان النضال في سسبيل ديكتاتورية البروليتاريا في سسمبيل 
السلطة السوفييتية سيقضي في مستقبل غير بعيد على القسم الاكبر 
من هذه الخلافات 

وسواء من وجهة نظر النظريية الماركسية ام من وجهة نظر 
تجربة ثلاث ثورات 1١905(‏ ششمباط ١91١1‏ تشرين الاول )١9411‏ 
اعتقد انه من الخطأ تمامآ الامتناع عن الاشتراك في البرلمان 
البرجوازي في نقابة رجعية (من طراز نقابات ليغين وغومبرس 
واضرابهما) في «سوفييت» عمالي مغرق في الرجعية شوهه 
الشيدمانيون وما شابه ذلك 

انا 'النغاطحة كن تكن «سحيكة انشنان” .اق خالتئة بغيتة:. فى ةد 

معين » كما كانت صحيحة , مثلا' » مقاطعة البلاشفة للدوما القيصري 


ا 


تعدةا 


في عام ١9٠5‏ (*90) ولكن البلاشفة انفسهم اشتركوا في دوما عام 
الذي كان اشد رجعية بكثير ومعادياً للثورة على المكشوف 
وقد اشترك البلاشفة في الانتخابات الى الجمعية التأسيسية البرجوازية 
في عام /1111 ولكننا حللناها في عام  )0١1( ١91‏ لما فيه ذعر 
الديموقراطيين البرجوازيين الصغار الضيقي الافق وكاوتسكي 
واضرابه من المرتدين عن الاشتراكية واششتركنا في نقابات مغرقة 
في الرجعية » منشفية صرفاً » ولا تقل في شيء (من حيث العداء للثورة) 
عن النقابات الليغينية المتناهية النذالة والرجعية في المانيا 
بل اننا الآن بعد مرور سسنتين على الظفر بسلطة الدولة لم ننته 
بعد من النضال ضد بقايا النقابات المنشفية (اي الشيدمانية 
والكاوتسكية والغومبرسية وخلافها)» فما اطول هذه العملية 
وما اكبر تأثير الافكار البرجوازية الصغيرة على صعيد بعض الاماكن 
او بعض المهن 

من قبل كنا اقلية في السوفييتات اقلية في النقابات في 
التعاونيات وبجهد مديد بنضال مديد , - سواء قبل الظفر 
بالسلطة السياسية او بعد الظفر بها - كسبنا الاغلبية في جميع 
منظمات العمال ثم في المنظمات غير العمالية ثم فى منظمات 
الفلاحين الصغار 

فقط الانذال او الاغبياء يمكنهم ان يظنوا بانه يتعين على 
البروليتاريا بادىء بدء ان تظفر بالاغلبية في تصويتات تجري نحت نير 
البرجوازية . تحت ثير العبودية الماجورة 2 وبعد ذلك فقط ان تظفر 
بالسلطة هذاها فوق بلادة الذهن او ما فوق النفاق ٠‏ هذا استعاضة 
عن النضال الطبقي والثورة بالتصويتات في ظل النظام القديم في 
ظل السلطة القديمة 

ان البروليتاريا تخوض نضالها الطبقي دون ان تنتظر التصوويت 
لاجل شن الاضراب , - رغم ان مؤازرة اغغلبية الشغيلة (وبالتالي 
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اغلبية السكان ايضا) ضرورية لاجل نجاح الاضراب نجاحا كاملاء ان 
البروليتاريا تخوض نضالها الطبقي وتسقط البرجوازية دون ان 
تنتظر اي تصويت مسبق (تجريه البرجوازية ويجري تحت نيرها) , 
ناهيك عن ان البروليتاريا تعرف جيدا ان مؤازرة اغلبية الشغيلة 
(وبالتالي اغلبية السكان ايضا) ضرورية اطلاقآ لاجل نجاح ثورتها, 
لاجل نجاحها في اسسقاط البرجوازية 

ان اتتهاء البرننا نت و تراك ارح ادن الما ري 
«يطالبون» بالتصويت من كل بد وبالتصويت تجريه البرجوازية من 
كل بد لاجل تبيان مدى هذه المؤازرة من قبل اغلبية الشغيلة 
ولكن هذه نظرة الادعياء المتحذلقين , او الموتى », او الكذابين الدهاة. 

ان الحياة الحية وتاريخ الثورات الفعلية يبينان ان «مؤّازرة 
اغلبية الشغيلة» لا يمكن اثباتها في احيان كثيرة جدة باية تصويتات 
(ناهيك عن التصويتات التي يجريها المستثميرون في ظل «المساواة» 
ببن المستثمير والمستثمر !) ان «مؤازرة اغلبية الشغيلة» لا 
تثبتها التصويتات ابدآ في احيان كثيرة جدآ بل يشبتها نمو حزب 
من الاحزاب » او نمو عدد اعضائه في السوفييتات , او نجاح اضراب 
ما ولكنه اكتسب لسبب من الاسباب اهمية جسيمة او نجاح في 
الحرب الاهلية وهكذا دواليك وهلمجحراً 

فان تاريخ ثورتنا قد بين مثلا"ء ان مؤازرة ديكتاتورية 
البروليتارريا من جانب اغلبية الشغيلة في ارحاب الاورال وسيبيريا 
الشاسعة لم تكشفها التصويتات بل كشفتها تجربة سسنة من حكم 
الجنرال القيصري كولتشاك في الاورال وسيبيريا هذا مع العلم 
ان حكم كولتشاك بدأ كذلك بحكم «ائتلاف» الشيدمانيين والكاو تسكيين 
(بالروسية: «المناشفة» و«الاشت ركيين_الثوريين» انصار الجمعية 
التأسيسية) كما ان السادة هآزه وشيدمان واضرابهما في المانيا 
يشقون الآن «بائتلاف»هم امام حكم فون غ و لتس او لوونلاؤرف.و يترون 

:ع 
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هذا الحكم ويزينون وجهه وتجدر الملاحظة بين هلالين ان الائتلاف 
بين هآزه وشيدمان في الحكومة قد انتهى ولكن الائتلاف السياسي 
بين خائني الاشتراكية هذين بقي البرهان كتب كاوتسكي 
مقالات ت شتامبفر في «1701131145» ء مقالات الكا و تسكيين والشيدمانين 
عن «الاتحاد» بينهم وهكذا دواليك 

ان الثورة البروليتارية تستحيل بدون مؤازرة الاغلبية الهائلة 
من الشغيلة لطليعتهم ٠‏ البروليتاريا ولكن هذه المؤازرة لا تكتسب 
في الحال ولا تقررها التصويتات ٠‏ بل تكتسب بنضال طبقي مديد , 
عسير » شاق وان نضال البروليتاريا الطبقي من احل هؤازرة اغلبية 
الشغيلة لا ينتهي باستيلاء البروليتاريا على السلطة السياسية 
فبعد الاستيلاء على السلطة , بستمر هذا النضال ولكن باشكال اخرى . 
ففي الثورة الروسية توفرت للبروليتاريا (في نضالها عن اجل 
ديكتاتوريتها) ظروف ملائمة للغابة » لأن الثورة البروليتارية قامت 
عندما كان الشسيم كلة “ينل :وعلنها كان جميع الفلاحن ‏ تريدون 
الأطاعة سالطة الاقطاعيت: «وعنيها كان حنم النلانين مستا نين من 
السياسة «الكاوتسكية» التي كان ينتهجها خونة الاشتراكية 
المناشفة والاشتراكيون_الثور يون 

ولكن حتى في روسيا حيث تطورت الامور وقت الثورة 
البروليتارية بصورة ملائمة للغاية وحيث تحققت على الفور وحدة 
رائعة بين البروليتاريا كلها والجيش كله والفلاحين كلهم حتى في 
روسسيا دام نضال البروليتاريا التي تحقق ديكتاتوريتها نضال 
النوولكارنا ق-سعل مؤاززة اغلبية الفيغيلة شهور؟ وستوات 
في بحر سنتين انتهى هذا النضال او يكاد ولكنه لم ينته بعد كليا في 
مالك الترو لكاو “تش بغر فق لا اقل بسنا تيان عقازارة 
الاغلبية الساحقة من العمال ومن الفلاحين الكادحين في روسميا بما 
فيها الاورال وسيبيريا » ولكننا لم نكسب بعد نهائياً مؤازرة اغلبية 


م١‏ لينين 


الفلاحين الكادحين (الذين نفصلهم عن الفلاحين المستثمرين) في 
اوكرانيا ان بلدان الوفاق ببأسها العسكري قادرة على ان تسحقنا 
(ولكنها لن تسحقنا مع ذلك) ولكن الى جانبنا الآن في داخل روسيا 
مؤازرة على درجة من الشدة والمتانة من جانب اغلبية الشغيلة 
على درجة من الكبر والسعة بحيث ان العالم لم ير بعد دولة اوفر 
ديموقراطية من دولتنا 

واذا امعنا الفكر في تاريخ نضال البروليتاريا من اجل السلطة, 
في هذا التاريخ المعقد الشاق المديد الغني بتنوع خارق من 
الاشكال وبوفرة وفيرة من التغيرات والانعطافات والانتقالات الحادة 
من شكل من اشكال النضال الى شكل آخر اتضح لنا خطأ الذين 
بريدون «منع» الاشتراك في البرلمان البرجوازي وفي النقابات الرجعية 
وفي لجان وكلاء العمال القيصرية او الشيدمانية او في مجالس المصانع , 
وهكذا دواليك وهلمجرآ . ان هذا الخطأ ينبع من قلة التجربة -الثورية 
عند الثوريين البواسسل المخلصين منتهى الاخلاص المقتنعين 
منتهى الاقتناع المتحدرين من صفوف الطبقة العاملة ولهذا كان 
كارل .ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ الف مرة على حق عندما رأيا هذا 
الخطأ في كانون الثاني (يناير) ١119‏ واشارا اليه » ولكنهما فضصلا 
البقاء مع الثوريين البروليتاريين المخطئين في مسألة غير هامة جداً 
على البقاء مع خونة الاشتراكية الشيدمانيين والكاوتسكيين الذين 
لم يخطئوا في مسألة الاشتراك في البرلمان البرجوازي بل كفوا عن 
اوكرتو ا اإقع اكمق ٠‏ وافسؤ| “دسيودراطيى ‏ اررعوانين :شكارا 
ضيقي الافق واعواناً للبرجوازية 

بيد ان الخطأ يبقى مع ذلك خطأ ويجب انتقاده » ويجب النضال 
في سسبيل اصلاحه 

بينبغي ان يكون النضال ضد خونة الاشتراكية الشيدمانيين 
والكاوتسكيين » قاسيا لا رحمة فيه ولا هوادة ولكنه ينبغى ألا 
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يجري على صعيد تأبيد الاشتراك او معارضة الاشتراك في البرلمانات 
البرجوازية وفي النقابات الرجعية وهلمجرآة والا كان ذلك خطأ لا 
مراء فيه وكان التراجع عن افكار الماركسية وعن نهجها العملى 
(حزب سياسي مركزي متين) نحو افكار السنديكالية ونشاطها 
العملي خطا اكبر يجب بذل الجهد لكي يشترك الحزب سواء في 
البرلمانات البرجوازية ام في النقابات الرجعية ام في «مجالس 
المصانع» المبتورة والمخصية على الطريقة الشيدمانية » لكي يشترك 
حيثما يوجد العمال وحيث تمكن مخاطبة العمال ويمكن التأثير في 
جمهور العمال ينبغي الجمع مهما كلف الامر بين العمل السري 
والعمل العلني » وتطبيق اصرم الرقابة » بدأب وانتظام وبلا اعوجاج, 
من جانب الحزب السري , من جانب منظماته العمالية » على النشاط 
العلني وليس هذا بالامر السهل . - ولكن المهام «السهلة» ووسائل 
النضال «السهلة» لا توجد على العموم ولا يمكن ان توجد في الثورة 
البروليتارية 
وهذه المهمة العسيرة يجب حلها مهما كلف الامر ان الفرق 

بيننا وبين الشيدمانيين والكا و تسكيين لا يتجلى فقط (ولا يتجل 
بصورة رئيسية) في كونهم لا يعترفون بالانتفاضة المسلحة بينا 
نحن نعترف بها فان الفرق الرئيسي والجذري يتلخص في كونهم 
ينتهجون في جميع ميادين العمل (في البرلمانات البرجوازية وفي النقابات 
وفي التعاونيات وفي الصحافة , الغ .) سياسة غير منسجمة » سياسة 
انتهازية او حتى سياسة خائنة وغادرة على المكشوف 

ضد خونة الاشتراكية » ضد الاصلاحية والانتهازية - هذا النهج 
السياسي يمكن ويجب اتباعه في جميع ميادين النضال بلا استثناء 
وآنذاك نكسب جمهور العمال ومع جمهور العمال تقود طليعة 
الجر ولتايينا 'الحرت النسائيسس المر كدي البار كتين ١‏ الديد ف 
الطريق التوبع ال الديكاتووربنة البروليتارييا التتمرة 7 ال 
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الديموقراطية البروليتارية بدلا" عن الديموقراطية البرجوازية الى 
الجمهورية السوفييتية الى النظام الاشتراكي 

ان الاممية الثالثئة قد احرزت في بضعة اشهر عدداً من الانتصارات 
الباهرة » التي لا سابق لها وسرعة نموها مدمشة فالاخطاء الجزئية 
وامراض النمو ليست خطرة ونحن بانتقادنا اياها صراحة وعلنا 
نتوصل الى ان يعمد جمهور العمال المربى تربية ماركسية في جميع 
البلدان المثقفة ويطرد عما قرر.يب من صفوفه خونة الاشتراكية 
الشيدمانيين والكاوتسكيين من جميع الامم (وعند جميع الامم من 
امثال هؤلاء) 

ان انتصار الشيوعية محتم لا ندحة عنه ان النصر سبيكون 
لها 
٠‏ تشرين الاول (اكتوبر) ١91١9‏ 
صدر في تشرين الاول ١51١59‏ في مجلة المجلد 9؟ »© 


(رالاممية الشيوعية م ) العدد ”" 


لوا 
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خلال الاسبوع الحزبي في موسكو (91) تسجل في الحزب 
5 شسخص 

وهذا نجاح هائل غير متوقع اطلاقا ان البرجوازية كلها 
وخاصة البرجوازية الصغيرة في المدينة بمن فيها اولئك الذين يغتمون 
لفقدانهم وضعهم المميز . «وضع السادة» . اي وضع الاختصاصيين 
والموظفين والمستخدمين , - ان كل هذا الجمهور قد بذل قصارى 
جهده في الآونة الاخيرة بالذات خلال الاسبوع الحزبي في موسكو 
بالذات لكي يبث الذعر لكي يتنبا للسلطة السوفييتية بالهلاك 
القريب2 ولدينيكين بالنصر القريب 

وباي فن رائع يعرف هذا الجمهور «المثقف» كيف يستخدم 
هذا السلاح سملاح بث الذعر لان هذا امسى سسلاحاً حقيقياً في 
نضال البرجوازية الطبقي ضد البروليتاريا .وفي ظرف كالذي نعيشه, 
تنصهر البرجوازية الصغيرة في «كتلة واحدة» مع البرجوازية 
وتمتشق هذا السلاح «بحماسسة» 

وفي موسكو بالذات حيث كان العنصر التجاري قوياً جداً 
وحيث تركز المستثميرون والملاكون العقاريون والراسماليون 
واصحاب الريع اكثر مما في ابة مدينة اخرى وحيث حشد التطور 
الرأسمالي كثرة من المثقفين البرجوازيين 2 وحيث اوجدت الادارة 


٠‏ لينين 


المركزية للدولة تجمعاً كبيراً جداً من الموظفين , - في موسكو 
بالذات كانت التربة مناسبة للغاية من اجل النميمة البرجوازية 
من اجل الافتراء البرجوازي » من اجل اشاعة الذعر البرجوازية والى 
اقصى حد يَسكّر «ظرف» تنوفق دينيكين ويوديئيتش في هجومهما 
«نجاحات» هذا السلاح البرجوازي 

ومع ذلك هب الآلاف والآلاف من صفوف الجماهير 
البروليتارية التي رأت «نجاحات» دينيكين وكانت على علم بجميع 
المصاعب والاعباء والمخاطر المرتبطة الآن بالذات بلقب ووظيفة 
الشيوعيين . هب” آلاف وآلاف الافراد من اجل تعزين <زب الشيوعيين» 
من اجل ان يأخذوا على عاتقهم عبئاً ثقيلا' الى حد لا ,يصدق عنيت 
به عبء ادارة الدولة 

ان نجاح السلطة السوفييتية » نجاح حزبنا رائع حقاً وفعلا" 

وقد اثبت هذا النجاح وبين بجلاء لسكان العاصمة ومن 
بعدهم للجمهورية كلها والعالم كله . ان اوثق مصدر لقوة السلطة 
السوفييتية وصلابتها يكمن في اعماق البروليتاريا على وجه الضبط 
في اوساط ممثلي الجماهير الكادحة الحقيقيين على وجه الضبط 
ومن خلال هذا النجاح الذي احرزه التسجل الطوعي في الحزب في فترة 
حافلة باكبر المصاعب والمخاطر تجلى عملي جائب من ديكتاتورية 
البروليتاريا لا يريد الاعداء عن سوءنية ان بروه ولكن بقدره الاصدقاء 
الفعليون لتحرير العمل من نير الرأسمال اسمى ما يقدرون اي من 
حيث الشدة البالغة لتأثير البروليتاريا (التي استولت على سلطة 
الدولة) الاخلاقي ( بخير معنى الكلمة) على الجماهير » من حيث اساليب 
هذا التأثير 

ان الفئات الطليعية من البروليتاريا الفئات التي تقبض على 
زمام سلطة الدولة قد بينت بمثالها لجمهور الكادحين قد بينت 
طوال عامين كاملين (وهذه مدة هائلة بالسهية لوتيرة تطورنا 
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السياسي الخارقة السرعة) تموذجة من الاخلاص لمصالح الكادحين 
من العزيمة في النضال ضد اعداء الكادحين (اي ضد المستثميرين على 
العموم وضد «اصحاب الملكية» والمضاربينل على الخصوص) من 
الصلابة والثبات في الاوقات العصيبة , من التفاني في الرد على قطاع 
الطررق فق اوسناط: الآمون يالبة: العالمية ' «تحيث تين انث قوة غقلفت 
العمال والفلاحين على طليعتهم قادرة وحدها علبى الاتبان بالمعجزات 

لان هذه معجزة فان العمال الذين عانوا من جراء الجوع والبرد 
والخراب والدمار آلاما لم يسمع بها من قبل لا يحافظون وحسب 
على كل رباطة الجاش وكل اخلاصهم للسلطة السوفييتية » وكل طاقتهم 
من التفاني والبطولة » بل يأخذون كذلك على كواهلهم » رغم كل عدم 
اعدادهم لهذا وعدم تجربتهم » عبء توجيه سفينة الدولة ! وهذا في 
ظرف بلغت فيه العاصفة قوة مسعورة 

ومثل هذه المعجزات يحفل بها تاريخ ثورتنا البروليتارية ومثل 
هذه المعجزات تؤدي بكل تأكيد وبصورة محتمة , - مهما كانت بعض 
البين ف 33> ال قفتاو الجهوورة البمفيتكة الغالمية القاء 

فينبغي لنا ان نحرص الآن على استخدام اعضاء الحزب الجدد 
بشكل صحيح وهذه المهمة ينبغي ايلاؤها قدرا كبير؟ بخاصة من 
الانتباه لان هذه المهمة غير سهلة . لان هذه المهمة جديدة فلا 
يمكن حلها بالكليشيهات القديمة 

لقد خنقت الرأسمالية وكبتت وحطمت كثرة من المواهب في اوساط 
العمال والفلاحين الكادحين وهذه المواهب هلكت تحت وطأة العوز 
والفقر وتحقير كرامة الانسان وشخصيتهء وواجبنا الآأن ان نعرف 
كيف نبحث عن هذه المواهب ونشغّلها ان اعضاء الحزب الحدد 
الذين انتسبوا الى الحزب خلال الاسبوع الحزبي هم بلا ريب 
في غالبيتهم غير مجربين وغير ملمين بتصريف شؤون ادارة 
الدولة . ولكن لا ريب ايض انهم اناس في منتهى الاخلاص والصدق 


"٠‏ لينين 





والقدرة من عداد تلك الفئات الاجتماعية التي ابقتها الرأسمالية في 
اسفل بصورة مصطنعة وجعلت منها فئات «دنيا» 2 ولم تسمح لها 
بالصعود الى اعلى ولكنهم يتحلون بقدر من القوة والطراوة والعفوية 
والتمرس والصلابة والاخلاص اكبر مما يتحلى به الأخرون 

من هنا ينجم انه ينبغي على جميع المنظمات الحزبية ان تمعن 
التفكير باستخدام هؤلاء الاعضاء الجدد في الحزب ينبغي ان تعهد 
اليهم بمزيد من الجرأة بعمل متنوع اكثر ما يمكن في ميدان نشاط 
الدولة ينبغي امتحانهم عملي على اسرع وجه 

بقيناً انه لا يصح فهم الجرأة بمعنى تعبين الجدد عل الفور 
لمناصب مسؤولة تتطلب معارف لا يملكها الجدد ائما ينبغي فهم 
الجرأة بمعنى النضال ضد البيروقراطية فليس عبثا طرح برنامج 
حزبنا بكل وضوح مسألة اسباب انتعاش البيروقراطية بعض الشيء 
ومسألة تدابير النضال ضد هذا تنبغي الجرأة اولا"” بمعنى فرض 
الرقابة على المستخدمين وعلى الموظفين وعلى الاختصاصيين من 
جانئب اعضاء الحزب الجدد ممن يعرفون جيدة وضع الجماهير 
الشعبية وحاجاتها ومطالبها تنبغي الحرأة بمعنى منح هؤلاء 
الجدد على القور امكانية الانطلاق وابراز كفاءاتهم في عمل واسسع 
تنبغي الجرأة بمعنى تحطيم الكليشيهات العادية (ويلاحظ عندنا 
ايضً-وليس نادرآة مع الاسف !-خوف خارق العادة من المساس 
بالكليشسيهات السوفييتية المقررة مع ان الذين «يقررونها» 
احياناً ليسوا شيوعيين واعين بل موظفون ومستخدمون قدامى)؛ 
تنبغي الجرأة بمعنى الاستعداد لتغيير نوع العمل المعهود به الى 
اعضاء الحزب الجدد بسرعة ثورية من اجل امتحانهم باقرب وقت 
وابجاد الامكنة المناسبة لهم باقرب وقت 

وفي كثير من الحالات يمكن توظيف اعضاء الحزي الجدد في 
مناصب يراقبون فيها مدى الوجدان في اداء الموظفين القدامى لمهامهم, 


فيتعلمون بسرعة شؤون الوظيفة المعنية ويصبح في وسمعهم القيام 
بها بصورة مستقلة وف حالات اخرى بمكن توظيفهم بحيث تتجدد 
وتطرى خيوط الوساطة بين سواد العمال والفلاحين من جهة » وجهاز 
الدولة من جهة اخرى وفي «مصالحنا ومراكزنا» الصناعية وفىي 
«اسستثماراتنا الحكومية» الزراعية بقي عدد كبير كبير جداً من 
المخربين من الملاكين العقاربين والرأسماليين المتسترين الذين 
بلحقون الضرر بالسلطة السوفييتية بشتى الوسائل ينبغي ان 
بتجلى فن المناضلين الحزبيين المجربين في المركز وعلى الصعيد المحلي 
في استخدام القوى الحزبية الطرية الجديدة بشدة لاجل النضال بحزم 
ضد هذا الشر 

ينبغي ان تصبح الجمهورية السوفييتية معسكراً حربياً واحدآ 
بتصف باكبر التوتر في القوى باكبر التوفير فيها باكبر التقليل 
من المماطلات على انواعها والشكليات غير الضرورية على انواعها 
باكبر التبسيط في الجهاز بتقريب هذا الجهاز اكبر التقريب لا من 
حاجات الجمهور وحسب بل ايضاً من فهمه من اشتراكه المستقل 
في هذا الجهاز 

ان تعبئة اعضاء الحزب القدامى من اجل العمل العسكري تجري 
بشدة فينبغىي عدم اضعاف هذا العمل باي حال من الاحوالب بل 
تعزيزه وتعزيزه اكشر فاكثئر ولكنه ينبغي مع ذلك لاجل احراز 
النجاح في الحرب تحسين جهازنا الاداري المدني وتبسيطه 
وتطريته 

ينتصر في الحرب ذلك الذي يملك قدراً اكبر من الاحتياطيات 
عدداً اكبر من مصادر القوى قدرة اكبر من رباطة الجأش لدى 
جماهير الشعب 

وعندنا من كل هذا اكثر مما عند البيض اكثر مما عند 
الامبريالية الانجلو_فر نسية «العالمية الجبروت» ٠‏ هذا العملاق ذي 


65 لينين 


القدمين الخزفيتين وعندنا من هذا اكثر لأننا نستطيع ان ننهل 
وسوف ننهل زمناً طويلا” وبعمق متزايد ابداً من اوساط العمال 
واوساط الفلاحين الكادحين » من اوساط تلك الطبقات التي اضطهدتها 
الرأسمالية والتي تشكل في كل مكان اغلبية السكان الساحقة 
ونحن نستطيع ان ننهل من هذا الخزان الشاسع للغاية لانه يعطينا 
اخلص الزعماء واشدهم تمرسسا بمحن الحياة واقربهم الى العمال 
والفلاحين في قضية بناء الاشتراكية 

وليس لدى اعدائنا لا لدى البرجوازية الروسية ولا لدى 
البرجوازية العالمية حتى ما يبه هذا الخزان والتربة تميل اكثر 
فاكثر تحت اقدامهم وانصارهم السابقون من العمال والفلاحين 
يتخلون عنهم اكثر فاكثر 

لهذا كان انتصار السلطة السوفييتية العالمية مؤمناً ومحتما 
في آخر الحساب 
5١‏ تشسرين الاول (اكتوير) ١9١9‏ 
رازفيستيا (انباء) اللجنة المركزية للحزب المجلد 5؟ 


الشيو عي (البلشفي) في روسيا) » العدد ل » ص ص 559 "5 


أبو/ 


الاقتصاد والسياسة في عهد 
ديكتاتورية البروليتاريا 


لمناسسبة الذكرى السنوية الثانية للسلطة السوفييتية » كنت 
انوي كتابة كراسى غير كبير في الموضوع المذكور في العنوان 
ولكني لم اتمكن حتى الآن في زحمة الاعمال اليومية » من تجاوز 
اعداد اولي لبعض اقسام الكراس ولذا قررت القيام بتجربة 
الاقتصار على عرض موجز لاهم الافكار » حسب رأبي ء في هذا الموضوع. 
وبديهي ان الايجاز في العرض يتضمن الكثير من المصاعب والشوائب. 
ولكن الهدف المتواضع الذي ارمي اليه وهو طرح القضية ورسم 
المخطط الذي يستطيع شيوعيو مختلف البلدان استعماله في 
مناقشاتهم حول هذه القضية » قد يكون ممكن التحقيق » مع ذلك , 
حتى بواسطة مقال صحفي غير كبير 


١ 


من الناحية النظرية , لا سسبيل الى الشك بوجود مرحلة انتقالية 
معينة بين الرأسمالية والشيوعية . ولا بد لهذه المرحلة من ان تنطوي 
على سسمات او خصائص هذين النموذجينل من الاقتصاد الاجتماعي 
ولا بد لهذه المرحلة الانتقالية ان تكون مرحلة نضال بين الرأسمالية 
اللعتضرة وبين القميوعية التاعسةاء زو بعسبين ار 6 ىال اسمالية 


68 لينين 


المغلوب على امرها ولكن التي لم يقض بعد نهائي عليها وبين 
الشيوعية التي ولدت ولكنها ما تزال ضعيفة جداً 

ان ضرورة مرحلة تاريخية كاملة تلازمها هذه السمات » سمات 
المرحلة الانتقالية ينبغي ان تكون امراً بديهيا بحد ذاته , لا بالنسبة 
للماركسي وحسب ٠‏ بل ايضا بالنسبة .لكل انسان مثقف يلم بنظرية 
التطور الى هذا الحد او ذاك ومع ذلك نرى أن جميع الآراء بصدد 
الانتقال الى الاشتراكية التي نسمعها من ممثلي الديموقراطية 
البرجوازية الصغيرة المعاصرين (وهم جميمع ممثلي الاممية 
الثانية » بمن فيهم ماكدونالد وجان لونغه .2 وكاوتسكي »2 وفر بدرربخ 
آدلر » رغم واجهتهم الاشتراكية الزائفة) تمتاز بالنسيان التام لهذه 
الحقيقة البديهية اطلاقة ان ما يلازم الديموقراطيين البرجوازيين 
الصغار هو الاشمئزاز من النضال الطبقي هو الاحلام باستغلناء 
عن النضال الطبقي هو السعي الى التسوية والتوفيق الى تدوير 
الزوايا الحادة ولذا ان هؤلاء الديموقراطيين اما انهم يتهربون 
تمام من الاعتراف بوجود مرحلة تاريخية كاملة من الانتقال من 
الرأسمالية الى الشيوعية واما انهم يرون مهمتهم في اختلاق خطط 
للتوفيق بين القونين المتصارعتين ‏ بدلا" من ان يقودوا نضال 
احداهما 


0 


من المحتم لديكتاتورية البروليتاريا في روسيا ان تتميز ببعض 
الخصائص بالمقارنة مع البلدان المتقدمة وذلك بحكم تأخر بلادنا 
الكبير جداً وبحكم طايعها البرجوازي الصغير ولكن القوى الاساسسية 
- واشكال الاقتصاد الاجتماعي الاساسية - في روسيا هي نفسها في 
اي بلد رأسمالي كان ٠‏ ولذلك لا يمكن لهذه الخصائص ان تتعلق 
الا يما ليس هو بالامر الرئيسي 1 


ع 15-6 


مد 


الاقتصاد والسياسة في عهد ديكتاتورية البرو ليتاريا 4" 


ان اشكال الاقتصاد الاجتماعي الاساسية هذه هي : الرأسمالية, 
الانتاج البضاعي الصغير الشيوعية وهذه القوى الاساسية هي 
البرجوازية البرجوازية الصغيرة (ولا سيما جماهير الفلاحين) 
البروليتاريا 

ان اقتصاد روسيا في عهد ديكتاتورية البروليتاريا هو نضال 
العمل الموحّد وفق المبدأ الشيوعى , - على صعيد دولة شاسعة .- 
نضال هذا العمل في خطواته الاولى ضد الانتاج البضاعي الصغير 
وضد الرأسمالية التي تبقى وكذلك تنبعث على اساس هذا الانتاج 

ان العمل موحد في روسيا حسب المبدأ الشيوعي لانه , اولا", 
تم الغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج » وثاني؟ » لان سلطة الدولة 
البروليتارية ننظّم على النطاق الوطني الانتاج الكبير في الاراضي 
والمشروعات التابعة للدولة , وتوزاع الايدي العاملة بين شتى فروع 
الاقتصاد والمشروعات »2 وتوز ع بين الشغيلة مجمل منتجات الاستهلاك 
التي تخص الدولة 

اننا نتكلم عن «الخطوات الاولى» التي خطتها الشيوعية في 
روسيا (كما ,يقول ذلك ايضا برنامج حزبنا المقرر في آذار - مارس- 
6 )»لان جميع هذه الشروط لم تتحقق عندنا الا جزئياً » او بتعبير 
آخر لان تحقيق هذه الشروط ما يزال في مرحلته الاولى فدفعة 
واحدة بضربة ثورية واحدة تم القيام بما يمكن , على العموم 
القيام به دفعة واحدة مثلا" منذ اليوم الاول لديكتاتورية 
البروليتاريا » في 51؟ تشرين الاول (اكتوبر) ١11١1‏ (/تشرين الثاني- 
نوفمبر )١911/-‏ الغيت الملكيةالخاصة للارض دون 
اي تعويض لكبار الملاكين وصودرت املاك كبار الملاكيل العقاريين . 
وف بشضشعة اشهر صودرت دون اي تعويض ايضاً 
املاك جميع الرأسماليين الكبار تقريبا من اصحاب المصانع 
والمعامل والشركات المساهمة والمصارف والسكك الحديدية ٠‏ الخ.. 
ان تنظيم الانتاج الصناعي الكبير على اساس حيازة الدولة والانتقال 


51 لينين 


من «الرقابة العمالية» على المصانع والمعامل والسكك الحديدية الى 
«الادارة العمالية» لها .- كل ذلك قد تحقق في خطوطه الكبيرة 
الرئيسية ولكن هذا العمل ما يزال في بدايته في حقل الزراعة 
(«الاستثمارات السوفييتية» اي الاستثمارات الكبيرة التي تنظمها 
دولة العمال في الاراضي التي تملكها الدولة) كذلك يكاد يكون في 
بدايته 'ننظيم جمعيات المزارعين الصغار بمختلف اشكالها على اعتبار 
ذلك انتقالا' من الزراعة البضاعية الصغيرة الى الزراعة الشيوعية *. 
وينبغي قول الشيء نفسه عن قيام الدولة بتنظيم توزيع المنتجات 
عوض؟ عن التجارة الخاصة اي قيام الدولة بتخزين ونقل الحبوب 
الى المدن والمنتجات الصناعية الى الارباف وسلئورد قيما بعد 
الاحصاءات المتوفرة بهذا الصدد 

ان الاقتصاد الفلاحي ما يزال انتاجاً بضاعياً صغيراً وفي ذلك 
للرأسمالية قاعدة واسعة جد لها جذور عميقة ومكينة للغاية 
وعلى هذه القاعدة تبقى الرأسسمالية وتنبعث من جديد في اششد 
اشكال النضال ضراوة ضد الشيوعية اما اشكال هذا النضال فهي 
نشاط «الميش و تشنيك» * * والمضاربة على النقيض من قيام الدولة 
بتخزين الحبوب (وكذلك سائر المنتجات) ٠‏ والمضار بة بوجه عام على 
النقيض من قيام الدولة بتوزيع المنتجات 


* ان عدد والاستثمارات السوفييتية» في روسيا السوفييتية يقدر 
نتكو 6 © امشكفارة: وعداد- والعومونات الرزاعيلة و <نتدق 505 13 4 بوهدد 
الارتيلات الزراعية بنحو 5197 وتقوم الآن ادارتنا المركزية للاحصاءات 
باحفتاء وقيى العسم الانتعيا زات السو قيعية :]اميم الكو مو داك مو سر 
النتائج الاولى في تشرين الثاني (نوفمبر) ١91١9‏ 

* * الميشوتشنيك (من الكلمة الروسية «رميشوك) ومعناها كيس) 
مضار بون بالماكولات اثناء الحرب الاهلية في روسيا السوفييتية فقد كانوا 


يتنقلون عادة من مكان الى آخر حاملين الاكياس . المعرب . 
طش 


الاقتصاد والسياسة في عهد ديكتاتورية البرو ليتاريا "1١‏ 
٠.»‏ 


لتوضيح هذه الموضوعات النظرية المجردة ‏ نورد بعض 
الارقام الملموسة 

وفقاً لمعطيات مفوضية الشعب للتموين بلغ مجمل ما خزنته 
الدولة في روسيا من الحبوب من اول آب «(المغسطس) ١1١7‏ الى 
اول آب ١1118‏ » ما يقرب من 5١‏ مليون بود ء وبلغ في السنة التالية 
حوالى ١١١‏ ملايين بود وفي الاشهر الثلاثة الاولى من حملة التخزين 
التالية (19515--١5؟96١) ‏ سسيبلغ مجموع الحبوب المخزونة عل 
ما يبدو حوالى 55 مليون بود مقابل /ا7 مليون بود في الاشهر 
نفسها (آب - تشرين الاول) من عام ١91/8‏ 

ان هذه الارقام تدل بجلاء على تحسن بطيء ولكنه مستمر 
فيما يتعلق بانتصارالشيوعية على الراسمالية وقد تحقق 
هذا التحسن رغم المصاعب التي لا مثيل لها والناجمة عن الحرب 
الاهلية التي يدبرها الرأسماليون الروس والاجانب مستفدين من 
كل ما لدى اقوى دول العالم من طاقات 

ولذا رغم الاكاذيب والافتراءات التي يروج بها برجوازيو 
جميع البلدان واعوانهم العلنيون والمتسترون («اشتراكيو» الاممية 
الثانية)ه ثمة امر لا يمكن نكرانه-2 وهو ان انتصار الشيوعية على 
الرأسمالية مضمون عندنا اذا انطلقنا من وجهة نظر القضية الاقتصادية 
الاساسية لديكتاتورية البروليتاريا واذا كانت برجوازية العالم 
بأسره قد انفلتت من عقالها وتملكها سسعير الغيظ والحقد على 
البلشفية واذا كانت تنظم الغزوات العسكرية والمؤامرات 
وغير ذلك . ضد البلاشفة فلانها تدرك اشد الادراك ان انتصارنا 
امر محتم فيما يتعلق باعادة تنظيم الاقتصاد الاجتماعي ٠‏ هذا اذا لم 
تسحقنا بقوة السلاح والحال »ء ان البرجوازية العالمية لا تنجح في 
حقنا هذه الومتيلة”: 


01 الاقتصاد والسياسة في عهد ديكتاتورية البروليتاريا 


اما الى اي حد بالضبط تغلبنا على الرأسمالية في الفترة 
الوجيزة التي اتيحت لنا ورغم المصاعب التي لم يسمع بمثلها من 
قبل والتي اضطررنا للعمل في خضمها فتبينه الارقام الاستدلالية 
الواردة ادناه ان الادارة المركزية للاحصاءات قد هيأت ‏ بقصد 
النشر معطيات عن انتاج الحبوب واستهلاكها لا في عموم روسميا 
السوفييتية » بل في 51 محافظة من محافظاتها 

واليكم هذه الارقام (راجعوا ص 5١١”‏ من هذا الكتاب 
النائر .) 

وهكذا يتبين ان مفوضية التموين تقدم ما يقرب من نصف 
الحبوب للمدن اما النصف الآخر فيقدمه «الميشو تشنيك» وف 
عام 191 اسسفر التحقق الدقيق من حالة تموين عمال المدن عن 
هذه النسبة بالضبط علما بان العامل يدفع لقاء الحبوب التي 
تقدمها الدولة سعرآ يقل نسع هرات عن السعر الذي يدفعه لقاء 
الحبوب التي يقدمها «الميشوتشنيك» وهكذا يزيد سعر المضاربة 
للحبوب الى حوالى عشر مرات عن السعر الذي تطبقه الدولة تلك هي 
النتيجة التي تقدمها الدراسة الدقيقة لميزانيات العمال 


3 

اذا امعنا التفكير فى الارقام المذكورة اعلاه » وجدنا فيها معطيات 
دقيقة تبين لنا جميع السمات الاساسية لاقتصاد روسيا في الوقت 
الحاضر . 

لقد تخلص الشغيلة من مضطهديهم ومستثمريهم المزمنين 
الملاكين العقاريين والرأسماليين وهذه الخطوة الى الامام التي خطتها 
الحرية الحقيقية والمساواة الحقيقية » هذه الخطوة التي لا سايق لها 
من حيث كبرها ومداها وسرعتها لا يأبه لها انصار البرجوازية 
(بمن فيهم الديموقراطيون البرجوازيون الصغار) » الذرين ,يتحدثون 


استهلاك الحبوب بالنسبة لكل فرد 
من السكان (بالبودات) 


كمية الحبوب الاجمالية التى كانت 
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14" لينين 


عن الحرية والمساواة بمعنى الديموقراطية البرجوازية البرلمانية 
ناعتيل اباها , بلا مبرر , «بالديموقراطية» بوجه عام او «بالديموقراطية 
الخالصة» (كا و تسكي) 

ولكن الشغيلة يأبهون للمساواة الحقيقية والحرية الحقيقية 
بالذات (الحريبة بمعنى انهم تخلصوا من الملاكين العقاريين 
والرأسماليين) . ولهذا يؤازرون السلطة السوفييتية بمثل هذا الحزم 
والثبات 

في هذا البلد الفلاحي كان الفلاحون بوحه عام هم اوائل من 
افادوا من ديكتاتورية البروليتاريا واكثر من افادوا وفي الحال 
ففي روسيا الملاكين العقاريين والرأسماليين كان الفلاح 
بعاني الجوع وخلال قرون طويلة من تاريخنا لم تتوفر قط للفلاح 
امكانية العمل من اجل نفسه فكان يعاني الجوع مع تقديمه في الوقت 
نفسنة .مثات الملانين هنخ: نوذات الحبوب الى الراسماليى وال المدن 
والى الخارج اما في ظل ديكتاتورية البزوليتاريا » فان الفلاح يشتغل 
من اجل نفسه للمرة الاولى » ويتغذى احسن من سكان المدن 
وللمرة الاولى » رأى الفلاح الحرية في الواقع حرية أكل خبزه » حرية 
عدم معاناة الجوع وان المساواة القصوى مطبقة . كما هو معلوم 
عند توزيع الاراضي :ففي الاغلبية الساحقة من الحالات يتقاسي 
الفلاحون الارض حسب «عدد الافواه» 

الاشتراكية انما هي محو الطبقات 

ولاجل محو الطبقات » ينبغي » اولا » اسقاط الملاكين العقاريين 
والراشالين. هذا القي 4 البمية تداق ٠‏ ولكنة لسن شد 
قسم كما انه كيس بالقسم الاصعب فلاجل محو الطبقات » ينبغي, 
ثانية محو الفرق بين العامل والفلاح ينبغي تحويل الجميع الى 
شتكيلة” :هده الفيية لا جيكة تلق نيا وه واحدة” وانيا اسن 
اصعب بما لا حد له » وهي ٠‏ بالضرورة » مهمة طويلة النفس . هذه 
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الاقتصاد والسياسة في عهد ديكتاتورية البرو ليتاريا "١‏ 


المهمة لا بمكن اداؤها باسقاط طبقة ما هذه المهمة لا يمكن 
اداؤها الا باعادة تنظيم كل الاقتصاد الاجتماعي الا بالانتقال من 
الاقتصاد البضاعي الصغير الفردي المنعزل الى الاقتصاد 
الاجتماعي الضخم وهذا الانتقال هو بالضرورة . طويل جد ان 
التدابير التشريعية والادارية المتخذة بتسر"ع وتهور لا تؤدي الا الى 
تأخير هذا الانتقال والى عرقلته وليس بوسععنا ان نعجل في هذا 
الانتقال الا اذا اسدينا للفلاح مساعدة من شأنها ان تحسن كل 
ترسسمانة الاعتدة الزراعية الى حد كبير وان تغيرها بسكل جذري 

لاجل اداء القسم الثاني من المهمة وهو القسم الاصعب 
بنبغي على البروليتاريا بعد ما تغلبت على البرجوازية ان تتبع 
بثبات الخطة الاساسية التالية في سياسستها ازئاء جماهير الفلاحين 
ينبغي على البروليتاريا ان تمين ينبغي لها ان تفصل بين الفلاح 
الشغيل والفلاح المالك , - بين الفلاح الشغيل والفلاح التاجر - 
بين الفلاح الكادح والفلاح المضارب 

ففي هذا التمييز يتلخص كل جوهر الاشتراكية 

فلا غرابة اذا كان الاشتراكيون بالقول والديموقراطيون 
البرجوازيون الصغار بالفعل (مارتوف وتشيرنوف وكاوتسكي 
وشركاؤهم واضرابهم) لا يدركون جوهر الاشتراكية هذا 

اق العميية القمان. اليه هنا هو .اسن ضعت هذ لآن: ديات 
«الفلاح» مهما كانت متباينة ومتناقضة تنصهر في كل واحد في 
واقع الحياة غير ان التمييز ممكن مع ذلك , وليس هذا وحسب 
بل انه ينجم حتماً من ظروف الاقتصاد الفلاحي والحياة الفلاحية 
فالفلاح الشغيل قد ظل طوال قرون عرضة لاضطهاد الملاكين 
العقاردين: والراسباليين. “والتجدسسان. والمضناربين :ود ولتهم 
بما في ذلك اوفر الجمهوريات البرجوازية ديموقراطية وطوال قرون, 
تربّى الفلاح الشغيل على الحقد والعداء تجاه هؤلاء الظالمين 
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والمستثمير.ين وهذه «التربية» في مدرسة الحياة تحمل الفلاح على 
السعي وراء التحالف مع العامل ضد الرأسمالي ضد المضارب 
ضد التاجر وفي الوقت نفسه نرى ان الوضع الاقتصادي » وضع 
الاقتتصاد البضاعي يجعل بالضرورة من الفلاح تاجراً ومضارياً (لا 
في جميع الحالات بل في الاكثرية الساحقة منها) 

ان الاحصاءات التي اوردناها آنفاً تبين بجلاء الفرق بين الفلاح 
الشغيل والفلاح المضارب فالفلاح الذي اقدم في ١591١5-1١91‏ 
على تسليم عمال المدن الجائعين 5٠‏ مليون بود من الحبوب باسسعار 
ثابتةء باسعار الدولة . - والذي سلم هذه الكمية من الحبوب الى هيئات 
الدولة رغم ما لدى هذه الهيئات من نواقص كانت حكومة العمال 
تعرفها تماماً ولكن لم 'يكن بوسمعها ازالتها في بدااية مرحلة الانتقال 
الى الاشتراكية , - هذا الفلاح هو فلاح شغيل هو رفيق حقيقي 
للعامل الاشتراكي وآمن حليف له واخوه في النضال ضد نير 
الرأسمال ولكن الفلاح الذي باع سير 5*٠‏ مليون بود من الحبوب 
بسعر يزيد الى عشر مرات عن سسمعر الدولة مستغلا" بؤس عمال المدن 
وجوعهم ‏ وخدع الدولة وشداد وولد ف كل مكان الخداع 
والنهب والغشس , ان هذا الفلاح هو مضارب ء هو حليف الل رأسمالي , 
هو عدو طبقي للعامل هو مستثمير اذ ان امتلاك فوائض من 
الحبوب » جمعت في الارض التى هي ملك للدولة » وبواسطة ادوات 
استهلك صنعها بهذه الصورة او تلك , لا كدح الفلاح وحسب 
بل ايضاً كدح العامل والم ان امتلاك فوائض من الحصسوب 
والمضاربة بها انما يعئيان اسستثمار العامل الجائع 

انكم تخرقون الحرية والمساواة والديموقراطية .- هكذا 
بصرخون بنا من جميع الجهات » مستشهدين بعدم المساواة بين العامل 
والفلاح حسب دسستورنا (07) وبحل الجمعية التأسيسية وبانتزاع 
فوائض الحبوب عنوة ٠‏ الخ . واننا لنرد قائلين لا مثيل في العالم 


له 


الاقتصاد والسياسة في عهد ديكتاتورية البر و ليتاريا 1" 


لدولتنا التي حققت مثل هذا القدر الكبير من الاجراءات لاجل محو 
اللامساواة الفعلية واللاحرية الفعلية اللتين طالما عانى منهما الفلاح 
الكادح طوال قرون بيد اننا لن نعترف ابد بالمساواة مع الفلاح 
المضارب » كما اننا لا نقر" «بالمساواة» بين المستثمر والمستثمر », بين 
الشبعان والجائع ولا نقر" «بحرية» الاول بان ينهب الثاني 
وستعامل اولئك المتعلمين الذين لا يريدون ادراك هذا الفرق كما 
تعامل افراد الحرس الابيضء ولو كان هؤلاء يزعمون انهم ديموقراطيون 
واشتراكيون وامميون ولو كانوا من اضراب كاوتسكي وتشير نوف 
ومارنوف واتباعهم 


الاشتراكية انما هي محو الطبقات وقد قامت ديكتاتورية 
البروليتاريا بكل ما في وسسعها من اجل محو الطبقات بيد انه من 
المستحيبل محو الطبقات دفعة واحدة 

فالطبقات ها تنزال باقية وستبقى طوال عهد ديكتاتورية 
البروليتاريا وعندما تزول الطبقات ‏ تصبح الديكتاتورية عديمة 
الجدوى ولكن الطبقات لن تزول بدون ديكتاتورية البروليتاريا 

ان الطبقات ما تزال باقية ولكن كل طبقة تغيرت في عهد 
ديكتاتورية البروليتاريا كذلك تغيرت العلاقة بين الطبقات ان 
النضال الطبقي لا ,يزول في عهد ديكتاتورية البروليتاريا بل يرتدي 
اشكالا” اخرى 

في ظل الرأسمالية كانت البروليتاريا طبقة مظلومة طبقة 
محرومة من كل ملكية لوسائل الانتاج الطبقة الوحيدة المجابهة 
للبرجوازية كلياً ومباشرة وبالتالي الطبقة الوحيدة القادرة على ان 
تكون ثورية للنهاية ولقد اصبحت البروليتاريا الطبقة السائدة. 
بعدما اسقطت البرجوازية واستولت على السلطة السياسية : فهي 


1" لينين 


تمسك بيدها زمام سلطة الدولة وتتصرف بوسائل الانتاج التي 
تمت جتمعتها ‏ وتوجه الطبقات والعناصر المترددة المتوسطة 
وتقمع مقاومة المستثميرين التي ازدادت شدة ‏ تلك هي 
المهمات الخاصة بالنضال الطبقي المهمات التى لم تطرحها 
البروليتاريا ولم ,يكن بوسعها ان تطرحها فيما مضى 

ان طبقة المستثميرين الملاكين العقاريين والرأسماليين 
لم تزل ولا يمكن ان تزول دفعة واحدة في ظل ديكتاتورية البروليتاريا 
لقد تم هزم المستثمرين ولكنه لم ,يتم القضاء عليهم بعد فلا تزال 
لهم قاعدة عالمية . هي الرأسمال العالمي هم له بمثابة فرع تا بع 
ولا يزال لهم بعض هن وسائل الانتاج ولا يزال لهم المال ولا 
تزال لهم علاقات اجتماعية واسعة جدآً ولقد ازدادت مقاومتهم شدة 
مائة مرة بل الف مرة وذلك بسبب من هزيمتهم بالضبط ان 
«تفننهم» في تصريف شؤون الدولة والشؤون العسكرية والاقتصادية 
وفك لهم تقواقا: هالا" بحمة تممه وزتمع كين يما اليد له يقن 
النسبة التي يمثلونها في مجمل السكان والنضال الطبقي الذي 
بخوضه المستثميرون المقهورون ضد طليعة المستثمرين الظافرة 
اي ضد البروليتاريا قد تفاقم الى ما لا قياس له ولا يمكن ان 
يكون الامر على غير ذلك اذا تحدثنا عن الثقورة اذا لم نستعض 
عن هذا المفهوم بالاوهام الاصلاحية (كما بفعل جميع ابطال الاممية 
الثانية) 

واخير؟ نرى ان جماهير الفلاحين شأنهم شأن كل برجوازية 
صغيرة بوجه عام يشغلون في ظل ديكتاتورية البروليتاريا ايضا 
مركزة وسمطياً او بين بين فهم يمثلون من جهة جمهوراً كبيراً 
جدآ (هائلا' في روسيا المتأخرة) من الشغيلة يوحده ما لدى الشغيلة 
من مصلحة مشتركة في التخلص من الملاك العقاري ومن الرأسممالي ؛ 
وهم » من جهة اخرى » ارباب عمل صغار منفردون وملاكون وتجار . ان 


الاقتصاد والسياسة في عهد ديكتاتورية البروليتاريا 1 


هذا الوضع الاقتصادي يجعلهم لا محالة . يترددون بين البر و ليتاريا 
والبرجوازية والحال في غغحمرة النضال الضاري القائم بين 
البروليتاريا والبرجوازية وفي جو من تحطيم جميع العلاقات 
الاجتماعية بشدة فائقة وكذلك بحكم العادة المتأصلة على وجه 
الضبط بين الفلاحين والبرجوازيين الصغار بوجه عام ٠»‏ عادة التمسك 
بما هو قديم ورنيب وثابت كان من الطبيعي والحتمي تماماً 
ان نلاحظ بينهم التنقلات من معسكر الى آخر والترددات 
والانعطافات والشكوك الم 

فيما بخص هذه الطبقة - او هذه العناصر الاجتماعية - تتلخص 
مهمة البروليتاريا في قيادتها والنضال في سمبيل ممارسة التأثير 
عليها على البروليتاريا ان تجتذب وراءها المترددين والمتقلقلين 

واذا قارنا بين جميع القوى او الطبقات الاساسية وبين نسبة 
قواها التي غيرتها ديكتاتورية البروليتاريا ,2 رأينا اي حمق نظري 
لا حد له واية سخافة يجسدهما هذا التصور البرجوازي الصغير 
الشائع القائل بالانتقال الى الاشتراكية «عبر الديموقراطية» بوجه عام , 
والذي نراه عند جميع ممثلي الاممية الثانية اما مصدر هذا الخطأ 
فهو الوهم الموروث عن البرجوازية حول همضمون «الديموقراطية» 
المطلق ٠‏ اللاطبقي اما في الواقع فان الديموقراطية تدخل هي ايضاً 
في طور جدديد تماماً في ظل ديكتاتوررية البروليتاريا كما يرتقي النضال 
الطبقي الى درجة اعلى مخضعا لنفسه كل الاشكال على اختلافها 

اق التعافين العافة نول" الدرية: والمساواة + والد يمو قراطيننة 
انما هي في الواقع تكرار اعمى للمفاهيم المقتبسة من علاقات الانتاج 
البضاعي فان الاعتماد على هذه التعابير العامة في اداء المهام 
الملموسة لديكتاتورية البروليتاريا يعني التبني التام لموقف 
البرجوازية النظري ٠‏ المبدئي ومن وجهة نظر البروليتاريا لا يمكن 
طرح المسألة الا على النحو التالي : الانعتاق من الاضطهاد من جانب 
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اي من الطبقات ؟ مساواة اية طبقة مع اي من الطبقات ؟ الديموقراطية 
على اساسى الملكية الخاصة ام على اساس النضال في سمبيل الغاء 
الملكية الخاصة ؟ الح 

لقد بين انجلس منذ زمن بعيد في كتابه «ضد دوهر ينغ» 
ان مفهوم المساواة المقتبس من علاقات الانتاج البضاعي2 يتحول 
الى وهم اذا لم يفهم المرء المساواة بمعنى محو الطبقات ان هذه 
الحقيقة الاولية حول ما ,يميز مفهوم المساواة الديموقراطي البرجوازي 
عن مفهومها الاشتراكي تنسى على الدوام والحال اذا لم تنس 
هذه الحقيقة يغدو من البديهي ان البروليتاريا التي اسقطت 
البرجوازية تحقق بذلك خطوة في غاية الحزم نحو محو الطبقات 
وانه ينبغي على البروليتاريا » من اجل انجاز هذه المهمة » ان تواصل 
نضالها الطبقي مستخدمة جهاز سلطة الدولة ومطبقة شتى اساليب 
النضال والتأثير والعمل ازاء البرجوازية المقلوبة والبرجوازية 
الصغيرة المترددة 

(للبحث صلة (05) .) 


١115 تنشسربين الاول (اكتوبر)‎ ٠ 


والبرافة ام © الدنر 5 ورا ز مكب المجلد 69 
فتسيك ) (رانباء اللجنة التنفيذية المركزية صص 5١‏ 585 
لعامة روسيا)) » العدد 55٠‏ » لا تشرين 

الثاني (نوفمبر) ١919‏ 


تقرير في المؤتمر الثاني لعامة روسيا 
خا ات أل / عبة ل ب السرق 
انشرين الثاني (نوفمبر) ١919‏ 


ايها الرفاق ‏ يسرني جدآ ان استطيع توجيه التحية لمؤتص 
الرفاق الشيوعيين ممثلي منظمات الشرق الاسلامية » وان القي بضع 
كلمات حول الوضع الراهن في روسيا والعالع كله . ان موضوع تقريري 
هو الوضع الراهن ٠‏ ويخيل الي ان النقطة الجوهرية في هذه المسألة 
هي اليوم موقف شعوب الشرق من الامبريالية والحركة الثورية بين 
هذه الشعوب وغنى عن القول ان حركة شعوب الشرق الثوريية 
هذه لا يمكنها ان تتطور اليوم بنجاح ٠‏ كما لا يمكنها ان تجد حلاء 
لها ان لم تكن على صلة وثقى بالنضال الثوري الذي تخوضه 
جمهوريتنا السوفييتية ضد الامبريالية العالمية وبحكم جملة من 
الظروف » منها تأخر روسيا ومساحاتها الشاسعة وكونها على تخوم 
اوروبا وأسسميا على تخوم الغرب والشرق ترتب علينا - ونحن 
نرى في ذلك شرفاً عظيماً - ان نأخذ على عاتقنا كل عبء المبادرين 
الى النضال العالمي ضد الامبريالية ولذلك ينبى" مجرى الاحداث 
المتوقعة في المستقبل القريب بتزايد النضال ضد الامبريالية العالمية 
اتساعاً وعنادا وبأنه سيكون حتماً على اتصال بنضال الجمهورية 
السوفييتية ضد قوى الامبريالية الموحدة - المانيا وفرنسا وانجلترا 
افير كا 


0 ليئين 


ايا" فنواء يلق بالناعية! لكيه فافض تسانترن ان الأغور 
تسير الآن بشكل ملائم لنا على جميع الجبهات ولذا لن اتناول هذه 
الناحية بالتفصيل حسبي ان اقول ان الحرب الاهلية التي فرضتها 
الامبريالية العالمية علينا فرضاً قد سسببت لجمهورية روسيا 
الاتحادية الاشتراكية السوفييتية خلال سنتين ما لا يحصى من الآلام , 
والقت على كواهل الفلاحين والعمال عبئاً لا يطاق كثيرآ ما خيل انهم 
سينؤون بحمله ومع ذلك فان هذه الحرب بما اتصفت به من 
فظاعة العنف ومن ضغط فظ لا برحم من جانب «حلفائنا» المزعومين 
الذين تحولوا الى ضواري والذدين كانوا ينهبوننا قبل بداية الثورة 
الاشتراكية . ان هذه الحرب قد انت بمعجزة وصيرت الناس التعبين 
والذين كان يبدو انهم عاجزون عن تحمل حرب اخرى الى مناضلين 
لم يتحملوا الحرب في غضون سنتين وحسب بل اخذوا ينهونها 
بصورة مظفرة فالانتصارات التي نحرزها الآن على كولتشاك 
ويودينيتش ودينيكين ترمز الى استهلال عهد جديد في تاريخ نضال 
الامبريالية العالمية ضد البلدان والأمم التي هبت تناضل في سبيل 
تحررها ومن هذه الناحية لم تكن الحرب الأهلية الدائرة منذ سنتين 
ف بلادنا مجرد تأكيد لامر لاحظه التاريخ منذ زمن بعيد مفاده ان 
طابع الحرب ونجاحها يتوقفان اكثر ما يتوقفان على النظام الداخلي 
في البلاد التي تخوض الحرب وان الحرب هي انعكاس للسياسة 
الداخلية التي كانت البلاد المعنية تسير عليها قبل الحرب ان كل 
ذلك ينعكس , لا مفر » على سير الحرب 

ان مسألة معرفة الطبقة التي خاضت الحرب وتخوضها هي 
مسألة في منتهى الاهمية فيفضل ان حر بنا الأهلية ,يخرضها العمال 
والفلاحون الذين حرروا انفسهم وانها استمرار لنضال سسياسي 
هدفه تحرير الكادحين من نير الرأسماليين في بلادنا وفي العالم كله ,2 
بفضل ذلك فقط هب في بلاد متأخرة تأخر روبمهميا » في بلاد انهكتها 
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حرب امبريالية استمرت اربع سنوات اناسنى اقوياء العزيمة 
ليخورضوا هذه الحرب في غضون سمنتين من صعوبات وشدائد 
منقطعة النظير ولا ,يتصورها عقل 

بمثل كولتشاك بين تاريخ الحرب الأهلية هذه الحقيقة بجلاء 
خاص فقد كان يبدو ان خصمة ككو لتشاك تظاهره اقوى دول العالم 
كافة وفي حوزته سكة حديدية يحرسسها مائة الف من جنود الدول 
الاعلينة " .ينا اق ذلك تغنة قرات: الأمبريا نبي البالميين دبرنا 
مثلا”ء القوات اليابانية التي استعدت لخوض الحرب الامبريالية ولم 
تكد تشترك فيها فلم تصبها لهذا السبب اضرار تذكر - ويستند 
الى فلاحي سسيبيريا الذين هم اكثر فلاحي البلاد بسر لانهم لم يكابدوا 
القنانة فكانوا لذلك ٠‏ بطبيعة الحال , | بعد الناس عن الشيوعية , كان 
يبدو ان خصماً كهذا الخصم قوة لا تقهر لأن قواته كانت بمثابة 
الفصيلة الطليعية للامبريالية العالمية وما تزال تعمل حتى الآن في 
سيبيريا القوات اليابانية والتشيكوسلوفاكية ونميرها من قوات 
الأمم الامبريالية ومع ذلك فخيرة تسلط كولتشاك على سيبيريا 
وئرواتهآ الطبيعية الهائلة خلال فعرة “نز يد عن سئئة + ذلك التسلط 
الذي سساندته في البدء الاحزاب الاشتراكية المنضمة الى الأممية 
الثانية وسانده المناشفة والاشتراكيون-الثوريون الذين شكلوا 
جبهة لجنة اعضاء الجمعية التأسيسية , والذي كان يبدو في هذه الظروف 
وطيد؟ لا يقهر من وجهة نظر التافه الضيق الافق ومن وجهة نر 
مجرى التاريخ المألوف إن هذه الخبرة قد اظهرت في الواقع ما 
يلي كانت قوى كولتشاك تخور يمقدار ما كان يتغلغل في اعماق 
روسيا وها نحن نرى في النهاية انتصار روسيا السوفييتية التام 
على كولتشاك ولا مراء في ان ذلك دليل عملي يبرهن ان تضافر 
قوى العمال والفلاحين المتحررين من نير الرأسماليين يأتي بالعجائب 
حقاً . نحن هنا حيال دليل عملي عل أن الحرب الثورية , اذا كانت 


1 ” لينين 


تجذب فعلا” جماهير الكادحين المستثمرين وتثير مصلحتهم واهتمامهم 
وتجعلهم يدر كون انهم يناضلون ضد المستثمرين » ان هذه الحرب 
الثورية تشحذ الهمم وتبعث القدرة على الاتيان بالمعجزات 

واني اعتقد ان ما حققه الجيش الاحمر ان نضاله وتاريخ 
انتصاره سسيتسم باهمية هائلة عالمية بالنسبة لجميع 
شعوب الشرق فهذا الانتصار سيبيل لشعوب الشرق ان الحرب 
الثورية التي تشنها الشعوب المظلومة مهما كانت هذه الشعوب 
ضعيفة ومهما بدا ان قوة الظالمين الاوروبيين الذين يستخدمون 
في النضال جميع معجزات التكنيك والفن العسكري لا تقهر تنطوي 
مع ذلك , اذا ما استنهضت حقاً الملايين من الكادحين والمستثمرين » 
على امكانيات على معجزات تجعل تحرير شع برب الشرق 
في الوقت الحاضر امرآ ممكن التحقيق من الناحية العملية كل الامكان 
لا من وجهة نظر آفاق الثورة العالمية وحسب بل ايضاً هن وجهة 
نظر التجربة العسكرية الملموسة التي جرت في آسسيا في سسيبيريا 
من قبل الجمهوربية السوفييتية التي غزتها قوات جميع البلدان 
الامبريالية القوية 

وعدا ذلك ان تجربة الحرب الأهلية في روسيا قد اظهرت 
لنا وللشيوعيين في جميع البلدان ان المتانة الداخلية القوية 
تنشا في نيران الحرب الأعلية مع تعاظم الحماسة الثورية فالحرب 
هي امتحان لجميع قوى الأمة من اقتصادية وتنظيمية وفي آخر 
التحليل يمكننا ان نقول بعد خبرة سئتين » مهما كانت الحرب مرهقة 
بالنسبة للعمال والفلاحين الذين بيعانون من البرد والجوع » واستنادآ 
الى خبرة سئنتين اننا ننتصر وسننتصر للأن لدينا مؤخرة ‏ وهي 
مؤخرة متينة ٠‏ ولان الفلاحين والعمال متراصون على الرغم من الجوع 
والبرد » وان ساعدهم قد اشتد , وانهم يردون على كل ضر بة قورية برص 
قواهم لدرجة اكبر وبزيادة القدرة الاقتصادية » ولهذا السبب بالذات 

- 
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اصبحت الانتصارات على كولتشساك ويودينيتش وحلفائهما - اقوى 
دول العالم - امراً ممكناً تظهر لنا السئتان المنصرمتان » من جهة 2 
امكانية تعاظم الحرب الثورءية ومن الجهة الأخرى توطد السلطة 
السوفييتية تحت الضربات القاصمة التي تتلقاها من الغزو الأجنبي 
الذي يستهدف اطفاء موقد الثورة بسرعة وتحطيم جمهورية العمال 
والفلاحين الذذين تجرأوا واشهروا الحرب على الامبريالية العالمية 
ولكنهم بدلا من فل عزائم عمال روسميا وفلاحيها لم يفعلوا مير 
ان صلبوا عودهم 

هذه هي النتائج الرئيسية وهذا هو المضمون الرئيسي 
للمرحلة التي نعيشها ونحن الأن عشية انتصارات حاسمة نحرزها 
على دينيكين العدو الأخير الذي بقي في اراضينا ‏ ونحن نحس 
اننا اقوياء ويمكنئنا ان نكرر الف مرة اننا لا نخطى عندما نقول 
ان بناء الجمهورية الداخلي قد توطد واننا سنخرج من الحرب ضد 
دينيكين اقوى جداً واكثر استعداداً لتحقيق مهمة بناء الصرح 
الاشتراكي , هذا البناء الذي لم يمكننا ان نوليه في زمن الحرب الأهلية 
الا قليلا" جداً من الوقت والقوى . والذي سيصبح بامكاننا الآن فقطا, 
اذ نخرج الى الطريق الحرة . ان ننكب عليه ,. دونما شك ». بكليتنا 

نرى في اوروبا الغربية تفسخ الامبريالية فمنذ سنة مضت »2 
كان بخيل حتى للاشتراكيين الالمان » كما تعلمون , وللاكثرية الكبيرى 
من الاشتراكيين الذين لم يفهموا وضع الآمور ان الصراع يجري 
بين فريقي الامبريالية العالمية وكانوا يعتقدون بان هذا الصراع قد 
ملا التاريخج وانه لا توجد قوى يمكنها ان تعطي شميئاً آخر وقد 
بدا لهم انه لم يبق حتى للاشتراكيين غير الانضمام الى احد فربقي 
الضواري الامبرياليين العالميين الأقوياء هذاها كان يبدو في اواخر 
تشرين الاول (اكتوبر)سسنة 1١91١4‏ ولكننا نرى ان التاريخ العالمي 
قد شساهد خلال السنة المنصرمة ظاهرات منقطعة النظير 2 ظاهرات 


5 لينين 


واسعة وعميقة فتحت عيون الكثيررين من اولئك الاشتراكيين الذين 
كانوا في زمن الحرب الامبريالية وطنيين وبرروا سلوكهم بدعوى انهم 
يواجهون عدو برروا التحالف مع الامبرياليين الانجليز والفرنسيين 
زاعميل ان هؤلاء يحملون التحرر من الامبريالية الالمانية يا لمبلغخ 
الأوهام التي .بددتها هذه الحرب نحن نرى تفسخ الامبريالية 
الالمانية تفسخاً لم يسفر عن ثورة جمهورية وحسب » بل اسفر ايضاً 
عن ثورة اشتراكية انتم تعلمون ان صراع الطبقات ف المانيا قد 
تفاقم في الوقت الحاضر وان الحرب الأهلية نضال البروليتاريا 
الألمانية ضد الامبرياليين الألمان الذين صبغوا انفسهم باللون 
الجمهوري وظلوا مع ذلك ممثلين للامبريالية تقترب اكش فاكثر 
يعلم الجميع ان الثورة الاجتماعية تسضج في اوروبا الغربية لا 
من يوم 'ليوم ابل من سماعة لأخرى وان الشسيء نفسه يجري في 
اميركا وانجلترا ء في هذين البلدين اللذين يزعم انهما ممثلا الحضارة 
والمدنية , في البلدين المنتصرين على الهون - الامبرياليين الألمان.- 
وحينما حان حين صلح فرساي رأى الجميع ان طابع النهب في صلح 
فرساي اوضح بمئة مرة من طابع النهب في صلح بريست (5ه) 
الذي فرضه علينا النهااءبون الألمان »2 وان صلح فرسساي هذا هو ١‏ كبر 
ضربة امكن للرأسماليين والامبرياليين في هذين البلدين المنتصرين 
السيئي الطالع ان يوجهوها لأنفسهم فقد فتح صلح فرسساي عيون 
الأمم المنتصرة بالذات وبرهن اننا لسنا حيال ممثلي الحضارة 
والمدنية بل تواجهناا بشخص انجلترا وفرنسا دولتتان 
ديموقراطيتان ولكن يحكمهما ضوار امبرياليون والصراع الداخلي 
بين هؤلاء الضواري يتطور بسرعة تثلج صدورنا , علمآ منا ان صلح 
فرساي ليس اكثر من انتصار ظاهري للامبرياليين المظفرين 
وانه يعني في الواقع انهيار العالم الامبريالي كله وايتعاد جماهير 
الكادحين بحزم عن اولئك الاشتراكيين الذين كانوا اثناء الحرب 
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في تحالف مع ممثلي الامبريالية المتعفنة ودافعوا عن فريق من فريقي 
الضواري المتصارعين لقد نفتحت عيون الكادحين لأن صلح فرساي 
قد جاء صلح نهب واظهر ان انجلترا وفرنسا قد حاربتا في الواقع 
ضد المانيا بغية توطيد سيطرتهما على المستعمرات وتعزيين قوتهما 
الامبريالية ويتسع هذا الصراع الداخلي سيرآ مع تطوره لقد 
اتفق لي اليوم ان رأيت برقية صدرت بالراديو عن لندن في 5١‏ 
تشرين الثاني (نوفمبر) يقول فيها صحفيون امي ركان - هم اناس 
لا سسبيل الى اتهامهم بتحبيذ الثوريين - انه تلاحّظ في فرنسا فورة 
من الحقد على الامير كان منقطعة النظير للأن الامير كان يرفضون 
اقرار معاهدة صلح فرساي 

لقد انتصرت اتجلترا وفرنساء ولكنهما مدينتان لامي ركاء غارقتان 
في دبون اميركا التي قررت انه مهما حسب الفر نسيون والانجليز 
انهم منتصرون » لا بد لها ان تسحب القشطة وان تحصل على الفائدة 
المضاعفة لقاء المساعدة التي قدمتها في زمن الحرب اماما يضمن 
هذا فهو الأسطول الاميركي الجاري بناؤه في الوقت الحاضر والذي 
يسبق الأسطلول الانجليزي من حيث حجمه | ومما هيدل 
على ان اميريالية الأمير كيين الضارية تسلك هذا السلوك 
الفظ » كون عملاء امي ركا يشسترون السلع البشرية ٠‏ النساء والفتيات, 
ويصدرونها الى اميركا كي تروج سوق الدعارة ان اميركا الحرة 
المتحضرة تزود بيوت الدعارة بالسلع الحية في بولونيا وبلجيكا 
تحدث المنازعات مع العملاء الأميركيين وما ذلك غير صورة بيانية 
لما يحدث على نطاق واسمع في كل بلد صغير تلقى المساعدة من 
الوفاق فلتأخذ بولونيا متلا انتم ترون ان العملاء والمضار بين 
الامير كان يظهرون فيها ويشترون جميع ثروات بولونيا التي تتبجح 
بانها غدت الأن دولة ذات كيان مستقل عملاء اميركا يشسترون 
بولونيا . لم .ببق خارج جيوب الامير كان اي مصنع من المصانع او 


4" لينين 


معمل من المعامل او فرع من فروع الصناعة وقد بلغ من قحة 
امير كا ان اخذت تستعبد فرنسا «العظمى الحرة المظفرة» التي كانت 
سابقاً بلاد المرابين فأصبحت الآن مديونة لأميركا في كل ناحية 
لأنها فقدت قواها الاقتصادية ولا تكفي لها لا حبوبها ولا فحمها 
ولا تستطيع ان تطور قواها المادية على نطاق واسمع بينما تطلب 
امير كا دفع الجزية كاملة وبدون أخذ ورد وهكذا يظهر اوضح فاوضح 
الافلاس الاقتصادي لفرنسا وانجلترا وغيرهما من البلدان القوية 
وفي فرنسا رجحت كفة الاكليريكيين في الانتخابات والشعب 
الفرنسي الذي انخدع اذ اوهم بأنه ينبغي له ان يبذل كل قواه لاجل 
محاربة المانيا باسم الحرية والديموقراطية قد كوئى الآن بديون فوق 
ديون وبسخرية الضواري الامبرياليين الامير كان » وفوق ذلك بأكثربة 
اكليرريكية من ممثلي افظع الرجعية 

اصبح الوضع في العالم كله مشوشاً الى ابعد حدود التشويش 
اند انفمار نعل كو عشساة. ويه تمن ل تخاذمي راد الاك 
العالمي هذين هو انتصار كبير غير ان الانتصار الذي نحرزه 
في النطاق العالمي هو انتصار اكبر بكثير وان لم يبد واضحا 
بعد فهذا الانتصار يتلخص في التفسخ الداخلي للامبريالية التي 
نغدت عاجزة عن ارسال جيوشها ضدنا لقد جرربت دول الوفاق 
ذلك ولم تفلح لأآن الانحلال يصيب جيوشها حالما تلتقي بجيوششنا 
وتطلع على دستورنا السوفييتي الروسي مترجما الى لغاتها 
فدستورنا يحظى دائماً بتحبيذ جماهير الكادحين على الرغم من تأثير 
زعماء الاشتراكية المتعفنةح اصبحت كلمة «سوفيبت» مفهومة الآن 
من الجميع وترجم الدستور السوفييتي الى جميع اللغات واطلم 
عليه كل عامل ويعرف العامل انه دسستور الكادحين ‏ وان هذا 
النظام السياسي هو نظام سسياسي للكادحين الداعين الى الانتصار 


على رأس المال العالمي بعرف ان هذا الدستور ظفر احرزناه نحن 
ع 
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على الامبرياليين العالميين ان لانتصارنا هذا صداه في كل يلد من 
المنواف الأفدورالية ها مثا" فك :(قزاغنا انه بعيوكسسة: . :نا هنا قد 
اناه روما ومفناة قن از كا امكاتحة دنفينا فيه زوسيا 

لقد جر بوا مقاتلتنا بجيوش الغير بجيوش فئلندا ويولونيا 
ولانفيا ولكنهم فشلوا في ذلك ايض ومنذ عدة اسابيع القى 
الوزير الانجليزي تشرتشل خطاباً في المجلس وتبجح - وقد ارسلت 
بذلك البرقيات الى شتى اصقاع العالم - معلناً انه قد جرى تنظيم 
زحف اربعة عشر شعباً ضد روسيا السوفييتية وان ذلك سينتهي 
بالانتصار على روسسيا في عشية السنة الجدريدة والواقع ان شعوباً 
كقيرة قن اشعر كله فى. ةا الونحق تت فلقها".واو كرانيا .وتولونيا 
وجورجيا والتشيكوسلوفاكيون واليابانيون والفرنسيون والانجليز 
والألمان ولكننا نعلم ما آل اليه كل ذلك ! نحن نعلم ان الاستونيين 
قد تركوا جيوش يودينيتش وان جدالا” مسعورآ يدور الآن على 
صفحات الجرائد سيبه عدم رغبة الاستونيين في مساعدة يودينيتش ؛ 
اما فنلنده . فلم تقدم ايضاً مساعدة ليودينيتش على الرغم من شديد 
رغبة برجوازيتها بمساعدته وهكذا فشلت المحاولة الثانية للزحف 
علينا لقد كانت المرحلة الأولى ارسسال دول الوفاق لجيوشها الخاصة 
مدهزة نكل ها يلبفعي من العتاة. العري فى ندا انها اسعتصى. عن 
الجمهورية السوفييتية لقد تركت هذه الجيوششى القفقاس 
وارخانغلسك والقرم وهي ما تزال في مورمنسك كما لا يزال 
التشيكوسلوفاكيون في سيبيريا » ولكن هذه الجيوش اصبحت أاشمبه 
بجزائر صغيرة ان المحاولة الاولى التي قامت بها دول الوفاق 
الأ كفعاة علمنا:تسوضياالخاسة” فق :نيبت بانتفنا نا .:وكانت 
المحاولة الثانية تتلخص بأن ترسل ضدنا الأمم المجاورة لنا والتي 
توجد من الناحية المالية في حالة تبعية تامة لدول الوفاق وبارغامها 


م لينين 


على خنقنا بوصفنا عشس الاشتراكية . ولكن هذه المحاولة قدانتهت ايضاً 
بالاخفاقك فقد اتضح انه ما من دولة من هذه الدول الصغيرة 
بقادرة على ان تشن مثل هذه الحرب اضف الى ذلك ان الحقد على 
دول الوفاق قد اشتد في كل دولة صغيرة واذا كانت فنلندا لم 
تهاجم بتروغراد للاستيلاء عليها عندما استولى يودينيتش على 
كراسنويه سيلو فذلك لأنها ترددت ورأت انها تستطيع ان 
تعيش مستقلة الى جانب روسيا السوفييتية بينما لا تستطيع ان 
تعيش الى جانب دول الوفاق بسلام وهذا ما عاشته جميع الشعوب 
الصغيرة ‏ وتعبشس ذلك فنئلندا وليتوانيا واستلتنده ويولونيا 
حيث تسيطر الشوفينية سيطرة تامة ولكن مع وجود الحقد على دول 
الوفاق التي جعلت توسمع في هذه البلدان استثمارها وفي وسبعنا 
الآن ان نقول دون اي مبالغة ومع حساب الحسبان الدقيق .لمجرى 
الأحداث » ان الاخفاق لم يصب فقط المرحلة الأولى من الحرب الدولية 
الموجهة ضد الجمهورية السوفييتية انما اصاب ايضاً مرحلتها 
الثانية بقي علينا الآن ان نهزم جيوش دينيكين » وقد حققنا نصف 
هذا العمل 

هذا هو الوضع الدولي والروسي الراهن الذي وصفته 
باقتصار في تقريري فاسمحوا لي ان اتناول في الختام الوضع 
الناشى حيال قوميات الشرق انتم تمثلون منظمات شيوعية واحزاباً 
شيوعية لمختلف شعوب الشرق وينبغي لي ان اقول انه اذا كان 
قد تيسر للبلاشفة الروس احداث صدع في الامبريالية القديمة 
اذا كانوا قد اقدموا على اداء مهمة في منتهى العسر ولكنها في منتهى 
النبل هي مهمة احداث طرق جديدة للثورة ٠‏ فعلى عاتقكم انتم ممثلي 
جماهير الكادحين في الشرق تقع مهمة اعظم واكثر جدة اذ يتضح 
كل الوضوح ان الثورة الاشتراكية التي تختمر في جميع رقاع العالم لن 
تكون قط مجرد انتصار للبروليتاريا في كل بلد على برجوازيتها . فلو 

- 
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كانت الثورات تجري بسهولة وسرعة لكان ذلك من الأمور الممكنة 
ونحن نعلم ان الامبرياليين لن يسمحوا بذلك وان جميع البلدان 
مستلحة قبد بلشتقيعيا الداغلية وان تنكيوها كحه كلة الى الانتضتار 
على البلشفية في ديارها ولذلك تختمر في كل بلد حرب اهلية يجذب 
للاشتراك فيها الى جانب البرجوازية الاشتراكيون القدماء دعاة الوئام . 
وعلى ذلك فالثورة الاشتراكية لن تكون لا كلياً ولا بصورة رئيسية 
عبارة عن نضال البروليتاريين الثوريين في كل بللد ضد 
برجوازيتهم ٠.‏ - كلا بل ستكون نضالا” من قبل جميع المستعمرات 
والبلدان التي تظلمها الامبريالية نضالا” من قبل جميع البلدان 
التابعة ضد الامبريالية العالمية في برنامج حزينا المصادق عليه 
في شهر آذار (مارس) من السنة الجارية نوهنا باقتراب الثورة 
الاجتماعية العالمية قائلين ان حرب الكادحين الأهلية ضد الامبرياليين 
والمستثميرين اخذت في جميع البلدان المتقدمة تجتمع مع الحروب 
الوطنية ضد الامبريالية العالمية يؤكد ذلك مجرى الثورة وسسيؤكده 
اقوى فأقوى وسيحدث الشيء نفسه في الشرق ايضاً 

نحن نعلم ان الجماهير الشعبية في الشرق ستنهض بوصفها 
مشتركة مستقلة في الحياة الجديدة2» يوصفها صانعة للحياة الجديدة, 
لآن مئات الملايين من سكان الشرق تنتسب الى الأمم التا بعة والمهضومة 
اللفقواق» القى كتينا تن" عضن القوة «موضترة؟ البجيايية: الأميوا كه 
الدولية والتى كانت بالنسبة للحضارة والمدنية الرأسماليتين 
مجرد سماد ونحن نعلم حق العلم انهم عندما يتحدثون عن توزيع 
الانتدابات على المستعمرات فانما يعنون توزيع الانتدابات 
للسلب والنهب وتخويل اقلية ضئيلة من سكان الارض حق استثمار 
الاكثرية من سكان الكرة الأرضية وهذه الاكثرية التي ظلت حتى 
اليوم بصورة تامة خارج اطار التقدم التاريخي لأنه لم يكن بوسعها 
ان تمثل قوة ثورية مستقلة 2 قد كفت في اوائل القرن العشرين » 


ا لينين 


ونحن نعلم ذلك عن ان تلعب هذا الدور السلبي فنحن نعلم 
انه عقب سسنة ١1*١0‏ وقعت الثورات في تركيا وبلاد فارس والصين ». 
وان الحركة الثورية قد تطورت في الهند وان الحرب الامبريالية 
قد مهدت بدورها التعاظم الحركة الثورية اذ انه تأتى اشراك 
افواج كاملة هن الشعوب المستعمرة في صراع الامبرياليين 
الأوروبيين وايقظت الحرب الامبريالية الشرق ايضاً وجذبت 
كتعونة: الى لجة السباحنة الدولية” “لقد :سلحت اتجلذ| وفرلنيا 
الشعوب المستعمرة وفسحتا لها مجال الاطلاع على العتاد الحربي 
والماكينات الحديئة وسستستخدم هذه الشعوب معرفتها هذه في 
النضال ضد السادة الامبرياليين وفي اثر مرحلة استيقاظ الشرق 
ستحل في الثورة المعاصرة مرحلة اشتراك جميع شعوب الشرق في 
تقرير مصائر العالم كله لكيلا تكون هجرد وسميلة للاثراء ان 
شعوب الشرق تستيقظ لكيما تعمل حقاً وفعلا” ولكيما يسهم كل 
شعب في تقرير مصير البشرية بأسرها 

ولهذا اعتقد انه سيترتب عليكم في :تاريخ تطور الثورة العالمية 
التي ستستمر سنوات عديدة وتتطلب جهودآ كثيرة اذا حكمنا على 
اساس البداية سميترتب عليكم ان تلعبوا في النضال الثوري وفي 
الحركة الثورية دور كبيراً » وأن تندمجوا في نضالنا ضد الامبريالية 
العالمية ان اشستراككم في الثورة العالمية سسيضعكم امام مهمة 
عسيرة ومعقدة يكون النجاح في تحقيقها اساسا للنجاح العام لأن 
اكثر.ية السكان هنا تهب لأول مرة الى حركة مستقلة تصبح عاملا' 
فعالا” في النضال لاسقاط الامبريالية العالمية 

ان اكثرية شعوب الشرق في وضع اسسوأ من وضع اكثر بلدان 
اوروبا تأخراً - روسيا غير انه تيسر لنا ان توحد الفلاحين والعمال 
الروس في النضال ضد بقابيا الاقطاعية وضد الرأسمالية فسسار 
نضالنا بهذه السهولة لأن الفلاحين والعمال قد اتحدوا ضد رأسى المال 


1 
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والاقطاعية وان الاتصال بشعوب الشرق هو هنا امر ذو اهصسة 
فاصلة وذلك لآن اكثرية شعوب الشرق هي صورة نموذجية عن 
جماهير الكادحين - لا العمال الذدين اجتازوا مدرسة المصانع والمعامل 
الرأسمالية - انما جماهير الفلاحينل الكادحين المستثمرين الرازححين 
تحت وطأة ظلم القرون الوسمطى لقد اظهرت الثورة الروسسية ان 
البروليتاريين الذين تغلبوا على الرأسمالية وتضافروا مع الجماهير 
الغفيرة من الفلاحين الكادحين المبعثرين قد هبوا ضد مظالم القرون 
الوسطى مظفرين وينبغي على جمهوريتنا السوفييتية الآن ان ترص 
حولها جميع شعوب الشرق المستيقظة كي تناضل مع هذه الشعوب 
ضد الامبريالية العالمية 

وفي هذا الحقل تواجهكم مهمة لم تواجه الشيوعيين في العالم 
كله من قبل ينبغي لكم ان تستندوا في الميدانين النظري والعملي 
الى التعاليم الشيوعية العامة وان تأخذوا بعين الاعتبار الظروف 
الخاصة غير الموجودة في البلدان الاوروبية لكي يصبح بامكانكم تطبيق 
هذه التعاليم في الميدانين النظري والعملي في ظروف يؤلف فيها 
الفلاحون الجمهور الرئيسي وتطرح فيها مهمة النضال لا ضد رأس 
المال » بل ضد بقايا القرون الوسطى وهذه مهمة عسيرة وفريدة في 
نوعها » غير انها مهمة تعطي اطيب الثمرات اذ تجذب الى النضال 
تلك الجماهير التي لم يسبق لها ان اشتركت في النضال وتتيح 
لكم من الجهة الأخرى الارتياط اوثق ارتباط بالأآممية الثالثة بفضل 
تنظيم الخلايا الشيوعية في الشرق ينبغي لكم ان توجدوا اشكالا” 
اصيلة لهذا التحالف بين البروليتاريين الطليعيين في العالم كله 
وجماهير الكادحين والمستثمّرين في الشرق الذين غالب ما يعيشون 
في ظروف القرون الوسطى للقد حققنا في بلادنا على نطاق صغير ما 
ستحققونه انتم في بلدان كبيرة وعلى نطاق كبير واني آمل ان 
تحققوا هذه المهمة الثانية بنجاح ايضاً . ان لديكم . بفضل 


4" لينين 





المنظمات الشيوعية الموجودة في بلدان الشرق والتي تمثلونها انتم 
هنا ارتباطاً بالبروليتاريا الثورية الطليعية والمهمة التي تواجهكم 
هي ان تواصلوا الحرص على القيام بالدعاية الشيوعية في داخل كل 
بلد من البلدان باللغة التي يفهمها الشعب 
وغنى عن القول انه لن يحرز الانتصار النهائي غير بروليتاريا 

جميع بلدان العالم الراقية ونحن الروس نبدأً القضية التي 
سترسخها البروليتاريا الانجليزية والفرنسية او الآلمانية 
ولكننا نرى أن هذه البروليتاريا لن تحرز النصر بدون مساعدة 
جتاغين. «الكاعناق. ميم الشدوي النستتعير 3 البظطرومةة .يوق 
مقدمتها شعوب الشرق يتبغي لنا ان ندرك كل الادراك انه لا يمكن 
للطليعة وحدها ان تحقق الانتقال الى الشيوعية المهمة هي ان 
نوقظ في جماهير الكادحين النشاط الثوري الذي يحفزها الى العمل 
والتنظيم بصرف النظر عن مستوى هذه الجماهير وان ننقل الى 
لغة- كل شعب. التعاليم. السيوعية 'الحقيقية المعدة. للضيوعيين: فى 
البلدان الأرقى وان نحقق المهام العملية التي تتطلب التحقيق 
دون ابطاء وان نندمج في النضال العام مع بروليتاريا البلدان 
الأخرى 

هذه هي القضايا التي لا تجدون حلولا” لها في اي كتاب من كتب 
الشيوعية ولكنكم تجدون حلولها في النضال العام الذي بداته 
وفنا “الايد كدمن ارج هده التهيية ومن كديا عونك الخاضية” 
وسيساعدكم في ذلك من جهة التحالف الوثيق مع طليعة جميع 
الكادحين في البلدان الأخرى ومن الجهة الأخرى القدرة على ايجاد 
السبيل الى قلوب شعوب الشرق التي تمثلونها هنا لا بد لكم ان 
تستندوا الى القومية البرجوازية التي تستيقظ لدى هذه الشعوب 
ولا بد لها ان تستيقظ والتي لها مبرر تاريخي وينبغي لكم في 
الوقت نفسه ان تشقوا طريقكم الى جماهير الكادحين والمستثمرين 

- 
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في كل بلد من البلدان وان تعلنوا لها باللغة التي تفهمها انه لا سبيل 
ال التفرو فين منينزن: انتضان'الغؤوة العالسة. وان" البروليتازا 
العالمية هي الحليف الوحيد لجميع الكادحين والمستثمرين الذين 
يبلغ تعدادهم مئات الملاييل بين ابناء شعوب الشرق 

هذه هي المهمة التى تواجهكم وهي مهمة ذات ابعاد منقطعة 
النظير ولكن ما من شك في انه سيتم بفضل عهد الثورة وتعاظم 
الحركة الثورية وبتضافر جهود منظمات الشرق الشيوعية اداء 
هذه المهمة بنجاح والسير بها حتى الانتصار التام على الامبريالية 


العالمية 
وازفيستيا (انباء) اللجنة المركزية للحزب المجلد 9؟ » 
الشيوعي (البلشفي) في روسياع » العدد 1 ) صا ص 9١4‏ -١91؟‏ 


خطاب الفي في المؤتمر الاول 
للكومونات والتعاونيات الزراعية 
: كانون الاول (ديسمبير) ١959١95‏ 


ايها الرقات مون عدا نلعت العم اكوم ومن 
الاول للكومونات والتعاونيات الزراعية وبديهي انكم تعرفون 
جيه دس كن قاط الجرطة [السرفبيعية ايه اممية بالدة تيدتها 
على الكومو نات والتعاونيات وبوجه عام على جميع المنظمات التي 
ترمي الى تحويل الى المساهمة تدريجياً في تحويل الاقتصاد الفلاحي 
الفردي الصغير الى اقتصاد اجتماعي يتخذ شكل جمعيات أو شكل 
تعاونيات . وانتم تعلمون ان السلطة السوفييتية قد انشأت منذاوقت 
بعيد صندوق المليار روبل بقصد مساعدة هذا النوع من المبادرات 
(551) ان «مرسسوم نظام الارض الاشتراكي» يشير بوجه خاص الى 
اهمية الكومونات والتعاونيات وجميع مشروعات زراعة الارض بصورة 
مشتركة ؛وان السلطة السوفييتية اوه ربجو مالك لا مقهد 
القانرن مجرا'د حير على ورقف بل لكي يؤتى الثمار المتوقعة منه 
وانها لكبيرة جداً اهمية جميع 0 المشروعات لانه لو ظل 
الاقتصاد الفلاحي القديم , الفقير والبائس » كما كان عليه ا 
لكان من المستحيل حتى الكلام عن بناء المجتمع الاشتراكي بناء مكينا . 
ان الطبقة العاملة ,» التي تمسك بيدها زمام سلطة الدولة » لن تثبت 
فعلا' للفلاح انها على حقي ولن تجتذب فعلا الى جانبها وبصورة 
دائمة فعلية . جماهير الفلاحين العديدة الملايين » الا اذا تجحت في ان 
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فك للفلاع هينات الغنلياكاقلانية الارقى رطزيقة جماعية »“مستركة» 
تعاونية » إلا اذا نجحت في مساعدة الفلاح عن طرييق الجمعيات 
والتعاونيات ولهذا لا بمكن المبالغة في تقدير اهمية المشروعات 
المعدة على اختلاف انواعها لتدعيم فلاحة الارض بطريقة جماعية 
تعاونية في بلادنا ملايين من الاستثمارات المنفردة المتفرقة 
المشتتة في اعماق الارياف النائية وانه لمن السخف اطلاقاً السعي 
الى تحويل هذه الاستثمارات باسلوب سسبريع بمرسوم بعمل من 
الخارج » من بعيد اننا ندرك تماماً انه لا يمكن التأثير في الملايين من 
الاستثمارات الفلاحية الصغيرة الا تدر بجياً وباحتراس » وبأمثئلة عملية 
موفقة لآن الفلاحيل هم اناس عمليون جداً ومتمسكون اشد” 
التمسك بالزراعة القديمة فلا يقبلون اجراء تغييرات جدية بناء على 
نصائح وارشادات مستقاة من الكتب ان هذا مستحيل ‏ ثم ان من 
السخف حتى الظن بذلك وعندما نثبت عملياً » وبتحر بة مقنعة ومفهومة 
لدى الفلاحين ان الانتقال الى الزراعة الجماعية ٠‏ التعاونية ,» هو أمر 
ضروري وممكن عند ذلك فقط سسيحق لنا ان نقول انه تمت في بلد 
فلاحي شاسع كروسيا خطوة ذات شأن في طريق الزراعة الاشتراكية 
ولهذا فان هذه الاهمية البالغة للكومونات والتعاونيات والجمعيات 
التي تفرض عليكم جميعاً واجبات هائلة ازاء الدولة والاشتراكية 
تجبر بطبيعة الحال السلطة السوفييتية وممثليها على معالجة هذه 
القضية باهتمام خاص وترو بالغ 

لقد جاء في قانوننا المتعلق بنظام الارض الاشتراكي اننا نعتبر 
واجباً مطلقاً على جميع المشروعات لفلاحة الارض بطريقة جماعية 
تعاونية الا" تنعزل الا تبتعد عن الفلاحين المحليين بل ان تمد لهم 
بيد المساعدة . من كل بد ان هذا وارد في القانون وهو مكرر في 
الأنظمة الداخلية للكومونات والتعاونيات والجمعيات ومطور علل 
الدوام في تعليمات ومراسيم مفوضية الزراعة وجميع هيآت السلطة 


يغرق لينين 


السوفييتية ولكن المشكلة كلها تنحصر في ايجاد وسيلة عملية فعلا" 
من اجل تطبيق ذلك في الحياة وفي هذا المجال » لست واثقاً حتى الآن 
من وها علي مزهةه الصعوبة ال تفينية عونة كنت اوه لو ان 
مؤتمركم » - الذي تتاح لكم فيه امكانية اطلاع بعضكم :بعضاً على تجربة 
اصحاب الخبرة في الاستثمارات التعاونية القادمين من جميع انحاء 
روسميا يضع حداً لجميع الشكوك ويثبت اننا نتعلم اننا بدأنا 
نتعلم عملياً كيف نوطد التعاونيات والجمعيات والكومونات وبوجه 
عام المشروعات الزراعية التعاونية الجماعية على انواعها ولكن من 
اجل اثبات ذلك ٠‏ ينبغي حقاً نتائج عملية 

عندما نقرأ الأنظمة الداخلية للكومونات الزراعية أو الكتب 
المكرسة لهذه المسألة » يبدو لنا اننا نفرط فيها في الدعاية والتعليل 
النظري لضرورة انشاء الكومونات بديهي ان هذا ضروري فبدون 
دعابة واسعة » دون اريضاح افضليات الزراعة التعاونية » دون ترديد 
هذه الفكرة الآلاف والآلاف من المرات »ء لا يمكننا ان نتوقع ان تهتم 
خياغيز «الفلاعك القفيرة رلك وميد »ميدي + اعفان الأنا ليت 
لتحقيق هذا الامر من المؤكد ان الدعاية ضرورية ولا داعي لأن نخشى 
التكرار لأن ما ببدو لنا تكراراً لن يكون كذلك بالنسبة للمئات 
والألاف من الفلاحن بل قد يكون حقيقة حقيقة تتكشف لهم للمرة الاو لى . واذا 
خطر في بالنا اننا نولي الدعاية الكثير من الاهتمام فيجدر القول انه 
ينبغي لنا مضاعفة جهودنا في هذا السبيل مئة مرة ولكن اذا كنت 
اقول ذلك فانما اعني ان الفلاحين لن يثقوا بدعايتنا اذا خاطبناهم 
مقتصرين على الايضاح العام لفائدة انشاء الكومونات الزراعية » دون 
ان نعرف في الوقت نفسه كيف نعرض عليهم عملياً الفائدة العملية 
التي تعود عليهم بها الجمعية والتعاونية 

ويقول القانون ان على الكومونات والتعاونيات والجمعيات ان 
تساعد الفلاحيل المجاورين غير ان القولة لسقلطلة العمان” تخصص 
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مبلغ مليار روبل لمساعدة الكومونات والتعاونيات الزراعية فاذاعا 
اقدمت هذه الكومونة أو تلك على مساعدة الفلاحين بواسطة اموال 
ووسمائل مأخوذة من هذا المبلغ فاظن ان ذلك لا يثير سوى سخريية 
الفلاحين ويكونون على حق في ذلك فان كل فلاح يمكنه ان يقول 

للبم «آذا حسفي الكت ملبان تووين. القن كن لعي لبان 
تقذفونا ببعض فتاتها». ان الفلاح سيضحك من هذا وحسبء وهذا ما 
اخشاه - ء. لأنه ينظر الى هذه المسألة ببالغ الاهتمام وبالغ 
الحذر . لقد اعتاد الفلاح طوال قرون ان يتحمل اضطهاد سلطة الدولة: 
لا غير . ولهذا كان من عادته ان يحذر كل ما يصدر عن هيئات الدولة. 
واذا كانت الكومونات الزراعية تسدي المساعدة الى الفلاحين لمجراد 
تنفيذ احكام القانون فان هذه المساعدة لن تكون عديمة الجدوى 
وحسب ء بل انها ايضاً قدتكون ضارة ‏ لأن اسمسم الكومونات الزراعية 
هو اسسم كبير جدآ ومرتبط بمفهوم الشيوعية . فمن المستحسن ان تبين 
الكومونات في الواقع انها تقوم بعمل جدي حقاً بقصد تحسين الاقتصاد 
الفلاحي . - واذ ذاك تنموو بلا شك سلممعة الشيوعيين والحزب 
الشيوعي ومكانتهم. بيد انه غالباً ما حدث ان الكومونات لم تكن 
ادن الدااكين: إلاعن لقو ف سوق سملي منهااة. بل ان كلنمة االومو رةه 
غدت احياناً شعار نضال ضد الشيوعية. لقد كان الحال كذلك ليس فقط 
عندما بذلت محاولات خرقاء لاكراه الفلاحين على الدخول فيالكومو نات . 
فان سمخف هذا الا<راء كان واضحً للعبان الى حد” ان السلطة 
السوفييتية هبت ضده منذ زمن بعيد واذا كانت تصادف الآن حالات 
من هذا الاكراه فهي غغمير كثيرة واني آمل انكم ستستفيدون من 
هذا المؤتمر لكي تمحوا تماماً في الجمهورية السوفييتية آخر آثار هذه 
الفضيحة ولكيلا يكون بمستطاع الفلاحيل المجاورين الاستشهاد بمثال 
واحد لدعم هذا الرأي القديم القائل ان الدخول في الكومونات هو نتيجة 
الاكرام . 


4 لينين 


ولكن حتى اذا تخلصنا من هذا العيب القديم وتغلينا تماماً على 
هذه الفضيحة » فلن يكون ذلك سوى جزء ضئيل مما ينبغي علينا القيام 
به لأنه ما يزال من الضروري ان تسدي الدواة المساعدة الى 
الكومونات ؛ ولن نكون شيوعيين ومن انصار اقامة الاقتصاد الاشترا كي 
اذا لم نقدم مساعدة الدولة للمشروعات الزراعية التعاونية على اختلاف 
اشكالها ومما يحملنا ايضاً على القيام بذلك هو ان ذلك يتفق وجميع 
توجيها تنا واننا نعرف جيداً جدا ان هذه الجمعبات والتعاونيات 
والمؤسسات الجماعية هي شيء مستحدث » وان هذا الشيء المستحدث 
لن يترسغ اذا لم تدعمه الطبقة العاملة القابضة على زمام الحكم ولكي 
يترسخ هذا الشيء المستحدثك ينبغي علينا خصوصاً لآن الدولة 
تدعمه مالياً وبوسائل اخرى ان نعمل على درء سسخريية الفلاحين من 
هذا المستحدث ينبغي لنا ان نحرص دائماً على ان لا يقول الفلاح عن 
اعضاء الكومونة أو التعاونية أو الجمعية انهم طفيليون يعيشون على 
حساب الخزينة وانهم لا يختلفون عن الفلاحين إلا بكونهم يتمتعون 
ببعض التسهيلات فاذا اعطينا الارض ثم مساعدة مالية من اعتماد 
مبلغ المليار روبل » من اجل البناء فان اي غبي سيعيش احسن 
بقليل من الفلاح البسيط ان الفلاح سيقول ما هي الناحية الشيوعية 
في هذا الامر . واين هو التحسن ولماذا ينبغي علينا احتراممم 
وتقديرهم ؟ يقيناً انه اذا اخترنا بضع عشرات من الرجال او بضع 
مئات » واعطيناهم المليارات , فانهم سيشتغلون 

ان موقف الفلاحين هذا هو الذي يثير فينا اشد” المخاوف» واني 
اود” لو ألفت الى هذه القضية انتباه الرفاق القادمين الى هذا المؤتمر 
فمن الضروري حل هذه القضية عملياً لكي نستطيع ان نقول لانفسنا 
اننا لم نجتنب هذا الخطر وحسب ء بل اننا وجدنا ايضادً وسيلة للنضال 
في سسبيل ان لا يفكر الفلاح على هذا النحو ؛ في سبيل ان يرى » بالعكس » 
في كل كومونة , في كل تعاونية » عنصرآ تسانده سلطة”الدولة في 
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سسبيل أن يجد فيها اساليب جديدة لفلاحة الارض تؤكد تفوقها على 
الاساليب القديمة لا بالكتب ولا بالخطابات (فالكتب والخطابات رخيصة 
جدا) بل في الحياة العملية هنا تكمن صعوبة حل القضية » ولهذا 
كان من الصعب علينا »نحن الذين ليس امامنا سوى الارقام المجردة »2 
ان نتأكد مما اذا كنا قد برهنا عملياً على ان كل كومونة ء كل تعاونية , 
هي حقاً أرقى من جميع المؤسسات القديمة الطراز وعلى ان سلطة 
العمال تساعد الفلاحين في هذا المجال 

اني اعتقد انه يكون من المرغوب فيه جداً من اجل حل هذه 
القضية عملياً » ان تعمدوا ء انتم الذذين تطلعون عملياً على احوال جملة 
من الكومونات والتعاونيات والجمعيات المجاورة لكم الى وضسع 
الاساليب اللازمة هن اجل القيام بالمراقبة الحقيقية لكي تعرفواكيف 
يطبق القانون الذي يفرض على الكومو نات الزراعية ان تمد يد المساعدة 
الى السكان المجاورين وكيف يجري التقبت من تحقيق الانتقال الى 
الزراعة الاشتراكية ومما يتجلى به عملي هذا الانتقال في كل كومونة 
وتعاونية وجمعية وكيف يجري هذا الانتقال على وجه الضبطك وكم 
من الجمعيات والكومونات تطبق هذا الانتقال بالفعل وكم منها تستعد 
فقط للقيام به وكم هي الحالات التي تبين فيها ان الكومونات تمد 
يد المساعدة وما هي طبيعة هذه المساعدة مساعدة بدافع الشسفقة 
والاحسان , ام مساعدة اشتراكية 

اذا كانت الكومونات والتعاونيات تقتطع من المساعدة المقدمة 
لها من قبل الدولة قسما للفلاحين » فان ذلك بيتيح لكل فلاح الظن بان 
هناك اناسآ طيبين يتصدقون عليه ولكن ذلك لا يثبت البتة اي انتقال 
الى النظام الاشتراكي والحال » ان الفلاحين معتادون منذ الازمان 
الغابرة على الحذر من هؤلاء «الناس الطيبين» ينبغي تحقيق التثبت مما 
تجلى” به حقاً هذا النظام الاجتماعي الجديد » ومن طريقة البرهنة 
للفلاحين على ان فلاحة الارض بقوة التعاونية او الجمعية افضل من 


١:4‏ لينين 


فلاحتها بقوة الفلاح الفردي ولكن لبس من جراء مساعدة الدولة 
ينبغي ان نتمكن من تقديم البرهان للفلاحين على ان من الممكن ان ,يصار 
عملياً الى تحقيق هذا النظام الجديد حتى بدون مساعدة الدولة 

غير اني » مع الاسف » لن اتمكن من حضور مؤتم ركم حتى 
النهاية » .ولذا لن استطيع الاشتراك في وضع اساليب التثبت هذه 
ولكني .واثق بأنكم ستجدون هذه الاساليب مع الرفاق الذين يديرون 
مفوضيتنا للزراعة . لقد قرأت بسرور مقال مفوض الشعب للزراعة 2 
الرفيق سيريدا وقد أكد فيه انه ينبغي على الكومونات والجمعيات 
ألا تنعزل عن الفلاحيل المجاورين انما ينبغي لها ان تجهد لتحسين 
اقتصادهم ينبغي تنظيم الكومونة بشكل تغدو معه اسستثمارة 
نموذجية بحيث بأخذ الفلاحون المجاورون يميلون اليها ينبغي ان 
نقدم للفلاحين مثالا عملياً يبين كيف تجب مساعدة الذين يسيّرون 
استثماراتهم في هذه الاحوال الصعبة من انعدام البضائع والخراب 
الشامل ومن اجل اقرار الاساليب العملية لتحقيق هذه المهمة » ينبغي 
وضع تعليمات مفصلة جداً تنص على جميع اشكال المساعدة الواجب 
اسنذاؤها الى الفلاخين المجاورين .وتسال كل كؤمونة عما فغلته من اجل 
مساعدة الفلاحين وتبين الاساليب اللازمة لكي تصبح كل من الالفي 
كومونة ومن الاربعة آلاف تعاونية تقريباً الموجودة حالياً » خلية قادرة 
حقاً على نعزيز الاقتناع لدى الفلاحين بأن الزراعة التعاونية بوصفها 
طرريق الانتقال الى الاشتراكية هي شيء مفيد وليست رعونة 
ومجرد هذيان 

لقد سسبق لي ان قلت ان القانون بقضي على الكومونات بان تمد" 
بد المساعدة الى الفلاحين المجاورين ولم يكن بوسعنا ان نعرب في 
القانون عن رأينا بغير هذا الشكل .ولا ان نعطي توجيهات عملية كان 
علينا ان نقرر الاحكام العامة آملين بان الرفاق الواعين في الهيئات 
المحلية سيطبقون هذا القانون بكل دقة ووجدات : وسيستطيعون ان 
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يجدوا آلاف الاساليب لتطبيقه عملي في الاحوال الاقتصادية الملموسة 
في كل محلة ولكن من الممكن بالطبع الاحتيال على كل قانون » حتى 
بالتظاهر بتطبيقه كذلك يمكن لقانون مساعدة الفلاحين في حالة 
تطبيقه بصورة غير نزيهة ان يصبح مجرد لعبة ويسفر عن نتائج 
مضادة تماماً 

ينبغي ان تتطور الكومونات على نحو يجعل ا-وال الاستثمارات 
الفلاحية تتغير بتآثير اتصالها بالكومونات وحصولها منها على المساعدة 
الاقتصادية ويتيح لكل كومونة أو تعاونية أو جمعية ان تبدأ بتحسين 
هذه الاحوال وتحققه عملياً وان تثبت للفلاحين في الواقع ان هذا 
التغيير لا يحمل لهم سسوى الفائدة 

بديهي انكم قد تفترضون انه سسيقال لنا ما يلي لأجل تحسين 
احوال الاستثمارات » ينبغي ان تتوفر ظروف غير الخراب الحالي الذي 
سببته اربع سنوات من الحرب الامبريالية وسنتان من الحرب الأهلية 
التي فرضها علينا الامبرياليون فان ظروف بلادنا اليوم لا نتيح لنا 
الاقدام على تحسين الاستثمارات الزراعية على نطاق واسع واننا 
لنكون جد سسعداء لو استطعنا الصمود وعدم الهلاك من الجوع 

طبيعي تماماً ان يصار الى الافصاح عن مثل هذه الشكوك ولكن 
اذا ترتب علي الرد على اعتراضات كهذه ء فاني اقول ما يلي 
لنفترض انه يستحيل بالفعل تحسين الاستمثارات على نطاق واسع 
بسبب من فوضى الاقتصاد بسبيب من الخراب وانعدام البضائع 
بسبب من ضعف النقليات بسسبب من ابادة المواشي وتدمير العتاد 
الزراعي غير انه لا سبيل الى الشك مع ذلك بأنه من الممكن تحسينها 
جزئياً في جملة من الحالات ولكن لنفترض ان هذه الامكانية غير 
متوفرة ايضاً فهل يعني هذا ان الكومونات لا تستطيع اجراء اي تغيير 
فق عناة الفلاحين الاجاورين وانها لا اتستطيم .أن :ديت الفلاحق: ان 
المشروعات الزراعية التعاونية ليست غرسة مزروعة بشكل اصطناعي 


١ 4‏ لينين 


في منبت زجاجي بل هي عون جديد من سلطة العمال الى الفلاحين 
الكادحين ومساهمة لهم في نضالهم ضد الكولاك ؟ اني لواثق يانه 
يمكن تحقيق الكثير جد حيث يوجد شيوعيون ذوو وجدان في 
الكومونات والتعاونيات ٠‏ حتى لو طرحنا المسألة على هذا النحو اي 
اذا افترضنا استحالة تحقيق التحسينات في ظروف الخراب الراهن 
ولكي لا القي الكلام عل عواهنه دون اي برهان اذك ركم 
بمثال السبوت الشيوعية كما يسمونها في مدننا هكذا سمي العمل 
الذي يقوم به خلال عدة ساعات عمال المدن مجاناً علاوة على المقرر لكل 
عامل والذي يخصص لإحدى الضرورات الاجتماعية . لقد بدأت السبوت 
الشيوعية لاول مرة في موسكو بناء على مبادرة من عمال سكة حديد 
موسكو - كازان فاستحابة لأحد نداءات السلطة السوفييتية القائل 
بان الجنود الحمر يبذلون في الجبهة تضحيات لم يسمع بمثلها من قبل 
وانهمى ‏ رغم جميع األامهمى | بيحرزون على الاعنداء 
انتصارات لا سابق لها ء وباننا لن نتمكن » مع ذلك » من توطيد هذه 
الانتصارات الا" اذا لم تتجل' هذه البطولة وهذا التفاني في الجبهة 
وحسب بل في المؤخرة ايضاً » - قام عمال موسكو بتنظيم السبوت 
الفسوعية". :ولا ميل آل القنف اق ان عمال مومكر تعندون الى 
وحرمانات اشد” بكثير من آلام الفلاحين وحرماناتهم واذا اطلعتم على 
احوال معيشة هؤلاء العمال اذا تأملتم بكونهم . رغم هذه الاحوال 
الصعبة الى حد” لا يصدق , قد استطاعوا ان يبدأوا بتطبيق السبوت 
اليوعية” فال مبعوزفتون عل ناليس نه نازوف صدية كد 
التذرع بها لرفض القيام بما هو ممكن في جميع الظروف » وذلك باللجوء 
الى الاسلوب الذي لجأ اليه عمال موسكو وما من شبيء ادى الى تقوية 
مكانة الحزب الشيوعي المعنوية في المدينة والى زيادة تقدير العمال 
اللاحزبيين للشيوعيين » مثل السبوت الشيوعية » عندما كفنت هذه 
السبوت عن ان تكون ظاهرة منفردة » عندما رأى العمآل اللاحزبيون 


ط 


مدا 


بام عيونهم ان اعضاء الحزب الشيوعي الحاكم يتعهدون بالواجبات وان 
الشيوعيين يقبلون اعضاء جدد؟ في الحزب لا لكي يتمتعوا بالمنافع 
الناجمة عن كون الحزب حزباً حاكماً , بل لكي يقدموا الامثلة على العمل 
الشيوعي حقاً » اي على العمل مجان ان الشيوعية هي المرحلة العليا 
من تطور الاشتراكية عندما يشتغل الناس لآنهم يدركون ضرورة 
العمل في ضالم الجميع.. وحن العلم ان ليس بوسعنا آن نطبق خاليا 
الغاذات الاشعر اكية ٠‏ كرو نزحو الله ان نرى. ابتاؤ نا اق احفادنا هذه 
العادات مترسخة في بلادنا ولكننا نقول ان اعضاء الحزب الشيوعي 
الحاكم يأخذون على عاتقهم معظم مصاعب النضال ضد الرأسمالية 
بتعبئتهم خيرة الشيوعيين من اجل الجبهة وبمطالبتهم من الذين لا 
يمكن استخدامهم لهذا الغرض بان يشتغلوا في السبوت الشيوعية 

بتطبيق السبوت الشيوعية المنتشرة الآن في جميع المدن 
الصناعية الكبيرة » والتي يطلب الحزب الآن من كل عضو من اعضائه 
الاشتراك فيها ويعاقب على عدم تنفيذ هذا الطلب حتى بالفصل من 
الحزب , - بتطبيق هذا الاسلوب في الكومونات والتعاونيات 
والجمعيات » بوسعكم ومن واجبكم » حتى في اسوأ الاحوال » ان تعملوا 
على ان يرى الفلاح في كل كومونة وكل نعاونية وكل جمعية اتحاداً يتميز 
لا بتلقيه المساعدة من الدولة » بل بضمه خيرة ممثلي الطبقة العاملة , 
الذين لا يكتفون بالتبشير بالاشتراكية امام الغير بل يستطيعون 
ايض تحقيقها بأنفسهم » ويستطيعون ان يشثبتوا انهم قادرون » حتى في 
اسوأ الظروف », على تسيير استثمارتهم على النمط الشيوعي وعلى 
مساعدة الفلاحين المجاورين قدر المستطاع وفي هذا الصدد ء لا تقبل 
اي ذريعة ؛ فلا يمكن التذرع هنا بانعدام البضائع ء أو بانعدام البذار 
أو بالموتان ونقوم هنا بتحقيق بيتيح لنا » على كل حال » ان نقول بكل 
دقة الى اي حد تضلعنا عملي بتلك المهمة الصعبة التي وضعناما 
نصب عيو ننا . 


١5‏ لينين 


اني واثق بأن الجمعية العمومية لممثلي الكومونات والجمعيات 
والتماق ثناف: :هدق هده السنالنة: ١‏ :ومشدرك أن اللخرء إلى .هذا 
الاسلوب سيكون بالفعل وسيلة هائلة لتوطيد الكومونات والجمعيات 
وانها ستتوصل الى نتائج عملية عنيت بها عدم حدوث وان حالة واحدة 
من العداء ازاء الكومونات والتعاونيات والجمعيات في اي صقع من 
افتقا غ“روسيا . :ولك ذلك كين كاف انما ينيقي ان ريدي الفلذعون 
مؤازرتهم للكومونات والتعاونيات والجمعيات . ونحن » ممثلي السلطة 
السوفييتية » سنبذل كل الجهود لكي نساهم في هذا الامر » ولكي لا 
يصار الى منح مساعدة دولتنا » المأخوذة من مبلغ المليار روبل أو من 
موارد اخرى الا" عندما يحدث بالفمل تقارب عملي بين نشاط 
الكومونات والتعاونيات وبين حياة الفلاحين المجاورين وبدون هذه 
المروطلة.. اقفوو دسا عذة للكفا وناك او العتم اع اعون ققد 
وليبس هذا وحسب » بل نعتبرها ابضاً ضارة اطلاقاً أن مساعدة 
الكومو نات للفلاحين المجاورين لا يمكن اعتبارها مساعدة تمنح من باب 
الرقرة:فقظل4 نيا فى إن تكون هده المساعدة سبدافدة امبتراكية » 
اي ان تتيح للفلاحين الانتقال من الاستثمارة المئعزلة » الفردية » الى 
الاستتفيارة القتاونية ..والحال+ لا سكن تعقيق هنذا الام إلا" بواشيطة 
السبوت الشيوعية التي تحدثت عنها هنا 

فاذا ما اخذتم بعين الاعتبار هذه التجربة التي قام بها عمال المدن 
الذين بدأوا الحركة في سبيل السبوت الشيوعية رغم ان احوالههم 
المعيشسية اسوا الى ما لا يقاس هن احوال الفلاحين ٠‏ فاني واثق باتنا 
بتأبيدكم الاجماعي » سنتوصل الى جعل كل كومونة وكل تعاونية من 
الآلاف العد”ة الموجودة الآن مركز؟ حقيقي لبث الافكار والمفاهيم 
الشيوعية بين الفلاحين ومثالا" عملياً يبين ِ55" ان الكومونة ليست 
بذرة اصطناعية مزروعة في منبت زجاجي » رغم كونها ها تزال في حالة 
بذرة » وضعيفةء انما هي بذرة حقيقية للنظام الجديدء الاشترا كي . 

ع١‎ 


خطاب القي في المؤ تمر الاول للكومونات والتعاونيات الزراعية 641٠‏ 


والنوين: التويفة.. معدو ان دنعل اونش مه مال لكان الفط أن د 
المصاعب في طريقنا اللاحق 


صدر بصورة تقرير صحفي في 0 كانون المجلد اح ة 
الاول يسمير) ١11]‏ في حجربدة ص ص ؟/ما"” _9م؟ 
«وازفيستيا فتسيك » العددىد "/ا؟ 


صدر بنصه الكامل في «البرافد!» » العددان 
7 ؟ وغ/ا؟ 6 و١3‏ كانون الاول 


مؤتمر السوفييتات السابع لعامة روسسا 
ه -5 كانون الاول (دبيسمبير) 1١9١95‏ 


تفربر اللجنة التنفيذية المركزية لعامة روسيا 


ومجلس مفوضي الشسعب 
ه كائون الاول 19و9١‏ 


(تصفيق . مندوبو المؤتمر يقفون ويهتفون لليئين .) ايها 
الرفاق ! يترتب علي ان اقدم لكم تقريراً سياسياً تم تأليفه » بقرار 
هيئة الرئاسة , من تقرير اللجنة التنفيذية المركزية لعامة روسيا 
وتقرير مجلس مفوضي الشعب آمل انكم لا تنتظرون مني تعداداً 
للقوانين والاجراءات الادارية التي اتخذناها خلال السنة التي شملها 
التقرير فمن المؤكد انكم قد اطلعتم عليها من الصحف زد على ذلك 
ان جميع مفوضياتنا تقريباً قد نشرت كراريس موجزة توزع على جميع 
مندوبي المؤتمر وتعرض الاساسي مما انجزته كل مفوضية خلال الفترة 
التي نحن بصددها اما انا فأود لو الفت انتباهكم الى بضع نتائج 
اعمالية سكن 2 واب :أن كلمن نا مناه وان تعد مركها 
نافع ومواد للعمل الذي سميقوم به جميع الرفاق المندوبين الآن في 
اماكن عملهم 

قبل كل شيء » حين يجري الحديث عن النتائج السياسية لنشاطنا 
وعن الدروس السياسية المستخلصة منه تعطى المرتبة الاولى 
طبعاً لوضع الجمهورية السوفييتية الدولي لقد قلنا دائمً قبل 
تووة اكقوين اتنا عستي اقنا لا سفسن انقسنا ولا نكن أن عير انقينا 
غير فصيلة من فصائل جيش البروليتاريا العالمي » علماً بانها فصيلة 
نمارت: فق المقدمة 4 لا يسيب تطورها واغدادها “يل بسببا:ظر وق 

- 


مؤتمر السوفييتات السابع لعامة روسيا 1325 كانون الاول 49م 


روسياالاستثنائية فلا يمكن بالتالي اعتبار انتصار الثورة 
الاشتراكية نهائياً الا حين تكون البروليتاريا قد انتصرت على الاقل في 
عدد من البلدان المتقدمة ومن هذه الناحية اضطررنا لمعائاة ١كبر‏ 
قسط من المصاعب 

ان تعويلناء اذا جاز التعبير , على الثورة العالمية قد تأكدت صحته 
كلياً . اذا ما نظرنا الى الامور بمجملمها . اما من حيث سرعة التطورء فقد 
عشنا مرحلة عصيبة بخاصة واختبرنا بانفسنا ان تطور الثورة في 
بلدان اكثر تقدماً كان ابطأ كثيراً 2 واصعب كثيرآً واعقد كثيراً 
ولا يمكن ان يكون هذا مدعاة لدهشتنا , لانه - وهو امر طبيعي - كان 
اسهل على بلد كروسيا ان يبدأ الثورة الاشتراكية مما كان على بلدان 
متقدمة . ولكن تطور الثورة الاشتراكية في اوروبا الغربية تطوراً اكثر 
بطءاً وتعقيداً وتعرجاً قد فرض علينا - على كل حال - صعوبات 
منقطعة النظير وقبل كل ششسيء » يتبادر الى ذهن المرء السؤال 
التالي كيف امكن ان تحدث هذه المعجزة وهي ان السلطلة 
السوفييتية استطاعت ان تبقى قيد الوجود خلال عامين في بلاد 
متأخرة » حل بها الخراب وارهقتها الحرب وذلك برغم المهاجمة 
العنيدة اولا" من قبل الامبريالية الالمانية التي كانت معتبرة في ذلك 
الحين كلية الجبروت » ثم من قبل امبريالية دول الوفاق التي كانت »2 
لسنة خلت , قد صفت حسابها مع المانيا » والتي كانت لا تلقى منافسين 
لها وكانت تسيطر على جميع بلدان المعمورة بدون اقل اسستثناء ؟ 
انها لمعجزة حقاً من وجهة نظر الحساب البسيط للقوى », من وجهة نظر 
التقدير العسكري للقوى , لان دول الوفاق كانت وما تزال اقوى منا الى 
ما لا قياس له ومع ذلك فان السنة التي نحن بصددها مشهورة قبل 
كل شسيء لاننا احرزنا فيها انتصاراً ضخماً » انتصار؟ هائلا' الى حد انه 
بوسعنا القول . بدون مبالغة » أن الصعوبات الرئيسية قد اصبحت في 
طي الماضي . ومهما تكن الاخطار والصعوبات المقبلة جسيمة ٠»‏ فان 


"٠‏ لينين 


١اكبرها‏ واعظمها قد اصبحت , كما يبدو . في طي الماضي ولا بد من 
ان نتفههم سسسبباب هذا وان نحدد - وهذا هو الامر الرئيسي - 
سياستنا المقبلة تحديدآ صائباًٌ وذلك لان المستقبل سسيجلب 
بالتأكيد تقرسياً واكثر من مرة محاولات دول الوفاق لتكرار تدخلها 
وربما سيظهر من جديد حلف قطاع الطرق السابق » حلف الرأسماليين 
الغالفيين والروؤشن مين احمل اعاذة ستلطيية الملاكئ: العقار بين 
والرأسماليين » والاطاحة بالسلطة السوفييتية في روسيا » وبكلمة , 
يستهدف نفس الغرض وهو اطفاء بؤرة الحريق الاشتراكي العالمي 
التي تحولت اليها جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية 

لدى النظر من هذه الزاوية الى تاريخ تدخل دول الوفاق والى 
الدرس السياسي الذي تلقيناه » اقول ان هذا التاريخ يتضمن ثلاث 
مراحل رئيسية كل واحدة منها تعطيئا على التوالي انتصاراً عميقاً 
ومئينا 

المرحلة الاولى » وهي بالطبع الايسر منالا' والاكثر سهولة على 
قول الزاقاق كانك مهاو لقيا سكدى روجا البوو شيعية رو اشغطة قوانها 
المسلحة ذاتها اكيد ان دول الوفاق كانت لديها » بعد انتصارها على 
المانيا » جيوش تعد ملايين من الرجال كانوا لم يعلنوا بعد جهاراً 
ارادتهم للسلام ولم يستعيدوا حالا' روعهم من بعبع الامبريالية 
الالمانية الذي روعوهم به في جميع البلدان الغربية اكيد انه كان من 
السهل جد على دول الوفاق في ذلك الوقت , من وجهة النظر العسكرية , 
ومن وجهة نظر السياسة الخارجية , ان توجه عشسر قواتها الى روسميا 
ولاحظوا انها كانت تسيطر كلياً على البحار » على الاسطول فكان اهمر 
نقل الجيوش وتموينها ملك ابيديها تماماً وعلى الدوام ولو استطاعت 
دول الوفاق » وهي التي تحقد علينا حقدا لا تضمره للثورة الاشتراكية 


الا البرجوازية . لو استطاعت آنذاك أن توجه ضدنا 2 بشكل موفق 
7 


الح ا 
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نوعاً » وان معشار جيوشها ء لما كان ثمة ادنى شك في ان مصير روسسميا 
السوفييتية كان قد تقرر » وعلى غغرار مصير المجر 

فلماذا لم تنحجح دول الوفاق في ذلك ؟ لقد انزلت قوات في 
مورمانسك والزحف على سسميبيريا تم شنه بمساعدة قوات دول 
الوفاق ولا تزال القوات اليابانية تحتل بقعة نائية من سيبيريا 
الشرقية ؛ وفي كل سيبيريا الغربية كانت توجد فصائل ٠‏ قليلة العدد 
حقاً من قوات جميع دول الوفاق شم انزلت القوات الفرنسية في 
جنوبي روسيا تلك مرحلة اولى للتدخل الدولي في شؤوننا ٠‏ محاولة 
اولى جرت ٠‏ كما ,يقال » لخنئق السلطة السوفييتية بالقوات التي اخذتها 
دول الوفاق من عندها . اي على ايدي عمال وفلاحي بلدان اكش تقدما , 
علماً بانها كانت مجهزة بشكل رائع ؛ وعلى العموم » ما كان ثمة شسيء , 
فيما يتعلق بالمقتضيات التكنيكية والمادية للحملة لم تكن دول 
الوفاق قادرة على تأمينه وما كان امامها عائق يعيقها فما هو تفسير 
اخفاق هذه المحاولة ؟ لقد انتهت هذه المحاولة بان اضطرت دول 
الوفاق لسحب قواتها من روسيا » اذ تبين عجز هذه القوات عن النضال 
فتفروومهها النيو فنيعية القووية درو كا نك هه اننا انها الرقاق معي 
رتعكنة - الوائضة الدرناة فق يذانة النووة.» كنا فول اناعد 
البروليتاريا الاممية » ومهما تكن ضخامة صعوبات الثورة » فلسوف 
يأتي يوم يظهر فيه ,. في احسم اللحظات , مفعول عطف وتضامن العمال 
الذين تضطهدهم الامبريالية العالمية وهذا ما كان سسبب لاتهامنا 
بالطوبوية ولكن التجربة قد اظهرت لنا انه اذا كان من غير الممكن 
التعويل دائماً على جميع اعمال البروليتاريا » فان في الوسع القول اننا 
خلال هاتين السنتين من التاريخ العالمي كنا الف مرة على حقي ان 
محاولة الانجليز والفر نسيين لخنق روسيا السوفييتية بقواتهم » تلك 
المحاولة التي كانت تبشس بايسر نجاح » على نحو مؤكد , وفي برهة 
قصيرة جداً من الوقت , قد مايت بالفشل : التلسحبت القوات الائ><لليزبة 
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من ارخانجلسك . واعيدت الى بلادها جميع القوات الفرنسية التي كانت 
قد انزلت في الجنوب ونحن نعلم الآن » - فعلى الرغم من الحصار ومن 
الطوق المحيط بنا تردنا مع ذلك انباء من اوروبا الغربية » ونتلقى 
اعدادة » صحيح انها غير متسلسلة ء من الجرائد البريطانية 
والفرنسية » يستفاد منها ان رسائل من الجنود الانجليز المنزلين في 
مقاطعة ارخانجلسك كانت تصل مع ذلك الى انجلترا » وتنشسر فيها 
ونحن نعلم ان اسم الفرنسية » الرفيقة جانا لابورب ٠‏ التي ذهبت 
لتقوم بالنشاط الشيوعي بين العمال والجنود الفرنسيين واعدمت رمياً 
بالرصاص في اوديساء هذا الاسم بات الآن معروفاً لدى كل 
البروليتاريا الفرنسية » واصبح شعار نضال » اصبح اسم التف حوله 
جميع العمال الفرنسيين بغض النظر عن نزعاتهم التكتلية 
السينديكالية التي كان يبدو التغلب عليها بالغ الصعوبة واتحدوا 
ليناضلوا ضد الامبريالية العالمية وان ما كتبه ذات يوم الرفيق 
رادك - الذي بلغنا اليوم ان المانيا لحسن الحظ ء اطلقت سسراحه , 
والذي قد نراه عما قريب - وهو ان الارض الروسية التي يلفها الحريق 
الثوري ستكون ممتنعة المئال على قوات دول الوفاق . وما كان يبدو 
مجرد مبالغة من صحفي قد اصبح واقعاً تحقق حقاً وفعلا" وبالفعل 
تبين في اراضيئا ان قوات انجلترا وفرنسا عجزت عن محاربتنا 
برغى كلل تأخرنا ء وبرغم كل عناء الصراع الذي نخوضه 
والنتيجة هي لصالحنا وان التجربة الاولى لتوجيه قوات عسكرية 
ضخمة ضدنا - وبدونها يستحيل احراز النصر - قد اسفرت ٠»‏ بفضل 
الغردزة الطبقية الصحبحة »ء عن امر واحد فقطا هو ان الجنود 
الفرنسيين والانجليز حملوا معهم من روسيا قرحة البلشفية تلك 
القرحة التي كان الامبرياليون الالمان يكافحونها حين كانوا يخرجون 
سفراءنا من برلين (/01) كانوا يأملون بان يقيموا بذلك حاجزاً بوجه 
هذه القرحة التي شملت الآن المانيا كلها على صورة اشستداد الحركة 
العمالية . هذا النصر الذي احرزناه اذ فرضنا اجلاء القوآت الانجليزية 


ط 


م 


والفرنسية كان انتصارنا الرئيسي على دول الوفاق فقد انتزعنا 
منها جنودها وكان ردنا على تفوقها العسكري والتكنيكي اللانهاني 


انتزاعنا منها هذا التفوق بفضل تضامن الشغيلة ضد الحكومات 
الامبريالية . 


وقد تبين اذ ذاك كم كان سمطحياً ومبهماً اعتبار هذه البلدان 
بلداناً ديموقراطية بناء على تلك العلائم التي اصبح من المألوف 
تكوين راي يموجبها عنها قفي برلماناتها اكثرية يرجوازية ثابقة 
وهذا ما يسمونه «الديموقراطية» ان الرأسمال يسود ويضغط عل 
كل شسيء ويلجأ حتى الآن الى الرقابة العسكرية وهذاما يسمونه 
«الديموقراطية» وبين الملايين من نسخ الجرائد والمجلات عندهم قد لا 
يوجد حتى جزء تافه يقال فيه شيء ما » وان بكلمات حييئة » لصالح 
البلاشفة . ولهذا يقولون : «نحن في معصم من البلاشفة » فعندنا يسود 
النظام» الذي يسمونه ب«الديموقراطية» . فكيف امكن ان يحدث اذن ان 
قسما ضئيلا" من الجنود الانجليز ومن البحارة الفر نسيين استطاع ان 
يفرض جلاء قوات دول الوفاق من روسيا ؟ سبدو ان وراء الاكمةما وراءها 
معنى ذلك ان الجماهير الشعبية تقف الى جانبنا » حتى في انجلترا » وفي 
فرنسا ء وفي امير كا » معنى ذلك ان جميع هذه السطحيات ليست سوى 
خداع كما اكد ذلك على الدوام الاشتراكيون الذين أبوا ان يخونوا 
الاشتراكية معنى ذلك ان البرلمانية البرجوازية والديموقراطية 
البرجوازية » وحرية الصحافة البرجوازية ليست سوى حرية 
للرأسماليين ,. حرية شراء الرأي العام والضغط عليه بكل قوة المال . 
وهذا ما كان يقوله الاشتراكيون على الدوام » قبل ان توزعهم الحرب 
الاستريالنة الى مسشعراك تومي وصول: كل معبوعيية ترسيية من 
الاشتراكيين الى خدم لبرجوازيتهم هذا ما قاله الاشتراكيون قبل 
الحرب , وهذا ما قاله دائماً الامميون والبلاشفة اثناء الحرب , - ولقد 
تأكد هذا كله . ان جميع هذه السطحيات , ان هذه الواجهة كلها لم 
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تكن سوى داع ,يعدو اكت فاكتن.جلاة للتجماهين؛ انهم جميعا يتضدقون 
بالديموقراطية ولكنهم لم يجسروا في اي برلمان من برلمانات العالم 
ان يقولوا انهم يعلنون الحرب على روسيا السوفييتية ولذلك نقرأ 
في جملة كاملة من المطبوعات الانجليزية والفرنسية والاميركية التي 
توفرت لدينا الاقتراح التالي : «يجب محاكمة رؤساء الدول لانهم خرقوا 
الدستور ولانهم يحاربون روسيا بدون اعلان حرب» اي برلمان 
اجازها ومتى وايبن وبموجب اية مادة من الدستور ؟ واين جمعوا 
ممثليهم وان على الاقل بعد ان القوا في السجون مسبقاً بجميع 
البلاشفة وجميع المحبذين للبلاشفة حسب تعبير الصحافة 
الفر نسية ؟ وحتى في هذه الظروف ما كانوا ليستطيعون القول في 
برلماناتهم انهم في حرب مع روسيا ذلك هو السبب في ان قوات 
انجليزية وفرنسية مسلحة تسليحاً جيداً ولم يسبق لها قط ان 
عرفت الهزائم » لم تستطع تحطيمنا فانسحبت من ارخانجلسك شمالاً 
ومن الجنوب 

ذلك هو انتصارنا الاول والاساسي لانه ليس انتصاراً 
عنس :1 سمت + دز لنسى: ا لتضنا نا مسا الحتنة وير نكن | تصمان 
فعلي لتضامن الشغيلة الاممي الذي باسمه بدأنا الثورة كلها والذي 
كنا تقول مشبيرييق آلية:الةافهما تكن معتنا قاسية ولنموق تعوطن .عن 
جميع هذه التضحيات تعويضاً مضاعفاً مئة مرة بتطور الثورة العالمية 
التي لا مناص منها وقد تجلى هذا في كوننا قد انتصرنا على دول 
الوفاق في ميدان بعود الدور الاكبر فيه للعوامل الاكثر خشونة ومادية ,2 
اي في الميدان العسكري لاننا قد كسبنا الى جانبنا عمالها وفلاحيها 
المرتدين بزات عسكرية 

بعد هذا الانتصار الاول بدأ العهد الثاني اتدخل دول الوفاق في 
شؤوننا فان على رأسس كل من الامم جماعة من الساسة يملكون تجربة 
غنية للغاية ولذلك » بعد خسرانهم هذه اللعبة » عولوا على شيء اخر , 
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معدن نيط انو عل العاله: باليعرود .تيسن قن لقنو اعد وله ايل 
في الكرة الارضية بقعة واحدة لا يسود فيها فعلا الرأسسمال المالي 
الانجليزي والفرنسي والاميركي سسيادة نامة وهذا ما كان اسماساً 
لمحاولة جديدة قاموا بها » هي محاولة ارغام الدول الصغيرة المحيطة 
بروسيا والتي تحرر كثير منها وتوفرت لها امكانية اعلان نفسها 
مستقلة اثناء الحرب فقط - بولونيا اسستونيا فئلندا جورجيا 
اوكرانياء الخ - محاولة ارغام هذه الدول الصغيرة على محار بة روسيا 
بالمال الانجليزي والفر نسي والامي ركي 

ولعلكم تذكرون ايها الرفاق ٠‏ النبأ الذي نشرته جرائدنا عن 
خطاب الوزير الانجليزي المعروف تشرتشل الذي قال فيه ان اربع 
عشرة دولة ستزحف على روسميا وان بتروغراد ستسقط حوالى شهر 
ايلول (سبتمبر)ة وحوالى كانون الاول (ديسمبر) سيكون دور 
موسكو وقد سمعت ان تشرتشل قد كذب فيما بعد هذا النبأ ؛ ولكن 
مصدره كان جريدة «فولكتس داغبلاد بوليتكين» الاسوجية (8ه) 
بتاريخ 6؟ آب (اغسظس). ولكننا نعلم جيدة حتى وان كان هذا 
المصدر عل خطا ء ان اعمال تشيرتشل والاهبرياليين البريطائيين كانث 
على هذا النحو تمامً ونحن نعلم جيدآ؟ ان فئلندا واسستونيا والبلدان 
الصغيرة الاخرى كانت عرضة لكل تدابير التأثير من اجل ارغامها على 
محاربة روسيا السوفييشسية وقد انيح لي ان أقرا افتتاحية «التايمس» 
الانجليزية اوسمع الجرائد البرجوازية الانجليزية نفوذً وهي 
افتتاحية كتبت في وقت كانت فيه قوات بيوديئيتش الممونة والمجهزة 
على المكشوف من قبل دول الوفاق والمنقولة بسفئهاء قد وصلت الى بعد 
عدة كيلومترات عن بتروغرادء وكان قد تم فيه الاستيلاء على دتسكويه 
سيلو كان المقال بمثابة حملة حقيقية استخدمت فيها جميع قوى 
الضغط الضغط العسكري والديبلوماسي والتاريخي لقد انقض 
الرأسمال الانجليزي على فئلندا ووجه اليها انذار؟ نهائي؟ . قال 


05" لينين 


الرأسماليون الانجليز «العالم اجمع يشخص بابصاره نحو فئلندا 
ان مصير فنلندا كله متوقف على ما اذا كانت ستدرك رسالتها ما 
اذا كانت ستساعد على سحق موج البلشفية الموحل » العكر ١‏ الدامي » 
وعلى تحرير روسميا» ولقاء هذاالعمل «العظيم والاخلاقي» » لقاء هذا 
العمل «النبيل والتمديني» . كانوا يعدون فنلندا بكذا ملايين من 
الجنيهات وبهذه القطعة من الارض وبتلك الخيرات وماذا كانت 
نتيجة ذلك ؟ كان ثمة وقت كانت فيه قوات يودينيتش موجودة على 
بعد كيلومترات معدودات من بتروغراد بينما كانت قوات دينيكين 
شمالي اوريول. وحين كان من شلسأن اقل مساعدة مقدمة لهذه القوات 
إن يقرر مصير بتروغراد سريعً لمصلحة اعدائنا في برهة قصيرة 
جدآ من الوقت و بتضحيات تافهة 

وانهالت دول الوفاق بكل ثقل ضغطها على فنلندا بيئما كانت 
فنلندا هذه غارقة في الدبيون لها لقمة الرأس ء ولكن ليست الديون كل 
ما في الامر فان فئلندا لا تستطيع ان تعيش ولا شهراً واحداً بدون 
مساعدة هذه الدول فكيف حدثت هذه «المعجزة» » وهي اننا كسبنا 
الجولة على هذا الخصم ؟ لقد كسينا هذه الجولة . فان فئلندا لم تدخل 
الحرب وانهزم يودينئيتشس وانهزم دينيكين في ظرف كان فيه من 
شأن تضافرهما على محاربتنا ان ,يؤدي باوثق واسرع وجه الى انتهاء 
الصراع كله في صالح الرأسمالية العالمية لقد كسبنا الجولة على 
الرأسمالية العالمية في هذا الامتحان البالغ اقصى درجات الخطورة 
واليأس فكيف كسيناها ؟ كيف امكن حدوث هذه «المعجزة» ؟ حدث 
ذلك لان دول الوفاق عولت على ما نعول عليه جميع الدول الرأسمالية 
العاملة كلياً وبوجه الحصر عن طرييق الخداع والضغط واذا كانت 
دول الوفاق تثير بكل تصرف من تصرفاتها معارضة لها . الامر الذي 
بسفر عن منفعة لنا لقد كنا ضعيفي التسلح , مرهقين » وكنا نقول 
المعمال الفنلنديين الذرين كانت البرجوازية الفنلندية تسحقهم «لا 
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ينبغي لكم ان تحار بو نا» وكانت دول الوفاق تقف بكل قوة تسلحها 
وقدرتها الظاهرية وبكل ما لديها من مؤن تستطيع ان تقدمها لهذه 
البلدان وكانت تطالب بان تحاربنا ولقد كسبنا هذه الجولة ولقد 
كسبناها لان دول الوفاق لم تعد في حوزتها قوات خاصة بها تستطيع 
ان توجهها ضدنا فأضطرت لممارسة عملياتها بقوات الشعوب 
الصغيرة ؛ اما هذه الشعوب الصغيرة ء وليس فقط العمال والفلاحون »2 
بل حتى قسم هام من البرجوازية التي سحقت الطبقة العاملة » فقد 
رفضت في نهاءية الامر ان تسير ضدنا 

حين كان امبرياليو دول الوفاق يتكلمون عن الديموقراطية وعن 
الاستقلال » ابدت هذه الشعوب الوقاحة » من وجهة نظر دول الوفاق» 
والحماقة . من وجهة نظرنا ء حين اخذت هذه الوعود مأخذ الجد واعتبرت 
هذا الاستقلال استقلالا' حقيقياً لا وسيلة لاغناء الرأسماليين الانجليز 
والفرنسيين وقد اعتقدت ان الديموقراطية هي ان تعيش حرة لا ان 
يكون في وسع جميع اصحاب المليارات الامي ر كيين نهب بلدانها » وان 
يكون في وسع كل ضابط نبيل ان يتصرف تصرف الجلف وان يصير 
مضار باً وقحاً يرتضي القيام بأحط الاعمال سسعياً منه وراء بضع مئات 
من نسبة الر بح المئوية . هذا ما اتاح لنا ان ننتصر ! ان دول الوفاق»2 
بضغطها على هذه البلدان الصغيرة » على كل من هذه البلدان الاربعة 
عشرء كانت تلقى الممانعة. فالبرجوازية الفنلندية التي قمعت بوسائل 
الارهاب الابيض عشرات الالوف من العمال الفئلنديين والتي تعرف 
جيداً انها لن تستطيع نوال الغفران على ذلك » وان الحراب الالمانية لم 
تعد موجودة لتمكينها من فعل ذلك , هذه البرجوازية الفنلندية تكره 
البلاشفة بكل الشدة التي يمكن لضار ان يكره بها العمال الذين اطاحوا 
به ومع ذلك ء كانت هذه البرجوازية الفنلندية تقول لنفسها «ان 
اتياع السبيل المرسوم من قبل دول الوفاق » معناه حتماً فقدان كل 
امل بالاستقلال» . وهذا الاستقلال كان البلاشفة هم الذين منحوهم 


لمه؟- لينين 


اياه في تشرين الثاني (نوفمبر) ١111‏ ء حينل كانت لفنلندا حكومة 
برجوازية (55) وهكذا اصبح رأي الاوساط الواسعة من البرجوازية 
الفنلندية مترددآً لقد كسبنا الجولة على دول الوفاق لان هذه كانت 
تعول على الامم الصغيرة ومع ذلك دفعتها عنها 

ان هذه التجربة تؤكد على نطاق تاريخي عالمي هائل ما كنا نقوله 
دائمً ثمة قوتان في الدنيا بوسعهمما ان تقررا مصير البشرية 
احداهما هي الرأسمالية العالميية واذاانتصرت اظهرت قوتها 
بوحشيات لا حد لها - وهذا ما يتبين من تاريخ تطور كل امة صغيرة 
والقوة الثانية هي البروليتاريا العالمية التي تناضل من اجل الثورة 
الاشتراكية عن طريق ديكتاتورية البروليتاريا التي تسميها 
ديموقراطية العمال لم تصدقنا لا العناصر المترددة عندنا في روسميا 
ولا برجوازية البلدان الصغيرة التي نعتتنا بالطوبويين او بقطاع 
الطرق » بل واسوأ من هذا أذ انه ما من اتهام ابله وفظيع لم بوجه 
بحقنا ولكن حين وضعت المسألة وضعاً قاطعاً السير مع دول الوفاق 
ومساعدتها على خنق البلاشفة » او مساعدة البلاشفة بالحياد ,» - تبين 
اننا كسبنا الجولة وحصلنا على الحياد ومع انه لم تكن لدينااية 
معاهدة في حين كانت انجلترا وفرنسا واميركا تملك شتى انواع 
السندات وششتى انواع المعاهدات . - فعلت البلدان الصغيرة كما 
كنا نريد وليس ذلك لأن البرجوازية البولونية والفنلندية 
واللتوانية واللاتفية كان يطيب لها ان تنتهج سياستها حباً بسواد عيون 
البلاشفة - ان هذا غير معقول بداهة - بل لاننا كنا على حق في تحديدنا 
للقوى التاريخية العالمية اما ان ينتصر الرأسمال الوحشي فيخنق 
جميع شعوب العالم الصغيرة مهما تكن الجمهورية الديموقراطية 
واما ان تنتصر ديكتاتورية البروليتاريا . - وفي هذا فقط امل جميع 
الشغيلة وجميع الشعوب الصغيرة » المضطهدة والضعيفة وقد تبين 
اننا كنا على حق لا على الصعيد النظري وحسب , بل كذلك في ميدان 


او 


السياسمة العالمية العملية وحين بدأت هذه الحولة عندنا بصدد قوات 
فنلندا واسستونيا كسسينا هذه الجولة , مع انه كان في وسعها سسحقنا 
بقورى ضئيلة ومع ان دول الوفاق قد وضعت في عفة الميزان كل 
القوة الضخمة لضغطها المالي وقدرتها العسكرية ونقل المؤن لارغام 
فنلندا على التحرك , كسبنا هذه الجولة . 

هذه , ايها الرفاق , هي المرحلة الثانية من التدخل الدولي ‏ هذا 
هو انتصارنا التاريخي الثاني ذو الاهمية العالمية فنحن ءاولا 2 قد 
انتزعنا من انجلترا وفرنسا واميركا عمالها وفلاحيها فان هذه 
القوات ما كان يمكن ان تحاربنا ونحن ء ثانياً قد انتزعنا منها 
البلدان الصغيرة التي كانت جميعها ضدنا » والتي تسود فيها في كل 
مكان لا السلطة السوفييتية بل السلطة البرجوازية فقد مارسست 
حيالنا حياداً وديا وسارت ضد دول الوفاق ذات القدرة العالمية » لان 
دول الوفاق كانت وحشساً ضارياً بريد سحقها 

وقد حدث هنا » على النطاق الدولي , ما جرى لفلاح سيبيريا 
الذي كان يؤمن بالجمعية التأسيسية ويساعد الاشتراكيين-الثوريين 
والمناشفة على الانضمام لكولتشاك ومحاربتنا وحين عرف من تجربته 
ان كولتشاك يمثل الديكتاتورية الاشد استغلالا"ء الدبكتاتوريبمة 
الوحشسية دبكتاتورية الملاكين العقارييل والرأسمالين التي هي 
اسوأ من الديكتاتورية القيصرية شين في سيبيريا جملة كبيرة من 
الانتفاضات التي تلقينا بصددها انباء دقيقة من رفاقنا والتي تؤمن 
لنا الان استرجاع سيبيريا بكاملها -- عن وعي هذه المرة وما حدث 
لفلاح سيبيريا بكل ما يلازمه من تخلف ومن جهل سسياسي2 يجري 
الآن على نطاق واسمعء على نطاق تاريخي عالمي » لجميع الامم الصغيرة . 
لقد كانت تمقت البلاشفة » و كان بعض منها سحق البلاشفة بيد دامية 
وبارهاب ابيض حائق ٠‏ ولكنها حين رأت «محرر يها ء الضباط 
الانجليز . ادركت ما هي «الديموقراطية» الانجليزية والاميركية . فحين 
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ظهر ممثلو البرجوازية الانجليزية والاميركية في فنلندا واسستونيا 
راحوا ببطشون بوقاحة اشد مما كان يفعل الامبرياليون الروس ,. - لان 
الامبرياليين الروس كانوا ممثلي العهد القديم » وكانوا لا يعرفون كيف 
يبطشون كما ينبغي » في حين ان هؤلاء يعرفون كيف يبطشون وهم 
يببطشون حتى النهاية 

ذلك هو السبب في ان هذا الانتصار في المرحلة الثانية امتن 
كثيرآً مما يبدو اليوم اني لا ابالغ قط » واعتبر المبالغات خطرة الى 
اقصى حد ولست اشك ادنى شك في ان دول الوفاق ستقوم ا.يضاً 
بمحاولات من اجل ان تؤلب علينا تارة هذه وطوراً تلك من الدول 
الصغيرة المجاورة لنا ان هذه المحاولات ستجري لان الدول الصغيرة 
تابعة كليً لدول الوفاق ولان كل هذه الاقاويل عن الحرية والاستقلال 
والديموقراطية ليست سوى نفاق ٠‏ وفي وسع دول الوفاق ان ترغمها 
مرة اخرى على رفع يدها علينا و لكن اذا كانت هذه المحاولة قد اخفقت 
في وقت مناسب الى هذا الحد . اذ كان النضال ضدنا بمثل تلك 
السهولة » فيبدو لي ان من الممكن القول بكل نقة لا شك في ان 
الصعوبة الرئيسية هي الآن في طي الماضي . وانه من حقنا ان نقول 
ذلك بدون ادنى مبالغة » مدركين تماما بأن رجحان القوى الضخم هو 
الى جانب دول الوفاق لقد احرزنا انتصاراً وطيداً ‏ وستجري 
محاولات ولكننا سنتغلب عليها بمزيد من السهولة لان الدول 
الصغيرة برغم نظامها البرجوازي قد ادركت بتجربتها الخاصة 
لا على الصعيد النظري , - فاولئك السادة ليسوا اهلا" للنظرية - ان 
دول الوفاق وحشى اشد وقاحة وضراوة مما يبدو لهم البلاشفة » الذين 
يخو”فون بهم الاطفال وصغار البرجوازيين المتثقفين في اوروبا كلها 

بيد ان انتصاراتنا لم تقتصر على هذا فنحن ١»‏ اولا ء قد انتزعنا 
من دول الوفاق عمالها وفلاحيها ؛ وحصلنا ء» ثانياً » على حياد الشعوب 
الصغيرة التي هي عبيد لها ؛ وبدأنا » ثالقا ء بان تنتزع من دول 


5 


د 


الوفاق . في بلدانها ذاتها , البرجوازية الصغيرة والفئات البرجوازية 
الصغيرة المتثقفة التي كانت ضدنا كلياً ولاثبات ذلك اسمح لنفسي 
بالاستشهاد بجريدة «لومانيته» الصادرة بتاريخ 5١6‏ تشرين الاول 
(اكتوبر) » وهي بين بدي” ان هذه الجريدة التي كانت على الدوام 
عائدة للاممية الثانية وكانت اثناء الحرب مفرطة في الشوقينية 

ومتمسكة بوجهة نظر اشتراكيين من امثال مناشفتنا واشتراكيينا 
الثوريين اليمينيين . وما تزال حتى الآن تلعب دور الموفق . تقول الأن 
انها قد اقتنئعت بتغير ميول العمال وقد رأت ذلك لا في اوديسا ء بل 
في شوارع واجتماعات باريس , اذ كان العمال يمئعون ابيا كان من ان 
يقول شيئاً ضد روسيا البلشفية فاصحاب الجريدة كسياسميين 
استوعبوا بعض العبر من عدة ثورات ويعرفون ما هي الجماهير 
الشعبية ‏ لا يبجسرون على التفوه بكلمة لصالح التدخل ويعر بون جميعاً 
عن معارضتهم له ولكن هذا ليس كل شيء فعلاوة على تصريح 
الاشتراكيين هذا (انهم يسمون انفسهم اشتراكيين ولكننا نعرف 
منذ وقت بعيد اي اشتراكيين هم) نشر في العدد نفسسه من جريدة 
«لومانيته» الصادر بتاريخ 1؟! تشرين الاول (اكتوبر) والذي اشرت 
اليه » بيان لعدد من ممثلي المثقفين الفر نسيين و للرأي العام الفر نسي 

وفي هذا البيان المستهل بتوقيع اناطول فرانس والمحتوي على توقيع 
فردينان بويسون وجدت لممثلى المثقفين البرجوازيين ١لا‏ اسماً 
معروفة في فرنسا كلها وهم يعلئون معارضتهم للتدخل في شؤون 
روسيا , لان الحصار ء اي اللجوء الى الاماتة بالجوع التي تبيد الاطفال 
والشيوخ » غير مقبول من وجهة نظر الثقافة والمدنيةء وانهم لا 
يستطيعون احتمال ذلك . والمؤرخ الفرنسي الشهير اولار » المتمسك 
من غير تحفظ بوجهة النظر البرجوازية يقول في رسسالته «اني 

كفر نسي , عدو للبلاشفة » اني كفرنسي نصير للديموقراطية , 
ومن السخف اتهامي بعكس ذلك , و لكن حين أقرأ ان فرنسا تدعو المانيا 
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للاشتراك في حصار روسيا» وحين اقرأ ان فرنسا توجه هذا الاقتراح 
الى المانيا اشعر بحمرة الخجل تغمر وجهي» قد يكون هذا مجرد 
تعبير شفهي عن مشاعر ممثل من ممثلي المثقفين » ولكن يمكن القول 
ان هذا انتصار ثالث احرزناه على فرنسا الامبريالية داخل هذا البلد 
نفسه ذلك ما تدل عليه هذه الكلمة المهلهلة » الباعثة على الرثاء بحد 
ذاتها . كلمة المثقفين الذين في وسعهم ء كما رأينا ذلك بعشرات ومئات 
الامثلة » ان بشيروا ضجيجاً بيفوق مليون مرة ما هم عليه من قوة , الا 
انهم بمثابة بارومتر جيد يظهر الى اية جهة تميل البرجوازية الصغيرة , 
الى ابة جهة يميل الرأي العام » البرجوازي بكليته فاذا كنا قد افلحنا 
في احراز مثل هذه النتيجة داخل فرنسا » حيث لا تتحدث عنئا جميع 
الجرائد البرجوازية الا بعبارات كاذبة للغاية فائنا اذ ذاك نقول 
لانفسنا يخيل انه تبدأ في فرنسا نسخة ثانية عن قضية دريفوس 
(7) ولكنها اكبر بكثير هذه المرة ففىي ذلك العهد كان المثقفون 
البرجوازيون يحاربون الرجعية الاكليريكية والعسكرية ولم تكن 
الطبقة العاملة تستطيع في ذلك الحين اعتبار القضية قضيتها هي 
فالظروف الموضوعية لم تكن متوفرة في ذلك الحين والمزاج الثوري 
كان اقل عمقاً منه اليوم والآن ؟ اذا كان المثقفون البرجوازيون 
الفرنسيون2 بعد الانتصار الاخير الذي احرزته الرجعية الاكثر سعراً 
في الانتخابات , و بعد النظام القائم هناك الآن حيال البلاشفة , اذا كانوا 
يقولون ان الخجل يساورهم لرؤية فرنسا الرجعية منتهى الرجعية 
تتحالف مع المانيا الرجعية منتهى الرجعية في سسبيل خنق عمال روسيا 
وفلاحيها بالمجاعةء, فاننا اذ ذاك نقول لانفسنا : ان هذا ء ايها الرفاق» 
هو الانتصار الثالث والاكبر . و بودي لو ارى» والحالة هذه داخل الدو لة, 
كيف ينفذ السادة كليما نسو ء ولويد جورج وويلسون خطة اعتداءاتهم 
الجديدة على روسيا » تلك الاعتداءات التي يحلمون بها جربوا ء ايها 
السادة ! (تصفيق .) 


اكرر » ايها الرفاق » ان من الخطأ الفادح ان تلستخلص من هذا 
استنتاجات مفرطة في الجرأة فما من شلك في انهم سيستأ نفون 
محاولاتهم ولكننا مقتنعون تمام الاقتناع بان هذه المحاولات مهما 
تكن القوى التي تقوم بها ضخمة , مقضي عليها بالاخفاق . وفي وسسعنا 
القول ان الحرب الاهلية التي خضناها باذلين تضحيات لا تحصى , كانت 
حرباً مظفرة » مظفرة » ليس على النطاق الروسي وحسب » بل على النطاق 
التاريخي العالمي ايض وكل من الاستئتاجات التي اوردتها امامكم , 
استخلصته استناداً الى نتا نج الحملة العسكربة هذا هو السبب 
واكرر قولي ء في ان المحاولات الجديدة مقضي عليها بالاخفاق - لانهم 
قد اصبحوا اضعف كثيراً مما كانوا , في حين اننا صرنا نحن اقوى كثيراً 
بعد انتصاراتنا على كولتشاك وعلى بوديئيتثش وبعد النصر الذي 
يتلامح والذي سيغدو اغلب الظطن كاملا على دينيكين ألم يكن 
كولتشاك بحظى بمساعدة من دول الوفاق الكلية المقدرة ؟ وفلاحو 
الادرال وسسيبيريا . الذين اعطوا في انتخابات الجمعية التأسيسية اقل 
نسبة من اصواتهم للبلاشفة ألم يؤيدوا بدون تحفظ جبهة الجمعية 
التأسيسية التي كانت اذ ذاك جبهة المناشفة والاشترا كيين- 
الثورييل , - ألم يكونوا خير مادة بشرية ضد الشيوعيين ؟ ألم تكن 
تديبيريا بلد؟ لا وجود فيه لملكية الملاكين: الفقاريين. للارض: ول 
نستطع فيه منذ البداية ان نساعد جماهير الفلاحين كما فعلنا 
ذلك بالنسبة للجميع الفلاحين الروس ؟ فماذا كان ينقص كولتشاك 
ليحرز النصر علينا ؟ كان ينقصه ما ينقص جميع الامبرياليين فقد 
ظل مستغلا" وكان لا بد ان يعمل في جو مخلفات الحرب العالمية » في 
ذلك الجو الذي لم يكن بتيح الا الثرثرة عن الديموقراطية وعن 
الحرية الا قيام واحدة من الديكتاتوريتين اما ديكتاتورية 
المستغليل التي تدافع بضراوة عن امتيازاتها وتعلن انه لا بد من دفع 
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جزية بموجب الاوراق المالية التي يريدون بواسطتها اعتصار 
المليارات من جميع الشعوب » واما ديكتاتورية العمال التي تناضل 
ضد حكم الرأسماليين وترغب في تأمين حكم الشغيلة بثبات لهذا 
السبب فقط انهار كولتشاك بهذه الوسيلة لا عن طريق ورقة 
الاقترااع -<والوسيلة الاشيرة لست بالطيغ #مسيفيية ف عضن 
الظروف - بل بالفعل قرر فلاح سسميبيريا والاورال مصيره كان 
هذا الفلاح يستاء من البلاشفة في صيف ١918‏ فقدرأى ان البلاشفة 
كانوا يجبرونه على تسليم الفائض من حبوبه بغير اسسعار المضاربة. 
فاتكفأً صوب كولتشاك والآن نظر ء وقارن » فوصل الى استنتاج 
آخر لقد فهم ذلك برغم كل ما لقنوه من علم لانه تعلم على حسابه 
هو ما لا يبريد كثير من الاشتراكيين-الثوريين والمناشفة ان يفهموه 
من هذا العلم (تصفيق) الا وهو انه ليس يمكن ان يكون ثمة غير 
ديكتاتوريتس » وانه لا بد من الاختيار اما ددكتاتورية العمال - وهذا 
يعني مساعدة جميع الشغيلة على خلع نير المستغلين - واما 
ديكتاتورية المستغليل لقد كسبنا الفلاح الى جانبنا واثبتنا 

بناء على تجربة شديدة القساوة مرت بصعو بات منقطعة النظير » اننا 
كممثلين للطبقة العاملة سنتمكن من جر الفلاحين وراءنا على نحو 
احسن وبنجاح اكبر من اي حزب آخر ان الاحزاب الاخرى ,يطيب لها 
اتهامنا بائنا نكافح الفلاحين وبائنا لا نستطيع عقد اتفاق صحيح 
معهم وكلها تقترح خدماتها الطيبة النبيلة ان تصالحنا مع 
الفلاحين الف شكر يا سمسادة ولكننا لا نعتقد انكم قادرون على 
ذلك أآما نحن فقد برهنا منذ وقت بعيد اننا قد استطعئا فعل 
ذلك اننا لم نصور للفلاح صور؟ حلوة توهمه انه قادر على الخروج 
من المجتمع الرأسمالي بدون انضباط حديدي وبدون حكم الطبقة 
العاملة الحازم » وان مجرد جمع اوراق الاقتراع من ششأنه ان يحل 

- 


المسألة العالمية التاريخية مسألة النضال ضد الرأسمال كنا 
نقول جهار؟ الديكتاتورية كلمة قاسية » ثقيلة » بل ودامية » ولكننا 
كنا نقول ان ديكتاتورية العمال ستؤمن له خلع نير المستغلين 
ولقد تبين اننا كنا على حق فالفلاح بعد ان اختبر عملياً هذه 
الديكتاتورية وتلك اختار ديكتاتورية الطبقة العاملة ‏ ولسوف 
بسير معها حتى النصر التام (تصقيق .) 

ايها الرفاق. مما قلته عن انتصاراتنا الدولية » ينجم - ويخيل 
الي“ انه لن ,بترتب التوقف طويلا هنا - انه ينبغي لنا ان نعمد باقصى 
الجدية والهدوء ونكرر عرضنا للصلح ينبغي لنا ان نقوم بهذا لانه 
سبق لنا وتقدمنا بعرض كهذا مرارا عديدة وفي كل مرة فعللنا 
هذا كسبنا في عينىي كل انسان متعلم ايا كان وحتى في عيون 
خصومنا » وعلى وجه هذا الانسان المتعلم ظهرت حمرة الخجل هكذا 
كان الحال عندما جاء بوليت الى هنا وعندما استقبله الرفيق 
تشيتشير ين » وعندما تحادث بوليت معه ومعي وعندما عقدنا في بضع 
ساعات معاهدة صلح تمهيدية وقد اكد لنا (يطيب لهؤلاء السادة 
ان يتباهوا) ان اميركا هي كل شبيء . ومن ذا الذي يأبه لفرنسا من 
وجود قوى اميركا ؟ وعندما وقعنا المعاهدة فعل كل من الوزيرين 
الفرنسي والبريطاني حركة كهذه (ليئين يفعل حركة ذات مغزى 
برجله . ضحك .) وظهر بوليت بورقة فارغغحة فقالوا له «من ذا 
الذي كان في وسمعه ان يتوقع ان تكون ساذجاً وغبياً الى حد الايمان 
بديموقراطية بريطانيا وفرنسا ١‏ (تصفيق .) اما بالنتيجة » فاني 
اقرأ في هذا العدد نفسه النص الكامل للمعاهدة مع بوليت باللغة 
الفرنسية )1١(‏ وهو منشور كذلك في جميع الجرائد البريطانية 
والاميركية وبالنتيجة وضعوا انفسهم بانفسهم امام العالم اجمع 
اما بوضع مكرة واما بوضع صبيان » فليختاروا ! (تصقيق .) والحال 
ان جميع العواطف » بما فيها عواطف البرجوازية الصغيرة ٠‏ بما فيها 


احاح لينين 


عواطف البرجوازية المتعلمة نوعاً , التى نتذكر انها هي ايضاً ناضلت 
فيما مضى ضد قياصرتها وملوكها هي الى جانبنا لاننا وقعنا 
بصورة عملية اصعب شروط الصلح وقلنا «ان دماء عمالنا 
وجنودنا غالية علينا جداًٌ نحن سسندفع لكم كما ندفم للتجار لقاء 
الصلح ء لقاء السلام » جزية باهظة » سنقبل بدفع جزية باهظة شرط 
ان نحافظ على حياة العمال والفلاحين» ولهذا اعتقد انه لا داعي لنا 
الى اطالة الكلام وفي الاخير اقرأ مشروع قرار يعرب باسم مؤتمر 
السوفييتات عن رغبتنا القابنتة في انتهاج سياسسة السلام 


(تصفيق .) 
واود الآن الانتقال من القسم الدولي والعسكري في التقرير الى 
القسس السياسيي 


لقد احرزنا على دول الوفاق ثلاثة انتصارات كبرى وهي ابعد 
من ان تكون انتصارات عسكرية وحسب كانت انتصارات احرزتها 
ديكتاتورية الطبقة العاملة , وكان كل واحد منها يعزز وضعئا » ليس فقط 
من حيث ان خصمنا كان يضعف ويغدو محروماً من القوات بل لقد 
كان وضعنا الدولي يتعزز لاننا كنا نربح في نظر الانسانية الكادحة 
جمعاء بل وفي نظر كثير من ممثلي البرجوازية ومن هذه الناحية 
ستمكننا الانتصارات التي احرزناها على كولتشاك ويودينيتش والتي 
نحرزها الآن على ديئيكين من الاستمرار في كسب التعاطف معنا 
بطريقة سلمية وبدرجة اكبر بكثير مما تم حتى الآن 

لقد اتهمونا دائما بالارهاب ‏ وهذا الاتهام الرائج لا يبرح 
صفحات الصحافة ومفاده اننا قد جعلنا الارهاب مبدأ وعلى هذا 


3 «انكم انتم انفسكم لا تصدقون هذا الافترا»ه ان المؤرخ 
اولار ذاك الذي كتب رسسالة الى جريدة «لومانيته» يقول «لقد 


البلاشفة غير مسوخ ووحوش وفز اعات : لقد كنب الشيء نفسه عن 


مؤؤ تمر السوفييتات السابع لعامة روسيا ه-5 كانون الاول لا" 


روبسبيير ودانتون ولست بهذا- يقول - لاشبه البتة هذين 
الرجلين العظيمين بروس اليوم فليس فيهم بتاتاً ما يشسبه هذين 
الرجلين ولكني كمؤرخح اقول ليس ينبغي تصديق كل 
شائعة» حيل يأخذ مؤرخ برجوازي بالكلام على هذا النحو فنحن 
نرى ان الكذب الذي ,ينشر عنا يأخذ بالتبدد اإيضة وائنا لنقول ان 
الارهاب قد فرض علينا فرضاً انهم ينسون ان الارهاب مرداه الى 
غزو دول الوفاق الكلبية القدرة اليس من الارهاب ان بحاصر 
الاسطول العالمي بلد؟ جائعا ؟ أليس من الارهاب ان يعمد ممثلون 
اجانب » متذرعين بالحصانة الديبلوماسية المزعومة » الى تدبير فتن 
يقوم بها الحرس الابيض ؟ على كل حال لا بد من النظر الى الامور 
نظرة سليمة وان الدرجة ما ولا بد من فهم ان الامبريالية العالمية 
تلعب بكل رصيدها من اجل سحق الثورة وانها لا تتورع عن اي 
شيء وتقول «شيوعي مقابل ضابط ٠»‏ ويكون الكسب لنا !» وانهم 
لعلى صواب فلو ائنا كنا قد حاولنا التاثير بالكلمات او بالاقناع 
او بوسيلة اخرى لا بالارهاب . على تلك القوات التي كونها 
الضواري الامبرياليون وجعلتها الحرب متوحشة , لما كنا صمدنا حق 
نهو" انتن:٠‏ .ولكنا امعفلين” أن الازضات: قد فرضةة غلينا ازهات 
دول الوفاق ارهاب الرأسمال الكلي القدرة الذي كان وما يزال 
يخنق العمال والفلاحين ويقضي عليهم بالموت جوعاً لانهم يناضلون 
من اجل حرية بلادهم وكل خطوة تتحقق في انتصاراتنا على اصل 
رسيت هسيذا الآرهاهة - درزانقها لا مخالتحة وتضصورة تا شتة 
استغناؤًنا في ادارتنا عن وسسيلة الاقناع والتأثير هذه 

وما نقوله عن الارهاب نقوله ايضاً عن موقفنا من جميع 
المترددين يأخذون علينا اننا خلقنا ظروفاً بالغة القسوة لمتوسطي 
الناس للمثقفين البرجوازيين ونحن نقول لقد كانت الحرب 
الأغتريالنة اتشمرار؟ للسياسة الافيزيالية :و لذالك قنسة سبيت 


١4‏ لينين 


بالثورة وقد ادرك الجميع, اثناء الحرب الامبريالية» ان البرجوازية 
تخوضها في سبيل مصالحها الجشعة وان الشعب يفنى ف هذه 
الحرب بينما البرجوازية تغتني وهذا هو الدافم الاساسي في 
سياستها كلها في جميع البلدان وهذا ما يهلكها وسمبيهلكها 
نهائيا أما حربنا نحن فهي استمرار لسياسة الثورة فكل عامل 
وكل فلاح يعلمان 2 والا فهما يشعران بالغريزة ويدركان ان هذه 
حرب تجري للدفاع ضد الاستغلاليين انها حرب تفرض اكثر 
التضحيات على العمال والفلاحين ولا تتراجع امام شيء لفرض هذه 
التضحيات على الطبقات الاخرى ايضاًٌ ونحن نعلم ان هذا اصعب على 
الاستغلاليين مما على العمال والفلاحيل , لانهم كانوا ينتمون الى طبقة 
ذات امتياز ولكننا نقول ان حكومة تنتراجع امام فرض التضحيات 
على طبقات اخرى حين يكون الامر امر تحرير ملايين الشغيلة من 
الاسنتتلال. “لأ تكون: حكومة اشتراكة بز .حكوفة خاتية  .‏ :واذا عنا 
قد فرضنا اعباء على الطبقات المتوسطة فذلك لان حكومات دول 
الوفاق كانت قد وضعتنا في ظروف قاسية الى اقصى حد وكل خطوة 
تخطوها انتصاراتنا - ونحن نرى ذلك بتجربة ثورتنا وليس في 
امكاني التوقف هنا توقفاً مفصلا' - يرافقها واقع ان عدداً متزايداً 
ابد من ممثلي العناصر المترددة يقتنعون رغم جميع الترددات 
ومحاولات العودة الى وراء بان ليس ثمة من خيار آخر غير الخيار 
بين ديكتاتورية الشغيلة وسلطة الاستغلاليين واذا كانت هذه 
العناصر قد مرت باوقات قاسسية ء فالذنب في ذلك لا بقع على السلطة 
البلشفية » بل بيقع على الحرس الابيض » على دول الوفاق » ولسوف 
بسهم النصر عليهما اسهاماً فعلياً في تحسين وضع جميع هذه 
الطبقات ‏ وبهذا الصدد اود ابها الرفاق ‏ قبل تئناول دروس 
التجربة السياسية في داخل البلاد » لو اقول بضع كلمات عن مدلول 
الحرمة :: 


ان حربئا هي استمرار لسياسة الثورة , السياسة الرامية الى 
اسقاط الاستغلاليين 2 الرأسماليين والملاكين العقاريين . ولهذا فان 
حربناء مهما تكن بالغة القسسوةء تجلب الينا عواطف العمال والفلاحين . 
والحرب ليست استمرارآ للسياسة وحسبء انها ايضا تكثيف 
للسياسة انها تدريس للسياسة في هذه الحرب القاسية الى درجة 
منقطعة النظير التي فرضها علينا الملا كون العقاريون والرأسماليون 
بمساعدة دول الوفاق الكلية القدرة ففي هذه النيران تعلم العمال 
والفلاحون اشياء كثيرة تعلم العمال استخدام سسلطة الدولة وجعل 
كل خطوة مصدراً للدعاية والتعليم وجعل هذا الجيش الاحمر 
المكون باكثريته من الفلاحين اداة اتنوير الفلاحين» وجعل الجيش 
الاحمر اداة لاستخدام الاختصاصيين البرجوازيين اننا نعلمان 
الاكثرية العظمى من هؤلاء الاختصاصيين البرجوازيين معادية لنا - 
ولا بد ان يكونوا ضدنا باكثريتهم العظمى - ففي ذلك تظهر طبيعتهم 
الطبقية ولا يمكن ان يخامرنا اي شلك في هذا المجال لقد خاننا 
المئات والالوف من هؤلاء الاختصاصيين ؛ في حين ان عشرات وعشرات 
الالرف قد خدمونا باخلاص متزايد لانهم كانوا قد اجتذبوا نحونا خلال 
النضال ذاته . ولان الحماسة الثورية التي جعلت الجيش الاحمر ,يجترح 
العجائب انما مردها الى انئا قد خدمنا ولبينا مصالح العمال 
والفلاحين . ان هذا الجو جو جماهير العمال والفلاحين المتحدين في 
العمل والعارفين لماذا يحاربون قد فعل فعله اللازم فان قسماً 
متعاظماً باطراد من الرجال الذين كانوا ينضمون الينا آتين من 
المعسكر المضاد بصورة غير واعية احيانكة اخذوا وما يزالون 
يتحولون الى انصار واعينل لنا 

والآن تواجهنا ايها الرفاقك مهمة نقل الخبرة التي كسبناها 
في ميدان نشاطنا العسكري ٠‏ الى ميدان البناء السلمي فما من شسيء 
يملؤنا بهجة ويتيح لنا تحية مؤتمر السوفييتات السابع لعامة روسيا 


ا" لينين 


مثل هذا الانعطاف في تاريخ روسيا السوفييتية مثل واقع ان 
المرحلة الرئيسية من الحروب الاهلية التي خضناها قد اصبحت في 
طي الماضي وان امامنا تنبسط المرحلة الرئيسية للبناء السلمي 
الذي يستهوينا جميعاًٌ والذي نتمناه وينبغي ان نقوم به والذي 
سنكرس له جميع جهودنا وكل حياتنا وفي وسسعنا الآن ان نقول 
اسكنادا الى فحن الحرت القانتنة + اننا 6ه حي الشرهق »من الناسة 
العسكرية والدولية منتصرون وطريق البناء السلمي منفتحة 
امامنا على انه يجب بالطبع ان نتذكر ان العدو ,يترصدنا في ككل 
خطوة وسيضاعف محاولاته للاطاحة بئا بجميع ما يملك من وسبائل 
العنف » والخداع » والرشوة ء والمؤامرات » وهلمجرً ومهمتنا هي 
ان نوجه الآن كل الخبرة التي حصلنا عليها في الميدان العسكري الى 
حل المسائل الاساسية للبناء السلمي واني لاذكر هذه المسائل 
الرئيسية . انها » قبل كل شيء » مسالة المن , مسالة الحبوب 

لقد خضنا نضالا” بالغ الشدة ضد الاوهام والعادات فالفلاح 
هو , من جهة » شغيل ظل عشرات السنين يعاني نير الملاك العقاري 
والرأسمالي وهو يعلم بغريزة الانسان المضطهد ان هذا وحش لن 
يتورع عن سفك بحر من الدم من اجل استعادة سلطته والفلاح » 
من جهة اخرى , ملاك فهو يرغب في ان يبيع حبوبه بحرية » ويطمح 
الى «حرية التجارة» ولا يدرك ان حرية بيع الحبوب في بلد تضربه 
المجاعة . هي حرية المضاربة ٠‏ حرية الاثراء للاغنياء ونحن نقول 
اننا لن نقبل ابدا بهذا ونفضل الموت على التنازلات في 
هذا الامر 

اننا نعلم اننا هنا ننتهج سسياسة حين يعمد العمال الى اقناع 
الفلاحين باقراض الحبوب , ما دام الورق ليس معادلا" وليست له 
قيمة مساوية للحبوب . ان الفلاح يقدم لنا الحبوب باسعار ثابتة ولا 


ا 


مؤانمر السوفييتات السابع لعامة روسيا ه515 كانون الاول 80١‏ 


يتلقى بضائع اذ انها غير متوفرة لدينا بل يتلقى اوراقاً ملونة 
انه يقرضنا الحبوب ونحن نقول له «اذا كنت شغيلا" فهل في 
وسعك القول ان هذا غير عادل ؟ وكيف يمكنك ان لا توافق على ان 
من الضروري اقراض الفائض من الحبوب باسعار ثابتة بدلا" من 
تصريفه بطريق المضاربة لان المضاربة تعني العودة الى 
التأسفالة ٠‏ القودة إل" الاتتفلان: ' 'الفوكة انها تافدلنا عند ؟ 
هذه صعوبة ضخمة وقد كلفنا هذا ترددات هائلة وقد قمنا ونقوم 
كنس ين الخظوات تليند بتكنا عل عل خيزة اسادعة” وحن 
ستستمعون الى تقرير الرفيق تسوروبا ارو غيره من مسؤولي 
التمويق .سنيعين ل ان الفلاندين م'حين: تقول لهم الذولة ان عليهم 
اقراض الحبوب يأخذون بالاعتياد على فروض الاقراض هذه وان 
انباء تردنا من عدد من النواحي عن تنفيذ فروض الاقراض بنسمبة 
٠‏ بالمئة وان ثمة نجاحات مع ذلك برغم تفاهتها ء وان سياستنا 
التموينية نتيح للفلاح ان يدرك بوضوح متزايد الامر القالي اذا 
كنت ترريد حرية التجارة بالحبوب في بلاد أتى عليها الخراب فما 
عليك الا ان تعود الى وراء والاان تجرب كولتشاك ودينيكين 
فنا" ينعتال قيظ عند | ماخر القتلة فق [الدماي . افلينين سكن ال 
كون هنا اتن كتازل:. انذا فق هده المسالة الاسائعية فق مسالة 
السون + سنتستخدم كل قوانا مق اخل :ان لا تكونثئة مضتاربة »امن 
اجل ان لا يزيد بيع الحبوب من ثراء الاثرياءع ومن اجل ان يعود الى 
الدولة كل الفائض من الحبوب الناتج من الارض التي هي ملك 
الذولة . «عيوة احبان كاملة يد السفيلتيلة.. .“ون اعل آنا قد 
الفلاحون الآن والدولة في خراب كل هذا الفائض من الحبوب على 
سبيل القرض لدولة العمال واذا فعل الفلاح ذلك فلسوف نخرج 
من جميع الصعوبات ونبعث الصناعة ولسوف يسدد العامل دينه 
للفلاح اضعافاً . وسيضمن له ولاولاده امكانية العيش بدون شغل 


م لينين 


لحساب الملاك العقاري والرأسمالي هذا ما نقوله للفلاح وانه 
ليقتنع بان ليس ثمة من مخرج آخر ولسنا نحن انفسنا لنقنع الفلاح 
بذلك بقدر ما يقنعه السيدان خصمانا كولتشاك وديئيكين انهما 
يقدمان للفلاح القسط الاكبر من الدروسى العملية في الحياة انهما 
بدفعانه نحونا 

ولكن ثمة ء ايها الرفاق » مسألة اخرى ترد بعد مسألة الحبوب » 
هي مساألة الوقود لقد جمع اليوم » في اماكن تخزين الحبوب » مقدار 
كاف لاطعام العمال الجياع في بتروغراد وموسكو فقوموا بجولة في 
احياء العمال بموسكو تجدوا برداً رهيباً ومصائب رهيبة تفاقمت 
الآن من جراء مسألة الوقود اننا نعاني هنا ازمة قاسسية اننا هنا 
متخلفون عن الحاجات وفي الآونة الاخيرة كرسسى مجلس الدفاع 
ومجلس مفوضي الشعب جملة كاملة من الجلسات بصورة كلية 
لوضع تدابير ضرورية للخروج من ازمة الوقود وقد اتاني الرفيق 
كساندروف من اجل خطابي بوثائق تبين اننا بدأنا بالخروج من 
هذه الازمة القاسية ففي اوائل تشرين الاول (اكتوبر) تم خلال 
اسبوع . شحن قرابة ١1٠٠١‏ عربية قطارء وفي اواخر تشرين الاول, 
انخفض هذا الرقم الى ٠٠٠٠١‏ اسسبوعية كانت هذه ازمة, كانت كارثة, 
كانت مجاعة لعمال عدد من المصانع والمعامل فى موسكو و بتروغراد . 
ومجموعة من الاماكن الاخرى ونتائج هذه الكارثة بادية حتى الآن . 
ثم اننا انصرفنا الى هذا العمل» فبذلنا كل جهدناء وعملنا على غرار ما 
عملناه في الميدان العسكري وقلنا ان على جميع الواعين ان 
على الجميع الانكياب على حل مسألة الوقود ولكن لا بالطريق 
القديمة طريق الرأسمالية اذ كانت تعطى مكافآت للمضار بين 
فيغتني هؤلاء من ذلك بحصو لهم على طلبيات , - كلا . لقد قلنا : حلوا 
المسألة بالطريق الاشتراكي بروح التضحية بالذات حلوها على 
النحو نفسه الذي انقذنا به بتروغراد الحمراء » وحررنا سيبيريا 


17-060 0 


١ مو‎ 


مؤاتمر السوفييتات السابع لعامة روسيا 9-25 كعانون الاول “07م 


وانتصرنا في جميع الاوقات العصيبة وفي جميع حالات مواجهة الثورة 
للمهام الصعبة والذي سننتصر به دائم؟ة وارتفع عدد العربات 
المشحونة من اثني عشر الف عربة في الاسبوع الاخير من نشرين 
الاول (اكتوبر) الى قرابة عشرين الفا اننا نخرج من هذه الكارثة ,2 
ولكننا لا نزال بعيدين من ان نخرج منها فينبغي ان يعلم العمال 
جميعاً ويتذكروا ان بلادنا بدون الخبز للناس بدون الخبز 
للصناعة . اي بدون الوقود ,. مقضي عليها بالمصائب وليس بلادنا 
وحسب فالجرائد تفيد اليوم ان السكك الحديدية تتوقف في 
فوتينا. “البله التديى. 'فما ينانا ان تقول عن وؤشيا ؟ ان فراقينا 
ستخرج من الازمة بالطريق الراسمالية » باثراء الرأسماليين 
والحرمانات المستمرة للجماهير وستخرج روسيا السوفييتية 
من الازمة بالانضباطء بروح التضحية بالذات لدى العمال» بنداءحازم 
الى الفلاحين هذا النداء الحازم الذي يفهمه الفلاح دائما » في آخر 
الامر ان الفلاح يدرك بالتجربة ان الانتقال » مهما يكن صعباً 2 وان 
يد سلطة دولة العمال مهما تكن صارمة فان هذه اليد هي يد 
الشغيل المناضل في سسبيل تحالف الجماهير الكادحة » في سبيل القضاء 
التام على كل استغلال 

وهناك نكبة ثالثة تواجهنا القمل , التيفوس الذي بحصد 
قواتنا هنا ايها الرفاق » يصعب على المرء تصور الاهوال الواقعة 
في اماكن التيفوس حيث الاهلون يصيبهم الضعف والهزال 
والوسائل المادية منعدمة وحيث تتلاثى كل حياة كل نشساط 
اجتماعي واذ ذاك نقول «ايها الرفاق فلئركز كل اهتمامنا على 
هذه المشكلة أما ان ينتصر القمل على الاشتراكية واما ان تنتصر 
الاشتراكية على القمل وفي هذه المسألة ايضة ايها الرفاق 
اخذنا ونحن نعمل بالاساليب نفسها نحرز نتائج طيبة اكيد انه 
ما يزال ثمة اطباء يتخذون من سسلطة العمال موقف الحذر وعدم الثقة 


0 لينين 


مفضلين تناول اجور من ايدي الاغنياء بدلا" من خوض المعركة 
المضنية ضد التيفوس ولكنهم اقلية وعددهم بتناقص باطراد 
بينما الاغلبية - الذين يرون ان الشعب يناضل في سسبيل حياته » وانه 
يريد ان يحل بنضاله المسألة الاساسية مسألة اتنقاذ كل حضارة - 
هؤلاء الاطباء يسهمون في هذا العمل الصعب الشاق بروح تضحية 
بالذات لا تقل عما لدى اي اختصاصي عسكري انهم راضون بتقديم 
جهودهم للعمل من اجل الشغيلة ولا بد لي من القول اننا قد بدأنا 
الخروج من هذه الازمة ابضاًٌ وقد قدم لي اأرفيق سيماشكو 
معلومات عن هذا العمل ففي اول تشرين الاول (اكتوبر) كما تفيد 
انباء الجبهةه وصل الى هناك >؟١‏ طبيباً و/ا551 مساعد طبيب وقد 
ارسل ١5١‏ طبيباً من موسسكو ولديئنا كل المبررات لان نتوقع ان 
يكون لدينا في الجبهة حتى ١5‏ كانون الاول (ديسمبر) » ١١‏ طبيب 
ايضاً سيساعدون على مكافحة التيفوس فعلينا ان نوجه انتباهاً 
كبيراً الى هذه النكبة 

ينبغي على الاخص توجيه انتباهنا الرئيسي الى توطيد قاعدتنا 
هذه الحبوبف والوقود ومكافحة التيفوسس ‏ وقد وددت ابها 
الرفاق » لو اتحدث عن ذلك خصوص] لانه قد تبدى بعض التشتت في 
بنائنا الاشتراكي وهذا مفهوم فمن الطبيعي تمامً وقد قرر 
الناس اعادة بناء العالم كله ان ,يشترك في هذا العمل عمال وفلاحون 
تنقصهم الخبرة وما من شمك في انه سيمر كثير من الوقت قبل ان 
نحدد على وجه الصحة ما ينبغي لنا ان نوجه اليه القسط الاكبر من 
الانتباه وليس من المستغرب ان تكون مهمات تاريخية بمثل هذه 
الضخامة قد اثارت في الغالب تخيلات كبرى , والتخيلات الكبرى تظهر 
الى جانب كثير من التخيلات الصغيرة الخائبة فهناك حالات كثيرة 
كنا نباشر فيها البناء من الاعلى من جناح صغير ما ء من افريز 
دون الانتباه اللازم الى الاسس . وبودي لو اطلعكم على رأبي , 

- 


مؤّ تمر السوفييتات السابع لعامة روسما هه كانون الاول همه /ا ؟ 


كنتيجة لتجار بي وملاحظاتياثناء العمل » وهو ان المهمة الملحة لسياستنا 
هي ارسماء هذه الاسسس . فعلى كل عامل . على كل منظمة » وعللى كل ادارة 
ان تقول ذلك لنفسها في كل جلسة فاذا قدمنا الحبوب اذا افلحنا 
في زيادة كمية الوقود اذا بذلنا قصارى جهدنا من اجل ان نمحو من 
على وجه الارض الروسية التيفوسس - نتيجة انعدام الثقافة 
والبؤس والجهل والظلامية - واذا استخدمنا في هذه الحرب غير 
الدامية جميع القوى وكل الخبرة التي حصلنا عليها في سياق الحرب 
الدامية ففمي وسيعنا ان نكون على يقين من اننا سنحرز نجاحاً 
متعاظماً على الدوام في هذه العملية التي هي مع ذلك اسهل من الحرب 
كثيرآ واكثر منها انسانية 

لقد انجزنا التعبئة العسكرية والاحزاب التي كانت اكشثر 
خصومنا تشددآ والتي دافعت اطول وقت وما تزال تدافع عن افكار 
الرأسمالية كالاشتراكيين-الثوريين مثلا" اضطرت لان تعترف 
رغم جميع الاتهامات التي كان الامبرياليون البرجوازيون ينهالون 
علينا بها بان الجيش الاحمر قد اصبح جيش الشعب اي اننا قد 
حققنا في هذا الميدان الفائق الصعوبة توحيد الطبقة العاملة مع 
الجماهير الواسعة من الفلاحين الذين انتقلوا الى جانبها اي اننا قد 
بينا لهذه الحجماهير ما هي قيادة الطبقة العاملة 

ان كلمتي «ديكتاتورية البروليتاريا» تخيفان الفلاحين وهما 
في روسيا فزاعة للفلاحين ولكنهما ترتدان على من ,يلجأون الى 
هذه الفزأاعة على ان الفلاحين يعلمون اليوم ان ديكتاتورية 
البروليتاريا رغم كونها عبارة لاتينية مبهمة تعني في الواقع 
العملي السلطة السوفييتية التي تضع جهاز الدولة في ابدي العمال 
وهي بالتالي الصديق والحليف الاوى للشغيلة والعدو الالد لكل 
استغلال وهذا هو السبب في اننا سننتصر على جميع الامبرياليين في 
آخر الامر . ذلك لاننا نملك معيناً من القوى على هذه الدرجة من 


.بام لينين 


العمق ٠‏ وخزانا من المادة البششرية بالغ هذه الدرجة من الاتساع ومن 
الوفرة لا وجود له قط ولن يكون له وجود لدى اية حكومة 
برجوازية اننا نملك هذه المادة التي نستطيع ان نغترف منها 
الى مدى ابعد دائماً واعمق دائماً ‏ منتقلين لبس فقط من العمال 
المتقدمين الى العمال المتوسطن نسل اذنى ايض؟ - الى. الفلاحين 
الشغيلة الفقراء والفقراء جداً في الآونة الاخيرة كان الرفاق في 
بتروغراد يقولون ان هذه المدينة قد قدمت جميع شغيلتها ولم بعد 
في وسسعها تقديم اي نفر منهم ولكن حين حلت الساعة الحرجة 

بدت بتروغراد بديعة على حد تعبير الرفيق زينوفييف الصائب 

بدت مدينة يخيل للمرء انها قد ولدت قوى جديدة فالعمال الذين 
كانوا معتبرين ادنى من العمال المتوسطين والذين لم تكن لديهم 
اية خبرة في شؤون الدولة وفي السياسة » انتصبوا بكل قاماتهم 
وقدموا قوى ضخمة للدعاية والتحريض والتنظيم واجترحوا عجائب 
كثيرة جديدة . انهذا المنبع للعجائب المتجددة | بدا ما يزال كبيراً جداً جداً 
عندنا وكل فئة جديدة من العمال والفلاحين الذين لم نشركها بعد في 
العمل » هم اخلص اصدقائنا وحلفائنا . اننا الآن مضطرون » عند تصرريف 
شؤون الدولة للاعتماد في كثير من الحالات على فئة ضيقة جداً من 
العمال المتقدمين . وعلينا ان نستعين ايصاً وايضهً باللاحز بيين في عملنا 
الحزبي وفي نشاط سوفييتاتناء وعلينا ان نستعين بالعمال والفلاحين 
اللاحزبيين بحرأة متزايدة وما ذلك قط بقصد اجتذابهم على الفور 
الينا الى حزبنا- فليس هذا ما يهمنا- بل بغية ان نبعث فيهم 
الادراك بان عونهم لا بد منه لانقاذ البلاد ولسوف تكون قضيتنا 
منيعة لا تقهر نهائياً حين نكون قد بعثنا في الذين كان الملاكون 
العقاريون والرأسماليون يأتون بهم بادنى حد الى قيادة الدولة الادراك 
كنا دعوت لندنا مهنا الانيسض لوده اللديوونة ا حرا كبا 

ع 
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لهذا في وسسعنا ان تقول بكل يقين على اساسس تجربة 
عامين ان كل خطوة في طريق انتصاراتنا العسكرية ستقرب بسرعة 
هائلة تلك الساعة - وقد باتت الآن وشيكة تماما - التي سنكرس 
فيها جميع قوانا للبناء السلمي وفي وسعنا بالاستناد الى الخبرة 
التي حصلنا عليها » ان نضمن اننا سنجترح في ميدان البناء السلمي 
هذا خلال السنوات القريبة القادمة عجائب اكبر الى ما لا يقاس 
مما اجترحنا منها خلال هاتين السنتين من الحرب المظفرة ضد دول 
الوفاق الكلية القدرة (تصفيق .) 

اسمحوا لي ايها الرفاق ان اتلو عليكم في النهاية مشروع 
القرار الذي اقترحه عليكم 

«ان جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية ترغب 
في العيش بسلام مع جميع الشعوب وفي توجيه جميع قواها نحو البناء 
الداخلي لكي تنظم الانتاج والنقليات والادارة العامة على اساسس النظام 
السوفييتي الامر الذي حال دونه حتى الآن اضطهاد الامبريالية 
الالمانية اولا"' ثم تدخل دول الوفاق وحصار التجويع 

ان حكومة العمال والفلاحين قد عرضت الصلح على دول الوفاق 
غير مرة بالضبطظا في ه آب (اغسطس) -١91١8‏ رسالة مفوض 
الشعب للخارجية الى ممثل اميركا السيد بول في 5" تشرين الاول 
(اكتوبر) 918١-الى‏ الرئيس ويلسون ففي “” تشرين الثاني 
(نوفمبر) ١116‏ الى جميع حكومات الوفاق بواسطة ممثلي البلدان 
المحايدة في لا تشرين الثاني -١91١‏ باسسم مؤتمر السوفييتات 
السادس لعامة روسيا في "*5 كانون الاول (ديسمير) -١931‏ 
مذكرة ليتفينوف في ستو كهلم لى جميع ممثلي دول الوفاق ثم 
رسالتان بتاريخم ١١‏ كانون الثاني (يناير) ولا١‏ كانون الثاني 
ومذكرة الى حكومات دول الوفاق في 5 شسباط (قبراير) ١91١9‏ 
مشروع معاهدة وضع مع بوليت الذي حضر باسم الرئيس ويلسون 


0 لينين 


في ١١‏ آذار (مارس) 201١919‏ تصريح ا ايار (مايو) ١91١19‏ بواسسطة 
ية 

ان مؤتمر السوفييتات السابع يصادق تماماً على جميع هذه 
الخطوات المتعددة التي قامت بها اللجنة التنفيذية المركزية لعامة 
روسيا ومجلس مفوضي الشعب ومفوضية الشعب للخارجية ويؤكد 
مرة اخرى سمعيه الدائب الى السلام ويعرض مرة اخرى على جميع 
دول الوفاق - بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية وايطاليا 
واليابان - عليها جميعها معاً وعلى كل منها بمفردها البدء على الفور 
بمفاوضات الصلح ويكلف اللجنة التنفيذية المركزية لعامة روسميا 
ومجلس مفوضي الشعب ومفوضية الشعب للخارجية بمواصلة 
ندياسنة التعلام مدان واتعطام هم اتعاة حميم العذا مير الضزوونعة 


لنجاحها» 
تشر بئصه الكامل في عام ١417‏ في كتاب المجلد 59 : 


والفلاحين والجنود الحمر والقوزاق لعامة 
روسيا تقرير مختزل» 


7 


ودبكتناتورية البروليتاريا 


تحتوي مجمورعة الاثتشرا كيين_الثور بين («سنتهحةه من الثورة 
الروسية »١91١8-1١91١1‏ (موسسكو عام 1١91‏ دار الطبع 
والنشر بموسكو «زيمليا اي فوليا»- «الارض والحرية»») مقالة 
طريفة وممتعة بقلم ند فا سسمفياتيتسكي عنوانها «نتائج 
الانتخابات الى الجمعية التأسيسية لعامة روسما (المقدمة)» وبورد 
المؤلف ارقاماً تتعلق ب5ه دائرة انتخابية من اصل مجمل الدوائر 
وعددها 1/6 
الاوروبية وسسيبيريا 

ولم تشمل من هذا العدد محافظات اولونيتس وايستلنئده 
وكالوغا وبيسارابيا وبودولسك واورنبورغ وياقوتيا والدون 
ند فا سسمفياتيتسكي ثم نرى الى الاستنتاجات السياسسية التي 
تتبع من هذه المعطيات 


١ 


في تشسرين الثاني (نوفمبر) 19011 بلغ عدد الاصوات الاجمالي 
في الانتخابات في 5ه دائرة 53551507٠‏ صوتة ويورد المؤلف الرقم 
7" موزعا على / مناطق (بالاضافة الى الجيش والاسطول) , 
ولكن حاصل الارقام التي اوردها فيما يتعلق بمختلف الاحزاب يعطي 
بالضبط الرقم الذي ذكرته انا . 


م” لينين 


ان التوزيع حسب الاحزاب هو التالي نال الاشتراكيون 
الثوريون الروس ١1,5‏ مليون صوت واذا اضفنا اليهم 
الاشتراكيين-الثوريين من ابناء الامم الاخرى (الاو كرانيين . والمسلمين » 
وغيرهم) فان الحاصل يكون 5١,4‏ مليون صوت اي /ه0/ 

ونال المناشفة 3738*515 صوتاً واذا اضفنا اليهم المجموعات 
المماثلنلة من «الاشتراكيين الشعبيين» (؟:71) (؟١”7‏ الفا)) 
و«ايدينستفو» («الوحدة») (757) (55 الفا) , والتعاونيين (١ه‏ الفا) 
والاشستراكيين_الديموقراطيين الاوكرانيين (15 الفاً)ة والاشتراكيسل 
الاكرانيين (ا*ه آلاف) والاشتراكيين الالمان (5: الفا) 
والاشتراكييل الفنلنديين ١5(‏ الفً) فان الحاصل يكون لا,١‏ مليون 
صوت 

ونال البلاشفة 9105593517 صوتا 

ونال الكاديت ١8555355‏ صو واذا اضفنا اليهم «اتحاد 
مالكي الاراضي واصحاب الاراضي» 5١5(‏ الفاً) و«المجموعهات 
اليمينية» (؟5461 الفً) واتباع الطقوسس القديممة ("ا الفاً) 
والقومييلن اليهود ٠5*(‏ الفاً) . والمسلمين (5/5 الفاً) » والبشكير 
١515(‏ الفً) واللاتفيين (71 الفاً) والبولونيين (ه٠ه١‏ الف)) 
والقرزاق (1/ الفاً) والالمان ١١١(‏ الفً) والبيلوروسسش (؟١‏ 
الفأ و«قوائم مختلف الجماعات والمنظمات» 5١8(‏ الفاً) ‏ كان 
حاصل احزاب الاقطاعيين والبرجوازيين ",5 ملايين صوت 

ومعلوم ان الاشتراكيين_الثوريين والمناشفة سماروا ف كتلة 
واحدة خلال كل مرحلة الثورة من شسباط (فبراير) الى تششسرين الاول 
(اكتوبر) 15311 اضف الى ذلك ان كل تطور الاحداث . سواء خلال 
هذه الحقبة من الزمن ام بعدهاء قداثبت بكل وضوح ان هذين الحز بين 
بضلان مما الدريكر تراطية الترجيؤ ازرية. المبعيرة ”التق «تترهم خط 
وتسمي نفسها بالديموقراطية الاشتراكية مثلها مثل جميع احزاب 
الاممية الثانية . 
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الانتخابات الى الجمعية التأسيسية وديكتاتورية البروليتاريا  58١‏ 


الانتخابات الى الجمعية التأسيسية نحصل عل النتيجة التالية 


حزب البروليتاريا (البلاشفة) ءرة هلايين - 50./ 


لزاني "اليد وراك" لجرا ب اده 
(الاشتراكيون_الثوريون2 المناشفة 2 وخلافهم) 8١,57 ١‏ مليواً - 51/ 


احزاب الاقطاعيين والبر جوازية 


(الكاديت وخلانهم) "4 ملايين - /١8‏ 
المجمل 55 يونا - 7/١٠١١‏ 


ونورد الآن المعطيات التي يعطيهمان ف سسمفياتيتسكي 
حسب المناطق (راجعوا ص 589 من هذا الكتاب الثاشر .) 

يتضح من هذه المعطيات ان البلاشفة كانوا في زمن 
الانتخابيات الى الجمعية التأسيسية حزب البروليتاريا 
والاشتراكيين-الثوريين حزب الفلاحين ففي المناطق الفلاحية 
الصرف في المناطق الروسية «الفولغا - التربة السوداء سميبيريا 
الشرقية والاورال) ومنطقة اوكرانيا نال الاشتراكيون_الثورديون 
؟ - /الالز من الاصوات وفي المراكز الصناعية تفوق البلاشفة 
على الاشتراكيين_الثوربين وهذا التفوق مخفض في تلك المعطيات 
حسب المناطق التي اوردها ند ف. سسفياتيتسكي » لأن اكثر الدوائر 
اتسام؟ بالسمة الصناعية مجموعة عنده مع دوائر ضعيفة من الناحية 
الصناعية او غغير صناعية على الاطلاقك اما المعطيات حسب 
المحافظات التي اوردها سسفياتيتسكي فيما بخص حزب الاشتر| كيين 
الثوريين وحزب البلاشفة وحزب الكاديت ثم «الجماعات القرميية 
وغيرها» , فانها تبيئن » مثلا" . ما يلي : 


محافظات 


المناطق * 
(والجيش على حدة) 

الشمال 

الصناعية الوسطى 
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١8 


الانتخابات الى الجمعية التأسيسية وديكتاتورية البروليتاريا ‏ #م" 


في منطقة الشمال2 يبدو تفوق البلاشفة تافهاً  /5٠‏ مقابل 
8 ولكنه في هذه المنطقة جنمعت الدوائر غمير الصناعية 
( نكا فظانك: : اوكا تكلييتك: ٠.‏ وافو لونقد]"والوفقووود:و سكو ف) ضيف كان 
يتفوق الاشتراكيون-الثوريون والدوائر الصناعبة 0000 
العاصمة - ه5/ من البلاشفة (حسب عدد الاصوات) ١١1‏ من 
الاشتراكيين_الثوربين محافظة بتروغراد /5٠-‏ من البلاشفة 
57 من الاشتراكيين-الثوريين ايفلندا - "ا من البلاشفة 
(صفر) من الاشتر!اكيين-_الثور بين 

ومن محافظات المنطقة الصناعية الوسطى اعطت محافظة 
موسكو 5هل//ز من البلاشفة ‏ وه"ل/ر من الاششتراكيين_-الثور بين 
واثراة 'مؤندتكق الفاصيجة حاهة تمن البلاشتفة . رهن الاشع اكت 
الثوريين محافظة تفير - 058/ من البلاشفة 9“/ من الاشتراكيين- 
الثورييبن محافظلة فلاديمير -5ه/ من البلاشفة ؟"“"” من 
لاشتراكيين-الثوريين 

ولنلاحظ عرضاً كم هي مضحكة امام هذه الوقائع الاقاويل 
الزاعمة ان البلاشفة كانوا وما يزالون يحظون بتأييد «اقلية» 
البروليتاربيا وهذه الاقاوبل نسمعها سسواء من المناشفة (55378 الف 
صوت ومع اضافة ما وراء القفقاس 6٠١ 1٠١‏ الف صوت آخر 
مقابل ١‏ ملابيلن صوت عند البلاشفة)ام من الاشتراكيين_الخونة في 
الاممية الثانية 


0 


كيف امكن ان تحدث مثل هذه المعجزة معحزة انتصار 
البلاشفة الذين يملكون ربع الاصوات على الديموقراطيين البرجوازيين 
الصغار الذين دخلوا في تحااف (ائتلاف) مع البرجوازية والذين يملكون 
معها ثلاثة ارباع الاصوات ؟ 


8 لينين 


لأن انكار واقع النصر الآن بعد سسئتيل من مساعدة الوفاق - 
الوفاق العالمي الجبروت - لجميع اخصام البلشفية امر مضحك حقاً 

فالحكاية بالضبط ان الحقد السياسي المسعور الذي يتأكل 
الذين منوا بالهزيمة بمن فيهم جميع انصار الاممية الثانية لا 
يسمح لهم حتى بان يطرحوا بصورة جدية هذه المسألة التاريخغية 
والسياسية الفائقة الطرافة والفائدة ‏ مسأالة سسسبباب انتصار 
البلاشفة والحكاية بالضبط انه لا وجود هنا «للمعحزة» الا من وجهة 
نظن الديسقراطية البرخوازنة الصقيرة المخدلة: "وان هذه المسالة 
والجواب عنها يكشفان كل عمق ما يلازم هذه الديموقراطية من جهل 
واوهام 

اما من وجهة نظر النضال الطبقي والاشتراكية من وجهة 
النظر هذه التي تخلت عنها الاممية الثانية فتحل المسألة بلا 
جدال 

لقد انتصر البلاشفة » قبل كل شيء » لأنهم كانوا يحظون بتأبيد 
الاغلبية الساحقة من البروليتاريا وبالتالي بتأييد القسم الاوفر 
وعياً وهمة وثورية من هذه الطبقة المتقدمة » بتأبيد الطليعة الحقيقية 
لهذه الطبقة 

لنأخذ العاصمتينل بتروغراد وموسسكو بلغ عدد اصوات 
المقترعين فيهما الى الجمعية التأسيسية ١7560,١‏ الفا ومنها نال 


الاشترا كيون_الثور يون رم 9١‏ الفا 
البلاشفة ٠‏ م8 الفا 
الكاديت 7 هزه الفا 


انفسبهم بالاثة شت اكيين والاظر السن سول قنرق تشفين نوف 
ومارتوف وكاو تسكي ولونغه وماكدونالد واضرابهم وثعركاهم) 


و 


اجو 0 


صدورهم أمام الاههات «المساواة» و«الاقتتراع العام» 
و«الديموقراطية» و«الديموقراطية الخالصة» او «الديموقراطية 
المنسجمة» . فلن يزول هذا الواقع الاقتصادي والسياسي ٠‏ واقع 
اللامساواة ببن المدينة والقرية 

وهذا واقع لا مناص منه في ظل الرأسمالية على العموم 2 ولدن 
الانتقال من الرأسسمالية الى الشيوعية على الخصوص 

فلا يمكن ان تكون المدينة مساوية للقرية ولا يمكن للقرية 
ان تكون :مساوية للمديئة في طروق هذا العهد التاريخية ان المناينة 
تجر وراءها القرية بصورة محتمة لا ندحة عنها والقرية تسير وراء 
المدينة بصورة محتمة لا ندحة عنها والمسألة تنحصر فيما يلي 
اية طبقة من طبقات «المدينة» ستتمكن من جر القرية وراءها » وتمتلك 
ناصية هذه المهمة . وابة اشكال سستر تدبها قبادة المديئة هذه 

في تشسرين الثاني (نوفمبر) ١911‏ كان البلاشفة يحظون بتأبيد 
الأفليية البعاحنة نين البزو ليكارينا. . .والعو ذلك الراك "كان اللدرت 
المقاكين لق فل وفيط: البو لعار يا حوب اليداكدنة ماق عن بوزريفة 
ماحقة (1 ملابين صوت مقابل ١,5‏ اذا جمعنا 558 الفا و٠١٠٠/ا-‏ 
الف من منطقة ما وراء القفقاس) علماً بان هذا الحزب قد 
مني بالهزيمة خلال نضال دام ١١5‏ سسنة )١1111-١9105(‏ وصلب عود 
طليعة البروليتاريا وانارها ونظمها خالقاآً منها طليعة ثورية حقاً 
هذا مع العلم ان الثورة الاولى سمنة ١1١5‏ قد اعدت التطور 
اللاحقي وحددت عمليما العلاقات المتبادلة بين الحز بين واضطلعت 
بدور تمرين عام بالنسبة للاحداث العظيمة التي وقعت في سنوات 
/511 و8١5١‏ و5١5١‏ 

ان الديموقراطييل البرجوازيين الصغار الذين يسمون انفسهم 
«باشترا كيي» الاممية الثانية يحبون ان يتملصوا من المسألة التاريخية 
الجدية للغاية بجمل وتعابير معسولة عن فائدة «وحدة» البروليتاريا . 


كم ؟ لينين 


ووراء هذه الثرثرة المعسولة ينسون هذا الواقع التاريخي واقع 
تراكم الانتهازية في الحركة العمالية من سنة ١89١‏ الى سنة 
6 ينسون (او لا بريدون) امعان الفكر في اسباب افلاس 
الانتهازية في آب (اغسطس) ١9١5‏ في اسباب انشقاق الاشتراكية 
العالمية في الحقبة الممتدة من سمنة ١1918‏ الى سمنة ١91١1‏ 

بدون اعداد القسم الثوري من البروليتاريا اعداداً في منتهى 
الجدية ومن جميع النواحي لطرد الانتهازية وقمعها من الخراقة حتى 
التفكير بديكتاتورية البروليتاريا وهذا الدرس من دروسى الثورة 
الروسسية كان ينبغي ان متذكرها بد ودائماً زعماء الحزب الاشترا كي- 
الديموقراطي الالمانى «المستقل» وزعماء الاشتراكية الفرنسية 


وخلافهه الذين يريدون ان يتملصوا الآن بالاعتراف الشفوي 
بديكتاتورية البروليتاريا 
وبعد كان البلاشفة لا يحظون فقط بتأيساد اغلبية 


البروليتاريا لا يحظون فقط بتأبيد الطليعة الثورية للبروليتاريا 
هذه الطليعة التي صلب عودها في معمعان النضال المديد والعنيد 
ضد الانتهازية بل كانوا بملكون ايضاً اذا جاز استعمال تعبير 
حربي , «قبضة ضاربة» جبارة في العاصمتين 

ان امتلاك تفوق سساحق في القوى في اللحظة الحاسمة وفي المكان 
الحاسم - ان «قانون» النجاحات الحربية هذا انما هو كذلك قانون 
النجاح السياسي وخاصة في تلك الحرب الطاحنة الضارية بين 
الطبقات . التي يسمونها بالثورة 

وان العراصم او كبريات المراكز التجارية الصناعية (وعندنا 
وزوسيا اتطابق هداق المفهومان:. “ولكتهها لا بتطابفاق داننا) هن 
التي تقرر بمقدار كبير مصير الشعب من الناحية السياسية . - 
وذلك بالطبعح شرط دعم المراكز من قبل قوى محلية ريفية 
كافية » حتى وان كان هذا الدعم غير فوري.... 
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وفي العاصمتين , في اكبر مركزين تجاريين صناعيين في روسسيا 
كان البلاشفة يملكون تفوقاً ساحقاً حاسلماً في القرى كنا نملك 
هنا زهاء اربعة امثال ما كان يملكه الاشتراكيون-الثتوريون كنا 
نملك هنا اكثر مما كان يملكه الاشتراكبون_الثوريون والكاديت 
ماخوذين معةا وفنضلا" عن ذلك كان خصوملا متفرقين لأن 
«ائتلاف» الكاديت مع الاشتراكيين_الثوريين والمناشفة (نال المناشفة 
في بتروغراد وفي موسكو على السواء “/ من الاصوات فقط) قد سماءت 
سمعته الى اقصى حد بين الجماهير الكادحة وفي تلك الفترة لم يكن 

من الممكن حتى ان يدور الحديث عن اي وحدة فعلية بين الاشترا كيين- 

الثوربين والمناشفة من جهة والكاديت من جهة اخرى ضدنا *2 فحتى 
زعماء الاشتراكيين-الثوريين والمناشفة - وهم اقرب بمائة مرة الى فكرة 
التكتل مع الكاديت من العمال والفلاحين الاشتراكيين-الشوريين 
والمناشفة حتى هؤلاء الزعماء فكروا (وساوموا معنا» كما هو 
معلوم في تشرين الثاني (نوفمبر) 13911 في التلاف مع البلاشفة 
بدون الكادريت (15) 

لقد ظفرنا بالعاصمتين في تشرين الاول وتشرين الثاني (اكتوبر 
ونوفمبر) ١111‏ بالتاكيد اذ كنا نملك تفوقاً ساحقا في القرى 
واستعداداآً سياسياً في غاية المتانة سواء بمعنى حشد وتركين وتعليم 
واختبار وتنمريس «الجيوش» البلشفية ام بمعنى اثارة الانحلال 
والضعف والانقسام وفساد المعنويات -فى «جيوش» «العدو» 

وبما انه كانت تتوفر لنا امكانية الاستيلاء من كل بد 2 بضربة 
سرريعة وحاسمة على العاصمتين » على مر كزي كل جهاز الدولة الرأسما لي 


* من الطريف والمفيد الاشارة الى وحدة ولحمة حزب البرو ليتاريا 
اللتين كشفتهما ايضا المعطيات المذكورة اعلاه © وذلك على ضوء الانقسام 
الهائل في احزراب البرجوازية الصغيرة واحزراب البرجوازية ٠‏ 


00 لينين 


(سواء في الميدان الاقتصادي ام في الميدان السياسي) فاننا قد 
استطعنا . رغم المقادمة المسعورة من جانب البيروقراطية 
و«الانتلليجنسيا» . ورغم التخريب ٠‏ والخ » وبواسطة جهاز سلطة 
الدولة المركزي ان ثبرهن بالاقعال للجماهير الكادحة غير 
البروليتارية ان البروليتاريا هي الحليف والصديق والقائد الاملا 
الوحيد لها 


١ 


ولكن قبل الانتقال الى هذه المسألة الى المسألة الأهم 
مسألة موقف البروليتاريا من الجماهير الكادحة غير البروليتارية , - 
يجدر التوقف ايضاً عند الجيش 

في زمن الحرب الامبريالية كان الجيش قد ضم نخبة القوى 
الشعبية ولئن كان اوغاد الاممية الثانية الانتهازيون (وليس فقط 
الاشتراكيون-الشوفينيون اي امثال شيدمان وريئنوديل الذين 
انتقلوا على المكشوف الى جانب «الدفاع عن الوطن» » بل ابضا 
«الوسطيون») قد عززوا باقوالهم وافعالهم خضوع الجيشس لقيادة 
قطاع الطرق الامبرياليين سسواء من الجماعة الالمانية ام من الجماعة 
الانجلو_فر نسية » فان الثوريين البروليتاريين الاقحاح لم ,ينسوا يوماً 
ما قاله ماركس في عام 141/٠‏ «ان البرجوازاية سوف تعلم 
البروليتاريا حسن استعمال السلاح 2 ولم يكن من الممكن ان يقول 
«بالدفاع عن الوطن» في الحرب الامبريالية اي الحرب اللصوصية من 
كلا الجانبين غير خونة الاشتراكية النمساويين-الالمان والانجلو 
الفر نسيين-الروس في حين وجه الثورييون البروليتاريون الانتباه 
كله (ابتداء من آب- اغسطس - )١9١5‏ الى تثوير الحيثسش الى 
استعماله ضد لصوص البرجوازية الامبرياليين » الى تحويل الحرب 


ط- 18-6 


الانتخابات الى الجمعية التأسيسية وديكتاتورية البروليتاريا ‏ 94م« 


غير العادلة وحرب النهب والسلب بين جماعتي الضواري الامبرياليين 
الى حرب عادلة ومشروعة يخوضها البروليتاريون والجماهير الكادحة 
المظلومة في كل بلد ضد برجوازيتههم» «الوطنية» 

ان خونة الاشتراكية لم يهيئوا في سسنوات ١117-1915‏ 
استعمال الجيوش ضد الحكومات الامبريالية لدى كل امة 

اما البلاشفة فقد هيأوا هذا بدعايتهم وتحريضهم ونشاطهم 
التنظيمي السري منذ آب (اغسطس) 01١94١5‏ ويقيناً ان خونة 
الاشتراكية شميدمان وكاوتسكي ومن لف لفهم من ابناء جميع 
الامى قد تملصوا في هذا الصدد بالكلام الفارغ عن انحلال الجيش 
من جراء التحريض البلشفي ولكننا ثعتتز لكوننا ادينا واجبنا 
بافساد قوى عدونا الطبقي بانتزاعنا منه الجماهير المسلحة من 
العمال والفلاحين لأجل النضال ضد المستثمرين 

ولقد تجلت نتائج عملنا » فيما تجلت » في ذلك التصويت الذي 
جرى اثناء الانتخابات الى الجمعية التأسيسية في تشرين الثاني 
(نوفمبر) ١91117‏ والذي اشترك فيه الجيش ايضاً في روسسيا 

اليكم النتائج الرئيسية لهذا التصويت كما يوردما 
ن ف سسمفياتيتسكي (راجعوا ص 560 من هذا الكتاب الناشر .) 

الحادصل بعطي مع الاشتراكيين_الثوريين ١8865,١‏ الف 
صوت ,ء مع البلاشفة 1737/17 الف صوت واذا اضفنا الى الاخيررين 
1٠‏ (بصورة تقريبية) من اسطول البلطيق فان الحاصل مع 
البلاشفة يبلغ ١17941,”‏ الف صوت 

ومن هنا ينجم ان البلاشفة حصلوا على اقل بقليل من 
الاششتر ا كيين_الثور بن 

وكان الجيشس بالتالي قبيل تشرين الاول وتششرين الثاني 
(اكتوبر ونوفمبر) بلشقيآ بنصفه 
ولولا هذا . لما كنا استطعنا احراز النصر . 


عدد الاصوات (بالآلاف) المدلى بها في نشرين الثاني ١911‏ 
اثناء الانتخابات الى الجمعية التاسيسية 











وددات الجيش مع كاد مع مع الجماعات الك 
والاسطول الاشترا كيين-الثوريين 1 © * الكاديت |القوية وقيرها |30 
الجبهة الشمالية 6 4” 480 ؟ِ #* 00 
الجبهة الغر بية م١‏ و" 56 /او5١‏ "وه ١”‏ لااة 
الجبهة الجنو بية الغر بية 4 .م ١٠٠١4 811 ١‏ 
الجبهة الرومانية له «رلا"١‏ 571 لاو ”5 كو8؟ ١١‏ 
الجرهة القفةاسية .وم 0 ١‏ 450 
اطول ابلق ع ) و50 
أسطول البحر الاسود 7 ١١4‏ هرو ١‏ مه 
8 الحاصل ١رة8م١ ١51‏ ماه 6و5“ ميك 
4 +(.,.7()* ؟ 5٠١ ,.١(+‏ ()* 
١1‏ 10 


* الرقم تقريبي فقد نتم انتخاب بلشفيين اثنين وبالمتوسط يحسب نا فا سفياتيتسكي ٠١١٠٠٠‏ 
صوت بكل منتخب ولهذا آخدذ رقم ١١...‏ 

* * لم نرد معطيات عن الحزب الذي نال ١1:5‏ الف صوت من اسطول البحر الاسود اما الارقام الاخرى في 
هذا العمود » قانها تعود »© على ما يبدو » بصورة كلية تقريبآا الى الاشتراكيين الاوكرانين لأنه تم انتخاب ٠١‏ 
اشتراكيين اوكرانيين واشتراكي-ديموقراطي (اي منشفي) واحد 
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لينيئن 


الانتخابات الى الجمعية التأسيسية وديكتاتورية البروليتاريا  894١‏ 
ولكن مع حصولنا على قرابة نصف الاصوات في الجيش بوجه 
عام كنا نملك تفوق ساحقا في الجبهات القريبة من العاصمتين وفي 
الجبهات غير الواقعة بوجه عام على بعد خارق واذا اسقطنا من 
الحساب الجبهة القفقاسية فان البلاشفة يتفوقون بوجه عام على 
الاشقر اكين الفوزيت: :واذا اذا الجهة القبسالية والحبية القرسة : 
فان البلاشفة بحصلون على اكثر هن مليبون صوت مقابل 55١‏ الف 
صوت للاشترا كيين_الثور بين 
ومن هنا بنجم ان البلاشفة كانوا يملكون في الجيش ايضاً قبيل 
تشرين الثاني (نوفمبر) ١11١1‏ «قبضة ضاربة» سداسية أمنت لهم 
تفوقً ساحقاً في القوى في المكان الحاسم واللحظة الحاسمة ولم يكن 
من الممكن حتى ان يدور الحديث حول ابية مقاومة من جانب الجيش 
في وجه ثورة البروليتاريا في اكتوبر في وجه ظفر البروليتاريا 
بالسلطة السياسية عندما كان للبلاشفة تفوق هائل في الجبهة 
الشمالية وفي الجبهة الغربية وعندما كان يتوفر للبلاشفة في 
الجبهات الاخرى البعيدة عن المركز الوقت والفرصة لاتنزاع الفلاحين 
من حزب الاشتراكبين-التوربين الامر الذي سمنتناوله ادناه 


بموجب المعطيات عن الانتخابات الى ال<معية التأسيسيبية 
دوسا 'أشروط: انتضان البلاشفة التلؤذثة ” 7 الاغلبية السابقة بن 
البرولعار )" '+ح ارما النضفنه ل الحيين.. © التفزف] السباحق 
في القوى في اللحظة الحاسمة وفي الاماكن الحاسمة اي بالضبط في 
انيعي لوقا الختو ف الغ ونه بدن لسر 1 

ولكنه كان .عن الك ان الأ تسقر عله النووظل الاتهة التضيار 
قصير للغاية وواه جداً , لو لم يتمكن البلاشفة من ان يجتذبوا الى 


١14‏ لينين 


جانبهم اغلبية الجماهير الكادحة نخير البروليتارية وينتزعوها من 
الاشترا كيين الثوريين ومن سسائر احزاب البرجوازية الصغيرة 
ويكتسبوها الى جانبهم 

والرئيسي هنا بالضبط 

وان السبب الرئيسي لعدم فهم ديكتاتورية البروليتاريا من 
جانب «الاشتراكييل»(اقرأ من جانب الديموقراطيين البرجوازيين 
الصغار) في الاممية الثانية يكمن في عدم فهمهم لما بلي 

يمكن وينبغي لسلطة الدولة في بد طبقة واحدة هي 

البروليتاريا ان تصبح اداة لاجتذاب الجماهير الكادحة غير 

البروايتاربة الى جانب البروليتاربا دداة لانتزاع هذه 

الجماهير من البرجوازية ومن احزاب البرجوازية الصغيرة . 

ان السادة «الاشتراكيين» في الاممية الثانية . المفعمينل بالاوهام 
البرجوازية الصغيرة » والذين نسوا الأمر الاهم في تعاليم ماركس عن 
الدولة ينظرون الى سلطة الدولة نظرتهم الى شيء ما مقدس- او 
الى صنم او الى محصسّلة التصويتات حسب الاصول او الى مطلق 
«الديموقراطية المنسحمة» (و كل ما ماثل ذلك من سسخافات) وهم لا 
يرون في سلطة الدولة مجرد اداة يمكن وينبغي لمغعتلف الطبقات ان 
تستعملها (وتعرف كيف تستعملها) في اغراضها الطبقية 

فان البرجوازية قد استعملت سسلطة الدولة كاداة في بد طبقة 
الراسينا لين بقن التووتهازيا. اعد عمم الففيلة «ومكةا كان 
الحال في ظل اوفر الجمهوريات البرجوازية ديموقراطية الا ان خونة 
المار كسية «نسوا» هذا 

يجب على البروليتارريا (بعد ان تجمع «قبضات ضاربة» سسياسية 
وعسكرية على ما يكفي من القوة) ان تسقط البرجوازية وان 
تنتزع منها سلطة الدولة لكي تستعمل هذه الاداة لتحقيق اهدافها 
الطبقة . 


)ع 


الانتخابان الى الجمعية التأسيسية وديكتانورية البر و ليتاريا + ؟ 


ولكن ما هي اهداف البروليتاريا الطبقية ؟ 

قمع مقاومة البرجوازية 

«تحييد» الفلاحين واجتذابهم قدر الامكان .- وعبى ككل 
حال اجتذاب اغلبية القسم الكادح , غير المستثمر منهم- الى 
جانبها 

كنل الانقاع الاي «الكرينعل: اسان الامناقتم ووساتل 
الانتاج بوجه عام المصادرة من البرجوازية 

تنظيم الاشتراكية على انقاض الرأسسمالية 

دن ينا يا 

ان السادة الانتهازيين بمن فيهم الكاوتسكيون . «يعلمون» 
الشعب متهكمين بتعاليم ماركس يجب على البروليتاريا ان تظفر 
في البدء بالاغلبية عن طريق حق الاقتراع العام ثم ان تحصل على 
سلطة الدولة بالاستناد الى اقتراع الاغلبية هذا ثم ان تنظم 
الاشتراكية على اسساسسى الديموقراطية «المنسجمة» (وبعض آخر 
بقول «الخالصة») هذا 

اما نحن فائنا نقول بالاستناد الى تعاليم ماركس وخبرة 
الثورة الروسية 

يجب على البروليتاريا في البدء ان تسقط البرجوازية وتظفر 
لنفسها بسلطة الدولة ثم ان تستعمل سلطة الدولة هذه اي 
ديكتاتورية البروليتاريا كاداة في يد طبقتها لأجل اكتساب عطف 
اغلبية الكادحين 


ذلء ‏ ند لحن 


بأي نحو يمكن لسلطة الدولة في بد البروليتاريا ان تصبح اداة 
لنضالها الطبقي من اجل النفوذ بين الجماهير الكادحة غير 


ع انين 
البروليتارية ؟ من اجل اجتذابها الى جانب البروليتاريا ؟ من اجل 
فصلها عن البرجوازية ؟ 

اولا' تبلغ البروليتاريا هذا بكونها لا تحرك جهاز سلطة 
الدولة القديم بل تحطمه ولا تبقى فيه حجراً على حجر (رغم 
ولولات البرجوازيين الصغار المذعورين وتهديدات المخربين) » وتبني 
جهاز دولة جديد؟ة وجهاز الدواة الجديد هذا مكيف اديكتاتورية 
البروليتاريا ولنضالها ضد البرجوازية من اجل اكتساب الجماهير 
الكادحة غير البروليتارية ان هذا الجهاز الجديد لم يخترعه احد ما 
بل ينبع من تضال البروليتاريا الطبقي هن انتضارء سعة وعمقا 
وهذا الجهاز الجديد لسلطة الدولة هذا الطراز الجديد لسلطة 
الدولة انما هو السلطة السوفييتية 

فان بروليتاريا روسيا وقد ظفرت بسلطة الدولة قد 
اعلنت في الحال بعد بضع ساعات حل جهاز الدولة القدبيم 
(المكيف خلال قرون وقرون كما بين ماركس لخدمة مصالح 
البرجوازية الطبقية وان في ظل الجمهورية الاوفر ديموقراطيية) 
واحالت السلطة كلها الى السوفييةات ولم يسمح بالاشتراك في 
السوفييتات الا للكادحين والمستثمرين واستيعد عنها جميع 
المستتمرين .من كل شاكلة وطراز 

وعن هذا الطريق دفعة واحدة ضربة واحدة وعل الفور 
بعد ظفر البروليتاريا بسلطة الدولة. تننتزرع البروليتاريا من 
البرجوازية عددة هائلا من انصارها في احزاب البرجوازية الصغيرة 
وفي الاحزاب «الاشتراكية» لآن هذا السواد يتألف مسن كادحين 
ومستثئمرين خدعتهم البرجوازية (بمن فيهها م.رددو اغانيها 
تشير نوف وكاوتسكي ومارتوف واضرابهم وشركاهم) ويحصلون 
للمرة الاولى » بحصولهم على السلطة السوفييتية ».على اداة للنضال 


الانتخابات الى الجمعية التأسيسية وديكتاتورية البروليتاريا ‏ هه" 


ثانياً يمكن وينبغي للبروليتارياان تنتزع على الفور او 
ببالغ السرعة على كل حال من البرجوازية ومن الديموقراطيية 
البرجوازية الصغيرة جماهير«هما» اي الجماهير التي سسارت 
وراءهما . - ان تنتزعها عن طريق تلبية الح <اجاتنها الاقتصادبة 
تلبية ثورية بفضل مصادرة املاك الملاكين العقاريين والبرحوازية 

ان البرجوازية لا تستطيع ان تفعل ذلك ٠‏ حتى وان كانت تملك 
سلطة دولة على اي قدر كان من «الجبروت» 

اما البروليتاريا فانها تستطيع ان تفعل ذلك في اليوم التالي 
بالذاك دق طقرها "نسلظة الدولة: لأقيا قبلكف: لهذا القرهن ههاذ؟ 
(السوفييتات) ووسائل اقتصادبة (مصادرة املاك الملا كين العقار بين 
والبرجوازية) 

وهكذا بالضبط انتزعت البروليتاريا في روسيا الفلاحين من 
الاشتراكيين_الثوربين وانتزعتهم بعد بضع ساءات حقاً وفعلا من 
ظفر البروليتاريا بسلطة الدولة لأآن البروليتاريا الظافرة اصدرت 
«مرسسوم الارض» بعد بضع سماعات من النصر على البرجوازية في 
بتروغراد: + وحققت ق.هذا المرسوم: “تضورة كلية :ودفمة واحدة 
وبسرعة ثورية وعزيممة ثورية وتفان ثوري ‏ جميع الحاجات 
الاقتصادية الملحة للغاية لدى اغلبية الفلاحين وصادرت املاك 
الملا كين العقاريين بكليتها وبدون تعويض 

ولكي يبرهن البلاشفة المنتصرون للفلاحين ان البروليتاريين لا 
دريدون اصدار الاوامر والنواهي اليهم بل يريدون ان يساعدوهم 
ويكونوا اصدقاءءمم لم يوردوا في «مرسوم الارض» أي كلمة من 
كلماتهم بل نقلوه كلمة كلمة من تلك التوصيات الفلاحية 
(الاشد ثورية ء بالطبع) التي نششرها الاشتراكيون_الثوريون في جريدة 
اشتراكية - ثورية )1١(‏ 

وارخسي الاقف كبرد الروووف نوا هرا ولسب ا 


١41‏ لينين 


واغتاظوا وزعقوا ان «البلاشفة سرقوا برنامجهم» ولكن الناسس 
ضحكوا وحسب على الاششتراكيين-الثوريين من جراء ذلك وقالوا 
ما احسن هذا الحزب الذي كان يجب التغلب عليه وطرده من الحكومة 
لأجل تحقيق كل ما في برنامجه من ثوري وكل ما فيه من مفيد 
للشغيلة ! 

وهذا الدياليكتيك بالذات لم يستطع يوماً ان يفهمه الخورنة 
والبلداء والمتحذلقون من الاممية الثانية فان البروليتاريا لا تستطيع 
ان تنتصر ان لم تكسب الى جانبها اغلبية السكان ولكن حصر هذا 
المكسب او اشتراطه باكتساب اغلبية الاصوات في الانتخابات في ظل 
سيادة البرجوازية انما هو قلة عقل لا تصدق او مجرد غش المعمال 
ولكي تكسب البروليتاريا اغلبية السكان الى جانبها يتعين عليها 
اول" ان تسقط البرجوازية وتأخذ في يدها زمام سلطة الدولة 
ويتعين عليها ثانياً ان تقيم السلطة السوفييتية بعد تحطيم 
جهاز الدولة القديم تحطيمً الامر الذي تقوض بواسسطته في الحال 
سسيادة البرجوازية والتوفيقيين البرجوازيين الصغار ومكانتهم ونفوذهم 
بين الجماهير الكادحة غير البروليتارية يتعين عليها ثالتاً ان 
نسحق الى النهاية نفوذ البرجوازية والتوفيقيين البرجوازيين الصغار 
بين اغلبية الجماهير الكادحة غير البروليتارية بتلبية حاجاتها 
الاقتصادية تلسية تورية عل حسساب المستثمرين 

ان امكانية تحقيق كل هذا لا تتوفر بالطبع الا في حال بلوغ 
القطون ]لز سمالي ورد مفينة .:ونذون هذا القترط الانناسي لا يمكن 
لا فرز البروليتاريا في طبقة خاصة متميزة ولا نجاح اعدادما 
وتربيتها وتعليمها وامتحانها زمناً طويلا" في معمعان النضال خلال 
سنوات طويلة من الاضرابات والمظاهرات وفضح الانتهازيين 
وطردهم وبدون هذا الشرط الاساسي لا يمكن ان_يوجد ذلك 
الدور الاقتصادي والسياسي العاند الى المرا كز التي تظفضر 


الانتخابات الى الجمعية التأسيسية وديكتاتورية البروليتاريا  5٠910‏ 


البو ولكاويا: #الكر جنهة” .كو سعلطة الدونية” اق «الاعند 
بعصبها الحيوي بقلبها بعقدتها وبدون هذا الشرط الرئيسي 
سكن انه ترك تلك الشدابية” الترابيةة الثلاقة بين فضي 
البروليتاريا ووضع الجماهير الكادحة غير البروليتارية التي هي 
(النسابة القرابة ء, العلاقة) ضرورية لأجل نفوذ البروليتاريا في هذه 
الجماهير لأجل نجاح تأثيرها فيها 


لنواصل 

ان البروليتاريا تستطيع ان تظفر بسلطة الدولة وتحقق 
النظام السوفييتي وتلبي من الناحية الاقتصادية حاجات اغلبية 
ال لشغيلة عل حساب ١‏ لمستثم, اس 

فهل يكفي هذا لأجل النصر التام والنهائي ؟ 

كلا 

ان وهم الديموقراطيين البرجوازييل الصغار وهم ممثليهم 
المعاصرين الرئيسيين «الاشتراكيين» و«الاشتراكيين- 
الديموقر اطيين» » هو وحده الذي بمكنه ان بتو هم ان بمقدور الجماهير 
الكاحة +ق طن الراسمالتة ان تكتسيت يمن" الرعي الزفيع. ٠‏ والطبع 
الصلب والفكر الثاقب والافق السياسي الواسع ما تيح لها ان 
الاحوال 2» وبدون خبرة طويلة في النضال ان تسير وراء هذه الطبقة 
او تلك أو وراء هذا الحزب او ذاك 

هذا وهم هذه حكاية معسولة من متحذلقين ومن اشتراكيين 
معسو لين من طراز كاو تسكي ولو نغه وما كدو نالد واضرا بهم 


4 لينين 


ان الرأسسمالية لن تكون الرأسمالية اذا لم تحكم على الجماهير 
بالعيش في حالة الضيم والانسحاق والذعر والتشتت (الريف !) 
والجهل .هذا من جهة واذا لم تضع (اي الرأسمالية) .من جهة 
اخرى » في يد البرجوازية جهازآ هائلا' للكذب والخداع وغش العمال 
والفلاحين على نطاق شاسمع وتخبيلهم والخ 

ولهذا لا يمكن لغير البروليتارياان يقود الشغيلة من 
الاسبالية ال 7الفسيوعية :ور .سكن سن السنكين .ران بعل التدمهور 
البرجوازي الصغير او الجمهور شببه البرجوازي الصغير من الشغيلة 
فسيقا هلاه الجالة التساضية البالفة التقعدة «نأن: كون هم الظيقة 
العاملة ام مع البرجوازية» فلا مناص من تذبيذبات الفئات الكادحة 
غير البروليتارية لا مناص من تجربتها العملية الخاصة التي نتيح 
اخراء مقارثة بن قيادة البرعوازية وقيادة التروليعازنا 

وهذا العامل بالذات هو ما بغيب دائماً عن بال انصار 
«الديموقراطية المنسجمة» الذين يتخيلون انه يمكن حل القضايا 
السياسية الجدية للغاية بالتصويتات ما في الواقعم فان هذه 
القضابا اذا كانت حادة واذا كان الصراع قد زادها حدة تحلها 
الحرب الاهلية وفي هذه الحرب تنتسم باهمية هائلة تجربة الجماهير 
الكادحة غير البروليتارية (والفلاحون منها في المقام الاول)ة تجربة 
مقار نتها ومقايستها بين سلطة البروليتاريا وسلطة البرجوازية 

وق هذا الدحال . تقبينة يخارق- الدلالة الانتغا بات ال العيضة 
التاسييسية فل :روستا ف تشتريق: العاتي ارنو فين 15107 >ومقار نتها 
بالحرب الاهلية مدة سنتسن )١151١5-1١511(‏ 

انظروا اية مناطق كانت الاقل اصطباغا بالبلشفية اولا" 
متطقة الشرق والأؤزال ومنطقة نسبيرنا” #الزاوه انز هن الاصوااثك 
مع البلاشفة ثانياً اوكرانيا /٠١‏ من الاصوات مع البلاشفة من 
بن المناطق الناقية + تغطي: المتطقة الفلاحية» :روس + لتقي 
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و 


الانتخابات الى الجمعية التأسيسية وديبكتاتورية البروليتاريا  ١49‏ 


الفولغا - التربة السوداء اقل نسبة مئوية من الاصوات مع البلاشفة : 
ولكنها تعطي 2٠‏ من الاصوات مع البلاشفة 

وعلى وجه الضبط ف هذه المناطق حيث كانت نسبية الاصوات 
البلشفية في تشرين الثاني ١1١1‏ الاقل للاحظ اكبر قدر من 
النجاح تحرزه الحركات المضادة للئورة والانتفاضات وتنظيمات 
القوى المضادة للثورة وفي هذه المناطق على وجه الضبطا صمدت 
سلطة كولتشاك ودينيكين شهوراً وشهوراً 

وحيث كان نفوذ البروليتاريا على اقله. تكشفت ذبذبات السكان 
فق اليزج ايت النعان: فى يعد الما طن وسنطويع خامن 

في البدء - مع البلاشفة عندما اعطوا الارض وثقل الجنود 
المسرحون نبأ الصلح ثم - ضد البلاشفة » عندما اقدموا على صلح 
لوضف جل الور ةغل ضيه الماتن رادل صسانة زور تيا فى 
روسيا «فأهانوا» بذلك اعمق المشاعر البرجوازية الصغيرة 
المشاعر الوطنية ولم تعجب ديكتاتورية البروليتار يا الفلاحين 
خصوصاً حيث يوجد اكبر قدر من فوائض الحبوب عندما بين 
التلافيقة انيد سوق قيزامة وصرم إل اسقى ليحي هذه 
الفراتفن, اللدولة بباسعان اتأنة" ٠‏ ان قلاغن: الاوزال وستبيوينييا 
واوكرانيا يتحولون الى كولتشاك ودينكيين 

وعد ١‏ إن موبة «الداستوقراطية» العو لقميا كيه والد شيكيتية 
التي زعق بها اي صحفي كان من «مملكة» كو لتشاك و«مملكة» 
دينيكين في كل عدد من اعداد جراند الحرسسى الابيض قد بينت 
للفلاحين ان الكلام عن الديموقراطية وعن «الجمعية التأسيسية» 
ليس في الواقع غير سمتار لديكتاتورية الملاك العقاري والرأسمالي 

ببدأ انعطاف جديد نحو البلشفية تتنامى الانتفاضات الفلاحية 
فوؤر كوالعاك ومشكن: :ويستقل. الملاعون القواك السيل»ة 
الحمراء استقبالهم للمحررين . 


0م لينين 


وفي الحساب الاخير كانت تذبذيات الفلاحين هذه بوصفهم 
الحيفل: الر نسي اجتامين «الكامفين يدل البرعوازيية الصبعيرة” تر 
تين البتلطة الستراقييشة وسعللة #(لتسا دك ديعن ,ولكن تيل 
هذا «الحساب الاخير» » مرت مرحلة مدبدة نسبياً من النضال المرير 
والمحن المؤلمة التي لم تنته في روسيا خلال سنتين ٠»‏ لم تنته على وجه 
الدقة في سيبيريا وفي اوكرانيا ولا يمكن التأكيد على انها ستنتهي 
نهائيا في سياق سسنة اخرى , مثلا" » وما الى ذلك 

ان انصار الديموقراطية «المنسجمة» لم يمعنوا الفكر في اهمية 
هذا الواقع التاريخي وقد رسموا ولا يزالون يرسمون لانفسهم 
حكاية اطفال تزعم ان البروليتاريا تستطيع في ظل الرأسسمالية ان 
«تقنع» اغلبية الشغيلة وان تكسبهم بشكل ثابت وراسسيخ الى جانبها 
بالتصورئتات» :بد انا الواقع بسن ان التتجربة"المررهقة التي تمن بنها 
البرجوازية الصغيرة المتذبذبية في غمرة النضال الطويل والضاري 
هي وحدها التي تدفعها. بعد اجراء مقارنة بين ديكتاتورية البر و ليتاريا 
وذكتاتورحسية الراسعاليق: . ال الامسعاع بان الآوق: افطين هن 
الثانية 

اق تيه الامبة كين القاون وير | الغا قشية اوالديره ترغيزت 
في مراعاة تجربة التاريخ السياسي للبلدان المتقدمة في غضون القرن 
التناسع عشر يعترفون نظرياً بحتمية تذبذيات البرجوازية الصغيرة 
بين البروليتاريا وطبقة الرأسماليين وان الجذور الاقتصادية لهذه 
التذبذبات يكشفها بكل جلاء علم الاقتصاد الذي تكررت حقائقه ملايين 
المرات في جرائد اشتراكيي الاممية الثانية ومنشوراتهم وكراريسهم 

ولكن الناس لا يعرفون كيف يطبقون هذه الحقائق على عجهد 
ديكتاتورية البروليتاريا الاصيل وهم يلحلون الاوهام والتخيلات 
الدبموقراطية الترسوازية المنكيرة باتصيده «المساو :»ين الطتقات 
بصدد الديموقراطية «المنسجمة» او «الخالصة» , هيده ع المسائل 


'ع 


مو 0 


الانتخابات الى الجمعية التأسيسية وديكتاتورية البروليتاريا ‏ ١.بم‏ 


التاريخية العظيمة بالتصويتات , وما الى ذلك) محل النضال الطبقي 
وهم لا بريدون ان يفهموا ان البروليتاريا متى ظفرت بسلطة 
الدولة» لا تكف عن نضالها الطبقي» بل تواصله بشكل آخر ء بوسائل 
اخرى فان ديكتاتورية البروليتاريا هي نضال طبقي تخرضه 
البروليتاريا بواسطة اداة كما هي عليها سلطة الدولة » نضال طبقي 
من مهامه ان يقدم البرهان,. بالاستناد الى تجر ية مديدةء الى عدد كبير 
من الامثلة العملية ان يقدم البرهان للفئات الكادحة غير 
البروليتارية ان من الأفيد لها ان تؤيد ديكتاتورية البروليتاريا من ان 
تؤيد ديكتاتورية البرجوازية وانه لا يمكن ان يكون ثمة اي سسبيل 
ثالث 

ان المعطيات عن الانتخابات الى الجمعية التأسيسية في تشرين 
الثاني ١411‏ تعطينا الخلفية الاساسية لتلك اللوحة التي ,بعرضها تطور 
الحرب الاهلية بعد ذلك في غضون سسنتين فان القوى الاساسية في 
هذه الدرب قد تبدت بوضوح في الانتخابات الى الجمعية التأسيسية 
تبدى دور «القبضة الضاربة» للجيششى البروليتاري ‏ تبدى دور 
الفلاحين المتذبذبين ‏ تبدى دور البرجوازية يكتب 
ن ف . سسمفياتيتسكي في مقالته «احرز الكاديت اكبر قدر من النجاح 
في نفس المناطق التي احرز فيها البلاشفة النجاح في منطقة الشمال 
والمنطقة الوسطى الصناعية» (ص )١١1‏ وبالطبع كانت العناصر 
المترسطة الواقفة في الوسط بين البروليتاريا والبرجوازية ء في 
اكسن التراكق الراتتيالية: تطورة :فنع مها :فى اي .مكان انير 
وبالطبع كان النضال الطبقي على اشده في هذه المراكز وهنا بالذات 
كانت القوى الرئيسية للبرجوازية وهنا بالذات هنا فقا كان 
بمقدور البروليتاريا ان تهزم البرجوازية وكان بمقدور البروليتاريا 
وحدها دون غيرها أن تهزم البرجوازية شر هزيمة وبهزمها شر 
هزيمة 2 بهذا السبيل فقط , كان بمقدور البروليتارياء باستعمالها 


.»م لينيئن 


اداة كما هي عليها سلطة الدولة ان تكسب تهائياً عطف وتأبيد 
كات اليكان الرحواكرة السشيرة 

ان المعطيات عن الانتخابات الى الجمعية التأسيسية , اذا عرفنا 
كيف أستفيد منها ونقرأها ‏ تبين لنا المرة تلو المرة الحقائق 
الانتاضنية ف المدهب: المار كشي عن التضبال الطيقى 

وللساهية تقول :أن فده البعسطلاف فين "لد للقايقون السيدالة 
القواضنة واأعضيتها » خذى]|]وكرانيا” انعفن الرافاق قد تينو ا كااتن هده 
الاسطر اثناء المداولات الاخيرة في المسألة الاوكرانية بالافراط 
في «ابراز» المسألة القومية في اوكرانيا وان المعطيات عن الانتخابات 
الى الجمعية التأسيسية تبين ان الاشتراكيين-الثوريين والاشترا كيين 
الاوكرانيين قد نالوا الاغلبية في اوكرانيا حتى في تشرين الثاني (نوفمبر) 
1 (5,81 ملابين صوت + ه,٠-41,؟‏ ملابين مقابل ١,9‏ مليون صوت 
مع الاشتراكيين_الثوريين الروس علماً بان عدد الاصوات الاجمالي 
في عموم اوكرانيا بلغ ,لا ملابين) وفي الجبهة الجنوبية الغربية 
والجبهة الرومانية نال الاششتراكيون الاوكرانيون في الجيشش /٠١‏ 
و4/ من جميع الاصوات (مقابيل 7/2٠‏ و9ه/ من الاصوات مع 
الاشتراكيين_الثوريين الروس) 

وفي مثل هذا الوضع يعني تجاهل اهمية المسألة القرمية في 
اوكرانيا - الامر الذي يقترفه الروس في اغغلب الاحيان (ويقترفه 
اليهود , على الارجح احيانا اقل بقليل مما يقترفه الروس) - ارتكاب 
غلا اسه وخطينق “نان العضاء الأقفر كبو التووين: الزوسن 
والاوكرانيين في اوكرانيا في عام /ا١11١‏ لا يمكن ان يكون من باب 
الصدفة ونحن كأمميين ملزمون اولا' بان نناضل بحزم 
خاص ضد بقايا الامبريالية والشوفينية الروسسيتين «غير الواعيتين 


احياناً) عند الشيوعيين «الروس» ؛ثانيً نحن ملزمون في المسألة 
0 
امي مد 10 


الانتخابات الى الجمعية التأسيسية وديكتاتورية البروليتاريا ‏ بم. م 


الفومنة تمق ونه لقعي ,مرفي متنالة اقليلة' الاهمنة بعتن :زان 
مسألة حدود الدول هي بالنسبة للاممي مسألة من الدرجة الثانية من 
الاهمية ان لم تكن من الدرجة العاشرة) بان نقدم على اجراء تنازلات 
فهناك مسائل اخرى هامة ان المصالح الاساسسية لديكتاتورية 
البروليتاريا هامة ومصالح وحدة وانضباط الجيش الاحمر الذي 
يقاتل دينيكين هامة ودور البروليتاريا القيادي حيال الفلاحين هام 
اما مسألة ما اذا كانت اوكرانيا ستصبح دولة مستقلة ام لاء فهي اقل 
اهمية بكثير ولا يمكن ان يدهشسنا اطلاقاً - ولا «جب ان يخيفنا - 
حتى هذا الاحتمال وهو ان ,«جرب العمال والفلاحون الاوكرانيون 
انظمة مختلفة ويمتحنون في الممارسة » في غضون بضعة اعوام 
مثلا' سسواء الاندماج في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية 
السو فينسية + ام الالفضال عنها فى عمهور به مسققرة كامرة تسيزة هن 
خنيوزية اوكراننا الأكتتراكلة السيو فيكنة. ومعتلن: اسشكالن الاتحاذ 
الوثيق بينهما وما الى ذلك وهكذا دواليك 

ان الشعن الى حل هذه السالة فسيقا مره واعدة والى الابد» 
«بصورة ثابتة» «لا عودة عنها»» سسيكون دليلا" على ضيق التفكير 
والفهم او على مجرد البلادة لأن تذبذبات الجماهير الكادحة غير 
البروليتارية في مسألة كهذه ظاهرة طبيعية تماماً وحتى محتمة لا 
ندحة عنها ولكنها ليست البتة رهيبة بالنسبة للبروليتاريا وان 
ممثل البروليتاريا القادر فعلا' على ان يكون اممياآ ملزم بان ينظر الى 
مثل هذه الذبذبات باعظم الاحتراس والصبر ملزم بان يترك 
لاجماهير الكادحة غير البروليتارية ذاتها امر التخلص من هذه 
الذبذبات بتجربتها الخاصة يجب ان نكون عديمي التسامح 
والرحمة ومتشسددين ومتصليين ف مسائل اخرى ٠‏ اشد جذرية 
اشرت اليها اعلاه لدرجة ما . 


4.م لينيئ 
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ان اجراء مقارنة بين الانتخابات الى الجمعية التأسيسية في تشرين 
الثاني (نوفمبر) ١11١1‏ وتطور الثورة البروليتارية في روسيا من تشرين 
الاول (اكتوبر) ١4١7‏ الى كانون الاول (ديسمبر) ١51١9‏ يوفر امكانية 
استخلاص الاستنتاجات بصدد البرلمانية البرجوازبة والثورة 
البروليتارية في اي بلد رأسمالي كان لنحاول ان نعرض بايجاز 
الأمتكتتاحات: الرتسسية ين هذى الايمعتتاحاك:. انان ارسعيينيا 
بخطوطها الكبرى على الاقل 

١‏ -ان الحق الانتخابي العام هو دليل على نضج فهم مختلف 
الطبقات لمهامها وهو يبين كيف تميل مختلف الطبقات الى اداء 
مهامها أما اداء هذه المهام فلا يتم بالتصويت بل يتم بجميع 
اشكال النضال الطبقي بما فيها الحرب الاهلية 

؟ ان الاشتراكيسل والاشتراكيين_الديموقراطين من الاممية 
الثانية يتبنون وجهة نظر الديموقراطية البرجوازية الصغيرة 
المبتذلة » ويشاطرونها وهمها الزاعم ان بمقدور التصويت ان يفصل 
في المسائل الجذرية المتعلقة بنضال الطبقات 

“ - ان الاشتراك في البرلمانية البرجوازية ضروري بالنسبة 
لحزب البروليتاريا الثورية لأجل تثقيف الجماهير الممكن تحقيقه عن 
طريق الانتخابات ونضال الاحزاب في البرلمان ولكن حصر نضال 
الطبقات في النضال داخل البرلمان او اعتبار هذا النضال الاخير 
الشكل الاعلى الحاسسمم الذي يخضع لنفسه سسائر اشكال النضال 
انما يعني الانتقال عملياً الى جانب البرجوازية ضد البروليتاريا 

: - هذا الانتقال الى جانب البرجوازية يقوم به عملي جميع 
ممثلي وانصار الاممية الثانية وجميع زعماء الحزب الاشتراكي 
الديموقراطي الالماني المسمى «بالمستقل(ل» عندما يعتر فون 

5ع 


19-06 


د 


الانتخابات الى الجمعية التأسيسية وديكتاتورية البروليتاريا ‏ ه.م 


بديكتاتورية البروليتاريا بالاقوال ويوعزون الى البروليتاريا بالفعل 
في دعايتهم بالفكرة القائلة انه يتعين عليها بادى' ذي بدء ان تتوصل 
ال التعبير كيين الاضول هن إراقة اغلبية الشكاة قط لز أشمالية 
(اي اغلبية الاصوات في البر لمان البرجوازي) لكي يمكن فيما بعد ان 
يتحقق انتقال السلطة السياسية الى البروليتاريا 

ان جميع الولولات التي تنجم من هذه المقدمة والتي يطلقها 
الاشتراكيون-الديموقراطيون الالمان «المستقلون» ومن لف لفهم من 
زعماء الاشتراكية المتعفنة ضد «دركتاتوربة الاقلمة» وما الى ذلك لا 
تدل الا على عدم فهم هؤلاء الزعماء لديكتاتورية البرجوازبة السائدة 
فعلا' » حتى في اوفر الجمهوريات ديموقراطية وعدم فهم شروط 
القضاء على هذه الديكتاتورية بفضل نضال البروليتاريا الطبقي 

ه - ان عدم الفهم هذا يكمن على الاخص فيما يلي ينسون 
ان الاحزاب البرجوازية تسود بدرجة هائلة بفضل خداعها لجماهير 
السكان بفضمل نير الرأسمال الامر الذي ينضم اليه ايضهدً خداع 
النفس بصدد جوهر الرأسمالية خداع النفس هذا الذي يمين 
اكت اما بص اعرات البرهرارسسة: الستغيرة القن تيد عاد ان 
تستعيض عن النضال الطبقي باشكال للتوفيق بين الطبقات مموهة 
الى هذا الحد او ذاك 

«بادى" ذي بدء لتعرب اغغلبية السكان مع بقاء الملكية 
الخاصة اي مع بقاء سلطة الرأسمال ونيره عن تأبيدها لحزب 
البروليتاريا » - وبعد ذلك فقط يمكنها ويتعين عليها ان تأخذ 
السلطة» » - هكذا يقول الديموقراطيون البرجوازيون الصغار » خدم 
البرجوازية الفعليون الذين يسمون انفسهم «بالاشتراكيين» 

«بادى' ذي بدء لتسقط البروليتاريا الثورية البرجوازية 
وتحطم نير الرأسمال وتكسر جهاز الدولة البرجوازي . - وآنذاك 
تكسن البرو لهاريا” التي العرزت النضن من أن كنس تتترعة" ان 
جانبها عطف وتأييد اغلبية الجماهير الكادحة غير البروليتارية بتلبية 


.م لينين 


حاجاتها على حساب المستثمرين» , - هكذا نقول نحن والعكس 
تسكوة فق الغائيع انها تادر ا (ناهيك عن ان البرسواية لطم 
فى ظل هذا الاستثناء ان تلجأ الى الحرب الاهلية كما بين مثال 
فتلندا 3 

5 - أو بتعبيى آخر 

«بادى” ذي بدء لنتعهد بالاعتراف بمبدأ المساوة او بمبدأ 
الديموقراطية المنسجمة مع بقاء الملكية الخاصة ونير الرأسمال (اي 
اللامساواة الفعلية في ظل المساواة الشكلية) ولنجهد .للحصول على 
قرار الاغلبية على هذا الاساس» . - هكذا تقول البرجوازية ومرددو 
مووافانيا: ‏ الدريوة ادقن السرحواز وزن العمفاق الذين سو 
التشو: «الأسبكر اكين. و الا قرا كيين الددريو عراطيين 

«بادى ذي بدء يدمر نضال البروليتاريا الطبقي دعائم وأسسس 
اللامساواة الفعلية بالاستيلاء على سلطة الدولة » ثم تعمد البروليتاريا 
التي انتصرت على المستثمرين وتقود وراءها جميع الجماهير الكادحة 
الى محو الطبقات اي الى تلك المساواة الاشتراكية الوحيدة التي 
ليست خداعً» . - هكذا نقول نحن 

/ - الى جانب البروليتاريا ارو الى جانب ذلك القسم من 
البروليتاريا الذي ادرك مهماته الثورية والذي يستطيع النضال من 
اح كيتيا “نرجلا قمع التتذات :ال امالية قات دن الساغير 
الكادحة 2 بروليتارية غير واعية . شسبه بروليتارية ششببه برجوازية 
صغيرة » كثيرة التعداد تسير وراء البرجوازية (ووراء «اشتراكيبي» 
الاممية الثانية) لأنها فريسة لخداع البرجوازية والديموقراطية 
البرجوازية , ولأنها لا تؤمن في قواها بالذات او في قوى البروليتاريا 
ولا تدرك امكانية التوصل الى تحقيق حاجاتها الحيوية للغاية بفضل 
مصادرة املاك مغتصبي الملكية 

ان هذه الفئات من الكادحين والمستثمرين تعطي طليعة 
البروليتاريا حلفاء تملك معهم اغلبية ثابقتة من السكان ؛ ولكن 
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الس > 


الانتخابات الى الجمعية التأسيسية وديكتاتورية البروليتاريا ‏ 0.بم 


البروليتاريا لا تستطيع الظفر بهؤلاء الحلفاء الا بواسطة اداة كما هي 
عليها سلطة الدولة اي الا بعد اسسقاط البرجوازية وتدمير جهاز 
دولتها 

8 - ان قوة البروليتاريا في اي بلد رأسمالي اكبر بما لا قياس 
له من نسبة البروليتاريا ف مجمل عدد السكان وهذا- لأن 
البروليتاريا تسيطر اقتصادياً على مركز وعصب نظام الرأسمالية 
الاقتصادي كله وكذلك لأن البروليتاريا تعرب اقتصاديا 
وسياسسية عن المصالح الفعلية للاغلبية الساحقة من الشغيلة في 
ظل الرأسمالية 

ولهذا تستطيع البروليتاريا حتى عندما تشكل اقلية السكان 
(او عندما تشكل الطليعة الواعية والثورية فعلااً من 
البروليتاريا اقلية السكان) ان تسقط البرجوازية وان تجتذب فيما 
بعهدالى جانبها حلفاء كثيرين من ذلك الجمهور من انصاف 
البروليتاريين ومن البرجوازيين الصغار الذي لا يؤيد ابد سلفاً 
سيادة البروليتاربا ولا بفهم ابداً سلفاً شروط هذه السيادة 
ومهامها بل يقتنع من تجربته اللاحقة فقط بحتمية ديكتاتورية 
البروليتاريا وصحتها وطبيعيتها 

8 -اخيرآة تنوجد دائما في كل بلد رأسمالي فئات واسعة جداً 
من البرجوازية الصغيرة تتذبذب حتما بين الرأسمال والعمل ويتعين 
على البروليتاريا لأجل انتصارها , اول" ان تختار بصورة صحيحة 
لحظة الهجوم الفاصل على البرجوازية آخلة بالحسبان فيما تأخذه 
بالحسبان انقسام البرجوازية عن حلفائها البرجوازيين الصغار او 
وهن التحالف بين هذين الطرفين » والخح ويتعين على البروليتاريا 
ثانيً ان تستغل بعد انتصارها ذبذبات البرجوازية الصغيرة 
هذه لكي تحيدها وتحول دونها ودون الوقوف الى جانب 
المستثمرين بحيث تتمكن من الصمود حقبة معينة من الزمن رغم 
تأرجحاتها وهكذا دواليك وهلم” حرا . 


48.م لينين 


٠‏ - ان النضال المديد والعنيد وبلا رحمة ولا هوادة ضد 
الانتهازية والاصلاحية والاشتراكية.الشوفينية وما شاكلها من 
التأثيرات والتيارات البرجوازية التي هي محتمة لا مناص منها ما دامت 
البروليتاريا تنشط في الاوضاع الرأسمالية هو احد الشروط 
الضرورية لتهيئة البروليتاريا لآجل انتصارها وبدون هذا النضال 
بدون النصر التام المسبق على الانتهازية في الحركة العمالية لا يمكن 
حتى التحدث عن ديكتاتورية البروليتاريا فان البلشفية ما كانت 
انتصرت على البرجوازية في سنوات 1915-١911‏ لو لم تتعلم 
مسبقاً في سنوات ١1911/-190‏ ان تنتصر على المناشفة , اي 
على الانتهازيين والاصلاحييل والاشتراكيين_ الشوفينيين وتطردهم 
بلا رحمة من حزب الطليعة البروليتارية 

وان الاعترافات قولا بديكتاتورية البروليتاريا من قبل زعماء 
«المستقلين» الالمان (/11) او من قبل اللونغيتيين الفرنسيين (18) 
ومن هم على شاكلتهم هي الآن خداع للنفس في منتهى الخطورة - 
واحيان مجرد غش للعمال -اذ انهم يواصلون بالقعل انتهاج 
السباينة القدافة”. “العالوفة” . «سنياهة العازلاف: الكتدرة والصفيرة 
فعدالة الاتتهازية »معاتنة الترائق هديا #سياشة الاستتخةاء اهام 
اوهام الديموقراطية البرجوازية («الديموقراطية المنسجمة» او 
الديموقراطية الخالصة» ء كما يقولون) واوهام البرلمانية البرجوازية .2 


وما الى ذلك 
١51-11-1‏ 

صدر في كانون الاول (ديسمبر) ١91١59‏ في المجلد 65٠‏ »© 
مجلة و كو مو نيستيتشيسكي انتر ناسيو نال » ص ص 75١‏ 


(والاممية الشيوعيةع) » العددان لا و8 


رسالة الى عمال وفلاحي اوكرانيا 
بصدد الانتصارات على دينيكين 


ايها الرفاق ! منذ اربعة اشهر في اواخر آب «(الغسطس) 
8 سسنحت لي الفرصة ان اكتب رسالة الى العمال والفلاحين 
بصدد الانتصار على كولتشاك * 

واني اعيد اليوم نشر النص الكامل لهذه الرسالة الى عمال 
وفلاحي اوكرانيا لمناسبة الانتصارات على دينيكين 

لقد اسستولت القوات الحمراء على كييف » وبولتافا 
وخاركوف » وهي تزحف زحفاً مظفراً على روستوف والانتفاضة على 
دينيكين تتدفق موجتها في اوكرانيا فمن الضروري ان نحشد جميع 
قوانا لكي نجهز على قوات دينيكين التي حاولت ان تعيد سلطة 
الملاكين العقاريين والرأسماليين من الضروري سحق دينيكين لكي 
نتقّى اقل احتمال لغزو جديد 

على عمال وفلاحي اوكرانيا ان يعرفوا العبر التي استخلصها 
جميع الفلاحين والعمال الروس من تجربة اسستيلاء كولتشاك على 
سيبيريا وتحريرها من قبل القوات الحمراء بعد ان عانت خلال 
شهور طويلة » نير الملاكين العقاريين والرأسماليين 

ان سيطرة دينيكين قد كانت في اوكرانيا امتحاناً قاسمياً 


* راجعوا هذا الكتاب » ص ١55-١55‏ . الناشي . 


لق لينين 


بقساوة تيطرة كرتضاك ق.متسميويا” «ولااويت: لان عن هذا 
الامتحان القاسي ستحمل عمال وفلاحي اوكرانيا » - شأنهم شأن عمال 
وفلاحي الاورال وسيبيريا .- على ادراك مهام سلطة السوفييتات 
احسن من ذي قبل وعلى الدفاع عن هذه السلطة بمزيد من الثبات 

ففي روسيا الغيت الملكية العقارية الاقطاعية الغاء تاماً 
فيجب فعل الشيء نفسه في اوكرانيا ويجب على سلطة سوفييتات 
العمال والفلاحين الاوكرانيين ان تثبّت الغاء الملكية العقاربية 
الاقطاعية الغاء تام نهائي وتحرير العمال والفلاحين الاوكرانيين من 
كل اضطهاد من جانب الملاكين العقاريين ومن الملاكين العقاريين 
انفسهم ٠‏ تحريراً نهائياً 

ولكن » الى جانب هذه المهمة وغيرها من المهام التي تنتصب 
اليوم كما في الامس مام الجماهير الكادحة الروسمية والاوكرانية 
على السواء تواجه السلطة السوفييتية قي اوكرانيا مهمات خاصة 
فنهااميية تتتحق فى هذه الظطرزوقف اقاها استنناننا” “هي الممتالة 
القوميا ل ل ا ل ل ل ترا كبة 
سوفييتية متميزة ومستقلة متحالفة (متحدة) مع جمهورية روسيا 
الاتحادية الاشتراكية السوفييتية ام اذا كانت اوكرانيا وروسميا 
ستندمجان فى جمهورية سوفييتية واحدة ففي هذه المسألة يجب 
على جميع البلاشفة على جميع العمال والفلاحين الواعين ان يتأملوا 
بامعان 

ان استقلال اوكرانيا انما اعترفت به اللجنة التنفيذية المركزية 
لجمهوربة روسسيا الاتحادبة الاشتراكية السوفيبية والحزب 


الشيوعي (البلشفي) في روسسميا ولذا كان من البديهي والمعترف 
به من الجميع ان العمال والفلاحين الاوكرانيين هم وحدهصم الذدن 
ستطيعون ان بقرروا وسيقررون فى مؤتمر سموفييتاتهم لعامة 
اوكرانيا ما اذا كان يجب ان تندمج اوكرانيا مع روسبيا او ان تشكل 
جمهورية متميزة مستقلة - وفي هذه يس ات 


رسالة الى عمال وفلاحي اوكرانيا بصدد الانتصارات على دينيكين #1١١‏ 


اتحادية يجب ان تقوم بينها وبين روسيا 

فكيف يجب الفصل في هذه المسألة من وجهة نظر مصالح 
الشغيلة ؟ من وجهة نظر نجاح النضال الذي يخوضونه لتحرير العمل 
نهائياً من نير الرأسمال ؟ 

اولاً ان مصالح العمل تنتطلب قيام اكمل الثقة واوثئق 
التحالف بين الشغيلة من مختلف البلدان من مختلف الامم فان 
انصار الملاكين العقاريين والرأسماليين »البرجوازية » يبذلون بهدهم 
لتفرقة العمال وتسعير نار الحزازات والعداء بين الاممى بغية 
اضعاف العمال تماماً وتوطيد سلطة الرأسمال 

ان الرأسمال قوة عالمية وللتغلب عليها يجب تحالف 
العمال العالمي يجب تآخي العمال العالمي 

نحن خصوم العداء القومي والحزازات القومية والعزلة 
القومية نحن امميون نحن نطمح الى الاتحاد الوثيق والاندماج التام 
بين العمال والفلاحين من جميع امم العالم في جمهورية سوفييتية عالمية 
واحدة 

ثانيً يجب على الشغيلة ان لا ينسوا ان الرأسمالية قد 
قسمت الامم الى عدد صغير من امم ظالمة . كبرى «امبريالية) » تملك 
جميع الحقوق والامتيازات والى اغغلبية سساحقة من امم مظلومة 
تابعة او شسبه تابعة غير مساوية للامم السابقة في الحقوق وقد 
جاءت حرب 5 ١918-5١91‏ المغرقة في الاجرام والرجعية تشدد هذا 
الانقسام اكثر ايضاً وتزيد بالتالي الغضب والحقد بهذا الصدد 
فخلال قرون تراكم سخط وحذر الامم التابعة التي لا تتمتع بكامل 
حقوقها ازاء الامم الكبرى التي تضطهدها . -امم كالاوكرانية 
ازاء امم كالروسمية 

اننا نريد تحالفاً اختيارية بين الامم - تحالفاً لا يسمح باي عنف 
تمارسه امة ضد اخرى , - تحالفاً يقوم علي الثقة المطلقة . على 


1م لينف 


الادراك الواضح للوحدة الاخوية على الموافقة الطوعية المطلقة 
ولا يمكن لمثل هذا التحالف ان يتحقق دفعة واحدة ائثماأ بحب 
الوصول اليه بعمل مفعم بالصبر والاحتراس لكي لا نفسد الامور 
لكي لا نثير الحذر , لكي نفسح في المجال لازالة هذا الحذر الذي خلفته 
قزرون بين الاشظا ف ما رجه التاذكون: لفقا يوت وال انها لتودة 
والملكية الخاصة والضغائن الناجمة عن العمليات المتواصطلة 
لاقتسامها واعادة اقتسامها 

ولذاء يجب عليناء مع السير بلا انحراف نحو وحدة الامم وملاحقة 
كل ما يفرق بينها بلا هوادة ان نكون محترسين جد وصبورين 
جد ومتساهلين جداً ازاء بقايا الحذر بن الاممح وينبغي لنا ان 
نكون متشددين صارمين حول كلل ما يتعلق بمصالح العمل 
الأسائينة ق كنا لسن كن ا حل التعون هن اتدى ال اتهيال :آم كنف 
رفي الحلاوفد يق الدوكق. “لمزم الفغرة دمن الدمق يف ظاليا اننا 
ترجه القاعها كنبا يات فلوسن هذا تو الافن الامناستي يذل هين افو 
ثانوي قليل الاهمية وهنا يمكن ويجب الانتظار لآن الحذر بين 
الام ناي جد «إعيانا ق.حمهون: الفلاحعق الو تمس وضكان آرريات 
العمل وكل تسرع قد يعززه اي انه قد يسيى لقضية الوحدة 
الكلية والنهائية 

ان تجربة الثورة العمالية والفلاحية في روسيا ثورة اكتوبر - 
نوفمبر (تشرين الاول - تشرين الثاني) 2016111 تجربة سسنتين من 
النفدان الكلون »هه فون الراسوالية الأعاني و دوعي لبت 
كالشمس في منتصف النهار ء ان الرأسماليين قد عرفوا كيف يستغلون 
لفترة من الزمن الحذر القومي عند الفلاحين وصغار ارباب العمل 
البولونيين واللاتفيين والايستلنديين والفنلنديين من الروس 
ونجحوا لفترة من الزمن في بذر بذور الشقاق بينهم وبيننا بالارتباط 
بهذا الحذر . وبينت التجربة ان هذا الحذر لا يمحي » لا يزول الا باقصى 

- 


البطء , وانه » بقدر ما يتحلى الروسى بالاحتراس والصبر ء وهم الذين 
كانوا زمناً طوبلا” امة ظالمةء بقدر ما بتأكد زوال هذا الحذر . ولاننا 
بالضبط نعترف باستقلال الدول البولونية واللاتفية والليتوانية 
والايستلندية والفنلندية . نكسبء ببطء ولكن بتأكيد ء ثقة الجماهير 
الكادحة في الدول الصغيرة المجاورة ء الجماهير الاكثر تأخرآء والاشد 
تضليلا” واستعباد من جانب الرأسماليين » وتلك هي آمن وسيلة 
لانتزاعها من تأثير رأسسمالييه«ها» القوميين , لاجتذابها الى الثقة التامة, 
الى الجمهورية السوفييتية العالمية العتيدة الواحدة 

وطالما لم تتحرر اوكرانيا كليا من دينيكين والى ان يعقد 
مؤتمر السوفييتات لعامة اوكرانيا » فان حكومتها هي اللجنة الثورية 
لعامة اوكرانيا وفي هذه اللجنة الثورية يعمل ايض الشيوعيون 
البوروتبيون (11) الاوكرانيون كاعضاء في الحكومة الى جانب 
الشيوعيين البلاشفة الاوكرانيين ان البوروتبيين يمتازون عن 
البلاشفة بكو نهم على الاخص يطالبون باستقلال اوكرانيا المطلق ولا 
يرى البلاشفة في هذا سسبباً للخلاف والانقسام ولا يرون في هذا 
اي عقبة امام حسن التعاون البروليتاري في العمل فالمهم هو الاتحاد 
في النضال ضد نير الرأسمال » وفي سسبيل ديكتاتورية البروليتاريا 
اما مسألة الحدود الوطنية والصلة الاتحادية او غيرها بين الدول 
فلك 'الاامرنقس التسيوغيون حولها. .:وتيق اللافيقية” انصناز 
لاستقلال اوكرانيا التام وانصار لصلة اتحادية وثيقة الى هذا الحد 
او ذاك وانصار لاندماج اوكرانيا الكامل مع روسميا 

ان الانقسام حول هذه المسائل امر غير مقبول وهذه المسائل 
سيحلها مؤاتمر السوفييتات لعامة اوكرانيا 

فلو ان ششسيوعياً روسمياً اصر على دمج اوكرانيا وروسيا 
لارتاب الاوكرانيون بسهولة بانه يسترشد للمناداة بهذه 
السياسة, لا بالحرص على وحدة البروليتاريين في النضال ضد 


"١ :‏ لينين 


الرأسمال بل باوهام التعصب القومي الروسسي القديم والامبريالية 
الروسية المديحديتة لهذا ارد لمعي .وال سيد فا دكين 
ومشروعم اذان الروسى الرازحين تحت نير الملاكين العقاريين 
والرأسماليين قد ظلوا طوال اجيال يتلقنون الاوهام المخزية 
والد نيقة: اوها القبو فيقية بالزومشة 

ولو ان شسيوعياً اوكرانياً اصر على استقلال اوكرانيا السياسي 
التطلق» لامكن الاراتيات في الهاعذافم عن هذه النياسة لأ هن وندية 
نان المضتالم: التوقتة لكان والتلاحن الاوكزانفيق المتاضيدن هن 
نير الرأسمال ولكن بدافع الاوهام القومية الملازمة للبرجوازيين 
الصغار للملاكين الصغار فقد بينت لنا التجربة مئة ومئة مرة 
كيف ان «الاشتراكيين» البرجوازيين الصغار من مختلف البلدان ,م - 
جميع هؤلاء الاشتراكيين المزعومين البولونيين واللاتفيين 
والتفراكن. .والكاتفعة الحورسية. :والاشكر ا كدة القووين 
الع .- يتسترون بستار انصار البروليتاريا لمجرد ان يهربوا 
سياسة قوامها التفاهم مع برجوازيته«هم» القرمية ضد العمال 
الثوريين لقد رأينا هذا في روسيا » من شباط (فبراير) الى تشرين 
الاول (اكتوبر) ١9١1‏ ع٠‏ من تجربة عهد كير نسكي ورأيناه ونحن 
لا نزال نراه الآن في جميع البلدان بلا استثناء 

فشكل 351 . مرة” مسيز له الحتان.«النعادل: ون الفعوفين 
الروس والشيوعيين الاوكرانيين فكيف مكافحته ؟ كيف التغلب 
عليه والظفر بثقة متبادلة ؟ 

الافضل انما هو التعاون في الدفاع عن ديكتاتورية البروليتاريا 
وتالظينلة لانيو فياف ف قير النقتاق عبد كاذ لت العتاريين 
والرأسماليين من جميع البلدان ضد محاولاتهم لاعادة جبروتهم 
الكلي . ان هذا النضال المشترك سيبين بوضوح في الواقح 


العملي ان العمال الروس والاوكرانيين ابا كان الحل الذي تلقاه 
قضية الاستقلال السياسي او الحدود يحتاجون اطلاقاً الى تحالف 
عسكريى واقتصادي وثيق والا سحقنا رأسسماليو «الوفاق» ‏ اي 
تحالف: اتن التدان الراسيمالنة ا تجلكر ا وفرنسا وامينكا واليا يان 
وابطاليا . - وخنقونا الواحد بعد الآأخر ان مثال نضالنا ضد 
كولتشاك ودينيكيلن وكل منهما موله وسلحه هؤلاء الرأسماليون 
قد بين هذا الخطر بوضوح 

ان كل من يسبىء الى اوثق الاتحاد والوحدة بين العمال والفلاحين 
الروس والاوككرانينل يساع د الكولتشا كيين والدينيكيين 
والرأسماليين الضواري من جميع البلدان 

ولهذا يجب علينا نحن الشيوعيين الروس أن تكافح 
باقصى الصرامة , في وسطنا » اقل ظاهرات التعصب القومي الروسي 
فان هذه الظاهرات هي خيانة للشيوعية عمومةً وفي منتهى الضرر 
لأنها تفصلنا عن رفاقنا الاوكرانيين وتخدم بالتالي مآرب دينيكين 
وحركة دينيكين 

ولذا ينبغي لنا نحن الشيوعيين الروس ان نكون متساهلين 
في خلافات الرأي بيننا وبين الشيوعيين البلاشفة الاوكرانيين 
والتوروقيين" حن تتناول هذه :الغلافات: انتقلال: اوكر اننا كدولة 
واشكال تحالفها مع روسميا وبوجه عام المسألة القومية ولكن 
سؤاء كنا #عموهون روسعك آل اوكر انان أو هك لوقه اخريض 
يتوجب علينا جميعاً ان نكون متشددين ثابتين في القضايا 
الاسناسنية” - الزتيسية الهافة' عن #الهواء<«النسية الجميم الافه 
قضايا النضال البروليتاري وديكتاتورية البروليتاريا قضية عدم 
جواز التفاهم مع البرجوازية .» قضية عدم جواز انقسام القورى التي 
تدافع عنا ضد دينيكين . 


"1١5‏ لينين 


قهر دينيكبن وابادته وجعل تجدد مثل هذا الغزو امرآً 
مستحيلا” » - تلك هي المصلحة الحيوية للعمال والفلاحين الروس 
والاوكرانيين والنضال طويل وصعب للأن رأسمماليي العالم بأسره 
يدعمون ديئيكين وسيدعمون الدينيكينيين من كل شاكلة وطراز 

وفي هذا النضال الطويل والصعب » ينبغي لنا ان نسير متحدين 
اتحاد؟ وثيق + “تحن العمال الروسن والأوكر انق +:.ونة: الي كد اننا 
منفصلين » لن نستطيع الفوز واياً كانت حدود اوكرانيا وروسسيا 
واد كانت اشكال علاقاتهما دولة الى دولة فليست تلك اششمياء 
فائقة الاهمية ففى هذا المضمار يمكن ويجب اجراء التنازلات 
والتفتيش عن حل ثم عن آخر ثم عن ثالث فان قضية العمال 
والفلاحين قضية الانتصار على الرأسمالية لن تهلك لذلك 

ولكننا اذا لم نتمكن من الحفاظ على اتحاد وثيق بيننا ضد 
دينيكين ضد الرأسماليين والكولاك في بلدينا وفي جميع البلدان 
ملكت آنذاك قضية العمل بكل تأكيد لسنوات طويلة بمعنى ان 
الراسفالنت: سحكتون: الذاك: من عق اوكراننا السو شتفي 
وخنقها وكذلك روسيا السوفييتية 

ان برجوازية جميع البلدان . وكذلك جميع الاحزاب البرجوازية 
الصغيرة جميع الاحزاب «التوفيقية» التي تقبل بالتحالف مع 
البرجوازية ضد العمال قد بذلت جهدها على الاخص من اجل تفرقة 
العمال من مختلف القوميات واشعال نيران الحذر بينهم وتحطيم 
الاتحاد الاممي الوثيق والتآخي الاممي بين العمال فاذا توصلت 
البرجوازية الى هذا الغرضص هلكت قضية العمال فليتوصل اذن 
شيوعيو روسميا واوكرانيا بعمل مشترك مفعم بالصصبر والعناد 
والمثابرة الى التغلب على الدسائس القومية التىي تحوكها 
البرجوازية على الاوهام القومية من كل لون ونوع وليضربوا 
لشغيلة العالم بأسره مثالا" على التحالف المتين حقا بين العمال 


او 5 


رسالة الى عمال وفلاحي اوكرانيا بصدد الانتصارات على دينيكين /ا "١‏ 


والفلاحين من مختلف الامم في النضال من اجل السلطة السوفييتية ,2 
من اجل الاطاحة بئير الملاكين العقاريين والرأسماليين من اجل 
الجمهورية السوفييتية الاتحادية العالمية 


١51١151-1١5- 


و البرافدا) » العدد "“" )© وورازفيستبا المجلد +6 
فتسيك )» العدد ؟" 3 كانون الثاني 
(يناير) ١915٠١‏ 





تفرير عن نشاط اللجنة التنفيذية المركزية لعامة روسيا 
ومجلس مفوضي الشعب في الدورة الاولى للجئة 
التنفيذية المركزية لعامة روسيا » الحلقة التشريعية السابعة 
*" شباط (قبراير) ١97١‏ 


ايها الرفاقك أن تقريري عن نشاط مجلس مفوضي الشعب 
واللجنة التنفيذية المركزية لعامة روسيا التي مارست هيئنة 
رئاستها وظائفها في الفترة الواقعة ما بين الدورتين يتضمن بالطبع 
شعذة انعاندين» الأول عن السياسة الذولية اع وشيم الجموورة 
السوفييتية الدولي » والثاني عن البناء الداخلي والمهمات الاقتصادية 
الابعائسة” فالسيهوا لي بان اعزيكن هيدا العر كن تفيمة قات 
نشاطنا الرئيسية في المرحلة التي نحن بصددها اي في نغضون 
الشهرين الاخيررين 
فيما يتعلق بالوضع الدولي للجمهورية السوفييتية تؤلف 
انتصارات الجيش الاحمر الواقع الاساسي الذي يحدد هذا الوضع 
فانتم تعلمون ان الفلول الاخيرة من جيش كو لتشاك قد دمرت بكاملها 
تقزبا' فق البرق الاقضى.. بوان العنافنيسوالخعيام سعدا نا هل اتقو 
متزايد الوضوح بين اليابان واميركا الدولتين المتحالفتين شكليا 
فلا يسمح لهما هذا الخصام بدفع كل قواهما لمهاجمة الجمهورية 
السوفييتية وبعد تدمير قوات يودينيتشس وبعد الاسستيلاء في 
الجنوب في بداية كانون الثاني (يناير) على نوفو تش ركامسك 
وروستوف على الدون أنزلت بالاقسام الرئيسية بن جيوشهما 
ضربة كانت حاسمة الى درجة تغير معها وضع الجمهورية السوفييتية 
20 


تقرير في الدورة الاولى للجنة التنفيذية المركزية لعامة روسيا #١9‏ 


العسكري تغيرا جذريا وظهر بجلاء لكل دولة على الرنغم من ان 
الحرب لم تنته بعد ان آمالها القديمة بسحق القوات المسلحة 
للجمهورية السوفييتية قد انهارت 

ان ادراك هذا التغير الجذري الذي طرأ على وضع الجمهورية 
السوفييتية الدولي يبينه النبا الذي نقل الينا بالراديو (لم يذع 
رسميا) عن القرار الذي اتخذه مجلس الحلفاء الاعلى فقد كان هذا 
القرار المتخذ في ١1‏ كانون الثاني (يناير)ه يعلن ان الحصار على 
الجمهورية السوفييتية درفم وقد جاء في القسم الاساسي من هذا 
القرار (يتلو) )7١(‏ 

لست في حاجة لانتقاد الديبلوماسية التي تنطوي عليها هذه 
الصياغة فهي اشد جلاء من ان تستأهل عناء التشديد على واقع ان 
موقف الحلفاء من روسيا لم يتغير واذا كان الحلفاء يفهمون 
سياستهم على هذا النحو وهو ان رفع الحصار لا يعني تغيرا في 
السياسة السابقة فانهم بذلك يظهرون ان سسياستهم لا تقوم على 
اساس . ولكن ما يهمنا نحن ليسن التاحية السياسية . بل التاحية 
الاقتتصادية من هذا القرار ان رفع الحصار واقع كبير ذو اهمية 
دولية فهو ببسل ان مرحلة جديدة من الثورة الاشتراكبة قد 
انفتحت ذلك لأن الحصار كان في ايدي امبرياليي العالم اجمع اداة 
رتفسدية وكينة هنا اق :ووسيا السو فيوتية 

لقد سبق الي في المؤتمر الاخير للسوفييتات ان أبنت وشرحت 
الفكرة القائلة ان الكفاح ضد روسيا السوفييتية لم يقتصر على كونه 
قد ادى ايضا الى واقع ان عمال وفلاحي فرنسا وانجلترا والبلدان 
المتقدمة الاخرى قد ارغموا هذه البلدان على التخلي عن الكفاح » بل ان 
هذا الكفاح قد ادى الى واقع ان الجماهير البرجوازية الصغيرة من 
الاهالي في داخل البلدان نفسها بدأت تبدي معارضتها للحصار * . 


* راجعوا هذا الكتان ») ص ١5‏ _/ا١ا‏ . الناشي . 


ل لينين 


وما كان يمكن » بالطبع » لهذه المعارضة من قبل الفئات المتوسطة من 
السكان داخل بلدان كانجلترا وفرنسا ان لا تحدث تأثيرا على سياسة 
الامبرياليين الدوليين ولا يمكن » ونحن نعرف روح ديبلوماسيتهم 
ان نأمل بان ذراهم يعملون باستقامة » بدون اي تحفظ بدون رغبة 
في استرجاع امور الماضي وفي امرار سياستهم السابقة عن طريق 
حيلة ما تلك السياسسة التي لا يستطيعون الآن ممارستها على 
المكشوف ولكن لا بد من القول اننا من حيث الجوهر قد احرزنا 
انتصارات ضخمة والسلاح الذي كان في حوزة الحلفاء وحدهم 
الاسطول , حتى هذا السلاح اسقطناه من ايديهم لقد اسسقطناه برغم 
العناصر المترددة التي كانت تحاول بقصد التهويل علينا ايهامنا 
بان الاسطول لا يقهر بيد ان تطور العلاقات السياسية قد اظهر 
ان حتى هذا الاسطول الذي لا يقهر غدا عاجزا عن السير ضدنا 
ونحن مع عدم توفر الامكانية لدينا لابداء مقاومة عسكرية في 
البحر قد ارغمنا الدول الامبريالية على التخلى عن هذا السلاح 

اكيد ان تغير السياسة هذا على النطاق الدولي لا يتجلى دفعة 
واحدة ٠‏ ولكنه لواقع اننا قد وجدنا انفسنا في نطاق العلاقات العالمية 
بين الدول الامر الذي يتيح لنا ان نفيد من مساندة بلدان اكش 
تقدما . بدهي ان وضع هذه البلدان الاقتصادي والمالي في حالة يرثى 
لها فهي جميعا تنزلق على منحدر 2 وليس يمكن ان نأمل في كثير 
ولكننا نستطيع وقد اتيحت لنا امكانية تطوير الصناعة عندنا 
ان نأمل في الحصول على آلات للانتاج على آلات لاعادة صناعتنا 
ولكن الامر الاساسي هو ان ما كان يفصلنا كليا عن البلدان 
المتقدمة نتيجة للحصار قد تحطم 

وبعد ان اضطر مجلس الحلفاء للتخلي عن هذا 
السلاح فان انتصاراتنا في ميدان السياسة الدولية قد استمرت 
وكان اكبر هذه الانتصارات اننا قد استطعنا عقد الصلح مع 


ا 20-6 
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استونيا فقد تلقينا اليوم بلاغا من يوفه ونموكوفسكي جاء فيه 
«هذا اليوم ء الثاني من شسياط (فبراير) » في الساعة الثانية صباحا 
بتوقيت موسمكو- تم التوقيع على الصلح بين روسميا واسمتونيا 
وزير خارجية اسستونيا بيرك وصل من رييفيل للتوقيع على 
المعاهدة» 

ايها الرفاق ان نص وثيقة الصلح هذه التي نوقشت كثيرا 
والتي تؤلف وثيقة عظيمة الاهمية » قد ارسل مع حامل بريد يجب ان 
يصل صباح الغد ولكننا تلقينا للتو النصص الكامل برقياً 
وسيوزع منذ الغد وسسيبحث ويبرم ان لهذه الوثيقة اهمية كبرى 
بالنسبة لنا فلمعاهدة الصلح بين روسيا واسستونيا اهمية تاريخية 
عالمية ضخمة ولهذا علينا وقد حصلنا على معاهدة صلح مع 
حكومة تغدو ايضاً ديموقراطية وستقيم معنا الآن علاقات متينة الا 
انها كانت حتى الآن مدعومة من قبل العالم الامبريالي كله علينا 
ان نعتبر هذا عملا" ذا اهمية تاريخية ضخمة 

اننا نعلم ان الذين موضعهم بين الامبريالية والديموقراطية 
ينضمون على العموم الى جانب هذه او تلك وانكم لترون اننا نحرز 
بذلك نصرا لا ينكر لآن الصلح قد تم التوقيع عليه وعلى هذه 
الدولة ان تعمل الآن ضد عدونا والاهمية المبدئية لهذا الواقم هو 
ان العالم بأسره ء في العهد الامبريالي ينقسم الى عدد كبير جدا من 
الدول كبيرة وصغيرة مع العلم ان الدول الصغيرة عاجزة كل 
العجزن وتمثل حفنة ضئيلة مقابل الدول الاكشر ثراء التي تخضع 
لتفونها كنبا حتتحية عن الدول الفستسية الصغيرة:. “القد كلتقت 
الامبريالية عهدا يجري فيه تقسيم العالم اجمع » وكل سسكان الارض »2 
الى اقلية من بلدان المستغلين البلدان المضطهدة الظالمة 
واكثرية من البلدان سكانها قليلون وضعفاء ,» وهم في حالة تبعية 
استعمارية لتلك . 


فض لينين 

عفرن بالسالع. هد العو نا” :يفا الذلين عل انا سن 
السير الى امام كدولة بروليتارية وشسيوعية وكيف ؟ لقد اثبتنا 
لجميع كول الوفاق التحارية القن كانت متاعضة للسلع. أن 
العواطف التي نحسن ايحاءها لخصومنا وللحكومات البرجوازية ان 
عواطف بلد صغير هي اقوى من كل هذا الاضطهاد العسكري وكل 
هذه المساعدة المالية وكذلك من جميع الصلات الاقتصادية التي 
تربط هذا البلد الصغير بالدول العالمية الكلية الجبروت وقد 
ادركت دول الوفاق اننا نستطيع الانتصار ليس فقط عن طريق 
استخدام العنف , واننا لقادرون على دحض هذا الكذب وهذا الافتراء 
اللذين تنشرهما ضدنا الحكومات البرجوازية في العالم اجمع » زاعمة 
ان البلاشفة غير صامدين الا بالعنف فكيف تغلبنا على قوى 
الامبريالية العالمية المتضضافرة فيما يتعلق باسستونيا التي تعرضت 
دائما لاعمال القتف التي فازنتها روسيا القيصيرية +:زونما الملاكين 
العقاريين ؟ باقامة الدليل على اننا نحسن التخلى عن العنف في 
الرقك السائعت وقل وعدان . : للفتقل آل مواضة السفف انين 
عواطف الحكومة البرجوازية لدولة صغيرة برغم كل دعم الرأسمال 
الدولي هذا واقع ذو اهمية تاريخية ان اسمتونيا بلد صغير 
انها جمهورية صغيرة ولكن الرأسسمال الامبريالي العالمي يضغط 
عليها يالف وسيلة ووسسيلة اقتصادية وعسكرية الى حد ان سسكانها 
جميع واقعون تحت هذا الضغط وها هو هذا الصلح يشهد على 
اننا برغم كل الاعياء والضعف والتشتت نحسن احراز انتصارات 
على الجيشش الابيض الذي قدموا له المساندة ان دول الوفاق الكلية 
القدرة تحسن الرد على العنف بعنف اغلب وهذا الصلح يبين اننا 
نحسن لا بالعنف اكتساب عواطف البرجوازية ومساندتها 

كالم نئي وو لمن افنعدق اليمحافه. “ان اتطور 
الراسعالة ل جلك التدان دري عل وتائن قلق .و فيد 


لد 
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كلقع :ويساك :وط انق امقغلفة- «والحبيووية الاسمكرا تبهية 
انلدنواتحه تقوم حاتت اللاننيد اق الى اسالية للها بيني 
بأسره حاملة برجوازية هذه البلدان على التردد ومن هنا كانت 
هذه الاستنتاجات «معنى ذلك ان وضعكم لا امل فيه لقد 
استطعتم بالعنف التغلب على الحرسى الابيض ولكن ماذا ستفعلون 
بسائر العالم ؟» - سنتغلب عليه ايضاً وان الصلح مع اسمتونيا 
ليبين ان هذا ليس كلامةً فارغاً ان كل الضغط الذي مارسسيه 
الرأسمال الدولي قد تم التغلب عليه في هذه الارض التي اعترف 
فيها بان تخلينا عن العنف تخل نزيه وكان الرأسمال الدولي 
يقورل «لا تعقدوا الصلح مع البلاشفة والا فاننا سنتغلب عليكم 
بالمجاعة ولن نقدم لكم اي عون لا مالي ولا اقتصادي» وكانت 
السغواتيا فك “هدق البلد[ن 'الصطصيرة "السستقلية شكدة” .نقالك 
لنفسها «اننا نعتقد ان البلاشفة اكثر اهلية للعيش بسلام مع 
الشعوب الاخرى الاضعف حتى وان تكن لها حكومة برجوازية 
من كل ديموقراطية دول الوفاق العالمية الجبروت» 

ان اهم ما تتجلى فيه الديموقراطية هو في المسألة الاساسية 
مسألة الحرب والسلم ووضع جميع الدول الكبرى هو انها تعد حرباً 
امبريالية جديدة بيلمس ذلك كل يوم عمال العالم بأسره فبين 
عشية وضحاها ستنقض أآمير كا واليابان احداهما على الاخرى وبعد 
الانتصار على المانيا اسسمتولت انجلترا على مستعمرات بلغ من 
كثرتها ان الدول الامبريالية الاخرى لن ترتضي ذلك ابد ان حرباً 
جديدة مسعورة بجري التحضير لها . والجماهير تدرك ذلك وهاان 
صلحا ديموقراطي قد عقد بين استونيا وروسيا بقواتها الضخمة 
روسميا التي يتهمونها بانها تستعد بعد القضاء على بودينيتشس 
وكزلمض اك ودشكي + لترسيه دمع قاوذا انه" دوالة اصتهيرة ووالا يد 
من القول ان الصلح قد عقد بشسروط قمنا بموجبها بجملة من 


4م لينين 


التنازلات الاقليمية غير متفقة كليا والاحترام الدقيق لمبدأ حق الام 
في تقرير مصيرها بنفسها وقد اظهرنا عملياً ان مسألة الحدود 
ثانوية بالنسبة الينا وان المسألة المتعلقة بالعلاقات السلمية 
فسالة لوقه التكلاق طون طانوق السيسة لدان كلمن لسوت 
ليست فقط مسألة ذات اهمية مبدئية عظمى بل هي ايضاً مسألة 
استطعنا فيها كسب ثقة الامم المعادية لنا واذا كنا قد اسستطعنا 
فعل ذلك بالنسبة لاستونيا » فليس في الامر اية مصادفة لقد تبين 
هنا ان جمهورية بروليتارية قائمة بمفردها ويبدو عليها الضعف 
والفعز. قن سرهت كسبه اانه علدا زانعة تنن: توسد: 
البلدان الامبريالية ؛ والحال ان تلك البلدان اكثربة ساحقة . هذا هو 
النسبب فيان لفيلحنا مع استونيا اهمية: تاريكية “عالسية” .وفهنما 
تجهد دول الوفاق لشن الحرب حتى وأن توصلت الى تبديل هذا 
الصلح مرة اخرى بالحرب فالواقع يظل ثابتا في التارريخ على كل 
حال فرقم كل الصقط لذ :فاوسه الراتمال العالفي. ‏ اسيعطنا 
ان نوحي لبلد صغير تحكمه البرجوازية ثقة اكبر مما توحيه 
البرجوازية المزعوم انها ديموقراطية الا انها بالفعل برجوازية 
امبريالية ضارية 

وفيها تعلق نمسالة نسردة فاط م كتيةبنانقنا فقا بالقارىة 
مع سمياسة الدول المزعوم انها ديموقراطية» الا انها بالفعل دول ضارية 
في العالم كله وضعت المصادفة بين ايدينا وثائق مثيرة للاهتمام 
بشكل خاص » استأذنكم بان اطلعكم عليها للقد جاءنا بهذه الوثائق 
ضابط او مستدخم من الحرس الابيض اسسمه اولينيكوف كان قد 
كلف من قبل حكومة للحرسى الابيض بايصال هذه الوثائق الهامة 
جد الى حكومة اخرى الا انه سسلمها لنا (1/) (تصفيق .) لقد 
امكن نقل هذه الوثائق الى روسميا » وساتلوها عليكم » وان يكن هذا 
يأخذ كثيراً من الوقت . ومع ذلك فانها طريفة جداً لانها تظهر بكثير 

- 
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من الجلاء بواطن السياسة الوثيقة الاولى هي البرقية المرسلة 
فن تنازو توف إلى الوذ بن :غوالك تيحن 

يتشرف س د سازونوف ؛) ملع ابداء احترامه التام لقسطنطين 
نيقولاييفيتش © بان يرسل طيه للاطلاع صورتي البرقيتين من باخميتيف »© 
وق 6 قه: ونيو كي درق 0:16 نض ل الوقع" نما طعات: البلطيق 


ونأتي بعد ذلك وثيقة اكثر اثارة للاهتمام 2 هي برقية مؤرخة 
في ١١‏ تشرين الاول (اكتوبر) من واشنطن 


الاستلام ١57‏ تشرين الاول (اكتوبر) ١91315‏ »رقم التسجيل 61؟؟ 

باخميتيف الى الوزير 

واشنطن » ١١‏ تشرين الاول (اكتوبر) ١91١5‏ »رقم ٠١6٠٠١‏ 

اشارة الى برقيتي رقم ٠١58‏ 

(شفرة) اطلعتني نظارة الخارجية شفهيا على التعليمات المعطاة لغيد 
انه .يدعى مفوض الحكومة الاميركية في مقاطعات البلطيق الروسية انه غير 
معتمد لدى اية من الحكومات الروسية مهمته هي المراقبة والابلاغ لا ينبغي 
ان .يعطي مسلكه السكان المحليين الامل بان الحكومة الاميركية يمكن ان توافق 
على تقديم مسانئدة لميول انفصالية تذهب الى ابعد من الحكم الذاتي . بالعكس » 
ان الحكومة الاميركية تامل بان سكان مقاطعات البلطيق سيساعدون اشقاءهم 
الروس في عملهم على نطاق الدولة . التعليمات تستند الى نفسير للاتفاق الذي تم 
بين الحكومات الحليفة والحاكم الاعلى * كما بسطت في مذكرتي للحكومة 
والمؤرخة في ١١‏ حزيران (يونيو) اعطيت غيد مقامليع من خطب الرئيس 
الاخيرة التي كان ,حمل فيها على البلشفية 


وهكذا ان الحكومة الاميركية قد ابلغت ان ممثلها يمكن ان 
بعطي شتى انواع التعليمات » على ان لا يدعم الاستقلال اي ان لا 


"م لينين 


يضمئنهة لهذه الدول هذا ما كان ببرز بصورة مباشرة او غير 
مباشرة ولم يكن موكنا ان يخفى على اسسمتونيا ان الدول الكبرى 
تخدعها يمكن بالطبع ان يكون ذلك حدسسى الجميع » ولكن في حوزتنا 


وثنائق ستنشر 


الاستلام ١1‏ تشرين الاول (اكتوبر) ١119‏ » رقم التسجيل 961١‏ ؟ 

سوكين الى الوزير 

اومسك » 9 تشرين الاول (اكتوبر) ١91١5‏ »© رقم 158 

(شفرة) سلم نوكس للحاكم الاعلى بلاغآ من وزارة الحربية البريطانية 
تبلغه فيه ميل دول البلطيق الى عقد الصلح مع البلاشفة الذرين يضمنون لها 
الاعتراف الفوري باستقلالها . ووزارة الحربية البريطانية 'تطرح مع ذلك مسألة 
معرفة ما اذا لم يكن على الحكومة ان تشل هذه الوعود » با لتنازل بدورها لرغبات 
الدول المذكورة اجبنا نوكس مشيرين الى المبادى” الواردة في المذكرة التي 
وجهها الحاكم الاعلى الى الدول الكبرى بتارريخ ؟ حزيران (يونيو) »© واشرنا في 
الوقت نفسه الى ان عقد الصلح من قبل دول البلطيق مع البلاشفة يؤ لف خطرا 
اكيدا » اذ انه سيسمح بتحرير قسم من القوات السوفييتية وسيفتح الحاجز 
المانع لتسرب البلشفية الى الغرب . وواقع الاستعداد للكلام عن الصلح يدل بحد 
ذاته في رأينا على اشدك التخاذل لدى احزاب هذه الوحدات ذات الحكومات 
الذاتية » التي لا تستطيع الدفاع بنفسها عن نفسها ضد تسرب البلشفية 
العدوانية 

ويقينا منا بان الدول الكبرى لا يمكن ان تبدي العطف على استمرار 
انتشار البلشفية » اشرنا الى ضرورة وقف المساعدة المقدمة حتى الآن الى 
دول البلطيق » الامرالذي يؤلف وسيلة تاثير فعالة في ايدي الدول الكبرى 
واكثر عقلانية بكثير من وسيلة التباري بالوعود مع البلاشفة الذين لم لديهم 
ما يخسرون 

واذ ابلغكم ما سبق ان عرضته © ارجوكم القيام بخطوات مناسبة في 
باريس وفي لندن ؟ بالنسبة لباخميتيف » نكتب له على حدة . 


الاستلام 41 نشرين الاول (اكتوبر) ١1]‏ ؛ رقم التسجيل ان 
سابلين الى الوزير 5 
لندن » لا تشرين الاول (اكتوبر) ١591١5‏ »)رقم لالا١‏ . 

4 
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(شفرة) في رسالة الى غوتشكوف » يبلغ رئيس قسم العمليات في وزارة 
الحر بية » الذي وجه اليه غ عروضنا بشأن سفننا لكي نيسر على الانجليز نقل 
الشحنات الى يودينيتش » ان وزارة الحربية ترى ان ي لديه الآن كل شيء » 
وان انجلترا تشعر بانزعاجات فيما يتعلق بتموينه اللاحق ويضيف مع ذلك 
اننا ما دام لدينا سفن »© فان في وسعنا ننظيم تموين ي) بشروط تجارية ) 
بشرط ان نجد اعتمادات يعترف الجنرال رادكليف في الوقت نفسه بان جيش 
ي يجب ان يجهز كما ينبغي نظراً لكونه وبين دول البلطيق القوة الوحيدة 
القادرة على القيام بعمليات نشيطة ضد البلاشفة» 


الوزير الى باخميتيف في واشنطن . 

ناوسن 6 ايلو (سبعيين) 1315 ارق 2217" 

(شفرة) علمت من مصدر سويدي جدير جدا بالثقة ان الوزير المفوض 
الاميركي في ستوكهو لم » موريس يتحدث عن عواطف متعاظمة تبرز في اميركا 
لمصلحة البلاشفة » وعن النية المتجهة الى وقف المساعدة لكو لتشاك بغبة 
الكو لق علافات :مع موسكى المصلحة الفجازة الاميركية «مكل هده التصربحات 
الصادرة عن ممثل رسمي تحدث انطباعاً غريباً 


استلام ه نشرين الاول (اكتوبر) ١919‏ » رقم التسجيل 1216؟؟ 

باخميتيف الى الوزرير 

واشنطن » ؟ تشرين الاول (اكتوبر) ١519‏ )رقم ٠١١١‏ 

اشارة الى برقيتكم رقم ١16117‏ 

زشفوة) نتروا لى ىق نظازة الفاوعية أن الوزن المقوذن: مووييلن: فى 
نهو كهو لم وبخاضة تفوت فقي كو يباقن مسهوراكن: )"يا لفمل. 6 يعو اللتهمسب 
الشخصية اليسارية » ولكنهما لا يتمتعان هنا باي نفو ذ ولا باي تأثير ©» وان 
الحكومة مضطرة لتوجيه :عليمات اليهما بصورة دورية » مشيرة على نحو قاطع 
الى ان السياسة الاميركية ترمي دائما الى تقديم المساندة لحكو متنا في مكافحة 
البلاشفة 


عر :الضرا 2 حول سيقو نذا »داو كينت أن :فاون الو فاق فم "كر لفيا لد 


م4١"‏ لينين 


واميركا وكيف ان انجلترا وفرنسا قد ضغطت كل الضغط على 
استونيا لمنعها من عقد الصلح مع البلاشفة وكيف ان هؤلاء 
البلاشفة الذين كانوا يعدون بتنازلات اقليمية ويضمنون الاستقلال 
قد احرزوا النصر في هذه المباراة اقول ان لهذا النصر اهمية 
تاريخية عظمى لأن هذا النصر قد تم بدون عنف , وان هذا النصر قد 
احرز على الامبريالية العالمية وانه النصر الذي بفضله بكسب 
البلاشفة عطف العالم بأسره وهذا النصر لا يبين البتة ان الصلح 
الشامل سسيتم عقده على الفور الا انه يدل على اننا نمثل مصالح 
السلام بالنسبة لاكثرية سكان المعمورة ضد الضواري العسكر بين 
الامبرياليين وقد ادى هذا التقييم الى واقع ان اسمتو نيا البرجوازية » 
خصم الشيوعية » قد عقدت الصلح معنا فاذا كنا بوصفنا منظمة 
بروليتارية » جمهورية سوفييتية » نعقد الصلح اذا كنا نعمل بروح 
سلمية حيال الحكومات البرجوازية التي هي في حال تبعية لكبار طغاة 
الامبريالية قمن هنا ينبغي ان يستخلص كيف يجب ان تتكون 
سياسستنا الدولية 

اننا نضع الآن مهمة رئيسية هي التغلب على المستغلين 
واكتساب المترددين الى جانبنا » - وانها لمهمة ذات اهمية عالمية 
وفي عداد المترددين يحسب ايضاً عدد من الدول البرجوازية التي 
بصفتها هذه تكن لنا الحقد 2. وبوصفها مضطهدة تفضل الصلح 
معنا على هذا النحو يفسر الصلح الذي تم عقده مع اسستونيا وما 
من شك في ان هذا الصلح ليس سوى خطوة اولى ولن يكون له 
مفعوله الا في المستقبل اما ان مفعوله سسيظهر - فهذا امر واقع 
اننا لم نجر مع لاتفيا حتى الآن غير مباحثات عن طريق الصليب 
الاحمر وكذلك مع الحكومة البولونية (؟/ا) اكرر القول ان الصلح 
مع اسستونيا لا بد بالضرورة ان يحدث مفعوله لآن الاسباب هي 
نفسها : فكما كانت الحال مع اسستونيا » تبذل_الجهود ايض لفرض 
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محاربة روسسيا على لاتفيا وبولونيا وقد ينجح هذا فعلينا ان 
نظلور النقظلة اما ذافت العروي مع زولو نذا مفكنة" . تولكتها مرت ت 
وقد انبعت الكسييات الاستائنية ذلك د اننا تستطعم عقن لصت 
والقيام بتنازلات تمكن من تطوير كل ديموقراطية وان هذا ليكتسب 
الخ اهفية خاضة الأن: العيتالة” فنا “كملق كنولرينا: «موضتوعة 
بحدة كبيرة ولديئنا جملة من الانباء تقول انه عدا بولوتيا 
البرجوازية . المحافظة , بولونيا الملاكين العقاريين وعدا ما تمارس 
جميع الاحزاب الرأسمالية البولونية من تأثير تقوم جميع دول 
الوفاق بمساع محمومة للزج ببولونيا في حرب ضدنا 

وائق تعلموق 31 عئس رظي السسمر نه فو ندا ال حرفت 
بولونيا الشغيل (/7) وهذا النداء سنطلب منكم المصادقة عليه , 
من اجل مقاومة الحملة التي تشسنها اوسماط الملاكين العقاريين في 
بولونيا وسوف نقترح نصا اضافيةً موجها الى الجماهير الكادحة 
البولونية وسسمينزل هذا النداء ضربة بالدول الامبردالية التي تجهد 
لاثارةبولونيا تعدينا". فبالشيية الا تحكل مضالع الأكدرية: الكادحة 
المرتبة الاولى 

والآت ايع النقتيتي ثانا تلو نكر سرقية لفقلا هنا زوم ميدن 
وتبين لنا كيف يعمل الرأسمال الاميركي على تصويرنا من زاوية معينة 
وجرنا الى حرب ضد بولونيا وقد جاء في هذه البرقية (يتلو) 
اني لم اقل ولم اسمع شيئا قط من هذا القبيل ولكن في وسمعهم 
ان يكذبوا فليس عبثاً يقدمون رأسمالهم بقصد معين هو نشر 
الاشاعات الكاذبة وهذاما تضمنه لهم حكومتهم البرجوازية (يتايع 
تلاو العراقية ,)هده البزقنة أذاعية الى اهيركا ب>واتصيدرها ازوونا 
لقد انفق عليها من اموال الرأسماليين وهي تؤدي المهمة التي عن 
طريقها ستجري المحاوانة ,باوقح صورة للجر الى حرب ضد 
نولوتي اث ال رامال الأعيوك لا ميل 'اى «جهد هناجل ,هذا 


6م لينين 


الضغط على بولونيا وانه ليفعل ذلك بوقاحة على نحو يدخل في 
الاذهان ان البلاشفة يريدون القضاء على كولتشاك ودينيكين لدفع 
جميع «قواتهم الحديدية» ضد بولونيا 

فمن المهم ان نقر على الفور . هنا بالذات » قرار مجلس مفو ضي 
العفت: ٠‏ :تعد :ذلك علا آن> تففن ها نيفق اق مجلقام سال الندول 
الأخرى وما تاعنوناء: يان قواك كر لعقاله: تكن بتي لكأن 
نتوجه على الفور الى الديموقراطية البواونية وان نبين جلية الآمر 
ونحن متأكدون من وسسيلتنا هذه » ومن فاعليتها الايجابية جداً بمعنى 
افساد المعنويات فهذه الوسيلة توصل في النهاية الى الطرريق الذي 
تيده الى الطريق الذي اوعدلت اليه السكان ١‏ الكادعيق: ف عنيم 
النلكاة: :رمق قان هده السياضة أن تفن منديها كانت المسمونات ‏ 
بداية معينة . وما ان نبدأ حتى نسير بالأمر الى النهاية 

عن واج "انه اسن ال انا يونا عاد التفياضة مها بعال 
الدول الأخرى فقد اقترحنا على جورجيا وعل اذربيجان عقد اتفاقية 
ضد دينيكيل وقد رفضتا بدعوى انهما لا تتدخلان في شؤون الدول 
الأخرى وسسمنرى رأي العمال والفلاحيل في جورجيا واذر بيجان في هذا 
التق 

رقن كانت مده السراسة سال الفتسوت: الدرفيةة ايه دارا 
منها حيال شعوب روسسيا فقد كانت تمس دولا كلاتفيا واسمتونيا 
وبولونيا » ومن الجهة الأخرى جملة من الدول الشرقية التي لم تنتجاوز 
في تطورها مستوى تطور الأكثرية الكبرى من البلدان المستعمرة 
القت لف مقلم متكا ف الازاقى.. «وهي دون سدركةافق فيل اتعلقر| 
التي ما تزال تتحكم حتى الآن بالعبيد المستعمرين واذا كانت 
سياستنا حيال دول اوروبا الغربية تتميز بهذا الحذر 2 وهي تتط 
فسحة هن وقت كي نتاح لهذه الدول امكانية الانتهاء من عهيد 
كير نسكيتها »2 ففي الشرق . حيث نواجه بلداناً اشد تأخراً بكثير , 
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بلداناً كانت ترزح تحت ضغط التعصب الديني بلداناً ثقتها 
بالشعب الروسي اضعف بلداناً كابدت خلال عشسرات ومئات من 
البيقين "فشك الشيائجة 1ل واستاانة القتسرية ولاس اليكية الح 
انتهجتها ازاءها روسيا بوصفهما دولة كبرى في الشرق ينبغي 
لسستامتكنا أن تكودق اعمد حدر واكسن آناة 

لقد منحنا الجمهورية البشكيرية الحكم الذاتي وينبغي لنا ان 
ننشى” جمهورية نترية (1/5) نتمتع بالحكم الذاتي ونحن نتابع هذه 
السياسة حيال جميع الشعوب الششرقية قائلين لأنفسنا نحن اذ 
نقاوم جبهة هائلة من الدول الامبريالية » اذ نناضل ضد الامبريالية , 
نمثل تحالفاً يتطلب اوثق التضافر العسكري ونحن نرى في كل 
محاولة هدفها افساد هذا التضافر ظاهرة لا يمكن الصير عليها بوجه 
من الوجوه خيانة لمصالح النضال ضد الامبريالية العالمية بيد 
انه ينبغي لنا اذ ننهج هذه السياسة أن نكون حذرين اشد الحذر 
فاذا ما تأتى على البلدان الأوروبية ان تجتاز عهد كير نسكيتها فان 
عناصر الظنون تكون اشد في البلدان التي ما تزال على درجة اوطأ من 
سلم التطور ولذا يترتب التأثير فيها بطريقة ابطأ نحن نؤيد 
استقلال هذه الدول وعدم تبعيتها ونحن نتوجه الى جماهيرهما 
الكادحة ونقول لها وحدة القوى العسكرية امر لا بد منه ولا يجوز 
لنا ان نحيد عن هذه الوحدة 

نحن على يقين من اننا اذا ما انتهجنا بصورة منتظمة سياسة 
التحالف الوئيق نحرز حيال شعوب الششرق نجاح؟ اكبر من النجاح 
الذي احرزناه حتى الآن وتجاحاتنا هذه كبيرة فالجمهورية 
السوفييتية تتمتع بشعبية كبرى بيل جميع شعوب الشرق » بشعبية 
كبرى ناشيئة بالدقة عن الأمر الذي اتاح لنا عقد الصلح مع دولة 
غربية صغيرة » اعني به واقع كونهم يرون فينا مناضلا ضد الامبريالية 
لا تلين له قناة , لأننا الجمهورية الوحيدة التي تشن الحرب على 


خرن لينين 


الامبريالية والتي تحسن الاستفادة من كل ظرف بعدم اللجوء الى 
العنف , كما تحسن احراز الانتصار بالتخلي عن اللجوء الى العنف 

ويدهي. أن السياسة نفسها” “بسكن اكفل. بكعين. “تمارمن 
اضن عيال الخييوونة الأوكزاقية” <فاليسالة هنا 'مبسشظة «المعاهدة 
المعقردة سابقا بين اللجنة التنفيذية المركزية لعامة روسيا 
واللجنة التنفيذية المركزية لجمهورية اوكرانيا السوفييتية وعلى 
اساس هذه المعاهدة التي تعني اتحادآ فيديراليا وثيقا بين 
الجمهور يتين في النضال ضد البلدان الامبريالية » نبني تحالفاً متزايد 
الوثوق ابد وان جماهير فلاحي وعمال اوكرانيا لتدرك من 
التجربة المرة لسيطرة دينيكين ان التحالف الوثيق مع جمهورية 
روسسميا سسيكون وحده المنيع حقاً في وجه الامبريالية العالمية وان 
الانفصال في دولة على حدة لا يمكن ان يكون مفيد؟ في جو النضال ضد 
الامبريالية نظراً الى أن هذه الاخيرة تستخدم كل تفرقة من اجل 
سحق السلطة السوفييتية » وهذه التفرقة هي جريمة ان سسياستنا 
تمد جذورآ عميقة في اوكرانيا ٠‏ واننا لمقتنعون بان المؤتمر المقبل 
لشو فنيتات العفال والقلاسين قغهامة اوكراتنا شمو كد عهذة. الناسة 
تأكيدآ مهيب تلك هي الملاحظات المقتضبة التي يجب ان اقتصر 
عليها حول المسألة المتعلقة بالوضع الدولي ؛ اما المقترحات العملية 
التي ينبغي ان اوجهها باسم مجلس مفوضي الشعب واللجنة 
القنفيةنةا المر كن بة" لعاقة روسبنا” فقه عدؤنها وستاطلت' المسيادفة 
على جميع هذه المشار بع خلال هذه الدورة 

وعند تناول اعمال البناء الداخلي لا بد لي اولا من التوقف 
عند بعض التدابير الخاصة التي اتخذتها حكومتنا لانتقل فيما بعد 
الى الامر الرئيسي الانتقال الى طريق جديدة الانتقال من المهمات 
الفمكزية آل نميداك بكاء اللذوالة + 7 


ع 
25 
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آم ييا" ععلق بالتدانيى الاهافية ‏ السناسةا الدا ليت 
هذه التدابير التي كانت ٠‏ خلال الشهرين المنصرمين تبرز الى هذا 
الحد او ذاك من الاعمال الجارية فيكتسب اهمية خاصة القرار 
التالي الذي يجب ان تصادق عليه اللجنة التنفيذية المركزية لعامة 
روسيا هذا القرار يتعلق بالغاء عقوبة الاعدام فانتم تعلمون ان 


ومفوضية الشعب للشؤون الداخلية “قد قدم بعد الانتصار 


الرئيسي على دينيكين فور بعد الاستيلاء على روستوف اقتراحا 
الى مجلس مفوضي الشعب وطبقه في دائرته يلغى بموجبه كل 
تطبيق لعقوبة الاعدام مرجعه اللجنة الاسستثنائية فاذا كانت 
الديموقراطية البرجوازية الاوروبية تنشر بكل قواها الاكاذيب عن 
روسسيا السوفييتية زاعمة انها ارهابية من الدرجة الاولى 
واذا" كانت هده االاكاذ بن تتفان انع دمن قييل ‏ االديدوقراطيطة 
البرجوازية واشتراكيي الاممية الثانية واذا كان كاونسكي قد 
استطاع ان يكتب كتاباً خاصاً بعنوان «الارهابية والشيوعية» يعلن 
فيه ان السلطة الشيوعية تعتمد على الارهاب فان في وسمعكم ان 
تتصوروا الكذب الذي ينشس بهذا الصدد ومن اجل دحض هذا 
الكذب اتخذنا هذه الخطوة التي قررها الرفيق دزرجينسكي والتي 
وافق عليها مجلس مفوضي الشعب وهي خطوة تحتاج للاقرار من 
قبل اللجنة التنفيذية المركزية لعامة روسميا 

لقد فرض علينا ارهاب دول الوفاق اللجوء الى الارهاب 
حين قذفتنا بقطعانها دول عالمية كلية القدرة . دون ان تتورع عن 
اي شيء وما كنا لنستطيع الصمود حتى بوميل لو اننا لم نرد على 
جميع محاولات الضباط والحرس الابيض هذه رداً لا هوادة فيه 
وكان هذا يعني الارهاب » ولكن هذا قد فرضته علينا فرضاً اساليب 
كول الو فاق الارتفاسية و وفكة أ جور ذا التضدار الخاسي معن قبل 


4 م لينين 


نهاية الحرب بعد الاستيلاء على روستوف فورآا تخلينا عن عقوبة 
الاعدام واظهرنا بذلك اننا نسلك حيال برنامجنا نحن كما كنا 
وعدنا نحن نقول ان استعمال العنف تقتضبه مهمة سحق 
المستغلين الملاكين العقاريين والرأسسماليين وحين يتم انجاز 
هذه المهمة سنتخلى عن جميع التدابير الاستثنائية ولقد برهنا على 
ذلك عملياً واني لمعتقد ومؤمل وموقن بان اللجنة التنفيذدية 
المركزية لعامة روسسيا ستقر بالاجماع تدبير مجلس مفوضي الشعب 
هذا وستسويه تسوية يصبح معها تطبيق عقوبة الاعدام في روسيا 
مستحيلاً وغني عن القول ان كل محاولة تقوم بها دول الوفاق 
لتجديد اساليب الحرب ستضطرنا من جديد للجوء الى الارهاب 
السابق نحن نعلم اننا نعيش في عهد قائم على الضراوة لا يمكن 
فيه اللجوء الى الكلمة الطيبة هذا ما كنا نقصده ومنذ ان انتهى 
الصراع الحاسم شرعنا على الفور في الغاء التدابير التي تظل في جميع 
الدول الاخرى قائمة على الدوام 

وبودي بعد ذلك لو اشير الى مناقشة مسالة التفتيش 
العمالي سميقدم اليكم تقرير خاص حول هذه المسألة ومن الخطأ 
ان اتوقف عندها طويلا ان امامنا هنا قبل كل شسيء مهمة اشراك 
الجماهير الواسعة في الادارة وهي مطروحة بحدة اكثر من مهمات 
البناء الواسع سمتكون لديكم مخططات مفصلة وسستدركون بعد 
مناقشستها وتصحيحها ان هذا البناء يجب ان يستمر باشتراك جماهير 
العمال الواسعة اشتراكاً اكثر اتساعاً ‏ هذه مهمتنا الاسساسسية 
ومن الصعب جد مباشرتها نظر؟ لما يلاحظ اليوم من الخراب 
ولكننا نسير اليها سيراً حازماً 

ثمة مسألة اخرى موضوعة امامنا هي مسألة التعاونيات 
لقد اخذنا على انفسنا مهمة حشد جميع الاهلين في تعاونيات » تتميز 
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عن تعاونيات الماضي التي كانت في احسن الحالات تضم الفئات 
العليا وحدها 

ولتكون الاشتراكية ضرباً من المحال اذا هي لم تتعلم استخدام 
التكنيك والثقافة والجهاز الذي خلقته الثقافة البرجوازية ثقافة 
الرأسمالية وفي عداد هذه الاجهزة التعاونيات التي تتطور الى مدى 
ابعد كلما بلغت البلاد مستوى اعلى من التطور الرأسمالي وقد 
القينا على عاتق تعاونياتنا مهمة شمول البلاد بأسرها فهي حتى الآن 
لم تكن تشمل غير الفئات العليا وكانت تقدم المنافم للذين لديهم 
اموال .لتسديد بدل الاشتراك فلم تكن تتيح للجماهير الكادحة 
امكانية الافادة من خدماتها لقد قطعنا بحزم صلتنا مع هذه 
التعاونيات ولكن على نحو لا يؤدي مع ذلك الى تصفية التعاونيات 
عموماً فوضعنا امام التعاونيات في آذار (مارسس) ونيسان (ابريل) 
6 مهمة شمول الاهلين جميعاً فاذا كان ثمة تعاونيون يقدرون 
وصايا مؤسسسي الحركة التعاونية (اهداف التعاونيات القديمة تلبية 
مصالح الشغيلة) فلا بد ان يعطفوا على ذلك ونحن مقتنعون بان 
اكثرية اعضاء المنظمات التعاونية محبذة لنا على اننا لا نذهب مع 
اي وهم فنعتقد اننا ربحنا عطف معظم زعماء التعاونيات الذذين ,يؤيدون 
وجهة نظر برجوازية وبرجوازية صغيرة » والذين لا يفهمون من التعاون 
غير شكل جديد لادارة الاقتصاد الرأسمالية ولحرية التجارة المزعومة 
التي تعني الربح لافراد قلائل والخراب للاكثرية وبدلا من هذا 
اعلنا كمهمة للدولة انتقال التعاون الى خدمة الجماهير الشغيلة 
خدمة فعالة لكي يشسمل التعاون الاهلين جميعاً وما كان يمكن 
فعل ذلك دفعة واحدة واذ وضعنا هذه المهمة فقد عملنا بدأب 
وامتهران «وسنتطل تعمل لابصال- الاقوق. ال 'تهابتها” بفية: هنول 
التعاونيات الاهلين جميعاً وفي وسبعنا القول موقنين بان الجمهورية 
السوفييتية بأسرها ستتحول ٠‏ خلال بضعة اسسابيع , او ربما بضعة 


دعم لينين 


شهور الى تعاونية كبرى واحدة للشغيلة وبعد ذلك سيستمر 
تطور مبادرات الشغيلة واشراكهم في اعمال البناء بنسب اكثر 
١اتساعاً‏ 

وتكملة للامور قررنا ان التعاونيات بجميع اشكالهها لا 
نعاونيات الاستهلاك فقط , بل كذلك نعاونيات التسليف » والانتاج : 
الع ١‏ ستجمع تدريجياً وبالاحتراس المطلوب في اتحاد مركزي 
هو التسنترسويوز ونحن موقنون بان الخطوات التي اتخذناها بهذا 
الصدد سستؤ يدها اللجنة التنفيذية المركززرية والقادة المحليون 
الذزين بعد ان يتم تجميع التعاونيات رسمياً » سيتوصلون بعملهم 
في ميدان البناء الاقتصادي و باجتذاب اكتثرية العمال والفلاحيل اليه 
سيتوصلون الى ان يصبح التعاون - وهذا ما وضعناه في مصاف اهم 
المهمات , - الى جانب اشياء اخرى » عاملا" في اقصى درجات الاهمية 
في النضال ضد البيروقراطية التي ورثناها من الدولة الرأسمالية 
السابقة وهو نضال اعلناه في برنامجنا ايضاً مهمة من الدرجة 
الادلى اننا سسنقوم بهذا النضال في جميع الدوائر » وبجميع السبل , 
ومنها التجمع في التعاونيات » والتوجه بدلا من الفئات التعاونية العليا 
البرجوازية الى جماهير الشغيلة الحقيقية التي يجب ان تقوم جميعاً 
بعمل ذاتي في ميدان البناء التعاوني 

وبودي بعد ذلك لو اشير2 فيما يتعلق بقضايا البناء الداخلي , 
الى ما تم عمله في ميدان الزراعة في تموز (يوليو) 1114 اصدر 
مفوض الشعب للزراعة بقصد تنسيق نظام الانتفاع بالارض » نشرة 
توحيينة ع وسنا 1ل فكافعة التقكسيناك المعو اتزة للارهن اللتستوة 
وهذه النشرة نشرت في الاول من تموز (يوليو) في «ازفيستيا (انباء) 
اللجنة التنفيذية المركزية لعامة روسيا» » ودخلت في «مجموعة قوانين 
وتوجيهات حكومة العمال والفلاحين» واهمية هذه النشرة هي في انها 
تستجيب للعديد من اقوال وتصريحات الفلاحين الذين يشيرون الى 
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ان التقسيمات الجديدة المتواترة قد عرقلت في نطاق الاستمثارة 
الصغيرة النهوض بانضباط العمل وانتاجية العمل ان وجهة النظر 
هذه هي ايضاً وجهة نظر مجلس مفوضي الشعب الذي كلف مفوضية 
الزراعة بمهمة تقديم مشروع قانون حول اصول اعادة التقفسيمات 
وسيدرس هذا المشروع في وقت قريب وكذلك تعتزم مفوضية 
الشعب للزراعة اتخاذ جملة من التدابير العاجلة الرامية الى النهووض 
بنافبية: الح وبالاعتدة الزراعية ٠‏ :بهذا الصده يسم ياهبية كبرى 
العمل الدائب من قبل القادة المحليين على وجه الضبطا واننا لنأمل 
بان اعضاء اللجنة التنفيذية المركزية لعامة روسيا سسميمارسون 
الضغط اللازم على السلطات وسيعملون على ان توضيع تدابير 
مفوضية الشعب للزراعة هذه موضع التطبيق في فترة قصيرة قدر 
الامكان 

انتقل الآن الى المسألة الاخيرة ابنائنا وهي في الجوص 
الففذلة الرقيسية” المييالة"الشيلفة .يحيودن العر: وتعيقة الممن 
والمهمة الاكثر صعوبة , مع الانعطافات والتغيرات الشديدة في الحياة 
الاجتماعية هي اخذ خصائص كلل انتقال بالحسبان كيف ينيغي ان 
نناضل الاشتتراكيوق دغل النحتمم. ال اسمالى 4 لبنسيت هده مهمة 
صعبة وقد تم حلها منذ وقت بعيد وليس صعباً ابضاً تصور 
مجتمع اشتراكي متطور لقد حلت هذه القضية ايض ولكن كيف 
الأنتقال عملي من :الرانييالية القدسة- _القادة. +والفروفيية مز 
قبل الجميع الى الاشتراكية الجديدة التيلم تولد بعد وليس لها 
اساس مكين ؟ هذه هي المهمة الاكثر صعوبة ان هذا الانتقال 
سياخذ كثيرا من السنين في احسن الحالات وخلال هذا العهد تنقسم 
سافنا الى حيلة ف انتقالات اقل اعنهنة . ,وك ملفوية الديية 
الملقاة على عاتقنا كل صعوبة السياسة وكل فن السياسة هي في 
معرفة تقدير الاهداف الخاصة لكل من هذه الانتقالات . 


ان لينين 


لقد. نحلاك" العو :هنيالة الكرن؟ بمخطوظليا العامة :والانايية 
ولكن ليس حتى النهاية مع ذلك فقد وضعنا مهمتنا ان نصد هجوم 
الحرس الابيض مهما كلف الامر وكنا نقول ينبغي ان ,يكون كل 
شيء عندنا للحرب وكانت هذه سياسة صحيحة ونحن نعلم جيداً 
ان هذه السياسة قد تجلت في نكبات لا توصف في المؤخرة والبرد 
والجوع والخراب ولكن كون الجيششى الاحمر الذي يلقى فيما 
يلقى تقديراً اوردت امثلة عنه قد انجز هذه المهمة في بلد اشد 
التخلف يدل على وجود قوى جديدة في هذا البلد والا لكان من 
المحال خلق مثل هذا الجيش النموذجي واحراز النصر على جيوش اقوى 
ماديا ولكن بعد ان ركزنا كل جهاز الدولة على هذه النقطة وانجزنا 
هذه المهمة الخاصة مهمة اخضاع كل ششسيء لمصالح الحرب فان 
الوضع يتطلب انتقالاة سريعة وشديدآة اننا لم ننه الحرب بعد 
فيجب ان نبقي على كل الاستعددد العسكري وان ندمصر قوات 
دينيكين » وان نبين للملاكين العقاريين وللرأسماليين في كل بلدانهم 
انهم اذا كانوا راغبين في تصفية الحسابات مع روسيا بالحرب 
فسيلقون المصير نفسه الذي لقيه كولتشاك ودينيكين فلذلك لا 
يعون لذ آن انقوس دار و العدة م هنا ونيا ان تسن ورانينا 
العسكرية وفي الوقت نفسه يحب الانتقال ببلادنا كلها الى سسبيل 
آخر واعادة بناء الآلة كلها فلم يعد ممكنا ومن غير المجدى 
التشديد على شعار - كل شيء للحرب ذلك لأن قضية الحرب قد 
حلت بخطوطها الكبرى 

ان مهمة الانتقال من الحرب الى البناء السلمي تبدو في ظروف 
خاصة لدرجة اننا لا نتمكن معها من تسريح الجيش لأن علينا ان 
نتوقع احتمال الهجوم علينا من بولونيا هذه بالذات او من اية دولة 
تواصل دول الوفاق اثارتها علينا ان هذه الاصالة التي تنتسم بها 
المهمة - اذ انه لا يمكئنا اضعاف قواتنا العسكرية .» بل ان علينا 
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الحو كر جهازالسرطة السو نيفية رار عل الحرب مال ميل 
جديد هو سسببيل البناء الاقتصادي السلمي , - تتطلب اهتماماً فائقاً 
ونبين اننا غير قادرين على الخروج من الورطة بصيمغ عامة باحكام 
بزنافيشة ذاك-عيفة عافة © تفمو سات تفال سادق" الستوعية يدل ان 
علينا ان نأخذ بالحسبان هذه الظروف الخاصة للانتقال من الرأسمالية 
الى الشيوعية للانتقال من وضع بلد كان كل اهتمامه مركزةً على 
الحرب الى وضع بلد كسب نصراً حاسم في الميدان العسكري وعليه 
ان ينتقل الى حل القضايا الاقتصادية بالطرريق العسكري العسكري 
لأن الوضعم كما تعلمون جميعة في اقصى درجات الصعوبة ان 
نهاية الشتاء تحمل وقد حملت الى الجماهير الكادحة اعباء منقطعة 
النظير الجوع , والبرد والخراب وعلينا ان نتغلب على هذا كله 
مهما كلف الامر ونحن نعلم ان في وسمعنا القيام بذلك ان طاقة 
الجيش الاحمر قد برهنت على ذلك 

ولئن كنا قد اسستطعنا المحاربة حتى الآن ونحن مطوقون من 
جميع الجهات ومقطوعون عن اغنى المناطق بالحبوب والفحم فاننا 
الآن وقد حصلنا على كل هذا وبات في امكاننا بالاشتراك مع 
اوكرانيا ان نحل قضايا البناء الاقتصادي , - قادرون على انجاز 
القومة الاننائيية»٠‏ مكييم كيسية كير امن العبوب: والنتعجات 
الغذائية ونقلها الى المراكز الصناعية للمباشرة بالبناء الصناعي 
علينا ان نركز كل قوانا على هذه المهمة ولا يجوز ان نتلهى عنها 
لنباشر اية مهمة من المهمات العملية الاخرى يجب ان ننجزما 
بوسائل عسكرية بدون اية هوادة وبقمع جميع المصالح الاخرى 
قمع تاماً ونحن نعلم ان جملة كاملة من المطالب والمصالح 
المشروعة تماماً سيلحق بها الضرر ولكن لو لم نقبل هذا الضرر 
لما احرزنا النصر في الحرب ويقتضي الامر الآن اجراء انتقال شديد 
وسريع لارساء قاعدة للبناء الاقتصادي السلمي . وهذه القاعدة يجب 


6م لينين 


ان كوف اناق ا امات مت هن الاغية وتقنيا” ال التشفيية 
الوسطى وهدف النقليات هو ايصال المواد الاولية والمواد 
الغذائية فاذا كنا قد حصلنا على "١‏ مليون بود من الحبوب من 
شهر آب (اغسطس) ١919‏ الى شهر آب (اغسطس) 1١918‏ + و١١١٠‏ 
ملايين في السنة الثانية » والآن 1١‏ مليونا في خمسة شهور جمعناها 
بواسطة جهاز مفوضيتنا للتموين جمعناها بالطريق الاشتراكية لا 
الرأسمالية باسسعار ثابتة بمصادرة الفائض لدى الفلاحين لا 
بالشراء من السوق الحرةء فمعنى ذلك اننا قد وجدنا السبيل 
ونحن متأكدون من ان هذا السبيل هو السبيل الصحيح » وانه سيتيح 
لنا الحصول على نتائج من شأنها ان تضمن لنا بناء اقتصاد على نطاق 
كبير جداً 

كل القوى ,يجب ان تكرسنى لهذه المهمة كل القوى العسكرية 
التي برهنت اهليتها على صعيد البناء العسكري يجب ان يلقى بها 
في هذا السبيل الجديد ذلك هو الوضع الخاص الانتقال الخاص 
الذي تولدت منه فكرة جيوش العمل » وتولد منه قانون تكوورين جيش 
اول للعمل في الاورال وجيشش آخر للعمل في اوكرانيا ثم قانون 
تكليف قوات جيش الاحتياط باهداف في ميدان العمل ثم القرار 
الذي اصدرته السلطة السوفييتية والمتعلق باللجان المكلفة بادارة 
العمل الالزامي وهذه القوانين جميع سيبلغكم عَنها عضو في اللجنة 
التنفيذية المركزية لعامة روسيا في تقرير كامل مفصل وطبيعي اني 
لا استطيع الدخول في هذا الميدان لأن هذا يمكن شرحه بوضوح 
كاف في تقرير على حدة انما اقتصر على التنويه باهميته في سياستنا 
العامة اهمية هذا الانتقال الذي بضع امامنا مهمات خاصة التوتر 
في قوانا كلها على النحو العسكري وتنظيمهانن اجل تكديس 
احتياطيات كبيرة من المواد الغذائية وايصالها الى مراكز البناء 
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الصناعي ومن اجل هذا لا بد مهما كلف الامر من تنظيم جيوش 
العمل والانتظام على الطرريقة العسكرية وتقليص جملة كاملة من 
الادارات وتضييقها بل واغلاقها من اجل التغلب مهما كلف الامر 
خلال الاشهر القريبة القادمة على خراب النقليات والخروج من هذا 
الوضع اليائس حينل تحمل نهاية الشتاء مثل هذا البرد والمجاعة 
والافتقار ينبغي الخروج من هذا وفي وسعنا ان نفعل ذلك وحين 
تكون اللجنة التنفيذية المركزية لعامة روسسيا قد اقرت جميع هذه 
الاجراءات المتعلقة بالعمل الالزامي وبجيوش العمل وحين تكون 
قد اشربت جماهير الاهلين الواسعة بهذه الفكرة اكثر من ذي قبل 
وطلبت الى جميع القادة المحليين تحقيق هذه الفكرة » نتكون على بقين 
تاهن انا متصز هذه النهجة الفباقة من غين ان تشيعت انتسد ادا 
العسكري اقل اضعاف 

ان علينا مهما كلف الامر الانتقال بالجمهورية السوفييتية 
الى السبيل الجديد سببيل البناء الاقتصادي من نغهير ان نضعف 
الاستعداد العسكري وخلال الاسسابيع القربية القادمة » وربما خلال 
الاشهر القادمة ‏ يجب ان يتم انجاز هذه المهمة فعلى كل منظمة 
سوفييتية او حزبية ان تبذل كل جهودها من اجل القضاء على الخراب 
في النقليات من اجل زيادة احتياطيات الحبوب 

اذ ذاكت واذ ذاك فقط سمتكون تحت تصرفنا قاعدة اسماس 
متين للبناء الصناعي على نطاق واسمع لكهربة روسميا ولكي نبين 
للاهلين . وبخاصة للفلاحين ان لديئا في هذا المجال مشاريع واسعة 
ليست من بنات خيالنا بل مرتكزة على اسسماس تكنيكي وعلمي 
علينا في اعتقادي ان نتخذ - وآمل بان اللجنة التنفيذية المركزية 
ستقر ذلك - قرارآً ,يكلف المجلس الاعلى الاقتصاد الوطني ومفوضية 
الزراعة بان يضعا معا مشروعا عن قضية كهربة روسيا . 


؟* 4م لينيئ 


نقد كنت وتق دان ملوهات الدولة و تعناط نال مطيعة 
كوشنير يف سسابقاً وهي مطبعة الدولة رقم ١1/‏ حالياً » من التوصل الى 
اصدار كراس كرجيجانوفسكي في فترة وجيزة «المهام الاساسسية 
لكهر بة روسيا»ه هذا الكراس سسيوزع غداً على جميع اعضاء اللجنة 
الفنقيدية الفرككية العامة روسنيا ” "أن هذا "الكراش «الذق .وقهيية 
الرفيق كرجيجانوفسكي الذي يعمل في الشعبة الكهربائية التكنيكية 
للمجلس الاعلى للاقتصاد الوطني يقدم حصيلة ما تم عمله ويطرح 
مسائل سستكون الدعاية لها الآن - لا التطبيق العملي بل الدعاية- 
مهمة من اعظم المهمات شأناً 

وآمل بان اللجنة التنفيذية المركزية ستتبنى هذا القرار الذي 
بضع على عاتق المجلس الاعلى للاقتصاد الوطني ومفوضية الشعب 
للزراعة باسم اللجنة التنفيذية المركزية » مهمة يؤديانها خلال بضعة 
شهور - اما مهماتنا العملية فتكون غير ذلك خلال هذه الفترة - وهي 
ان .يضعا بالتعاون مع ممثلي العلم والتكنيك مشروعاً موسيعاً وكاملاء 
لكهر بة روسيا ومؤلف الكراس على حق تماماً في ان يختار هذه 
العبارة تنهار ليذة اكرات #اعضي الندان..هو عضي "البرسوائنة 
وعصر الكهر باء هو عصر الاشتراكية» فينبغي ان تكون في حوزتنا 
قاعدة تكنيكية جديدة للبناء الاقتصادي الجدبد وههلذه القاعدة 
التكنيكية الجديدة هي الكهرباء وسسيكون علينا ان نبني كل شيء 
على هذه القاعدة ان هذا سسيأخذ اعوامةً طوالاا"ء ونحن ان نخشى 
العمل عشر سسنين وعشرين . ولكن ينبغي ان نبين للفلاحين اننا بدلا" 
من العزلة القديمة بين الصناعة والزراعة - وهي اعمق تناقض كان 
بغذي الرأسمالية » ويزرع الفرقة ببن عمال الصناعة وعمال الزراعة - 
نعتزم ان نرد” للفلاحين ما تلقيناه منهم قرضاً من الحبوب فنحن 
نعلم ان العملة الورقية ليست بالتاأكيد معادلا للحبوب . وهذا القرض 


ظ 


د 
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بجب ان نرداه بتنظيم الصناعة وتموين الفلاحيل بمنتجاتها ‏ ينبغي 
ان نبين للفلاحين ان تنظيم الصناعة على اعلى قاعدة تكنيكية عصرية 
على قاعدة الكهربة التي ستربط المدينة بالريف سيقضي على 
الخلاف بين المدينة والريف وسيسمح بالنهوض بالرريف ثقافيا 
وبالتغلب حتى في انأى زوايا البلاد على التخلف والجهل والبؤس 
والامراض والتوحسشس ولسوف نباشر هذا منذ ان نكون قد انجزنا 
مهمتنا الاساسية المباشرة ومن اجل هذا لن ننصرف لحظة واحدة 
عن مهمتنا العملية الاساسية 

ففي الاشهر القريبة القادمة سنكرس كل قوانا لنقل المنتجات 
الغذائية ولتوسيع القاعدة الغذائية وفي هذا ينبغي ان لا بحدث 
اي خروج عن الموضوعح الى جانب ذلك سسميرسسم اختصاصيو 
العلم والتكنيك مشروعاً لكهربة روسيا كلها موضوعاً لسنوات طوال 
(دلا)» ان الصلة التي حققناها مع العالم الخارجي مع اوروبا 
الرأسمالية هذه النافذة التي فتحناها بعقد الصلح مع اسستونيا 
يجب ان تساعدنا في الحصول منذ الآن على المعونة الفنية التى لا بد 
منها وبعد ان يتم لنا في الاشهر القريبة القادمة حل القضايا 
الاساسية المتعلقة بالنقل والتموين وبعد ان يتم لنا حل قضايا 
العمل الالزامي التي سسنركز عليها كل قوانا بكاملها دون ان ندع 
انفسنا نتلهى باي شيء في المستقبل الاقرب بعد ان يتم لنا حل 
هذه القضايا » سنبين ائنا نحسئن الانتقال الى المهمات المتعلقة بالبناء 
لجملة كاملة من السئنوات الى مهمات نقل روسميا كلها الى قاعدة 
تكنيكية اعلى سستزيل الخلاف بين المدينة والريف وستمكن من 
الانتصار كلياً وبصورة حازمة على تخلف الارياف وتششستتها ونناثرها 
وجهلها . السيب الرئيسي لكل ما لا يزال قائماً حتى الآن من الروتين »2 
والتخلف ,. والاضطهاد . فاذا نحن عملنا ٠‏ اذا استخدمنا في هذه 


4 م لينين 


القضية جميع عاداتنا العسكرية وكل طاقتنا وكل تلاحم قوانا 
فاننا سنحرز في هذا الميدان ميدان هذا الانتصار السلمي على 
الجبهة غير الدامية جبهة اعادة تنظيم الصناعة انتصارات اكثر 
حسما واعظم من تلك التي احرزناما على الصعيد العسكري 
(تصفيق .) 


التقرير المقتضب منشور في " شباط المجلد 6٠‏ » 
(فبراير) 15 في العدد 3272 من جر بلرة صص /ام/ ١١٠١‏ 
ب(البرافدام والعدد ١"‏ من جريدة 

رازفيستيا فتسيك) (ر«انباء اللجنة 

التنفيذية المركزية لعامة روسيام) 

نشر بنصه الكامل للمرة الاولى عام ١56٠‏ 

في الطبعة الرابعة من مؤلفات لينين 

6٠ المجلد‎ 
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ملاحظاتن صحفي 


١ 


الاشئل الى" المواطق حاق: 'لونقه: رسالة تلخض. مقس و السب 
الاساسي في تلك الشكاوى الواردة في مقالة لونغه «كيف يخدعون 
الروس ؟» («1012126م20» (71) بتاريخ 1٠١‏ -١1-١؟5٠()‏ 
كذلك ارسل لي لونغه هذا العدد من جريدته مع منشور «لجنة بعث 
الاممبة» («2026102216نءغص1'1 ع0 درمناعناأقصوعءع ]1 13 عتتامم غأتمامن)») 
(10) ويحتوي المنشور مشروعي قرارين معدين للعرض في المؤتمر 
العتيد للحزب الاشتراكي الفرنسي في ستراسبورغ وقد وقع على 
المنشور باسم «لجنة بعث الاممية» 15" شخصاً آميدي دونوا 
المواطنة فاتي كلار كوسمي ديليبين ‏ بول فور 
ل .او فروسارد واجين فرووه غوردو المواطنة ليسيانب له 
تروكه , بول لويس جان لونغه » موريس مورين , مايرا » موره 
مورانج باليكو بيشسه المواطنة ماريانا روز دانييل ريئو 
سرفانتيه » سيكست_كينين تومازي 2٠‏ فرفوي 
يبدو لي من النافل الرد على شكاوى جان لونغه وتهجماته فان 
مقالة ف لوريو في «ع:غ0071 عذ/ا» (8لا) بتاريخ ١55١-1١-15‏ 
بعنوان «على رسملك يا لونغه («إعناع2مآ ,ئناه أنه 1 ») 
ومقالة تروتنسكي في العدد لا - 8 من «كومو نيستيشيسكي 
انتر ناسيو نال» بعئوان «جان لونغه» هما جوابان كافيان . ولا يبقى 


1ق لينين 


أن نضيف الى هذا الا قليلا" جدآٌ ولربما يتعين جمع المواد المتعلقة 
بقصة فشل اضراب ١114 -1!/- 15١‏ (1/4) ولكنه ليس بمقدوري 
ان افعل هذا من موسكو لقد رأيت فقط في جريدة نمساوية شيوعية 
مقتطفاً من «!48722]1» )6١(‏ بفضح الدور السافل الذي قام به في 
هذه القضية واحد من أخس” الاشتراكيين-الخونة (او الفوضويين- 
الخونة ؟5) هو الصياح السنديكالي والمعادي للبرلمانية سمابقاً 
جوهو (01152105[) ولماذا لا يعهد لونغه الى شخص ما بعمل يمكن 
القيام به في باريس بسهولة ء فيجمع كل الوثائق وكل اخبار ومقالات 
الجرائد الشيوعية الاوروبية » وكل المقابلات الخاصة في قضية فشل 
اضراب ١9١4-1-5١‏ مع جميع الزعماء والمشتركين المعنيين ؟ 
وهذا العمل » نحن مستعدون لاصداره بكل سرور ‏ فبتعبير «التر بية 
الاشتراكية» التي يتحدث عنها «وسسطيو» العالم كله (المستقلون في 
المانيا اللونغيتيون في فرنسا ‏ 1.1..2 )8١(‏ في انجلترا 
وخلافهم) كثيراً وبكل رغبة ,«جب ان نفهم لا التكرار العقائدي 
الجامد المتحذلق للافكار المطروقة للاشتراكية الافكار التي سمئم 
منها الجميع والتي لم تعد توحي الثقة لاحد بعد ١91١8--1١91١5‏ 
بل فضح اخطاء الزعماء واخطاء الحركة بثبات واستمرار 

مثلا" ان جميع الزعماء جميع الممثلين البارزين للاحزاب 
الاشتراكية والنقابات والتعاونيات العمالية الذين كانوا في حرب 
١151١8-14‏ ينادون «بالدفاع ا ا ل بسلك 
خونة الاشتراكية وان فضح خطئهم بثبات واستمرار والتوضيح 
الدائب والمنتظم لواقع ان هذه الحرب كانت من كلا الطرفين حرباً بين 
قطاع الطرق لأجل تنقاسم الغنيمة المسلوبة وان تكرار وقوع مثل 
هذه الحرب امر محتم لا مناص منه اذا لم تسقط البروليتاريا 
البرجوازية بطريقة ثورية .-ان كل هذا هو ما بعنيه القيام بالفعل 
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وان مشروعي القرارين هذين اللذدين ذكرتهما يتحدئان 
عن هذه التربية ولكنهما يقومان فعلا بعمل الافساد الاشتراكي 
لأنهما يستران ويلزمان الصمت عن تلك الخيانة والغدر والرتوب 
والتحجر والجشع والتفاهة وضيق الافق عن تلك الاخطاء التي 
تتلخص التر بية الحقيقية في تذليلها في التخلص الواعي منها 


0 


ان مشروعي قراري اللونغيتيين لا يصلحان لسيء الا انهما 
يصلحان لهدف خاص واحد هو البرهنة على شر هو انغلب الظن 
اخطر شر يتهدد الحركة العمالية في الغرب في الظرف الراهن هذا 
الشر يكمن في كون الزعماء القدماء اذ يرون انجذاب الجماهير بلا 
مرد نحو البلشفية ونحو السلطة السوفييتية يفتشون عن مخرج 
(وغالبآ ما يجدونه !) في الاعتراف الشفوي بديكتاتورية البروليتاريا 
والسلطة السوفييتية مع بقائهم فعلاا ١ما‏ اعداء لديكتاتورية 
البروليتاريا واما اناسا غير قادرين او غمير راغبين في فهم اهميتها 
وفي تطبيقها حقا 

اما اي حد من الجسامة اي حد من الضخامة اللامتناهية يبلغ 
الخطر الناجم عن هذا الشر فقد بين ذلك بوضوح خاص هلاك 
الجمهورية السوفييتية الاولى في المجر (فبعد الجمهورية الاولى الهالكة 
سسمتأتي الثانية المظفرة) ان سلسلة من المقالات في «الراية الحمراء» 
(«عصطدآ غ10 غ10(1» ١‏ فيينا (85)) لسان الحال المركزي للحزب 
البيوعي التساوق. “قد كقينت اعد الانسان؟ الراتسيية "لهذا 
الهلاك وهو خيانة «الاشتراكيين» الذين انتقلوا بالاقوال الى جانب 
بياذ توق واعتدوا تانيع تعر عيون + فنا ل يترا قالواتغ سياف 
ساس عع وها نووني البرو بدا رجه وير درديرا ,رارك 


مم لينين 


عزائمهم وهرعوا الى البرجوازية وخربوا الثورة البروليتارية 
وخانوها احا تيز هق التكفيوق وميا اق لمتومن الامير اليه 
(اي الحكومات البرجوازية في بريطانيا وفرئسا والخ .) ذوي 
الجبروت العالمي المحيطين بالجمهورية السوفييتية المجرية قد 
عرفوا كيف يستغلون هذه الذبذبات في داخل حكومة السلطلة 
السوفييتية المجرية وخنقوها بوحشية بايدي الجلادين الرومانيين 

ولا ريب في ان قسمً من الاشتراكيين المجريين قد انتقلوا 
بصدق واخلاص الى جانب بيلا كون واعلنوا حقآً وصدقة انهم 
شيوعيون ولكن كنه القضية لا يتغيئر البتة من جراء ذلك فان 
الشخص الذي يعلن «حقاً وصدق"» انه شيوعي والذي يتذبذب 
بالكوو عونينة فق الؤائع. عوضة عن ان يديع شناية مده ل 
تعرق اتدن: و الفر اذة م حداية خاضطة تابه ممم ننه جوية وبال 
ومتفانية (- وهذه السياسة هي وحدها التي تنتناسب مع الاعتراف 
ديكتاتووية 'البروليكازيا) :ات ان هذا الشتعص: يقترف: بميوعته 
بتذبذباته ,» بتردده » نفس الخيانة التي يقترفها الخائن السافر ان 
الفرق من حيث المعنى الشخصي بين الخائن عن ضعف والخائن 
عن قصد وحساب , لكبير جدآ ولكن لا وجود لهذا الفرق على الصعيد 
السنياشي ٠.‏ لأآن السنياسة انما هي النصين الفعلى الملايين الثاسن 
وهذا المصير لا يبتغير تبعاً لما اذا كان ملايين العمال وملابين الفلاحين 
الفقراء قد خانهم خونة عن ضعف او خونة بدافع الجشع والانانية 

اما اي قسم من اللونغيتيين الذين وقعوا مشروعي القرارين 
اللذين نحن بصددهما بتألف من افراد من الفئة الاولى او من الفئة 
الثانية المذكورتين او من فئة ثالنة ما فمن المستحيل معرفة ذلك 
الآن كما ان السعيى الى حل هذه المسألة سيكون مجرد اضاعة 
للوقت المهم ان هؤلاء اللونغيتيين » بوصفهم اتجاهآ سياسيا 
ينتهجون الآن على وجه الضبط سياسة «الاشتراكيين» و«الاشتر اكيين 


؟ 


ل 


الديموقراطيين» المجربين الذين اهلكوا السلطة السوفييتية في 
لبون 0١‏ اليو سين ككرن هذه السياسة لعي اده 
يعلنون بالاقوال انهم انصار ديكتاتورية البروليتاريا والسلطة 
اللتوتييفية ‏ مها هن رواضلون: بالتسيال التعيرق. كنا دن قت 
ويواصلون الدفاع في قراراتهم عن السياسة القديمة ‏ سياسسة 
التنازلات الصغيرة في صالح الاشتراكية_الشوفيئية ففي صااح 
الألخيارية ».سالك النيموة راطية البروازية” ساق الديدب 
والتردد والمراوغة والمواربة والصمت وماالى ذلك كما 
بواعتلوث: تطبيق .هده السياينيية فى الرا عم .هده التتازلاتك 
الصغيرة وهذه الذبدذذدبات وهذا التردد والتهرب ‏ وهذه 
المراوغة وهذا الصمت . - كل هذا يسفر حتماً بالاجمال عن خيانة 
ديكتاتوررية البروليتاريا 

ان الديكتاتورية كلمة كبيرة » قاسسية , دموية » كلمة تفصح 
عن نضال لا رحمة فيه ولا هوادة نضال حياة او موت بن طبقتين 
بين عالمين بين عهدين تاريخيين عالميين 

ومثل هذه الكلمات لا يحوز القاؤها على عواهنها 

ان طرح امر تحقيق ديكتاتورية البروليتاريا في جدول الاعمال 
و«الخوف» في الوقت نفسه «من اغضاب» من هم على شاكلة البر توما 
والادة وراك ومنامنا واللد امنا «ومتاكن فسان الاعقراعة: 
الشوفينية الفرنسية الخسيسة للغايبة ابطال الجريدة الخائنة 
«6)[محستط*[»> و «»22621116 2[» (85) وخلافهما ‏ انما يعني 
خيانة الطبقة العاملة » - عن خفة وطيشس عن قلة وعي عن ميوعة 
او بدافع اسسباب اخرى ولكن هذا يعني على كل حال خيانة الطبقة 
العاملة 

ان الاختلاف بين الاقوال والافعال قد اهلك الاممية الثانية 
والاممية الثالثئة لم تبلغ بعد الواحدة من العص , ولكنها تغدو مع 


تكن لينين 


ذلك منذ حين على الموضة وطعماً بالنسبة للسياسيين الوصو ليين 
الذين يمضون الى حيث يمضي الجمهور وقد اخذ الآن خطر الاختلاف 
بين الاقوال والافعال يتهدد الاممية الثالثئة فيجب مهما كلف 
الامر وفي كل مكان في كل واد وناد فضح هذا الخطر واجتثاث 
كل ظاهرة لهذا الس من الجذور 

ان مشروعي قراري اللو نغيتيين (مثل قرارات المؤتمر الاخير 
الذى عقده المستقلون الالمان (815) هؤلاء اللو نغيتيون الالمان) 
00-5 «ديكتاتورية البروليتاريا» الى ايقونة كالايقونة التي كانتها 
ترازاته الأيعنة البانية "بالسيية للرعياء. و بالسيحية لمرظن 
النقاباتت وبالنسبة للبرلمانيين وبالنسبة لموظفي التعاونيات 
تجب الصلاة امام الابقونة وامام الايقونة يمكن التصليب وامام 
الابقرنة يحب الانحناء والسحجود ولكن الابقونة لا تغير البتتة 
الحياة الفعلية السياسمة الفعلية 

كلا ايها السادة اننا لن نسمح بتحويل شعار «ديكتاتورية 
البروليتاريا» الى ايقونةح ولن نرضى بان تعاني الاممية الثالنة 
من الاختلاف بس الاقوال والافعال 

اذا كنتم تؤيدون ديكتاتورية البروليتاريا فلا تنتهجوا 
تبزائسية” اله ازمتيتة لوقيو والتودة. الت لوعو ينعيال 
الاشتراكية-الشوفيئية والتي افصحت عنها الاسطر الاولى 
بالذات من قراركم الاول الحرب 2- لو تفضلتم ورأيتيم - «قد 
مزقت» (16طء016 2) الاممية الثانية ‏ وصرفتها عن قضية «التر بية 
الاشتراكية» (ع50121156 2]102ع6011) و «بعض اقسام هذه الاممية» 
(15326]1025 و»5 06 06231265) «اضعفت نفسها» بتقاسمها السلطة 
مع البرجوازية 2 وهكذا دواليك وهلم جراً 1 


ال ل 


ملاحظات صحفي أهم 


اندم اللقنة "ليست 'لقة' انام رقب ارون افكرة مركت ووه 
البروليتاريا بوعي واخلاص انها اما لغة اناس يخطون خطوة 
الى الامام وخطوتين الى الوراء واما لغة سسياسيين وصوايين واذا 
شئتم ان تتحدثوا بهذه اللغة . - والاصح القول ما دمتم تنتحدثون 
بهذه اللغة هما دامت هذه هي سسياستكم - » فابقوا في الاممية 
الثانية ء فمكانكم هناك أو ليدعكم العمال الذين يدفعو نكم بضغطهم 
الجماهيري الى الاممية الثالفة ليدعوكم في الاممية الثانية اما 
هم فانهم سينتقلون بدوئكم الى الاممية الثالثئة ولمثل ههؤلاء 
العوحا له قو الاين الحا سفوا كن الف فى (٠‏ قصدة الحوث 
الاكتتراي الدضوقراطي الالماني الستعقل. 'ام .من عدف" العمسال 
البريطاني المستقل » سنقول ٠‏ وبالشرط نفسه اهلا وسسهلا” ! 

اذا اعترفت بديكتاتورية البروليتاريا واذا رحت تتحدث الى 
جانب ذلك عن حرب  ١9418-١91١5‏ فيجب التحدث بنحو آخر 
هذه الحرب كانت حرباً بين لصوص الامبريالية الانجلو - فر نسية - 
روسية ولصوص الامبريالية الالمانية - نمساوية من اجل تقاسمسم 
الغنيمة والمستعمرات و«مناطق» النفوذ المالي ان الدعوة الى 
«الدفاع عن الوطن» في حرب كهذه كانت خيانة للاشتراكية واذا لم 
توضح هذه الحقيقة الى النهاية واذا لم نستاصل هذه الخيانة من 
عقزل العمال, مق اقلوية السمال: ».من سساسيتينة الشال: . تحال 
الخلاص من بلايا الرأسمالية استحال الخلاص من الحروب الجديدة 
التي هي محتمة لا مناص منها ما دامت الرأسمالية قائمة 

انقو الا تريلاون:. ات ل تستطيدون ان تدترا تيده اللقة 
ان تقوموا بهذه الدعاية ؟ انتم تريدون ان «ترحموا» انفسكم او 
اصدقاءكم الذين دعوا الى «الدفاع عن الوطن» امس في المانيا في عهد 
نغليوم او في عهد نوسكه وفي بريطانيا وفرنسا في عهد سلطلة 
البرجوازية ؟ فارحموا اذن الاممية الثالثة . اسعدوها بغيابكم 


؟ م6" لينين 
٠»‏ 


لقد تكلمت حتى الآن عن مشروع القرار الاول من المشروعين 
الثاني ليس افضل من الاول التندريد «على رؤوسن الاشهاد» 
(«ء[[عصمع1ه5و») «بالفوضى» وحتى «بيكل مساومة» ( ع00» 
«1012155102م 22م -- هذا يمثاابة جملة ثورية فارغة لانه لا يمكن للمرء ان 
يكون ضد كل مساومة).ء والى جانب هذاء تكرار العموميات تكراراً ينم عن 
المراوغة والتردد ولا يبوضح مفهوم «ديكتاتورية البروليتاريا»ه بل 
يعميه والتهجمات على «سسياسة السيد كليمانسو» (وهذا اسلوب 
غادي يلها انه المسياسيوة: الرسيوليون الترسيوا ندرن ال قر لها لد 3 
يصورون تعاقب الزمر بصورة تعاقب الانظمة) وعرض برنامج 
اصلاحي من حيث اسسه - الضرائب » «تأميم الاحتكارات الرأسمالية» 
وما ال ذلك 

ان اللونغيتيين لم يفهموا ولا يرغبون في ان يفهموا (وهمم 
جزئي عاجرون عن أن يفهموا) أن الاصلاحية المستورة بالجملة 
النورية” “كانت العن الركيسدي ف الاممية العاتية.. “السب الزنيسى 
لافلاسها المشين لدعم «الاشتراكيين» لتلك الحرب التي قتلوا 
فيها عشرة ملابين شخص للبت في هذه المسألة العظيمة من ذا الذي 
ينبغي له ان ينهب العالم كله الفريق الانجلو - روسي - فر نسي 
ام الفريق الالمانى من الضواري الرأسماليين 

لقن بلقن لانو سيو الفط . "كنا كا نادهو اقيق [امعلافيق 
يسترون اصلاحيتهم بالجملة الثورية ويستعملون التعبير الصغير 
الجديد «ديكتاتورية البروليتاريا» كجملة ثورية فقطا وليست 
البروليتاريا بحاجة لى زعماء من طراز زعماء الحزب الاشترا كي 
الديموقراطي الالماني المستقل او من طراز زعماء حزب العمال 


92-6 -3 


ا 


ملاحظات صحفي وم 


البريطاني المستقل فمع مثل هؤلاء الزعماء لا تستطيع البرو ليتاريا 
ان تحقق ديكتاتوريتها 

ان الاعتراف بديكتاتورية البروليتاريا لا يعني الاقدام على 
الهجوم على الانتفاضة ههما كلف الامر في اي وقت كان هذا 
لغو وهراء فلنجاح الانتفاضة ء لا بد من استعداد مديد . حاذق 

ان الاعتراف بديكتاتورية البروليتاريا انما يعني القطيعة 
الحازمة بلا رحمة ولا لين , - والرئيسي القطيعة الواعية تماماً 
المطبقة بانسجام تام في الحياة- مع انتهازية الاممية الثانية مع 
اصلاحيتها مع تذيذبها مع مراوغغتها القطيعة مع الزعماء الذين 
لا يمكنهم الا" يواصلوا التقليد القدييم مع القدماء إلا من حيث 
العمر بل من حيث الاسساليب) من البرلمانيين وموظفي النقابات 
وموظفي التعاونيات وخلافهم 

ومعهم تجب القطيعة ومن الاجرام الشفقة عليهم فان الشفقة 
عليهم تعني خيانة المصااح الجذرية لعشرات الملايين من العمال 
ومن الفلاحين الصغار تلبية للمصااح الحقيرة لعشرة آلاف او 
مئة الف من الافراد 

ان الاعتراف بديكتاتورية البروليتاريا انما يعني تعديل عمل 
الحزب اليومي بصورة جذرية النزول الى اسسمفل نحو ملايين 
العمال والاحراء الزراعييبن وصغفرا الفلاحين الذين لا يمكن 
انقاذهم من بلايا الرأسمالية والحروب بدون السوفييتات » بدون 
اتتقاظ البرعؤازية - 'توضيم هذا يصورة هليوسة وبسيظة وواضكة 
للجماهير لعشرات الملايين والقول لها انه ينبغي لسوفييتاتها ان 
تستولي على السلطة كلها وانه ينبغي لطليعتها » حزب البرو ليتاريا 
الثورية ان يقود النضال , - ذلك ما تعنيه ديكتاتورية البروليتاريا . 


لل لينين 


وليس لدى اللونغيتيين وان ظل لفهم هذه الحقيقة ليس 

لديهم وان ذرة من الرغبة في تطبيقها يوميً في الحياة » ومن القدرة على 
4 

في النمسا عاشت الشيوعية مرحلة عسيرة للغاية لم تنته 
نفد كلد".٠‏ عل ما عيدو “ققد عالت من اامراض القيو.. :وطن الرزهي 
الزافم انه بنوسم فزيق من التامن. اذا اغلتؤا انهم سيوعيون 
ان يصبح قوة بدون نضال شديد من اجل النفوذ بين الجماهير ومن 
الاخطاء في اختيار الاشخاص (وهي اخطاء محتمة لا مناص منها في 
البذائة «المية ‏ كه نوزة “وكان عقد تا م هت الأخنلاء طائقة 
كاملة) 

ان جريدة الشيوعيين اليومية «الراية الحمراء» التي يشرف 
كور يتشونر وتومان على تحريرههما تبين ان الحركة تنخرط في 
سسمبيل جدي 

اما الى اي حد من البلادة والخسة والسفالة يبلغ 
الاشتراكيون_-الديموقراطيون النمساويون فان هذا تبينه بافراط 
ف الفلدة كل سيا تنسكا زكر واغرات دياق الفعينها رين "اندي 
بساعدهم - جزئياً بدافع الحد الاقصى من الغباوة والميوعة - اضراب 
اوتو باور وفريدريخ آدار الذين امسوا خونة عاديين 

اليكم مثالا" كراسى اوتو باور «الطريق الى الاششتراكية» 
امامي طبعة يرليئية صادرة عن دار الطبع والنشر «16عط1ء2"[» 
التابعة على ما يبدو للحزب المستقل الذي يتصف بنفس. القدر 
من الحقارة والخساسة والسفالة الذي يتصف به هذا الكراس 

حسبنا ان نلقي نظرة الى مقطعين من الفقرة 1 («مصادرة املاك 
مغتصبي الملكية») : 7 


ملاحظات صحفي هه؟ 


لا يمكن ولا يجب ان نجري مصادرة الاملاك بشكل انتزاع فظ 
( عء1[جغنمط» همجي) للملكية الرأسمالية والاقطاعية ؟ لأنه لا يمكنها بهذا الشكل 
ان تجري الا بثمن تدمير هائل للقوى المنتجة من شأنه ان يلحق الخراب 
بالجماهير الشعبية ذاتها » ويسد مصادر الدخل الشعبي ان مصادرة املاك 
مغتصبي الملكية يجب ان تجري » على العكس © بشكل منظم ©» مضبوط 
عن طرريق الضرائب 


ويوضح هذا العالم العلامة بصورة تقريبية كيف يمكن ان 
تؤخذ بواسسطة الضرائب من الطبقات المالكة «اربعة اتساع» 
مداخيلها 

كقى. فل ها حدق اليس كذلك قينا تصن لاقرا 
شيئاً بعد هذه الكلمات (ولقد بدأت قراءة الكراس من الفقرة 4) 
ولن اقرأ بدون داع خاص اي سسطر من كراسى السيد اوتو باور 
لأنه واضح ان هذا الشخص الافضل بين الاشتراكيين-الخوئة 
هو فى افسس"الأعوال حمق علامة لذ امل منة: البكة بون تحن 

نشوك التعدزلق. .والبربيوازى السفين ادل بالروي ١ق‏ 
كتب كتباً ومقالات علمية نافعة قبل الحرب مفترضاً «من الناحية 
النظرية انه يمكن للنضال الطبقي ان يشتد ويتحول الى حرب 
افائية بن 401 لبعز ديرا ذا اكائنع سار هاي بمحيعة» ل اوضع بان 
بال عام ١9115‏ (850) هذا البيان الذي يتنبأ على المكشوف بالثورة 
البروليتارية بالارتباط على وجه الضبط مع تلك الحرب التي نشبت 
بالفعل في عام ١115‏ 

ولكن حين بلغت الامور بالفعل حد هذه الثورة البروليتارية 
فقد كانت الغلبة لطبيعة المتحذلق التافه الضبيق الافق الذي 
تملكه الذعر وشرع بصب زيت الجمل والتعابير الاصلاحية على الثورة 


© هه 


العاصقة . 


* لينين 

لقد استظهر (والمتحذلقون لا يعرفون كيف يفكرون ‏ بل 
يعرفون كيف يحفظون غيباً يستطيعون ان يستظهروا) بصورة اكيدة 
انه يمكن نظرياً مصادرة املاك مغتصبي الملكية بدون انتزاعها 
ولقد ردد هذا على الدوام لقد استظهر هذا وكان يعرف هذا غيباً 
فى عام :01311 وردد هذا بالذاكرة عام 1١9311‏ 

انه لا يستطيع ان يفكر فبعد الحرب الامبريالية » ناهيك عن 
انها حرب دفعت حتى المنتصرين الى شفير الهلاك . - وبعد بداية 
الحرب الاهلية في عدد من البلدان ٠‏ - بعد ان اثبتت الوقائع على 
الصعيد العالمي حتمية تحول الحرب الامبريالية الى حرب اهلية لا 
بد ان يكون من يعظ في صيف العام ا|[(1١11١‏ بعد ميلاد المسيح 
في مديئة فيينا بانتزاع «اربعة اتساع» مداخيل الرأسماليين 
بشكل «منظم» و«مضبوط» لا بد لهذا ان يكون اما مختل العقل 
واما ذلك البطل الطاعن في السن من القصيدة الالمانية العظيمة 
القديمة الذي ينتقل بابتهاج «من كتيب الى كتيب» 610) 

ان هذا الانسان الطيب النفس اللطيف غاية اللطف الذي 
هو على الارجح رب عائلة فاضل غغحاية الفضل ومواطن شررييف 
غاية الشرف وقارى* وكاتب نزيه غاية النزاهة للكتب العلمية قد 
نسي ششيئاً تافهاً صغيراً جدآا نسي ان هذا الانتقال «المنتظلم» 
و«المضبوط» الى الاشتراكية (وهو بلا ريب أفيد انتقال «للشعب»2 
اذا تكلمنا بصورة مجردة) يفترض رسوخ انتصار البروليتاريا 
رسوخاً مطلقاً » وانقطاع الأمل انقطاعاً مطلقاً في وضع الرأسماليين 
والضرورة المطلقة بالنسبة لهم واستعدادهم المطلق لابداء الخضوع 
النزيه غاية النزاهة 

فهل يمكن اتفاق الاحوال على هذا النحو ؟ 

نظرياً ٠‏ اي في الحالة المعنية . اذ نتكلم بصورة مجردة تماماً 
اجل بالطبع مثلا لنفترض ان وضع اضراب وي لسون ولويد 
جورج وميليران وخلافهم من ابطال الرأسمالية في تسعة بلدان , 


4 


اص م 


ملاحظات صحفي باهم 


بما فيها جميع الدول الكبرى يشسبه وضع يودينيتش وكولتشاك 
ودينيكين ووزرائهم في بلادنا ولنفترض ان الرأسماليين في بلد 
صغير عاشر يقترحون بعد هذا على العمال ما يلي أاسسمعوا اننا 
سنساعدكم بنزاهة خاضعين لقرارتكم على اجراء «مصادرة املاك 
مغتصبي الملكية» بشكل «منظم» وهادى” (بدون تدميرات !) 
ونحصل لقاء ذلك في السنة الاولى على ./* الدخل السابق وفي السنة 
الثانية على ,/؛ 

من المحتمل تماه؟ ان يتقدم الراسماليون من البلد العاشر ؛ في 
الظروف التي ذكرتها يباقتراح هذا في بلد من اصغر البلدان 
واكئرها «هدوءاً» ولن ينجم اي ضرر من جانب عمال هذا البلد اذا 
ما بحثوا هذا الاقتراح بصورة عملية وقبلوه (بعد مساومة اذ لا 
بد للتاجر أن يساوم) 

زاون :ص هذ التوضينع يسنك "ينا نتن انال ازاتو 
باور والفيلسوف «الموفق بقدر توفيق السياسي) فريدريخ آدلر 
يفهمان فحوى الامر ؟ 

كلا بعد ؟ غير مفهوم ؟ 

امعن [الفكن ' :زو تى ناوي «النظق غارة"النظك :اسن االفكر 
ا يدرت آذلل اللطيف غاية اللتلف. هل يقصه: :وهنم ذأآر اجعدالية 
العالمية وزعمائها في اللحظة الراهنة وضع يودينيتش وكولتشاك 
ودينيكين في روسيا ؟ 

كلا لايضسبه: ففي روسيا من الراسعاليون بالهزيمة الساحقة 
بعد مقاومتهم اليائسة اما في سائر انحاء العالم فلا يزالون في 
دسمت الحكم وهم السادة 

واذا كنتما ‏ يا اوتو باور وفريدريخ آدلر اللطيفان غماية 
اللطف لما تفهما الآن ايضاً فحوى الامر . فاني ازيد توضيحي 


مه؟ لينين 


تصور ذلك الظرف عندما كان يوديئنيتش على ابواب 
بتروغراد وكان كولتشساك يحكم الاورالب ودينيكين اوكرانيا كلها 
وعندما كانت جيوب هؤلاء الابطال الثلاثة جميعهم مليئة بحزم 
البرقيات من ويلسون ولويد جورج وميليران وشركاهم بشأن ارسال 
النقود والمدافع والضباط والجنود . - تصورا ممثلا” للعمال الروس 
بأتي في ذلك الظرف الى يوديئيتش او كولتشالك أو دينيكين 
ويقرل نحن العمال الاغلبية نعطيكم ./* مداخيلكم ثم نأخذ 
الباقي بشكل «منظم» وهادى”' اتفقنا «بدون تدمير» أليس 
كذلك ؟ 

ولو ان ممثل العمال هذا كان يسيط اللباس واستقيله جثرال 
روسي فقط من طراز دينيكين لأرسل هذا الجنرال بالتأكيد 
العامن ال مشعفيقفى الوحانق . ازا كسفن بطراده 

ولكن لو كان ممثل العمال مثقفاً في لباس انيق فضلا عن انه 
ابن والد محترم (من طراز فريدريخ آدلر الطيب واللطيف) ولو 
ان دينيكين لم يكن ف هذه الحال وحده بل اسستقبله مع «مستششيار» 
فرنسي او انجليزي لقال هذا المستشار لدينيكين بلا ريب 

«اسمع ايها الجنرال ان ممثل العمال هذا لعلى درجة من 
الذكاء بحيث انه يصلح بالضبط ليكون عندنا وزيرآ مثل هندرسون 
في انجلترا والبر توما في فرنسا واوتو باور وفريدريخ آدار في 


النهنينا» 
# امح جد 1 
« كو مو نيستيتشيس كي انتر ناسيونال» صص ١١١5 ١155‏ 


(«الاممية الشيووعية ) ) » العدد 4 


لمح سلب7 درل 


الجواب عن اسئلة مراسل 
وكالة الانباء الامير كية 

1[ ن)1 511277 11541 1115111» 

فى برلين كارل ويغاند (/810) 


١-«هل‏ نعتزم مهاجمة بولونيا ورومانيا ؟» 

كذ " لقد اعلنا غة تو اانا الستلسية جما اهدي عليه ضسة 
العلنية واألرسمية سمواء باسم مجلس مفوضي الشعب أو بأسم 
اللجنة التنفيذية المركزية لعامة روسسيا الا ان الحكومة الرأسسمالية 
التو اييية الحوض. مع الأستاء ,بولوقاءزوووناتيا” الث النان) 
اللاسلكية الاميركية الواردة من ليون 

؟ - «مشيار بعنا قْ أسنيا ؟» 


نفس مشاريعنا في اوروبا التعايش السلمي مع الشعوب 

مع العمال والفلاحين من جميع الامم التي تستيقظ على الحياة 
الجديدة على الحياة بلا استثمار بلا ملاكين عقاريين بلا 
راسماليين بلا تجار ان الحرب الامبريالية في اعوام -١915‏ 
6 حرب رأسبماليي الفريق الانجلو_فرنسي (والروسي) ضد 
رأسماليي الفريق الالماني-النمساوي من اجل تقاسسم العاام قد 
أبقظت آسيا وعززت هناك كما في كل مكان الطموح الى الحرية 
والى العمل السلمي الى الحيلونة دون نشوب الحروب في 
المستقبل . 


م لينين 


م - «أاسسس السلام مع امير كا» 0 
بل اننا مستعدون لأن نسدد لهم بالذهب ثمن الآلات والاجهزة 
وخلافها النافعة للنقليات والانتاج وليمس بالذهب وحسبح بل 
ابضاً بالخامات 

5 - «العقبات في وجه سسملام كهذا ؟» 

لا توجد اي عقبات من جانبنا العقبة هي الامبريالية من جانب 
الرأسماليين الاميركيين (كما من جانب اي رأسماليين غيرهم) 

ه-«نظرتنا الى طرد الثوريين الروس من اميركا ؟» 

لقد قبلناهم فنحن لا نخشى من الثوريين في بلادنا ونحن 
على العموم لا نخشى من احد واذا كانت امير كا تخاف من مئات 
اخرى او من آلاف اخرى من مواطنهها ‏ فنئحن مستعدون للبدء 
بمفاوضات حول قبولنا لجميع المواطنيل الرهيبين على اميركا ايا 
كانوا (باستثناء المجرمين طبعاً) 

5 - «امكانية التحالف الاقتصادي بين روسميا والمانيا ؟» 

امكانية غير كبيرة مع الاسف لأن شيدمان واضرابه حلفاء 
اردبياء نحن ريد التحالف مع جميلع البلدان دون استثناء اي 
منها 

/ا - «نظرتنا اللى مطلب الحلفاء بتسليم مسببي الحرب ؟" 

اذا تناول الكلام هذا الامر عن جد فان مسسببي الحرب هم 
بملكون ١كثر‏ من ٠‏ همكتار من الارض) والرأسمالين (ممن 
يملكون رأسمالا” يربو على 0٠‏ فرنك) فائنا سسئثربيهم 

- 


د 


الجواب عن اسئلة مراسل وكالة الانباء الاميركية«عء01اء5 2171521لآ» "51١‏ 


للعمل النافع و نجعلهم بنسون ذلك الدور القذر الشيث 
المستعمرات وفي هذه الحال » ستستحيل الحروب اطلاقاً في القريب 
الفاخل 

8 - «تأثير الصلح معنا ف وضع اوروبا الاقتصادي ؟» 
الاخرى ء ألا" تعود بالخير على اورويا ؟ جلي انه لا يمكن لها ألا" تعود 
بالخير 

- «نظرننا الى مستقبل تطور السوفييتات كقوة عالمية » 

ان المستقبل يخص النظام السوفييتي في العالم كله وهذا 
ما أثبتته الوقائع :حسسبنا ان نحسب مثلا كل ربع من السنة 
ازد ياد عدد الكرار بس والكتب والمناشير والحرائد التي توؤيد 2« في 
اي بلد كان السوفييتات وتعطف على السوفييتات وغغير ذلك لا 
إتمكن فما دام العمال ف المدن والعمال والاجراء والمياومون قْ 
القرى ثم الفلاحون الصغار اي الذين لا يلجؤون الى اسستثمار العمال 
الاجراء ما دامت هذه الاغلبية الهائلة من الكادحين قد فهمت ان 
العقاريين والرأسماليين فكيف يمكن الحيلولة دون انتصار النظام 
السوفييتي في العالم كله ؟ انا على كل حال لا اعرف وسسيلة كهذه 

٠-«هل‏ ينبغي لروسيا ان تخشى من جديد تدخلا معادياً 
للثورة من الخارج 4 

اجل مع الاسف لأن الرأسماليين اناس اغبياء وجشسعون 
ان نخشى تكررها طالما العمال والفلاحون في كل بلد لم يعبدوا تربية 


رأسمالييهم . 


51 لينين 


امير كا ؟» 

طبعاًٌ على اسنتعداد كما مع جميع البلدان ان الصلح مع 
استونيا التي اقدمنا على تنازلات جسيمة في صالحها 2 قد بين 
استعدادنا للاقدام من اجل هذا الغرض ء بشروط معينة حتى على منح 


الامتيازات 
١-5-6‏ 5و١‏ 

ف . اوليانوف (ن . ليئين) 
نشر باللغة الانجليزية في 1١‏ شباط المجلد 2١‏ »؛ 
(فبراير) ١975‏ في العدد ١١51١‏ من صن طن :18ت ]ا 


جر بددة «115221ا0 ل عصتصء لا عاءعو لا ببع/[1» 
(ونيويورك ايفنينخ جورنال»)) 

نشر باللغة الروسية للمرة الاول في 55" 
نيسان (ابريل) ١55+٠‏ في العدد ١١"‏ من 
جحريدة والبرافدا) 


الجواب عن اسئلة مراسل الجريدة البريطانية 
«21155 12 141177 (6568) 


١‏ - «موقفنا من رفع الحصار ؟» 


كنا تقو سه موفقنا نحطو كتير :الى الأمام.. 31٠٠١‏ 'تقوافن لنا 
امكانية الانتقال من الحرب التي فرضتها علينا حكومات الوفاق 
الرأشداليك :ال :البناء السلينق “وهذا بالتفية لنا الاقر الر قيض 
الأصمم ونحن اذ نوتر جميع قوانا من اجل بعث حجية البلد 
الاقتصادية التي دمرتها ف البدء الحرب بين الرأسماليين من اجل 
الدردنيل ومن اجل المستعمرات ثم الحرب التي شنها رأسماليو 
دول الوفاق وروسسا ضد عمال روسمما نضع الآن فيما نعمل 
سواعقة لق مز الفننياك والشمين: عن اننا اكيوية بررومننا كنا 
وهذا البرنامج محسوا ب لسئنوات عد بده ان الكهرربة ستحدد 
النهاني لأسن الشيوعية ف بلادنا أشي الحياة الثقافية بلا 
مستغلين بلا رأسماليين بلا ملاكين عقاريين بلا تجار 

ولا بد لرفع الحصار من ان يساعد في تحقيق برنامج 
الكهر بة 

كاين كران +العلفاء: بالامتنا )عن ائرة بالمكام عل 
الفجليات ‏ البتدوفية بدن معانت السلطة 'السوانيفة 01 

لقد ها - حمتنا دول الوفاق وحلفاوها وخدمها كو لتشلاك 
ودينيكين ورأسسماليو الدول التي تطوقنا . ونحن لم نهاجم احداً . 


حال لينين 


وعقدنا الصلح مع استونيا وأقدمنا في ذلك على تضحيات مادية 

نحن ننتظر بفارغ الصبر ان يتأكد «قرار» الحلفاء بأفعالهم 
ومع الأسفا)2 يبين تاريخ صلح فرسماي وعواقبه ان اقوال الحلفاء 
لا 'تنطبق في معظم. الاحبان. هم افعالهم: .وتيقن القرارات خبرا عزن 
ورف 

* - «هل تعتير 10اإ 5434115 * الحالي مرض يا المسياسة 
السوفييتية ؟» 

اجل لأن أي 0نان 563]5 في السياسة يعني الانتقال من القديم 
الى الجديد أن 0ناكن 562635 الحالي يعني في كثير من الجوانب 
الانتقال من الحرب الى السلم وهذا الانتقال امر مرغوب فيه 
بالنسبة لنا ولهذا السبب وبهذا القدر نعتبر 0110 5121115 مرضياً 

: - «اهدافنفا نظراً اتوقف العمليات الحربية من جانب 
الحلفاء ؟» 


اهدافنا كما سسبق وقيل البناء الاقتصادي السلمي والآن 
تضع لجنة من العلماء والفنيين (والاصح بضع لجان) برنامجاً 
مفصلا” له على اسساسنى الكهربة ووفقاً لقرار دورة شباط - قبراير 
)١1917(‏ للجنة التنفيذية المركزية لعامة روسيا 


كتب في ١4‏ شباط (فبراير) ١95١‏ المجلد ‏ ؟ »2 

نشر باللغة الانجليرية في ١“‏ شباط صرص ١55 ١5/8‏ 
؟ ١5‏ في العهدد 1١58‏ من جريدة 

«وقع 1م12 :10211(3» (وديلي اكسسبريس )) 

نشر باللغة الروسية للمرة الاولى في "؟ 

نيسان (ابريل) ١16٠‏ في العدد ١١515‏ من 

حريدة «البرافدا) 


* ستائوس كو اي الوضع القائمح الناشي 
2 


ايو م 


حدبت مع مراسل الجر بدة الامبركبة « 01110 1111»>» 
لنكولن ابير (695) 


الحلفاء بلعبون «لعبة الشطر نج» 


من الصعب الايمان بصدق اقتراح غامض كهذا يقترن كما 
يبدو بالاستعدادات للهجوم علينا عبر أراضي بولونيا من النظرة 
الأولى يظهر برنامج المجلس الأعلى أشسبه بالحقيقة نسبيا 
استئناف العلاقات التجارية بواسطة التعاونيات الروسية ولكن 
التعاونيات زالت من الوجود فقد ضمت الى هيئاتنا السوفييتية 
للتوزيعم ولهذا ما عساها ان تعني أقاويل الحلفاء بصدد أنهم 
يريدون اقامة علاقات مع التعاونيات ؟ هذا بالطبعم غير واضح 

ولهذا أقول ان الدراسة بمزيد من الانتباه تقنعنا بأن القرار 
الباريسي هذا هو مجرد نقلة في لعبة الحلفاء بالشطرنج التي لا تزال 
بواعثها غير واضحة حتى الآن 


وسكت لينين قليلا” ثم أضاف بابتسامة عريضة 


وهي أقل وضوحاً مثلا” من عزم الماريبسال فوش على زيارة 
فرصوفيا 

سالته ما اذا كان يعتبر احتمال هجوم بولوني احتمالا" جديا ؟ (يجب 
التذكير بأن الكلام في روسيا كان يتناول هجوم البو لونيين على البلاشفة »© لا 
العكس) ٠.‏ 


م لينين 


أجاب لينين دون اي شرك فان كليمانسو وفوش سبيدان 
جديان جد جد والحال ان واحداً منهما قد وضع هذه الخلة 
العدوانية والآخر يعتزم تنفيذها وهذا بالطبع خطر جدي ولكنه 
تأتى لنا ان نجابه اخطاراً أكثر جددية الا ان هذا لا يبعث في نفوسنا 
اشرق نقد ها يفيت ل قوسا :الشينة تلكا 1زأن السلة ادريو ]اسلو 
مع ذلك السعي وراء المستحيل لأن الهجوم البولوني عاجز عن حل 
القضية الروسية كما يطيب لهم بقدر ما عجز هجوم كولتشاك 
ودينيكين في حينه تذكر ان لبولونيا كثرة من المشاكل والهموم 
والحال واضح أنها لا تستطيع ان تنال العون من أي من جيرانها 
بما فيها رومانيا 

قلت على سبيل الافتراضص ولككنه يبدو ان الصلح اقرب الآن مما من 
قبل 

أجل هذا صحيح اذا كان الصلح نتيجة طبيعية للتجارة 
فش افان الخلقاء لن مستطيهوا بعك اانه يدوو اعقة.. لقن هزه 
ان ميليران ٠‏ خليفة كليمانسو يعرب عن الرغبة في بحث قضية 
العلاقات التجارية مع الشعب الروسسي من الممكن ان يكون هذا 
دبلا عل تعر حاد. مراع :1ل اسبالبين' الف سيان :ولكن مواد 
تشرتشل في بريطانيا لا تزال قوية بينا لويد جورج الذي يريد 
أغلب الظن ان تكون له علاقات أعمال معنا لا يجرقٌ على القطيعة 
المكشوفة مع الأوساط السياسسية والمالية التي تدعم سياسة 
لقبر سل 

الولايات المتحدة تلاحق الاشتر اكبين 
ويف حال افير نا ؟ 
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حدادث مع مراسل الجر يبدة الامير كية «1170110 عط1» لنكو لن ايير اماق 


تتخذ حكومتكم تدابير قمع فائقة القساوة لا ضد الاششتراكيين 
وحسب2 بل أيضاً ضد عموم الطبقة العاملة بكليتها ‏ وذلك 
بالقياس الى أي حكومة أخرى وحتى بالقياس الى الحكومة الفرنسية 
الرجعيةح وجلىي انها تلاحق الأجانب والحال ما عسى ان تفعل 
امير كا بدون عمالها من المهاجرين اليها ؟ انهم ضروريون اطلاقاً 
لتطور كم الاقتصادي 

ولكن يبدو كأن بعض أرباب العمل الامير كيين بدأوا يفهمون 
ان القيام بأعمال مربحة في روسيا أعتقل من خوض الحرب ضد 
رونبها” :وعده علامة أطيية: “قالنا سحتام ال السام «الصقاعة 
الآميركية”. ١‏ القاطراتوالشسناز اكه :وخلانها ‏ اكثن: هما «ستعتاع: الى 
بضائع أي بلد آخر 


ماو هي شروطكم للصلح ؟ 


لا يبصح صرف الوقت في الأحاديث حول هذا الأمر فالعالم كله 
بعرف اننا مستعدون لعقد الصلح بشروط لا يستطيمٍ الجدال في 
عدالتها حتى أشد الرأسماليين مزاجاً اميريالياًٌ وقد اعلنا غير مرة 
عن طموحنا الى السلام وعن ضرورة السلام لنا كما اعلنا عن 
استعدادنا لمنح الرأسمال الأجنبي أسخى الامتيازات والضماناتِ 
ولكننا لا ننوي السماح لهم بأن يخنقونا حتى الموت باسم السلام 

أنا لا أرى أي أسباب تمنع دولة اشتراكية كدولتنا ان تكون لها 
علاقات أعمال غير محدودة مع البلدان الرأسمالية نحن لسنا ضد 
استعمال القاطرات والآلات الزراعية الرأسمالية » فلماذا اذن ينبغي 
ليان 'تفاوكن الاتمققاة ةلعل قهيدنا الاشتر اكى بوكتانتسا الاشدراكى 
وبلاتيئنا الاشتراكي ؟ ففي القمخ الاشتراكي “نفس الظعم كما في أي 
قمح آخر أليس كذلك ؟ بديهي انه سيتأتى لها ان تقيم علاقات 
أعمال مع البلاشفة الفظيعين ,2 أي مع الحكومة السوفييتية . ولكن 


1م لينين 


قيام علاقات الأعمال مع السوفييتات لن يكون بالنسبة لأرباب العمل 
الاميركيين الذرين ينتجون الفولاذ مثلا" أمر أصعب من اضطرارهم 
ابان الحرب الى اقامة علاقات مع حكومات دول الوفاق في مسالة 
الاعتدة الحر بية 


أوروبا نتبع روسيا 


لهذا يبدو لنا هذا الحديث عن استئئاف التجارة مع روسيا 
بواسطة التعاونيات غير صادق ٠‏ أو على الأقل غير واضح فهذا 
بالأحرى نقلة في لعبة الشطرنج أكثر مما هو عرض صر يح » سسافر 
يمكن تلقفه وتحقيقه على الفور وفضلاا عن ذلك , اذا كان المجلس 
الأعلى يعتزم فعلا” ان يرفم الحصار فلماذا لا يبلغنا نواياه ؟ فنحن 
لم نتلق أي أنباء رسمية من باريس والقليل الذي نعرفه ,ير تكز 
على الأنباء الصحفية التي تلقفناها بالراديو 

ان رجالات الدولة في أوروبا والولايات المتحدة الاميركية لا 
يفهمون على ما يبدو ان الدمار الاقتصادي الحالي في روسميا ليس 
سموى جزء من الدمار الاقتصادي العالمي وطااما تبحث القضية 
الاقتصادية لا من وجهة النظر العالمية بل من وجهة نظر مختلف 
الأمم أو مجموعات الأممي فانه سيستحيل حلها فيدون روسسيا لن 
تستطيع أوروبا ان تقف على قدميها وعندما تكون أوروبا منهوكة 
القورى يغدو وضع اميركا حرجا فما فائدة اميركا من ثرواتها اذا 
كانت لا تستطيع ان تحصل بمقابلها على ما تحتاج اليه ؟ فان امير عا لا 
تستطيع أن تأكل أو تلبس الذهب الذي كدسته أليس كذلك ؟ 
انها لن تستطيع المتاجرة بطريقة رابحة مع أوروبا أي المتاجرة على 
أساس يشكل بالنسسبة لها قيمة فعلية طالما لا تستطيع أوروبا ان 
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اد 


حديرث مع مراسل الجريدة الاميركية«11770:101 ع116» لنكو لن ابير و8بم 


تقتر لها اليهيا نه التي ترج انيرا حصيو غتتها عفنا ل ينا :هق 
بحاجة الى تصريفه أما أوروبا فانها لن تستطيع ان تقدم لها هذه 
البضائع طالما لم تقف على قدميها في الميدان الاقتصادي 


العالم بحاجة الى البضائع الروسية 


نحن في روسميا نملك القمح والكتان والبلاتيل والبوطاس وكثرة 
من المطمورات النافعة التي يحتاج اليها العالم كله أمس الحاجة وفي 
آغر البطاق ‏ تر عن العام ابيا النيا ييه رز انه 
الأشياء بصرف النظر عما اذا كانت لدينا البلشفية أم لا وهناك 
علائم تدل على أنهم يتوصلون تدريجياً الى فهم هذه الحقيقة ولكن 
ليس روسسيا وحسب » بل كل أوروبا أيضاً تتفسخ من كل الجوانب 
نينا المجلس الأقق لآ وال تسمه لنفسة" باشهاج سبياشة المؤاونية 
ومن الممكن انقاذ روسيا » شأنها شأن أوروبا ء من الدمار التام 
ولكنه ينبغي لهذا الغرض العمل على الفور وبسرعة والحال يعمل 
المجلس الأعلى ببطء بالغ ببطء رهيب فهو في الواقم على ما 
يبدو محلول منذ حين دون ان يحل شميئاًٌ وقد احال وظائفه الى 
مجلس السفراء بينا يجب ألا يشغل مكانه غير عصية الأمم التي لا 
وجود لها (:1) والتي هي مولود ميت ترى هل يمكن لعصبة الأمم 
ان تبدأ عملها بدون الولايات المتحدة التي يجب ان تشكل دعامتها 
الرئيسية ؟ 

سألته عن مدى ارتياح الحكومة السوفييتية للوضع العسكري ٠.‏ 

الحكومة مرتاحة للغاية ان الدلائل الوحيدة على العدوان 


الحربي لاحقاً ضدنا لا تبرز الا من جهة بولونيا الأمر الذي سبق 
وتحدثنت عنه . واذا أقدمت بولونيا على هذه المغامرة ,. فان هذا 


ام لينين 


سيفضي الى عذابات جديدة يكابدما الجانبان والى هلاك أرواح 
بشرية جديدة بلا طائل ولكن حتى فوش لن يستطيع تأمين النصر 
للبولونيين فانهم لن يتمكنوا من قهر جيشنا الأحمر حتى ولو حارب 

هنا تيسم لينين بتجهم © ملقيا رأسه الى وراء ثم واصل بلهجة أوفر 


مها 


2 


يقيناً ان من الممكن تحطيمنا من قبل أي من الدول الحليفة 
الكبرى اذا استطاعت ان ترسل ضدنا قواتها بالذات ولكئنها لن 
تتجاسر وتفعل هذا هتاك عناقضن خارق للغادة قواهة أن :ووسنا 
رغم ما كانت عليه من ضعف بالقياس الى موارد الحلفاء غير 
المحدودة لم تستطع وحسب ان تحطم أي قوات مسلحة بما فيها 
القرات البرريطانية والآميركية والفرنسية التي توفق الحلفاء وارسلوها 
ضدنا بل استطاعت أيضاً ان تحرز الانتصارات الديبلوماسية 
والمعنورية في بلدان النطاق الصحي فقد امتنعت فئلنده عن 
محاربتنا وعقدنا الصلح مع استونيا » وعما قريب سيوقع الصلح 
مع بلاد الصرب * وليتوانيا )1١(‏ ان هذه الدول الصغيرة » رغم 
الطعوم الكبيرة والتهديدات الشائمة من جانب دول الوفاق ضدها 
قد فضلت ان تقيم علاقات سلمية معنا 


آفاق الوضع الداخلي طيبة 


وهذا يشهد بلا ريب على أننا نملك قوة معنوية هائلة فان 
الدول البلطيقية .» أقرب جاراتنا تدرك أننا وحدنا لا نضمر أي نوايا 
تهدد استقلالها وسلامتها 


* وقع خطأ في الجريدة فان بلاد الصرب لم تكن في حالة حرب ضد 
روسيا السوفييتية . أغلب الظن ان المقصود كان لاتفيا ٠‏ الثاشي . 
جد 


ماد 


حديث مع مراسل الجريدة الاميركية «170211 ع11» لنكو لن آيير ١0م‏ 


والوضع الداخلي في روسيا ؟ 


انه حرج » ولكن آفاقه طيبة فقبل الربيع » سسيتم التغلب على 
النقص في الأغذيةء وعلى أقل تقدير , الى حد تجنيب سسكان المدن 
المجاعة وآنذاك سيكون كذلك ما يكفي من المحروقات وبفضل 
مآثر الجيش الأحمر الرائعة قد بدأ ترميم الاقتصاد الوطني وفي 
الوقت الحاضر ء» تحول قسم من هذا الجيش الى جيوش للعمل ؛ وهذه 
الظاهرة الخارقة لم تصبح أمراً ممكناً الا في بلد يناضل من أجل مثل 
أعلى وبديهي ان مثل هذا مستحيل في البلدان الرأسمالية فيما 
مضى » ضحينا بكل شيء لكي نحرز النصر على اخصامنا المسلحين 
أما الآن فاننا سنوجه جميع جهودنا نحو ترميم الاقتصاد وهذا ما 
يتطلب سئوات ,. ولكننا سئنتصر في آخر المطاف 


متى © برأيكم » سيتم بناء الشيوعية في روسيا ؟ 
كنت اعتقد بأن هذا السؤال سيكون صعب ولككن لينين أجاب على 
الفور 


تعن فارع كهريية ككل انظاطنا لعافتي كن قل رق تناد ملا 
كهر بائية في الأورال وفي غيره من الأنحاء ويقول لنا مهندسونا ان 
هذا طن عقن يتكواك. أن تهات الكهوية سنكواة الخطوة الهافة 
الأولى في الطريق الى تنظيم حياة المجتمع الاقتصادية تنظيماً شيوعياً 
انكل صناعتنا ستتلقى الطاقة من مصدر عام مشترك في مستطاعه 
ان يزود جميع فروعها بالقدر نفسه وهذا ما يقضي على المنافسة 
غين الوتفحة سفن :ورا المعر قاض ويخلق: اينات اقتضيات مقي به 
أجل مؤسسات صناعة التحويل » وبدون ذلك لا نستطيع ان نأمل في 
بلرة تسينترئ اق شعي “ادل لتساك ذاه لقص ور 2 الاو لستعطة 
يستجيب لمبادى" الشيوعية . 


بام لينين 


ونحن نفترضص فيما نفترضصن ان 8المتة 
المتحدة » كما أظن , ٠‏ لمبة من هذا النوع ولكن أكثر 


من ثلثي هذه الكمية هو منجزة هائلة بالنسبة لبلد لا تزال الكهر باء 
العظيمة التي تجا بهنا 


نقد حاد للزعماء الاشتراكيين 


وفي ختام حديثنا » أبدى لينين ») - صحيح ليس من أجل الصحافة ‏ جملة 
من الملاحظاتث الانتقادية الحادة بحق بعض الرعماء الاشتراكيين ف أوروبا 
وأميركا © ومنها يتبين أنه لا بؤمن بقدرة أو على الأقل بر غبة هؤٌ لاء السادة في 
السير بقضية الثورة العالمية الى أمام بنجاح أغلب الظن أنه يعتير أن البلشفية 
وبالأحرى دون مساعدتهم 


نشر باللغة الانجليزية في "١‏ شباط المجلد 6١‏ » 
(فبراير) ١15١‏ في جريدة «770:10,آ1 عط1» ص ص ١65-1١6١‏ 


(والعالمع) » العدد 5١*14‏ 
نشى با للغة الروسية للمرة الأول في عام 
لام ١‏ ف مجلة وكوموئيست)») 
(والشيوعي») » العدد ١6‏ 
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تفرير ف مؤاتمر القوزاق الكادحين الاول 
لعامة روسسا 


اول آذار (مارس) ١55٠١‏ 


ايها الرفاق اسمحوا لي قبل كل ششسيء بان احيي المؤتمر 
باسم مجلس مفوضي الشعب واني لأسف شديد الاسف لأنه لم 
يتسن” لي ان احضر اجتماعكم في اليوم الاول من افتتاح المؤتمر 
ولم يتسن لي الاستماع الى تقرير الرفيق كالينين ولكني استنتج 
مما حكاه لي ان خطابه قد سلط الاضواء على جوانب كثيرة جداً 
من المهام القريبة والمباشرة المتعلقة بالبناء السوفييتىق وبالقوزاق 
على الاخص ولهذا اسسمحوا لي بان اركز الانتباه في تقريري 
اكثر ما اركزن على وضع الجمهورية السوفييتية الدولي وعلى تلك 
المهام التي توضع بالارتباط مع هذا الوضع الدولي امام الجمهور 
الكادح بأسره بمن فيه القوزاق 

ان وضع الجمهورية السوفييتية الدولي لم يكن قط هؤاتيا 
ومظفرآ كما هو عليه اليوم واذا امعنا الفكر في الظروف التي 
تكون فيها وضعنا الدولي خلال سنتين من المصاعب التي لا سابق 
لها ومن عدد من الضحايا لا يبصدق اذا امعنا الفكر في اسسباب 
هذه الظاهرة تكشفت امام كل انسان مفكر القوى والنوابض 
الاساسية والنسبة الاساسية بين القرى في عموم الثورة العالمية 


البادئة . 


4 لينين 


وعندما تحدثنا منذ اكثر من سسنتينل في بداية الثورة 
الروسية عن هذه الثورة العالمية الشاملة الزاحفة ,- كان هذا 
تكهنً وكان الى درجة ما تنبؤك ولقد نظرت الاغلبية الساحقة 
تن الحياعين: الكادنينة القن لى. تك اتعيفي اف اليدن "الكسنة 
والتي لم تمر بالمدرسة الحزبية الى هذه الاقوال عن الثورة 
العالمية الزاحفة أآما بارتياب وشك واما بعدم اكتراثك وعلى 
كل حال بما لا يكفي من الفهمي اضف الى ذلك انه لم يكن من 
الممكن ولم يكن من الطبيعي ان نتوقع من الاغلبية الساحقة من 
الجماهير الكادحة من السكان ولاسميما منهم السكان الفلاحون 
الزراعيون المبعثرة على ابعاد شاسعةح ان تستطيع ان تكوان 
تدلن ضورة امحة ال عد هاا عق استبات وحن القورة 'العالشة 
وعن كونها عالمية بالفعل فان ما عانيناه في هاتين السنتين 
المرهقتين غاية الارهاقت تلك التجربة التي تقوم بها الجماهير 
الكادحة في الاطراف البعيدة هذه التجربة جديرة بامعان الفكنر 
فيها وليس بالقول مع الاكتفاء بتلويح اليد تهرياً وتملصاً 
ان الزمن كان عسيراً وانه حل الآن زمن اسهل كلا يجب امعان 
الفكر في الاسباب التي ادت الى ما ادت اليه وفيما يعنيه هذا 
وفي الدروس التي يجب ان نستخلصها من ذلك وفي آراءاية 
احزاب اكدت صحة ما بينه لنا في هاتين السنتين تاريخنا بالذات 
والتاريخ العالمي وفي هذه المسألة اود لو اتحدث قبل كل شيء 

ان هذه المسألة واضحة بخاصة من وجهة نظر الوضع 
الدولي ‏ لأننا اذا اخذنا الامر على مقياس هائل ليس من وجهة 
نظر حزب واحد او بلد واحد بل من وجهة نظر جميع البلدان 
مع اذا اخذنا الامر على مقياس هائل فان الجزئيات والصغائر 
تزول بينما نتضح القوى المحركة الاساسية التي تقرر التاريخ 


العالمي 


. 
- 
احود 7 


تقرير في مؤتمر القوزاق الكادحين الاول لعامة روسيا م 


عندما :يدانا وز اكتوين بالاطاحة “تستلطة الملذكن: العقان ديك 
والرأسماليين وبتوجيه الدعوة الى وضع حد للحرب وعندما 
ودين :هذه الدعوة: آل اعداتنا- .وعندعا وفنا يفت .ذلك تحة تين 
الامبرياليين الالمان وعندما سسحقت المانيا فيما بعد في تشرين 
الاول - تشربن الثاني (اكتوبر - نوفمبر) ١91١‏ واصبحت بريطانيا 
وفر متنا وأمير كا -وعيزهيا تنن :بلذاث: الوقاق: سيدات: الأوضس 
تابلية يت نكس كان وعنونا :8 كادف الأغليية الساحقة كقول.هنا 
يلي أليس من الواضح الآن ان قضية البلاشفة ميؤوس منها ؟ 
وكان كثيرون يضيفون قائلين ليست قضية البلاشفة ميؤوسا 
منها وحسب ؛ بل انه تبين كذلك ان البلاشفة كذابون فقد وعدوا 
بالسلام وعوضاً عن هذا صاروا بعد النير الالماني » بعد هزيمة 
المانيا اعداء للوفاق كله اي لبريطانيا وفرنسا واميرئكا 
واليابان - اقوى دول العالم اجمعم ولذا يتعين على روسيا 
المخرة فجنة” “السمففة "الكيوكة القرق .عد الدرتة الاسوبالنة 
والحرب الاهلية ايض ان تصمد في الصراع ضد ارقى بلدان 
العالم وكان من السهل تصديق هذا ولا غرابة اذا كانت 
اللامبالاة واذا كانت العداوة الفعلية تماماً في اغلب الاحيان حيال 
السلطة السوفييتية قد انتشرتا على نطاق اوسسع فأوسع من جراء 
الشك والارتياب لا غرابة في هذا والاغرب هو اننا خرجنا من 
هذا الصراع ضد يودينيتش وكولتشاك ودينيكين الذين كانت 
تدعمهم جميع اغنى دول العالم بكل ما في طاقتها اي دول لا توجد 
ضدها في الارض اية قوة عسكرية مضاهية لها وان بصورة 
تقريبية - هو اننا خرجنا من هذا الصراع مظفرين اما ان الحال 
هو هكذا فان هذا يراه جميع الناسن وحتى العميان يراه حتى 
اولئك الذين هم شر من العميان ولا بريدون ان يبروا البتة » ولكنهم 
يرون مع ذلك اننا خرجنا مظفرين من هذا الصراع . 


ك/ا؟ لينين 


فكيف حدثت هذه المعجزة ؟ على هذه المسألة اردت اكثر 
ما اردت أن ادعو كم الى تراكيزن كل انتباهكم لأن هذه المسألة 
تكفق: القوق ‏ البحركة: الأسايية' للعورة الفالية كلها باكبر قد 
فق انقوف :11 درمكا هده السالة برو عيلية” “انكنا إن 
نعطي جواباً عنها لأن امامنا ما سبق وعشناه ففي وسعنا ان 
نحكي عما كان بعد وقوع الامر 

لقن اعوونا التي اق كنا و العف أكون وعد د 
لأثنا اسنتطفنا ان تكست الخلقاء من معسكن اعداقناة” اما اعداونا 
وهم اقوى منا الى ما لا قياس له فقد منوا بالهزيمة لأنه لم تكن 
ولم يكن من الممكن ولن تكون بينهم اي وحدة ولأن كل شهر من 
الصراع ضدنا كان يعني بالنسبة لهم الانشقاق والانقسام في داخل 
معسك رهم 

وانتقل الى واقع يثبت صحة هذه الموضوعات 

انتم تعرفون انه لم يبق لبريطانيا وفرنسا واميركا اخصام 
في الارض ‏ بعد النصر على المانيا وقد نهبب مستعمرات المانيا 
ول “تكن مة اق :رفعة ف الارهن. 'آبة اذولة لم :قسسيطن أفيها'قوات 
الوفاق العسكرية وفي هذا الوضعم عندما كانت هذه الدول 
عدوة لروسميا السوفييتية كانت تدرك بوضوح على ما يبدو 
انا اللعفية 'سديدق. التووة"الغالسية” آنا تحن “اننا ل كنك 
بوم ان ثورتنا هي البداية وحسب وانها لن تؤول الى نهاية 
مظفرة الا متى اشعلنا الدنيا قاطبة بمثل نور الثورة هذا وكنا 
تدرك..بوضوع تام :أن الراسيماليين: كاثوا اعداةمسعووين: للسلظة 
السوفييتية وتجب الاشارة الى انهم خرجوا من الصراع الاوروبي 
بجيش من مليون رجل واسسطول جبار لم يكن بوسعنا ان 
تواجههما حتى يما يسبه اسطولا” و بجي قوي نوعآ _ وكان يكفي 
استعمال بضع مئات الإلاف من الجنود من هذا الجيشي الذي يضم 


تقر بر في مؤاتمر القوزاق الكادحين الاول لعامة روسسا لا ا " 


مليون رجل في الحرب ضدنا كما استعملوهم في الحرب ضد 
المانيا لكي يقمعنا الوفاق عن طريق الحرب وليس في ذلك اقل 
شك عند الذين حللوا هذه المسألة نظرية وخاصة عند الذين 
خاضوا غمار هذه الحرب ,ويعرفون ذلك من تجربتهم بالذات 
وملاحظتهم بالذات 

وعن هذا الطرريق جربت بريطانيا وفرنسا سسواء بيسواء 
الاستيلاء على روسيا وعقدنا معاهدة مع اليابان التي لم تشترك 
البتة تقريباً في الحرب الامبريالية والتي قدمت مائة الف جندي 
لخنق الجمهورية السوفييتية من الشرق الاقصى وانزلت بريطانيا 
آنذاك جنوداً في مورمان وفي ارخانغلسك ناهيك عن التحرك في 
القفقاس وانزلت فرنسا جنودههما وبحارتها في الجنوب وكانت 
تلك اول مرحلة تاريخية من ذلك الصراع الذي صمدنا فيه 

آنذاك كان الوفاق يملك جيشاً من مليون رجل وكان لديه 
جنود لم يكونوا بالطبع اندادآً لقوات الحرس الابيض التي كانت 
قد تجمعت آنذاك في روسيا والتي لم يكن لديها لا منظمون ولا 
اسلحة ولقد دقع الوفاق ضدنا هؤلاء الجنود ولكن حصل ما 
تنب به البلاشفة فقد قال البلاشفة ان المقصود ليس الثورة 
الروسية وحدها بل الثورة العالمية ايضاً وان لديئا حلفاء- 
هم عمال كل بلد متمدنب هذه التنبؤات لم تتحقق بشكل مباشر 
عندما عرضشا الصلح على جميع البلدان (؟191) ولم تلق دعوتنا 
استجابة عامة ولكن الاضراب الذي وقع في كانون الثاني (يناير) 
6 ف المانيا (99) قد بين لنا اننا لا نلقى التأييد هناك من 
ليبكنخت وحده الذي استطاع ان ينعت حكومة المانيا وبرجوازية 
المانيا من على المنبر حتى في عهد القيصرية بانهما من قطاع 
الظرق. "بل اتناك تلقي“االقالهه | هنا من درق لبور لست امن 
العمال . ولقد انتهى هذا الاضراب بسفك دماء العمال وقمع العمال ؛ 


ملم لينين 


اما في بلدان الوفاق فقد خدعت البرجوازية العمال بالطبع ‏ وهي 
بصدد دعوتنا اما كذبت واما لم تنشرها اطلاقاً واذا لم تلق 
دعوتنا في تشرين الثاني (نوفمبر) ١1١1‏ الى جميع الشعوب تنفيذاً 
مياشراة واوائك الذين ظنوا بان الثورة ستنشب من جراء هذه 
الدعوة وحدها كان لا بد لهم بالطبع ان يصابوا بخيبة أمل مرأة 
ولكننا لم نعوال على الدعوة وحدها بل عو"لنا كذلك على قوى 
محركة اشد عمقاً وقلنا ان الثورة في مختلف البلدان ستسير في 
سبل مختلفة وان المسألة لا تنحصر طبعاً في اقصاء الصنيعة 
راسبوتين او في اقصاء ملاك عقاري منفلت من عقاله ولكنها تقوم 
كذلك في النضال ضد برجوازية اكثر تطورةا واوسمع ثقافة 
وعندما انزلت بريطانيا قوات مسلحة في الشمال وفرنسا 
في الجنرب عند ذاك آن اوان الاختبار الحاسم والحل النهائي 
وآنذاك ا١تضحت‏ المسأالة التالية من ذا الذي كان على حق ؟ 
أكان البلاشفة على حق حين كانوا يقولون انه يجب التعويل على 
العمال لأجل الخروج من هذا الصراع ام كان المناشفة على حق حين 
كانوا يقولون ان محاولة القيام بالثورة في بلد بمفرده ستكون 
جنوناً ومغامرة لأن البلدان الاخرى ستقمعها ولقد سسمعتم هذه 
الاقورال لا من الحزبيين وحسب بل ايضاً من جميع الذين بدأوا 
للتو يفكرون في السياسة وها قد آن اوان الاختبار الحاسم لقد 
بقينا زمنآ طويلا” لا نعرف اية نتيجة ستحصل وزمنا طويلاة لم 
نستطع ان نأخذ هذه النتيجة بالحسبان ولكننا نعرف هذه النتيجة 
الآن بعد وقوع الامر فمنذ حينلن ‏ شرعت تظهر في الجرائد 
البريطانية رغم الكذب المسعور الذي انهال على البلاشفة في جميع 
الجرائد البرجوازية منذ حين شرعت تنظهر حتى هناك رسائل للجنود 
البريطانيين من منطقة ارخانغلسك جاء فيها انهم عثروا في الارض 
الروسية على مناشير باللغة الانجليزية توضح لهم انهم خدعوهيى , 
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انهم يجرونهم الى محاربة العمال والفلاحين الذين اسسوا دولة 
لهم وقد كتب هؤلاء الجنود انهم غير موافقين على القتال والحرب 
ونحن نعرف فيما يخص فرنسا انه وقعت هناك انتفاضة للبحارة 
يعاني الآن من جرائها عشرات ومئات ولربما آلاف من الفرنسيين 
الاشغال الشاقة ان هؤلاء البحارة قد اعلنوا انهم لن يسيروا 
ضد الجمهورية السوفييتية وها نحن نرى الآن لماذا لا تسير 
ضدنا قوات فرنسا ولا قوات بريطانيا ‏ لماذا سحب الجنود 
البريطانيون من منطقة ارخانغلسك ولماذا لا تتجرأ الحكومة 
البرريطانية على ادخالهم الى ارضنا 

كتب احد كتابنا السياسيين وهو الرفيق رادك إن الارض 
الروسية ستكون ارضاً .لن يتمكن اي جندي من بلد آخر يطاهما 
بقدميه من ان يحارب فيها كان هذا يبدو وعدا مفرطا في الدوي 
كان هذا يبدو وعدا فارغاً ولكنه تبن انه هكذا بالضبط حدث 
فان الارض التي قامت فيها الثورة السوفييتية كانت بالغة الخطر 
على جميع البلدان ولقد تبين انهم كانوا على حق اولئك البلاشفة 
الروس الذين افلحوا في زمن القيصرية في خلق الوحدة بين العمال 
في حين افلح العمال في انشاء خلايا صغيرة قابلت جميع الناس 
المؤمنين بها والعمال الفرنسيين والحئود البريطانيين 
بالتحريض بلغتهم القومية صحيح انه لم يكن لدينا غير مناشير 
صغيرة جدآ1 بينما التحريض في الصحافة البريطانية والفرنسية 
كانت تقوم به آلاف الجرائد وكانت كل جملة تنشر في عششيرات 
الآلاف من الاعمدة في حين انه كان يصدر عندنا في الشهر الواحد 
منشوران او ثلاثة فقطا بقياس ربع صفحة من جريدة وكان 
نصيب كل عشرة آلاف جندي فرنسي منشورةً واحداً في افضل 
الاحوال (4)95) وانا لست على يقين من ان المناشير الصادرة 
كانت تصل الى الجنود وان بهذه النسبة . فلماذا صدق الجنود 


5 مم لين 


الفرنسيون والبريطانيون على السواء هذه المناشير مع ذلك ؟ 
لاننا كنا نقول الحقيقة ولأنهم حين جاؤوا الى روسميا 2 رأوا انهم 
خدعوهم قالوا لهم انه يجب عليهم ان يدافعوا عن وطنهم وعندما 
جاؤوا الى روسيا تبين انه يجب عليهم ان يدافعوا عن سلطة 
الملاكين العقاريين والرأسماليين يجب عليهم ان يخنقوا الثورة 
واذا كنا قد استطعنا في غضون سسنتين ان نكسب هؤلاء الئاس 
فذلك لأنهم رغم انهم نسوا كيف اعدموا ملوكهم ,- لأنهم منذ 
ان وطأت اقدامهم الارض الروسية ذكرت الثورة الروسية 
وانتصارات العمال والفلاحين الروس جنود فرنسا وبريطانيا 
بثوراتهم ولآن الذكريات عما جرى عندهم ايضاً فيما مضى عاودتهم 
بفضل حوادث روسيا 

وهنا بالذات تأكد ان البلاشفة كانوا على حق وان آمالنا 
كانت اشد رسوخة من آمال الرأسماليين رغم انه لم يكن عندنا لا 
اموال ولا اسلحة ؛ بيئما كان عند الوفاق اسلحة وكان عنده جيس 
لا يقهر وهذه الجيوش التي لا تقهر اكتسيناها ولقد توصلنا 
الى الامر التالي وهو انهم لا يتجرأون على ان يوجهوا الينا لا 
الجنود البريطانيين ولا الجنود الفرنسيين لآنهم يعرفون بالتجربة 
ان هذه المحاولة ستنقلب عليهم وهذه هي احدى المعجزات التي 
تحققت في روسميا السوفييتية 

والآن يعد اربع سنوات من الحرب2 بعد قتل ٠١‏ ملايين 
نسمة ونشويه *5 مليوناً الآن عندما يتساءل الامبرياليون 
انفسهم لاي غرض نشبت الحرب ؟- تؤدي الاسئلة من هذا 
النوع الى فضائح طريفة جد1 فمؤخرآ نشرت في فرنسا المفاوضات 
التي جرت عام 1١91١7‏ ففي عام ١9157‏ بدأ العاهل النمساوي مع 
فرنسا مفاوضات بشأن الصلح ولكن فرنسا اخفت ذلك وان 
البر توما الذي كان يقول عن نفسه انه اشتراكي وكآنٌ في ذلك 


ا 
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الوقت عضواً في الوزارة جاء آنذاك الى روسيا لكي يعد نيقولاي 
الثاني بالقسطنطينية والدردنيل وغاليسيا والآن ظهرت جميع 
هذه الفضائح امام الملا وهي مطبوعة في جريدة فرنسية والآن 
يسأل العمال الفرنسيون البر توما «لقد كنت تقول انك دخلت 
الوزارة لكي تدافع عن الوطن الفرنسي وعن مصالح العمال 
الفرنسيين ولكن عندما عرض العاهل النمساوي الصلح في عام 
7 أخفيت انت) يا البر توما هذا ومن جراء ذلك لقي 
ملا يبن الناس حتفهم لكي دثري الرأسماليون الفرنسيون» ‏ وهذه 
الفضائح لم تنته بعد ولقد بدأنالها بنشر المعاهدات السرية 
فرأى العالم كله الغرض الذي ازهقت من اجله ملابين الارواح 
وسقطت ملايين الضحايا وهو ان ينال نيقولاي الثاني الدردنيل 
وغاليسيا وهذا ما كان جميع الامبرياليين يعرفونه وكان 
المناشفة والاشتراكيون_الثوريون هم ايضاً يعرفونه واذا كانوا 
لم يعرفوه فقد كانوا اغحبياء في منتهى الغباوة اذا كانوا حتى الآن 
لم يدرسوا السياسة والديبلوماسية الى حد انهم لم يعرفوا ما هو 
منشور الآن في الجرائد الفرنسية ان هذه الفضائح تمضي الآن 
عمقاً ولن تكون لها نهاية وبفضل هذا يشعر العمال والفلاحون 
في كل بلد بالحقيقة بصورة متزايدة ابد ويتفهمون الآن الغرض 
الذفي نشبت من اجله الحرب الامبريالية ولهذا شرعوا ,يصدقوننا 
اكثر فاكثر ششرعوا يصدقون اننا كلا نقول الحقيقة وان 
الامبرياليين الذين سساقوهم الى الدفاع عن الوطن كانوا يقولون لهم 
الكذب 

ولهذا تحققت معجرتلنا ومفادها اننا نحن العاجزين 
والضعفاء في المضمار العسكري كسينا جنود بريطانيا وفرنسا 
والآن لم يبق هذا تكهنة بل صار واقعة والحقيقة اننا استحققنا 
هذا النصن. بمشقات لا سابق: لها » وتكيدنا تشتحيات لا تضدق . 


1" لينين 


وفي غضون السنتين الاخيرتين نعاني من الجوع عذابات لم يسمع 
كلها من قبل .ولقة انهالت علينا هذه الغذايات: «وخامييية 
عندما قطعوا عنًا الشرق والجنوب المنتجين للحبوب ومع ذلك 
احرزنا النصر , وهذا النصر ليس مكسباً لبلادنا وحسب » بل ايضاً 
مكسب لجميع البلدان وللبشرية جمعاء ان التاريخ لم يعرف 
يوم وها منائلا” اللوضخ التالئ. :وهو" :اذه 'الدول العسكر بسحة 
الفائقة الجبروت لم تستطع ان تهاجم الجمهورية السوفييتية العاجزة 
عق (التائفة المسكرنة .. لماو تحققت هد المطحة "اندها ند 
البلاشفة كنا نعرف جيدآ جد عندما قدنا الشعب الروسي الى الثورة 
نهدي الغورة مسكون مدي ١‏ كلا( كوف اننما متكي سردت 
الضحابا ولكننا كنا 6 ان الجماهير الكادحة في جميع البلدان 
ستؤيدنا وان حقيقتنا ستنتصر اكثر فاكثر بعد فضح الكذب كله 

وبعد ان اخفقت الدول الكبرى في زحفها على روسيا 2» جربت 
سلاحاً آخر فان البرجوازية هناك تملك تجربة مكدسة خلال مئات 
السنوات وقد استطاعت ان تغير سسلاحها الخاص غير المأمون 
فيما مضى كان جنودها يقمعون ويخنقون روسسيا آما الآن فانها 
تجراب ان تخنق روسميا بمساعدة الدول المجاورة لروسميا 

ان القتسصمرحنة والبلذكين الشقاريين وال اسفاليق: قن خيهرا 
عددآ من شعوب اطراف روسيا - خنقوا لاتفيا وفنلندا2 والخ 
واستثاروا هناك الكراهية والحقد بالاضطهاد المزمن وأمسست 
كلمة «فيليكوروس» («الروسسي العظيم») اكره كلمة الى جميع هذه 
الشعوب المغمورة بالدماء وها ان الوفاق الذي اخفق في النضال 
ضد البلاشفة بواسطة جنوده بالذات يعول على الدول الصغيرة 
لنجرب خنق روسيا السوفييتية بواسطتها 

وتشرشل الذي ينتهج نفس السياسة التي انتهجها نيقولاي 
رومانوف بريد أن يحارب وهو يحارب دون ان يأيه البتة 

د 
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للبرلمان وقد تبجح قائلا' انه سيسوق ضد روسييا ١5‏ دولة- 
كان ذلك في عام 999١-وان‏ بتروغراد ستسقط في ايلول 
(سبتمبر) وموسسكو في كانون الاول (ديسمبر) لقد افرط 
قليلا” في التبجح لقد عول على وجود الكره لروسميا في كل مكان 
في هذه الدول الصغيرة ولكنه نسي انهم يتصورون بوضوح في 
هذه الدول الصغيرة من هو بودينيتش وكولتشاك ودينيكين 
لقد كان زمن كان فيه هؤلاء على بعد بصعة اسا بيع من النصر 
التام واثناء زحف يودينيتشى عندما كان على مقربة من 
بتروففراد نشرت جريدة «التايمس» - وهي اغنى جريدة 
انجليزية - مقالة 2 - وقد قرأت بنفسي هذه الافتتاحية ,- 
ناشدت وامرت فتلندا وطالبت ساعدوا يودينيتشس العالم كله 
ينظر اليكمى سستنقذون الحرية والحضارة والثقافة في العالم بأسره - 
سيروا ضد البلاشفة هذا ما قالته اتجلترا افنلندا انجلترا 
التي فنلندا كلها في جيبها وغارقة في الديون لها ولا تتجراً 
حتى على الصاصأة امامها لانها لا تحوز بدون انجلترا على ما يكفيها 
من الحبوب لمدة اسسبوع 

بهذه الصورة الحوا في الطلب من هذه الدول الصغيرة بان 
تقاتل ضد البلاشفة الا ان هذا اخفق مرتبن اخفق لأن سسياسة 
البلاشفة السلمية كانت سسياسة جدية ولأن الاعداء اعتبروها 
أنه من الشياسة السلمية: لجميم البلدان: الاحرق. ,ولأنحطلنة 
من البلدان قالت لنفسها صحيح اننا نكره شديد الكره روسميا 
العظمى التى خنقتنا ولكننا نعلم ان الذين خنقونا هم يوديئيتش 
وكولتشاك وديئيكين ‏ وليس البلاشفة ان الرئيس السابق 
لحكومة الحرس الابيض الفئلندية لم ينس كيف اخذ هو نفسه 
شخصيا من يدي » في تشرين الثاني (نوفمبر) ١1١1‏ », الوثيقة التي 


:مم لينين 


كتبنا فيها » دون اي تردد » اننا نعترف بلا قيد ولا شرط باستقلال 
فنلندا (145) 

آنذاك بدا هذا بمثابة فعل ظاهري بسيط وظنوا ان 
انتفاضة عمال فنلنده ستحمل على نسيان هذا كلا ان اشمياء 
كهذه لا تثنسى حين تؤكدها كلل سسياسة حزب بعينه بل ان 
الحكومة البرجوازية الفنلندية هي نفسها قالت «هيا بنا تحلل 
ونفكر فائنا قد تعلمنا شيئاً ما مم ذلك خلال ١٠١٠١‏ سنة من 
ظلم القياصرة الروس فاذا سرنا ضد البلاشفة فان هذا يعني 
اننا نساعد في تثبيت حكم بودينيتش وكولتشاك ودينيكين ولكن 
من هم هؤلاء ؟ ألا نعرف يا ترى ؟ أوليسوا يا ترى », الجنرالات 
القيصرريون انفسهم الذرين خنقوا فنلندا ولاتفيا ويولونيا وجملة 
كاملة من الشعوب الاخرى ؟ فكيف نساعد اعداءنا هؤلاء ضد 
البلاشفة ؟ كلا سلمننتظر» 

لم .يتجرأوا على الرفض صراحة لأنهم في تبعية الوفاقك ولم 
يقدموا على تقديم العون السافر لنا وانتظروا وأجلّوا وكتبوا 
المذكرات وارسلوا الوفود وشكلوا اللجان واشتركوا في 
المؤتمرات واششتركوا فيها الى ان تبين انه تم سحق يودينيتش 
وكولتشاك وديئيكين وتبين ان الهزيمة حلت بالوفاق في الحملة 
الثانية ايضاً وتبين اننا انتصرنا 

ولو ان جميع هذه الدول الصغيرة سارت ضدنا , - وقد 
'عطيت مئات الملايين من الدولارات و'عطيت افضل المدافع 
والاسلحة وكان لديها مدربون انجليز اكتسبوا خيرة الحرب .2 - 
لو انها سارت ضدنا فليس ثمة ادنى شك في اننا كنا منينا 
بالهزيمة وهنا ما يفهمه كل امرى' جيدا جدآ ولكتها لم تسر 
لأنها اعترفت بان البلاشفة اوفر نزاهة فعندما يقول البلاشفة 
انهم يعترفون باستقلال اي شعب كان وان روسيا القيصرية كانت 


5ج 24-06 


ادو + 


نقرير في مؤتمر القوزاق الكادحين الاول لعامة روسيا هم" 


مبنية على اضطهاد الشعوب الاخرى وان البلاشفة لم يؤيدوا يوم 
هذه السياسة ولا يؤيدونها ولن يؤيدوها وان البلاشفة لن 
نفنتوا بوم العرف من اسل الاسطياد + عتدها ايقولون: :هذا 
يصدقونهم وهذا ما نعرفه لا من البلاشفة اللاتفيين او من 
البلاشفة البولونيين بل من البرجوازية البولونية واللاتفيية 
والاوكرانية والخ 

وفي هذا تجلت اهمية السياسة البلشفية على الصعيد 
الدولي فققد كان ذلك تحققا على الصعيد 
الدولي لا على الصعيد الروسي كان ذلك تحققاً بالنار والحديد 
لا بالاقوال كان ذلك تحققا فى غمرة النضال الحاسسم الاخير 
ولقد ادرك الامبرياليون انه لا يوجد لديهم جنود مخلصون لهم 
وانه لا يمكن خنق البلشفية الا بحشد قوات عالمية ولكن جميع 
القوات العالمية منيت بالهزيمة 

ماذا تعني الامبريالية ؟ انها تعني ما يلي عندما تخنق 
حفنة من الدول الفائقة الغنى العالم كله عندما تعرف ان لديها 
الفاّ وخمسمئة مليون شخص في العالم كله وعندما تخنقهم 
وعثنها كنس هو لا الالف: وخسسيتة مليون شتخصن.بيافية الثقافة 
الانجليزية والفرنسية والحضارة الاميركية انها تعني لينهب 
كل على هواه والآن اشترى اصحاب المليارات الاميركيون ثلاثة 
ارباع فنلنده والضباط الذين جاؤُوا من انجلترا وفرنسا الى 
الدول الواقعة على حدودنا لتدريب قواتها قد سسملكوا مثل النبلاء 
الوقحين الروس في بلد مغلوب وكانوا يضاربون دونما خجل او 
رادع وبقدر ما يجوع العمال الفنلند.يون والبولونيون 
واللاتفيون بقدر ما تضغط عليهم حفنة من اصحاب المليارات 
الانجليز والامير كيين والفرنسيين وخدمهم وهذا يحدث فى الدنيا 


مين لينين 


ان جمهورية روسيا الاشتراكية وحدها قد رفعت راية الحرب 
من اجل التحرر الفعلي وفي الدنيا قاطبة يتحول العطف في 
ضالحيا “ولقد ظفرنا لأنقسنا. واستطحة التلدان الضكيزة 
بعطف جميع شعوب الارض اي بعطف مئات ومئات الملايين من 
الناس ان هؤلاء هم الآن مظلومون ومضامون انهم القسسم الاقل 
تطوراً من السكان ولكن الحرب فتحت عيونهم لقد سسيقت الى 
الحرب الامبريالية جماهير هائلة من الشعوب- فان انجلترا قد 
سمحبت افواجاً من الهند لكي تقاتل الالمان وفرنسا دعت الى حمل 
السلاح ملايين الزنوج لكي ,يقاتلوا الالمان ومنهم تشكلت 
الجماعات الضاربة وبهم زجوا في اخطر الاماكن فكانت الرشاشات 
تحصدهم كالعشب وقد تعلموا شيئاً ما وكما كان الجنود 
الروس يقولون في زمن القيصر -اذا كان لا بد من الموت 
فلنهاجم الملاكين العقاريين .- كذلك قالوا هم ايضة اذا كان 
لا بد من الموت فليكن ذلك لا لأجل مساعدة قطاع الطرق 
الفرنسيين على نهب قاطع الطرق الرأسمالي الالمانىي بل لأجل 
التحرز..من ‏ الرالتماليك الأليآن. والفرتشيين لق حيسم «بلدان 
العالم وحتى في الهند ذاتها حيث يضام ثلائمئة مليون من 
الاجراء الزراعيين التابعين للانجليزن يستيقظ الوعي وتنمو 
الحركة الثورية يوم بعد يوم جميعهم ينظرون الى نجم واحد 
الى نجم الجمهورية السوفييتية لأنهم يعرفون انها اقدمت على بذل 
تضحيات عظيمة جداً في النضال ضد الامبرياليين وصمدت لمحن 
قاسسية جداً 

واليكم ما تعنيه ورقة الوفاق الخاسسرة الثانية انها تعني 
النصر على الصعيد العالمي انها تعني ان الاغلبية الساحقة من 
سكان الارض تحبذ سسياستنا السلمية انها تعني أن عدد حلفائنا 


- 


و 7 


في جميع البلدان ينمو بصورة ابطأ بكثير والحق يقال مما 
نود ولكنه ينمو علل كل حال 

ان ذلك النصر الذي احرزناه ضد الهجوم الذي اعده تش رتشل 
علينا يبيئن ان سياستنا صائبة وبعد هذا احرزنا نصرا ثالقة - 
هو النصر على الانتلليجنسيا البرجوازية ٠‏ على الاشتراكيين_الثور بين 
والمناشفة الذين كانوا في جميع البلدان قد حرضوهم علينا 
بشكل جنوني ولكنهم انقلبوا جميعهم هم ايضاً على الحرب ضد 
رؤسيا السوبيقية” .ان الانتدليحسيا البرجوازية ‏ والاستراكين. 
الثوريين والمناشفة في جميع البلدان - وهذا الصنف من البشر 
موجود لسوء الحظ في جميع البلدان (تصفيق) - »2 قد شجبوا 
التدخل في شؤون روسيا واعلنوا في جميم البلدان ان هذا خزي 
وعار 

عندما اقترحت انجلترا على الالمان محاصرة روسسبيا 
السوفييتية وردت المانيا بالرفض فجّر ذلك صبر الاشتراكيين- 
الثوريين والمناشفة الانجليز وغيرهم وقالوا «نحن خصوم 
البلاشفة ونعتبرهم عسافين ونهابين ولكنه لا يسعنا ان نويد 
الاقتراح المقدم للالمان والقائل بان ,يخنقوا معنا روسيا بحصار 
الجوع» وعلى هذا النحو وفي قلب معسكر الاعداء , في بلدانهم 
بالذات في باريس ولندن والخج حيث يلاحقون البلاشفة 
ويعاملونهم كما كانوا يعاملون الثورييل في زمن القيصر وجهمت 
الانتلليجنسيا البرجوازية في كل المدن النداء التالي «ارفعوا 
ايديكم عن روسيا السوفييتية» وهذا النداء هو في انجلترا شعار 
تعقد تحته الانتلليجنسيا البرجوازية الاجتماعات الحاشدة وتكتب 
النداءات 

ولهذا السبب تعين رفع الحصار ولم يتمكنوا من الاحتفاظ 
باستونيا 2 فوقعنا معها الصلح وبوسعنا ان نقيم معها علاقات 


84" لينين 


تجارية لقد فتحنا نافذة على العالم المتمدن ونحن نحظى بعطف 
اغلبية الشغيلة والبرجوازية مهتمة بمباشرة المتاجرة مع روسيا 
بأسرع وقت 

والآن بخاف الامبرياليون منا ولديهم ما يحملهم على 
الخغوف لأن روسسيا السوفييتية خرجت من هذه الحرب اقوى مما 
كانت عليه في اي وقت مضى وقد كتب الكتاب الانجليزن ان الجيش 
في العالم كله يتفسخح) وانه اذا كان ثمة في العالم بلد يقرى 
الجيش فيه فهو روسيا السوفييتية لقد حاولوا الافتراء على 
الرفيق ترونسكي وقالوا ان سبب ذلك هو ان الجيش الروسسي 
بخضع لانضباط حديدي يطبق بتدابير قاسية لا رحمة فيها ولا 
لين وكذلك بتحريض واسع متفنن 

ونحن لم ننكر ذلك يوم فالحرب هي الحرب وهي تقتضي 
انضباطةً حديدياً أولم تلجأوا يا ترى ايها السادة الرأسماليون 
الى وسائل كهذه ؟ اولم تطوروا التحريض2 يا ترى ايها السادة 
الرأسماليون ؟ أوليس عندكم يا ترى » من الورق والمطابع اكش 
مما عندنا بمائة مرة ؟ اذا اجرينا مقارنة بين كمية مطبوعاتنا وكمية 
مطبوعاتكم ألن تكون النتيجة حْمتصة الى جانبنا وجبالا الى 
جانبكم ؟ ولكن تحريضكم فصل بينما احرز تحريضنا النصر 

ان الاشتراكيين_الثوريين والمناشفة قد قاموا بتجربة لمعرفة 
ما اذا كان من الممكن معاملة الرأسماليين بصورة سلمية 
والانتقال منهم الى الاصلاح الاجتماعي ولقد ارادوا عن حسن نية 
ان ينتقلوا في روسيا لى الاصلاح الاجتماعي ‏ ولكن بحيث لا 
يسيئون الى الرأسماليين ونسوا ان السادة الرأسماليين صم 
رأسماليون وانه لا يمكن التصرف حيالهم الا بقصد التغلب عليهم 
انهم يقولون ان البلاشفة اغرقوا البلاد بالدماء في الحرب الاهلية 
ولكن ألم يتوفر لكم يا ترى ء ايها السادة الا: فك | كيو 1 القوو وو 


١ 


اح > 


تقرير في مؤتمر القوزاق الكادحين الاول لعامة روسيا 848" 


والمناشفة ثمانية اشهر لاجراء تجربتكم ؟ اولم تكونوا يا ترى 
من شسباط (فبراير) الى تشرين الاول (اكتوبر) ١91١1‏ في دسسمست 
الحكم مع كير نسكي وسساعدكم جميع الكاديت والوفاق كله 

وجميع اغنى بلدان العالم ؟ آنذاك كان التحويل الاجتماعي بدون 
الحرب الاهلية برنامجكم وهل كان يمكن ان يتواجد في الدنيا 

وان احمق واحد يقدم على الثورة لو انكم بدأتم ففعلا” الاصلاح 
الاجتماعي ؟ لماذا ام تفعلوا ذلك ؟ لأن برنامجكم كان برنامجا 
فارغاً كان حلماً سسخيفاً لانه يستحيل التفاهم مع الرأسماليين 
واخضاعهم بصورة سلمية وخاصة بعد حرب امبريالية دامت 
اربع سئوات وهل تظئون انه لا يوجد في انجلترا وفورنسا 
والمانيا اناس اذكياء يفهمون انهم اقدموا على هذه الحرب من اجل 
تقاسم المستعمرات ؟ وانه قتل ٠١‏ ملايين وشوه ٠*‏ مليوناً من 
اجل تقاسسم الغنيمة ؟ اليكى ما تعنيه هذه الرأسمالية فكيف 
يمكن اقناع هذه الرأسمالية كيف يمكن التفامم مع هذه 
الرأسمالية التي شوهت ٠١‏ مليون شخص وقتلت ٠١‏ ملايين ؟ 
اما نحن فاننا نقول للمناشفة وللاشتراكيين_الثوريين «لقد 
سنحت لكم الفرصة لاجراء تجربة فلماذا لم تنجح ؟ لأن بر نامجكم 
كان مجرد طوبوية طوبوية لا في روسيا وحسب 2 بل حتى في 
المانيا ايض في المانيا حيث يتربع الآن في دست الحكم المناشفة 
والاشتراكيون_الثوريون الالمان الذين لا يطيعهم احد في المانيا 
التي يهيى' فيها كورنيلوف الالماني المسلح من الرأس الى 
اخمص القدمين ردة رجعية (95) في تلك الجمهورية الالمانية 
التي قتلوا في شوارع مدنها ١٠٠٠١١‏ عامل وهذه تسمى جمهورية 
ديموقراطية وبعد هذا يتواقح المناشفة والاشتراكيون - 
الثوريون الالمان ويقولون ان البلاشفة اردياء » وانهم جروا البلاد 


وم لينين 


الى الحرب الاهلية في حين ان السلام الاجتماعي يسود عندهمم 
وانهم لم يقتلوا في الشوارع سسوى ١٠٠٠٠١‏ عامل 

انهم يقولون ان الحرب الاهلية وسفك الدماء يجريان عندنا 
لأننا بلد متأخر ولكن قولوا لماذا يجري الشيء نفسه في بلدان 
غير متأخرة مثل فنلندا ؟ لماذا يجري في المجر ارهماب ابيض على 
درجة من الشسدة بحيث ان العالم كله مستاء منه ؟ لماذا اغغمتيل في 
الجمهورية الالمانية التي يقبض فيها المناشفة والاشتراكيون 
الثوريون على زمام الحكم بعد الاطاحة بالقيصر لماذا اغتيل هناك 
ليبكنخت ولوكسميورغ ؟ ولماذا القوي هناك ليس المنشفي بل 
كورنيلوف ولماذا البلاشفة هناك هم ايضا اقوياء مع انهم 
مضامون ولكنهم اقوياء بقناعتهم في عدالة قضيتهم وبنفوذهم بين 
الجماهير ؟ 

هذه هي الثورة العالمية التي قالوا عنها ان البلاشفة يخدعون 
الشعب بها في حين تبين ان جميع الآمال المعلقة على التوافق 
كانت لغواً وهراء 

بين البلدان البرجوازية بالذات يحتدم شجار كبير فان 
اميركا واليابان توشك ان تنقض احداهما على الاخرى لان اليا بان 
لم تشترك في الحرب الامبريالية واستولت على الصين كلها تقريباً 
والعال. يوعد فى الصين:» + عليون كنسسة. ان السادة الاعبرياليين 
يقولون «نحن من مريدي الجمهورية من مريدي الديموقراطية 
ولكن لماذا سرق اليابانيون من تحت انوفنا اكثر مما يلزم ؟» ان 
اليابان واميركا هما على ابواب حرب بينهما وليس ثمة اي 
امكانية للحيلولة دون نشوب هذه الحرب التي ستسفر هي ايضاً 
عن قتل ١١‏ ملابيلن شخص ونشويه 3١‏ مليوناً وفرنسا ايضاً 
تقول «من نصيب من كانت المستعمرات ؟ من نصيب انجلترا» 
لقد انتصرت فرنسا ولكنها غازقة في الدديون ووضعها لا مخرج 


ا 


د 


منه بيئما ازدادت انجلترا غنى على غنى هناك تبدأ منذ حين من 
جديد تنسيقات واحلاف جديدة ٠‏ وهناك يريدون من جديد ان ينقض 
بعضهم على بعض من اجل تقاسم المستعمرات والحرب الامبريالية 
تنضج من جديد ولا يمكن الحيلولة دون نشوبها وليس ذلك 
لأن الرأسمالي بمفرده انسان شرير - فكل رأسمالي من الرأسماليين 
هو بمفرده انسان . - ولكن لأنه ليس في طاقة الرأسماليين ان 
يتفلتوا بطريقة اخرى من السلاسل المالية لان العالم بأسره 
مديون ومستعبد للأن الملكية الخاصة ادت وستؤدي دائما الى 
الحرب 

كل هذا بولد الثورة العالمية بصورة اعمق فأعمق ‏ وبفضل 
ذلك » اكتسبنا الى جانبنا الجنود الفرنسيين والبريطائيين وبفضل 
ذلك ظفرنا بثقة الدول الصغيرة وغدا وضعنا الدولي الآن خيرا 
مما في اي وقت مضى وبالاستناد الى حساب بسيطا تقول انه لا 
تزال تنتظرنا اشياء كثيرة مرهقة ولكننا قد تغلبنا على اكبر 
المصاعب وان الوفاق العالمي الجبروت لم يعد يخيفنا ففي 
المعارك الحاسمة انتصرنا عليه (تصفيق .) 

صحيح ان بمقدورهم ان يحر“شوا علينا بولونيا ايض فان 
الملاكين العقاريين وال رأسسماليين البو لو نيين ,يهيجون ويطلقون التهديدات 
قائلين انهم يريدون لانفسهم اراضي عام ؟لا/ا١‏ (117)ء, وانهم يرغبون في 
اخضاع اوكرانيا لانفسهم ونحن نعرف ان فرنسا تحرض بولونيا 
رامية هناك بالملايين لأنها أفلست على كل حال ولأنها تعلق 
الآن املها الاخير على بولونيا ونحن نقول للرفاق في بولونيا اننا 
نحرص على حريتها كما على حرية اي ششعب آخر وان العامل 
الروسي والفلاح الروسي اللذين كابدا نير القيصرية يعرفان 
جيدآ ما كان يعنيه هذا النير ونحن نعرف ان تقسيم بولونيا 
بين الرأسمال الالماني والنمساوي والروسي كان جريمة فادحة 


وم لينين 


للغاية وان هذا التقسيم قد حكم على الشعب البولوني بسنوات 
طودلة هن الاضطهاد. كان فيها استعمال اللغة القوفية يعتين 
جريمة وان فيها الشعب البولوني كله يُربى بفكرة واحدة هي 
التحرر من هذا النير الثلاثي ولهذا ندرك الحقد الذي تشسبعت به 
روح البولوني ونحن تقول له اننا لن نتجاوز يوم تلك الحدود 
التي تقف عندها الآن قواتنا المسلحة - وهي تقف بعيداً جداً عن 
الرقعة التى يعيش فيها السكان البولونيون وئحن نعرض الصلح 
على هذا الاساس لأننا نعرف ان هذا سيكون مكسباً ضخماً 
بالنسبة لبولونيا وتحن لا نريد الحرب يسبب الحدود 
الاقليمية لأننا نريد ان نستأصل ذلك الماضي اللعين الذي كان 
يعتبر فيه كل روسسي ظالماً مستبدآ 

ولكن اذا اجابت بولونيا على عرضنا للصلح بالصمت 
واذا واصلت منح الحرية للامبريالية الفرنسية التي تحرشههيا 
على شن الحرب ضد روسسيا واذا كانت تصل كل يوم الى بولونيا 
قطارات جديدة محملة بالمعدات الحربية واذا كان الاميرياليون 
البولونيون يهددوننا بانهم سيشئون الحرب على روسميا2> فاننا 
نقول «جربوا فانكم ستتلقون درسا لن تنسونه ابدأٌ» 
(تصفيق .2 

عندما كان الجنود يلقون مصرعهم ابان الحرب الامبريالية 
من اجل اغناء القيصر والملاكين العقاريين فقد كنا نقول صراحة 
وعلى المكشوف ان الدفاع عن الوطن في الحرب الامبريالية مو 
خيانة 2 هو دفاع عن القيصر الروسسي الذي ينبغي له ان يحصل 
على الدردنيل والقسطنطينية والغح ولكن عندما نشسرنا المعاهدات 
السرية » وعندما اقدمنا على الثورة ضد الحرب الامبريالية وعندما 
تحملنا من اجل هذه الثورة عذابات لم يسمع بمثلها من قبل 
وعندما اثبتنا ان الرأسماليين في روسيا قد تم قمعهم وانهم حتى 


- 


وو 0 


تقرير في مؤتمر القوزاق الكادحين الاول لعامة روسيا ون 


لا يتجرأون على التفكير بالعودة الى النظام القديم عند ذاك نقول 
اننا لا ندافع عن الحق في نهب الشعوب الاخرى بل ندافعم عن 
ورتنا البروليتارية واننا سندافع عنها الى النهاية ان روسيا 
التي تحررت روسييا التي عانت العذابات خلال سنتين من اجل 
ثورتها السوفييتية ان روسسيا هذه سسندافع عنها الى آخر قطرة 
من دمائنا (تصقيق .) 

نحن نعرف اننا خرجنا من تلك الحقبة التي كانت فيها جيوش 
الامبرياليين تضيق علينا الخناق من جميع الجوانب وكان فيها 
الشغيلة في روسيا لا يزالون ينظرون الى مهماتنا نظرة غير واعية 
كانت تسود النزعة الانصارية المستهترة اذ كان اي فرد يحاول 
ان يستولي على السلاح من اجل ذاته دون اي مراعاة للكل وكان 
الغصب والنهب يسودان في الاقاليمي وفي غضون هاتين السنتين 
بنينا جيشاً منضبطاً واحدآ موحدآا كانت هذه المهمة صعبة جدآً 
وانتم تعرفون انه لا يمكن تعلم الشؤون العسكرية في الحال 
وانتم تعرفون كذلك ان العلوم العسكررية لا يملكها الا 
الضباط - العقداء والحنرالات الذزين بقوا من زمن الجبشسش 
القيصري ولقد سسمعتم بالطبع انه حدثت بسبب هؤلاء العقداء 
والجئرالات القدماء خيانات كثيرة كلفت عشرات الآلاف من الضحابا 
البشرية كان ينبغي استبعاد جميع هؤلاء الخونة وكان ينبغي في 
الوقت نفسه جمع هيئة آمرة من الضباط السا بقين لكي يستطيع 
العمال والفلاحون ان يتعلموا منهم لاأانه يستحيل بناء جيش 
عصري بدون العلم فيتعين بالتالي وضعه في ايدي الاختصاصيين 
العسكريين ان هذه المهمة صعبة ولكننا ذللناها 

لقد بنينا جيشاً واحدا موحد؟ً يقوده الآن القسم الطليعي من 
الشيوعيين المحنكين الذين استطاعوا ان ينظموا التحريض والدعابة 
في كل مكان . صحيح ان الامبرياليين يقومون بتحريضهم. » ولكن 


5084 لينين 


الفلاحين بدأوا يدركون الآن انه هناك تحريض وتحريضص2 وبدأوا 
يحسون بالغريزة اين الحقيقة واين الكذب وعلى كل حال لم 
بعد ذلك التحريض الذي يقوم به المناشفة والذي كان من جانب 
كولتشاك ودينيكين ليحرز الآن من النجاح ما كان يحرزه من 
قبل خذوا لافتاتهم وكراريسهم ان هذه تتحدث عن الجمعية 
التأسيسية وتتحدث عن الحرية والجمهررية ولكن العمال 
والفلاحين الذين ظفروا بالحرية بثمن دمائهم قد بدأوا يدركون ان 
الرأسمالي يتخفى وراء كلمة «الجمعية التأسيسية» واذا كان 
ثمة امر قد قرر مآل النضال ضد كولتشاك ودينيكين في صالحنا 
رغم ان الدول العظمى كانت تؤازر كولتشاك ودينيكين فهو واقع 
ان الفلاحين وكذلك القوزاق الكادحين الذين ظلوا زمناً طويلا' مع 
الجازنب الآخر قد انتقلوا الآن في آخر الامر الى جانب العمال 
والفلاحين وهذا وحده هو الذي قرر في آخر المطاف مآل الحرب 
واعطانا النصر 

هذا النصر ينبغي لنا بالاعتماد عليه ان نعززه الآن 
بقصارى الجهد في جبهة اخرى في جبهة غير دموية في جبهة 
الحرب ضد الخراب الذي سماقتنا اليه الحرب ضد الملاكين العقاريين 
وضد الرأسماليين وضد كولتشاك ودينيكين وانتم تعرفون اي 
ثمن دفعناه لقاء هذا النصر وانتم تعرفون اي نضال رهيب 
اضطررنا الى خوضه عندما كنا مقطوعين عن مناطق الحبوب وعن 
الاورال وسيبيريا وفي ذلك الوقت كان ينبغي لعمال مورسكو 
وبتروغراد ان يتحملوا عذابات الجوع التي لا تطاق لقد خوفوكم 
بكلمة «ديكتاتورية البروليتاريا» وبها خوفوا الفلاحين والقوزاق 
الكادحين وحاولوا ان يوهموهم بان الديكتاتورية تعني تواقح 
العامل ١ما‏ فى الواقعم فعندما كانت انجلترا واميركا تحاولان 
مؤازرة كولتشاك ودينيكين . كان عمال المدن في المنطقة الوسطى 


ع 


هد 


يحاولون في سسمياق تحقيق ديكتاتوريتهم ان يبينوا للجميع 
بمثلهم كيف ينبغي الانفصال عن الملاكين العقاريين والرأسماايين 
والسين :مغ الشتعيلة الآن“العدل:. تود يتما 'الملكية تقر ق. هده 
هي المحنة التي تحملناها في غضون سسنتين وقادتنا الى النصر 
ان العمل بالذات هو الذي وحدنا بينما الوفاق يدب فيه الانحلال 
طوال الوقت للأن الملكية جعلت من الامبرياليين وحوشاً متوحشة 
تنيضن: شه فضا :مق - احن: القنيية" عند اللحلة الأول فقن اللتدفلة 
الاخيرة والعمل بالذات هو الذي جعل منا تلك القوة التي توحد 
جميع الشغيلة والآن لم يبق بوسع كلمة «الديكتاتورية» ان 
تخيف: غير ادهلا المظيقية:. 131 كان لا نؤال اتمححة اناس هن هذا 
الطراز في روسيا 

انا لا اعرف ما اذا كان بقي وان امرؤ واحد لم يلقنه 
كولتشاك ودينيكين درسآ ولم يفهم ان ديكتاتورية البروليتاريا 
انما تعني ان بروليتاريا العاصمتين والمراكز الصناعية لم تكن 
يوماً في وضع مرهق كالوضع الذي كانت فيه خلال هاتين السنتين 
والآأن ,يجد الفلاحون في المحافظات المنتجة انفسهم في وضع يدفعهم 
فح الدين..سلكون "الارقن: الى اغذ: الشعرت. كله لالفسهع. - وللسره 
الادلى خلال آلاف السنين اي بعد ثورة البلاشفة ‏ شتغل 
الفلاحون الروس من اجل انفسهم ويستطيعون ان يحسنوا 
غذاءهم وفي الوقت نفسه تعاني البروليتاريا العاملة شلال 
هاتين السنتين من النضال وفي سمياق تحقييق ديكتاتوريتها 
عذابات من الجوع لم يسمع بمثلها من قبل وانتم تفهمون الآن 
ان الديكتاتورية انما تعني القيادة انما تعني توحيد الجماهير 
الكادحة المبعثرة المتفرقة انما تعني كلا" واحدآ متراصً ضد 
الراسماليين لأجل التغلب عل الراسماليين لكي لا تتكرر ابد 
المجزرة الدموية التي اسفرت حتى الآن عن ٠١‏ ملابين قتيل و١٠‏ 


81 لينين 


مليون مشسوه وللتغلب على هذه القوة التي تستند الى الجيوش 
الجبارة والى الثقافة العصرية لا بد لهذا الغرض » من تلاحم جميع 
الشغيلة لا بد من ارادة حديدية واحدة وهذه الارادة الحديدية 
الواحدة لا بمكن ان يؤمئها غير الجماهير الكادحة , غير البروليتارنا 
العاملة غير اولئك العمال الواعين الذين تربوا خلال عشسرات 
السئين في معمعان النضال عن طريق الاضرابات والمظاهرات 
والذين استطاعوا ان يطيحوا بالقيصرية اولئك العمال الذين 
تحملوا كل شيء على كواهلهم خلال سنتين من حرب اهلية لم 
يسبق لها مفئيل وقاتلوا في الصفوف الاولى بعد ان انشأوا 
الجيش الاحمر الواحد الموحّد الذي انتمى اليه عشرات الآلاف من 
خيرة العمال والفلاحين والطلاب العسكريين وهؤلاء كانوا يلقون 
مصرعهم قبل غيرههمم وكانوا يتحملون في موسكو وبتروغراد 
وايفانوفو-فوزنيسنسك وتفير وياروسلافل في جميع المراكز 
الصناعية عذابات من الجوع لم يسمع بمثلها من قبل ولكن 
هذه العذابات رصّت صفوف العمال واجبرت الفلاحين والقوزاق 
الكادحين في المحافظات المنتجة على تصديق حقيقة اللبلاشفة 
لأنهم اتاحوا لهم بذلك الصمود في النضال ضد رجال الحرس 
الابيض 

ولهذا السبب يحق للطبقة العاملة ان تقول انها برهنت لجميع 
الفلاحين الكادحين لكل قرزاقي كادح بهذه التضحيات وهذه 
الحرب في غضون سسمنتين انه ينبغي لنا ان نتحد ينبغي لنا ان 
نتراص2 ينبغي لنا ان نناضل ضد اولئك الذين ,يضار بون على 
الجوع لأنه من المربح بيع الحبوب بالف رويل للبود * الواحد 
وليس بالسعر الثابت المقرر من الممكن الاثراء من هذا ولكن 


* البود يوازي ١7,548‏ ك غ . الناشي 
ج- 


الحو 0 


تقرير في مؤتمر القوزاق الكادحين الاول لعامة روسيا وم 


هذا يسوق الى الوراء الى الازمنة القديمة 2 فنقع من جديد في الحفرة 
اللعيئة التى كانت قائمة عندما كانث القيصرية تسود وكان 
الرأسماليون ,يزجون بالبشرية في مجزرة امبريالية من اجل ار باحهم 
أقهةا عرق ال الدواك, «وهذا لا يجوز .شعت النقنان» فيد 
كولتشاك ودينيكين اتضحت للفلاحين الكادحين وللقوزاق على 
السواء تلك الحقيقة القائلة انه لا بد من التراص واذا بهم يقفون 
مع العمال ويرون في الطبقة العاملة قائدتهم أن الفلاحين الكادحين 
لم يروا في السلطة العمالية ولا يمكنهم ان يروا اية اهانة ولم 
ير الاهانة الا الملاكون العقاريون والرأسماليون والكولاك ولكن 
هؤلاء هم شر اعداء الشغيلة » وهم حلفاء لاولئك الامبرياليين الذين 
تسبيوا بجميع مصائب السكان وبالحرب الدموية فينبغي ان 
يتراص جميع العمال وجميع الجماهير الكادحة وآنذاك فقط 
نحرز النصر 

انتهت الحرب الدامية ونحن الآن نخوض حرباً غير دموية 
ضد الخراب ضد الدمار والفقر والامراض التي عرضتنا لها 
حرب امبريالية من اربع سنوات وحرب اهلية من سسنتين2 وانتم 
تعرفون ان هذا الدمار رهيب والآن يوجد في اطراف روسسيا 
وفي سيبيريا وفي الجنوب عشرات الملايين من بودات الحبوب 
وتم جمع ونقل ملاييل البودات ولكن الجوع المعذب يسود في 
موسكو فان الناس يموتون جوعا لأنهم لا يستطيعون ان ينقلوا 
الحبوب وهم لا يستطيعون ان ينقلوها لآن الحرب الاهلية خربت 
البلاد الى النهايبة ودمرت النقليات ودمرت عشرات الجسور 
وتعطلت القاطرات ولا تتوفر لنا امكانية اصلاحها بسرعة وتحن 
نواجه الصعوبات في الحصول على العون من الخارج ولكنئا نعرف 
انه تتوفر لنا الآن امكانية الانتقال الى بعث الصناعة بصورة تامة . 


لحان لينين 


فما العمل لكي نبعث الصناعة في حين لا نستطيع ان نعطي 
البضائع مقابل الحبوب للآأنه لا وجود للبضائع ؟ 

نحن نعرف ان السلطة السوفييتية حين تأخذ الحبوب من 
الفلاحين بالسعر الثابت المقرر تعوض عليهم بالاوراق فقط 
واي ثمن لهذه الاوراق ؟ ان الاوراق ليست ثمن الحبوب ونحن 
لا يسعنا ان نعطي الا النقود الورقيية ولكننا نقول ان هذا 
ضرورىي وانه يجب على الفلاحين ان يعطوا الحبوب من باب القرض 
وهل يرفض وان فلاح ششسبعان واحد> يا ترى ان يعطي العامل 
الجائع الحبوب , اذا كان يعرف ان هذا العامل سيعوض عليه با لمنتوجات 
الصناعية متى شبع ؟ وان يرفض اي فلاح شريف واع اعطاء 
الحبوب من باب القرض يجب على الفلاحين الذين يملكون فوائنض 
من الحبوب ان يعطوا الدولة الحبوب مقايل النقود الورقية ‏ - 
وهذا هو القرض وهذا لا يفهمه ولا يدرركه قط نصير الرأسمالية 
والاستثمار ذاك الذي يريد ان يبتز غير الجائع المز,يد من الار باح 
على حساب الجائمح ولكن هذا غير جائن بنظر السلطة العمالية 
ولن نتردد في النضال ضد هذا عن بذل اية تضحيات (تصفيق .) 

وقد وجهنا الآن جميع القوى نحو ابعث الصناعة ونحن نمضي 
قدماً في هذه الحرب الجديدة التى نحرز فيها انتصار؟ كالانتصارات 
التي احرزناها حتى الآن وقد عهدنا الى لجنة من العلماء 
والتكنيكيين بوضع خطة لكهربة روسيا وههذه الخطة ستكون 
جاهزة بعد شهرين وستتيح لنا كلياً ان نتصور بوضوح كيف 
يفطن :رونتا - بانتوها خلال وضع «ستثوات يفببكة من الابلاك 
الكهر بائية وكيف سستنبعث بمظهر جديد وليس بمظهرها القديم 
وكيف سستتوصل الى تلك الثقافة التي شاهدها اسرانا في المانيا 

هكذا يجب ان نبعث صناعتنا وهكذا نعيد ذلك القرض من 
الحبوب الذي نأخذه من الفلاحين ونعيده اضعافاً مضاعفة . ونحن 


د 
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نعرف انه لا يمكن القيام بهذا الامر في سنة او في سنتين ان 
برنامج الحد الادنى للكهربة محسوب لمدة لا تقل عن ثلاث 
سنوات مع ان انتصار هذه الصناعة المثقفة التام يتطلب عشر 
سئوات على الاقل ولكن اذا كنا استطعنا ان نصمد خلال سنتين 
في مثل هذه الحرب الدموية ٠‏ فاننا سنستطيع أن تنصمد عبر جميع 
المصاعب خلال عشر سسئوات واكثر لقد كسبنا خبرة قيادة 
الجماهير الكادحة بواسطة العمال ‏ هذه الخبرة التي تقودنا عبر 
جميع المصاعب في هذه الجبهة غير الدامية من النضال ضد الخراب 
وتؤدي الى انتصارات اكبر من انتصاراتنا في الحرب ضد الامبريالية 
العالمية (تصقيق .) 

صدر بنصه غير الكامل في " آذار (مارس) المجلد 6٠‏ »© 

75 في جريدة وازفيستيا فتسيك» صص 1١3131‏ -ا8م/١‏ 
( وانباء اللجنة التنفيذية المركزية لعامة 

روسيا)) ؛ العدد /ا؟6 

صدر بنصه الكامل في ؟ و" و6 آذار ١915٠‏ 


في جريدة «البرافد!, » الاعداد ا؟ و6/8 
و59 


لمناسبة يوم العاملات العالمي 


ان الرأسمالية تجمع المساواة الشكلية الى اللامساواة 
الاقتصادية وبالتالي الاجتماعية وفي هذا تقوم خاصة من الخصائص 
الاساسية للرأسمالية يسترهاانصار البرجوازية 
الليبيراليون من باب التضليل ولا يفهمها الديموقراطيون 
البرجوازيون الصغار ومن خاصة الرأسسمالية هذه تنبعه فيما 
ينبع ‏ ضرورة الاعتراف على المكشوف باللامساواة الرأسمالية 
في غمرة النضال الحازم من اجل المساواة الاقتصادية » وحتى فيما 
اذا توفرت ظروف معينة ‏ وضع هذا الاعتراف المكشسوف 
باللامساواة في اساس نظام الدولة البروليتاري (الدستور 
السوفييتي) 

ولكن حتى فيما يتعلق بالمساواة الشكلية (المساواة بموجب 
القانون » «المساواة» بين المتخم والجائعم بين المالك والمعدم) 
لا نستطيع الرأسمالية أن تكون منسجمة الى النهاية ومن المظاص 
الصارخة لانعدام الانسجام هذا عدم مساواأة المرأة بالاجل في 
الحقوق فالمساواة التامة في الحقوق لم تؤمنها أي من الدول 
البرجوازية الجمهورية , الديموقراطية بما فيما حتى اكثرها 
تقدمية . 0 


25-6 0. 


لمناسبة يوم العامللات العا لمي :٠١‏ 


اما جمهورية روسسميا السوفييتية فكنست دفعة واحدة الآثار 
التشربعية لعدم مساواة المرأة كنستها جمبعها بلا استثناء 
وأمنت للمرأة على الفور المساواة التامة بموجب القانون 

ويقال ان مستوى الثقافة يتصفا اكثر ما يتصفا بوضع 
المرأة الحقرقي وفي هذا القول ذرة حقيقة عميقة ومن وجهة 
النظر هذه لم يكن من الممكن ان يحقق ولم يحقق أنلى 
مستوى ثقافي غير ديكتاتورية البروليتاريا غير الدولة 
الاشتراكية 

ولهذا كانت الدفعة الجديدة التي لا سابق لقوتها والتي 
تلقتها الحركة العمالية النسائية مرتبطة حتما بتأسيس (وتوطيد) 
الجمهورية السوفييتية الأولى - والى جانب ذلك وبالارتباطد مع 
ذلك بالأممية الشسيوعية 

وما دام الكلام يتناول أولئك الذين كانت الرأسمالية 
تضطهدهم مباشرة او بصورة غير مباشرة كليا او جزئيً فان 
النظام السوفييتي على الضبط والنظام السوفييتي وحده هو الذي 
بؤمن الديموقراطية وهذا واضح من وضع الطبقة العامللة 
والفلاحين الفقراء وهذا ما يتبين بجلاء من وضع المرأة 

ولكن النظام السوفييتي هو المعركة الحاسمة الأخيرة من 
أجل محو الطبقات من اجل المساواة الاقتصادية والاجتماعية 
فان الديموقراطية وحتى الديموقراطية من اجل الذين تضطهدهم 
الرأسمالية » بمن فيهم الجنس المضطيد , قلما تنكفينا . 

ان الحركة العمالية النسائية تعتبر النضال من اجل مساواة 
النساء الاقتصادية والاجتماعية وليس من اجل المساواة الشكلية 
فقطا مهمتها الرئيسية ان اجتذاب المرأة الى العمل الانتاجي 
الاجتماعي » انتزاعها من «العبودية البيتية» . تحريرها من 


3 لينين 


الخضوع - المخبثل والمذل - لأوضاع المطبسخ وغغرفة الأولاد 
الأزلية بوجه الحصر , - تلك هي المهمة الرئيسية 

وهذا نضال مديد يتطلب تحويل التكنيك الاجتماعي والأخلاق 
على السواء تحويلاه جذري ولكن هذا النضال سينتهي بانتصار 
الشميوعية التام 


: آذار (مارس) ١4»‏ 


و البرافدا) في م (مارس) ١55١‏ المجلد غخ6 
(نشرة خاصة) ص ص ١9595 ١5‏ 


المؤتمر التاسع للحزب النسبوعي (البلشفي) في روسيا 


68 أذار (مارس) - ه تبسان (ابريل) ١؟9١‏ 


تقرير اللجنة المركزية المقدم 
قٍِ 8 آذار 


ايها الرفاق قبل ان ابدأ تقريري لا بد لي ان اقول انه 
مقسوم قسمين كما في المؤتمر السابق القسم السياسي والقسم 
التنظيمي ان هذا التقسيم يحمل اولا” على التفكير في الطريقة التي 
تبلور فيها عمل اللجنة المركزية خارجيا اي من حيث التنظيم 
اذا عوينا قلا عاش اللقق :شبعه: الاو ل دوق فى 2 ستفردلوقف 
ولم يكن من الممكن ان لا يتأثر تنظيم اللجنة المركزية بفعل هذه 
الخغسارة فان احدآً لم يعرف كما كان يعرف الرفيق سفردلوف 
كيف يجمع بين العمل التنظيمي والعمل السياسي وقد اضطررنا 
الى محاولة الاستعاضة عن عمله بعمل هيئة 

ان عمل اللجنة المركزية » في السنة التي يشملها التقرير 
قد أمنته من حيث النشاط الجاري اليومي هيئتان انتخبتهما 
دورة اللجنة المركزية وههما المكتب التنظيمي للجنة المركزية 
والمكتب السياسي للجنة المركزية (98) وتأمينً للتطابق 
والالسجام بين قرارات هاتين الهيئتين كان الامين عضواً في 
المكتبين ومذ ذاك تبين ان توزيع قوى الحزب هو المهمسة 
الحقيقية الرئيسية المباشرة امام المكتب التنظيمي بينا كانت 
المسائل السياسية هي مهمة المكتب السياسي وغني عن البيان 
ان هذا التقسيم هو اصطناعي الى حد ما ؛ وانه لا يمكن تطبيق اي 


4ك لينين 


سياسة دون تجسيدها بتعيينات وتنقيلات ‏ وهكذا تكتسب كل 
مزذالة لطي اهنية ساس (وقله نك اندي أن الزاضس 
العيلي ١ن‏ :طني عفنو واخد دمن «اعفياء اللحضييية المر كوية كاف 
لاعتبار مسألة ما لسبب او لآخر مسألة سياسية ومن 
المشكوك فيه ان تكون هحاولة تحديد نشاط هيئات اللجنة 
الموازرية تق انعو “اك :وك دوي “كنا هن الشكوك يديه ا 
تفي بالهدف 

ان هذه الطريقة في تصريف الامور قد اسفرت عن نتائج في 
منتهى الملاءمة فانتنا لا نعرف امثلة عن مضاعب: بين المكتبين 
ان"نعناك .هاقن"الففتن كد'قام: «عاقة . باتسسام. <«والتطبيحق 
العملي سهله وجود امين الحزرب مع العلم ان الامين كان ينفذ 
أززادة اللففتة الم كذية كلد ونوخة الحصين ٠‏ وتسنت الاشارة .ميد 
البدء » تحاشيا لكل سوء فهم ان امين لجنة الحزب المركزية لم 
يفعل ابدآ غير ان طبق القرارات الجماعية للجنة المركزية التي 
يتخذها المكتب التنظيمي او المكتب السياسي او اللجنة المركزية 
في دورتها والا لكان من المتعذر ان يجري عمل اللجئة المركزية 
بانتظام 

بعد هذه الملاحظات الوجيزة حول التقسيم الداخلي لعمل 
اللجنة المركزية اتناول مهمتي تقرير اللجنة المركزية ان 
عر دل 'اللجثة المركزية الستاتتي امن .ف عنتقي السهوية 
اذا ادركنا هذه المهمة بمعنى الكلمة الحرفي ففي بحر السنة 
عسي قر ١‏ كنيو حيو انون عدر مجني الساستن إلى إلدل (العاق القن 
قفنية “ناشنة تعلق بالسياسة وتسق تغنالك سيم لز سات 
السوفييتات والحزب وجميع منظمات الطبقة العاملة ‏ تنسق كل 
عمل جمهورية السوفييتات وترهي الى توجيهه وقد حل المكتب 
السياسي جميع مسائل السياسة الخارجية والداخلية . ومفهوم انه 

> 


المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي (البلشفي) في روسيا ‏ ه٠4‏ 


يستحيل السعي الى تعدادها وان بصورة تقريبية وانكم لواجدون 
في المطبوعات التي اصدرتها اللجنة المركزية خصيصا لهذا 
المؤتمر ما يكفي من المواد اوضع رصيد وان تكرار هذا الرصيد 
في تقريري فوق طاقتي ٠,‏ واظن انه لا يهم المندوبين ان كلا" منا 
اذ يعمل في هذه المنظمة او تلك من منظمات الحزب او 
السوفييتات يشهد كل يوم تعاقبا في غاية السرعة من مسائل 
السياسة الخارجية والداخلية ان حل هذه القضايا بالذات كما 
انعكس في مراسسيم السلطة السوفييتية وفي نشاط منظمات 
الحزب ولدى كل انعطاف كان تقديرآ لنشاط لجنة الحزب 
المركزية يجب القول ان القضايا بلغت حداً من الكثرة بحيث 
تعين دائم تقريباً حلها بعجلة استثنائية وانه لم يمكن انجاز 
العمل الا بفضل معرفة اعضاء الهيئة بعضهم بعضاً ولتلاوين آرائهم 
معرفة تامة ,2 بفضل ثقتهم المتبادلة ولو ورد هذا العمل في ظروف 
اخرى لكان فوق قوى هيئة تضم حتى عدداً من الافراد يزيد ثلاثة 
اضعاف فغالباً ما ترتبت تنسوية مسائل معقدة بالاستعاضة عن 
الاجتماعات بالمحادثات التلفونية وقد فعلنا ذلك واثقين بان 
بعض المسائل التى من الجلى انها معقدة ومختلف عليها لن 
تكون موضع الاغفال والآن اذ ينبغي لي ان اقدم لكم تقريرآ 
عاماً اجيز لنفسسي بدلا" من تقديم عرض حسب التسلسل 
التاريخي او تصنيف حسب المواضيع نن اتناول الوقائع 
الرئيسية الاساسية ولا اكثر الوقائع التي تربط تجربة 
الامس او بالاصح تجربة السنة التي عشسناها » بمهماتنا الحالية 
ان الوقت لم بحن بعد لكتابة تاريخ السلطة السوفييتية 
ولو انه حان لكنت قلت فيما يخصني .- وكذلك فيما بخص 
اللجنة المركزية كما اظن 2 - اننا لا نعتزم الظهور بمظهر 
المؤرخين . فان ما يهمنا . انما هو الحاضر والمستقبل . اما 


45 لينين 


نشاطنا في السنة الماضية فاننئا نعتبره مادة ‏ نعتبره درسياً 
موطئاً لا بد له ان يتيح لنا المضي قدماً ومن وجهة النظر هذه 
بنقسم عمل اللجنة المركزية الى فرعين كبيرين العمل المرتبط 
بالمسائل الحربية بالمسائل التي تحدد وضع الجمهورية الدولي 
والعمل السلمي الداخلي في البناء الاقتصادي الذي شرع ينتقل 
الى المرتبة الاولى ربما في اواخر السنة الماضية او في اوائل السنة 
الجارية حين تبين بوضوح اننا احرزنا انتصار؟ حاسم على 
الجبهات الحاسمة من الحرب الاهلية ففي ربيع السنة الماضية 
كان وضعنا العسكري في اقصى الصعوبة كنا كما تتذكرون 
سنعاني كثرة من الاخفاقات وهجمات جديدة كبيرة من جانب 
ممثلي الثورة المضادة وممثلي الوفاق ‏ هجمات لم يكن في 
مستطاعنا توقعها ولذا كان من الطبيعي تماماً ان ,يكون القسم 
الاكبر من تلك المرحلة انما قد اسستوعبته الاعمال المخضشصة 
لمهمتنا الحربية » لمهمة الحرب الاهلية ولجميع صغار النفس , - 
هذا فضلا” عن الحزبين المنشفي والاشتراكي-الثوري وسسبائر 
ممثلي الديموقراطية البرجوازية الصغيرة .- لجمهور العناصر 
الوسطية كانت هذه المهمة تبدو مستعصية كانت تحملهم على 
القول بكل اخلاص ان هذه المهمة مستعصية الحل وان روسيا 
متأخرة ومستضعفة فلن تتمكن من قهر النظام الرأسمالي في العالم 
كله اذ ان الثورة تتأخر في الغرب وهكذا 
مع بقائنا على مواقفنا كان ينبغي لنا ان نقول بثبات فكري تام 
ويقس مطلق اننا سئننتصر كان ينبغي لنا ان نطبق شعار «كل 
شيء من اجل النصر» و«كل شيء من اجل الحرب» 

كان ينبغي اذن وفقا لهذا الشعار ان نوطد العزم علناً 
وعمداً على ان نمتنع عن تلبية جملة كاملة من المطالب الملحة ولا 
اكثر . على ان نترك في غالب الاحيان كثرة من الناسي بلا معونة , 


ظْ 
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المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي (البلشفي) في روسيا ‏ 4.0 


لاقتناعنا يانه من الضروري لنا ان نحصر جميع القوى على الحرب 
وان ننتصر في الحرب التي فرضها علينا الوفاق وفقط لأن الحزب 
كان على حذر ويقظة لان الحزب كان ششديد التقيد بالطاعة 
والانضباط ونفوذه يوحد جميع المؤسسات وجميع الادارات لأن 
العشرات » والمئات » والآلاف » وفي آخر الامر الملايين من الناس 
هبوا كرجل واحد استجابة لشعار اللجئة المركزرية فقط لان 
تضحيات لم يسمع بمثلها من قبل قد بذلت لكل هذا فقط امكن 
للعجيبة ان تحدث فقط لهذا اسستطعنا ان ننتصر » رغم الحملات 
التي شمنها علينا مثنى وثلاثاً ورباعا امبرياليو الوفاق وامبرياليو 
العالم بأسره وغني عن البيان اننا لا نقتصر على الاشارة الى هذا 
المظهر من المسألة وينبغي لنا ان نقول لانفسنا ايضا ان هذا 
درس لنا للأنه لولا الطاعة ولولا المركزية لما نفذ نا ابداً 
هذه المهمة ان التضحيات الجسيمة التي بذلناها لكي ننقذ بلادنا 
من الثورة المضادة ولكي نؤمن للثورة الروسية الانتصار على 
دينيكين ويودينيتش وكولتشاك هي ضمانة الثورة الاجتماعية 
العالمية ولتحقيق هذا كان لا بد من طاعة الحزب والمركزية 
الاشد صرامة واليقين المطلق بان التضحيات القاسية منتهى 
القساوة . التضحيات التي ببذلها عشرات ومئات الألاف من الناس 
من شأنها ان تسهم في انجاز جميع هذه المهام وان هذا يمكن 
فعله وسسيفعل بكل تأكيد وكان لا بد من اجل ذلك ان يكون 
حزبنا والطبقة التي تمارس الديكتاتورية الطبقة العاملة 
عاملي اتحاد الملايين والملاين من الشغيلة في روسيا كما في 
العالم بأسره 

اننا نرى اذ نفكر فيما قام في آخر المطاف في اعمق 
ابن عدوت هدم العحية التاريخية - “انتصبار. كله عست شيك 
متاخ +.غل اقوى. لدان العال..ت ان هذا الس يكم اق اخ 


8غ لينين 


المطاف في المركزية وفي الطاعة وفي تفان لا سابق له على اي 
اساس ؟ ان ملايين الشغيلة قد استطاعوا ان يحققوا في اقل 
البلدان ثقافة هذا التنظيم وهذه الطاعة وهذه المركزية لسسبب 
واحد وهو ان العمال الذين مروا في مدرسة الرأسمالية قد وحدتهم 
الزافضالية: . عوان اكات البزولهارا قم تعس ل عم البلناذ 
المتقدمة وبمقاييس ازدادت اتساعاً بقدر ما كانت البلاد اكقسر 
تقدماً ‏ ومن جهة اخرى للأن الملكية الملكية الرأسممالية 

الملكية الصغيرة في الانتاج البضاعي تفرق ان الملكية تفرق 
بينا نحن نجمع عدداً متزايداً ابد نجمع ملابيل وملايين من 
الشغيلة في العالم بأسره ويمكن القول ان هذا ما يراه الآن حتى 
العميان وعل الاقل » اولئك الذين منهم كانوا لا يريدون ان يروا 
هذا وبقدر ما كان بحدث هذا بقدر ما كان اعداؤنا بنقسمون 
على انفسهم كانت تقسمهم الملكية الرأسمالية الملكية الخاصة 
ف “نظام -الاقاعبالبشاعن م حهزاء اكاتبسيوا منسين بن مهار 
يضاربون على فوائض الحبوب ويثرون على حساب العمال الجياع 

ام رأسماليين من شتى البلدان مالكي القوة العسكرية صانعي 
«عصبة الامم» «الجمعية الكبيرة الموحدة» لجميع الامم المتقدمة 
في العالم ان وحدة كهذه ليست سوى وهم وتضليل وكذب 

من الفها الى يائها ولقد رأينا - ويا للمثال الكبير - «عصصبة الامم» 
الشهيرة هذه التي حاولت ان توزع الحقوق لادارة عدد من 
الدول وان تقسم العالم رأينا هذا التحالف الشهيسر يتكشف 
عن «نفخة» سسيرعان ما تبددت لانه كان مبنياً على الملكية 
الرأسمالية تقد رأينا ذلك على قياس تاريخي جليل - وهكذا 
تتاكد هذه الحقيقة الاساسية التي بنينا على الاعتراف بها اقتناعنا 
الصائب ويقيننا المطلق بانتصار ثورة اكتوبر اقتناعنا باننا 
نشرع بخدمة قضية سسينضم اليها » رغم جميع المصاعب ,» رغم 

م 


امه 


المؤ تمر التاسع للحزب الشيو عي (البلشفي) في روسيا 5٠8‏ 


جميع العقبيات الملايين والملايين من الشغيلة من جميع البلدان 
كنا نعرف اثنا نملك حلفاء وانه ينبغي لنا ان نتحلى بالتفاني في 
البلد الوحيد الذي عهد اليه التاريخ بمهمة مشرفة بمهمة في غاية 
الصعوبة لكي نسدد التضحيات الجسيمة مئة ضعف آذ ان كل 
شهر نتمكن فيه من الصمود في بلادنا سيؤمن لنا الملايين والملايين 
من الحلفاء في جميع البلدان 

واذا تساءلنا في آخر الامر كيف حصل ان استطعنا احراز 
النصر انه كان لا بد ان نحرز النصر لتبين لنا ان ذلك قد حصل 
لسيب واحد هو ان جميع اعدائنا المرتبطين رسمياً بشتى انواع 
الروابط باقوى حكومات الرأسمال وممثليه في العالم » قد ظهروا - 
رغم كل اتحادهم رسميا - مقسومين على انفسهم مقسومين على 
انفسهم فعلا' ومقذوفين بعضهم ضد بعض وذلك بالضبط بفعل ما 
كان يربطهم داخلي بعضهم يبعض قد ظهروا مشبطي الهمة بفعل 
الملكية الرانبالة :ال تعر ليع رفن تحتقاء الى وحواضي كاسيرة + يحنت 
انهم لم يروا عدد انصار روسسيا السوفييتية يزداد بين الجنود 
الانجليز الذرين انزلوا في ارخانجلسك وبين البحارة الفر نسيين 
الذين انزلوا في سيباستوبول » وبين العمال من جميع البلدان حيث 
وقف الاشتراكيون دعاة التوفيق في صف الرأسمال في جميع 
البلدان المتقدمة بلا استثناء وهذا السبب الاساسي السبب 
الاعمقي هو الذي حمل الينا في آخر المطاف النصر الأثبت وقد 
كان ولا يزال ينبوع قوتنا الرئيسي المنيعم الذي لا ينضب له 
معين وهو يتيح لنا القول اننا نستطيع ان ننتظر الثورة العالمية 
مى ما حققنا ديكتاتورية البروليتاريا في بلادنا كلية متى ما حققنا 
الاتحاد الاكبر بين قوى هذه البروليتاريا بواسطة طليعتها 
بواسطة حزبها الطليعي وهذا هو في الواقع التعبير عن الارادة 
عن العزيمة البروليتارية في النضال ٠‏ التعبير عن الارادة 
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البروليتارية في توحيد الملايين وعشرات الملايين من العمال من 
جميع البلدان 

ان الشنادة البزخوازق: #والساذة: الاشتراكين” المزاعومين هن 
الاممية الثانية قد قالوا ان هذه جمل للتحريض كلا هذا هو 
الواقع التاربخي الذي اثبتته تجربة دموية قاسسية تجربة الحرب 
الاهلية في روسيا اذ ان هذه الحرب الاهلية كانت حربً ضد 
الرأسمال العالمي وهذا الرأسمال تفسخ من تلقاء نفسه في 
النزاع » ملتهم؟ .نفسه بينا خرجنا نحن من المعركة اشد مراساً 
واقوى في بلد كانت البروليتاريا تموت فيه هن الجوع 
والتيفوس وفي هذا البلد كسبنا الى جانبنا بلا انقطاع فئات 
جديدة وجديدة من الشغيلة وما كان يبدو فيما مضى لدعاة 
التوفيق جملة للتحريض اعتادت البرجوازية ان .تسخر منها انما 
جعلته بالفعل سسنة ثورتننا السنة التي نقدم حساباً عنها على 
الاخص واقعا تاريخي لا مراء فيه يتيح لنا القول باشد اليقين 
ابجابية ما دمئا قد فعلئاه فان هذا يؤكد اننا ثملك قاعدة 
عالمية اوسع بما لا حد له من كل قاعدة ملكتها اي من الثورات 
السابقة اننا نملك تحالفا عالمياً غير مسطر في اي مكان وغير 
مسجل رسمية وباطلا" من وجهة نظر «الحق العام» ولكنه كل 
شيء في واقع العالم الرأسمالي سبيل التفسخ . ان كل شهر استو لينا 
فيه على مواقع جديدة او صمدنا فقا ضد عدو قوي الى ما لا حد له 
قد اثبت للعالم كله اننا على حق واكسبنا ملايين جديدة من الناس 

وقد بدت هذه العملية صعبة ورافقتها هزائم ششيئعاء 
فالارهاب الابيض الرهيب في فنلندا (99) قد عقبته في السنة 
التي يشملها التقرير بالضبط ٠»‏ هزيمة الثورة المجرية )٠٠١(‏ التي 
ختقها! - بموحب مناهدة مترية هم بروماتيا' “تفلو الوفاق الديين 
خدعوا برلماناتهم . 1 
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وكانت تلك اخس” خيانة ومؤامرة عالمية حاكها الوفاق لكي 
يخنق الثورة المجرية بالارهاب الابيض ناهيك عن كل ما تم 
قصد الاتفاق مع دعاة التوفيق الالمان بغية خنق الثورة الالمانية 
)٠*١(‏ فالذين اعلئوا ان ليبكنخت الماني شريف انقضوا عليه 
مع الامبرياليين الالمان مثل الكلاب الكلبة وقد تجاوزوا كل ما 
يمكن تصوره ولم تفعل جميع تصرفاتهم في القمع غير ان قوتنا 
وعززتننا ونسفت التربة تحت أقدامهم 

واني اعتقد ان هذه التجربة الرئيسية التي اكتسبناها 
انما ينبغي لنا ان نأخذها بالحسبان قبل كل شيء ومن المهم 
على الاخص كما اعتقد ان نبني تحريضنا ودعاوتنا على اساس 
ان نحلل ونشرح لماذا انتصرنا لماذا عوضت تلك التضحيات في 
الحرب الاهلية مئة ضعف وكيف ينبغي العمل استناداً الى هذه 
التجربة لكي ننتصر في الحرب الاخرى على جبهة الحرب غير 
الدموية الحرب التي تغير شكلها فقط ولكن التي يشنها علينا 
الممثلون القدامى انفسهم من زعماء وخدم العالم الرأسمالي القديم 
بمزبيد من السعير والكلب والعناد ان ثورتنا قد اكدت خيراً من 
اي ثورة اخرى صحة هذا القانون القائل ان قوة الثورة واندفاعها 
وطاقتها وعزيمتها وانتصارها الظافر ان كل هذا يزيد بالمقابل 
مقاومة البرجوازية وبقدر ما نحرز من الانتصارات بقدر ما يتعلم 
المستثمرون الرأسماليون احسن من ذي قبل كيف يتحدون 
وينتقلون الى هجمات اشد حزما لانكم تتذ كرون جيداً جميعكم ‏ - 
وهذا قريب جداً من حيث الزمن واكلنه بعيد من حيث الاحداث 
الجارية »- ان البلشفية كما تتذكرون كانت تعتبر في بداية 
ثورة اكتوبر امر؟ شاذآ غير طبيعي واذا كان الامر قد اقتضى في 
روسيا العدول بسرعة كبيرة عن وجهة النظر هذه التي كانت تفصح 
عن تأخر النورة البروليتارية وضعفها .2 فقد تم العدول عنها في اورويا 
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انغ . :قان التلففنة قد :عدت واف عال. «والنووة التوالسية 
رفعخا ؤاسيها" .ان النظام 'السؤفييكى. “الذي تستوكن في الثنائة 
في اكتوبير وصايا عام ه٠9١‏ قائمين على هذا النحو بتجربتنا 
الخاصة - ان هذا النظام السوفييتي قد ظهر واقعا تاريخية عالميا 

ان معسكريين يتجابهان الآن في الارض عن وعي وادراك 
وفي الامكان قول هذا دون اي مبالغة وتجب الاشارة الى انهما لم 
يلتقيا وجه لوجه في النضال الحاسم والاخير الا في بحر هذه 
السننة + واثنا رييا تيف البوع + خلال اعمال العؤتن + اتتقالة” مخ 
اكبر الانتقالات الفجائية وغير المنتهييية من الحرب الى السلم 

تعرفون جميعكم ما حل بزعماء دول الوفاق الامبريالية 
الذين كانوا يزعقون امام الملا في العالم كله «اننا لن نوقف ابداآً 
الحرب ضد الغاصبين اللصوص مغتصبي السلطلة 'ععداء 
الديموقراطية » البلاشفة» وتعرفون انهم رفعوا في البدء الحصار 
وان محاولتهم لتوحيد الدول الصغيرة ضدنا قد باءت بالفشل 
انعرفا كت عست ال عانينا لاعبال حسحه البلدان 
تحميب. :ل ترووانية البندان المتعيوة شاك ادن الامير يلين 
لا يضطهدون عمال بلدانهم وحسب بل يضطهدون ايضاً برجوازية 
الدول الصغيرة وتعرفون اننا تجحنا في ان تكسب الى جانينا 
البرجوازية المترددة في البلدان المتقدمة وقد آن الاوان الذي 
يحنث فيه الوفاق بوعوده السابقة وتعاليمه ومعاهداته 
المعاهدات التي عقدها عشرات المرات مع شتى انواع الروس 
البيض وها هو ذا الآن لم يربح شسيئاً من هذه المعاهدات التي 
كلفته مئات الملايين ولم يستطع ان ينهي مشروعه 

واليوم بعد رفع الحصار بدأ الوفاق . فعلاه” بمفاوضات 


الصلح مع الجمهورية السوفييتية » وهو الآن لا يسيرٌ بها الى 
> 
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نهابة طيبة ولهذا فقدت الدول الصغيرة ايمانها به الايمان 
قرام اقتوفيع الؤقاق.. «وفيكة الخارسن لا سكن كا ترف 
تحديده في اي حال من وجهة نظر مفاهيم الاجتهاد الحقوقي العادية 
فان دول الوفاق ليست في حالة حرب ولا في حالة سلم مع 
البلاشفة وهم يعترفون بنا وفي الوقت نفسه لا يعترفون بنا 
وهذا الانهيار التام انهيار خصومنا الذين كانوا يظنون انهم 
يمثلون شميئاً ما يبين انهم لا يمثلون سوى حفلة من ضوار 
رأسماليين ينهشهم الشقاق وعاجزين تمامً عن القيام باي شيء 
ضدنا 

والوضع الآن لعلى نحو بحيث ان لاتفيا توجه الينا رسمياً 
عروض صلح )١١5(‏ وقد ارسلت لنا فنلندا برقية تتحدث 
رسمياً عن الخط الفاصل الا انها تعني في الواقم الانتقال الى 
سياسة سلمية )1١8(‏ واخير؟ بولوئيا .- بولونيا هذه التي 
صلصل ممثلوها ولا يزالون يصلصلون باسلحتهم اكثر من 
غيرهم .- بولونيا التي تلقت ولا تزال تتلقى اكثر من غيرها 
قوافل المدفعية والوعود بالمساعدة بكل شيء شرط ان تستمصر 
على محاربة روسسيا حتى بولونيا هذه التي تضطر حكومتها 
بسبب وضعها المتقلقل , الى الاندفاع في جميع المغامرات الحربية , 
قد اقترحت علينا الشروع بمفاوضات الصلح )١١5(‏ يجب ان 
نتحلى باقصى الاحتراس ان سياسستنا تتطلب قبل كل شسيء موقفاً 
شديد اليقظة والاصعب هنا ايجاد النهج القويم لأن احداً لا 
يعرف بعد في اي خط يقف القطار ناهيك عن ان العدو نفسه لا 
يعرف ما سيفعل غدا ان السادة ممثلي السياسة الفرنسية 
الذين هم اشد من يحرضون بولونيا وكذلك قادة بولونيا 
الاقطاعية البرجوازية لا يعرفون كيف سسليكون الغد ولا اما 
يبريدون . انهم يقولون اليوم : «اعطونا ء ايها السادة » بعض 
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قوافل المدفعية وبضعة مئات من الملايين واذا نحن مستعدون 
لمحاربة البلاشفة» انهم يخفون انباء الاضرابات التي تتعمم في 
بولونيا ويشددون الرقابة ليخفوا الحقيقة ولكن الحركة الثورية 
تتصاعد هناك فان الموجة الثورية المتصاعدة في المانيا في 
طورها الجديد في مرحلتها الجديدة اذ يشكل العمال جيوشاً 
حمراء بعد الفتنة الكور نيلوفية الالمانية تبين بكل وضوح «(وفقاً 
لآخر البرقيات الواردة من هناك) ان العمال يلتهبون اكثر فأكثر 
والى ادراك ممثلي بولونيا البرجوازية الاقطاعية انفسهمح اخذت 
تتسرب هذه الفكرة القائلة «ألم يفت الوقتت أاأن تصبح بواونيا 
جمهورية سوفييتية قبل قيام الدولة بعمل سلمي أو حربي ؟» 
انهم لا يعرفون ما ينبغي ان يفعلوه انهم لا يعرفون ما يخصص 
لهم المستقبل 

اما نحن فاننا نعرف ان كل شهر ينقضي ينمي قوانا الى 
حد كبير جداً وسينميها اكثر ولهذا ترانا الآن ارسسمخ من اي 
وقت مضى في الميدان الدولي ومع ذلك ينبغي لنا ان نولي 
الازمة الدولية اقصى الانتباه وان نكون مستعدين لمواجهة جميع 
المفاجات ان بولونيا قد وجهت لنا عروض صلح رسمية ان 
هؤلاء السادة لفي حالة ميؤوس منها ميؤوس منها الى حد ان 
اصدقاءهم الملكيين الالمان وهم اناسى ذوو تربية افضفل 
وذوو تجربة ومعرفة سسياسية اكبر قد اندفعوا فى مغامرة على 
طريقة كورنيلوف ان البرجوازية البولونية تطلق عروض الصلح 
هذه لانها تعلم ان المغامرة قد تتحول الى فتنة كورنيلوفية 
بولونية ونحن آذ نعرف ان خصمنا . - الذي لا يعرف ما يريد 
فعله ولا يعرف ما سسيفعل غد , - في حالة صعبة ميؤوس منها 
انما ينبغي لنا ان نقول لانفسنا قطعا بان الحرب تبقى ممكنة رغم 
عروض الصلح التي عرضت علينا . فمن المستحيل التكهن بما 
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مسكوة عليه بو قن 8 1و اناده بغي" <لقددوا يناهت هر ياك لقره 
ونحن نعرف هؤلاء الكير نسكيين وهمؤلاء المناشفة وهؤلاء 
الاشتراكيين_الثوريين وفي هاتين السنتين رأينامم يندفعرن 
اليوم نحو كولتشاك وغدة نحو البلاشفة تقريباً ثم نحو 
فشكن مقطن كل هذا هل حول. الحرية .والد نوقراطية اننا 
نعرف هؤلاء السادة ولذا نمسك بيدينا كلتيهما عرض الصلح 
الذي قدم لنا اننا نقوم باكبر التنازلات لاقتناعنا ان الصلح مع 
الدول الصغيرة يدفع الامور الى امام افضل بما لا حد له من الحرب 
التي خدمت الامبرياليين في خداع الجماهير الكادحة في اخفاء 
الحقيقة بصدد روسيا السوفييتية ولهذا فان كل صلح سسيفتح 
لتأثيرنا طريقاً اكبر واوسع مئة مرة ان تأثيرنا قد كان كبيراً 
في السئوات الاخيرة ايضة واحرزت الاممية الثالتة 
الأفننة: التسيوعيتية”. “التضارات لاق ليحسييا - .:ولعننا تقرف 
ايضا ان في المستطاع كل يوم ان يلفرض علينا الحرب فرضاً 
ان اعداءنا انفسهم لا يعرفون بعد ما هم قادرون عليه في هذا 
المضمار 

اما ان تكون الاستعدادات الحربية قائمة فهذا ما لا يثير 
اي شك وهكذا نرى الآن عددآ عديدآ من الدول المحاورة لروسسيا 
تتسلح وربما عددآ عديداً من الدول غير المجاورة لروسيما 
ولهذا ينبغي لنا على الاخص ان نناور في سياستنا الدولية 
وتتقيد.. باهذ النبات' بالنييع الذي تبنينيا .. .قوق مستفدين 
لكل شيء أن الحرب من اجل السلم انما خضناهما بفائق 
العزيمة وهذه الحرب تعطي نتائج رائعة وفي هذا الميدان 
الكفاحي برزنا خيراً مما في اي ميدان آخر وعلى كل حال لم 
نبرز اسوأ مما في ميدان نشاط الجيش الاحمر في الجبهة 
الدامية . ولكن » حتى اذا ارادت الدول الصغيرة الصلح معنا , 
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فان الصلح لا يتوقف على ارادتها فهي غارقة بالدين ازاء بلدان 
الوفاق التي تقسمها خلافات وخصومات حادة ولذ| بحب علينا 
الا انشسى إن الدلع :هو بالطبع: امن سكن في الوظع الذي نيتنا عن 
النطاق التاريخي العالمي بالارتباط مع الحرب الاهلية والحرب 
فيك الرفاق 

ولكنه يجب علينا لدى كل مسعى في سسبيل الصلح ان 
نكون مستعدين كليةٌ للحرب وان تبقى قوانا متوترة وان لا 
ننزع سلاح جيشنا باي حجة كانت فان جيشئا هو الضمانة 
الفعلية بان الدول الامبريالية لن تحاول القيام باي مسعى باي 
تطاول علينا لانه حتى اذا كان في امكانها ان تأمل 
تعفن التعانتات: الفوعسية :فى البق فلبن نينة ددولة :واحدة 
منها لن تهزمها روسسيا السوفييتية في آخر الامر وهذا ما يجب 
أن تعر قف هد ]هيحان لون اسداس تقو شين ردقا رقنا 
يجب ان نعرف كيف نستعد لهذا وكيف نحل القضية التي تلزمنا 
نظرآ للتعب المتفاقم بالجمع بين هذه المهمة وتلك 

وانتقل الى اهم الاعتبارات المبدئية التي اضطرتنا الى توجيه 
الجماهير الكادحة بكل حزم نحو اسستخدام الجيشش من اجل حل 
قضايا الساعة الاساسية ان ينبوع الطاعة القديى الرأسسمال 
ثف. عفن .“وؤال شورع الاتحاد. القدى.. “فجت ان سيط طاعة 
اخرى بتبوعا آخر للطاعة والاتحاد ان الاكراه يثير الغضب 
والصراخ والضجة والولولة من جانب الديموقراطية البرجوازية 
التي تردد كلمتي «الحررية» و«المساواة» دون ان تدرك ان حرية 
الزامسال جومة “عند العفال: :وان المساواة:«يق ‏ الانشاق: المت 
والانسان الجائم جريمة ضد الشغيلة وئحن اذ نحارب الكذب 
تحقق كدية البمز: الال افئة بوالاتعاد بيك المنتعيالة: .كون أ تعزو 
اطلاقاً عن اللجوء الى الاكراه » لانه لم تقم ثورة قط بدون اكراه 
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ومن حق البروليتاريا اللجوء الى الاكراه لكي تحفظ باي ثمن 
كان , ما يخصها وحين كان السادة البرجوازيون والسادة دعاة 
التوفيق والسادة المستقلون الالمان والمستقلون النمساويون 
واللونغيتيون الفرنسيون يجادلون في العامل التاريخي كانوا 
ينسون دائمً هذا العامل الذي اسمه الحزم الثوري والثبات 
والصلابة عند البروليتاريا والواقع اننا حقاً امام ثبات وصلابة 
بروليتاريا بلادنا التي قالت لنفسها وقالت للآخرين وبرهنت 
عملياً اننا نفضل الهلاك جميعاً على ان نسلم ارضنا على ان نتخلى 
عن مبادئنا في حقل الطاعة وسسياسة الحزم السياسة التي ينبغي 
ان نضحي بكل شيء في سسبيلها وهذا العامل السياسسي هو العامل 
الحاسم الوحيد في فترة تفسخ البلدان الرأسسمالية »تفسخ الطبقة 
الرأسمالية في فترة يأسها وازمتها نان الجمل عن الاقلية 
والاغلبية عن الديموقراطية والحرية لا تحل ولا تربطد كيفما 
استغلها ابطال المرحلة المولية من التاريخح ان ما يحل ويربط 
في مثل هذه الحال انما هو وعي الطبقة العاملة وثباتها فاذا 
كانت مستعدة للتضحية واذا برهنت قدرتها على ,بذل كل قواها 
حلت القضية كل ششسيء من اجل حل هذه القضية ان حزم الطبقة 
العاملة وصلابتها ف تحقيق شعار «الموت ولا الاستسلام» لا يشكلان 
واقعاً تاريخي وحسب بل يشكلان ايضاً العامل الحاسمي عامل 
النصر 

ومن هذا النصر من هذا اليقبين ‏ ننتقل بل وصلذنا الى 
قضايا البناء الاقتصادي السلمي التي ,يؤلف حلها الوظيفة الرئيسية 
لمؤتمرنا وبهذا الصدد لا يمكن التحدثت برأيي عن تقرير 
المكتب السياسي للجنة المركزية او بالاحرى عن تقرير اللجنة 
المركزية السياسي يجب القول صراحة دون لبس ولا ابهام 
اجل ٠‏ ايها الرفاق » انها هي المسألة التي ستحلونها والتي ينبغي لكم 
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ان تزنوها بميزان السلطة الملازمة لهيئة الحزب العليا وهذه 
المسألة انما عرضناها امامكم بوضوح2 بخطوطها الكبرى 
واتخذنا موقفاً معينً وواجبكم ان تصادقوا نهائي على قرارنا او 
تصلحوه او تعدلوه ولكنه يجب على اللجنة المركزية ان تقول في 
تقريرها انها اتخذت «بصدد هذه المسألة الرئيسية الملحة 
موقف واضحة تمامة اجل ان المقصود الآن استخدام جميع 
القوى التي تستطيع البروليتاريا حشدها ووحدتها المطلقة 
في قضايا البناء الاقتصادي السلمية القضايا المتعلقة 
ببعث الاقتصاد المخرب وفي هذا المضمار لا بد من طاعة 
حديدية ونظام صارم والا لما كنا صمد نا اكثششر من سمينتين 
ونيف حتى ولا شهرين وينبغي لنا ان نعرف كيف نستغل 
انتصارنا ينبغي لنا من جهة اخرى ان ندرك ان هذا الانتقال 
يتطلب كثرة من التضحيات من بلد سبق له وبذل وفرة منها 
مبدئيا كانت المسألة واضحة بالنسبة المجنة المركزية 
وقد أ'خضع كل نشاطنا لهذه السيااسة ووجته بهذه الروح 
وَهكدا فاق المسالة كتدقتستالة تنصينية ول سكن ليا منص لة 
عن المجمل , ان تطمح بحد نفسها الى اهمية جذرية + مبدئية » واعني 
بها مسألة القيادة الجماعية والقيادة الفردية التي منبغي لكم ان 
تبتوا بها انما يجب » على كل حال بحثها من زاوية المكتسبات 
الرئيسية لمعرفتنا وتجربتنا ونشاطنا العملي الثوري2 يقال 
لنا مثلا” «الجماعية شكل من اشكال اشتراك الجماهير الغفيرة في 
الادارة» ولكننا تحدثنا عن هذا في اللجنة المركزية واتخذنا 
قراراً » ويجب علينا ان نفيدكم عنه ايها الرفاق ١‏ لا يجوز القبول 
بمثل هذا التشوش النظري فلو اننا » في المسألة الاساسية من 
نشاطنا العسكري , من حربنا الاهلية تساهلنا بعشر هذا التشوش 
النظري » لكنا منينا بالهزيمة » وليس عبقا |0 


او ا 


اسمحوا لي ايها الرفاقك ان اعرضص لمناسبة تقرير 
اللجنة المركزية » بعض الآراء النظرية فيما بخص اشتراك طبقة جديدة 
في الادارة القائمة على القيادة الجماعية او القيادة الفردية وان اوضح 
كيف تحكم طبقة ما كيف تتجلى سسيطرة طبقة ما لأننا لسنا 
مبتدئين في هذا المجال وثورتنا تختلف عن الثورات السابقة من 
حيث انها خالية من كل طو بوية ان الطبقة الجديدة التي حلت محل 
الطبقة القديمة » لن تستطيع الصمود الا بنضال ضار ضد الطبقات 
الاخرى ولن تنتصر نهائية الا اذا توصلت الى محو الطبقات بوجه 
عام وعلى هذا النحو يطرح المسألة التفاعل الهاثئل والمعقد في 
النضال الطبقي ٠‏ والا غصتم في حمأة التشوش كيف تتجلى سيطرة 
طبقة ما ؟ كيف تجلت سسيطرة البرجوازية على الاقطاعيين ؟ كان 
الدستور بتحدث عن الحرية والمساواة اكاذيب ‏ قطالما هناك 
كادحون فان الملاكين قادرون بل ملزمون بوصفهم ملاكين 
على المضاربة ونحن نقول انه لا توجد مساواة وان المتخم 
ليس مساوياً للجائع » وان المضارب ليس مساوياً للكادح 

كيف تتجلى الآن السيطرة الطبقية ؟ ان سسيطرة البروليتاريا 
تتجى بمصادرة الملكية الاقطاعية والرأسمالية ان روح جميع 
الدساتير السايقة حتى اوفرها نزعة جمهورية واوفرههما نزعة 
ديموقراطية ان مضمونها الاساسسي انما كان الملكية فقط 
ان لدستورنا الحق في الوجود التاريخي وقد ظفر بهذا الحق لأنه 
لم يكتف بتسجيل الغاء الملكية على الورق فان البروليتاريا 
الظافرة قد الغت الملكية ودمرتها كلياً » وهذه هي سيطرة الطبقة 
انها تبرز اولا” في مسألة الملكية ان سسيطرة الطبقة صارت 
مضمونة بعد حل مسألة الملكية عملي وحين سجل الدستور بعد 
ذاك على الورق ما حلته الحياة , - الغاء الملكية الرأسمالية 
والاقطاعية - واضافت : للطبقة العاملة من الحقوق 2 دستورياً 2 


ريك لينين 


اك رهما" اللفلاعت.. “لسن المسعموين: اير حل كين ول اننا 
بسطنا سيطرة طبقتنا واننا اكتسبنا الى جانبنا بالتالي الشغيلة 
من جميع الاوساط ومن جميع الفئات الصغيرة 

ان الملاكين البرجوازيين الصغار مقسومون على انفسبهم 
فالذين منهم يملكون اكثلر هم اعداء الذين يملكون اقل 
وبالغاء الملكية يشهر البروليتاريون عليهم الحرب علناً 
هناك كثرة من اللاواعين كثرة من الجهلة لا يزالون يؤيدون بلا 
تحفظ حرية التجارة ايا كانت ولكنهم اذ يرون الطاعة وروح 
التضحية في النضال من اجل التغعلب على المستثمرين لا 
يستطيعون ان يحاريوا انهم ليسوا معنا ومع ذلك فهم عاجزون 
عن التدخل ضدنا ان السيطرة الطبقية هي وحدها التي تحدد 
علاقات الملكية وتحدد لأي طبقة تعود الغلبة وان من يربط 
مسألة كيف تتجلى سسيطرة الطبقة 6 - بمسالة المركزرية 
الديموقراطية كما نلاحظ ذلك في الكثير من الاحيان ‏ يخلق 
تشوشاً على درجة من الشدة بحيث انه يتعذر كل عمل ناجح في هذا 
المضمار ان وضوح الدعاية والتحريض شرط اولي واذا كان 
خصومنا قد قالوا واعترفوا باننا اجترحنا العجائب لكي نطور 
الدعاية والتحريضص فيجب ان نفهم هذا لا بمعنى الكلمة 
الخارجي - اي بمعنى انه كان لنا عدد كبير من المحرضين وصرفنا 
كمية كبيرة من الورق .- بل بمعنى الكلمة الداخلي أي ان 
الحقيقة التي انطوى عليها تحريضنا قد تسريت الى جميع الرؤوس 
ولا بجوز اغفال هذه الحقيقة 

ان الطبقات تعدل خلال تعاقبها الموقف من الملكية 
فالبرجوازية , اذ حلت محل الاقطاعية عدلت هذا الموقف يقول 
الدستور البرجوازي «المالك مساو للفقير» هكذا كانت حرية 
البرجوازية . كانت هذه «المساواة» تؤمن في الدولة سسيطرة الطبقة 

ع 
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الرأسمالية طيب !-أتظنون ان البرجوازية التي عقبت 
الاقطاعية ‏ خلطت بين الدولة والادارة ؟ كلا انها لم تبلغ قط 
هذه الدرجة من الغباوة فقد قالت انه لا بد من رجال اكفاء لاجل 
الادارة لنأخذ الاقطاعيين لهذا الغرض ولنعد تربيتهم وهذا ما 
فعلته هل كان ذلك خطأ ؟ كلا ايها الرفاق ان فن الادارة لا 
يهبط من السماء وليس هبة من روح القدس ان طبقة معينة لا 
تصبح فوراً اهلا" للادارة لمجرد انها طبقة متقدمة والدليل المثل 
التالي طالما كانت البرجوازية ظافرة فقد جندت ادارييها من 
بين العناصر المتحدرة من طبقة اخرى ٠‏ من الطبقة الاقطاعية 
ناهيك عن انه لم يكن في مستطاعها ان تأخذهم الا من هناك يجب 
النظن الى الاموق منصيرة 'أن البرخوازية قد اعدت رجالا هن الطبقة 
التي سسبقتها وامامنا الآن المهمة نفسها ان نعرف كيف تأخذ 
ونخضع ونستخدم معارف واعداد الطبقة التي سبقتنا ونستغلها 
من اجل انتصار طبقتنا ولذا نقول ان الطبقة الظافرة يجب ان 
تكون ناضجة والحال ان النضوج لا تثبته الكتابات او 
الشهادات انما تثبته التجربة النشاط العملى 

لقد انتصر البرجوازيون دون ان يعرفوا كيف يديرون واذا 
كانوا قد ضمنئوا النصر لانفسهم فلآانهم سنوا دستورآ جديدآ 
وجندوا الاداريين المختارين من طبقتهم واستخدموا ادارييل من 
الطبقة السابقة وتعلموا منهم ولكي تعلم البرجوازية ونكوان 
اداربيها الجدد ‏ شغّلت كل جهاز الدولة وحجزت المؤسسات 
الاقطاعية وفتحت المدارسى للذين كانوا اغغنياء وكو”نت على 
هذا النحو خلال سئنوات طويلة خلال عشرات السنين ادارين 
مأخوذين من طبقتها بالذات واليوم في دولة مركبة على صورة 
الطبقة السائدة يجب العمل كما جرى في جميع الدول فاذا شئنا 
ألا نغرق في لجة الطوبوية الصرف وفي الكلام الطئان الاجوف ٠‏ ترتب 
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فته وقول لقهة معن سان التحيات التؤزسية النفوات 
السابقة وتأميل تطبيق الدستور الذي ظفرت به الثورة اما فيما 
بخص الادارة وتنظيم الدولة فلا بد لنا من رجال يعرفون 
تكنيك الادارة ويملكون تجربة في تصريف شؤون الدولة 
والاقتصاد وهؤلاء الرجال انما لا نستطيع اخذهم الا من الطبقة 
التي سسبقتنا 

انا الاقاديك القن دون عول الجداعية تسم فى العالب: باقلاح 
الجهل بالكره للاختصاصي وبهذه العقلية ‏ يستحيل النصر 
لاحل التصير ٠‏ بنع قور كن تأر القالم البريهرا دي القدى ١»‏ فهمينا 
تام ولأجل بناء الشيوعية 2 يجب اخذ التكنيك والعلم » ووضعهما 
في خدمة اوساط اوسعم والواقع انه لا يمكن اخذصما الا من 
البوجواقنة" اوهةه الصالة االالمانية يوانغ عد وكيا 
بين القضايا الاساسية المتعلقة بعمل البناء الاقتصادي ينبغي لنا 
انتقو بسشاعدة رجال :متيف نمق الطيقة القن استقطتاها” :رمال 
مشبعين باوهام طبقتهم ومدعوون نحن لاعادة تربيتهم وينبغي 
لنا: فى الوقت “نفضه ان تعب * [داو نينا من صتفوق: طيقفنا' بالذات 
وا تقفحن كمل "عاد الذولة لكي ترضعع:موؤسسات الله 
والقتييى قارع النترسسينة .والافيدات العملى. تحت فيادة 
الووفين: .رسيت “شدرف البوولتازيك. والعمنا ل والقادعن 
الكادحين 

على هذا النحو فقط سنحل المسألة فبعد تجربة عامين 
9 توستيم" العاكية كاتنا :تر العميه للورة الأول موسينة: الناة 
الاشتراكي لقد ارتكبنا ما يكفي من الحماقات اثناء مرحلة 
سمولني وبعدها فورآ )١١5(‏ وليس في ذلك اي عار فمن اين 
كنا" اخذ نا التاكاة ف هذ[ "العمل :الخديه كليا ليا القن حر را هنذا 
ور ذا ذاك +ونرنا مع الغبار »انه كان مق اللستتعيل استفتفان 


طش 


ا 
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عناصر الصحة وعناصر الخطأا كان لا بد من الوقت لهذا الغرض 
اما اليوم فقد اصبح هذا ماضياً قريباً قطعناه ولقد ولى ذلك 
الماضي الذي سادت فيه الفوضى والحماسة وبقيت لنا منه 
وثنيقة صلح بريست انها وثيقة تاريخية , بل اكثر من ذلك 
انها عهد من تاريخح ان صلح بريست قد فرض علينا لأننا كنا 
عاجزين في جميع الميادين فما كان عليه ذلك العهد ؟ عهداً من 
العجز خرجنا منه ظافرين عهداً من الجماعية المطلقة وانه حقاً 
لواقع تاريخي لا مراء فيه حين يقال ان نظام القيادة من قبل 
الجماعة هو مدرسة للادارة فلا يمكن ابدآ البقاء الى ما لا نهاية 
في الصف الاعدادي في المدرسة (تصفيق .) ان هذا لن ينطلي 
على احد فنحن الآن راشدون واذا ما سلكنا سلوك التلامذة 
ضربونا بشدة في جميع الميادين يجب المضي الى الاهام يجب 
الصعود بعزيمة ووحدة ارادة سيتعيل على النقابات ان تذلل 
مصاعب جسيمة يجب العمل على نحو تدرك معه مهمتها بروح 
النضال ضد بقايا النزعة الديموقراطية الشهيرة ان جميع هذه 
الصيحات بصدد التعيينات من فوق ‏ كل هذا الحشو القديم 
الضار الذي نجده في شتى القرارات والاحاديثت كل هذا يجب 
تكنيسه والا استحال علينا احراز النصر واذا كنا لم نستوعب 
هذا الدرس في مدى عامين فهذا يعني اننا نتأخر والمتأخرون 
تصيبهم الهزيمة 

وانها لمهمة في غاية الصعوبة ان نقاباتنا قد قدمت لمهمة 
بناء الدولة البروليتارية عونا جليلا" وكانت صلة الوصل بين 
الحزب وملابيين الناس من الجمهور الجاهمل لنكن صريحين ان 
النقابات هي التي تحملت جميع اعباء النضال ضد الكوارث التي 
ارهقتنا حين ترتب عليها ان تمد يد المساعدة الى الدولنلة في 
تطنية القووين ولاق الم :كل :تلك اعيمييبة سيبة 14 رامد تريب , 


44 لينين 


مسمس هه 


صدرت «نشرة دائرة الاحصاء المركزية» )١٠١١5(‏ وف هذه النشرة 
يعرض احصائيون لا يمكن اطلاقا اتهامهم بالبلشفية النتائج 
الحاصلة واننا لنجد فيها رقمين طريفين في ١9١8‏ و48١91١‏ 
تلقى عمال المحافظات المستهلكة لا بودات من الحبوب بينا 
استهلك فلاحو المحافظات المنتجة ١!‏ بوداً في السنة والحال 
كان هؤلاء الفلاحون يستهلكون قبل الحرب ١١‏ بوداً في السنة 
ان هذين الرقمين يبينان نسبة الطبقات في النضال من اجل 
التموين ان البروليتاريا قد واصلت بذل التضحيات يزعقون 
بالعنف ولكن البروليتاريا بررت هذا العنف واضفت عليه صفة 
شرعية وبرهنت صحته للآنها هي التي بذلت اكبر التضحيات 
ان اغغلبية السكان فلاحي المحافظات المنتجة في بلادنا روسيا 
المدمرة والجائعة يتغذون لاول مرة خيراً مما كانوا يتغذون 
طوال قرون في روسيا القيصرية الرأسمالية واننا لنقول ان 
الجماهير ستجوع طالما ان الجيش الاحمر لم يحرز النصر كان 
ينبغي ان تبذل طليعة الطبقة العاملة هذه التضحية وقد مرت في 
مدرسة هذا النضال وبعد ان تخرجنا من هذه المدرسةح يترتب 
علينا ان نمضي الى الامام والمقصود الآن ان نخطو هذه الخطوة 
باي ثمن كان ان للنقابات القديمة تاريخها وماضيها ششأنها 
شأن جميع النقابات وفي سسياق هذا الماضي كانت هيئات 
لمقاومة مضطهد العمل لمقاومة الرأسسمالية أما الآن والطبقة 
تقبض على زمام سلطة الدولة ويتعين عليها ان تبذل تضحيات 
كبيرة » وتهلك وتموت جوعاً فان الوضع بتغير 

وهذا التغير ابعد من ان يفهمه الجميع ويمعنون الفكر فيه 
ان بعض المناشفة وبعض الاشتراكيين-الثوريين يساعدوننا في هذا 
المجال اذ انهم يطالبون باحلال الجماعية محل القيادة الفردية 
عفواً . ايها الرفاق ,2 انكم لن تنجحوا في هذه العملية ” لقد نسينا 


5 


و 


المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي (البلشفي) في روسيا ”5 


وا تقاف فول :دي الآنالسمتة :وله كن ل انمد .فيية عققدة 
جدآا فبعد الانتصار في الجبهة الدامية يجب الانتصار في الجبهة 
مير الدامية ان هذه الحرب لأصعب وهلذه الجبهة لأصعب 
جبهة وائنا لنقول هذا علناً لجميع العمال الواعين بعد الحرب 
التي خضنا غمارها في الجبهة يجب ان تكون الحرب حرباً غير 
دامية ويحدث الامر التالي ‏ بقدر ما انتصرنا بقدر ما تزايدت 
عندنا مناطق كسيبيريا واوكرانيا وكوبيان فالفلاحون فيها 
اغغنياء وليس هناك بروليتاريون وان كان هناك بروليتاريون 
فقد افسدتهم العادات البرجوازية الصغيرة ونحن نعرف ان كل 
من يملك هناك قطعة ارض صغيرة » يصرح قائلا"' «انا ابصق على 
الحكومة سسأجبر الجائع على ان يدفم لي قدر ما يطيب لي واني 
لاسخر بالحكومة» ان الفلاح المضارب الذي مال الى جانبنا حين 
ترك لدينيكين سيلقى الآن العون من جانب الوفاق ان الحرب 
قد تغيرت جبهتها واشكالها فهي الآن حرب بالتجارة حرب 
الميش و تشتيكة ‏ وهذه الخرب اصبحت. عالمية . وان موضوعات 
الرفيق كامينيف ٠‏ المنشورة في «ازفيستيا (انباءم اللجنة المركزية» 
)٠١0(‏ تعرض بشكل كامل المبادى” التي يقوم عليها هذا 
الورضعمح يريدون تدويل الميشوتشنيكية يريدون تحويل البناء 
الاقتصادي السلمي الى تفسخ سلمي لسلطة السوفييتات عفوآ 
ايها السادة الامبرياليون اننا نسهر على الحبة نحن نقول لقد 
خضنا غمار الحرب واحرزنا النصر لهذا نحتفظ بالشعار الذي 
ساعدنا على احراز النصر شعارنا الاساسي اننا نحتفظ به بلا 
تحفظ ‏ ونئنقله ‏ لى ميدان العمل صلابة ووحدة ارادة 
البروليتاريا هكذا هو هذا الشعار فلنضع حداً للاوهام القديمة 
والعادات القديمة التي لا تزال قائمة 

وختام يمكنني ان اتناول كراس الرفيق غوسيف )٠١8(‏ . 


45 يكين 


هذا العزاين يساق براك الاشباء السبنين. “قوى لتسن منيقاذ؟ 
من الناحية الشكلية وحسب للأنه كتب من اجل مؤتمرنا قاننا 
جميعنا معتادون حتى الآن ولااعرف لماذا . على كتابة القرارات 
يقال ان جميع الانواع الادبية صالحة عدا النوع الممل واعتقد 
انه يجب تصنيف القرارات في عداد النوع الممل واننا لنحسن 
فيها اذا ما (اتعدينا بالرقيق عوسي وموعنيا كنت آكن عن 
القرارات واكثر من الكراريس حتى ولو انطوت مثل كراسه على 
القدر الكبير نفسه من الاخطاء ولكن هذا الكراسى خير الاشياء 
رغم هذه الاخطاء لان الانتباه الرئيسي فيه ينصب على الخلة 
الاقتصادية الاساسية لبعث الصناعة والانتاج في البلاد بأسرها 
على هذه الخطة التي يخضع لها كل شسيء ان اللجنة المركزية قد 
ادرجت في موضوعاتها الموزعة اليوم فقرة كاملة مستقاة 
بكليتها من موضوعات الرفيق غوسيف وفي مستطاعنا بمساعدة 
الاختصاصيين ان نصوغ هذه الخطة الاقتصادية الاساسية بمزيد 
من التفصيل ايضاً لنتذكر انها معدة لسنوات طويلة فنحن لا 
نعد بانقاذ البلاد دفعحة واحدة من الجوع انما نقول ان النضال 
سيكون اصعب مما على جبهات الحرب واكنه يهمنااكثر فهو 
يتناول مهماتنا الحقيقية الاساسية عن مقرية اقرب وهو 
يتطلب اكبر التوتر في القوى ووحدة الارادة التي قدمنا الدليل 
عليها فيما مضى والتىي يجب ان نقدم عليها الدليل الآأن فاذا 
انجزنا هذه المهمة فان انتصارنا على جبهة الحرب غير الدامية 
لن يكون اقل من الانتصار الذي احرزناه على جبهة الحرب الاهلية 
(تصفيق .2 

نشر بنصه الكامل في عام ١515‏ في كتاب المجلد 6٠‏ »© 


في روسيا ٠‏ محضر اختزالي» 3 


م 1 
لو 


بصدد المساومات )٠١9(‏ 


ف حديث معي اشار الرفيق لنسبري بصورة خاصة الى 
الحجة التالية التي يتذرع بها زعماء الحركة العمالية الانتهازيون 
الانجليز 

البلاشفة يعقدون مساومات مع الرأسماليين وان على 
الاقل , مثلا . في معاهدة الصلح مع اسسمتونيا حيث وافقوا 
على منح امتيازات غابية ؛ وما دام الحال هكذا فان 
المساومات التي عقدها زعماء الحركة العمالية الانجليزية 
المعتدلون مع الرأسماليين ليست اقل شرعية 

يعتبر الرفيق لنسبري ان هذه الحجة منتشرة جداً في انجلترا 
وان لها شمأناً بالنسبة للعمالب وان الضرورة الملحة تقتضي 
بتحليلها 

سأحاول تلبية هذه الرغبة 


١ 


هل يمكن لنصير الثورة البروليتارية ان يعقد مساومات مع 
الرأسماليين او هع طبقة الراسماليين ؟ 

هذا السؤال يقوم على ما يبدو في اسماسسى المحاكمة التي 
اوردتها . ولكن هذا السؤال يبدل بطرحه على هذا الشكل العام 7 


5:8 لينين 


اما على منتهى القلة في التجربة السياسية وقلة الوعي السياسي 
عند طارحه واما على نيته الاحتيالية لستر السلب والنهب وكل 
فتن ايان ' بالسيس 

اما في الواقع فان الجواب السلبي عن هذا السؤال العام 
سيكون ضرباً جلياً من السخافة يقيناً انه يمكن لنصير الثورة 
البروليتارية ان يعقد مساومات او اتفاقيات مع الرأسماليين فكل 
شيء رهن بمعرفة اي اتفاقية تعقد وفي اي ظروف هنا وهنا فقط 
يمكن ويجب البحث عن الفوارق بين الاتفاقية الشرعية من وجهة 
نظر الثورة البروليتارية واتفاقية الغدر والخيانة (من وجهة 
النظص ذاتها) 

ولعي اوضح هذا اعيد الى الاذهان بادىء ذىي بدء محاكمة 
مؤسسي الماركسية شم اسسوق ابسط الامثلة واوضحها 

ليس عبثاً يعتبر ماركس وانجلس مؤسسي الاشتراكية 
العلمية فقد كانا عدوين لا يعرفان الرحمة لكل كلام فارغغ وقد 
علما طرح قضايا الاشتراكية (بما فيها قضايا التكتيك الاشتراكي) 
طرح؟ علميً وفي السبعينيات من القرن الماضي عندما اضطر 
انجلس الى تحليل البيان الثوريى الذي اصدره البلانكيون 
الفرنسيون فرارو الكومونة قال لهم بلا ليس ولا ابهام ان 
تصريحهم المتبجح القائل «لا مساومات» انما هو كلام فارغ )١١١(‏ 
فلا يمكن التعهد بالامتناع عن المساومات فالقضية ان نعرف 
من خلال جميع المساومات التي تفرض بالضرورة فرض؟ احيانا بحكم 
الذثروف حتى على الحزب الاكثر ثورية التابع حتى للطبقة الاكثر 
ثورية »ان نعرف كيف نحفظ من خلال جميع المساومات ونوطد ونمرس 
ونطور التكتيك الثوري والتنظيم الثوري والوعي الثوري 
والتصميم والاستعداد لدى الطبقة العاملة وطليعتها المنظمة , 
الحزب الشيوعي ٠.‏ 


تعنف ف الفا هناك 41 


فبالنسبة لمن يلم بأسس مذهب ماركس تنبع هذه النظرة 
حتماً من كل هذا المذهب .وبما ان الماركسية في انجلترا قد 
نحاها زعماء التريديونيونات والتعاونيات الانتهازيون انصاف 
البرجوازيين الى المؤخرة بحكم جملة من الاسباب التاريخية , منذ 
زمن الشارتية )١١١(‏ (التى كانت في كثير من النواحي تحضيراً 
للمار كسية «الكلمة قبل الاخيرة» لاعداد الماركسية)- فاني 
سأحاول ان اوضح صحة النظرة المعروضة بواسطة امثلة 
نموذجيه من ميدان ظاهرات يعرفها الجميع ‏ من ظاهرات الحياة 
السياسية والاقتصادية اليومية 

ابدأ بمثال سسبق لي واوردته ذات مرة في احد خطاباتي 
لنفترض ان لصوصا مسلحين يهاجمون سيارة تركبها لنفترض 
انك تعطي اللصوص السيارة والنقود ومسدسك حين يشدون 
المسدس على صدغك وان اللصوص يستعملون هذه السيارة وما 
الى ذلك لأجل اقتراف عمليات سلب اخرى )١١:5:(‏ 

لا ريب ان مساومتك مع قطاع الطرق اتفاقيتك مع قطاع 
الطرق بيئنة ولا ريب ان الاتفاقية المعقودة بصمت و بدون توقيع 
تبقى مع ذلك اتفاقية محددة ودقيقة تماماً «اعطيك يا قاطع 
الطرقت السيارة والسلاح والنقود وانت تعفيني من الجوار 
المستطاب معك» 

وهنا نتساءل هل تسمي انت الشخص الذي عقد اتفاقية 
كهذه مع قطاع الطرق شريكة في اللصوصية شريكا في الهجرم 
اللصوصي على اشخاص ثالثين سلبهم اللصوص بواسطة السيارة 
والنقود والسلاح التي حصلوا عليها من الشخص الذي عقد هذه 
الاتفاقية ؟ 

كلا لن تسميه 

القضية هنا واضحة وبسيطة تمامه الى حد الابتذال . 


4 لينين 


ومن الواضح كذلك ان تسليم قطاع الطرق السيارة والنقود 
والسلاح بصمت في ظروف اخرى سيعتبره كل انسان سليم 
التفكير مشاركة في اللصوصية 

الاستنتاج واضح كما انه من السخافة التعهد بالامتناع 
عن الاتفاقيات او المساومات ايا كانت مع قطاع الطرقت كذلك من 
السخافة استخلاص المبررات للمشاركة في اللصوصية من موضوعة 
مجردة تقول ان الاتفاقيات مم قطاع الطرق هي على العموم 
جائزة وضرورية احياناً 

لناخذ الآن مثالا" سسياسي؟ 0 * 


ككف اذاو ايسان ا(مازس رج اتزيل) المجلد 60 »ع 
١1‏ صص ١9١-1584830‏ 

صدر للمرة الاولى فى عام 15+3 في مجلة 

وبو لشفيك » (والبلشفي») »© العدد ؟ 





* وهنا تنقطع المخطوطة . الناشي . 
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مرض «اليسارية» الطفولي في الشيوعية 
١‏ 


باي معنى يمكن التحدث 
عن الاهمية العالمية للثورة الروسية ؟ 


في الاشهر الاولى التي اعقبت ظفر البرو ليتاريا بالسلطة السياسية 
في روسيا (5؟ تشرين الاول (اكتوبر) -/ا تششرين الثاني (نوفمبر) 
سنة )١11١1/‏ كان ممكناً ان يبدو ان الفوارق الكبرى بين روسسييا 
المتأخرة والبلدان المتقدمة في اوروبا الغربية ستجعل ثورة 
البروليتاريا في هذه البلدان الاخيرة غير مشابهة لثورتنا إلا قليلا 
للغاية اما الآن فلدينا خبرة عالمية لا بأس بها تبين باتم الوضوح 
ان بعض السمات الاساسية لثورتنا لست ذات اهمية محلية 
وطنية مميزة روسمية فقا بل ذات اهمية عالمية ايضاً واني 
اتحدث هنا عن الاهمية العالمية لا بالمعنى الواسع للكلمة فليس 
بعض سسمات ثورتنا بل جميع سسماتها الاساسية وكثير من 
سسماتها الثانوية تنتسم بالاهمية العالمية بمعنى تأثير ثورتنا على 
جميع البلدان كلا بل اتحدث بالمعنى الضيق للكلمة اي ان 
المقصود بالاهمية العالمية هو القيمة العالمية او الحتمية التاريخية 
لتكرار ما جرى عندنا » في النطاق العالمي » وانه لا بد من الاقرار بهذه 
الاهمية لبعض السمات الاساسية لثورتنا 

وبالطبع يكون من الخطأ الفادح ان نغالي في هذه الحقيقة 
وان نعممها على اكثر من بعض السمات الاساسية لثورتنا ويكون 
من الخطأ كذلك اغفال حقيقة انه سيحدث , اغلب الظن 2 بعد 


م لينين 


انتصار الثورة البروليتارية ولو في بلد واحد من البلدان المتقدمة ,2 
انعطاف حاد بمعنئى ان روسيا لن تبقى بعد ذلك بلدا نموذجياً بل 
سرعان ما تعود من جديد بلدا متأخراً (بالمعنى «السوفييتي» 
والاشتراكي للكلمة) 

ولكن الحال في البرهة التاريخية الراهنة هي ان النموذج 
الروسي يظهر تجميع البلدان بعض الاشياء ذات الشأن 
من مستقبلها المحتوم والقريب ولقد ادرك ذلك العمال المتقدمون 
في جميع البلدان منذ أمد بيعيد او بالاحرى حزروه بغريزتهم 
غريزة الطبقة التورية اكتر مما ادركوه ادراكاً وهذا هو مبعث 
«الاهمية» العالمية (بالمعنى الضيق للكلمة) للسلطة السوفييتية 
وكذلك لاسس النظرية والتكتيك البلشفيين وهذا ما لم يفهمه 
الزعماء «الثوريون» للاممية الثانية مثل كاوتسكي في المانيا واوتو 
باور وفر بدريح آدلر في النمسا الذين اصبحوا لذلك , رجعيين وحماة 
لاسوا انواع الانتهازية ولنزعة خيانة الاشتراكية وبالمئاسبة 
نقول ان الكراس المغفل «الثورة العالمية» («16105هعء]1[ء9177١»)‏ 
الصادر في فيينا سمنة ١951١9‏ :11 غ6]ع27 ,أء«عطعناظ عطع5ن)50212115) 
(لصسوء8 تدصع1 * يظهر باجلى شكل كامل سسمير التفكير وكامل دائرة 
التفكير اي بالاحرى كل مبلغ البلادة والتحذلق والخشسة 
والخيانة لمصالح الطبقة العاملة ولكن ذلك بمظهر «الدفاع» عن 
فكرة «الثورة العالمية» 

غير ائنا نرجى الاسهاب في تحليل هذا الكراسس: لوقت آخر 
اما هنا فنضيف الى ما قيل ملاحظة واحدة فقطا ففي الازمنة الغابرة , 
عندما كان كاو تسكي لا بؤزال مار كسياً ولم .يصبح بعد مر تدا 
تنبأ وهو يتناول المسألة كمؤرخ امكانية حدوث حالة تكون فيها 


* المكتبة الاشتراكية »© النشرة 1١١‏ اغناتس براند الناشس 
د 27-6 


مرض واليسارية» الطفولي في الشيوعية مم 


ثورية البروليتاريا الروسية قدوة لاورويا الغربية كان ذلك في 
سنة ١1١"‏ عندما كتب كاوتسكي في جريدة «الايسكرا» الثورية 
)١١*(‏ مقالته «السلاقيون والثورة» واليكم ما كتبيه في هذه 
المقالة 


وفك القو لق الززفى: الر انع ع إعلافة لض 8 14 زات السلافدين ل 
ينخرطوا وحسب في صذوف الشعوب الثورية » بل ان مركز ثقل الافكار الثورية 
والممارسة الثورية ينتقل اكثر فاكثر صوب السلافيين ان مركز الثورة ينتقل 
من الغرب الى الشرق ففي النصف الاول من القرن التاسع عشر كان المركز في 
فرتنا : واحيانا ق اتعلدرا” “وق سه 1814 "اتغييتالمانيا ايها الى صدرف 
الامم الثورية ان القرن الجديد بيدأ بوقائع نبعث بفكرة اننا نواجه انتقال 


مر كز الثورة » وبالضبط انتقاله صوب روسيا ان روسيا التي استوعبت 
من الغرب مثل هذا القدر من المبادرة الثورية قد تكون نفشسها الآن مصدراً 


لامداده بالطاقة الثورية وقد تغدو الحركة الثورية الروسية المتصاعدة اقوى 
وسيلة لاستئصال روح ضيق الافق الهزيلة والتلاعب الرصين في السياسة التي 
بدأت تنتشر في صفوفنا ولجعل شعلة تعطشنا للنضال ووفائنا اللامتناهي لمثلنا 
للم اتاحيك »بسار 2 قي حويك. .تكد اليه يميد الى اتعلد وزوسيا 010 لستيتة 
للقري 6 نحرة. تقل للرطعية :و الامعيد ١د‏ تو فك ايم الافن الآن عن .مكسه 
تماماً » اغلب الظن فان اورءربا الغربية تتحول الى مسند للرجعية والاستبداد 
لولانقنا سداد أزيطا إن كروي" الرويي كات فدتدليوا عل الفمصن عن مان 
لو لم يضطروا الى ان يناضلوا »© في الوقت نفسه » ضد حليئفه الرأسمال 
الاوروبي . واننا لنامل بانهم سيفلحون هذه المرة في التغلب على هذين العدوين 
وبان «والحلف المقدس ) الجديد سينهار باسرع مما انهارت سايقاته . ولكن مهما 
كان مآل النضال الراهن في روسيا »؛ فان دماء وسعادة الشهداء الذين سيلدهم 
بعدد يفوق »© مع الاسف » الحد والحساب » لن تذهب هدر فهي ستغذي اجنة 
الانقلاب الاجتماعي في ارجاء العالم المتحضر كله » وتجعلها تنمو اينع واسرع 

كان السلافيون في سنة ١857/8‏ بمثابة صقيع اباد زهور ربيع الشعب اما الآن» 
فربما كتب لهم ان يكونوا ذلك الاعصار الذي سيحطم جليد الرجعية ويحمل 
في طياته للشعوب ربيعآ جديداً تملؤه السعادة» (كارل كاوتسكي » , السلافيون 


5*4 لكان 


والثورة » » مقالة نشررات في والاسكرا» ؛ الجر بدة الروسية الاشتراكية- 
الدديمو قز اظينة «التوؤانة اشنة 153:4 © السداق 8 © المؤوع.. 5 اذا (ماوسن) 


الا ما اجود ما كتبه كارل كاوتسكي منذ ثماني عشرة سلئة 
حلت 


احد الشروط الاساسية لنجاح البلاشفة 


اغلب الظن يرى الآن كل امرى تقريباً ان البلاشفة لم ,يكن 
باستطاعتهم الاحتفاظ بالسلطة شهرين ونصف الشهر بله سئتين 
ونصف السنة لو لم يسد في حزبنا نظام طاعة صارم وحديدي حقاً 
ولو لم تؤيده اتم التأبيد واوفاه الطبقة العاملة بمجملها اي كل 
ما في تلك الطبقة من عنصر مفكر وشريف ومتفان ومتنفذ وقادر على 
قيادة الفئات المتأخرة او الهامها 

ان ديكتاتورية البروليتاريا هي عبارة عن الحرب الضروس 
التي تخوضها بمنتهى التفاني الطبقة الجديدة ضد عدو يفوقها 
بأسآ ضد البرجوازية التي تضاعفت مقاومتها عشرة اضعاف 
لسبب اسسقاطها (وان في بلد واحد فقط) والتي لا يكمن بأسها 
في قوة الرأسمال العالمي وفي قوة ومتانة الروابط العالميية 
للبرجوازية وحسب بل في قوة العادة ايض وفي قوة الانتاج 
الصغير وذلك لان الانتاج الصغير لا يزال موجودً مع الاسسف 
بمقدار كبير وكبير جداً في العالم والحال ان الانتاج الصغير يلد 
الرأسمالية والبرجوازية باستمرار في كل يوم وكل سسماعة 


وبصورة عفوية وعلى نطاق واسع . ولهذه الاسباب جميعاً تغدو 
2 


كدو 
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ديكتاتورية البروليتاريا ضرورية والانتصار على البرجوازية 


مستحيل بدون حرب ضروس مديدة وعنيدة حرب اسستماتة 
حرب تقتضي رباطة الجأش والانضباط والصلابة والثبات ووحدة 
الارادة 


واكرر القول ان تجربة ديكتاتورية البروليتاريا المظفرة في 
وهنا :قد اظيرنها» يحلف لأولقك» الذي ل تسخط ير نا القفكيين أو 
لمن لم يتسن لهم ان يتمعنوا في هذه المسألة ان المركززرية 
النطلقة واععاط الو هايا "الفماره للسانة رهما [عد. الفبوول 
الأكاسية للالتضان عل الرحوازية 

وهذا أمر غالباً ما يتطرقون اليه بيد انهم نادراً ما يتمعنون 
ق ها يحنية هذا الاهن. وق دانة طزوق: كحون .ذلك فنك" اونا 
ينبغي ان ترفق في الغائلب عتافات التحية الموجهة لى 
السلطة السوفييتية والى البلاشفة بتحليل جدي لاسباب ما 
استطاع الللاشنفة بفضله ان يوفروا الانضباط الضروري 
للبروليتاريا الثورية 

ان البلشفية بوصفها اتجاهاً للفكر السياسي وبوصفها 
عر اضيا فوحوة هنن نه 154" .ناورك اللتضفية فده 
خلال كامل عهد وجودها بامكانه ان يشرح شرحا وافيا لماذا 
استطاعت ان توفر وتدعم في اصعب الظروف الانضباط الحديدي 
الضروري لانتصار البروليتاريا 

ركناذن :هنا :ال دهن الس الوق الثالي. ,تم نوظه الصبباءك 
حزب البروليتاريا الثوري ؟ وبم بجري تجريبه ؟ وبم يدعم ؟ اولا" 
بوعي الطليعة البروليتارية ووفائها للثورة وبثباتها ورباطة جأشها 
وبطولتها وروح التضحية بالذات عندها وثانياً ‏ باستطاعتها 
التزابط والتقاري. ؤاذا شفق الاتتماج ندم مم وسيم 
جماهير الكادحيل وفي المقام الاورل مع جماهير البروليتاريا 
وكذلك مع الجماهير الكادحة حير البروليتارية . وثالثاً » يصواب 
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القيادة السياسية التي تقوم .بها هذه الطليعة وبصحة 
ستراتيحيتها و تكتيكها السياسيين شرط ان تقتنع اوسسع 
الجماهير الكادحة بهذه الصحة بتجربتها الخاصة وبدون هذه 
الشروط لا يمكن تحقيق الانضباط في حزب ثوري كفء حقاً ليكون 
حزب الطبقة المتقدمة المدعوة الى اسسقاط البرجوازية وتحووييل 
المجتمع كله وبدون هذه الشروط تتحول محاولات توفير 
الانضباط ولا مناص الى هراء وطنطنة وهذر ومن جهة اخرى 
لا يمكن ان تنبثق هذه الشروط فجأة فهي لا تحصل الا بنتيجة 
كدح طويل وتجارب شاقة ؛ ومما يسهل توفيرها هو النظرية الثورية 
الصحيحة التي هي بدورها ليست عقيدة جامدة ولا تتشكل 
نهائي الا بالترابط الوثيق مع نشاط حركة جماهيرية حقاً وثورية 
حقاً 

فلئن استطاعت البلشفية ان توجد في سسئوات -١911‏ 
في ظروف شاقة لا نظير لها وان تحقق بنجاح مركزية 
صارمة للغابة وانضباطةً حديدياً فان سسبب ذلك هو مجرد جملة 
من الخصائص التاريخية لروسميا 

فمن جهة ظهرت البلشفية في سنة ١10‏ على ارسسخ قاعدة 
هي نظرية الماركسية اما صحة هذه النظرية الثورية - وصحتها 
هي فقط - فقد اثبتتها ليس الخبرة العالمية طوال القرن التاسع 
عشر وحدها بل اثبتتها على الخصوص خبرة الفكر الثوري في 
روسيا وهي خبرة الضلالات والتذبذبات والاخطاء والخيبات 
ففي غضون نصف قرن تقريباً أي منذ حوالي العقد الخامس حتى 
العاشر من القرن الماضي كان الفكر الطليعي في روسسيا يبحث 
بظمأ » في ظل اضطهاد القيصرية الهمجية والرجعية“للغاية 2 عن 


ا 


د 
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نظرية ثورية صحيحة ويستقصي بمثابرة ودأب مدهشين اية وكل 
«كلمة حديثة» تقولها اوروبا واميركا في هذا المضمار ان توصل 
روسيا الى الماركسية هذه النظرية الثورية الصحيحة الوحيدة 
كان عملية ممضة حقاً استغرقت نصف قرن مليء بالعذاببات 
والضحايا التي ليس لها مثيل وبالبطولة الثورية المنقطعة النظير 
وبالنشاط والتفاني الهائلين في الاستقصاء والتعلم والتجريب 
العملي وبخيبة الآمال وبالتحقق من تجربة اوروبا وتقييمها 
المقارن وبفضل الهجرة الاضطرارية هرباً من ظلم القيصرية 
توفرت لروسيا الثورية كثرة من الصلات العالمية ومن امكانيات 
الاطلاع الجيد على اشكال ونظريات الحركة الثورية في العالم اجمع 
بحيث لم يضارعها في ذلك اي بلد آخر 

ومن جهة اخرى فلدى البلشسفية التي نشأت على هذه 
القاعدة النظرية الصلدة تاريخها العملىي الذي يمتد خمسة عممهر 
عام )١19117-199*(‏ والذي لا يضارعه مثيل في العالم من حيث غنى 
خبروته ذآذ لم يشهد اي بلد آخر خلال هذه السنوات الخمس 
عشرة حتى بصورة تقريبية مثل هذا المجموع الكبير من 
التطورات بمعنى الخبرة الثورية والسرعة والتنوع في تبدل مختلف 
اشكال الحركة من علنية وغير علنية هادئة وعاصفة سرية 
ومكشوفة ضيقة النطاق وجماهيرية برلمانية وارهابية لم 
تتجمع في اي بلد آخر في هذه الفترة القصيرة من الزمن مثل 
هذه الوفرة من الاشكال والتلاودن والاساليب في نضال جميع طبقات 
المجتمع الحديث نضال كان بحكم تأخر البلاد وشدة ظلم القيصرية 
بينضج بسرعة خاصة ويستوعب بحرص شديد بصورة موفقة 
«احدث كلمة» للخبرة السياسسية الاميركية والاوروبية . 


8 لينين 


٠» 
المراحل الرئيسية في تاريخ البلشفية‎ 


سسدنوات اعداد الثورة )١1١5-١9*(‏ في كل مكان تلوح 
بوادر اعصار عظيم جميع الطبقات في حركة وتأهب صحف المهجر 
تطرح على الصعيد النظري جميع المسائل الاساسية للثورة ممثلو 
الطبقات الاساسية الثلاث , التيارات السياسية الثلاثة - التيار 
البرجوازي الليبيرالي والتيار الديموقراطي البرجوازي الصغير (المغطى 
بيافطتي النزعتين «الاشتراكيةالديموقراطية» و«الاشتراكية 
الثورية» ))١١5(‏ ثم التيار البروليتاري الثوري ‏ يستبقون 
ويهيئون في غمرة منازلة الآراء البرنامجية والتكتيكية صراع 
الطبقات المكشوف القادم ان جميع المسائل التي دار من اجلها 
نضال الجماهير المسلح قْ سنوات ه8٠١٠5١-/!١٠5١‏ وفي سئوات 
115١-11‏ يمكن (بل ويلزم) تتبعها في شكل جنيني في صحف 
ذلك العهد وبديهي انه يوجد بين الاتجاهات الرئيسية الثلاثة ما 
لا عد له من نزعات وسسطية انتقالية نصفية اي بالاحرى في 
تصارع الصحف والاحزاب والكتل والجماعات تتبلور تلك الاتجاهات 
الفكرية السياسية التي تعتبر اتجاهات طبقية حقاً والطبقات توجد 
لنفسها الاسلحة الفكرية السياسية المئنااسبة من اجل المعارك 
القادمة 

سنوات الثورة )١9*1-1١9*85(‏ جميع الطبقات تنبري على 
المكشوف وجميع الآراء البرنامجية والتكتيكية تجرب بمحك عمل 
الجماهير والنضال الاضرابي واسمع وحاد الى حد لم يسبق له مثيل في 
العالم تحول الاضراب الاقتصادي بالتدريج الى اضراب سسياسي 
ثم تحول الاضراب السياسي الى انتفاضة التحققٌ العملي من 
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العلاقات بين البروليتاريا القائدة وبين الفلاحين المقودين المتأرجحين 
والوتدينيين, انق الفكن السو نمكي للتنظليي فى تقهرة:«التظوو 
العفوي للنضال ومجادلات ذلك العهد حول اهمية السوفييتات 
هي باكورة نضال سنوات 11570-1١931١17‏ العظيم وتناوب الاشكال 
البرلمانية وغغير البرلمانية للنضال وتكتيك مقاطعة البرلمان 
وتكتيك الاشتراك في البرلمان والاشكال العلنية وغمير العلنية 
للنضال وكذلك اشكال الترابط والتفاعل بينها - كل ذلك بتميز 
بغنى المضمون لحد مدهش.ى ان كل ششهر من هذا العهد يضارع 
من حيث استيعاب اسسس علم السياسة - من قبل الجماهير 
والزعماء والطبقات والاحزاب على حد سواء - سمئة من التطور 
«السلمي» و«الدستوري» فلولا «التمرين العام» في سسئة ه١6١‏ 
لأسفدان النفماق اتراوة ا كتوين ةا لكا 

سنوات الرجعية (ا0٠9١-١١9١)‏ انتصرت القيصرية ‏ تم 
تحطيم جميع الاحزاب الثورية والمعارضة ومحل السياسة حل 
الانحطاط والتفسخ والانشقاق والتشوش والارتداد والخلاعة 
اشتداد الجنوح نحو المثالية الفلسفية انتشار التصوف بوصفه 
ثوباً للنزعات المعادية للثورة بيد ان الهزيمة الكبيرة بالذات 
تلقن في الوقت نفسه الاحزاب الثورية والطبقة الثوررية درسسياً 
واقعيا من انفع الدروس درس الديالكتيك التاريخي درس 
تفهم النضال السياسي والتضلع بفن خوضه الصديق وقت 
الضيق والجيوش المهزومة تتعلم دائمً بهمة واجتهاد 

ولقد اضطرت القيصرية المنتصرة الى ان تستعجل في هدم 
بقايا حياة ما قبل البرجوازية الحياة البطريركية (لابوية) في 
روسيا فيخطو التطور البرجوازي فيها الى الامام بسرعة مدهشة 
وتنتثر هباء الاوهام غير الطبقية وفوق الطبقية , الاوهام بصدد 
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امكانية تحاشي الرأسسمالية ويبرز الصراع الطبقىي بشكل جديد 
تماماً وبالتالي اكثر وضوحاً 

يجب عل الاحزاب الثورية ان تكمل تحصيلها فلقد تعلمت 
الهجوم اما الآن فيتعيئن عليها ان تفهم ان من الضروري ان 
تتمم هذا العلم بعلم كيفية التراجم الصحيح يتوجب عليها ان 
تفهم - والطبقة الثورية تتعلم فهم ذلك بتجربتها المرة-انه 
يستحيل الانتصار بدون التضلع بالهجوم الصحيح والتراجع 
الصحيح ومن بين جميع الاحزاب المعارضة والثورية المنهزمة 
تراجع البلاشفة باكبر نظام وباقل خسارة في «جيش»هم محتفظين 
بنواته لدرجة اكبر وباقل انشقاق في صفوفهم (من حيث العمق 
واستحالة العلاج) وباقل درجة من وهن العزيمة وباكبر قدرة على 
استئناف العمل على اوسع نطاق وباقصى الصواب والنشاط ولم 
يفلح البلاشفة في ذلك الا بسيب انهم فضحوا دون رحمة وطردوا 
الثوربين المتشدقين الذين لم يريدوا ان يفهموا انه لا بد من 
التراجم وانه لا بد من المهارة في التراجم وانه يجب من كل بد 
تعلم العمل العلني في اكثر البرلمانات رجعية وفيما هو الاكثثر 
زخسة شن التقائات:<والمنتظمات: التغاواتية ومنظمات: التافين وهبتنا 
شاكلها 

سئوات النهوض  )١915-١91٠١(‏ في البدء كان النهوض 
بطيئاً للغاية » ومن ثم بعد حوادث لينا في سسنة )١١0( ١91117‏ اخذ 
يسير اسرع نوع ما وقد تمكن البلاشفة وهم يذللون صعوبات 
منقطعة النظير من ازاحة المناشفة الذين كانت البرجوازية كلها 
بعد سنة ١1+0٠‏ قد ادركت على اتم وجه دورهم عكعملاء للبرجوازية 
في حركة العمال والذين كانت البرجوازية كلها تؤيدهم لهذا 
السبب بألف وسيلة ووسيلة ضد البلاشفة بيد ان البلاشفة ما 
كانوا توصلوا الى ذلك لو انهم لم يمارسوا تكتيكاً صحيحاً نعني 


ظ_- 
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الجمع بين العمل السري وبين الاستفادة من كل بد من «الامكانيات 
العلسةه وقد استمال البلاشفة كل الكورية العمالية )١١5(‏ في 
مجلس الدوما الاشد رجعية 

الحرب الامبربالية العالمية الاولى )١911-1١315(‏ البرلمانية 
العلنية مع كون «البرلمان» مغرقاً في الرجعية تمامً تقدم انفع 
خدمة لحزب البروليتاريا الثورية اي للبلاششفة وينفى النواب 
البلاشفة الى سيبيريا )١١1/(‏ وتنعكس في صحف المهجر انعكاسياً 
تاماً جميع التلاوين من آراء الاشتراكيةالامبريالية والاشتراكية- 
الشوفينية والاشتراكية_القومية والاممية المتذبذبة والاممبة 
الراسخة وتيار المسالمة والنفي الثوري لاوهام تيار المسالمة 
ان الحمقى المتعلمين والدردبيسات من الاممية الثانية اولنك 
الذزين كانوا يصعرون خدهم ترفعاً ازاء وفرة «الكتل» في الاشتراكية 
الروسية وشدة وطيس النضال فيما بينها لم يستطيعوا عندما 
قضت الحرب في جميع البلدان المتقدمة على «العلنية» الممدوحة 
ان ينظموا حتى ما يشابه ولو تقريبية ذلك التبادل الحر (غير 
العلني) للآراء وتلك الصياغة الحرة (غير العلنية) للنظرات 
الصحيحة كما نظم ذلك الثوريون الروس في سويسرا وفي جملة 
من البلدان الاخرى ولهذا السبب بالذات اصبح الاشترا كيون 
القوميون السافرون و«الكاوتسكيون» في جميع البللدان اسسوأ 
خونة للبروليتاريا ولئن استطاعت البلشفية ان تنتصر في سئوات 
١95١-11‏ فان احد الاسباب الاساسية لهذا الانتصار هو ان 
البلشفية كانت حتى منذ اواخر سنة ١11١5‏ تفضح دون رحمة خبث 
ودناءة وخسة الاشتراكية_الشوفينية و«الكاوتسكية» (التي تتفق 
واللو نغيتية في فرنساا وآراء زعماء حزب العمال 00 
والفابيين )١١/(‏ في انجلترا ٠‏ وتوراتي في ايطاليا والخ .) ؛ ثم ان 


447 لينين 


الجماهير قد اقتنعت فيما بعد بتجربتها الخاصة اكثر فاكثر بصحة 
آراء البلاشفة 

الثورة الثانية في روسيا (من شباط - فبراير - حق تشسرين 
الاول - اكتوبر - سسنئنة )١91١1٠‏ أن تقادم وشيخوخة القيصرية 
لحد فظيع قد اوجدا (بمساعدة ضربات وويلات الحرب المعذزية 
الطحون) قوة هدامة خارقة موجهة ضد القيصرية ففي غغضون 
بضعة ايام تحولت روسيا الى جمهورية برجوازية ديموقراطية هي 
في ظروف الحرب اكثر حرية من اي بلد في العالم وقد اخذْ زعماء 
الاحزاب المعارضة والثورية يشكلون الوزراة عب غرار ما يجري 
في اشد الجمهوريات «صرامة في البرلمانية» مع العلم ان لقب 
زعيم حزب معارض في البرلمان حتى ولو كان اكثر البرلمانات 
رجعية . كان يسهل الدور القادم لمثل هذا الزعيم في الثورة 

ففي بضعة اسسابيع تخلق المناشفة و«الاشتراكيون_الثوريون» 
ببراعة جميع طرائق وعادات ومحاججات وسفسطات ابطال الاممية 
الثانية الاوروبيين والمستوزرين )١١9(‏ ونظائرهم من الحثالة 
الاشنانرين: "إن كلها ثقراء الآن فى دهان وتوسكة وكاو تسكن 
وهيلفردينغ عن ريئر واوسترليتز اوتو باور وفريتس آدلر 
وعن توراتي ولونغه وعن الفابيين وزعماء حزب العمال المستقل 
في انجلترا ان كل ذلك يبدو لنا (وهو في الواقع كذلك) تكراراً 
مملا" لنغمة قديمة مألوفة ولقد شاهدنا نحن كل ذلك عند 
المناشفة لقد مزح التاريح وجعل انتهازبي بلد متأخر يسبقون 
انتهازبي جملة من البلدان المتقدمة 

فلئن فشل جميع صناديد الاممية الثانية اخفقوا في مسألة 
اهمية ودور السوفييتات والسلطة السوفييتية لئن افتضح زعماء 
الاحزاب الثلاثة الهامة للغادة والخارجة الآن من الاممية الثانية 
(ونعني الحزب الاشتراكي_الديموقراطي الالماني المئثتئتقل وحزب 
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مرض (اليسارية) الطفولي في الشيوعية ود 
لونغه بفرنسا وحزب العمال الانجليزي المستقل) فضيحة «باهرة» 
خصوصاً وضلوا في هذه المسألة ولئن اصبحوا جميعاً عبيد اوهام 
الديموقراطية البرجوازية الصغيرة (تماماً على غغرار البرجوازيين 
الصغار في سنة ١858‏ الذين كانوا يدعون انفسهم «اشتراكيين ‏ 
ديموقراطيين») فان كل ذلك قد سسبق ورأيناه في مثال المناشفة 
لقد مزح التاريخ على نحو بحيث نشأت في روسيا في سسنة ه١6٠١‏ 
السوفييتات ثم شلوهها خلال حقبة شبباط (فبراير) - تشرين 
الاول (اكتوبر) سمنة ١11١1١‏ المناشفة الذين فشلوا نتيجة عدم 
استطاعتهم فهم دورها واهميتها وبحيث انبثقت الآن في العالم 
اجمع فكرة السلطة السوفييتية وهي تنتشر بين بروليتاريا جميع 
البلدان بسرعة لم ير لها نظير هذا مع العلم ان صناديد الاممية 
الثانية القدماء .يفشلون في كل مكان لعدم استطاعتهم فهم دور 
واهمية السوفييتات على غرار مناشفتنا لقد اثبتت التجربة 
انه في عدد من المسائل الجذرية للثورة البروليتارية يتعين على 
جميع البلدان ولا مناص ان تحذو حذو روسييا 

لقد بدأ البلاشفة نضالهم المظفر ضد الجمهورية البرلمانية 

البرجوازية (في الواقع) وضد المناشفة باحتراس شديد وهيأوه 
ليس البتة بسبل مألوفة ٠‏ خلافاً للآراء التي غالب ما نعثر عليها الآن 
في اوروبا واميركا اننا كم ندع في مستهل الفترة المذكورة الى 
قلب الحكومة بل كنا نشرح عدم امكانية قلبها بدون ان تسيقه 
تعديلات في قوام السوفييتات وميولها اننا لم ندع الى مقاطعة 
البر لاق البرجوارق اي الكيضية التاسيسيية” لل كنا انقو سينا 
باسم الحزب - منذ كونفرنس نيسان (عام )١911١1‏ لحزبنا - ان 
جمهورية برجوازية مع جمعية تأسيسية خير من نفس هذه 
الجمهورية بدون جمعية تأسيسية وان جمهورية «العمال 
والفلاحين» » اي الجمهورية السوفييتية »خير من اية جمهورية 
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بوعراؤنة وسموقراطيةة يرلباتينة” .ولولاا هذا لمن التحصيري 
الذي جرى باحتراس ودقة وتبصر خلال مدة طويلة لما استطعنا 
ان نحرز الانتصار في تشرين الاول (اكتوبر) سمئة ١9١119‏ ولا ان 
نحتفظ بهذا الانتصار 
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في النضال ضد اي من الاعداء داخل حركة العمال 
نمت البلشفية وصلب عودها وتمرست ؟ 


اولا” بصورة رئيسية في النضال ضد الانتهازية التي انقلبت 
نهائي؟ في سمنة ١915‏ الى اشتراكية شوفينية واتخذت نهائي' 
جانب البرجوازية ضد البروليتاريا وكانت الانتهازية بطبيعة 
الحال العدو الرئيسي للبلشفية داخل حركة العمال وهذا العدو 
لا يزال العدو الرئيسي في النطاق العالمي وكانت البلشفية ولا 
ترال فس الأقناء. لهذا العدق كفن هق عيوية: ‏ هذاه التاحية مسن 
نشاط البلاشفة غدت الآن معروفة بدرجة كافية حتى في خارج 
البلاد 

والحديث عن عدو آخر للبلشفية داخل حركة العمال حديث 
آخر ففي الخارج لا يزالون يعرفون قليلا” للغاية عن حقيقة ان 
البلشفية قد نمت وتشكلت وتمرست في نضال مديد ضد الثورية 
البرجوازية الصغيرة التي تشسبه الفوضوية او تقتبس بعض الشيء 
منها والتي تتخلى في كل ما هو جوهري عن شروط ومقتضيات 
النضال الطبقي البروليتاري الدؤوب لقد تقرر تمامة علد 
الما كسيين على الصعيد النظري - كما تأكد تماماً من خبرة جميع 
الثورات والحركات الثورية في اوروبا -ان المالك الصغير (وهو 
العنصر الاجتماعي المتواجد في كثير من البلدان الأوروبية بنطاق 
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واسع جد1ك جماهيري) اذ يعاني دائم في ظل الراسمالية من 
النللمي وغالباً ما من تردى معيشسته بشسدة وسسيرعة خارقتين ومن 
الخراب ينتقل بسهولة الى الثورية المتطرفة الا انه غير قادر على 
ان يبدي المثابرة والصمود والانتظام والانضباط وان البرجوازي 
الصغير «المنزعل» من جراء فظائع الرأسمالية هو كالفوضوية 
ظاهرة اجتماعية ملازمة لجميع البلدان الرأسمالية ان عدم ثبات 
هذه الثورية وعقمها وقابليتها للتحول سريعاً الى اذعان 
وخمول وتخيل وحتى الى شغف «محموم» بهذا التيار البرجوازي 
او ذاك الذي غدا «موضة» ان كل ذلك معروف للجميعم ولكن 
الاعتراف النظري والمجرد بهذه الحقائق لا ينجي البتة الاحزاب 
الثورية من الاخطاء القديمة التي تظهر دائم] في مناسبات غير 
متوقعة وبشكل جديد بعض الشيء وفي حلل وملابسات لم تشهد 
سابقاً وفي ظروف خاصة اصيلة الى هذا الحد او ذاك 

تغير] ها كانت التوقنوية يتعايييةا الفقاتن عن “العطابننا 
الانتهازية لحركة العمال. وكلا هذين: التسوييين مكمل ليعضنهنا 
ولئن كانت الفوضوية في روسيا على الرغم من تفوق نسبة 
البرجوازية الصغيرة من سسكانها عليها في البلدان الاوروبية 
تتمتع في عهد كل من الثورتين ١1٠8(‏ و7١1١)‏ وفي زمن 
التحضير لهما بنفوذ ضئيل نسسبيً فلا ريب ان الفضل في ذلك 
يجب ارجاعه لحد ما الى البلشفية التي ظلت على الدوام تكافح 
الانتهازية بلا هوادة ولا مهادنة واقول «لحد ما» لان دوراً أهم 
ضرفا آم افبمان التوضوية بق :بروسية ال تائم كه تردرت 
للفوضوية في الماضي «في سسبعينات القرن التاسع عشر) امكانية 
للتطور بشكل خارق وللكشف بصورة تامة عن عدم صحتها وعدم 
صلاحها كنظرية مرشدة للطبقة الثورية 

لقد تبنت البلشفية عند ظهورها في عام ١98‏ سسنة النضال 


45 لينين 


بلا هوادة ضد الثورية البرجوازية الصغيرة شبه الفوضوية (او 
المستعدة للمغازلة مع الفوضوية) تلك السنة التي كانت موجودة 
على الدوام عند الاشتراكيةالديموقراطية الثورية والتي توطدت 
على الخصوص عندنا في سنوات ١9*79-١9٠0٠‏ حيئما جرى ارسياء 
اسس حزب جماهيري للبروليتاريا الثورية في روسيا لقد تبنت 
البلشفية وواصلت النضال ضد الحزب الذي كان يعبر اكثر من 
غيره عن نزعات الثورية البرجوازية الصغيرة اي ضد حزب 
«الاشتراكيين-الثوريين» وذلك في نقاط رئيسية ثلاث اولا” 
ان هذا الحزب الذي كان ينفي الماركسية ظل يأبى بعناد (او 
بالاحرى لم يستطع) ان يدرك ضرورة المراعاة الموضوعية الدقيقة 
للقرى الطبقية وللعلاقة فيما بينها قبل مباشرة اي عمل سسياسي 
ثانياً ان هذا الحزب كان يرى «ثوريته» الخاصة او «يساريته» في 
اعترافه بالارهاب الفردي وممارسة الاغتيال الامر الذي رفضناه 
نحن الماركسيين رفضا بان وبديهي اننا رفضنا الارهاب الفردي 
انطلاقاً من اعتبارات الفائدة فقط ء, بينما الاشخاص الذين كان يمكن 
ان يشجبوا «مبدثياً» ارهاب الثورة الفرنسية الكبرى او بوجه 
عام الارهاب من جانب حزب ثوري منتصر تحاصره برجوازية العالم 
كله مثل هؤلاء الاشخاص قد تعرضوا للسخرية والازدراء من 
قبل بليخانوف في سنوات -)01١91٠5-١9*٠‏ عندما كان بليخانوف 
مار كسياً وثورياً ثالفةا كان «الاشتراكيونالثوريون» ,يرون 
«البسازية» فى هركي بالاخطاء: الانعهاز نه غير 'الكبيزة: نبي لد 
الاشتراكية_الديموقراطية الالمانية وذلك الى جانب حذوهم حذو 
الانتهازيين المتطرفين من نفس هذا الحزب مثلا”ء في المسألة 
الزراعية او في مسألة ديكتاتورية البروليتاريا 

ونقول عرضاً ان التاريخ قد أكد الأآن على نطاق واسعح على 
نطاق عالمي تاريخي ٠‏ ذلك الرأي الذي دافعنا عنه على الدوام 


5ج +28 


الو ا 
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وهو ان الاشتراكية_الديموقراطية الالمانية الثورية (لاحظوا ان 
بليخانوف قد طالب حتى في سنوات ١١1١75-١91٠٠‏ بفصل بر نشتين 
من الحزب وان البلاشفة الذين تابعوا على الدوام هذه النزعة 
فيضو "ف ستعة 534 كن خسة ودناءةوخيانة البعين: () 

اجل ان الاشتراكية_الديموقراطية الالمانية الثورية كانت اقرب 
لاكبر درجة من ذاك الحزب الذي تحتاج اليه البروليتاريا الثوررية 
لكي تحرز النصر والآن في سمنة 1١91٠١‏ بعد كل تلك الاخفاقات 
المشينة وازمات عهد الحرب والسنوات الاولى لما بعد الحرب 

تبين بجلاء انه من بين جميع الاحزاب الغربية كانت الاشتراكية 
الديموقراطية الالمانية الثورية بالذات هي التي قدمت افضل 
الزعماء وانها كذلك نقهت وشفيت وتقوت من جديد قبل الاحزاب 
الاخرى وهذا ما يتبين من مثال حزب السبار تاكيين (١؟١)‏ وكذلك 
الجناح اليساري الجناح البروليتاري من «الحزب الاشترا كي 
الديموقراطي الالماني المستقل» الذي يشن نضالا” ثابتاً ضد 
انتهازية وتذبذب كاوتسكي وهيلفردينغم وليديبور وكريسبين 
ومن على شاكلتهم فلئن القينا الآأن نظرة عامة على عهد تاريبخي 
مكتمل تمامً ونعني العهد من كومونة باريس الى اول جمهورية 
اشتراكية سوفييتية لاتضح لنا موقف الماركسية العام ازاء 
الفوضوية محددة تماماً ولا جدال فيه وقد اصبحت الماركسية على 
حق في آخر الامر ولئن اشار الفوضويون بحق الى انتهازية 
الآراء بصدد الدولة السائدة بين اكثرية الاحزاب الاشتراكية فان 
سبب هذه الانتهازية يعود الى تشويه آراء ماركس في الدولة بل 
والى كتمانها المتعمد (ولقد اشرت انا في كتابي «الدولة والثورة» 
الى ان بيبل قد اخفى (مدة 5 سسنة » من ١/1/0‏ حتى 1511١‏ + رسالة 
لانجلس (؟؟١)‏ يفضح فيها بألمعية خااصة وشدة وصراحة 
ووضوح », انتهازية النظرات الدارجة للاشتراكية_الديموقراطية 


44؛ لينين 


بشأن الدولة) وثانياً ان تصحيح هذه الآراء الانتهازية 
والاعتراف بالسلطة السوفييتية وبافضليتها على الديموقراطية 
البرآمانية البرجوازية ان كل ذلك قد انبثق باسرع واوسع شكل 
هن بداخل القدارات الأعك هار كنمية بالشتط دن الأندز ان الأشكر ااكية 
الاوروبية والاميركية 

ان نضال البلشفية ضد الانحرافات «الى اليسار» في حزبها 
هي قد اتخذ مقاييس كبيرة على الاخص في حالتين في سسنة ١1١8‏ 
بصدد مسألة الاشتراك في «البرلمان» الرجعي للغاية وفي جمعيات 
اعمال الفلكية القن اممعده" ليا اكيكالقو] نن برسفية . اك فى اسعلة 
6 (صلح بريسست) (55؟١)‏ بصدد مسألة جواز هذه «المساومة» 
او تلك 

في سسنة ١*8‏ فصل البلاشفة «اليساريون» من حزبينا 
لتعندهم في الامتناع عن فهم ضرورة الاشتراك في «البر لمان» الرجعي 
للغاية (15؟١)‏ واسستند «اليساريون» - وفي عدادهم كان كثيرون 
من الثوريين البارعين الذين غدوا فيما بعد (ولا يزالون) اعضاء 
شرفاء في الحزب الشيوعي - استناداً خاصاً الى تجربة المقاطمعهة 
الناجحة لانتخابات سنة ه5١9١‏ فعندما اعلن القيصر في آب 
(اغسطس) سنة ١٠١5‏ دعوة «البرلمان» الاستشاري (55؟١)‏ 
اعلن البلاشفة مقاطعته - على النقيض من جميع الاحزاب المعارضة 
ومن المناشفة - فكانت ثورة تشرين الاول (اكتوبر) سسلئنة ه١56١‏ 
(5؟١)‏ قد كنسته فعلا"ء ان المقاطعة كانت آنذاك صحيحة لا 
لسبب ان عدم الاشتراك فى البزلمانات الرجعية بوجه عام هو امر 
صحيح بل لصحة تشخيص الظروف الموضوعية التي كانت تؤدي 
الى تحول الاضرابات الجماهيرية بسرعة الى اضراب سسياسي ثم الى 
اضراب ثوري وبعد ذلك الى انتفاضة هذا وان النضال كان يجري 
آنذاك حول ما اذا كانت دعوة اول مؤسسة تمثيلية تبقى في بدي 
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القيضن.. -(ق أن تدل اليد لأنةراغها .يد الينلطيية القدنية 
وطالها ل جتويوما كاف متكا ان هوق طناك نقنة ابعرفن طروق 
موضوعية مماثلة وكذلك بتطورها بالاتحاه والسرعة نفسسميهما 
فان المقاطعة لم تعد امراً صحيحاً 

لقد اغنت المقاطعة البلشفية «للبرلمان» ف سنلة ١9١٠5٠‏ 
البروليتاريا الثورية بخبرة سسياسية قيمة جدآ اذ بينت انه من 
المفيد احيانا يل ومن. اللازم. ‏ عند الجمع. بين اشكال النفشسال 
العلنية وغير العلنية والبرلمانية وغير البرلمانية الامتناع عن 
الأشكال الرلهانية”. :سه اثة..يكون هن *افحن اللخطاء تطبدق هده 
الخبرة في ظروف اخرى وموقف آخر تطبيقاً اعمى وعن تقليد ودون 
تمحيص فقد كانت مقاطعة البلاشفة «للدوما» في سمنة ١956١5‏ 
غلطة رغم انها كانت غلطة غير خطيرة وقابلة للتصحيح 
بسهولة *. اما المقاطعة في سسنتي ١901/‏ و188١‏ والسنوات التي 
تلتهما فقد كانت خطأ فاحشاً من العسير اصلاحه حيث من 
عي الم نان با ترم ندر نرم ذا لوكين لاريم 
وصيرورتها الى انتفاضة وحيث كانت ضرورة الجمع بين النشاط 
العلني وغير العلني تنجم من جهة اخرى عن كامل الوضع 
التاريخي وضع الملكية البرجوازية الجاري تجديدها والآن 
عندما نلقي نظرة الى الوراء على الفترة التاريخية المنصرمة تماماً والتي 
تجلت تمامً صلتها بالفترات التالية لها يغدو واضح]ا جدا ان 
البلاشفة ما كانوا استطاعوا ان يحتفظوا (ناهيك عن ان يعززوا 


* ان ما ينطبق على الاشخاص ينطبق »© مع التغيرات اللازمة » على 
السياسة والاجر ايج ٠‏ لفن الفاقل نو لانغطا ليحن هناك اناس .مين هذا 
القبيل ولا يمكن ان يكونوا فالعاقل هو من يقترف اخطاء غير خطيرة 
جدأ » ومن يستطيع اصلاحها بسهولة وبسرعة . 


وه لينين 


ويطوروا ويقووا) بالنواة الصلبة لحزب البروليتاريا الثوري في 
سنوات  1١91١5-1١108‏ لو انهم لم يذودوا في نضال حامي 
الوطيس عن الزامية الجمع بين الاشكال العلنية وغمير العلنية 
للنضال مع الزامية الاشتراك في البرلمان الرجعي للغاية وفي جملة 
من المؤسسات الاخرى التي استنت لها قوانيل رجعية (كصناديق 
التأمين وما اليها) 

لم يبلغ الامر في سنة ١918‏ حد الانشقاق فالشيوعيون 
«اليساريون» قد اكتفوا آنذاك بتشكيل جماعة خاصة او «كتلة» 
في داخل حزبنا ظلت موجودة مدة قصيرة وفي سنة ١51١18‏ 
ذاتها اعترف ابرز ممثلي «الشيوعية اليسارية» (1؟١)‏ كالرفيقين 
رادك وبوخارين يخطئهم امام الملا فقد تراءى لهم ان صلح 
بريست هو مساومة مع الامبريالييل غير جائزة مبدئياً ومضرة 
بحزب البروليتاريا الثورية وقد كان ذلك في الواقع مساومة 
مع الامبرياليين لكنها كانت مساومة لا مئاصمئها بالذات في 
ذلك الظرف 

وفي الوقت الحاضر عندما اسمع بالتهجمات من جانب 
«الاشتر| كيين-الثور بين» مثلا"ة على تكتيكلا ائثناء توقيع صلح 
بريست أو عندما اسسمع بملاحظة الرفيق لنسبري التي ابداها 
في حديثه معي اذ قال ان «زعماء نقاباتنا الانجليز يقولون انه 
ما دامت المساومات كانت جائزة للبلاشفة فانها جائزة لهم 
هم ايضاً» اجيب على ذلك قبل كل شميء بهذا المشال البسيط 
و«المبسط»: 

تصوروا ان قطاع طريق مسلحين اوقفوا سيارتكم فتسلمونهم 
اكع الدواعع وورقة :الهوية والستدمن :والسيازة . :ؤهذاءها يعيعح 
لكم التخلص من رفقة قطاع الطريق «المستطابة» . هذه مساومة 
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ولا شك « 164065 1(0 » («اعطي» ك الدراهم والسلاح والسيارة 
«لتدعني انت» اذهب بامان وسلامة) الا ان من العسير 
ان تحد شخصاً سليم العقل بعتبر مثل هذه المساومة 
«غير جائزة مبدئي» او يعتبر الشخص الذي اقدم على هذه 
المساومة ششريكا لقطاع الطرق (حتى وان استطاع قطاع الطرق 
فم الخدم "السدارة-والسعدص إن سدم همي لاعسنال: اسه 
جديدة) ان مساومتنا مع قطاع الطرق الامبرياليين الالمسان 
كانت مساومة من هذا القبيل 

ولكن عندما اقدم المناشفة والاشتراكيون.الثوريون في 
روسيا وشيدمان وامثاله (ولدرجة كبيرة كاوتسكي واضرابه) 
في المانيا واوتو باور وفريدريخ آدلر (فضلا عن السادة ريثر 
وشركاه) في النمسا ورينوديل ولونغه ومن على شاكلتهما 
في فرنسا والفابيون و«المستقلون» و«العماليون» («اللايبورريون» 
(2؟1١))‏ في انجلتراء في سنوات 1918-1915 و19148-١1917‏ 2 على 
مساومات مع قطاع الطرق من برجوازيتهم الخاصة واحياناً من 
البرجوازية «الحليفة» ضد البروليتاريا الثورية في بلادهم » سلك 
جميع هؤلاء السادة بالتالي سلوك شركاء قطاع الطرق . 

النتيجة بينة ان نفي المساومة «مبدئياً» ونفي كل جواز 
للمساومات بوجه عام مهما كانت عليه هو صبيانية يتعذر 
اخذها على محمل الجد يجب على السياسسي الذي يريد ان يكون 
مفيدآً للبروليتاريا الثورية ان يستطيع تمييز الحالات الملموسة 
من تلك المساومات بالذات التي ليست جائزة والتي تتجلى فيها 
الانتهازية والخيائة 2 وان يوجه كل قوة النقد وكل حدة الفضح بلا 
شفقة والحرب بلا هوادة ضد المساومات الملموسة هذه وان 
يحول دون الاشترا كيين «العمليين» المحنكين والجزويتيين البرلمانين 


هة لينين 


ودون التحايل والتملص من المسؤولية بواسطة محاججات حول 
«المساومات بوجه عام» ان السادة «الزعماء» البريطانيين للنقابات 
وكذلك للجمعية الفابية وحزب العمال «المستقل» يتنصلون بهذا 
الشكل تماما من المسؤولية عن الغيانة التي ارتكبوها وعن 
اجرائهم مساومة كهذه هي في الواقم اسسوأ اشكال الانتهازية 
والغدر والخيانة 

هناك مساومات ومساومات ينبغي التمكن من تحليل الموقف 
والظروف الملموسة عند كل مساومة وكل نوع من انواع 
المساومة ينبغي على المرء ان يتعلم التمييز بين شخص سملم 
الدراهم والسلاح الى قطاع الطرق ليقلل من الشر الذي يسببونه 
ويسهل امر القبض عليهم واعدامهم وبين رجل يعطي الدراهمم 
والسلاح لقطاع الطرق ليشترك في اقتسام الاسلاب أما في السياسة 
فالامر ليس على الدوام سهلا هذه السهولة كما في هذا المثل 
البسيط المفهوم للاطفال بيد ان من يريد ان يبتكر للعمال وصفة 
تتدارك سلف قرارات جاهزة لكل احوال الحياة او يعد بألا تقوم 
في سياسة البروليتاريا الثورية اية مصاعب واية حالات مبهمة 
انما هو دجال لا اكثر 

ولكي لا يبقى مجال لسوء الفهم احاول ان اصوغم ولو 
بغاية الاقتضاب » بعض الاحكام الاساسية من اجل تحليل مساومات 
ملموسة 

ان الحزب الذي عقد مساومة مع الامبرياليين الالمان بتوقيعه 
صلح بريست عمل على وضع امميته في الواقع منذ نهاية سنة 
6 فهو لم يخف من ان ينادي بهزيمة الملكية القيصرية 
وان يشسجب شعر «الدفاع عن الوطن» في الحرب بين الضاريين 
الامبرياليين . وقد فضل نواب هذا الحزب في البرلمان طريق النفي 
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الى سيبيريا على الطريق المؤدي الى الكراسسي الوزارية في الحكومة 
البرجوازية والثورة التي اسقطت القيصرية واقامت الجمهورية 
الديموقراطية قد جعلت هذا الحزب يواجه فحصاً جديداً وعظيماً 
فهو لم يقدم على اي اتفاق مع امبرياليي بلاده » بل وقد اعد لاسقاطهم 
واسقطهم وبعد ان اخذ الحزب السلطة السياسية الغى كليا 
الملكبية الاقطاعية والملكية الرأسمالية على السواء وبعد ان 
نشر الحزب وفسخ اتفاقيات الامبرياليين السرية عرض السلام 
على جميع الشعوب ولم برضخ لقسر الكواسر في بريست الا بعد 
ان احبط الامبرياليون الانجليز والفرنسيون الصلح وبعد ان 
بذل البلاشفة كل ما في وسع الطاقة الانسانية للتعجيل بالثورة 
في المانيا وفي اقطار اخرى ان كامل صحة هذه المساومة التي 
عقدها هذا الحزب في مثل هذا الظرف يغدو يوم بعد آخر اوضح 
واجلى للجميع 

ان المناشفة والاشتراكيين-الثوريين في روسيا (مثل جميع زعماء 
الاممية الثانية في العالم كله في سسنوات )١15١-1١91١5‏ قد 
بدأوا من الخيانة بتبريرهم بصورة مباشرة او غير مباشرة ششعار 
«الدفاع عن الوطن» أي الدفاع عن برجوازيتهم النهابةه وقد 
مضوا في الخيانة بدخولهم في ائتلاف مع برجوازية بلادهم وبشن 
النضال سوية مع برجوازيتهم ضد البروليتاريا الثورية في بلادهم 
وكان تحالفهم بادىء الامر مع كير نسكي والكاديت وفيما بعد مع 
كولتشساك ودينيكين في روسيا » شأنه شأن تنحالف اخوانهم في الفكر 
في الخارج مع برجوازية بلدانهم انتقالا' الى جانب البرجوازية 
ضد البروليتاريا ان همساومتهم مع قطاع الطرق الامبرياليين كانت 
من اولها الى آخرها عبارة عن جعلهم انفسهم شركاء في اللصوصية 
الامبريالية . 


4 ك5 لينين 
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الشيوعية «البسارية» في المانيا 
الزعماء -- الحزب - الطبقة - الجماهير 


ان الشيوعيين الالمان الذين ينبغي ان نتحدث عنهم الآن 
لا يسمون انفسهم «باليساريين» بل - حسبما اعتقد - «بالمعارضة 
المبدئية» (5؟١)‏ ما ان علائم «مرض اليسارية الطفولي» تنطبق 
عليهم تمام فذلك ما سميتضح من العرض التالي 

فالكراس المسمى «انشقاق الحزب الشيوعي الالماني «اتحاد 
السبار تاكيين)» الذي يعكس وجهة نظر هذه المعارضة ء والذي 
اصدرته «الفرقة المحلية في فرانكفورت على الماين» » يعرض بمنتهى 
الالمعية والدقة والوضوح والاقتضاب جوهر آراء هذه المعارضة 
ونقل بضعة مقاطع منه يكفي لاطلاع القراء على هذا الجوهر 

والحزب الشيوعي هو حزب النضال الطبقي الاشد عزماً 

و... ان هذه المرحلة الانتقالية) (بين الرأسمالية والاشتراكية) رهي»؛ 
من الناحية السياسية مرحلة ديكتاتورية البروليتاريا  »٠‏ 

ويتبادر الى الذهن هذا السؤال من .ذا الذي يجب ان «يضطلع 

بالديكتاتورية الحزب الشيوعي ام الطبقة البروليتارية ؟ هل ينبغي مبدثيا 
ان نسعى الى ديكتاتورية الحزب الشيوعي ام الى ديكتاتوريية الطبقة 
البرو ليتارية ؟ ..» 


(كل اشارات التأكيد مأخوذة من المتن الاصلي) 

ثم بتهم صاحب الكراس «اللجنة الم ركزية» للحزب الشيوعي 
الالماني بان هذه «اللجنة المركزية» تبحث عن طرق للائتلاف مع 
الحزب الاشتراكي_الديموقر اطي الالماني المستقل وان «مسالة 
الاعتراف مبدثية بجميع الوسائل السياسية» للنضال بما فيا 
الوسائل البرلمانية . لا تطرحها هذه «اللجنة الم ركزيية» الا 
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لفسطينة #ووعوت العقشق والاقنالس تمن الالقلاف هم المسعدن 
ويمضي الكراس ويقول 

والقلة .+انتنا ورك اللمها رفن ايع افق . “فين وان مسالة “فيان 
الحزب الشيوعي وديكتاتورية الحرب ليست سوى مسألة التكتياك وعلى كل 
حال إن سياد الحررن: القبيو عي هن اكن «فيكل" لكل تمناد 3" لعي .يقن 
مبدثيا السعي الى ديكتانورية الطبقة البرو ليتارية . وكل ندابير الحزب ومنظماته 
وشكل نضاله وسترانيجيته ونكتيكه بجب ان نتفق وهذا الامر ونظراً لذلك 
يجب ان ترفض بكل حزم اية مساومة مع الاحزاب الاخرى »© واية عودة الى 
اشكال النضال البر لمانية التي ولى عهدها تاريخياً وسياسياً » واية سيامسة 
للمناورة والتوفيق») «,«جب التنبيه بشدة الى الاساليب البر و ليتارية الصرفة في 
النضال الثوري ومن اجل اجتذاب اوسع الاوساط والفئات البرو ليتارية التي 
يجب ان تسير في النضال الثوري تحت قيادة الحزب الشيوعي لا بد من ايجاداشكال 
#تامية عورد قائمة تفل ١اسيق‏ :وسة: للقاانة يوق خاو دو اسيعة للغابة. “أن 
هذا المحل لحشد العناصر الثورية جميعها هو اتحاد العمال المبني على اساس 
كن منظمات الفكاتق... ,وده يح ان .تكد شميع الفنال التو يفون تمان 
اخرجوا من النقابات هنا تنتشكل البروليتاريا المناضلة في اوسع صفوفها 
الكفاحية ويكفي للدخول فيه الاعتراف بالنضال الطبقي والنظام السوفييتي 
والديكتاتورية وكل ما يلي ذلك من تربية الجماهير المناضلة تربية سياسية 
والتوجيه السياسي في النضال هو مهمة الحزب الشيوعي الذي يبقى خارج انحاد 
العمال 

اذن © فان هناك الآن حزبين شيوعيين «واجه احدهما الآخر 

احدهما هو حزب الزعماء الذي ينرع لتنظيم النضال الثوري وقيادته من 
اعلى ويقدم على المساومات وعلى البرلمانية » وذلك قصد ايجاد حالات تتيح 
لهؤلاء الزعماء الاشتراك في حكومة اثئتلافية تنكون الديكتاتورية في يديها 

والآخر هو الحزب الجماهيري الذي يتوقع نهوض النضال الثوري من 
اسفل » والذي يعرف ويطبق في هذا النضال اسلوباً واحداً فقط مؤدياً بشكل 
واضح الى الهدف © ويرفض جميع الاساليب الير لمانية والانتهازرية ؟ وهذا 
الاسلوب الاوحد هو اسقاط البرجوازية دون قيد او شرط لكيما تنقام بعد ذلك 
الديكتاتورية الطبقية البروليتارية من اجل نحقيق الاشتراكية ...2 . 


5 ليئين 


ره .٠ه‏ هناك ديكتاتوربة الزعماء »؛ وهنا ديكتاتورية الجماهير هذ | هو 
شعارنا )» 


تلك هى أهم الاحكام التي 'تمين آراء المعارضة في الحزب 

الشيوعي الالماني 
آذ كل بلقن شاه تعن وزغي فى انطويى "البالاضفيئة ة .سك 

19 او شاهده عن كثب سسيقول في الحال بعد قراءته هذه 
المحاججات «ياله من هراء قديم ومعروف من زمان ياله من 
صبيانية «يسارية» ! » 

ولكن لنتفحص هذه المحاججات عن قرب 

ان طرح المسألة على هذا النحو «ديكتاتورية الحزب ام 
ديكتاتورية الطبقة ؟ وديبكتاتورية (حزب) الزعماء ام ديكتاتورية 
(حزب) الجماهير ؟» -- يشهد وحده بتشوش الفكر لدرجة بالغفة 
بل وفظيعة انهم يجهدون لاختراع شيء ما خارق تمامً ولكلهم 
اذ يقدحون زناد فكرهم يقعون في وضع مضحك ان كل واحد 
يعرف ان الجماهير تنقسم الى طبقات وان معارضة الجماهير 
بالطبقات غير ممكنة الا بمعارضة الاكثرية الكبرى بوجه عام دون 
تقسيمها حسب وضعها في نظام الانتاج الاجتماعي بالفئات التي 
تشغل مركز؟ خاضا في نظام الانتاج الاجتماعي وان الطبقات في 
العادة وفي اغغلبية الحالات وعل الاقل في البلدان المتمدنة 
المعاصرة تقودها الاحزاب السياسسمية وان الاحزاب السياسسية 
كقاعدة عامة تدان من قبل جماعات ثابعة نسي هن الاشتخاض 
الأكان متتيفة روالقوة ا وتدررة 2 سن انتكيو ا للمناهنت اوور 
مسؤولية ويدعون بالزعماء تلك كلها بديهيات ابجدية ان كل 
ذلك بسيط وواضح فما الداعي الى استبدال ذلك بمثل هذه 
الرطانة ولغة الفولابيوك الجديدة هذه )١١١(‏ ؟ فمن جحهة , حسسيما 
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يبدو ارتبك هؤلاء اذ احرجهم تحول الحزب بسرعة من الوضع 
العلني الى النشاط السري بحيث تختل بذلك العلاقات العادية 
والمرتبة والبسيطة بين الزعماء والاحزاب والطبقات لقد اعتادوا 
في المانيا كما في سسائر البلدان الاوروبية ٠‏ اعتياد يفوق الحد على 
النشاط العلني وعل انتخاب «الزعماء» انتخاباً حراً وسليما في 
مؤتمرات الحزب المنتظمة وعلى الفحص المريح لتركيب الاحزاب 
الطبقي عن طريق الانتخابات البرلمانية والاجتماعات والصحافة 
وتتبع امزجة النقابات وغيرها من الاتحادات الخ وفندمبينا 
اضطروا بحكم سمير الثورة وتطور الحرب الاهلية العاصفين 
للانتقال من هذا الوضع المألوف ٠‏ للانتقال بسرعة من الحالة العلنية 
الى السرية والى الجمع بين الاثنتين الى الطرق «غير المريحة» و«غير 
الديموقراطية» من اجل انتقاء او تشكيل او حفظ «جماعات الزعماء» , 
تخير مولا :واخذوا يلتقوة كلفقات غرفاء اعغلي الظة. “أن 
بعض اعضاء الحزب الشيوعي الهولندي الذين ولدوا لسوء 
طالقيى, ا لاد متقيرةةذات اليه بوتار وق تازه بعد وتارنة عدا 
للنشاط العلني والذين لم يشهدوا قط تبدل الظروف العلنية 
بالسرية قد ارتبكوا وتحيروا وساعدوا في ايجاد هذه التلفيقات 
السخغيفة 

ومن جهة اخرى بلاحظ استعمال الكلمات «الرائجة» في وقتنا 
الراهن بصدد «الجمهور» و«الزعماء» استعمالا” طائشاً لقد سسمع 
الناس وحفظوا كثيراً من الهجمات على «الزعماء» ومن الاقوال 
بخصوص معارضتهم «بالجمهور» لكنهم لم يستطيعوا ان يفكروا 
في ماهية الامر وان يأخذوا فكرة واضحة عنه 

ان الخلاف بين «الزعما» و«الجماهير» قد تجلى بمنتهى 
الوضوح والشدة في اواخر الحرب الامبريالية وعلى اثرها في جميع 


م4 لينين 


البلدان وسسبب هذه الظاهرة الاساسي قد شرحه ماركس وانجلس 
مرارآً عديدة في سئوات ١89195-1١85:5‏ بمثال انجلترا ‏ فوضع 
انجلترا الاحتكاري قد فرز من بيل «الجماهير» «فئة الاريستوقراطية 
العمالية» اشبه بالبرجوازية الصغيرة وانتهازية وكان زعماء هذه 
الاريستوقراطية العمالية يتنقلون على الدوام الى جانب البرجوازية 
وكانوا بصورة مباشرة او غير مباشرة يتقاضون منها الجرايات 
وقد حظى ماركس بحقد هؤلاء الانذال المشرف اذ كان يصمهم علناً 
بالخيانة لقد اوجدت الامبريالية الحديثة (امبريالية القرن العششرين) 
وضع احتكارياً ممتازآ لعدد من البلدان المتقدمة وعلى هذه التربة 
نقنا في كل بمكان٠ق‏ الاهيية الفائلة “فتقل من الزعماء العو سيسة 
اهار وك بو الاتسقر اريزا لفو شيرق :]ليذ[ قفي وطن وسكا لع لاتيم 
القاع :.وانعتفي: 'الخاسية مق الآ سسنتؤقرزاطية العمالية ‏ :وسكدا :نقنا 
انفصال الاحزاب الانتهازية من «الجماهير» اي اوسع فئنات 
الكادحين واكثريتهم واقل العمال اجر1 ان انتصار البروليتاريا 
الثورية مستحيل بدون مكافحة هذا الشر وبدون فضح الزعماء 
الانتراكيين -الخونة الانتهازيين والتشهين بهم وطردهم وهذه 
السياسة بالذات انتهجتها الاممية الثالثة 

وق الوفو لق" ف: الم اججاف يذ المكلف الى مكف بعر اعيييةة 
ديكتاتورية الجماهير بشكل عام بديكتاتورية الزعماء هو بلادة 
وسخافة تدعو للضكك:. . والتشحك بواجيية خاض انهم يقدمون فى 
الواقعم عوضاً عن الزعماء القدماء ذوي النظرات الانسانية العامة في 
الاشياء البسيطة2 يقدمون في الواقع (تحت سستار شعار «ليسقط 
الزعماء») زعماء جددةً بدلون باباطيل وسخافات في منتهى الحماقة 
وهؤلاء الاشخاص هم في المانيا لاوفنبرغ وفولفهايم وهورنر وكارل 
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شريدر وفريدريخ فيندل وكارل ارلر * ومحاولات هذا الاخير 
«تعميق» المسألة واعلان الاحزاب السياسية بوجه عام غير لازمة 
و«برجوازية» ليست الا ضرباً من الافراط في السخافة بدع الانسان 
فخعيزة قافن الغطا الصكدن .والح شال .كزان" لحودله 
الى خطأ فاحشى فظيع اذا ما اصر المرء على الخطأ واذا ما تمادى في 
تعليله 2 واذا ما «سسار به حتى النهابة» 

ان النتيجة التي حصلت عند المعارضة هي انكار الحزبية 
والانضباط الحزبي وهذا ما يعادل تجريد البروليتاريا من السلاح 
تجريدآ تام لصالح البرجوازية وهذا ما يعادل ذلك التشتت 
والتذبدت الملازمين. للبرجوازية 'الصغيرة وعدم قدراتها عل الصدود 
والاتحاد والاعمال المنسقة مما لو قوبل بالتغاضي لاودى لا 
محالة باية حركة ثورية بروليتارية ان نفي الحزبية من وجهة نظر 
الشيوعية يعني القفز من عشية سسقوط الرأسمالية (في المانيا» لا 
الى المرحلة الدنيا او المتوسطة من الشيوعبة بل الى مرحلتها 


* جاء في رجريدة العمال الشيوعيةم )١5١(‏ (الصادرة يهامبورغ 
ل الأاشياك عاقير ايرت :3151 الندى +8 ى«مقالة هنواتها وجل الحزربيم 
لكارل اولر) ما يلي : رلا تستطيع الطبقة العاملة ان تحطم الدولة البرجوازية 
بدون القضاء على الديموقراطية البرجوازية » كما انها لا تستطيع ان تقضي 
على الديموقراطية البرجوازية بدون تحطيم الاحزاب» 

شك الآفر اد ارساكا نين السعة كا لين :والفوضوين .ق البلاد 
اللاتينية بوسعها ان «رترتاح) © اذ ان المانيين وقورين يحسسيون انفسهم © 
حسبما يبدو ماركسيين (ك ارلر »وك هورنر يثبتان يوقار خاص »© 
بمقالاتهما في الجريدة المذكورة انهما يعتبران نفسيهما ماركسيين قحين 
ويتشدقان بسخافات مضحكة للغاية ©» مثبتين عدم فهمهما لالفباء الماركسية) 
بلتقدون: ال هق العفو و تراشياة غين لانقة اند اك ان محرة: الاعقر افناءنا لهار كسننة 
لا حمسن ب اللخطاف ,والدوس بقاضة وعر فقوي .3 كسيد لكو الغنار كيية 
كثيراً ما ظهرت عندنا على الخصوص بشكل «رموضة») . 


4*٠‏ لينين 


العليا نحن في روسميا (في السنة الثالئة بعد اسسقاط البرجوازية) 
نخطو الخطوات الاولى في طريق الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية 
اي الى الطور الادنى للشيوعية . لقد بقيت الطبقات وهي سستبقى في كل 
مكان طوال سئوات بعد ظفر البروليتاريا بالسلطة ربما تكون 
هذه المدة اقصر في انجلترا حيث لا يوجد فلاحون (ولكن على كل 
حال . :توج ستعان التالكن 0 "٠ق‏ التعناء عل الطيقات لابيعتي فقيل 
ظزة الملاكين الفقاو مي والر اتتماليية : فهذا ما ناا يه تحن مسهؤلة 
نسبياً انه يعني كذلك القضاء على منتجي البضائع الصغار وهؤلاء 
لا يمكن طردهم ولا يمكن قمعهم انما يلزم ان نتعايش معهم 

فمن الممكن (والواجب) اصلاحهم وتربيتهم على نمطا جديد وذلك 
فقا بواسسطة عمل تنظيمي مديد يحقق ببطء واحتراسى ‏ فهؤلاء 
يحيطون بالبروليتاريا من جميع الجهات بروح البرجوازية الصغيرة 

وهذه الروح تتسرب في البروليتاريا وتفسدها وتسبب على الدوام 
في اوساط البروليتاريا انتعاش ما يلازم البرجوازية الصغيرة من 
فيوعة وتعنتت:وفرؤية وتارجم مق الحياسة إلى الخموة: اقلا يدهن 
ان تسود داخل حزب البروليتاريا السياسي المركزية والانضباط 
الشديدان للغاية لمكافحة ذلك ولاداء دور البروليتاريا التنظيمي 
(الذق هر "دورها الر نس اداه صحيحتب) وهر نفب فر أن 
ديكتاتورية البروليتاريا هي عبارة عن نضال عنيد دموي وغير 
دموي قسري وسلللممي حربي واقتصادي تربوي واداري يشن 
ضد قوى وتقاليد المجتمع القديم ان قوة العادة عند الملايين وعشرات 
الملايين من الناس لهي ارهب قوة وبدون <زب حديدي متمرس في 
النضال حزب بتمتع بثقة كل ما هو شريف في الطبقة المعنية 

حزب يتحلى بمعرفة تتبع مزاج الجماهير والقادر على ان يؤثر فيه 

يستحيل خوض هذا النضال بنجاح ان الانتصار على البرجوازية 
الكبيرة المتمركزة لاهون الف مرة من «الانتصار» غغختلى الملابين 
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والملايين من المالكين الصغار فهؤلاء يوجدون بنشاطهم اليومي 
العادي غير الملحوظ وغير المحسوس والمفسد ذات النتا تج 
التي تحتاج اليها البرجوازية والتي تيعث البرجوازية ان من 
يضعف ولو لحد ضئيل للغاية نظم الانضباط الحديدي في حزب 
البروليتاريا (ولا سيما في عهد ديكتاتوريتها) ‏ يساعد عمليا 
البرجوازية ضد البروليتاريا 

والى جانب مسألة الزعماء والحزب والطبقة والجماهير ينبغي 
طرح مسألة النقابات «الرجعية» ولكني اسسمح لنفسي قبل ذلك 
بان اورد بعض الملاحظات الختامية على اساس خبرة حزبنا 
فالهجمات على «ديكتاتورية الزعماء» كانت في حزبنا موجودة على 
الدوام واني لاتذكر حملات من هذا النوع لاول مرة في سنة 
ك6 حينما لم يكن الحزب موجوداً بعد رسميا بيد انه بدأت 
تتشكل هيئة مر كزية له في بطرسبورغ وكان يجب عليها ان تتولى 
قيادة الفرق المحلية (؟1*١)‏ وفي المؤتمر التاسع لحز بنا (نيسان - 
ابريل- ١؟96١)‏ وجدت معارضة صغيرة كانت تتحدث هي الاخرى 
ضد «ديكتاتورية الزعماء» وضد «حكم القللة» الح (؟7١1)‏ 
ولذلك فلا شيء غريب او جديد او خطر في «المرض الطفولي» 
«للشيوعية اليسارية» عند الالمان وهذا المرض ,يزول دون خطر 
وحتى ان الجسم يصبح بعد ذلك اقوى مما كان ومن جهة اخرى 
ان تبدل النشاط العلني بالسري تبدلا” سريعة الامر الذي يسضص 
عن ضرورة «كتم» هيئة الاركان الرئيسية بالذات اي الزعماء 
بالذات كتمانا خاصاً كان يؤدي عندنا احياناً الى عواقب خطرة 
للغاية فاسسوأها انه في سئة 1١915‏ تسلل الى اللجنة المركزية 
البلشفية الجاسوس مالينوفسكي فقد وشى هذا الشخص 
بالعشرات والعشرات من خيرة الرفاق واكثرهم اخلاصة وبذلك 
اسهم في الزج بهم في سجون الاشغال الشاقة » وعجل في فناء الكثيررين 


7 لينين 


منهم ولئن لم يسبب شيراً اكبر فذلك لاننا نظمنا الجمع الصحيح 
بين العمل العلني وغير العلني فلكيما يحرز مالينوفسكي الثققة 
عندنا كان يجب عليه بوصفه عضوا في اللجنة المركزية ونائباً 
في الدوما ان يساعدنا في تنظيم جرائدنا العلنية اليورمية التي 
استطاعت في عهد القيصرية ايضاً ان تشن النضال ضد انتهازية 
المناشفة وانتروج لمبادىئ” البلشفية بشكل مستتر كما ينبغي 
كان يجب على مالينوفسكي وهو يعمل بيد على ارسسال العشرات 
والعشرات من خيرة نشطاء البلشفية الى سجون الاشغال الشاقة والى 
الموت ان يساعد باليد الاخرى في امر تربية عشرات وعششسرات 
الالوف من البلاشفة الجدد وذلك عن طريق الصحافة العلنية 
فحبذا لو تأمل في هذا الواقع اولئك الرفاق الالمان (وكذلك الانجلين 
والاميركان والفرنسيون والايطاليون) ممن تواجههم مهمة التضلع 
بالعمل الثوري في النقابات الرجعية * 

لا شك في ان البرجوازية في كثير من البلدان بما فيها 
البلدان الاكثر تطورة ترسمل اليوم وسترسل الجواسيس الى 
صفوف الاحزاب الشيوعية فان احدى وسسمائل مكافحة هذا الخطر 


هي الجمع بين العمل العلني وغير العلني بمهارة 


* كان مالينو تسكن اسيزا فى المانيا" «وععدما برغ ال رؤسييا فى 
عهد حكم البلاشفة سلم في الحال الى المحكمة واعدم على يد عمالنا رميا 
السام “وقد كان الساسفة بواجمو تنا رشق ندند من خواء خطنها + 
خطأ وجود دساس في لجنة حزبنا المركززرية ولكن عندما طالبنا نحن في عهد 
كير نسكي باعتقال ومحاكمة رودزيانكو ©» رئيس مجلس الدوما » الذي كان 
على علم بتجسس مالينوفسكي حتى قبل الحرب »© ولم يخبر بذلك نواب 
الترودوفيك )١86(‏ ولا العمال في الدوما »ء لم يؤيد المناشفة ولا 
الاشتراكيون-الثوريون »© المشتركون مع كيرنسكي في الحكومة »© طلبنا 
وبقي رودزيانكو طليقاً » فهرب بحرية الى دينيكين 
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أ 


هل ينبغي ان يعمل الثوريون في النقابات الرجعية ؟ 


فعس :االسسايووة»"الالقاق هذا الامن مدووع سه :ورهن أن 
الجواب على هذا السؤال سلبي دون قيد او شرطا ففي رأيهم ان 
الخطب والهتافات الحانتقة ضد النقابات «الرجعية» و«المضادة 
للثورة» كافية (ويعلل ذلك كد هورنر «بوقار» خاص وبلادة 
خاصة) «لاثبات» عدم ضرورة وحتى عدم جواز عمل الثوريين 
الشيوعيين في النقابات الصفراء والنقابات الاشتراكية الشوفينية 
والتوفيقية ونقابات لبغن والنقابات المضادة للثورة 

ولكن مهما وثق «اليساريون» الالمان من ثورية مثل همذا 
التكقيك- “فائه اق الواقم لطا من الأسامن<: :وانة لا متفسمن منود 
عبارات جوفاء 

ولشرح ذلك ابدأ من تجربتنا وفقاً للخطة العامة لهذه 
المقالة التي هدفها هو ان يطبق على اورويا الغربية ما في تاريخ 
التلقيفية::وكفكيا المفاضير هن امون عباملة التطييقوذاتاهمية 
للجميع والزامية للجميع 

ان العلاقة بين الزعماء والحزب والطبقة والجماهير ‏ وكذلك 
موقف ديكتاتوريية البروليتاريا وحزبها من النقابات هما عندنا الآن 
على النحو الملموسس التالي تحقق الديكتاتورية على يد البروليتاريا 
المنظمة في السوفييتات والبروليتاريا يقودها الحزب الشسيوعي 
البلشفي الذي يضم في صفوفه حسب احصاء المؤتمر الحزبي الاخير 
(نيسان - ابريل - ١؟97١)4 5١١‏ الف عضو وقد كان عدد الاعضاء 
سواء قبل ثورة اكتوبر او بعدها يتراوح بشدة كبيرة » وفي السابق 
وحتى في سسنتي 01١1914‏ و1915 كان اقل من ذلك بكثير اننا 
تتحدن من اتساغ: الذوب: اتساعا مقوطلب؟ لان .هدك :وضعو لبن 


545 لينين 


ونصابين لا بجدر بهم سسوى الاعدام بالرصاص بسعون الى 
الالتصاق من كل بد بالحزب الحاكم ان آخر مرة فتحنا فيها ابواب 
الحزب على مصاريعها اللعمال والفلاحين فقط) عندما كان يودينيتش 
(في شتاء سنة )١1119‏ على بعد بضعة كيلومترات من بتروغراد وكان 
دينيكين في اوريل (على بعد حوالي 550٠‏ كيلومتراً من موسكو)ة اي 
عندما كان يهدد الجمهورية السوفييتية خطر هائل مميت وعندما 
لم يكن بوسمع المغامرين والوصوليين والنصابين وضعفاء العزيمة 
عموم ان يأملوا ابدآ بتحقيق مآربهم الوصولية (بل بالاحرى كان 
بوسعهم ان يتوقعوا المشانق والعذاب) من جراء التحاقهم بالحزب 
الشسيوعي والحزب الذي يعقد مؤتمره سمنويا (وفي المؤتمر الاخير 
كان كل مندوب واحد يمثل الف عضو) تقوده لجنة مركزية منتخبة 
قال نس وم لقةاتمق. 16 عضو" .هذااهم العدى' ان عيينة لصي 
الامور اليومية ملقاة في موسكو على هيئتين اضيق من تلك هما 
المكتب التنظيمي والمكتب السياسي » وكل منهما مؤلف من خمسة 
اعضاء في اللجنة المركزية يجري انتخابهم في دورات اللجنة المركزية . 
والنتيجة هي اذن وجود «حكم القلة» بكل معنى الكلمة فما من 
مسألة هامة سسياسسية او تنظيمية تحلها دائرة من دوائر 
الدولة في جمهوريتنا بدون ارشادات توجيهية من لجنة الحزب 
المركزية 

يستند الحزب في نشاطه مباشرة الى الئقابات التي تضم في 
صفوفها الآن حسب احصاء المؤتمر الاخير إنيسان - ابرريل- 
)ء اكثر من اربعة ملابين عضو والتي هي رسمياً غير حزبية 
والواقع ان جميع الهيئات الادارية لمعظم النقابات وبالدرجة 
الادلى طبعاً المركز او المكتب النقابي لعموم روسيا (مجلس 
النقابات المركزي لعامة روسسيا) تتألف من الشيوعيين وتنفذ 
جميع توجيهات الحزب . فالحاصل على وجه العموم هو جهاز 
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بروليتاري قوي للغاية » واسع نسبياً ومرن » جهاز غير شيوعي 
رسميآ يرنبط بواسطته الحزب ارتباطا وثيقا بالطبقة وبالجماهير 
ويجري بواسطته » في ظل قيادة الحزب تحقيق ديكتاتورية الطبقة 
وبديهي انه لم يكن باستطاعتنا ان ندير البلاد ونحقق 
الديكتاتورية لا مدة سنتين ونصف- بل حتى شهرين ونصف 
بدون الارتباط مع النقابات اوثق الارتباط وبدون تأييدها التام 
وبدون نشاطها المتفاني لا على صعيد البناء الاقتصادي وحده بل على 
صعيد البناء العسكري ايضةً ومفهوم ان هذا الارتباط الوثيق هو 
في الواقع العملي عبارة عن نشاط معقد متنوع في حقل الدعاية 
والتحريض واجراء المداولات المتكررة وفي الوقت اللازم ليس مع 
القادة النقابيين وحدهم بل كذلك مع نشسطاء النقابات المتنفذين 
عموم وفي حقل النضال الحاسم ضد المناشفة الذين لا يزال 
لهم اشياع وان قليلي العدد والذين يعلمون اشياعهم مختلف 
الدسائس المضادة للثورة ابتداء من الدفاع الفكري عن 
الديموقراطية «البرجوازية) ومن التبشير ب«استقلال» النقابات 
(استقلالها عن سسلطة الدولة البروليتارية !) الى نسف نظام 
الانضباط البروليتاري والغخح وهلم جراً 

اننا لا نعتبر الارتباط «بالجماهير» عن طريق النقابات امراً 
كافيةً فقد اسسفر تطور الامور عندنا في مجرى الثورة عن مؤسسة 
كموٌتمرات العمال والفلاحين غير الحزبية ونحن نسعى بكل الجهود 
لدعمها وتطويرها وتوسيعها وذلك لنتتبع مزاج الجماهير ونتقرب 
منها ونستجيب لطلباتها ونقدم خيرة افرادها لوظائف الدولة وغير 
ذلك فبموجب احد المراسسيم الاخيرة بشأن صيرورة مفوضية 
الشعب لمراقبة الدولة الى «التفتيش العمالي والفلاحي» خولت مثل 
هذه المؤتمرات غير الحزبية حق انتخاب اعضاء هيئة رقابة الدولة 
لمختلف انواع التفتيش وغير ذلك . 


5 لينين 


ثم ان من البديهي ان يجري الحزب كل عمله عن طريق 
السوفييتات التي توحد جماهير الكادحين بغض النظر عن مهنهم 
ان مؤتمرات السوفييتات للاقضية هي عبارة عن مؤسسة ديموقراطية 
لم تشهدهما بعد افضل الجمهوريات الديموقراطية في العالم 
البرجوازي وعن طريق هذه المؤتمرات (التي يسعى الحزب لبذل 
اكبر الاهتمام بها) وكذلك عن طريق تعيين العمال الواعين لمناصب 
مختلفة في الريف يجري تحقيق الدور القيادي للبروليتاريا ازاء 
الفلاحين وديكتاتورية بروليتاريا المدن والنضال المنظم ضد 
القلاخين الأغتناء والتغيرها بن والالنسشف يبلا لين والمشار ون اعون 
ذلك 

تلك هي الآلية العامة للسلطة البروليتارية للدولة كما تبدو 
«من اعلى» من وجهة نظر التطبيق العملي للديكتاتورية اننا نأمل 
ان يفهم القارى” لماذا لا تبدو للبلشفي الروسي الذي يعرف هذه 
الآلية والذي شهد انبثاقها من حلقات صغيرة غير علنية وسسرية خلال 
5ه سمنة > للماذا لا تبدو له التشدقات مثل «من اعلى» أو «من 
اسفل» ديكتاتورية الزعماء او ديكتاتورية الجماهير الخ غير 
هراء صبياني مضحك اثشببه بجدل يدور حول ايهما انفع للانسان 
السات السسرى آم القدا ابسن 

ولا يسعنا كذلك الا ان نعتبر هراءا صبيانيً مضحكاً تشدقات 
اليساريين الالمان العلمية جدآً والثورية لدرجة فظيعة القائلة بانه 
اجون التصوغيين بولاتلسن لديم إآن. مايرا فى االنقايات: الرعنفية 
وبان من الجائز الامتناع عن هذا العمل وبانه ينبغي الخروج من 
النقابات وانشاء «اتحاد عمال» مستحدث تماماً ونظيف تماماً 
ببتدعه شيوعيون لطيفون للغاية (وفتيان في معظمهم اغلب الظن) 
والخ وهلم جراً 

ان الزاسهالية ققرك' للامتواكية* الآ محالة م فيرا0 هن + 
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من جهة الفوارق القديمة المهنية والحرفية الناششئة خلال القرون 
بين العمال ومن جهة اخرى النقابات التي لا يمكنها ان تتطور 
ولن تتطور الا بشكل بطيء جد طوال سسنوات عديدة الى نقايات 
انتاجية اكثر اتساعً واقل اتسامً بروح الحرفية (وتحتضن 
صناعات بكاملها لا طوائف الحرفيين والحرف والمهن وحدها) ثم 
ستنتقل بعد ذلك عن طريق هذه الثقابات الانتاجية الى القضاء 
على تقسيم العمل بين الافراد والى تربية وتعليم واعداد اناس 
متطورين من جميع النواحي ومتعلمين من جميع النواحي اي اناس 
متضلعين فى عمل كل شسيء ان الشيوعية تسير نحو هذا الهدف 
ويجب ان تنسير نحوه وسستدوكه ولكن بعد سنوات طوال الا 
ان محاولة التوصل عملياً اليوم الى ما هو حصيلة مقبلة للشيوعية 
المتطورة تماماً والراسخة تمام والمكتملة والناضجة تماما , انما هي 
بمثابة محاولة تعليم الرياضيات العالية لطفل في الرابعة من العمر 

ان بامكاننا (ويجب علينا) ان نشرع ببناء الاشتراكية ليس 
من مادة بشرية خيالية او من مادة نوجدها خصيصاً بل من تلك 
التي اورثتنا اياها الرأسمالية حقاً ان ذلك «عسير» للغاية ولكن 
اي موقف آخر من حل المهمة سيكون موقفاً غغير جدي الى حد لا 
يستحق حتى الحديث عنه 

كانت النقابات في مستهل تطور الرأسمالية تقدمً هائلا" للطبقة 
العاملة على اعتبارها انتقالا" من تشتت وعجز العمال الى باكورة 
اتحادهم الطبقي وعندما اخذ ينشأ اعلى اشكال اتحاد البروليتاريين 
الطبقي ونعني حزب البروئيتاريا الثوري (الذي لن يستحق هذه 
التسمية الا اذا اجاد جمع الزعماء والطبقة والجماهير في كل واحد لا 
يتجزأ)ه بدأ يظهر لدى النقابات لا محالة بعض من السمات 
الرجعية » وبعض من الضيق الحرفى » وميل نحو اللامبالاة في السياسة 
وبعض من التحجر الخ . . لكن تطور البروليتاريا لم يجر ولا كان 


4 لينين 


ممكناً ان يجري في اي مكان في العالم الا عن طريق النقابات عن 
شورق داعني مع دري الطليقة العامة إن لين الترو لنتاريت 
بالمنلطة (السانية هو : عطلوة قائئة إلى الامام اتقطفيا. ابر وريتاوي 
كطبقة , ولذا يجب على الحزب اكثر من السابق ان يربي النقابات 
لا بالطريقة القديمة وحدها بل وبطريقة جديدة وان يقودها 
زان لا نتم ال ساقي اللفونان ‏ الثقا نات م «وسففل ام افددية 
«مدرسة للشيوعية» لا بد منها ومدرسسة لاعداد البروليتاريا لاجل 
تحقيق ديكتاتوريتها واتحاداً ضرورياً للعمال من اجل تأمين انتقال 
زمام ادارة كامل اقتصاد البلاد انتقالا"ة تدريجياً الى ايدي الطبقة 
العاملة (لا بعض المهن) ثم الى ايدي الكادحين جميعاً 

ان «رجعية» النقابات (بالعمنى المذكور) لحد ما هي امر لا 
نفام امن قطن :ديكا توررية العو لمتاريا.. وعدم عوك العقيقة 
يعني عدم الادراك التام للشروط الاساسية للانتقال من الرأسمالية 
الى الاشتراكية فان الخوف من هله «الرجعية» 2 ومحاولة تحاشيها, 
وتخطيها حماقة كبرى لان هذا يعني الخوف من ذلك 
الدور للطليعة البروليتارية الذي يتلخص في تعليم وتثقيف الفئات 
والجماهير الاكثر تآخرآ من الطبقة العاملة والفلاحين وفي تربيتها 
واكةانا: ال الحياة الحدائدةة “زف البدية الأقرق. “إن ارصاء اقيق 
ديكتاتورية البروليتاريا الى حين لا يبقى فيه عامل واحد ذو ميول 
مهنية ضيقة أو عامل واحد ذو اوهام حرفية وتريديونيونية هو 
غطا افدع. ايقن «انافن الأساستن.روفهم الفبيوعن فهنا ضبخها 
لواجباته) يتلخص بالضبط في التحديد الصائب للظرف واللحظة 
اللذين تستطيع فيهما طليعة البروليتاريا ان تقبض على زمام السلطة 
بنجاح وعندما تستطيع ان تحظى اثناء ذلك وبعد ذلك بالتأييد 
الكافي من الاوساط الواسعة لدرجة كافية من الطبقة العامة 
والجماهير الكادحة غير البروليتارية وعندما تستطيع بعد ذلك 
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ان تحفظ وتعزز وتوسع سيطرتها أذ تربي وتعلم وتجتذب 
جماهير اوسع فاوسع من الكادحين 

وبعد أن بعض رجعية النقابات تبدت في بلدان اكثر تطوراً 
من روسميا . وكان من المحتم ان تتبدى فيها بلا شك , لدرجة اكبر 
مما في بلادنا لقد كان للمناشفة عندنا سند في النقابات (ولا يزال 
لهم هذا السند الآن بصورة جزئية في قليل جداً من النقابات) بسبب 
ضيق الافق ال<رفي والانانية المهنية والانتهازية وفي الغرب استقر 
المناشغة المحليون في النقابات بصورة اوطد بكثير فقد تشكلت 
هناك فئة اقوى بكثير مما عندنا فئة «الاريستوقراطية العمالية» 
الضيقة المتشبعة بروح المهنية والانانية والقساوة والجمسسع 
والبرجوازية الصغيرة ٠‏ والموالية للامبريالية والمشتراة والمفسدة 
من قبل الامبر بالية هذا ما لا يقبل الجدال فان النضال ضد 
غوميرسسشس واضرابه والسادة جوهو وهندرسون وميرهايم وليغين 
وامتاليع: وشركافي فى :اووويا الفواسية ليو اصهية ,كتين من التشان 
ضد مناشفتنا الذين يمثلون عنصراً اجتماعياً وسياسيا متجانساً 
تمام؟ ينبغى شن هذا النضال دون هوادة وينبغي السير به من 
كل بد كما فعلنا نحن حتى يفضح بصورة تامة ويطرد من 
النقابات جميع زعماء الانتهازية والاشتراكية_الشوفينية الذين لا 
وس لاسي اذ تسيل الثلس «السلطة الساشيية كا ا 
يتبعن الاقدام عل ال السنلطة)طالما "ليت السين بهذا النضنان أل 
حد معين , علم بان هذا «الحد المعين» ليس واحداً في مختلف البلدان 
والقرو فق وباق: تمن :هذا الحد بسك شاقن لا“ دن علية الا 
قادة سسياسيون للبروليتاريا في كل بلد على حدة متميزون بعمق 
التفكير وسعة الاطلاع والخبرة ( وبالمناسبة كان مقياسى النجاح 
عدا التفال: .عند هن انعغانات: العيعية "العاسيسية. ف تقرين 
الثاني (نوفمبر) سئة ١911١1‏ ء عقب الانقلاب البرو ليتاري في "٠‏ تشرين 


200 لينين 


الاول (اكتوبر) سسنة ١91١1/‏ ببضعة ايام فقد هزم المناشفة في هذه 
الانتخابات هزيمة ماحقة اذ حصلوا على ٠٠/ا‏ الف صوت او مليون 
و٠0٠5‏ الف صوت مع الاصوات التي جاءتهم من مناطق ما وراء 
القفقاس وذلك مقابل ١‏ ملابين صوت احرزها البلاشفة راجع مقالتي 
«انتخابات الجمعية التأسيسية وديكتاتورية البروليتاريا» * المنشورة 
في العدد لا - 8 من مجلة «الاممية الشيوعية») 

ولكن النضال ضد «الاريستوقراطية العمالية» انما نشئه باسم 
جماهير العمال ومن اجل استمالتها الى جانبنا والنضال ضد الزعماء 
الانتهازيين والاشتراكيين_الشوفيئنيين انما نشنه بغية استمالة الطبقة 
العاملة الى جائبنا فون الحماقة نسيان هذه الحقيقة البسيطة 
والواضحة للغابة بحد ذاتها ‏ وهلذه الحماقة بالذات درتكبها 
الشيوعيون الالمان «اليساريون» الذين يخلصون منطلقين مسن 
رجعية القمة المترقسة للنقابات وعدائها للثورة الى الاستنتاج 
القائل بالخروج من النقابات وبالامتناع عن العمل فيها ! 
وبانشاء اشكال جديدة مصطلنعة لتنظيم العمال انها لحماقة لا 
تغتفر اذ تضارع اعظم خدمة يمكن ان يقدمها الشيوعيون 
للبرجوازية لان مناشفتنا مثلهم مثل جميع زعماء النقابات 
الانتهازيين والاشتراكيين-الشوفينيين والكاوتسكيين لبيسوا سوى 
«عملاء البرجوازية في حركة العمال» (كما كنا نقول دائماً بحق 
المناشفةة)او«وكلاء طيقة الرأسماليين بين العممال» #تاوط12) 
(وقهككء 421156أمدء عط 01 5أصدصء)ناء11 حسب التعبير الرائع والصائب 
للغاية الذي صاغه اتباع دانيال دي ليون في اميركا ان الامتناع عن 
العمل في داخل النقابات الرجعية يعني ترك جماهير العمال التي لم تتطور 
لحد كاف او المتأخرة ‏ تحت تأثير الزعماء الرجعبين ‏ وعملاء 


# راجعوا هد الكتابي » ص "٠١/868‏ . النائي . 
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مرض و«اليسارية) الطفولي في الشيوعية 7/١‏ 


البرجوازية والاريستوقراطييل من العمال او «العمال الذين 
تبرجزوا» (راجعوا رسيالة انجلس الى ماركس سنئة ١865/8‏ حول 
العمال الانجليز (ه؟١١))‏ 

فان هذه «النظرية» السخيفة بالذات ‏ نظرية عدم اششستراك 
الشميوعيين في النقابات الرجعية تظهر بمنتهى الجلاء مدى طيشش هؤلاء 
التسوعين: «الشبارنقة فى ممتالة العاثير.عل «الجداهير»” «ومدئ 
افراطهع ‏ فق الزعيق. تصيفه «1الجماهيو»” «فلعينا اتتراقر' تل امكانية 
مساعدة «الجماهير» واكتساب عطف «الجماهير» ومؤازرتها 
وتأسدها .مض عنم الخراف عن الصعوياك. افن هنم الغرق 
من المكائد والمماحكات والاهانات والملاحقات من جانب «الزعماء» 
(الذين هم في اغلب الحالات لكو نهم انتهازيين واشتراكيين ‏ 
تعر من ب عل ازاتناقة تس شين او اخيوء قبا عدر زا لتونيو ازئية وزيا ترط 
وينبغي العمل من كل بد حيث يوجد الجمهور تنبغي المقدرة 
عل يب لناية تضيعيات: ر بوعل ان لين اعت العر انق لأنول: العام ضور 
منظلمة ‏ وريعقاة :وقعلذنة .واناء: “باللاعا نيينة والترضن فق السينك 
المؤسسات والجمعيات والاتحادات بالذات حتى وان كانت اشيدها 
رجعية حيث توجد الجماهير البروليتارية او ششسبه البروليتارية 
اما النقابات وجمعيات العمال التعاونية (وهذه الاخيرة احياناً على 
الاقل) فهي تلك المنظمات بالذات التي توجد فيها الجماهير ففي 
انجلترا ‏ حسب احصاءات ال<حربملكلة السويدبية 5إعط!1[ن10» 
«صع2011)11 120طع1<2 (7؟١)‏ (الصادرة في ٠١‏ آذار - مارسس - 
)© زازداد عدد اعضاء النقابات ابتداء من اواخر سلئنة /ا١11١‏ 
حتى اواخر سنة 1١91‏ من ه ملابين ونصف المليون الى 5 ملايين 
و٠6‏ الف عضو اي انه ازداد بنسبة ١1‏ بالمئةه وهناك افتراض 
ان عددهم بلغ في اواخر سنة ١511‏ زهاء /ا ملابين ونصف المليون 


2 لينين 


نسمة لا توجد عندي الآن الارقام المتعلقة بفرنسا والمانيا » ولكن 
الحقائق التي لا جدال فيها ابداً والمعروفة للجميع تشهد على تزايد 
عدد اعضاء النقابات تزايدآ كبير؟ً في هذين البلدين ايضاً 

وهذه الحقائق تدل بجلاء ما بعده جلاء على ما تؤكده كذلك 
الوف الدلائل الاخرى اي على نمو الوعي والرغبة في التنظيم عند 
الجماهير البروليتارية بالذات عند «الفئات الدنيا» وبين الفئات 
المتأخرة ان ملايين العمال في انجلترا وفرنسا والمانيا ينتقلون 
لاول هرة من حالة عدم الانتظام التام الى الشكل البدائي للتنظيم 
الشكل الادنى والاوسمطد والاكثر منالا” (بالنسبة لاولئك الذين لا 
يزالون متشبعين باوهام الديموقراطية البرجوازية) اي الى النقابات 
بالذات بينما الشيوعيون اليساريون الثوريون ولكنهم اغغبياء 
يتواجدون عن كثب زاعقين «الجماهير» «الجماهير» ! الا انهم 
يمتئعون عن العمل داخل النقابات 0١!‏ يمتنعون بذريعة «رجعيتها» ! ! 
ويخترعون «اتحاد عمال» 2 قشسيب نقي , خال من اوهام الديموقراطية 
البرجوازية طاهر الذيل من آثام ضيق الافق الحرفي والمهني 
الصرف ويزعمون انه سسميكون (سسيكون !) واسمع ‏ والاشتراك 
فيه لا يتطلب سسوى (سوى !) «الاعتراف بالنظام السوفييتي 
والدركتاتورية» (راجعوا الفقرة المقتبسة اعلاه) 

لاايمكن تصور طيشش اكبر » وضرر اكب رمن ذلك يلحقه بالثورة 
الثوريون «اليساريون» ! فلو اردنا نحن الآن في روسيا2 بعد سمنتين 
ونصف من الانتصارات التي لم يسبقها مثيل على برجوازية روسيا 
ودول الوفاق ان نجعل «الاعتراف بالديكتاتورية» شرطا للانتساب 
الى النقابات لارتكبنا حماقة ولقوضنا تأثيرنا على الجماهير 
ولساعدنا المناشفة ذلك لان كل مهمة الشيوعيين هي ان يكونوا 
قادرين على اقناع المتخلفين » قادررين على العمل بيئهم , لا ان يضعوا 
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مرض واليسارية» الطفولي في الشيوعية وا 


تنم :وبين عونك سياجا من 'الفنعاراك. السيائيسة «اليساريةه 
المختلقة 

ما من شك في ان السادة غوميرس وهندرسون وجوهو وليغين 
واضرابهم ممتنون غاية الامتنان من اولئك الثوريين «اليساريين» 
الذين يحذون حذو المعارضة الالمانية «المبدئثية» إ(رحماك اللهم من 
هذه «المبدئية» !)او بعض الثورين من عداد «عمال العالم 
الصناعيين» الامير كيين )١71/(‏ ويعظون بالخروج من النقابات الرجعية 
ورفض العمل فيها وما من شلك في ان السادة «زعماء» الانتهازية 
سيلجأون الى شتى مكائد الدبلوماسية البرجوازية وسيستفيدون من 
مساعدة الحكومات البرجوازية والقسس والششرطة والمحاكم لكيما 
تكدرا السيرعين فن النقاباك. سوم ها فض الرستائل 
ويجعلوا عملهم داخل النقابات غير مريح جهد الامكان ويهينوهم 
ويتحرشوا بهم ويلاحقوهم ينبغي ان نكون قادرين على مجابهة كل 
ذلك وان نتقبل جميع وشتى التضحيات وعند اللزوم ان نلجاً 
حتى الى شتى الاحابيل والحيل والطرق السرية والصمت واخفاء 
الحقيقة » وذلك من اجل التسرب الى النقابات , والبقاء فيها والقيام 
بالنشاط الشيوعي هناك من كل بد ومهما كلف الامر لم تكن 
عندنا في عهد القيصرية قبل سنة ه١5١‏ ابية «امكانيات علنية» ,2 ولكن 
عندما عمد الدركي زوباتوف الى تنظيم اجتماعات وجمعيات عمالية 
موغلة في الرجعية من اجل اقتناص الثوريين ومن اجل مكافحتهم 
اوشلقا تذة ال هده الأععناغاة وال هلدة «اللستشياك أعشناء ينا 
(وانا شخصياً اتذكر من جملتهم الرفيق بابوشكين , العامل المشهور 
في بطرسبورغ الذي اعدمه الجنرالات القيصريون في سمنة ١1٠5‏ 
و12" «الرنها رما رالة رو عزو نكل :انان الروا بطل رهم التعها عدر 
منتهزين كل فرصة سسانحة لتحقيق دعايتهم وانتشال العمال من 


5 لينين 


تأثير رجال زوباتوف * صحيح ان تحقيق ذلك في اوروبا الغربية 
المتشبعة بالاوهام المتأصلة اوهام العمل في الظروف العلنية 
والدسيعورية' والدسوفزاظية البرجواوية .عو )انار “اصيندك كتين 
ولكن هذا العمل يمكن ويجب تحقيقه بانتظام واستمرار 

براق التن ارتب عل النعنة التتسدية الامفيية 
الثالنة ان تندد صراحة وان تقترح على المؤتمر القادم للاممية 
الشيوعية ان يندد سواء بسياسة عدم الاشتراك في النقابات 
الرجعية بوجه عام (مع الشرح المفصل لكون عدم الاشتراك هذا 
طائشاً ومضراً جدآ لقضية الثورة البروليتارية) او بوجه خاص 
بمسلك بعض اعضاء الحزب الشيوعي الهولندي الذين ايدوا هذه 
السياسة الخاطئة اما مباشرة وعلناً وكلياً واما بشكل غير مباشر 
ومستور وجزئي > فلا بد للاممية الثالثة من ان تحقق القطيعة 
مع تكتيك الاممية الثانية وان لا تتهرب من المسائل الموجعة وان 
لا تطمسيتها. كل أن «تطرضها كل حدم ٠‏ لقة قله الحتيقة بكاهلها 
ودون مداراة «للمستقلسن» (الحزب الاشتراكي_الديموقراطي الالماني 
المستقل ** وينبغي ان نقول الحقيقة كلها ودون مداراة 
للشيوعيين «اليساريين» ايضاً 


* ان غومبرس وهندرسون وجوهر وليغين وشركاءهم ليسوا سوى 
اضراب زوباتوف »© ولا يختلفون عنه الا بازيائهم الاوروبية وبالاساليب 
الدنيئة 

اليا راجعوا لينين مشروع (او موضوعات) جواب الحزب الشيو عي 
في روسيا على رسالة الحزب الاشتر اكي-_الديمو قر اطي 00 المستقل . 
الناشي . 
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نناثيا الانتراك قْ 
الب رئمانات البرجوازية ؟ 


يجيب الشيوعيون «اليساريون» الالمان بمنتهى الاستخفاف 
وبنزق ما بعده نزق على هذا السؤال جوابادً سلبياً فما هي 
حججهم ؟ لقد جاء في الفقرة المقتبسة المذكورة اعلاه ما يلي 


و. يجب بكل حزم رفض ابية عودة الى طرق النضال البر لمانية التي 
ولى عهدها ناريخياً وسياسياً 


ان هذا الزعم متعجرف الى حد يدعو للضحك ء كما انه خاطى” 
تنكل توم« الغردة» الى البرلمائية - هل كانت جمهورية سواسعه 
تكااقاهت ل المانيانيا ترق ؟ كلا #«خسيمنا فكو :فكيق ان يكن 
الحديث عن «العودة» ؟ أليس ذلك مجرد عبارة جوفاء ؟ 

البرلمانية قد «ولى عهدها تاريخياً» ان هذا صحيح من ناحية 
الدعاية ولكن كل واحد يعلم انه ششتان ما بين هذا وبين التغلب 
على البرلمانية عملي فمنذ عشرات السنين كان من الممكن 
ومع اتم الحق ان يقال ان الرأسمالية «قد ولى عهدها تار بخياً» 
ولكن هذا لا ينفي قط ضرورة شن نضال مديد جداً وعنيد الغاية 
في صعيد الرأسمالية ان البرلمانية قد «ولى عهدها تاريخيث» 
من وجهة نظر التاريخ العالمي اي بمعنى ان عههد البرلمانية 
البرجوازية قد انطوى وان عهد ديكتاتورية البروليتاريا قد بدأ 
هذا ما لا جدال فيه بيد ان الحساب على الصعيد التاريخي العالمي 
صرق يعسراك القن فا فقس سحوات او درن ستنة استرء 
او اطااكهة ]امن وعوية كان الممائيس الناريدب -القالفينة برت 
لا شأن له , كما انه 2 من وجهة نظر التاريخ العالمي 2» شيء زهيد 


5 لينين 


لمكن عدا بضيزة تفوونبينة . “لهذا السبب «النات كون 
الاستناد الى المقياس التاريخي العالمي فيما يخص مسألة السياسة 
العملية خطأ نظرياً في منتهى الفداحة 

البرلمانية قد «ولى عهدها سسياسيأ» ؟ ان هذا امر مغاير 
فلو كان ذلك صحيحا لكان موقف «اليساربين» وطيدة غير ان هذا 
با كسد أنه يتليل بودي مها «المعاريوق لا ينون عق 
كيف يتناولون هذا التحليل ففي «موضوعات بصدد البرلمانية» , 
المنشورة في العدد الاول من «نشرة مكتب امستردام الموقت للاممية 
الشموعبة» -نءأورصة ص1 تدعنتتاظ أهصه زوع عط 1ه صناء 1 [س8») 
(1920 بإتقبصطء1 ,«<2]10221طععاص1] أ5[صتتستصطم) عط)ا 01 دل 
والمعبرة بوضرح عن النزوع اليساري الهولندي او الهولندي 
اليساري نجد كذلك . كما سسنرى » تحليلا” في غاية الرداءة 

اولا” ان «اليساريين» الالمان ‏ كما هو معروف ‏ قد 
اعتبروا » حتى منذ كانون الثاني (يناير) سنة ١11375‏ ء ان البرلمانية 
قد «ولى عهدها سسياسياً» 2» وذلك بالرغم من رأي قائدين سسياسيين 
مرموقين كروزا لوكسمب ورغ وكارل ليبكنخت ومعروف ان 
«اليسارين» قد اخطأواا وهذا وحده ما يقضي رأساً وبشكل 
جذري على الموضوعة الزاعمة بان البرلمانية قد «ولى عهدها 
سياسياً» وان «اليسارييل» ملزمون بان يعللوا لماذا لم تعد 
غلطتهم البينة السابقة غلطة في الوقت الحاضر انهم لا 
يأتون حتى بشسبه تعليل ولا يستطيعون الاتيان به ان موقف الحزب 
السياسي من اخطائه هو واحد من اهم واصدق الادلة على جدية 
الحزب وتنفيذه في الواقع واجباته ازاء طبقته والجماهير الكادحة 
ان الاعتراف جهارآ بالخطأا والكشف عن علله وتحليل الظرف 
الذي ادى الى ارتكابه والبحث باهتمام في وسائل اصلاح الخطأ- 
انما هو علامة الحزب الجدي , ائما هو تنفيذه لواجباته , 


ع 


د 


مرضص «اليسارية) الطفولي في الشيوعية 0ع 


انما هو تربية وتعليم الطبقة ومن ثم الجماهير فان «اليساريين» 
في المانيا (وفي هولنده) اذ لا ينفذون واجبهم هذا ولا يبذلون 
منتهى الانتباه والعناية والحيطة في فحص خطئهم البين يثبتون 
بذلك انهم ليسوا حزب الطبقة . بل حلقة » وليسوا حزب الجماهير » 
بل زمرة من المثقفين والعمال القلائل ممن يتخلقون اسوأ ما في النزعة 
المثقفة 

ثانياً في ذات الكراسنى العائد لفرقة «يساربي» فرانكفورت 
والذي اقتبسنا نحن منه اعلاه فقرة مسهبة نقرأ ما يلي 

زه 815 الملذى امن ١‏ العمناك: الندسق ل يوالورت: يشتسون: نيا منة” الو سيط م 
(حزب «الوسط » الكاثو ليكي) «معادون للثورة وبروليتاريا الارياف تقدم 
فيالق من القوات المعادية للثورةم (ص " من الكراس المذكور) 


ان هذا القرل حسب كل الدلائل مفرط في التعميم 
والمبالغة لكن الحقيقة الاساسية الواردة هنا لا جدال فيها 
واعتراف «اليساريين» بها هو شهادة بينة للغاية على خطئهم اذ 
كيف يمكن ان يزعموا ان «البرلمانية قد ولى عهدها سبياسسياً» 
اذا كانت «الملايين» و«الفيالق» من البروئيتاريين لا تزال تؤيد 
البرلمانية بوجه عام وليس هذا وحسب » بل انها ايضاً «معادية 
للثورة» مباشرة ؟ واضح ان البرلمانية في المانيا لما يول عهدها 
سياسية وواضح ان «اليساريين» في المانيا قد اعتبروا رغبتهم 
وموقفهم السياسي والفكري واقعاً موضوعيً وهذه هي اكبر غلطة 
خطراً للثوريين ففي روسسيا حيث ظلم القيصرية البهيمي والوحشي 
للغاية خلال مدة طويلة جداً وفي اشكال متنوعة جدآً اوجد ثوريين 
من مختلف الاتجاهات ٠‏ ثوريين مدهشين من حيث الاخلاص والحماسة 
والبطولة وقوة الارادة في روسسميا شاهدنا نحن عن كثب غلطلة 
الثوربين هذه . وتفحصناها بانتباه كبيرء ونعرفها جيداً جداً ,2 


48 لينين 


ولذلك فهي واضحة لنا كل الوضوح عندما يرتكبها الآأخرونف ان 
الت ليائية كد مول فيدها سياميي» اطننا! .بنط الفيوعيق فى 
المانيا ولكن القضية هي بالضبط في ان لا نعتبر ما ولى عهده 
بالنسبة لنا قد ولى عهده كذلك بالنسبة للطبقة وبالنسبة 
للجماهير اننا نرى هنا ايضاً ان «اليسارييل» لا يستطيعون الحكم 
على الاشياء كما لا يستطيعون ان يسلكوا سلوك حزب الطبقة » حزب 
الجماهير عليكم الا تهبطوا الى مستوى الجماهير الى مستوى 
الفئات المتأخرة من الطبقة وهذاما لا جدال فيه عليكم ان تفضوا 
اليها بالحقيقة المرة عليكم ان تسموا اوهامها الديموقراطية 
البرجوازية والبرلمانية اوهامًٌ وعليكم مع ذلك ان تتابعوا على نحو 
سليم الحالة العقيقية لوعي واستعداد الطبقة كلها بالذات (لا 
طليعتها الشيوعية وحسب) والجماهير الكادحة جميعها بالذات (لا 
افرادها المتقدمين وحدهم) 

فاذا كانت محرد اقلية لا بأس بتعدادها ناهيك عن «الملابسن» 
و«الفيالق» » من العمال الصناعيين تسير في اثر القسس الكاثوليك 
ومن العمال الزراعيين تتبع الملاكين العقاريين والكولاك 
(«“عن320556) ٠‏ ينجم من هذا دون شك ان البرلمانية في المانيا 
لما يول عهدها سسياسية وان الاشتراك في الانتخابات البرلمانية 
وفي النضال من على منبر البرلمان امر لا بد مئه لحزب البروليتاريا 
الثورية وذلك بالضبط لاغراض تربية الفئات المتأخرة من طبقته 
هو وبالضبط لاغراض ايقاظ وتنوير جماهير القرويين المبلدة 
والمظلرمة والجاهلة وما دمتم عاجزين عن حل البرلمان 
البرجوازي وسائر انواع المؤسسات الرجعية ايا كانت لا بد 
لكم ان تعملوا في داخلها بالضيط لانه لا يزال هناك عمال ممن 
خدعهم القسس وتبلدوا في بيئة الارياف النائية والا فقد تصبحون 


مجرد مهذاررين . 
ع +950 
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ثالثاً يسهب الشسيوعيون «اليساريون» في الاقوال الطيبة بحقنا 
نحن البلاشفة حديثاً حسناً للغاية وبودي احياناً ان اقول حبذا 
لو اتاتلك نهن تنل ا العتديه انا (واكتراقم تمن الشوين بو ساك 
البلاشفة ومن التعرف به لقد اشتركنا نحن في انتخابات البر لمان 
البرجوازي الروسي - الجمعية التأسيسية - في ايلول (سبتمبر) - 
تشرين الثاني (نوفمبر) سمنة 01١111‏ فهل كان تكتيكنا صحيحاً ام 
لا ؟ فاذا لم يكن صحيحاً ينبغي ان تقولوا ذلك بوضوح وتثبتوه 
فذلك امر ضروري من اجل وضع تكتيك صحيح من قبل الشيوعية 
العالمية واذا كان صحيحاً فينبغي ان تستنتجوا من ذلك عبراً 
معينة بديهي انه لا يمكن ابداً اعتبار الظروف في روسميا والظروف 
في اوروبا الغربية متساوية ولكن فيما يتعلق بالمسألة الخاصة 
مسألة ماذا يعني مفهوم «البرلمانية قد ولى عهدها سبياسسياً» 
لا بد من مراعاة تجربتنا مراعاة دقيقة اذ ان مثل هذه المفاهيم 
تشخول بصهولة الزيرة تجدا" وهال كلم مرافاء اتعريةا ملموضة 
الى عبارات جوفاء افلم يكن من حقنا نحن البلاشفة الروس في 
ايلول (سبتمبر) - تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 0111١1‏ اكثر من 
اي من الشيوعيين الغربيين ان نعتبر البرلمانية في روسيا قد ولى 
عهدها سسياسسية ؟ بالطبع كان ذلك من حقنا لان القضية ليست 
في كون البرلمانات البرجوازية موجودة من امد بعيد او قريب بل 
في مقدار استعداد الجماهير الغفيرة الكادحة (استعداداً فكرياً 
وسياسياً وعملياً) لقبول النظام السوفييتي وحل (او السماح بحل) 
البرلمان البرجوازي الديموقراطي أما ان الطبقة العاملة في المدن 
والجنود والفلاحين في روسيا في ايلول - تشرين الثاني سنة ١911‏ 
كانوا بحكم بعض الظروف الخاصة مهيئيل بصورة ممتازة لقبول 
النظام السوفييتى وحل اكثر البرلمانات البرجوازية ديموقراطية 
فهذا واقم لا جدال فيه مطلقاً وحقيقة تاريخية مقررة تماماً . ومع ذلك 


6 لينين 


فان البلاشفة لم يقاطعوا الجمعية التأسيسبية بل اشتركوا في 
الانتخابات سسواء قبل او بعد ظفر البروليتاريا بالسلطلة 
السياسية واما ان هذه الانتخابات قد اعطت نتائج سياسية قيمة 
للغاية (ومفيدة للبروليتاريا فائدة قصوى) فهذا ما اجرقٌ على 
الامل باني قد اثبته في المقالة المذكورة اعلاه والتي تحلل 
المعطيات المتعلقة بانتخابات الجمعية التأسيسية في روسميا تحليلا” 
وافياً * 

الاستنتاج من ذلك لا جدال فيه اطلاقاً ‏ فلقد ثبت ان 
الاشتراك في البرلمان البرجوازي الديموقراطي » حتى لبضعة اسمابيع 
قبل انتصار الجمهورية السوفييتية وحتى بعد هذا الانتصار لا 
يضر البروليتاريا الثورية ‏ بل يسهل لها امكانية ان تثبلت 
للجماهير المتأخرة لماذا تستوجب هذه البرلمانات الحل ‏ وهو 
يسهل النجاح في حلها » ويسهل «الاضمحلال السياسي» للب رلمانية 
البرجوازية ان عدم اخذ هذه التجربة بعين الاعتبار والادعاء في 
ذات الوقت بالانتماء الى الاممية الشيوعية التي ينبغي ان تضع 
تكتيكها اهمية (لا كتكتيك وطني ضيق وذي جانب واحد بل 
بالضمبط كتكتيك اممي) يعني ارتكاب افحشص غلطة والتراجع 
عن الاممية فعلا مع الاعتراف بها قولا" 

والآن فلنلق نظرة على الحجج «اليسارية الهولندية» تأييداً 
لعدم الاشتراك في البرلمانات اليكم ترجمة (عن الانجليزية) لاهم 
موضوعة من الموضوعات «الهولندية» المذكورة اعلاه ونعني بها 
الموضوعة الرابعة 

وعندما يكون نحطيم نظام الانتاج الرأسمالي قد تم ويكون المجتمع في 
حالة الثورة ©» يفقد النشاط البر لماني بالتدريج اهميته بالقياس الى نشاط 


* راجعوا هذا الكتاب » ص ٠٠١/851١‏ الئناشي . 
١‏ 30-6 
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الجماهير نفسها . وعندما ,يتحول البر لمان ٠‏ في مثل هذه الظروف ٠‏ الى مركز 
العداء للئثورة وهيئته ٠‏ بينما الطبقة العاملة 'نصنع ؛ من الجهة الاخرى » اداة 
سلطتها بشكل السوفييتات © قد يكون حتى من الضروري الامتناع عن كل 
اشتراك ايا كان في النشاط البر لماني» 

ان الجملة الاولى غير صحيحة بشكل بين , لان اعمال الجماهير »2 
كالاضراب الكبير مثلا" » هي اهم من النشاط البرلماني على الدوام 
وليس فقط في زمن الثورة او في حالة توفر الوضع الثوري ان هذه 
الحجة البين بطلانها وغير الصحيحة من الوجهة التاريخية 
والسياسية تبيلن بوضوح خاص ان واضعي هذه الموضوعات 
لا يأبهون ابدآ لا للتجربة الاوروبية العامة (الفرنسية قبيل ثورتي 
سنتي ١858‏ و١4817١1-‏ والالمانية لسنوات ١89*- 1١41/8‏ وغير 
ذلك) ولا للتجربة الروسية (راجع ما ذكر اعلاه) فيما يخص اهمية 
الجمع بين النضال العلني والسري وهذه المسألة على جانب هائل 
من الاهمية سسواء من الوجهة العامة او الخاصة لانه يقترب في 
جميع البلدان المتمدنة والمتقدمة وقت يصبح فيه مثل هذا الجمع 
(وقد اصبح جزئيا) اكثر فاكشر امراً لا بد منه لحزب البروليتاريا 
الثورية وذلك بحكم اختمار واقتراب الحرب الاهلية بين 
البروليتاريا والبرجوازية وبحكم الملاحقات القاسية التي يتعسرض 
لها الشميوعيون من قبل 0 الجمهورية والحكومات البرجوازية 
بوجه عام التي تقدم على شتى مخالفات الحريات العلنية (ومثال اميركا 
هو من ابلغ الشواهد على ذلك) الحم وهذه المسألة الهامة للغاية 
لم يدركها بتاتاً الهولنديون واليساريون جميعهم 

والجملة الثانية هي اولة غير صحيحة تاريخياً فلقد 

شت ركنا نحن البلاشفة في اشد البرلمانات رجعية وقد برهنت 

0 الاشتراك لم يكن مفيداً وحسب بل وكان 
ضرورياً ايضاً لحزب البروليتاريا الثورية 2 بالضبط بعد الثورة 


8خ لينين 


البرجوازية الاولى في روسيا )١1١5(‏ من اجل التحضير للثورة 
البرجوازية الثانية (شسباط - فبراير )١9411/-‏ وبعد ذلك للثورة 
الاشتراكية (تشرين الاول - اكتوبر )١91١1/-‏ ثانيً ان هذه 
الجملة غير منطقية لحد مدهشسش فمن واقع ان البرلمان يصبح هيئة 
العداء للثورة و«مركزه» (ونذكر عرضاً ان البر لمان لم يكن في الواقعم قط 
«مركزآ» ولا يمكنه ان يكونه) وان العمال ينشئون اداة سلطتهم 
بشكل السوفييتات ينجم ان العمال ينبغي ان يستعدوا فكريا 
وسياسياً وفنياً » لنضال السوفييتات ضد البرلمان » ولحل البرلمان 
من جانب السوفييتات غير انه لا ينجم من هذا ابداً ان وجود 
معارضة سوفييتية داخل البرلمان المعادي للثورة يعيق مثل هذا 
الحل او انه لا يسهله اننا لم نلحظ ولا مرة » اثناء نضالنا المظفر 
ضد دينيكين وكولتشاك ان وجود معارضة سسوفييتية بروليتارية 
في معسكرهما كان امراً لا شأن له في انتصاراتنا اننا نعرف خير 
معرفة ان وجود المعارضة السوفييتية سسواء منها المعالاررضة 
البلشفية الراسخة او معارضة الاشتراكيين_الثوريين اليساريين 
المتقلقلة في داخل الجمعية التأسيسية المعادية للثورة المقرر 
حلها » لم يعسر علينا تحقيق حل هذه الجمعية التأسيسية في ه كانون 
الثاني (يناير) سسنة ١9131‏ بل سهله لقد التبس الامر تمام على 
واضعي هذه الموضوعة وغابت عن بالهم تجربة سلسلة كاملة من 
الثورات ان لم نقل جميعها التجربة التي تشهد بان من النافع على 
الخصوص في زمن الثورة الجمع بين العمل الجماهيري خارج البر لمان 
الرجعي وبين المعارضة المتعاطفة في داخل هذا البرلمان مع الثورة 
(والافضل من ذلك المؤيدة للثورة تأبيداً مباشراً) ان الهولنديين 
و«اليساريين» عموماآا يتناولون هذا الامر كثوربين عقائديين لم 

بشتركوا قط في ثورة حقيقية او لم يتمعنوا في تاريخ الثورات او 
بعتقدون بسذاجة ان «الرفض» الذاتي 0 رحضة ما يعني 


0 
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تحطيمها فعلا' بتضافر مفاعيل جملة كاملة من العوامل الموضوعية 

ان اوثق وسيلة للحط من فكرة سياسية جديدة (وليست السياسية 
وحدها) والاضرار بها هي السير بها الى حد السخافة وذلك باسسم 
الدفاع عنها لان اية حقيقة اذا تم جعلها «مفرطة» (كما قال 
ديتزغن الاب) واذا جرى الغلو فيها وبسطها الى ما هو خارج نطاق 
تطبيقها الفعلي فانه يمكن السير بها الى حد السخافة بل وانها 
تتحوال. الاأ#هحالة: "إلى سكاقة” والخال هدم .ومعل هده الخدمة 
المعئوسة يقدمها اليساريون الهولنديون والالمان الى الحقيقة الجديدة 
بشأن افضلية السلطة السوفييتية على البرلمانات البرجوازية 
الديموقراطية بديهي ان كل من يريد ان يردد الاقوال القديمة 
ويزعم بوجه عام ان الامتناع عن الاششتراك في البرلمانات 
البرجوازية امر غير جائز مهما كانت الظروف0 يكون على ضلال 

اني لا استطيع ان احاول هنا صياغة الظروف التي تكون فيها مقاطعة 
البرلمان نافعة لان هدف هذه المقالة اكثر تواضعًء وهو مراعاة 
التجربة الروسية بالارتباطا ببعض المسائل الملحة للتكتيك 
الشيوعي الاممي ان التجربة الروسسية اعطتنا مثالا" موفقا 
وصحيحاً لمقاطعة البلاشفة للبرلمان (سنة ه٠*9١)‏ وآخر خاطئاً 
(سنة 11) وعند تحليل المثال الاول نرى انه حالف النجاح 
الجهود الرامية الى مئع عقد برلمان رجعي من قبل السلطة الرجعية 

وذلك في ظروف جرى فيها تصاعد نشاط الجماهير الثوري خارج 
البرلمان (وخاصة الاضرابات) بسرعة خاطفة ولم يكن فيها 
باستطاعة ابة فئة من فئات البروليتاريا والفلاحين ان تؤيد السلطة 
الرجعية اي تأييد مهما كان وكانت البروليتاريا الثورية تؤمن 
لنفسها التأثير على الجماهير الواسعة المتأخرة بفضل النضال 
الاضرابي والحركة الزراعية وجلي كل الجلاء ان هذه التجربة 
ليست قابلة التطبيق على الظروف الاوروبية الراهنة . وجلي كذلك 


484 لينيئن 


كل الجلاء » على اساس الحجج المذكورة اعلاهء ان دفاع الهولنديين 
و«اليساريين» ولو دفاعاً مشروطاً عن فكرة رفض الاشتراك في 
التولماثاك. عاط من الاسياس ضبان بتفييهة البوو لان ييا 
الثورية 

لقد غدا البرلمان في اوروبا الغربية واميركا ممقوتاً للغاية 
لدى الثوريين الطليعيين من الطبقة العاملة هذا امر لا جدال فيه 
وهو مفهوم نمام اذ من العسير على المرء ان يتصور ما هو اكثر 
خسة وحطة وخيانئة من سلوك معظلم الئنواب الاشترا كيين 
والاشتراكيين_الديموقراطيين في البرلمان ابان وبعد الحرب ولكن 
من السخافة بل ومن الجريمة تبني هذه الروحية لدى البت 
مجالة فيينة ساتحية نا مو كر يبر السسع. نكن 
القرل ان الروحية الثورية هي الآن في كثير من بلدان اوروبا 
الغربية «بدعة» او قل «نادرة» كانوا من امد جد بعيد ينتظرونها 
عبثاً وبفارغ الصبر ولعل هذا هو السبب في انهم يستسلمون 
لهذه الروحية بمثل هذه السهولة صحيح انه بدون روحية ثورية 
عند الجماهير ومع انعدام الظروف المساعدة لنمو هذه الروحية 
لن ينصهر التكتيك الثوري الى العمل الا اننا في روسميا قد اقتنعنا 
على اساس تجربة مديدة للغاية وشاقة ودامية بحقيقة انه 
يستحيل بناء تكتيك ثوري على الروحية الثورية وحدها يجب ان 
يقوم التكتيك على حساب دقيق وموضوعي تماماً لجميع القرى الطبقية 
في الدولة المعنية (والدول المحيطة بها وجميع الدول في المجال 
العالمي) وكذلك على مراعاة تجربة الحركات الثورية من السهل 
جد على المرء ان يظهر «ثوريته» عن طريق الشتائم وحدها الموجهة 
الى الانتهازية البرلمانية او فقط عن طرييق نفي الاشتراك في 
البرلمانات » ولكن لهذا السبب بالذات , اي لكون هذا الامر سمهلا" 
للغاية » ليس هذا حلا" للمهمة الصعبة ء بل والبالغة الصعوبة ان 
ايجاد كتلة برلمانية ثورية حقاً في البرلمانات الاوروبية » لهو امر 


ع١‎ 
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اصعب بكثير منه في روسيا طبع ولكن هذا ليس الا تعبيراً 
جزئياً عن الحقيقة العامة القائلة بانه كان من السهل لروسيا في 
روف ضنة /55114 الطلموسة + الأفعيلة تاررس ‏ منتيى: الاصنالة 

ان تبدآ الثورة الاشتراكية بينما الاستمرار بالثورة والسير بها 
عق النهابة مسكر تان اضعب عل روسيتيا مسحينا غل البلدان 
الاوروبية لقد تسنى لي في بداية سنة ١414‏ ان اشير الى هذا 
الآفن. .وتتدريقنا خلال سن مشنعا عت ذلك قد اكدت: صحة هذا 
الرأي كل التأكيد ومثل هذه الظروف الخاصة ٠‏ وهي )١‏ امكانية 
الجمع بين الانقلاب السوفييتي وبفضله بين انهاء الحرب الامبريالية 
التي كانت قد انهكت العمال والفلاحين لدرجة لا تصدق ؛ ؟) امكانية 
الاستفادة » بعض الوقت » من الصراع المميت بين مجموعتي الضواري 
الامبرياليين ذوي الجبروت العالمي اللتين لم يكن باستطاعتهما ان 
تتحدا ضد العدو السوفييتي ؛ ”) امكانية تحمل حرب اهلية طويلة 
كد جزمك العنات..ذلك ساك الئلت الما تلحية ؤوقاءف وممانيل 
النقل 5) توفر الحركة الثورية البرجوازية الديموقراطية في اوساط 
الفلاحين العميقة الى حد ان حزب البرو ليتاريا اخذ المطالب الثوررية عن 
حزب الفلاحين (الحزب الاشتراكي_الثوري الذي كان في اكثريته على 
اشد العداء للبلشفية) وحققها فورة بفضل ظفر البروليتاريا 
بالسلطة السياسية ؛ - ان مثل هذه الظروف الخاصة غير متوفرة 
الآن في اوروبا الغربية وليس تكرارها او توفر ظروف مشابهة 
لها بالامر اليسير ابد ولهذا السبب ء بالاضافة الى جملة اسباب 
اخرى يكون امر بدء الثورة الاشتراكية في اوروبا الغربية اصعب 
منه عندنا وان محاولة «تحاشي» هذه الصعوبة بواسطة «النط» 
من فوق مشسقة الاستفادة من الب رلمانات الرجعية للاغراض الثورية » 
هي صبيانية صرف أفتريدون ان تنشئوا مجتمعاً جديداً ؟ وانتم 
تخشون الصعوبات لدي تشكيل كتلة برلمانية حسنة ,2 مؤلفة من 


5م ليئين 


شيوعيين اقحاح ومخلصين وبطوليين » في برلمان رجعي ! او ليست 
هذه صبيانية ؟ فلئن استطاع كارل ليبكنخت في المانيا وز هوغلوند 
في السويد ان يضربا ء حتى بدون تأبيد جماهيري من اسفل ٠‏ امثلة 
للاستفادة من البرلمانات الرجعية استفادة ثورية حقاً فكيف يمكن 
لحزب جماهيري ثوري ينمو بسرعة وفي ظروف ما بعد الحرب 
ظروف خيبة الجماهير وحنقها » ان بعجز عن تشكيل كتلته الشيوعية 
ق: بولمانات اسيؤ1 ؟- ‏ والسيت" ان «حمافين. العمال: المتاخرة ولدرحة 
اكبر - جماهير الفلاحين الصغار متشسبعة في اوروبا الغربية باوهام 
الديموقراطية البرجوازية والبرلمانية اكثر بكثير منها في روسميا 
لهذا السبب بالذات لا يمكن للشيوعيين (بل ويجب عليهم) ان 
يخوضوا الا من داخل مؤسسات كالبرلمانات البرجوازية نضالا” 
مديداً عنيدا لا يتوقف امام اية صعوبات في سسبيل فضح هذه الاوهام 
وتبديدها وتذليلها 

يشكو «اليساريون» الالمان من «الزعماء» الطالحين لحز بهم 
ويستسلمون لليأس وينتهي بهم الامر الى شيء مضحك الى 
«نفي» «الزعماء» ولكن في الظروف التي يتأتى فيها غالب؟ اخفاء 
«الزعماء» بكون أابحاد «الزعماء» الصالحين الموثوق بهم والمجر بين 
والمتنفذين امراً على غاية من الصعوبة ء فالتغلب على هذه المصاعب 
مستحيل بدون الجممسع بين النشاط العلني والسريب وبدون ان 
يلمتحن «الزعماء» » قيما يمتحئون » كذلك بمحك المنصة البرلمانية 
ان الانتقاد بل واقسى الانتقاد الذي لا يعرف الهوادة والمسالمة 
ابد » ينبغي ان يوجه لا ضد البرلمانية والنشاط البرلماني بل 
ضد اولئك الزعماء الذين لا يستطيعونء وبالاحرى ضد اولئك الذين 
لا يريدون ان يستفيدوا من الانتخابات البرلمانية ومن منبر 
البرلمان بالطريقة الثورية » بالطريقة الشيوعية ومثل هذا الانتقاد 
وحده .على ان ,يقترن + طبع » بطرد الزعماء غير الصألحين واستيدالهم 
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مرض واليسارية» الطفولي في الشيوعية 81م 


بآخرين صالحين سميكون عملا" ثوريا نافعاً ومثمراً يربي في الوقت 
نفسه «الزعماء» ليكونوا جديرين بالطبقة العاملة والجماهير الكادحة2 
وكذالك الكامسض لتعدن اقيم الوضيع النساتسى ضور امديخة .وادراك 
الواجبات التي تنشا عن ذلك الوضع تلك الواجبات التي كثير؟ ما 
تكون معقدة ومتشابكة * 


* لقد حصلت لي فرص قليلة جد للتعرف بالشيوعية واليسارية» 
في ايطاليا غير انه لا شك في ان الرفيق بورديغا وفريقه المسمى والشيوعيون 
المقاطعون » (25662510021568 20210121563 )) على غير حق في دفاعهما عن فكرة عدم 
الاشتراك في البر لمان ولكن يبدو لي انه على حق في نقطة واحدة ©») حسيما 
يمكن الحكم على ذلك بالاستناد الى عددين من جريدته المسماة والسوفييت» 
( «اعاه5 11> )١48(‏ »2 العددان " و؟ © ١8‏ كانون الثاني واول شباط 
56 وازائغة اعدادر قفن 'منلسة الرفيق :سيران النذ بسسة المنيماة 
والشيوعيةم ‏ «00121215120)» )١59(‏ »© الاعداد 51١‏ ؛اول تششيرين الاول ‏ 
"٠‏ تنشرين الثاني )١191١5‏ واعداد منفردة من الجرائد البرجوازية الايطالية 
التي استطعت الاطلاع عليها فالرفيق بورديغا وفريقه بالذات على حق في 
حملاتهما على نوراني واشياعه الذين لا يزالون باقين في حزب يعترف بالسلطة 
السوفييتية وبديكتاتورية البرو ليتاريا » وباقين 'اعضاء في ألبر لمان » و لكنهم 
يواصلون سياستهم الانتهازرية القديمة الضارة جدأأا وطبيعي ان الرفيق 
سيراتي والحزب الاشتراكي الايطالي كله باصطبارهما على ههذا 
الوضع .يبرتكبان خطا ينطوي على ذات الضرر والخطر البالغين اللذين حصلا في 
المجر » حيث قام السادة التوراتيون المجريون من الداخل باعمالهم التخريبية 
ضد الحزب والسلطة السوفييتية ومثل هذ! الموقف الخاطى غير الثابت 
والمتذبذب ازاء الانتهازيين-البر لمانيين يو لد من جهة الشيوعية «اليسارية» 
ومن الجهة الاخرى يبرر لحف ما وجودها واضح ان الرفيق سيراتي غير 
محق في اتهام النائب توراتي ر بعدم الشبات) ( « 0010112215130) » © العدد ؟9) 
ما دام الحزب الاشتراكي الايطالي ذانه يتصفف بعدم الثبات » اذ يسكت عللى 
انتهازيين بر لمانيين من شاكلة نو رااني وشركاه . 


848 لينين 


/ 
هل من الصحيح القول : لا مساومة ابدا ؟ 


رأينا في المقتبس من كراسى فرانكفورت بأي حزم يعرض 
«اليساريون» هذا الشعار من المؤسف ان يرى المرء اناسياً 
يعتبرون انفسهم دون شبهة مار كسييل ويريدون ان يكونوا 
مار كسديق 1 ميوت الحقائق: الاسادبية من الما كنسية” «اليكيها 
كتبه انجلس في سنة ١1/5‏ ضد بيان الثلاثة والثلاثين كومونياً من 
اشياع بلانكي » وانجلس » على غرار ماركس , هو من اولئك الكتاب 
النوادر والافذاذ الذين تتضمن كل جملة في كل اثر كبير من آثارهم 
مغزى رائعاً عميقاً 

وكتب الكو مونيون البلانكيون في بيانهم يقولون: و... نحن شيوعيون 
لاننا نرريد ان نتوصل الى هدفنا بدون ان نتوقف في المحطات الانتقالية ) ودون 
ان لجا الى المساومة التي لا تؤدي الا الى ابعاد يوم الانتصار واطالة عهد 
العبودية » » 

ان الشيوعيين الالمان هم شيوعيون لانهم من خلال جميع 
المحطات الانتقالية والمساومات التي لم ينشئوها هم بل انشأها 
محرق. القطوق. الماريقي. . يروك الهدق. الله لن.. نو صواي و رتكتونه 
باستمرار وهذا الهدف هو الغاء الطبقات وانشاء نظام اجتماعي 
لا يبقى فيه مكان للملكية الخاصة للارض ولجميع وسسمائل الانتاج 
اما البلانكيون الثلاثة والثلاثون فهم شيوعيون لانهم يتصورون انهم 
ما داموا بريدون القفز من فوق المحطات الانتقالية والمساومات فان 
الامور ستكون على ما يرام وانه اذا «بدأت الثورة» في هذه الايام 
وهو ما بثقون به حازمينل ‏ ووقعت السلطة في ايديهم فان 
«الشيوعية ستتحقق» بعد غد وبالتالي فانه اذا اسسمتحال عمل ذلك 
على الفور ٠‏ فانهم ليسوا اذا شيوعيين 


0 


انها لسذاجة صبيانية ان يجعل المرء من جزعه الشخصي 
برهاناً نظرياً !» (ف . اتجلس «بر نامج الكومونييل البلانكيين» 
من جريدة الاشتراكيين_الديموقراطيين الالمان «1701155622]1» )١15*٠(‏ 2 
العدد "لا , ف مجموعة «مقالات سنوات ١/اما‏ - ه/إم١ا»‏ ,2 
الترجمة الروسية . طبعة بتروغراد » سنة 1919 2 ص 9:ه-ثمره) 
وفي المقالة ذاتها يعرب انجلس عن بالغ احترامه لفايان 
ويتحدث عن «الخدمة الجلية» التي اداها فايان (الذي كان شسأنه شأن 
نيد من كبار زعماء الاشتراكية العالمية » قبل خيانتهما الاشتراكية 
في آب- اغسطس - سمنة )١915‏ الا ان انجلس لم يكن يترك 
الخطأ البين دون ان يتناوله بتحليل مسهب وبالطبع يبدو للثوريين 
الاحداث جد والعديمي التجربة وكذلك للثوريين البرجوازيين 
الصغار حتى المتقدمين منهم في السن والكثيري التجربة » ان «السماح 
بالمساومات» هو امر «خطر» للغاية وغريب ونير صحيح . وهناك 
كثيرون من السفسطائيين (من المتسيسة الفائقين و«ذوي التجارب» 
المفرطة) يفكرون تماماً كما يفكر زعماء الانتهازية الانجليز الذين ذكرهم 
الرفيق لنسبري اذ يقولون «اذا كان يجوز للبلاشفة هذه 
المساومة او تلك , فلم لا يجوز لنا ان نقدم على اية مساومة 
كانت ؟» ولكن البروليتاريين الذين ترعرعوا في الاضرابات العديدة 
(ولنأخذ فقط هذه الظاهرة من النضال الطبقي) يفهمون عادة فهماً 
حسنا كل عمق الحقيقة (الفلسفية والتاريخية والسياسية والنفسية) 
التي شرحها انجلس ان كل بروليتاري قد اجتاز الاضرابات 
واجتاز «مساومات» مع الظالمين والمستثمرين الممقوتين وذلك 
حين كان يترتب على العمال ان يعودوا الى العمل وهم لم يحصلوا 
على شيء مطلقاً او انهم يوافقون على تلبية مطالبهم بصورة 
جزئية ان كل بروليتاري يلاحظ » بحكم ظروف النضال الجماهيري 
واشتداد وتوتر التناقضات الطبقية التي يعيش فيها , الفرق 


ع ليئين 


مساومة تفرضها الظروف الموضوعية (كالعجز في صندوق الاضراب 2 
وعدم المؤازرة من الغير » واشتداد الجوع والاعياء الى اقصى حد لدى 
المضربين) - مساومة لا تنقص بأي مقدار من الاخلاص القوري 
والاستعداد للمضي في النضال من جانب العمال الذين اقدموا على 
مقن هذه المساومة< وين مساوهة اخرئ- :مساومة الخونة الذين 
يلقرن على العلل الموضوعية جريرة انانيتهم (وكاسرو الاضرابات 
ايضادً يقدمون على «مساومات» !) وجريرة جبنهم ورغبتهم في التزلف 
الى الرأسماليين ووهنهم ازاء التهويل واحيانا ازاء الاقناع 
واحيان ازاء الصدقات واحيان ازاء مداهفنات الرأسمالين 
(ومساومات الخونة هذه كثيرة على الخصوص في تاريخ الحركة 
العمالية الانجليزية وقد اجراها زعماء النقابات الانجليزية ولكن 
جميع العمال تقريباً في جميع البلدان قد شاهدوا نظائر هذه الظاهرة 
بشكل من الاشكال) 

وبديهي انه توجد حالات معينة في منتهى العسر والتعقيد لا 
يمكن معها بصورة صحيحة تحديد الطابع الحقيقي لهذه «المساومة» 
او تلك الا بصعوبات كبرى . كما يحدث ذلك في حالة القتل » عندما 
لا يكون من السهل ابد؟ البت فيما اذا كان هذا القتل عن حق تماما 
او حتى بدافع الضرورة (مثلا" عند الدفاع المشروع عن النفس) , او 
عن غفلة لا تغتفر أو حتى وفق خطة غادرة حبكت بدقة وبدبهى 
انه في السياسة . حيث المقصود احياناً هو العلاقات المعقدة للغاية - 
الوطنية والاممية - بين الطبقات والاحزاب تنش حالات كثيرة جداً 
تكون المسألة فيها اصعب بكثير من مسألة «مساومة» مشروعة في 
حال الاضراب او «مساومة» خائنة يقوم بها احد كاسيري الاضراب 
او الزعماء الخونة ومن اليهم ان تدوين مثل هذه الوصفة او هذه 
القاعدة العامة («لا مساومة ابداً» !) لجعلها علاجاً ناجعاً لجميع 
الحالات . انما هو امر سخيف . ينبغي ان يكون عقل المرء سليماً 
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لكيما يستطيع تحليل كل حالة على حدة ان اهمية المنظمة الحزبية 
والزعماء الحزبيين الخليقين بهذا اللقب تنحصر بالذات في ان 
يعملوا عن طريق الجهود المديدة الدائبة المتنوعة الشاملة التي 
تبذلها جميع القوى المفكرة في طبقة معينة * لايجاد المعرفة 
اللازمة والخبرة اللازمة وعدا هاتين الحدسى السياسسي اللازم 
لكيما تحل المسائل السياسية المعقدة حلا" سريعاً وصحيحاً 
يتصور السذج والعديمو التجربة من الناس انه يكفي الاعتراف 
بجواز المساومات بوجه عام حتى تزول الحدود الفاصلة بين 
الانتهازية التي نشن نحن عليها بل ويجب ان نشن عليها » نضالا. 
لا هوادة فيه 2 وبين الماركسية الثورية او الشيوعية ولكن ما دام 
هؤلاء الناس لم يعرفوا بعد ان جميع الحدود الفاصلة سسواء في 
الطبيعة او في المجتمعح هي حدود متحركة وانها نسبية لدرجة 
معيئة » فان من المستحيل مساعدتهم الا عن طريق تثقيفهم وتر بيتهم 
وتهذيبهم زمناً طويلا' وعن طريق التجربة في السياسة وفي الحياة 
المهم ان يستطيع المرء » عند كل لحظة تاريخية معينة او خاصة ء. ان 
يمين بين المسائل العملية في السياسة تلك المسائل التي يظهر فيها 
الشكل الرئيسي من المساومات غير الجائزة والغادرة المساومات 
التي هي مظهر للانتهازية المهلكة للطبقة الثورية وان يوجه جميع 
الجهود لتبيانها ومكافحتها وابان الحرب الامبريالية ١918-١915‏ 


* في كل طبقة © حتى في ارقى البلدان ثقافة » وحتى في اكثر الطبقات 
نقدماً ©») عندما تكون جميع قواها المعنوية قد تعاظمت © بنتيجة الظروف 
السائدة آنذاك » الى اعلى الدرجات » يوجد على الدوام ممثلون للطبقة لا 
يفكرون ولا يستطيعون التفكير ©» وهؤلاء سيبقون حتما ما دامت الطبقات 
موجودة © وما دام المجتمع اللاطبقي لم يتوطد بعد على دعائمه ولم ير سخ 
ولم .يتطورور ولو لم يكن الامر كذلك لما كانت الرأسمالية رأسمالية ظالمة 
للجماهير ٠.‏ 


4 لينين 


بين فريقي البلدان المتساويين في اللصوصية والضراوة كان الشسكل 
الرئيسي الاساسي للانتهازية هو الاشتراكية_الشوفينية » او ما معناه 
تأييد «الدفاع عن الوطن» تأبيداً كان في مثل تلك الحرب يعادل 
في الواقع دفاع كل امرى”* عن المصالح اللصوصية لبرجوازيته 
«الخاصة» وبعد الحرب كان المظهر الرئيسي لتلك المساومات غير 
الجائزة والغادرة التي تكون بمجموعها انتهازية مهلكة للبروليتاريا 
الثورية ولقضيتها هو الدفاع عن «عصبة الامم» اللصوصية 
والدفاع عن تحالف كل امرى” مع برجوازية بلاده تحالفاً مباشراً او 
غير مباشر ضد البروليتاريا الثورربة وضد الحركة «السوفييتية» 
والدفاع عن الديموقراطية البرجوازية والبرلمانية البرجوازية ضد 
«السلطة السوفييتية» 

كتب اليساريون الالمان في الكراس الصادر في فرانكفورت ما 
يلي 


رر.٠.‏ يجب بكل حزم رفض اية مساومة مع الاحزاب الاخرى ... واية سياسة 
للمناورات والتوفيقية » 


والعجيب ان هؤلاء اليساريين وعندهم مثل هذه الآراء لا 
يقدمون على ادانة البلشفية ادانة حاسمة ! اذ من غير المعقول الا 
يعرف اليساريون الالمان ان تاريخ البلشفية كله » قبل ثورة اكتوبر 
وبعدها . طاقفح بوقائع المناورات والتوفيق والمساومات مع الاحزاب 
الاخرى بما فيها الاحزاب البرجوازية ! 

ألبس من المضحك للغاية ان بشن المرء حرباً من اجل اسقاط 
البرجوازية العالمية حرباً هي اصعب واطول واكش تعقيداً بمئة 
فرة “فق اكد اللحراوت العاقية القى تتقست: دل "الدول:. ثم متام 
سلفاً عن المناورات وعن الاستفادة من تناقض المصالح (ولو موقتا) 
بين الاعداء وعن التوفييق والمساومات مع الحلفاء المحتملين 
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(وليكونوا موقتين متذبذبين متأرجحين ونسبيين) ؟ أفلا يشسبه 
ذلك المثل التالي وهو كأننا » عند ارتقاء جبل ظل حريزاً حتى الآن 
نمتنع سلفاً عن السير المتعرج احياناً او النكوص على الاعقاب 
احيان؟ اخرى او الانصراف عن الاتجاه الذي سسبق ان اتخذناه واختبار 
اتجاهات مختلفة ؟ ومع ذلك نجد بعض اعضاء الحزب الشيوعي 
الهولندي يبدون بصورة مباشرة او غير مباشرة » جهراً او سراً 
كلياً او جزئياً تأبيدهم لهؤلاء الناس الذين بلغوا هذه الدرجة من 
الفجاجة وقلة الوعي وعدم الخبرة (حبذا لو ان الشباب هو سبب 
ذلك , اذ ان من الطبيعي ان يهذر الشبان لزمن معين » بمثل هذه 
السخافات) 

بعد الثورة الاشتراكية الاولى للبروليتاريا وبعد اسسقاط 
البرجوازية في بلاد واحدة » تبقى بروليتاريا تلك البلاد لزهمن طويل 
اضعف من البرجوازية » وذلك لمجرد ان لهذه الاخيرة روابط عالمية 
فاكلة:وكذلق. جك الانيفاك: «العفوي» السقص ‏ لزراسوالسيية 
والبرجوازية على ايدي منتجي البضائع الصغار في البلاد التي اسقطت 
فيها البرجوازية والانتصار على عدو اشد بأسا لا يمكن الا ببذل 
اقصى الجهد , ولا بد اثناء ذلك من الاستفادة كل الاستفادة » وبمنتهى 
الاهتمام واليقظة من اي «صدع» فيما بس الاعداء مهما كان 
ضئيلا ومن اي تناقض في المصالح بين برجوازية مختلف 
البلدان , وبين مختلف الزمر والفئات البرجوازية في داخل كل بلد ء 
وكالك فق الامشقادة هن امة امكائئة ع.نههنيا كانث فكيلة + لكسن 
حليف جماهيري » وان كان حليفاً موقتاً ومتذ بذباً ومزعزعاً ونسبياً , 
ولا يركن اليه ومن لم يفهم هذا الامر , » فهو لم يفهم ولا حرفاً واحدآ 
ف ال وف الاشتراكية العلمية الحديثة بوجه عام ومن لم 
يثبت عمليآ » خلال مدة طويلة جداً وني اوضاع سياسية متنورعهة 
جد1 + قدرتة عل تطبيق هذه الحقنقة فى العدل ء افانه لم تفلم ببعد 
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كيف يساعد الطبقة الثورية في نضالها من اجل تحرير البشرية الكادحة 
جميعها من الاستثماريين ان ما اوردته ينطبق بدرجة واحدة عللى 
عهد ما قبل وما بعد استيلاء البروليتاريا على السلطة السياسية 

ان نظريتنا ليست عقيدة جامدة بل همرشد للعمل - هكذا 
قال ماركس وانجلس ان افدح غلطة وابشع جريمة ارتكهها 
الما كسيون «من الماركة المسجلة» امثال كارل كاوتنسكي واوتو 
باور ومن في شاكلتهم هو ان هؤلاء لم يفهموا هذا الامر ولم 
يستطيعوا تطبيقه في اللحظات الفاصلة من ثورة البروليتاريا كان 
تشير نيشيفسكي الاشتراكي الروسسي العظيم قبل عهد ماركس 
يقرل «النشاط السياسي ليس كرصيف جادة نيفسكي» (الرصيف 
النظيق: القويقن: المعيف الفمقد باستتقامة «طوال: الفنارغ ‏ الر تيس 
في بطرسبورغ) ولقد دفع الثوريون الروس ‏ من عهد 
تشير نيشيفسكي ضحايا لا تحصى جزاء تجاهلهم او نسيانهم هذه 
الحقيقة ينبغي ان نسعى باي ثمن كان لنمنع الشيوعيين اليساريين 
والمخلصيل للطبقة العاملة من الثوريين في اوروبا الغربية واميركا 
من ان يدفعوا لاستيعاب هذه الحقيقة مثل الثمن الباهظ الذي 
دفعه الروس المتأخرون 

لقد استفاد الاشتراكيون_الديموقراطيون الثوريون الروس 
قبل سقوط القيصرية » من خدمات الليبيراليين البرجوازيين مراراً ‏ اي 
انهم عقدوا معهم كثرة من المساومات العملية » وفي سنتي -1١90١‏ 
؟ 8 قبل ظهور البلشفية عقدت هيئة التحرير القديمة 
اللافسكر» .(وكات: اعضاؤها يلغانوف واكسيدرود .و راسمو يدن 
ومارتوف وبوتريسوف وانا) بصورة رسمية حلفاً سياسياً مع ستروفه 
)١51(‏ » زعيم الليبيرالية البرجوازية السياسي (صحيح ان الحلف كان 
قصير الامد) . ولكن الهيئة استطاعت في الوقت نفسه ان تشين على 
الليمرالئة البوسواز نه ست تومل أشال. هرد يلون لها داخل بخرىة 
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العمال » نضالا” فكرياً وسياسياً لا وقفة فيه ولا هوادة وقد واصل 
البلاشفة على الدوام هذه السياسة فمنذ سسنة ١180‏ كانوا يدافعون 
بصورة منتظمة عن تحالف الطبقة العاملة والفلاحين ضد البرجوازية 
الليبيرالية وضد القيصرية » دون ان يمتنعوا قط في الوقت ذاته عن 
تأبيد البرجوازية ضد القيصرية (مثلا" في المرحلة الثانية من 
الانتخابات او عند اعادة الاقتراع) كما انهم لم يوقفوا نضالهم 
الفكري والسياسي الذي لا يعرف المسالمة ضد حزب الفلاحين 
البرجوازي القوري «الاشتراكيين-الثوريين» نازعين عنهم القناع 
بوصفهم ديموقراطيين برجوازيين صغاراً يضعون انفسهم زوراً في 
عداد الاشتراكيين وفي سسنة ١9.1‏ في زمن انتخابات الدوما 

دخل البلاشفة لامد قصير », في كتلة سياسية رسمية مع 
«الاشتر اكيين_الثوربين» ومن سمنة ١99‏ حتى سسنة ١93715‏ + خلال 
عدة سئوات » كنا مع المناشفة رسمياً في حزب اشتر | كي-ديموقراطي 
واحد ٠‏ ولم نوقف ابد النضال الفكري والسياسي ضدهم باعتبارهم 
انتهازيين يسري بواسطتهم نفوذ البرجوازية على البروليتاريا وفي 
زمن الحرب عقدنا نحن بعض المساومات مع «الكا و تسكيين» ومع 
المناشفة اليساريين (مارتوف) ومع قسم من «الاشتراكيين - 
الثوريين» (تشيرنوف ناتانسون) وجلسنا سوية معهم في 
زيميرفالد وكينتال )١5:5(‏ واصدرنا بيانات مشستركة الا اننا 
لم نوقف بل ولم نفتر ابداً في نضاللن ا الفكري السياسي ضد 
«الكاوتسكيين» وضد مارتوف وتشير نوف (اما ناتانسون فتوفي في 
سنة ١1١19‏ حين كان قريباً جد منا وكان «شيوعياً ثوريا» من 
الشعبيين » وكان في الاغلب متضامنا معنا ))١5(‏ . وفي لحظة انقلاب 
اكتوبر دخلنا في كتلة سسياسسية مع الفلاحين البرجوازيين الصغار 

ولم تكن الكتلة رسمية ولكنها كانت هامة للغاية (وموفقة 
للغاية) » وقد قبلنا برنامج الاشتراكيين-الثوريين الزراعي 
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يحذافيره دون ادخال اي تعديل فيه اي اننا عقدنا همساومة لا 
شك فيها لكيما نبرهن للفلاحين اننا لا نريد التحكم فيهم ‏ بل 
الاتفاق معهم وفي الوقت نفسه عرضنا على «الاشتراكيين_الثوريين 
اليساريين» )١55(‏ تشكيل كتلة سسياسية رسمية مع اششتراكهم 
فق الحكومة (وسسرعان ما حققنا ذلك) ولكنهم اخلوا بهذه الكتلة 
بعد انعقاد صلح بريست شم تمادوا حتى ششنوا علينا في تموز 
(يوليو) سنة ١1١8‏ انتفاضة مسلحة وفيما بعد بلغ بهم الامر 
حد الكفاح المسلح ضدنا 

ولذلك فمن المفهوم ان حملات اليسارييل الالمان على اللجنة 
المركزية لحزب الشيوعيين في المانيا بسبب اجازتها فكرة الدخول في 
كتلة مع «المستقلين» («الحزب الاشتراكي-الديموقراطي المستقل في 
المانيا» 2 الكاوتسكيين) تبدو لنا طائشة تماماً ودليلا جلياً يشهد 
بان «اليساريين» على خطأا لقد كان عندنا في روسيا كذلك المناشفة 
اليمينيون (ممن دخلوا في حكومة كيرنسكي) وهم يضاهون 
الشيدمانيين الالمان والمناشفة اليساريون (مارتوف) ممن كانوا 
معارضين للمناشفة اليمينيين وهم يضاهون الكاو تسكيين الالمان 
ان انتقال جماهير العمال التدريجي من جانب المناشفة الى جانب 
البلاشفة قد لاحظناه بوضوح في سسلنة 1١11١1‏ ففى مؤتمر 
السوفييتات الاول لعامة روسميا الذي انعقد في حزيران (يونيو) 
سنة ١91١1١/‏ كانت لنا ١‏ بالمئة فقط من الاصوات وكانت 
الاكثرية للاشتراكيين-الثوريين والمناشفة وفي مؤتمر السوفييتات 
الثاني (50؟ تشرين الاول - اكتوبر ١91١1!‏ حسب التقويم القديم) 
كانت لنا 0١‏ بالمئة من الاصوات فلماذا اذن لم يؤد جنوح العمال 
في المانيا 3 اليمين الى اليسار ذات الجنوح المتماثل مع ذلك 
تمامً الى تقوية مباشرة للشيوعيين بل انه في بادئ” الامر قوى 
حزب «المستقلين» الوسطي ٠‏ رغم ان هذا ل م 
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قرفن :و البمناوية و الللفوال “فق العسيوادية و 


قار سدامسية افستتفلة” :ولق "تكن الق'آبة سواننة ميلة «وانى 
كان يتذبذب بين الشيدمانيين والشيوعيين ؟ 

واضح ان احد هذه الاسسباب كان التكتيك المغلوط الذي اتبعه 
الشيوعيون الالمان الذين يجب عليهم دون وجل وبصدق ء ان 
يعترفوا بهذا الخطأ وان يتعلموا كيفية اصلاحه خطؤهم هو في 
رفضهم الاشتراك في البرلمان البرجوازي الرجعي وفي النقابات 
الرجعية وخطؤهم هو في الظواهر العديدة من ذلك المرض الطفولي , 
مرض «اليسارية» الذي برزت اعراضه الآن عياناً » وعيله فقد اصبح 
من الممكن علاجه بصورة احسن واسرع ٠‏ وذلك يعود باكبر الفائدة 
على الجسم 

واضح ان «الحزب الاشتراكي-الديموقراطي الالماني المستقل» 
ابس غزيا متعانيسا. 'قال, جالب- الوعناء الانتهازبين: القدماء 
(كاوتسكي وهيلفردينغ ولدرجة كبيرة كما يبدو كريسبين 
وليديبور وغيرهما) ممن اثبتوا عدم قدرتهم على فهم اهمية السلطة 
السوفييتية وديكتاتورية البروليتاريا وعدم قدرتهم على قيادة نضال 
البروليتاريا الثوري » تشكل في هذا الحزب جناح بروليتاري يساري » 
وهو آخذ في النمو بسرعة فائقة ان مئات الالوف من اعضاء هذا 
الغرية الذي تيعد اعضاقة: كنا يتلون انعو قلانة ارجباع) المليو نغ عم 
برولتياريون اخذوا يهجرون شيدمان ويتجهون بسرعة نحو 
الشميوعية وقد سمبق لهذا الجناح البروليتاري ان اقترح في مؤتمر 
«المستقلين» في لايبز يغ (سنة )١1119‏ الانضمام في الحال » ودون قيد 
او شرطظا ألى الاممية الثالئة ان الخوف من «المساومة» مع هذا 
الناح دمج الحزي امن .مشيعك:تافا”.' فان «التمو عون +3 لكين 
ملزمون ان يبحثوا ويجدوا الشكل الملائم للمساومة معهم . مساومة 
تسهل من جهة الاندماج التام الضروري مع هذا الجناح وتعجل 
فيه » ومن الجهة الاخرى لا تعيق الشيوعيين مطلقاً عن نضالهم 
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الفكري السياسي ضد الجناح اليميني الانتهازي «للمستقلين» من 
المحتمل الا يكون ايجاد الشكل الملائم للمساومة امرا هين , فالدجال 
وسكة: بامكانة “ثفن العنالوالتمتو عياف الالمان يان كو "طرديق 
النصر طريقاً «هيناً» 

لا تكون الرأسسمالية رأسممالية اذا لم تكن البروليتاريا «الصرف» 
محاطة بجمهرة من العناصر الانتقالية المتنوعة تنوعاً خارقاً ‏ من 
البروليتاريين الى اشباه البروليتاريين (اولئك الذين يحصلون على نصف 
وسائل عيشهم من بيع قوة عملهم) ومن اشبباه البروليتاريين 
آل الفلاعيق الضتكان تزوالخرفيق الصتتاز واضحاتة الملكية الصعاريوعة 
عام) ومن الفلاح الصغير الى الفلاح المتوسط وهكذا دواليكِء واذا 
لم تكن البروليتاريا نفسها منقسمة في داخلها الى فئات اكشر تطوراً 
اف اقل اقطور]. “ومضسية حبيت نناكق: الايفيطان. . -والستية 
والدين احيانً الغ ومن كل هذا تنشأ ضرورة مطلقة ضرورة 
لجوء طليعة البروليتاريا » وقسمها الواعي اي الحزب الشيوعي 
الى المناورة والتوفيق والمساومات مع مختلف فئات البروليتاريين 
ومع مختلف احزاب العمال وصغار اصحاب الملكية وجوهر القضية 
كله يتلخص في معرفة كيفية تطبيق هذا التكتيك لرفع المستوى 
العام لوعي البروليتاريا وثوريتها وقدرتها على النضال وعلى 
الانتصار لا النزول بذلك المستوى وتجدر الاشارة عرض الى 
ان انتصار البلاشفة على المناشفة قد تطلب ليس قبل ثورة اكتوبر سلنة 
01 بال وبعدها كذلك تطبيق تكتيك المناورات 
والتوفشيق والمساومات ولكن من البديهي تلك 
منها التي تسهل أمر البلاشفة وتعجل بتحقيقه وتوطد مواقعهم 
وتقويهم على حساب المناشفة ان الديموقراطيين البرجوازيين الصغار 
(والمناشفة في عدادهم) يتأرجحونء ولا بد بين البرجوازية 
والبروليتاريا بين الديموقراطية البرجوازية والنظام السوفييتي , 
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بين الاصلاحية والثوريةء بين حب العمال والخوف من الديكتاتورية 
البروليتارية وهلمجرا يجب ان يكون التكتيك الصحيح للشوعيين 
الاستفادة من هذه التأرجحات وعدم اهمالها ابدآً. وهذه الاستفادة 
تستلزم التساهلات مع تلك العناصر التي تنعطف نحو البر و ليتارياء 
وذلك عندما تنعطف وبمقدار ما تنعطف نحوهاا كما تستلزم 
الى جانب ذلك النضال ضد اولئك الذين ينعطفون نحو البرجوازية 
وكانت نتيجة هذا التكتيك الصحيح هي ان المنشفية اخذت تنحل 
عندنا باستمرار وهي تنحل اكششر فاكشر والزعماء الانتهازيون 
العنيدون اخذوا يعزلون » واخذ يرد على معسكرنا من معسككبر 
الدموقزاطية البرعواونة: السفيرة: اسن العفال تواففيل العناضر 
وتلك عملية طويلة الامد واما «القرار»الطائش المتسرع القائل ان 
«لا مساومات ابدآ ولا مناورات» ,2 فمن شأنه فقط ان بضر بقضية 
تعزيز نفوذ البروليتاريا الثوربية وزيادة قوتها 

واخيرآً ان احد الاخطاء التي ارتكبها «اليساريون» في المانيا 
دون شك , هو اصرارهم بعناد على عدم الاعتراف بصلح فرسساي 
)١56(‏ اذ كلمااراد ك هورنر ء, مثلا ان يجد لهذا الرأي 
صيغة «ارجح» و«اكثر ابهة» و«جزما» وتوكيداً كلما ظهر هذا 
الجهد اقل ذكاء لا يكفي التبرؤ من الخزعبلات الفاضحة لممثلي 
«البلشفية القومية» (لاوفنبرغ وآخرين) » ممن تمادوا الى حد تبرير 
الدخول في كتلة مع البرجوازية الالمانية من اجل الحرب ضد دول 
الوفاق في ظروف الثورة البروليتارية الدولية الراهنة » بل ينبغي 
على المرء ان يفهم تكتيكا لا يقر بان من المحتم على المانتيا 
السوفييتية (اذا تأتى ان تنشأ عاجلا” جمهورية المانيا السوفييتية) 
ان تعترف » لاجل معين » بصلح فرساي وترضخ له , انما هو تكتيك 
خاطىء من الاساس ولكن لا ينتج من هذا ان «المستقلين» كانوا 
على حق اذ عمدوا , عندما كان الشيدمانيون قابعين في الحكومة 2 


8 لينيى 


والحكم السوفييتي في المجر لم يكن قد اسقط بعد وعندما كانت 
امكائية قيام ثور سوفيكة فى نبينا تاليذا للسسن السوفيفية قير 
مستبعدة » الى المطالبة في تلك الظروف بتوقيع صلح فرساي فقد 
كان «المستقلون» آنذاك يداورون ويناورون بصورة سسيئة جدآ 
فقد اخذوا على انفسهم », الى هذا الحد او ذاك » المسمئولية عن الخونة 
الشيدمانيين , وتخلوا ء الى هذا الحد او ذاك ء عن وجهة نظر الحرب 
الطبقية القاسية (واللاابالية جداً) ضد الشيدمانين ء. متدهورين الى 
وجهة النظر «اللاطبقية» و«فوق الطبقية» 

غير ان الوضع الآن ء كما هو واضح ء كالآاتي ان الشيوعيين 
الالمان لا يجب ان يقيدوا انفسهم ويعدوا بانهم في حالة انتصار 
الشيوعية سيفسخون » من كل بد وبصورة قطعية » صلح فرساي 
فذلك سسفه ينبغي لهم القرل ان الشيدمانيين والكاوتسكيين قد 
ارتكبوا سلسلة من الخيانات عسرت (واحبطت مباشرة في بعض الحالات) 
امر التحالف مع روسيا السوفييتية ومع المجر السوفييتية . الا ائنا 
نحن الشيوعين سنبذل قصارى جهدلن ا لتسهيل هذا التحالف 
والتمهيد له علما باننا لسنا ملزمين البتة بفسخغ صلح 
فرساي وبفسخه في الحال ان امكانية فسخه بصورة موفقة لا 
تتوقف على نجاحات الحركة السوفييتية في المانيا فقط , بل كذلك على 
نجاحاتها الدولية لقد عرقل الشيدمانيون 
والكالتسكيو ةن هذه الحركة:. :اما انحق فتساعدها: “هذا :هن جوهر 
القضية . وهذا هو الفارق الاساسي ولئن فرط اعداؤنا الطبقيون , 
الاستثماريون وخدمهم الشيدمانيون والكاوتسكيون بجملة 
من امكانيات تقوية الحركة السوفييتية الالمانية والعالميية على 
حد سواء وتقوية الثورة السوفييتية الالمانية والعالمية كذلك 
فان جريرة ذلك تقع عليهم ان قيام الثورة السوفييتية في المانيا 
يشد ساعد الحركة السوفييتية العالمية التي مي اقوى دعامة (والتي 


ظ_ 


امو - 
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هي الدعامة الوحيدة المكينة المنيعة ذات الجبروت العالمي) ضد 
سح رساك وفك الاسريالكة العالكية نترعه عام إن وسو ميال 
التحرر من صلح فرساي في المقام الاول » ووضعها بشكل الزامي 
وقاطع ومستعجل ٠‏ وقبل مسالة تحرير سائر البلدان التي تضطهدها 
الامبريالية من الظلم الذي تعانيه من الامبريالية هو نزعة قومية 
برجوازية صغيرة (تليق بامثال كاوتسكي وهيلفردينغ واوتو باور 
وشركاهم) وليس هو بالاممية الثورية ان اسسقاط البرجوازية في اي 
بلد من البلدان الاوروبية الكبرى » ومنها المانيا سميكون فوزاً 
للقورة الفالسة مك ام اله ل «وففت + القيرل: . :إذا اقتضى 
الامر ببقاء صلح فرساي لمدة اطول فلئن استطاعت روسيا 
بوحدها :أن تتعمل الضالع التوزة سبلم برست بشبعة اسنهر. + نان 
من غير المستبعد ابد ان تتحمل المانيا السوفييتية » في حال تحالفها 
مع روسميا السوفييتية صلح فرسسماي لزمن اطول وذلك لصالح 
الثورة 

ان امبرياليي فرنسا وانجلترا وغيرهما يستفزون الشيوعيين 
الالمان » وينصبون لهم فخا وينادون «قولوا انكم سوف لا توقعون 
صلح فرسسماي» اما الشيوعيون البساريبون 2 فعوضاً عن ان بقوموا 
بمناورات بارعة ضد العدو الغادر الذي هو قٍِ اللحظة الراهئة اقرى 
منهم » وعوضاً عن ان بقولوا له «اثنا سمنوقع الان صلح فرسساي» .2 
يقعون كالاطفال في الفخ المنصوب لهم ائنا اذا كبلنا ايدينا 
سلف واعلنا على المكشوف للعدو الذي هو الآن مسلح احسن 
منا وقلنا له هل نحاربه ام لا ومتى نحاربه نكون قد اظهرنا 
الحيق. “لا الووع- القورية أن ولوج: المشركة دما ايكون .ينها 
انها في صالح العدو لا في صالحنا » مو جريمة واما الزعماء 
السياسيون للطبقة الثورية ممن لا يستطيعون ان يقرموا 
«بالمناورات والتوفيق والمساومات» لكيما يتحاشوا الولوج في معركة 
نير نافعة . فانهم لا يصلحون لشيء قطعاً . 
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8 
الشيوعية «البسارية» في انجلترا 


لا بوجد بعد في انجلترا حزب شيوعي لكن هناك بين العمال 
حركة شسيوعية يانعة وواسعة وقوية ونامية بسرعة تعطينا الحق 
في ان نبني عليها ازهى الأآمال . هناك بضعة احزاب ومنظمات سياسية 
(«الحزب الاشتراكي البريطاني» )١553(‏ و«حزب العمال 
الاشتراكي» , و«الجمعية الاشتراكية في ويلس الجنوبية» , و«اتحاد 
العمال الاشتراكي» )١51(‏ ترغب في انشاء حزب شيوعي وها 
هي تقوم فيما بينها بمفاوضات في هذا الصدد . ففي جر يدة «در,يد نوت 
العمال» )١5/(‏ الاسبوعية (المجلد السادس ء عدد 5/8 المؤرخ 15١‏ - 
؟ - )١115*‏ وهي السان حال المنظمة الاخيرة المذكورة اعلاه » نشرت 
مقالة للمحررة في الجريدة الرفيقة سسيلفيا بانكهورست عنوانها 
«نحو انشاء حزب شيوعي» وقد تضمنت المقالة سير المفاوضات 
بين المنظمات الاربع المذكورة » حول تشكيل حزب شيوعي موحد 
على اساس الانضمام الى الاممية الثالثة , والاعتراف بالنظام السوفييق 
عوضاً عن البرلمانية » والاعتراف بديكتاتورية البروليتاريا ويظهر 
ان احدى العقبات الرئيسية في سسبيل المبادرة في الحال الى انشاء 
حزب شيوعي موحد هي الاختلاف حول مسألة الاشتراك في البرلمان » 
وحول انضمام الحزب الشسيوعي الجديد الى «حزب العمال» القديم 
القائم على المبدأ المهني الانتهازي والاشتراكي_الشوفيني الذي 
بتألف بمعظمه من التريديونيونات ان «اتحاد العمال الاشة شتر | كي» 
و«حزب العمال الا درا 6ه سبوا بسواء بعارضان الا شتراك في 
الانتخابات البرلمانية وفي البرلمان ويعارضان الانضمام الى «حزب 

* يظهر ان. هذا الحزب يعارض الانضمام الى وحزب العمال) ولكن 


اعضاءه ليسوا كلهم ضد الاشتراك في البر لمان 
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العمال» وهما قٍِ هذا الصدد يختلفان مع جميع او اغلبية اعضاء 
الحزب الاشتراكي البريطاني الذي يعتبرانه «الجناح اليميني 
للاحزاب الشيوعية» في انجلترا ر(ص ٠ه‏ من المقالة المذكورة لسيلفيا 
بانكهورست) 

وهكذا فان الانقسام الاساسي هنا هو نفس الانقسام 
الموجود في المانيا رغم الفارق الكبير فق شكل ظهور الاخحتلافات 
(ففي المانيا بظهر هذا الشكل بصورة اقرب حدآ الى الشكل «الروسي» 
مما هو في انجلترا) وفي جملة اخرى من الظروف ‏ فلنتمعن في 
حجج «البسار بين» 

تستشهد الرفيقة سيلفيا بانكهورست قٍِ مسألة الاشتراك 
في البرلمان بمقالة نشرت في العدد نفسه للرفيق وليم غالاخر 
(#عط221136) .187) الذي يكتب باسم «مجلس العمال الاسكو تلندي» 
في غلاسغو 


ران هذا المجلس مناوئ للبر لمانية بصورة قطعية © ونؤيده الاجنحة 
اليسارية من مختلف المنظمات السياسية نحن نمثل الحركة الثورية في 
سكوتلنده الحركة الساعية وراء ايجاد تنظيم ثوري في الصناعات (في 
مختلف فروع الانتاج) وايجاد حزب شيوعي مؤسس على اللجان الاجتماعية »© 
في البلاد كلها لقد تجادلنا زمنا مديداً مع البر لمانيين الر سميين ولم نر ضرورة 
لاعلان حرب مكشوفة عليهم » اما هم فيخافون من دن الهجوم علينا 

لكن هذه الحالة لا يمكن ان تستمر طويلا » فنحن منتصرون على طول 
الجبهة 

ان جمهور اعضاء حزب العمال المستقل في سكو تلنده يزدادون اشمئزازاً 
من فكرة البر لمان يومآ عن يوم » واما السوفييتات (وقد كتبت هذه الكلمة 
الروسية بالاحرف الانجليزية) او مجالس العمال فتجد التابيد تقريباً من جميع 
الفروع المحلية وبديهي ان يكون لهذا الامر اهمية خطيرة للغاية عند اولئك 
السادة الذين يعتبرون السياسة وسيلة للتكسب (كحرفة) © ولذا يلجاون الى 
مختلف الوسائل لاقناع اعضاء منظمتهم بان يعودوا القهقرى الى احضان 
البر لمانية . 


٠.4‏ لينين 





يجب على الرفاق الثوريين الا يقدمواا اية مساعدة الى هذه العصابة 
(اشارات التاكيد كلها من كاتب المقال) .ان نضالنا هذا سيكون نضالا' عسيراً 
وان من اسوأ ما يتصف به هو خيانة او لئك الذين تكون مطامعهم الخاصة دافعاً 
عندهم اقوى من اهتمامهم بالثورة .ان أي تأبيد للبر لمانية ليس الا مجرد 
مساعدة لوضع السلطة في ايدي امثال شيدمان ونوسكه البريطانيين وان 
هندرسون وكلاينس (وعوبر0[1) وشركاهما هم رجعيون لا امل فيهم اما حزب 
العمال المستقل الرسمي »؛ فهو صائر اكثر فاكثر تحت نفو ذ الليبير اليين 
البرجوازيين »© الذين وجدوا ماأواهم الفكري في معسكر السادة ماكدوناللد 
وسنودن وشركاهما ان حرب العمال المستقل الرسمي عدو لدود للاممية 
الثالثة » اما القاعدة فت يدها . ان اي تابييد للانتهازيين البر لمانيين ليس الا مجرد 
تصرف لمصلحة السادة المذكورين اعلاه اما الحزب الاشتراكي البريطاني 
فليست له هنا اية اهمية ان كل ما يراد هنا هو منظمة ثورية انتاجية 
(صناعية) سليمة » وحزب شيوعي يعمل وفق اسس علمية محددة واضحة 
فاذا كان باستطاعة رفاقنا ان يساعدونا في انشاء تلك المنظمة وهذا الحرب »© 
فاننا سنتقبل مساعدتهم بسرور © واذا لم يكن باستطاعتهم ذلك فليبتعدوا 
كليا ) اكراما لوجه الله © ولا يتدخلواء اذا كاتوا لا يريدوث: خيانة الكووة 
بتأييدهم للرجعيين »© هؤلاء الذين يحرصون كل هذا الحرص على نيل اللقب 
البر لماني والساميم (؟ » الاستفهام لكاتب المقال) © ويتحمسون كل هذا 
التحمس ليثبتوا انهم يستطيعون ادارة الحكم بمثل التوفيق الذي يدير به 
والسادة» انفسهم » اي الساسة الطبقيين» 

ان هذه الرسسالة المرسلة الى هيئة التحرير تعبير ‏ حسب 
رأبي تعبيراً رائعاً عن نزوع ووجهة نظر الشيوعيين الشبان او 
نشطاء العمال الذين شرعوا يقتربون من الشيوعية توا وهذا 
النزوع مدعاة لاعظم السرور وله قيمة كبيرة وبنبغي ان بقدر 
وبسندح أذ بدونه لا يرجى امل في انتصار ثورة البروليتاريا في 
انحلترا ٠٠و‏ في اي بلد آخر ايا كان ان الاشخاص الذين ستطيعون 
ان يعربوا عن نزوع الجماهير هذا ويستطيعون ان يثيروا عند 
الجماهير مثل هذا النروع (الذي غالبا ما يكون خامدآ وغير مدرك 
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وغير متيقظ) ينبغىي ان يقدروا وان تبذل لهم كل مساعدة 
ولكن يجب في الوقت نفسه ان نقول لهم بصراحة » وعلى المكشوف ,2 
ان النزوع وحده لا يكفي من اجل قيادة الجماهير في نضال ثوري 
عظيم وان هذا الخطأ او ذاك الذي يوشك ان يرتكبه اكثر الناس 
وفاء لقضية الثورة او انهم يرتكبونه فعلا" ” هو خطأ بامكانه ان 
تلحق: الشون بقخسة النوزة 1ن :زسالة الزفيقعالاكن إلى فق 
التحرير تدل دون شك على بذور جميع تلك الاخطاء التي يرتكيها 
الشيوعيون «اليساريون» الالمان والتي ارتكبها البلاشفة 
«اليساريون» الروس ف سمنة ١1١/‏ وسسنة ١9518‏ 

ان كاتب الرسسالة مدفوع بالحقد البروليتاري النبيل علل 
«الساسة الطبقيين» البرجوازيين (وهذا الحقد على كل حال الا 
يفهمه او يتحسسه البروليتاريون وحدهم » بل والكادحون جميعاً او 
حسب التعبير الالماني ٠‏ «الناس الصغار» جميعة) وهذا الحقد 
حقد ممثل الجماهير المظلومة والمستثمرة هو في الحقيقة «رأس كل 
حكمة» واساس كل حركة اشتراكية وشيوعية واساسس تجاحاتها 
غمير ان كاتب الرسسالة كما سبدو لا يأخذ بالحسبان 
واقع ان السياسة علم وفن لا يهبطان من السماء » ولا يحصلان دون 
جهد وان البروليتاريا اذا ارادت ان تنتصر على البرجوازية 
يجب عليها ان تنشى"* لنفسها ومن عندها «ساسة طبقيين» 
بروليتاريين .» ساسة لا يقلون ششسأناً عن الساسة البرجوازين 

لقد ادرك كاتب الرسمالة ادراكاً تام ان سسوفييتات العمال 
وحدها بامكانها ان تكون الوسيلة اللتوصل الى اهداف البروليتاريا 
لا البرلمان وبالطبعم ان من لم يفهم حتى الآن هذا الامر هو 
رجعي عريق حتى ولو كان اعلم العلماء » واحنك الساسة , واخلص 
الاشتراكيين + واكثر الما كسيين اطلاغ؟ + واشرف المواطئين وارباب 
العاتلات . غين ان كاتب الرسالة لم يقم حت يطرح السؤال التالي 
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ولم تخامر فكره ضرورة طرح هذا السؤال » وهو هل يمكن السير 
بالسوفييتات الى الانتصار على البرلمان دون ان ينفذ الساسة 
«السوفييتيون» الى داخل البرلمان ؟ ودون ان يعمل على نسف 
البرلمانية من الداخل ؟ ودون ان يجري الاستعداد ف داخل 
البرلمان. :هن اجل اتجاح. أالسوفييتات في. القيام بالمهمة المطروحة 
امامها مهمة حل البرلمان ؟ في حين يبدي كاتب الرسالة فكرة صحيحة 
جد وهي ان الحزب الشيوعي في بريطانيا يجب ان يعمل بموجب 
الاسس العلمية فالعلم يتطلب اولا' ان تؤخذ تجربة البلدان الاخرى 
بالحسبان » خاصة اذا كانت البلدان الاخرى » التي هي ايضاً بلدان 
رأسمالية , تجتاز تجربة ممائلة جدآا او انها قد اجتازتها من عهد 
قريب ثانية » ان تؤخذ بالحسبان جميع القوى والجماعات والاحزاب 
والطبقات والجماهير العاملة في بلد بعينه وليس تعيين 
السياسة فقط على اساس الرغبات والاراء » ودرجة الوعي والاستعداد 
العقنال فقن عساعة .و احدك” او واف" الود فقيل 

اما ان هندرسون وكلاينس وماكدونالد وسئودن ومن لف 
لفهم رجعيون لا يرجى شفاؤهم فهو امر صحيح وصحيح كذلك 
انهم يريدون الاستيلاء على السلطة (مفضلين اثناء ذلك الائتلاف 
مع البرجوازية) » وانهم يريدون «ادارة الحكم» وفق الانظمة البرجوازية 
القديمة ذاتها وانهم حالما يصلون الى الحكم لا بد .لهم من ان 
يسيروا سيرة شيدمان ونوسكه وامثالهما كل ذلك صحيح 
غير انه لا يستنتج منه ابدآ ان دعمهم يعني خيانة الثورة بل ان ما 
يستنتج من ذلك هو ان على ثوربى الطبقة العاملة ان يؤيدوا , لصالح 
الثورة 2 هؤلاء السادة » بعض التأديد البرلماني .ولشرح هذه الفكرة 
استشهد بمستندين سياسيين انجليزبين حديثين  )١‏ خطاب 
رئيس الوزراء لويد جورج في ١15١-5-١8‏ (حسبما ورد في 
« 210132اة) «عأوعطعم 8312 عط1' »> )١55(‏ الصادرة قي ١1‏ آذار- 
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مارس - سسئة 2150 5) حجج الشسيوعية «اليسارية» الرفيقة 
سبيلنيا با كهووست ف بقالتها المذكورةا اعلاة 
يجادل لويد جورج في خطابه اسكويث «(الذي كان قد دعي 

خصيصاً لحضور الاجتماع الا انه امتنع عن الحضور) واولئك 
الليبيراليين الذين لا يريدون الائتلاف مع المحافظين بل التقرب 
من حزب العمال «وقد رأينا في رسالة الرفيق غالاخر الى هينة 
التحويى القن ما تسيو اال العاف قفن اللييي النن عرب العمال 
المستقل .) يسعى لوويد جورج ليبرهن ان ائتلاف الليبيراليين مع 
المحافظين ائتلافة وثيقة امر ضروري ٠‏ اذ بدون ذلك يمكن أن ينتصر 
1 العمال الذي «يفضل» لويد جورج «تسميتهة» بالحزب 

شتراكي والذي يسعى في سببيل «الملكية الجماعية» لوسائل 
2 يشرح زعيم البرجوازية الانجليزية بلغة مبسطة لمستمعيه, 
اعضاء الحزب الليبيرالي البرلماني الذين يظهر انهم لم يكونوا قد 
عرفوا بعد هذا الامر فيقرل «في فرنسا كان يدعى هذا بالشيوعية 
وفي المانيا كانوا يسمونه الاشتراكية وفي روسيا يسمونه البلشفية». 
ويشترع: لويف حوري قائلا» اله لاتيمكن للصيزالين فينالن نيول نذا 
الافن. “لان الليبيرالبيق: هم هق الناحية المبدئية: اتضاق التلكيية 
الخاصة وقال الخطيب «ان المدنية في خطر» ولذلك يجب على 
اللسر الت والمحافظن: أن عدوا 


قال لويد جورج م. ‏ لو ذهبتم الى المناطق الزراعية » فاني موافق 
انكم ستجدون الانقسام الحزبي القديم راسخاً هناك كالسابق انها بعيدة عن 
الخطر لا يوجد اي خطر هناك . ولكن عندما تصل القضية الى المناطق الريفية ؛ 
فان الخطر يكون هناك عظليماً كما هو عظيم الآن في بعض المناطق الصناعية . ان 
اريعة اخماس بلادنا منصرفة الى الصناعة والتجارة ©» وخمسسها او اقل من ذلك 
منصرف الى الزراعة وذلك هو احد الامور التي تشغل بالي على الدوام كلما 
فكرت في اخطار المستقبل . ان سكان فرنسا زراعيون »© وهناك نجدون قاعدة 


4١مث٠ه‏ لينين 


ثابتة لآراء معينة لا تتحرك بسرعة كبيرة » ولا يمكن للحركة الثورية ان تنثيرها 
بغاية السهولة آمافي بلادنا فالامر على غير ذلك فيلادنا يمكن ان تقلب 
بسهولة اكبر من اي بلد آخر في العالم » واذا بدأت تنتهاوى ©») فستكون 
الكارئة فيها ) بحكم تلك الاسباب ©» اشد منها في اية بلاد اخرى» 


وبذلك لرى القارىء ان السيد لوبد جورج البس شخصاً 
ذكياً جداً فحسب ء بل انه تعلم كذلك من المار كسيين اشياء كثيرة . 
فلا عيب في ان نتعلم نحن كذلك شيئاً من .لويد جورج 

ان من الممتع ايضاً ان نشير الى المقطع التالي من المناقشة 
التي جرت بعد خطاب لويد جورج 


السيد والاس (©ع1872112) بودي ان اسأل ما هو رأي رئيس الوزراء 
في نتائج سياسته في المناطق الصناعية بالنسبة للعمال الصناعيين »© فالكثير جداً 
منهم في الوقت الحاضر ليبير اليون » ومنهم نستمد نحن تأييداً كبيرآ . افلا يمكن 
ان تكون النتيجة المحتملة باعثا لزيادة قوى حزب العمال زيادة كبرى بين 
العمال الذين هم في الحال الحاضر اعواننا المخلصون ؟ 

رئيس الوزراء اني ارى رايا يخالف ذلك تمامةا فواقع ان 
اللبوزالين . حهنا هوق يما" بعكم 4 إستوق ابل كناك 14 علدا كتير 1 معن 
الليبير اليين » من فرط الياس »© نحو حزب العمال ») حيث يمكن ان تجدوا عدداً 
كبيراً من الليبيراليين » من ذوي الكفاءات الكبيرة » قد انصرفوا هناك الى الحط 
من شان الحكومة . والنتيجة » دون شك »؛ هي ان الميول العامة تجنح لدرجة 
كبيرة نحو حزب العمال »© وهي لا تجنح نحو الليبيراليين الذين هم خارج حزب 
العمال » بل نحو حزب العمال »© وهذا ما تظهره الانتخابات الجزئيةع 


ونقول 2» عرض ان هذه المحاجة تظهر على الخصوص كيف 
يصاب حتى اذكى رجال البرجوازية بالاختلال فلا يستطيعون ان 
يتجنبوا اقتراف حماقات مستعصية على العلاج وفي هذا هلاك 
البرجوازية . اما رجالنا فبامكانهم حتى ان يرتكبوا الحماقات (طبعا , 
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شريطة الا تكون حماقات كبيرة جد وان تصلح في حينها) ومع 
ذلك فانهم في آخر الامر لمنتصرون 

والمستئد السياسي الآخر هو المحاجة التالية للشيوعية 
«اليسارية» الرفيقة سيلفيا بانكهورست 


و... الرفيق اينكبين (امين سر الحزب الاشتراكي البريطاني) يسمي 
حزب العمال «المنظمة الرئيسية لحركة الطبقة العاملةح وهناك رفيق آخر 
من الحزب الاشتراكي البريطاني ابان في مجلس الاممية الثالثة العام عن راي 
الحزب الاشتراكي البريطاني بعبارة اقوى » اذ قال واننا ننظر الى حرب العمال 
بوصفه طبقة العمال المنظمة ع 

نحن لا ننظر الى حزب العمال هذه النظرة ان حزب العمال كبير جد 
بعدد اعضائه »© وان كان قسم كبير منهم خامدين جامدين © وهؤلاء هم رجال 
ونساء من العمال انضموا الى النقابات بسبب ان زملاءهم في الورشة اعضاء في 
النقابات » ثم لكي يتلقو! الاعانات . 

لكننا نعترف بان كثرة عدد اعضاء حزب العمال سببها كذلك هو ان 
هذا الحرزب وليد مدرسة فكرية لم 'نتجاوزها اكثرية الطبقة العاملة البريطانية 
بعد » رغم التبدلات العظيمة الاخذة في التكون في اذهان الشعب الذي سيغير هذا 
الوضع عما قريب »٠ ١‏ 

و... ان حرب العمال البريطاني شانه شان منظمات الاشتراكيين- 
الوطنيين في البلدان الاخرى » سيصل ؛ في مجرى تطور المجتمع الطبيعي »؛ الى 
الحكم من كل بد وواجب الشيوعيين هو ان يوجدوا القوى التي ستطيح 
بالاشتراكيين-الوطنيين ويجب علينا في بلادنا الا نرجى” هذا الامر ولا نتردد 
فيه 

يجب علينا الا تبعثر طاقتنا بريادة حرب العمال قوة على قوة » فو صو له الى 
الحكم امر محتوم ويجب ان نركز قوانا لايجاد حركة شيوعية تقهر هذا 
الحزب ان حرب العمال سيشكل الوزارة عما قريب ويجب على المعارضة 
الثورية ان تكون على اهبة الاستعداد لمهاجمتها ...»ع 


(حزبي المستثمرين) » النظام التاريخي الذي اسبغت عليه تجربة 


له لينين 


القزون «طايع اقدسنية” والنفيية اقفننى: القائدة للسعمين 
معتبرة ان الاتحاد بين هاتين القوتين ضروري من اجل مكافحة حزب 
العمال وهناك قسم من الليبيراليين ,يهرع نحو حزب العمال كجرذان 
هاربة من سسفينة تغرق والشيوعيون اليساريون يعتبرون انتقال 
السلطة الى حزب العمال امرآ لا مناص منه » ويعترفون بان اكثرية 
العمال الآن سائرة في اثره ولكنهم يصلون هنا الى استنتاج 
غريب تصوغه الرفيقة سيلفيا بانكهر«رست بالصيغة 
التالية 


ويجب على الحزب الشيوعي ان لا يقوم باية مساومة ... ويجب عليه 
ان :تعافظ عل:.متهححه نقن »بوعل “نتفلا لجيه غين امتقوسن: آر اه الأفكان 
الاصلاحية ؛ ان رسالته هي ان يسير قدما الى الامام » دون وقفة او انعطاف» 
في طريق مستقيم » نحو الثورة الشيوعية » 


بالعكس ٠‏ فمن واقع كون اكثرية العمال في انجلترا لا يزالون 
تتبع امثال كي رنسكي او ششيدمان الانجليز وانها لم تجر بعد 
على خبرة من الحكومة التي يشكلها هؤلاء الاشخاص تلك الخبرة 
التي اقتضاها الامر سواء في روسيا او في الماآنيا لانتقال جماهير 
العمال الى جانب الشيوعية من هذا الواقع يستلنت ج دون اي 
شك ء ان الشيوعيين الانجلين يجب عليهم ان يساهموا في البرلمانية, 
ويجب عليهم ان يساعدوا من داخل البرلمان جماهير العمال 
على ان ترى ثمار حكومة هندرسون وسسنودن كما يجب عليهم 
ان بساعدوا هندرسون وسئودن ومن لف لفهما ليقهروا اتحاد 
لويد جورج وتشرتشل . واي تصرف آخر يعني تعسير قضية الثورة. 
اذ ما لم تتغير آراء اكثرية الطبقة العاملة لا يمكن ان تقوم الثورة , 
وهذا التغير توجده الخبرة السياسية عند الجماهير ولا توجده 
الدعاية وحدها بحال من الاحوال ,. فلو ان اقلية من العمال باد ضعفها 
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ترفع شعار «الى الامام بدون مساومات ولا انعطاف عن الطريق» 
ثم هي تعرف (او على كل حال يجب ان تعرف) انه في حالة انتصار 
هندرسون وسئودن على لويد جورج وتشسرتشل » ستنفض الاكثرية » 
بعد زمن قليل يدها من زعمائها وتأخذ في مساندة الشيوعية 
(او على كل حال تلتزم ازاء الشيوعيين حياداة يتسم في الغالب بحسن 
النية) اذ ذاك يكون خطل هذا الشعار بيناًٌ ان مثل هذا مثل عشرة 
آلاف جندي يزجون في معركة ضد خمسيل الفا من الاعداء » في حيل 
ينبغي «التوقف» و«العروج عن الطريق» وح الاقدام على 
«مساومة» ححتى يصل المئة الف جندي المأمول وصولهم كمدد 
الا انهم غير قادرين في التو على الدخول في المعركة ليست هذه 
خخلةاسدية لللقة الوريةة. وانمااخن من يباك الشقنن 

ان قانون الثورة الاساسي الذي اثبتته جميع الثورات وخاصة 
جميع الثورات الروسمية الثلاث في القرن العشرين يتلخص فيما 
يلي لا يكفي من اجل الثورة ان تدرك الجماهير المستثمرة 
والمظلومة عدم امكانية العيشى على الطريقة القديمة وان تطالب 
يزه نهنا الخوورى الآخل. القورء: اتدقةى. الستتميرون 
فير قادرين على العيش والحكم بالطربيقة القديمة ان الثورة لا 
يمكن ان تنتصر الا عندما تعزف «الطبقات الدنيا» عن القديم » وعندما 
تعجز «الطبقات العليا» عن السير وفق الطريقة القديمة ويمكن 
تبيان هذه الحقيقة بكلمات اخرى » ونعني ان الثورة مستحيلة بدون 
ازمة وطنية عامة (تشمل المستثمرين والمستثمرين معاً ‏ وذلك 
يعني انه من اجل الثورة ينبغي اولا" التوصل الى جعل اكثرية 
العمال (او على كل حال اكثربية العمال الواعين المفكرين والنشيطين 
سياسياً) مدركة كل الادراك ضرورة الانقلاب ومستعدة للمضي 
الى الموت في سسبيله وثانياً ان تعاني الطبقات الحاكمة من ازمة 
حكومية تجذب الى حلبة السياسة حتى اكثر الجماهير تآخرآ (ان 


؟ اه 0 لينيئ 


غلامة آانة 'ثووة مقسية هن أن ده منعلي السناميشن الكاقجيية 
بالسعيرة والعاملة تق بالك انون الددن :بودي أن ,ينندوا 
الكناح: اللساتبي.. .شياعت يمرفة ل غهرة اصعاته بل ال عه 
ضعف) فتوهن الحكومة وتجعل اسقاطها السريع امراً ممكناً للثوريين. 
ففي انجلترا يتبين فيما يتبين من خطاب لويد جورج 
بالذات ان هذين الشرطين هن شروط الثورة البروليتارية الموفقة 
آخذان في التوفر بشكل جلي واخطاء الشيوعيين اليساريين هى 
الآن على الخصوص خطرة جدآا لان موقف بعض الثوريين ازاء كل 
من هذين الشرطيل غير متبصر فيه للحد الكافي وغير دقيق الدقة 
الكافية » وغمير واع للحد الكافي ولم يحسب الحساب اللازم غاذا 
كنا نحن حزب الطبقة الثوررية » لا فريقاً ثورياً واذا كنا نيد جر 
الجماهير وراءنا (الامر الذي يمكن بدونه ان نغدو مجرد ثرثارين) 
ون من الو لقب ينا" اول" ان ساعد متدوسون | دود 
على سحق لويد جورج وتشرتشل (بل ان نحمل الاولين على سحق 
الآخرين » لان الاولين يفزعان من انتصارهما ! ) ؛وثاني؟ » ان نساعد 
اكثرية الطبقة العاملة لكي تقتنع من تجربتها هي باننا على حق 
اي ان تقتنع بعدم صلاح هندرسون وسئودن ومن لف لفهما بالمرة» 
وتتيقن من طبيعتهم البرجوازية الصغيرة والمنطوية على الخيانة 
وبحتمية افلاسهم وثالثا » ان نقرب تلك اللحظة التي يمكن فيها , 
مع احتمالات جدية للنجاح على اسساس خيبة آمال اكثرية الخمال 
بهندرسون ومن لف لفه ء اسقاط حكومة هندرسون وشيركاهرأسيا 
تلك الحكومة التي ستضطرب لدرجة اكبر هذا اذا كان ذلك 
البزموازي الكين .. ل المحين م لوية حرو الالسيعنى بوالافتاب 
ستول عليه الكتتازة العامة" ٠‏ فويس ل أشهاف. التسسيية 
(والبرجوازية كلها) «بمناوشاته» بالامس مع تشرتشل واليوم 
«بمناوشاته» مع اسكويث . 35 
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وسآقول بمزيد من الدقة يجب على الشيوعيين الانجليز 
حسب رأبي ان بوحدوا جميع احزابهم وفرقهم الاربع (وكلها 
ضعيفة جداً وبعضها على غاية من الضعف) في حزب شيوعي واأحد 
على اساس مبادىء الاممية الثالثة » والاشتراك الالزامي في البرلمان 
وليعرض الحزب الشيوعي على هندرسون وسئودن ومن لف لفهما 
«مساومة» اتفاقية انتخابية بالشكل التالي دعنا نكافح سسوية 
خلك: ليده عورص والمتدافكلت. ولنتعمه المقاقة البزلمانية بوسصة 
غدة الاضوات< البعطاء ة :قي العسان الى دن العمئالن: انال 
الشيوعيين (لا حسب الاصوات الانتخابية بل بالتصويت الخاص) 
ثم لنحتفظ بكامل الحرية في التحريض والدعاية والنشاط السياسي 
فبدون هذا الشرط الاخير لا يجوز بالطبع الدخول في كتلة 
لان ذلك سسيكون خيانة يجب على الشيوعيين الانجليز اطلاقً ان 
يذودوا ويدافعوا عن الحرية التامة في امر فضح هندرسون وسمنودن 
ومن لف لفهما كما كان يذود عنها البلاشفة الروس (طوال خمسة 
عشر عامة . من سمنة 1187 الى )١3411‏ ونجحوا في الذود عنها حيال 
نظائر هندرسون وسئودن ومن لف لفهما في روسسيا اي المناشفة 

فاذا قبل هندرسون وسمئودن ومن اليهما الدخول في كتلة 
على هذه الشروطا نكون قد ربحنا اذ نحن لا يهمنا ابداً عدد 
المقاعد في البرلمان ولا نسعى وراء الحصول على المقاعد ونحن 
سنكون متساهلين في هذه النقطة (اما هندرسون واقرانه وخاصة 
اصدقاؤهم الجدد او سسادتهم الجدد من الليبيراليين الدذين 
التحقوا بحزب العمال المستقل فهم اششد اهتماماً بالحصول على 
المقاعد) سسنكون الرابحين , لاننا سنبث تحر يضنا نحن بين الجماهير 
في وقت يكون فيه لويد جورج نفسسه قد «اهاجها» وسوف لا نقتصر 
على مساعدة حزب العمال ليؤلف حكومة باسرع وقت , بل وسنساعد 


4آه لينين 


الجماهير في ان تفهم باسرع ما يمكن دعايتنا الشيوعية التي سنقوم 
بها غير منقوصة ودون تحفظ ضد هندرسون وامثاله 

واما اذا رفض هندرسون وسمبنودن ومن اليهما الدخول في 
كثلة معنا اعل هذه الشروظ فيكون ربختنا اكبن من ذلك لاننا مسترى 
الجماهير في الحال (لاحظوا ان جمهور الاعضاء حتى في حزب العمال 
المستقل الحزب المنشفي الصرف والانتهازي تماماً ييؤيد 
السوفييتات) ان هندرسون ومن لف لفه يفضلون تقاربهم مع 
الرأسماليين على اتحاد جميع العمال سبنربع رأسياً امام الجماهير 
التي سستؤازر فكرة اتحاد جميع العمال ضد حلف لويد جورج مع 
المحافظين خاصة بعد ايضاحات لويد جورج الساطعة والصحيحة 
للفاية والمفيدة كل الفائدة (للشيوعية) وسستربح رأسسة لاننا 
سنظهر امام الجماهير ان هندرسون وسئودن ومن لف لفهما يخشون 
الانتصار على لويد جورجج ويخشون اخذ السلطة وحدهم وانهم 
يسعون ليحصلوا سراً على تأبيد لويد جورج الذي يمد بده علئاآً نحو 
المحافظين ضد حزب العمال وتنبغي الاشارة الى ان دعاية البلاشفة 
ضد المناشفة والاشتراكيين-الثوريين (اي ضد امثال هندرسون 
وسنودن من الروس) قد لاقت عندنا في روسيا بعد ثورة /21: شسباط 
(فبراير) ١911‏ (حسب التقويم القديم) النجاح بحكم تلك الظروف 
ذاتها فلقد كنا نقول للمناشفة والاشتراكيين_الثوريين ‏ خذوا 
السلطة كلها دون ان تشركوا البرجوازية فيها لان الاكثرية في 
السوفييتات معكم (ففي مؤتمر السوفييتات الاول لعامة روسميا في 
حزيران (يونيو) سمئة ١91١١‏ كان البلاشفة يحرزون ١١‏ بالمئة 
من الأضبوات له اكقر).. لكن امثال مندرسوق: :وسستودن من الروسن 
خافوا ان بأخذوا السلطة بدون البرجوازية فعندما كانت البرجوازية 
تسوف في انتخابات الجمعية التأسيسية » لعلمها جيداً بان الاكثرية 
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سيحرزها الاشتراكيون_الثوريون والمناشفة * (وقد كان اولئك 
وهؤلاء قي كثلة .سياسية متراضنة" .-وكانوا معلون:في الواقيع 
الديموقراطية البرجوازية الصغيرة وحدها) اذ ذاك لم ستطع 
الاشتراكيون_الثوريون والمناشفة ان يناضلوا بنشاط وحى النهاية 
ضد هذا التسويف 

وعند امتناع هندرسون وسسمئودن ومن لف لفهما عن الدخول 
الكل مت السو عيي.. .كمي اللسيرصيو تق الجا ل ,عن اناهير 
فيحطون من شأن هندرسون وسئودن ومن لف لفهما واذا فقدنا 
من خزاء ذلك يعض الكزاسن: اليلما نية فليس هذا “فل انظرن 
بأمر ذي بال ابد اننا سنقدم مرشحينا في عدد محدود جداً من 
الدوائر الانتخابية المعورل عليها كل التعويل اي في المناطق التي 
لا.يؤدي تقديم مرشحينا فيها الى فوز الليبير الي على اللاببوري (عضو 
حزب العمال) اننا سسنقوم بدعاية انتخابية وسنوزع نشرات في 
صالح الشيوعية وندعو في جميع الدوائر التي لم نقدم فيها 
مرشحينا الى التصويت من اجل مرشح حزب العمال ضد مرضح 
البرجوازية وستكون الرفيقة سيلفيا بانكهورست والرفيق غالاخر 
على خطأ اذا هما اعتبرا هذا الامر خيانة في حق الشيوعية او امتناعا 
عن النضال ضد الاشتراكيين الخونة بالعكس أن في ذلك ريح 
تربحه دون شك قضية الثورة الشيوعية 

ان من العسير في اغغلب الاوقات على الشيوعيين الانجليز 


* في انتخابات الجمعية التأسيسية في روسيا © وقد جرت في تشرين 
الثاني (نوفمبر) سنة ا١11١‏ »© حصل البلاشفة »© حسب الاحصاءات التي 
تشمل اكثر من 1" مليون ناخب © على ١8‏ بالمئة من الاصوات © وحصلت 
مختلف احزاب الملاكين العقاريين والبرجوازية على ١١‏ بالمئة » وحصلت 
الد.مو قراطية البرجوازية الصغيرة اي الاشتراكيون_الثوريون والمناشفة 
والفرق الصغيرة القريبة اليهم على 1١١‏ بالمئة من الاصوات . 
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اوس ص ص 0 


٠ إيها‎ 


الآن حتى ان يقتربوا من الجماهير او حتى ان يجعلوها تصغي 
اليهم فلو انبريتانا كشيوعي واعلنت اني ادعو للتصودت 
من اجل هندرسون ضد لوويد جورج2 لاصغوا الي من كل بد 
ولامكنني كذلك ان اشرح بلغة مفهومة لسبب في ان السوفييتات 
افضل من البر لمان » وان ديكتاتورية البروليتاريا خير من ديكتاتورية 
تش رتنشل (المتسترة بيافطة «الديموقراطية» البرجوازءية) وفضضيلا” 
عن ذلك ان اشرح واقول اني اردت بتصوبتي لهندرسون ان 
اسنده على غرار ما يسند الحبل الرجل المشنوق ذلك ان اقتراب 
هندرسون وامثاله من الحكومة التي يشكلونها بانفسهم يثبت اني 
على حق كما بجر الجماهير الى جانبي ويعجل في موت هندرسون 
وسنودن وامثالهما موتاً سسياسيً » كما حدث ذلك لاقرانهم في روسميا 
والمانيا 

واذا اعترض معترض ان هذه هي خطة «مراوغة» للغاية او 
معقدة جد وان الجماهير لا تفهمها وانها تسق قوانا وتبعثرهاء 
وتمنع تركيزها من اجل ثورة سسوفييتية وما الى ذلك فاني سسأجيب 
«اليساريين» المعترضين قائلا"ء ‏ لا تعزوا عقائديتكم الجامدة الى 
الجماهير فمن الارجح ان الجماهير في روسيا .لم تكن اكش ثقافة 
بل اقل ثقافة منها في انجلترا ومع ذلك فهمت الجماهير البلاشفة , 
فواقع ان البلاشفة قد قدموا في ايلول (سمبتمبر) سمنة /ا١1١‏ 
عشية الثورة السوفييتة قوائم مرشحيهم الى البرلمان البرجوازي 
(الجمعية التأسيسية) وانهم في اليوم التالي بعد الثورة 
السوفييتية في تشرين الثاني (نوفمبر) سسنة ١911١1/‏ اشتركوا في 
الانتخابات الى هذه الجمعية التأسيسية التي حلوها هم انفسهم في 
ه كانون الثاني (يناير) سسمئة 1١11‏ ان هذا الواقع لم يعرقل 
البلاشفة وانما ساعدهم 

اني لا استطيع هنا معالجة نقطة الخلاف الثانية بين الشيوعيين 
الانجليزن بصدد انضمامهم او عدم انضمامهم الى حزب العمال 2 اذ 

> 
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ان عندي القليل جدآً من المواد بصدد هذه المسألة التي هي مسألة 
معقدة للغااءية بحكم طابع التفرد الخارق الذي يسم «حزب العمال» 
البريطاني الحزب الذي قلما يشبه من حيث تر كيبه الاحزاب 
السياسية العادية الموجودة فق القارة الاوروبية وعلى كل فما لا 
ريب فيه اولا” انه في هذه المسألة ايضاً سيقع في الخطأ كل من 
بريد ان يضع للبروليتاريا الثورية تكتيكاً يستخلصه من مبادى' 
من امثال «يجب على الحزب الشسيوعي ان يحافظ على مذهبه نقيا 
وعلى استقلاله غير منقوص ز2زاء الافكار الاصلاحية ان رسالته 
هي ان يسير في الطليعة . دون وقفة او انعطاف » في طرريق مستقيم 
نحو الثورة الشيوعية» لان مثل هذه المبادىء ليست الا تكراراً 
لخطأ البلانكيين الكومونيين الفرنسيين الذين اعلنوا في سنة ١/1/5‏ 
«الرفض» لكل مساومة ولكل محطة انتقالية ولاريب ثانياً ان 
المهمة هنا ايضاً كما هي على الدوام تتلخص في معرفة تطبيق 
المبادى' العامة والاساسية للشيوعية على ذلك التفرد في العلاقات 
الخاصة بين الطبقات والاحزاب » وعلى خصائص التطور الموضوعي نحو 
الشيوعية الذي بلازم كل بلاد على حدة والذي لا بد من التضلع 
بدراسته واكتشافه واستشفافه 

ولكن هذا لا يرتبط بالشيوعية الانجليزية وحدها وانما 
يرتبط بالاستنتاجات العامة المتعلقة بتطور الشيوعية في جميع 
البلدان الرأسمالية ولننتقل الآن الى هذا الموضوع 


١ 
بعض الاستنتاحات‎ 
كشسفت ثورة سرئة ه٠١5١ البرجوازية ف روسيا عن انعطاف‎ 


اصيل للغاية في التاريخ العالمي ففي بلد من اكثر البلدان 
الرأسمالية تأخرآ ,. بلغت الحركة الاضرابية ٠‏ لاول مرة في العالم » 


مزه لينين 


من السعة والقوة ما لم يشاهد له مثيل ففي الشهر الاول وحده من 
سنة ١1٠*٠٠0‏ زاد عدد المضربين عشرة اضعاف على المعدل السنوي 
للسنوات العشر السابقة ))١9٠*5--1١4560(‏ ومن ششهر كانون 
الثاني (يناير) حتى تششرين الاول (اكتوبر) سنة 11٠٠‏ تصاعدت 
الأغيرا نات :انهو ان .وتلفع مقا نتن ضحية” - فعفع ثاثين اسلييتلة 
من الظروف التاريخية المتميزة تماماً ‏ كانت روسسيا المتأخرة اول 
بلد كشف للعالم تصاعد مبادرات الجماهير المظلومة تصاعد 
بجري في زمن الثورة بشكل قفزات (وقد حدث هذا في جميع الثورات 
الكبرى) وليس ذلك وحسب بل وكشفت ما للبروليتاريا من 
اهمية تزيد زيادة غير محدودة عن نسبتها العددية من السكان 
والجمع بين الاضرابات الاقتصادية والسياسية مع تحويل الاخيرة 
اللى انتفاضة مسلحة ونشوء شكل جديد للنضال الجماهيري 
والتنظيم الجماهيري للطبقات المضطهدة من قبل الرأسسمالية 
ونعني السوفييتات 

ان ثورني شمباط (فبراير) وتشرين الاول «اكتوبر) لسنة 
7 قد ادتا الى تطور السوفييتات تطورآ شاملا على النطاق 
الوطني ثم الى انتصارها في الانقلاب البروليتاري الاشتراكي 
م بعد اقل من سمنتين ظهر الطابع الاممي للسوفييتات وانتشر 
هذا الشكل من النضال والتنظيم في الحركة العمالية العالمية 
وبانت رسالة السوفييتات التاريخية كحفار قبر للبرلمانية 
البرجوازية ووارث وخلف لها وللديموقراطية البرجوازية بوجه 
عام 

وفضلاء عن ذلك يظهر تاريخ حركة العمال اليوم ان امام 
هذه الحركة في جميع البلدان نضالا” (وقد بدأ فعلاً) بالدرجة الاولى 
بين الشيوعية المترعرعة والآخذة في القوة والسائرة نحو النصبرء وبين 
«منشفيتها» الخاصة (في كل بلد بمفردها) , اي الانتهازية والاشتراكية- 


مرض راليسارية/ الطفولي في الشيوعية هزه 


الشوفيئية ذلك اولاً وثانياةً ولنقل كامر اضافي ‏ 
بينها وبين الشيوعبة «اليساريمة» فالنضيال الاول قد 
نشب في جميع البلدان دون استثناء كما بيظهر كنضال 
بين الاممية الثانية (التي قد قئتلت اليوم في الواقع) وبين الاممية 
الثالثة والنضال الآخر يمكن ملاحظته سسواء في المانيا او 
بريطانيا أو ايطاليا او اميركا (وعلى اقل تقدير ان قسسمآ معيناً 
من «عمال العالم الصناعيين» والتيارات الفوضوية السنديكالية يذود عن 
اغلاط الشيوعية اليسارية الى جانب اعترافه بالنظام السوفييق 
اعترافاً يكاد يكون عاماً وتاماً) وفي فرنسا (موقف قسم من 
السنديكاليين السابقين من الحزب السياسي ومن البرلمانية يقترن 
ايضاً بالاعتراف بالنظام السوفييتي) ويعني ذلك دون شك 
ان هذا النضال لا يجري في النطاق الاممي وحسب بل وفي النطاق 
العالميمي كله 

ومع ان حركة العمال في كل مكان تجتاز من حيث جوص 
الامر ‏ هدرسة واحدة تمهيدية للانتصار على البرجوازية 
تتطور هذه الحركة في كل بلاد ب طريقتها الخاصة 
هذا وان البلدان الرأسمالية المتقدمة الكبرى تطوي هذا الطرريق 
اسرع بكثير جدة من البلشفية التي امهلها التاريخ خمسة عشر 
عاماً لتهيىء نفسها كتيار سياسي منظم من اجل النصر لقد احرزت 
الاممية الثالنة خلال فترة وجيزة جداً اي خلال سسنة ‏ نصماً 
خامنينة" وشسنحلة- الافسية الثائيية 'الصغفرا:- الاسعر ا تيسة: 
الشوفينية التي كانت لبضعة اشهر خلت اقوى ‏ بما لا 
يقاس من الاممية الثالئة والتي كانت تبدو وطيدة وذات 
جبروت »وكانت تتمتع بمساعدة البرجوازية العالمية مساعدة 
شاملة مباشرة وغغير مباشرة هادية (كالمناصب الوزارية 
و<جوازات السفر والصحف) وفكرية . 





مه ليئين 


وتتلخص القضية الآن في ان على الشيوعيين في كل بلاد ان 
يأخذوا بالحسبان بمنتهى الوعي المهام المبدئية الاساسبية 
للنضال ضد الانتهازية والعقائدرية «اليساررية» وكذلك 
الغصائص الملموسة التي يتخذها هذا النضال والتي يجب ان 
يتخذها في كل بلاد على حدة ثبعاً للخصائص المميزة التي تسم 
اقتصادها وسياستها وثقافتها وتركيبها القومي (ارلنده وغيرها) 
بمسبر انبا وشباتحيا العنييةة: وعتييع جهزا 
والخ في كل مكان يب رز عدم الرضا من الاممية 
الثانية ويتسع وينمو وذلك سواء بسبب انتهازيتها أو بسبب 
انها" لمتحت" لزيا القدوك أو الذا نتحية : لاسا فم ادي كن 
حقاً | وقيادي حقاً ‏ وكفء لتوجيه تكتيك البروليتاريا الثورية 
العالمي في نضالها من اجل جمهورية سوفييتية عالمية ان من 
الضروري ان ندرك بجلا ان مثل هذا المركز القيادي لا يمكن باية 
غال. .ان توحةة. عل اسان “قولبية القواعد: التكمكيكة اللتضيان 
وتسويتها وتوحيدها بصورة جامدة فما دامت الفوارق من حيث 
الفرفاك» توالدول موعوزةة يان لهند الكلنان.. ,وه التوارق 
ستبقى زمناً طويلا” وطويلا" جد حتى بعد تحقيق ديكتاتورية 
البروليتاريا في النطاق العالمي قان وحدة التكتيك العالمي 
للحركة العمالية الشيوعية في جميم البلدان لا تتطلب ازالة 
التنوع ولا اسستئصال الفوارق القومية (الامر الذي ليس في 
اللحظة الراهنة الا اضغاث احلام)» بل تتطلب تطبيق المبدئين 
الاساسيين للشيوعية (السلطة السوفييتية وديكتاتورية 
البروليتاريا) بشكك يعدل بصورة صحيحة هذين المبدئين في 
الجزئيات ويجعلهما يتلاءمان وينسجمان بصورة صحيحة مع الفوارق 
القومية والفوارق بين الدول ان الواجب الرئيسي في اللحظة 
التاريخية التي تجتازها جميع البلدان المتقدمة (وليس المتقدمة 
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وحدها) هو استقصاء ودراسة وتمحيص واستقراء واستيعاب 
المميزات القومية والخصائص القومية في الاساليب الملموسة التى 
بتخذها كل بلد لحل المهمة الاممية الواحدة وللانتصار على 
الانتهازية والعقائدية البسارية في داخل الحركة العمالية ولاسقاط 
البرجوازية ‏ وتأسيس الجمهورية السوفييتية ودكتاتورية 
البروليتاريا والامر الرئيسي - وطبعاً لا نقصد جميع الامور 
كلا وابداً بل الامر الرئيسي - قد سسبق وتحقق باجتذاب طليعة 
الطبقة الحاملة: «واسعبالميا ال كانت السلطة السو فمكية ضيد 
البرلمانية والى جانب ديكتاتورية البروليتاريا ضد الديموقراطية 
البرجوازية . والآن ينبغي تر كيز جميع القوى وكل الانتباه على الخطوة 
التالية التي تبدو اقل اهمية - وهي في الواقع كذلك من بعض 
وجهات النظر - ولكنها بدل ذلك اقرب من الناحية العملية 
الى حل المهمة حلا" عملي ونعني ايجاد اشكال الانتقال الى 
الثورة البروليتارية او الاقتراب منها 

لقد تم كسب الطليعة البروليتارية فكرياً وهذاامر رئيسي, 
بدونه تستحيل حتى الخطوة الاولى نحو الانتصار لكن الشقة بين 
هذا الامر وبين الانتصار لا تزال بعيدة جد1 اذ لا بمكن الانتصار 
بقرى الطليعة وحدها وزج الطليعة وحدها في معركة حاسمة 
فين اق تكو وق الطليقة كلها و الكتاهين الو اسفة قد اتهذت ما عوفن 
التأبيد المباشر للطليعة واما على اقل تقدير موقف حياد يتسم 
بالنية الطيبة تجاهها ‏ بحيث تكون غير قادرة ابداً على تأبيد 
عدو الطليعة لا يكون حماقة وحسب ء بل وجريمة ايضاً ولكيما 
تفل الظليقة :كلها 'نيلا”- وجماهيني العاديه ١‏ ال واسعينة” فيلةة 
وفكة المسايدوق من قن ١‏ الراتميالية مقر هذ[ النوافقة “لا 
تكفي الدعاية وحدها ولا التحريض وحده ينبغي لذلك ان 
كرون ليناه الشاعين 'تعونتها الشانبية الخاضية. هذا مو القانون 


؟ه لينين 


الاساسي لجميع الثورات الكبرىب وقد اثبتته الآن روسيا وفضملا” 
عنها المانيا بقوة وجلاء مدهشيل لم يكن الامر ليتطلب من 
الجماهير الروسية غير المثقفة والامية ف الاغلب وحدها بل 


ف انها ايف أن اسن بتكاويها (المرء إن عدن سكرمة سان 
الاممية الثانية و كل ميوعتها ء وكل وهنها وكل خنوعها امام البرجوازية , 
وكل دناءتها وكل ختمية ديكتاتورية الرجعيين المتطرفين 
(كورنيلوف في روسسميا )١5١(‏ وكاب وشركاه في المانيا) باعتبارها 
البديل الوحيد عن ديكتاتورية البروليتاريا لكيما تتجه تلك 
الجماهير بصورة قاطعة نحو الشيوعية 

ان المهمة المباشرة التي تواجهها الطليعة الواعية من الحركة 
العماليبة العالمية اي الاحزاب والفرق والتيارات الشيوعية 
هي ان تكون قادرة على سوق الجماهير الواسعة (التىي لا تزال 
في معظم الحالات هاجعة 2 بليدة العس هقيدة بالروتين 
هامدة جامدة) نحو هذا الوضع الجديد او على الاصح 
ان تكون قادرة على قيادة حزبها وليس حزبها فقط » بل وهذه 
الجماهير ايض خلال اقترابها من هذا الوضع الجديد وانتقالها 
اليه فاذا كان انجاز المهمة التاريخية الاولى (اي جذب الطليعة 
الواعية من البروليتاريا الى جانب السلطة السوفييتية وديكتاتورية 
الطبقة العاملة) غير ممكن بدون الانتصار الناجز على الانتهازية 
والاشتراكية-الشوفينية انتصارآ فكرية وسمياسسية فان المهمة 
الثانية التي تغدو الان مهمة مباشرة والتي هي عبارة عن 
القدرة على قيادة الجماهير نحو الموقع الجديد الذي يضمن انتصار 
الطليعة في الثورة لا يمكن انجازها بدون اسستئصال العقائدية 
اليسارية وبدون التغلب على اخطائها بصورة تامة وتحنب هذه 
الاخطاء . 
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وما دام الحديث بدور حول جذب طليعة البروليتاريا الى 
جانب الشيوعية (وبمقدار ما يظل الحديث دائراً عن ذلك)» فان 
الدعابية تشغل المقام الاول وحتى الحلقات مع جميع معايبها 
تكون مفيدة هنا وتعطي نتائج مثمرة ولكن عندما يدور الحديث 
عن نشاط الجماهير العملي وعن المرابطة (اذا جاز هذا التعبير), 
مرابطة الجيوش ذات الملابين وعن توزيم جميع القوى الطبقية 
لمجتمع معين من اجل المعركة النهائية والفاصلة اذ ذاك لا يعود 
محض الاعتياد على الدعاية ولا محضص ترديد حقائق 
الشيوعية «الخالصة» باية جدوى اذ ذاك ينبغي على المرء 
الا ينشغل بيحساب الالوفى كما يفعل ذلك في الواقع 
الداعية العضو في الزمرة الصغيرة التي لم تتول قيادة الجماهير 
بعد فهنا يكون شان المرء هع الملايين وعشرات الملايين هنا 
لا ينبغي فقط ان نسائل انفسنا عما اذا كنا قد اقنعنا طليعة 
الطبقة الثورية ام لا بل وكذلك عما اذا كانت القوى ذات 
التأثير التاريخي عند جميع الطبقات في مجتمع معبن ‏ دون 
استثناء اية طبقة على الاطلاقك قد شغلت مكانها بشكل ينبىء 
بان كل شميء جاهز للمعركة الفاصلة بحيث  )١(‏ تكون معه 
جميع القوى الطبقية المعادية لنا قد ارتبكت لدرجة كافية 
وتشاجرت مع بعضها لدرجة كافية وانهكت نفسها 
لدوية. كافية ١ل‏ ضراع فرق ظاننها. +( وصوق. حضيع: التتاضر 
المتذبذبة والمتأرجحة وغير الثابتة والواقفة بين بين , اي البرجوازية 
القيفيوة + الديزو ةر اقلبة البرجوازية الفمعيرة» اهمف كن ا بريد اذية, 
قد فضحت نفسها لدرجة كافية امام الشعب وتجللت بالعار 
لدرجة كافية بافلاسها العملي (") ويكون قد بدأ بين البروليتاريا 
نزوع جماهيري آخذ بالتصاعد بقوة تأبيداً للاعمال الثورية الاشد 
حزما 2 والامضى جناناً 2 ضد البرجوازية . اذ ذاك تكون الثورة 


5ه لينين 


فد اق ضنها” «واكوة انتضاو نا فسويو 0 :151:ها حسما دم كز 
الشروط التي ذكرناها وشرحناها بايجاز اعلاه واذا ما اخترنا 
اللحظة المناسبة 

ان الخلافات فيما بين تشرتشل ولويد جورج ونظائرهما » من جهة 
- فالشخصيات السياسية من طرازهما موجودة في جميع البلدان, 
فشن النوارق: القومية اللفينة حدم فا من منترسو ن واوريتاد 
جورج ومن اليهما . من الجهة الاخرى2» هي خلافات غير ذات اهمية 
بالمرة ونخير ذات شأن من وجهة نظر الشسيوعية الخالصة 
اي المجردة اي الشسيوعية التي لم تنضج بعد للفعل السياسي 
الجماهيري العملي واما من وجهة نظر فعل الجماهير العملي 
هذا فان لهذه الخلافات اهمية بالغة قصوى فان كل مهمة 
وكل واجب الشيوعي الذي لا يبريد ان يكون مجرد داعية واع ذي 
مبدأ وايمان بل بريد ان يكون قائداً عملياً للجماهير في الثورة 
بتلخصان في مراعاة هذه الخلافات وفي استشفاف لحظة نضوج 
النزاعات المحتومة التام بين هؤلاء «الاصدقاء» التي تضعف جميع 
«الاصدقاء» معاآً وتوهنهم ينبغي الجمع بين الاخلاص الشديد لمبادى” 
الشيوعية وبين القدرة في الاقدام على جميع المساومات العملية 
الضرورية والمناورات والتوفيق واللف والدوران والتراجع 
وما الى ذلك لكيما يعجل في مجيء وزوال السلطة السياسية 
لهندرسون وامثاله (اي ابطال الاممية الثانية اذا كنا لا نريد 
ان نذكر اسمماء الاشخاص الذين يمثلون ديموقراطية البرجوازية 
الصغيرة ويدع ون انفسهم اشترا كيين) وبافلاسهم 
الذي لا مناص منه في الواقع العملىي الامر الذي ينير اذهان 
الجماهير وفقاً لافكارنا بالذات ويوجههاا نحو الشيوعية بالذات 
ويعجل في التماحك الذي لا محيد عنه والمشاجرات وإلنزاعات 
والتنون العام فى عند رسيو وار رك بجورج اواخار شكل. ومن اليم 
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(المناشفة والاشتراكيين-_الثوريين والكاديت والملكيين الشيدمانين 
والبرجوازيين وانصار كاب والخ .) واختيار اللحظة المناسبة 
التي يكون فيها النفور بين جميع «اساطين الملكية الخاصة المقدسية» 
هؤلاء قد بلغ اقصى حدوده وذلك من اجل هزمهم جميعاً واخذ 
السلطة السياسية بهجوم فاصل تشسنه البروليتاريا 

ان التاريخح بوجه عام وتاريخ الثورات بوجه خاص 
لهو على الدوام اغنى بالمضامينل واكثر تنوعاً وششسمولا” وانبض 
بالحياة و«اكثر روغاناً» مما تتصوره احسسين الاحزاب واكثر الطلائع 
وعياً من اكثر الطبقات تقدمة ‏ وذلك امر مفهوم لان افضل 
الطلائع انما تعرب عن وعي وارادة عشرات الالوف وعن عواطفهم 
و تخيلا نهم بينما تتحقق الثورات في لحظات تفجر جميع الطاقات 
البشرية وتوترها لدرجة كبيرة ‏ وهي تتحقق بوعي وارادة 
وعواطف وتخيلات عشرات الملايين المدفوعة باحد صراع بين 
الطبقات وهنا ينبئق استنتاجان عمليان على غاية من الاهمية 
الادرلك انه يجب على الطبقة الثورية من اجل تحقيق مهمتها 
ان تتضلع بجميع اشكال النشاط الاجتماعي ونواحيه دون اسستثناء 
(وبعد الاستيلاء على السلطة السياسية ان تنجزن احياناً 
بمجازفات كبيرة واخطار جسيمة ها لم تنجزه قبل الاسستيلاء 
عليها) والثاني انه يجب على الطبقة الثورية ان تكون على اسستعداد 
لتنتقل باتم السرعة والمفاجأة من ششسكل الى شكل آخر 

يتفق الجميع على ان الجيشى. الذي لا يعد نفسه لاتقان 
استخدام جميع انواع الاسلحة وجميع وسسائل واسماليب الكفاح 
الموجودة او التي يمكن ان توجد عند العدو انما يسلك سملوكا 
طائساً بل واجراميً » وهذا الامر ينطبق على السياسة اكثر من انطباقه 
على الشؤون العسكرية نفسها اذ ان من الاصعب في السياسة 
ان نتنب سسلفاً اية من وسسائل الكفاح سستكون في الظروف المعنية 


5ه لينين 


القادمة مناسسبة ومفيدة لنا وما لم نتقن جميع وسائل الكفاح 
فاننا قد نتكبد هزيمة كبرى بل واحياناً هزيمة فاصلة اذا 
ما حدثت تغيرات في وضع الطبقات الاخرى خارجة عن ارادتنا 

وجابهتنا هذه التغيرات بشكل من اششكال النشاط نحن فيه 
ضعفاء لدرجة كبيرة واما اذا تضلعنا في جميع وسائل الكفاح 

فانئنا ما دمنا نمثل مصالح الطبقة التقدمية حقاً والثورية حقاً 

سننتصر يقيناً حتى فيما اذا كانت الظروف لا تسمح لنا باشهار 
السلاح الذي هو اشد خطرآً على العدو واسرع في انزال الضربات 
المميتة به ان الثوريين غير المجربين كثيراً ما يعتقدون ان طرق 
النضال العلنية هي طرق انتهازية » لان البرجوازية في هذا المضمار قد 
خدعت العمال كثيراً جداً واستحمقتهم (خاصة في العهود «السلمية», 
ين القوزية) .وق الطرق: السرية لكتشبال. هن ,«طرق وززية 

ولكن هذا غير صحيح اما الصحيح فهو ان الانتهازيين وخونة 
الطبقة العاملة هم تلك الاحزاب واولئك الزعماء الذين لم يستطيعوا 
او لم يريدوا (لا تقل لا اسسمتطيعح بل قل لا اريد) اسستخدام 
الطرق السرية للنضال في ظروف كالتي سسادت مثلاء خلال 
خزت سنتوات:-18-315315 15 الاميويالية- يننا كانت البرخوازية 
في اكش البلدان حرية وديموقراطية تخدع العمال بوقاحة وقسوة 
بالغتين وتمنع قول الحقيقة عن طابم الحرب الاغتصابي اما 
التوويون. الدين ' له يستطيهون " الجدم .بق :شكال الفال. العرية 
وبين جميع الاشكال العلنية فهم ثوريون طالحون بالمرة ليس 
فق لمعت :31 :يتوق القيود نون ) محا كوك القورة كد 
اتدلعت: واستضر ‏ أوارها. 'عندها ملسق بالقورة كل .نواخك. اما 
اندفاع وراء الولعم او اقتفاء للموضة او حتى احياناً من اجل 
مصالح وصولية شخصية و«الخلاص» من هؤلاء الثوريين 


المنحوسين سيكلف البروليتاريا قيما بعد بعد انتصارها 
د 
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جهوداً شاقة للغاية وآلاماً موجعةه ولكن ما هو اصعب من ذلك 
كين :وله اليية كبن هذا بهن أن كرون القره تور يدا 
9" توق الفاووف مرعودة: ,ننه اللتكيال: «المافير والكسيوق 
للنضال الجماهيري حقاً والثوري حقاً وان يستطيع الذود عن 
مصالح الثورة (عن طريق الدعاية والتحريض والتنظيم) وذلك 
ن.(المؤفسافة: عبن بالنورية” «وغان” ف الارمسييات: لعفي 
الصرف وفي ظروف غير ثورية وبين جماهير قاصرة عن ان 
تفهم في الحال ضرورة الطرق الثورية في العمل ان المهمة 
اارييية الث كواوه النصيرينة القاهرة فل أرزوينا الدورية 
واميركا هي القدرة على ان تحد وتتلمس وتعين بصورة صحيحة 
تلك الطريق الملموسة او ذلك الانعطاف الخاص في الحوادث 
الذي يسوق الجماهير الى النضال الثوري الحقيقي الفاصل الى 
النضال النهائي العظيم 

لنأخذ مثلا" انجلترا اننا لا نستطيع ان نعرف كما ليس في 
وسع احد ان يحدد سلفاً متى سسيندلع هناك لهيب ثورة بروليتارية 
حقيقية وأي باعث سسيوقظ قبل غيره الجماهير الواسعة جداً 
والراقدة حاليً وبلهبها ويدفعها للنضال ولذلك نحن ملزمون 
بان نقوم بكل نشاطنا التمهيدي بشكل نكون معه متحفزين وقد 
انعلنا القوائم الاربع (وهو الاصطلاح الذي كان الراحل بليخانوف 
مولعاً به عندما كان ماركسيا وثوريا) ان من الممكن 


ان يحدث «صدع» وان «ينحطم الجليد» بازمة برلمانية 
ومن الممكن ان تسفر عن هذا ازمة ناشئنة عن التناقضات 


الامير دالية والاستعماربة المتشا بكة للغاية والني تزداد ابلامماً 
نحن لا نتحدث هنا عن نوع النفضال الذي سيقرر مصير 
الثورة اليروميتاررمة ف انحلترا (فهما من شيو عي 


4ه لينين 


يكافنه القدف هلم المسالة . “تيبي تعلولتبية "انا حمينا 
حلا" قاطعاً) انما نتحدث عن ذلك الباعث الذي سسيوقظ الجماهير 
البروليتارية التي لا تزال راقدة الآن ويدفعها للحركة ويسوقها 
مباشرة نحو الثورة . ولا ننس مثلا” انه في ظل الجمهورية البرجوازية 
القرتسية: «وق اغؤال وولية وداغلية اقل ثورية هن الحان الحاضر 
ناسرة المصحيع انا رامت لامي الفط هر 
واحد من الوف الالوف من المكائد الدنيئة التي تصئعها الطغمة 
العسكرية الرجعية (قضية دريفوسس ))١90١(‏ ليضع الشعب على 
شفير حرب اهلية 

يجب على الشيوعيين في انجلترا ان يستفيدوا على الدوام ودون 
فتور او انحراف من الانتخابات البرلمانية ومن كل تقلبات 
عياض الحكرهة "البو رطائة #1 "ار عدف والسجعير اكدوعل: الصيعية 
الامبريالي العالمي ومن لل الميادين الاخرى وسائر نواحي 
الحياة الاجتماعية وجوانبها وان يعملوا في جميعها بالطريقة 
الجديدة بالطريقة الشيوعية وان لا يعملوا بروح الاممية 
الثانية بل بروح الاممية الثالثئة ليس لدي هنا لا الوقت ولا 
المجال اللازمين لاصف الاساليب «الروسية» «البلشفية» 
للاشتراك في الانتخايات البرلمانية وفي النضال البرلماني الا انه 
بوسعي ان اؤكد للشيوعييل في الخارج بان هذا الامر لا يشسبه 
الحملات البرلمانية المعتادة في اوروبا الغربية بشيء ابد ولكن 
من ذلك كثيرة ما يستخلص هذا الاستنتاجي «حسسنناً ذلك ما 
كان عندكم في روسميا أما عندنا فالبرلمانية على غير ذلك» 
هذا الاستنتاج غير صحيح فالشيوعيون انصار الاممية الثالثة 
في جميع الاقطار مدعون بال نات لان يغيروا ويعولوا النشاط 
البرلماني الاشتراكي التريديونيوني السنديكالي القديم في 
جميع الاتجاهات وفي جميع ميادين الحياة الى نشاط جديد شيوعي 
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لقد وجدت كذلك في انتخاباتنا على الدوام ولدرجة كبيرة جداً 
عناصر انتهازية وبرجوازية صرف ومضاربة وعناصر رأسمالية 
نصابة 2 يجب على الشيوعيين في اوروبا الغربية وني اميركا ان 
يتعلموا كيف ينشئون برلمانية جديدة غير عادية وغير انتهازية 
وغير وصولية لكيما يستطيع حزب الشيوعيين ان ,يطرح 
شعاراته » والبروليتاريون الحقيقيون ان ينشروا ويوزعوا المناشسير 
بمساعدة الفقراء المضطهدين غير المنظميل وان يزوروا بيوت 
العمال واكواخ البروليتاريين الريفيين والفلاحين في القرى النائية 
(ولحسن الحظ ان هذه القرى النائية هي في اورويا اقل بكثير مما 
عند نا واما في انجلترا فهي قليلة للغاية) وان يترددوا على 
ابسط المشارب الشعبية وينفذوا في الاتحادات الشعبية 
البسيطة والجمعيات والاجتماعات العفوية الشعبية وان يتحدثوا 
مع الشعب ولكن لا بلغة العلماء (ولا بلغة برلمانية جدا) 
وعليهم ان لا بيتزاحموا ابداً على «الكرسي» البرلماني بل ان 
عليهم في كل مكان ان يوقظوا الاذهان ويجتذيوا الجماهير ويدينوا 
البرجوازية من فمها ‏ ويستفيدوا من جهازها الذي اوجدته 
وانتخاباتها التي نظمتها ونداءاتها التي اصدرتها للشعب كله 
وان يعرفوا الشعب بالبلشفية كما لم يحدث ان تعرف بها ابداً 
(اثناء سسميطرة البرجوازية) في غير فترات الانتخابات (ما عدا 
طبعاًٌ ‏ لحظات الاضرابات الكبيرة عندما كان مثل هذا الجهاز 
الشعبي العام للتحريض يعمل في بلادنا بجهد اكبر) والقيام 
بهذا العمل في اوروبا الغربية واميركا امر مجهد للغاية وعسير 
جد ولكن القيام به امر ممكن وواجب اذ بدون جهد لا يمكن 
حل مهام الشيوعية بتاتاًٌ والجهد ينبغي ان يبذل من اجل حل المسائل 
العملية التي بزداد تنوعها باستمرار ويزداد باستمرار ارتباطها مع 
جميع نواحي الحياة الاجتماعية والتي تؤدي باستمرار الى انتزاع 
فرع بعد آخر وميدان بعد آخر من ابدي البرجوازية . 


٠‏ له لينين 


وفي انجلترا ذاتها يجب كذلك ان تقوم اعمال الدعاية 
والتحريض والتنظيم بين وحدات الجيش والقوميات المظلومة 
والمهضومة في دولةته«ها» (ارلنده والمستعمرات) على طريقة جديدة 
(غير اشتراكية بل شيوعية غير اصلاحية بل ثورية) لان 
جميع ميادين الحياة الاجتماعية هذه في عهد الامبريالية عموم؟ والآن 
تعنوضا" . :فنك العره الى كت الفسيرب وني بعريمية 
عيونها على الحقيقة (وهذه الحقيقة هي انه قتل وشوه عشرات 
الملايين من الناس من اجل حل مسألة من الذي سيمعن في نهب عدد 
اكبر من البلدان , الضواري الانجليز ام الالمان) اجل ان جميع 
منادرن. ‏ العتاة 'الامتماعة هله قل تكدييت” قنها تفضا .مواد 
قابلة للاشتعال وتتكون فيها بواعك وفيرة جد للمنازعات 
والازمات واشتداد النضال الطبقي ونحن لا نعرف ولا يكمكننا ان 
نعرف اية شرارة من تلك الشرارات غير المتناهية والمتطايرة الآن 
في جميع البلدان بتأثير الازمة الاقتصادية والسياسية العالمية 
ستضرم نيران الحريق ونعني انهاض الجماهير بقوة ولذلك 
نحن ملزمون بان نعمل وفق مبادئنا الجديدة الشسوعية على «تكييف» 
جميع المجالات حتى اكثرها قدمً وصدأ وحتى في الظاهر 
ادعاها لليأس آذ بدون ذلك مس وف لا نؤدي مهمتنا 
على الوجه المطلوب ولا نكون محيطين بكل الجوانب ‏ وسسوف 
لا نتقن استعمال جميع انواع السلاح ولا نكون على استعداد 
للانتصار على البرجوازية (التي بنت جميع نواحي الحياة الاجتماعية 
على النمط البرجوازي اما الآن فقد اخلت بها على نفس النمط) 
ولا على اسستعداد لتجديد تنظيم الحياة كلها تنظيماً شيوعياً بعد 
هذا الانتصار 

بعد الثورة البرجوازية في روسيا وانتصارات هغتته الثورة 
في النطاق الدولي ٠‏ انتصارات مفاجئة للبرجؤازية وللتافهين 
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الضيقي الافق غدا العالم كله الآن عالمة آخر كما اصبحت 
البرجوازية في كل مكان غير ما كانت فقد اصابها الرعب من 
«البلشفية» وضغنت عليها الى حد الجئنون ولذدلك لمات 
فهي من جهة تزيد في سرعة تطور الحوادث ومن الجهة 
الاخرى توجه كل اهتمامها الى قمع البلشفية بالعنف ‏ وبذلك 
تضعف مواقعها هي في سلسلة من المجالات الاخرى 2 يجب على 
الشيوعيين في جميع البلدان المتقدمة ان يأخذوا في تكتيكهم 
كلتا هاتين الحالتين بعين الاعتبار 

عندما كان الكاديت الروس وكير نسكي يشئون على البلاشفة 
حملاتهم المسعورة ‏ خاصة منذ نيسان (ابريل) سمئة ١91١1‏ 
واشد من ذلك في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) سمنة ١51117‏ 
فقد كانوا يفرطون في ذلك ويتجاوزون الحد لقد كانت ملايين 
النسخ من الجرائد البرجوازية تزعق ضد البلاشفة بمختلف 
الانغام وبذلك ساهمت في جذب الجماهير الى تقييم البلشفية 
وبفضل هذه «الحماسسة» التي بذلتها البرجوازية كانت الحياة 
الاجتماعية كلها فضلا” عن الجرائد تكتئفها المجادلات حول 
البلشفية واليوم ايضاً يسلك اصحاب الملايين في جميع البلدان 
وعلى النطاق العالمي سسملوكاً يتوجب علينا ان نكون شاكرين لهم 
عليه من الصميم .فهم يحملون على البلشفية يمثل تلك الحماسة 
التي اظهرها كيرنسكي وشركاه وهم ايضاً يفرطون في ذلك 
ويتجاوزون الحد وبذلك يساعدوننا على غرار كيرنسكي عندما 
تجعل البرجوازية الفرنسية من البلشفية النقطة الاساسية في 
دعايتها الانتخابية ‏ وتتهم الاشتراكيين المعتدلين نسبياً او 
المتأرجحين بالبلشفية وعندما تفقد البرجوازية الاميركة 
الصواب بالمرة فتقبض على الالوف والالوف من الناس بتهمة 
البلشفية » وتوجد جوآً من الذعر ٠‏ وتذيع في كل مكان اقاصيص 


اموه لينين 


عن مؤامرات بلشفية وعندما ترتكب البرجوازية الانجليزية 
اكثر البرجوازيات «وقاراً» في العالم مع كل ما لها من عقل وتجر بة 
حماقات لا يمكن تصديقها ‏ وتوؤسس اغنى «الجمعيات لمكافحة 
المتسفقة ‏ :وتعندو امات كاميمية حول التلففية تبرق 
لمكافحة البلشفية مزيدا من العلماء والدعاة والقسس آذ ذاك 
فرحب فليا إن "تعس بوؤوسنا: :رسكن النادة ال«اسهالين 
فهم يعملون لصالحنا وهم يساعدوننا في جعل الجماهير تهتم 
بمسألة كنه البلشفية واهميتها وهم لا يستطيعون ان يسلكوا 
غير هذا السلوك اذ انهم قد فشلوا في «تجاهل» البلشفية 
وخنقها 

ولكن :اق الوقت أؤاقة- ري الترسواؤية وني حاني 
واحدآ فقط من البلشفية ونعني به الانتفاض والعنف والارهاب 
ولذلك فهي تسعى لاعداد نفسها بوجه خاص للصد والمقاومة 
في هذا المضمار ومن المحتمل ان تفلح البرجوازية في ذلك في 
بعض الحالات وفي بعض البلدان وفي فترات قصيرة من الزمن 
وهذا الاحتمال ينبغي ان يؤخذ بعين الاعتبار فاذا ما وفقت هي 
فسوف لا يكون ذلك مرعباً لئا على الاطلاق ان الشيوعية 
«تنبعث» من جميع نواحي الحياة الاجتماعية اطلاقاً ‏ ونبتاتها 
موجودة اطلاقاً في كل مكان وهذه «العدوى» (اذا ما اردنا استعمال 
الاصطلاح المفضل «المستساغ» للغاية عند البرجوازية والشرطة 
البرجوازية) قد نفذت نفوذآ تام في الجسم الذي تشبع بها كليا 
فلو «سمد» احد المنافذ بمنتهى الدقةه وجدت «العدوى» لها منفذاً 
آخ, ايكون في بعض الاحيان غين متوقع ابد أن اللحياة اتفغل 
فعلها دع البرجوازية تتخبط وتذهب في غيظها الى حد الجنون 
وتتجاوز المقاييس وتقترف الحماقات ‏ وتأخذ ثأرها من 
البلاشفة سلف وتسعى اكثر لتقتل (في الهند والمجرسوالمانيا 
وغيرها) المئات والالوف ومئات الالوف من يبلاشفة الغد او 
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الامس فالبرجوازية بسلوكها هذا تفعل ما فعلته جميع الطبقات 
التي حكم عليها التاريخ بالفناء يجب على الشيوعيين ان يعرفوا 
ان المستقبل لهم في جميعم الاحوال ولذا فبامكاننا (بل ويجب 
علينا) ان نجمع بين حماستنا الشديدة في النضال الثوري العظيم 
وبين التقدير السليم والرزين للتخبطات المسعورة التي تقترفها 
الرجوازية لقك يحطموا الثورة “الاويسة منتة -1558 بقشيو: 
وهزموا البلاشفة الروس في تموز (يوليو) سنة 01111 وقتلوا 
اكثن من ١6١٠١٠‏ ششسليوعي الماني نتيحجة مؤامرة غادرة ومناورات 
ماكرة من جانب شيدمان ونوسكه بالاتفاق مع البرجوازية والجنرالات 
الملكيين وفي فثلئنده والمجر يطغي ارهاب ابيض - ومع ذلك 
فان الشيوعية في جميع الاحوال وفي جميع البلدان تتصلب وتنمو 
ون تسقت تدورعا' حنة: آق: المطاردات الا تشهفياولة اتورهنها 
وانما تزيدها قوة ولا ينقصنا الا امر واحد لكيما نسير بمزيد 
من الاطمئنان والثبات قدماً نحو الانتصار وهو أن يعي جميع 
الشيوعيين في جميع البلدان وعياً شاملا' وعميقاً للغاية ان من 
الضروري ان يكونوا هرئين في تكتيكهم اقصى درجات المرونة 
ان الشيوعية النامية بشكل رائعم في البلدان المتقدسة على 
الاخص2 يعوزها اليوم هذا الوعي وتعوزها القدرة على الاستفادة 
من هذا الوعي في التطبيق 

ان ما حدث لامثال كاوتسكي واوتنو باور وغغيرهما من 
زعماء الاممية الثانية العلماء النحارير في الماركسية والغيورين 
على الاشتراكية يمكن (بل ويجب) ان يكون درسساً مفيداً فقد 
ادركوا اتم الادراك ضرورة التكتيك المرن » وتعلموا وعلموا الآخرين 
ديالكتيك ماركس (والكثير مما وضعوه في هذا الصدد سيبقى 
على الدوام قسط ثمينا في المؤلفات الاشتراكية) الا انهم ارتكبوا 
في 'نطبيق هذا الديالكتيك اخطاء واية اخطاء او قل انهم اثبتوا انفسهم 


:“هه لينين 


في العمل غير ديالكتيكيين واظهروا انفسهم عاجزين عن ان 
يحسبوا الحساب للتغير السريع في الاشكال وامتلاء الاشكال 
القديمة السريع بالمضامين الجديدة الى حد ان مصير هم ليس ادعى 
للقيطة مه معي نها نكما بوغيه: وولسةاوقك الا قشل" !أن لسن 
الرئيسي لافلاسهم هو انهم «افتتنوا» بشكل واحد معين لنمو حركة 
الندال والاففراكية” “وقش 1 انه ذو عافن واعن:. ‏ وكاتو تكافوة 
ان ينظروا الى ذلك الانعطاف الحاد الذي غدا محتوماً بحكم الظروف 
الموضوعية واستمروا يرددون الحقائق البسيطة المحفوظة التي 
تبدو للوهلة الاولى مفروغاً منها مثل ثلاثة اكثر من اثنين 
ولكن السياسة اكثر شبها بالجبر منها بالحساب بل فوق ذلك 
اكثر شمبهة بالرياضيات العالية منها بالرياضيات الابتدائية وفي 
الواقع امتلات جميع الاشكال القديمة للحركة الاشتراكية بمضامين 
جدبدة ولذا ظهرت امام الاعداد علامة جديدة علامة «ناقص» 
اما جهابذتنا فقد استمروا بعناد (ولا يزالون مستمرين) في اقناع 
انفسهم والآخرين بان «ناقص ثلاثة» اكبر من «ناقص اتثنيل» 

يجب ان نسعى لكي لا يكرر الشيوعيون ذات الخطأ من 
الثانن اآخن. آل “عل الأضق. حب أن سس للضيلة اسرد 
واقصر وقت ممكن وباقل الايلام للجسم ذات الخطا الذي يرتكبه 
لكوم الجانك الآشن الفسيوعيون «اليسار يون)ة ,ان العقاقدبة المسارمية 
خلا “التاتدية المنقية «وسدوى أت خطا! العةاتدة السسارسية 
في الشيوعية لهو في اللحظة الراهئة اقل خطر؟ واصغر بالف 
مرة من خطأ العقائدية اليمينية (اي الاشتراكيةالشوفينية 
والكاو يتك غير اث ذلك فنظ. ميس "اث التسوعة الساوندة 
نان نانك نبا لبرة و اكير كوو مدر لهذا الي نقط بسكن . ن 
ظروف معينة2 معالجة المرض بسهولة ,. كما ان من الضروري 
المناهرية: :| ل علذعية: تفي لكوت + 0 

د 
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لقد انفجرت الاشكال القديمة اذ ظهر ان المحتوى الجدبد 
فيها المحتوى المعادي للبروليتاريا والرجعي ‏ قد بلغ درجة 
مفرطة في التطور ان لعملنا اليوم ‏ من وجهة نظير تطور 
الشيوعية العالمية » محتوى وطيداً , قوياً . جباراً للعمل (من اجل السلطة 
السوفييتية وديكتاتورية البروليتاريا) لدرجة ان هذا المحتوى 
يستطيع بل ولا بد له ان يتحلى بأي شكل كان جديد 
وقديم كما انه يستطيعم بل ولا بد ان يحيل جميع الاشكال 
القديمة منها والجديدة وان يتغلب عليها ويخضعها وذلك لا 
من اجل التهادن مع الاشكال القديمة ‏ بل من اجل التمكن من 
جعل جميع وشتى الاشكال الجديدة منها والقديمة اداة لانتصار 
الشيوعية انتصار؟ ناحِراً نهائي؟ فاصلا” لا ردة فيه 

يجب على الشيوعيين ان يبذلوا جميع جهودهم لتوجيه الحركة 
العمالية والتطور الاجتماعي بوجه عام في اقوم واسسبرع طرريق 
نحو الانتصار العالمي للسلطة السوفييتية ونحو ديكتاتورية 
البروليتاريا هذه حقيقة لا تقبل الجدل ولكن يكفي ان نخطو 
خطوة صغيرة ابعد ‏ ظاهرها انها في ذات الاتجاه ‏ حتى تتحول 
الحقيقة الى خطأ يكفي ان نقول كما يقول الشيوعيون اليساريون 
الآلمان:.والاتخليق: اتنا لآ كرف :الا طفق واليعنة.. #الطريق 
المستقيم واننا لا نجيز المناورات والتوفيق والمساومات حتى 
نكون قد ارتكبنا خطأ بامكانه ان يلحق اخطر الضرر بالشيوعية 
وهو فعلا” قد الحق الضرر لحد ما ولا يزال يلحقه لقد تشسبثت 
العقائدية اليمينية بالاعتراف بالاشكال القديمة وحدهما 
وهي قد افلست نهائياً لانها لم تلاحظ المحتوى الجديد ما 
العقائدية اليسارية فتصر على انكار اشكال قديمة معينة انكاراً 
مطلقاًٌ وهي لا ترى ان المحتوى الجديد يشق طريقه عبر جميع 
وشتى الاشكال ,2 وان من واجبنا كشيوعيين ان نتقن جميع 


ك5" م لينين 


الاشكال وان نتعلم كيف نكمل شكلا' ما بشكل آخر وان 
نستبدل شكلا' ما بغيره وذلك في اقصى ما يمكن من السرعة 
وان نوفق بين تكتيكنا وبين كل استبدال كهذا لم تستدعه 
طبقتنا ولا جهودنا 

اق اعيوال. الخزت: الامير نالية: :إلا لدينة" :وفطا تفهاة وارحانسنيا 
والحالة المستعصية التي اوجدتها قد دفعت الثورة العالمية وعجلتها 
بقوة جبارة وان هذه الثورة تتطور سسعة وعمقاً وبسرعة خارقة 
ووفرة رائعة في الاشكال المتعاقبة ‏ وهي تدحض عملياً وبشكل 
ناصع اية عقائدية بحيث ان لدينا كل الاسس لنعول على ششفاء 
الحركة الشيوعية العالمية شفاء عاجلا' وتام من مرض «اليسارية» 
الطفولي في الشيوعية 
الااإرص ح كا 


ملحق 


قبل ان تنتهي دور النشر في بلادنا التي نهبها امبرياليو 
العالم كله ء, انتقاماً من الثورة البروليتاريا ولا يزالون ينهبونها 
وبحاصرونها ‏ رغم كل الوعود التي كالوها لعمالهم ‏ اقول 
قبل ان تنتهي دور النشر من مهمة طبع كراستي هذه وصلتئى 
مواد اضافية من خارج البلاد ‏ وساأتطرق باختصار الى بعض 
النقاطد دون ان ادعي بان في كراسستي شيئا اكثر من مذكرات 
عابرة لكاتب سسياسي 


١ 
انشقاق الشبوعيين الالمان‎ 


لقد غدا انشقاق الشيوعيين في المانيا امرآ واقعً ‏ فقد 
شكل «اليساريون» او «المعارضة المبدئية» حزباً هو «حزب 
العمال الشيوعي» تمييز؟ له عن «الحزب الشيوعي» وفي ايطاليا 
كذلك ‏ تسير الامور ‏ حسسب الظاهر تحو الانشقاق واقول 
حسب الظاهر لان عندي عددين اضافيين فقط (لاو6) من 
الجريدة اليساربة «السوفييت» «]»50971 11» وفيها تناقشس علناً 
مسألة امكانية وضرورة الانشقاق , كما ان الحديث يدور كذلك 


4ه لينين 


حول مؤتمر كتلة «الممتنعين» (او المقاطعين ونعني المناوئين للاشتراك 
فق البلفيستان) "اللن لا ثوال حص الآ ءامن الححسييزت 
الاشتراكي الايطالي 

ومما يثير الخشية ان الانشقاق مع «اليساريين» المناوئين 
للبرلمان (الذين هم لحد ما من مناوئي السياسة والحزب السياسي 
والنشاط في النقابات) سيغدو ظاهرة عالمية » على غرار الانشقاق مع 
«الوسطيين» (او الكاوتسكيين واللو نغيتيين و«المستقلين» ومن 
اليهمر) فليكن كذلك , فالانشقاق على كل حال افضل من البلبلة التي 
تعيق سواء النمو الفكري والنظري والثوري ونضوج الحزب وتعيق 
كذلك النشاط العملي المنسجم المنظم حقاً والذي يمهد حقا الطريق 
لديكتاتوررية البروليتاريا 

دع «اليساريين» يمتحنون انفسهم في العمل على النطاق 
الوطني والعالمي دعهم يحاولون التمهيد لديكتاتورية البروليتاريا 
(ثم تحقيقها) بدون حزب ذي مركزية قوية وطاعة حديدية »وبدون 
القدرة على التضلع من العمل في جميع مجالات النشاط السياسي 
والثقافي ونواحيه وجميع انواعه والوانه ان التجربة العملية 
ستعلمهم سبريعاً 

ولكن ينبغي ان تبذل جميع الجهود كي لا يوجد الانشقاق 
مع «اليساريين» المصاعب او كي يوجد مقداراً اقل ما يمكن من 
المصاعب في طريق اندماج جميع العاملين في الحركة العمالية 
ممن يسندون الحكم السوفييتي وديكتاتورية البروليتاريا باخلاص 
ونزاهة »2 في حزب واحد ذلك الاندماج الضروري والمتوقع حتماً 
في مستقبل قريب لقد كان من حسن طالع البلاشفة في روسسيا 
انهم منذ زمن بعيد قبل النضال الجماهيري المباشر من اجل 
ديكتاتورية البروليتاريا ‏ كانت لديهم فرصة خمسة عشر عاماً 
شنوا فيها ضد المناشفة (اي الانتهازيين و«الوسطيين») وضد 
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«المساريبين» على حد سدواء نضالا” منظمةً واوصلوه الى غايته 
ومن الواجب الآن في اوروبا واميركا ان ينجز هذا العمل ذاته 
«بخطوات متسارعة» هناك بعض الافراد ‏ وخاصة بيل مدعي 
الزعامة الفاشلين قديصرون (اذا كان يعوزهم روح الطاعة 
البروليتارية ودنقاء الضمير»») على اخطائههم زمناً طويلاك 
ولكن جماهير العمال تتحد هي نفسها بسهولة وسرعة عندما 
تأزف الساعة وتوحد جميع الشيوعيين المخلصين في حزب واحد 
تادر دعق كاثامة النطاء .السو فميقي. ود كما توررسة. البرو ليا رودا * 


افيه خض هبن لنة الأردما فق المع بحلل" نين القمو فس 
والنسا رميوع متا فضي التالماثيةؤنيق العننو عنين بنوحة عام © "اود ان اذكن 
الملاحظات الاضافية التاليية لقد استبان لي من مطالعتي في صحف 
الشيوعيين «اليساريين » والشيوعيين بوجه عام في المانيا ان الاولين 
يتميزون بانهم يستطيعون التحريض بين الجماهير بشكل افضل من الآخرين 
والظين عن ["قة الاحظطعه:مو اراق تقار يك الحو البلسقي ولق بمقائيس اضون وى 
منظمات محلية منفردة » لا في النطاق العام للدولة ففي سنتي 15٠01‏ 
4 © .متلا" 6 كان البلاشفنة والستاريؤن»<احيانا وف يعض الآماعن 
بحرزون نجاحاً اكبر منا في التحريض بين الجماهير وسبب ذلك لحد ما 
هو ان التقرب الى الجماهير بتكتيك ومجردع النفي يكون اسهل في اللحظة 
الثورية » او عندما تكون ذكريات الثورة حية في الخواطر ولكن هذا ليس 
بدليل بعد على صحة هذا التكتيك وعلى كل حال » لا مجال لادنى شك في 
ان الحزب الشيوعي الذي بريد »© عمليا » ان يكون الطليعة والرعيل الامامي 
للطبقة الثورية © اي البروليتاريا » والذي يريد » عدا ذلك »© ان يتعلم قيادة 
الجماهير الكادحة والمستثمرة غير البروليتارية فضلا" عن قيادة الجيماهير 
الواسعة البرو ليتارية » يجب عليه ان يعرف كيف يقوم باعمال الدعاية 
والتنظيم والتحريض باسهل الاشكال منالا' » بشكل مفهوم للغاية » وواضح 
كل الوضوح ونابض بالحياة » شكل يتقبله «الشارع »م المصنعي في المدن 
ونتقبله القرى على حد سواء . 


٠ه‏ لينين 


0 


الشيوعيون والمستقلون في المانيا 


لقد ابديت في الكراسة رأبي بان المساومة بين الشيوعيين 
والجناح اليساري للمستقلين امر ضروري ونافع للشيوعية لكن 
تحقيق ذلك سوف لا يكون امراً سلهلا"ء واعداد الجرائد التي 
تلقيتها فيما بعد قد اكدت للا الامرين ففي العدد رقم "ا من 
«الراية الحمراء»ه لسان حال اللجنة المركززية للحزب 
الشيوعي الالماني تع صدعءه21عاصء2 ,«عصطة! غ201 عزط») 
نا ط32[15م 5‏ ,3205[طءدانء0آ 1‏ 1ع2ج 2‏ عط 215)15 تاستصرمي] 
الصادر في 55 -9*- ١؟9١)‏ نشر «بيان» للجنة المركزية هذه 
بصلدلد «البوتشس» العسكري (وهو مؤامرة او مغامرة) قام 
به كاب ولوتفيتز وبصدد «الحكومة الاشتراكية» ‏ وهذا البيان 
صحيح كل الصحة سسواء من وجهة نظر الفكرة الاساسية او من 
وجهة نظر الاستنتاج العملي فالفكرة الاساسبية تتلخص في 
انه لا يوجد «اساسس موضوعي» لديكتاتورية البروليتاريا في اللحظة 
الراهنة ‏ لان «اكثرية عمال المدن» تؤيد المستقلين ‏ اما 
الاستنتاج فهو وعد باتخاذ موقف «معارضة موالية» (اأو ما معناه 
ترك الاستعداد «لاسقاط قسري») تجاه الحكومة «الاشتراكية في 
حالة اخراج الاحزاب البرجوازية الرأسمالية منها» 

فالتكتيك من حيث الاساس صحيح دون شك ولكن اذا 
كان لا ينبغي لنا ان نتوقف عند النواقص الطفيفة في دقة الصياغة 
فان من غحير الجائز ان نمسسمك عن الكلام ولا نقول انه من غير 
الجائز ان تسمى حكومة الاشتراكيين الخونة (في بيان رسمي 
للحزب الشسيوعي) حكومة «اشتراكية2 وان من غير الجائز 
التحدث عن اخراج «الاحزاب البرجوازية الراسمالية» + في حين 
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ان احزاب شيدمان وامثاله والسيدين كاوتسكي وكريسبين 
وامثالهما هي احزاب البرجوازية الصغيرة الديموقراطية وان 
من غير الجائر كتابة اشياء كالتي وردت في الفقرة الرابعة من 
البيان التي تنص بما يلي 


٠.‏ من اجل اطراد جذب الجماهير البروليتارية الى جانب الشيوعية »؛ 
تتسم باهمية كبرى من وجهة نظر تطور دكتاتورية البروليتارييا 
حالة يمكن فيها ان يستفاد من الحرية السياسية دونما تقييد ؛ كما لا يمكن 
فيها للديموقراطية البرجوازية ان تنبري كديكتاتورية لرأس المال 


ان تلك الحالة لامر مستحيل » فالزعماء البرجوازيون الصغار, 
امثال هندرسون (شيدمان ومن اليه ) وامثال سنودن (كريسبين 
ومن اليه) في المانيا لا يخرجون ولا يستطيعون ان يخرجوا من 
اطار الديموقراطية البرجوازية التي لا يمكنها بدورها الا ان تكون 
دبكتاتورية رأس المال أن هذه الاشسياء الخاطئة مبدئياً والمضرة 
سياسي لم نكن هناك حاجة ابدآ لكتابتها من وجهة نظر الحصول 
على النتيجة العملية التي كانت لجنة الحزب الشيوعي المركزية 
تسعى اليها بصورة صحيحة تماماً كان يكفي من اجل ذلك ان 
يقال (اذا اريد اتباع المجاملات البرلمانية) انه ما دامت اكثرية 
عمال المدن تسير في اثر المستقلين فاننا نحن الشيوعيين 
لا نستطيع ان نمنع هؤلاء العمال من نبذ اخر اوهامهم عن 
الديموقراطية البرجوازية الصغيرة (او ما معناه كذلك «الاوهام 
البرجوازية الرأسمالية») وذلك عن طريق تجربة حكومة«هج» 
وهذا وحده يكفي لتبرير المساومة التي هي ضرورية في الواقع 
والتي يجب ان تتلخص في الامتناع لزمن معيل عن محاولات 
استخدام العنف لاسقاط الحكومة التي تتمتع بثقة اكثرية عمال 


5ه لينين 


المدن واما في التحريض الجماهيري اليومي غير الداخل في اطار 
الساملات الرسيدية” البرياية ٠ ٠‏ نيكن ليما انا شو ها بين 
دع الانذال من شاكلة شسيدمان والتافهين الضيقي الافق من 
شاكلة كاوتسكي وكريسبين يفضحون انفسهم في العمل وريظهرون 
مبلغ خداعهم لانفسهم وللعمال ان وزارتهم «النظيفة» سستقوم 
«انظف من الجميع» بعمل «تنظليف» اصطبلات اوجياس 
للاشتراكية والاشتراكية الديموقراطية وما اليهما من انواع 
اشتراكية الخيانة 

لقد ظهرت مرة اخرى ابان الفتنة ,2 اي ابان انقلاب السيدين 
كاب ولوتفيتز الجبلة الحقيقية للزعماء الحاليين «للحزب 
الاشتراكي_الديموقراطي الالماني المستقل» (اولئك الزعماء الذين 
يقال فيهم عن غير حق كأنهم قد فقدوا كل نفوذ لهم والذين 
هم في الواقم اكش خطرة على البروليتاريا من الاشتراكيين. 
الديموقراطيين المجريين الذين سموا انفسهم شيوعيين ووعدوا 
«بتأييد» ديكتاتورية البروليتاريا) * وهناك مقالان صغيران 
مطاق. .مووز كرا وذ سف تنه انا عتووة واف 
احدهما لكارل كاوتسكي وعنوانه «لحظات فاصلة» 
(«طع0طدن5 علمعلتعطءوغصط») نشر في «اإعطاء12» («الحريية» 
لسان حال المستقلين (؟:53١))‏ في *” آذار (مارس) سمئة ١95١‏ 
والآخر لآرثر كريسبين وعئوانه «حول الوضع السياسي» (نشر 


* ونذكر عرضآ ان هذا الامر قد شرح © بوضوح وايجاز بالغين 
ودقة متناهية » وبصورة ماركسية ؛ في جريدة الحرب الشيوعي النمساوي 
الرائعة » «آالراية الحمراء2 »© في عدديها المؤرخين ١‏ و 5١‏ آذار (مارس) 
سنة ؟959١طلذظ»‏ :.آ .سآ :266-267 111[ ,1920 معنا («عصطد"ا غ6غ180] غ1لط») 
(حصونان1ه267 عل غتصطءوطم معنعم (- ل ل «المرحلة الجديلة للثورة 
الالمائيةم . الناشي) . 
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في الجريدة نفسها في ١5‏ نيسان (ابريل) 4)١95*‏ ان هذين 
السيدين عاجزان بالمرة عن التفكير والاستدلال على غرار الثور بين 
انهما ديموقراطيان برجوازيان صغيران بكاءان » وويصبحان اخطر على 
اللروقارها: والقوامرة حيتا ررملدان "النيليها "مهرب لحتس 
السوفييتي ولديكتاتورية البروليتاريا لانهما في الواقع 
سير تكبان الخيانة ولا مئاص في كل لحظة عصيبة خطرة 
بينا يعتقدان «باخلاص» انهما يساعدان البروليتاريا ! افلم يرد 
الاشتراكيون-الديموقراطيون المجريون الذين عمدوا انفسهم باسم 
الشيوعيين ان «يساعدوا» كذلك البر و ليتاريا عندما رأوا 
لفرط جبنهم وميوعتهم ان وضع الحكم السوفييتى في المجر لا 
امل فيه فاخذوا ينوحون امام عملاء رأسماليي وجلادي دول 
الوفاق 
5 
توراتي وشركاه في ايطائيا 

ان عددي الجريدة الايطالية «السوفييت» المشار اليهما 
اعلاه يثبتان تمامةً ما قلته في هذه الكراسة عن خطأ الحزب 
الاشتراكي الايطالي اذ يتحمل بقاء مثل هؤلاء الاعضاء في صفوفه 
وحتى مثل هذه الزمرة من البرلمانيين ويثبت ذلك اكثر ما 
اوولة متها فيك كبراسييدز الوريدة الاتفليونيية اللسير الحية 
«01120122) #ءأوعطءه22 ع1» ««المانشستر غارديان») في روما 
الذي نشر في العدد المؤرخ ١١‏ آذار (مارس) ١95١‏ حديثه مع 
توراتي 


كتب هذا المراسل «و... يرى السنيور توراتي ان خطر الثورة ليس 
بالدرجة التي تستدعي قلقا لا داعي له في ايطاليا . والمكسيماليون انما يلعبون 


5ه لينين 


بنار النظريات السوفييتية لكي يحتفظوا بالجماهير متيقظة وهائجة لا اكثر 
واما هذه النظريات فليست الا مجرد مفاهيم خيالية » ومناهج مبتسرة »؛ لا تصلح 
التطبيق العملي وهي تصلح فقط لابقاء الطبقات الكادحة في حالة الانتظار 
واما نفس الاشخاص الذي يستعملونها كطعم يخطفون به ابصار البرو ليتاريا 
فيجدون انفسهم مضطرين لان يخوضوا كفاحا يومياً من اجل الحصول على بعض 
التحسينات الاقتصادية » الطفيفة في الغالب » وذلك لارجاء تلك اللحظة التي 
ستفقد فيها الطبقات الكادحة اوهامها وايمانها باساطيرها المحبوبة هذا هو 
باعث هذه السلسلة الطويلة من الاضرابات المختلفة المقاييس والمختلفة 
الذرائع © بما فيها الاضرابات الاخيرة لعمال البريد والسكك الحديد.ية» 
الاضرابات التي تزيد وضع البلاد الشاق سوءاً على سوء . فالبلاد في هياج من 
جراء المصاعب الناشئة من مسالة الادرياتيك » وهي مرهقة بدينها الخارجي 
وبتضخم العملة فيها » ومع ذلك فهي لم تندرك بعد ابدأ ضرورة اتباع الطاعة 
في العمل © تلك الطاعة التي باستطاعتها وحدها ان تعيد النظام والرفاه ‏ .م 


واضح كتالشمسشسح أن المراسل الانجليزي قد افضى 
بالحقيقة التي يظهر ان توراتي نفسه وحماته والمتواطئين معه وملقنيه 
البرجوازيين في ايطاليا يكتمونها ويزوقونها وهذه الحقيقة مي 
ان افكار السادة توراتي “وتريفيس وموديلياني ودوغوني 
وشركاهم وكذلك اعمالهم السياسية هي في الواقع وبالضبط, 
كتلك التي وصفها المراسل الانجليزي انها اشستراكية الخيانة 
بعينها والدليل على ذلك هو الدفاع عن النظام والطاعة للعمال 
الرازحين تحت نير العبودية المأجورة والكادحين من اجل ارباح 
الرأسماليين! كم هي مألوفة لناء نحن الروس » هذه الاحاديث المنشفية! 
وكم هو قيم الاعتراف بان الجماهير نؤيد الحكم السوفييتي واية 
بلادة وابتذال برجوازي يتجليان في عدم فهم الدور الثوري للاضرابات 
المتسعة بصورة عفوية اجل أن مراسمل الجريدة البرجوازية 
الليبيرالية الانجليزي قد قدم خدمة معكوسسة للسادة- توراتي 
وشركاه ٠‏ واكد يسطوع صحة طلب الرفيق يبؤرديغا واصدقائه 


34-6 
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في جريدة «السوفييت» المطالبين من الحزب الاشتراكي الايطالي 
فيما اذا اراد عملي ناسد الاممية الثالئة ان يطرد من صفوفه 
السادة توراتي وشركاه طرداً مشيئناً وان يصبح سواء بتسميته 
او بافعاله حزباً شيوعياً 


3 
نتائج غير صحيبحة من مقدمات صحيبحة 


ولكن الرفيق بورديغا واصدقاءه «اليساريين» يخلصون من 
انتقادهم الصحيح للسادة توراتي وشركاه الى نتيحجة غير صحيحة ,2 
مفادها ان الاشتراك في البرلمان بوجه عام امر مضر ان 
«اليساريين» الايطالبين لا يستطيعون ان يوردوا دلائل جدية ولا 
شبه جدية في الدفاع عن هذا الرأي انهم يجهلون لا اكش ولا 
اقل (او يسعون لينسوا) الامثلة الاممية للاستفادة من البرلمان 
البرجوازي اسستفادة ثورية وشيوعية حقاً ‏ ومفيدة في امر 
التحضير للثورة البروليتارية فائدة لا جدال فيها انهم لا يتصورون 
مطلقاً طريقة «جديدة» للاستفادة من البر لمان ولذا يرددون دون 
انقطاع صراخهم ضد الطريقة «القديمة» غير البلشفية للاستفادة 
من البرلمانية 

وذلك هو خطأهم الجذري يجب على الشيوعية لافي 
الميدان البرلماني وحده بل وفي جميع ميادين النشاط أن تدخل 
شيئاً ما جديدا من الناحية المبدئثية (وهذا لا يتم بدون جهد مديد 
دائب عنيد» شيئا يقطع الصلة جذرياً بتقاليد الاممية الثانية 
(وفي الوقت نفسه يحافظ على انجازاتها الحسنة وويطورها) 

فلنأخذ على الاقل العمل الصحفي ان الجرائد والكراسات 
والمناشير تؤدي عملاء ضروريا للدعاية والتحريض والتنظيم . 


5ه لينين 


فما من حركة جماهيرية في ابية بلاد متمدنة لحد ما تستطيع ان 
تستغني عن جهاز الصحافة وما من صخب ضد «الزعماء» ولا ابة 
ايمان مغلظة بشأن صيانة طهارة الجماهير من نفوذ الزعماء » يمكن 
ان تنفي ضرورة الاستفادة لهذا العمل من اناس نشأوا في 
اوساط المثقفين البرجوازية او ان تخلّص من المحيط البرجوازي 
الديموقراطي ومن جو «الملكية الخاصة» الجو الذي ينجن فيه 
هذا العمل ى:ظل الراسفالية” ‏ أذ عق بعد سين ونضصى السنة عل 
النقاظ» البرجوارية وعد امتشيلاه البوولعاريا عل الستطيسة 
السياسية نشاهد نحن حولنا هذا الجو وهذه العلاقات 
البرجوازية الديموقراطية علاقات الملكية الخاصة بين الجماهير 
(جماهير الفلاحين والحرفيين) 

البرلمانية هي شكل من اشكال العمل والصحافة ششكل 
آخر ان محتوى هذين الشكلين يمكن بل ويجب ان يكون 
محتوى شيوعيا اذا كان نشطاء كلا الميدانين شيوعيين حقيقيين 
واعضاء حقيقيين في الحزب البروليتاري الجماهيري ولكن سواء 
في ذلك الميدان او هذا - وكذلك في اي مجال للعمل - لا يمكن 
في ظل الرأسمالية وعند الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية 
تجنب تلك الصعوبات وتلك المهام الخاصة التي يجب على 
البروليتاريا ان تتغلب عليها وتبت فيها للاستفادة ممن 
نشأوا ف صفوف البرجوازية في سبيل الانتصار على اوهام 
ونأثيرات المثقفين البرجوازيين ‏ ومن اجل اضع اف مقاومة 
جو البرجوازية الصغيرة (واصلاحه التام فيما بعد) 

افلم نشاهد نحن قبل حرب سسئوات ١51١8-1١51١1١5‏ 
وفي جميع البلدان امثلة وافرة للغاية من حملات الفوضويين 
«اليساريين» جداً » والسنديكا ليين وامثا لهم على البر لمانية » واسِتهزاثهم 
بالاشتراكيين البرلمانيين المتخلقيل بصفات الابتذال البرجوازي » 


مرض «اليسارية) الطفو لي في الشيوعية 4ه 


وتقريعهم اياهم لوصوليتهم والح وهلمجراً بينما كانوا 
هم انفسهم يحتالون عن طريق الصحافة وعن طريق العمل في 
النقابات البلوغ نفس المآرب الوصولية البرجوازية ؟ او ليست 
امئلة جوهو وميرهايم وغيرهما لو اقتصرنا على فرنسا امثلة 
نموذجية ؟ 

ان الصبيانية في «نفي» الاشتراك في البرلمان هي انهم ير,يدون 
على وجه الضبط بهذه الطريقة «البسيطة» , و«الهينة» والثورية 
المزعومة ان «يحلوا» المهمة الصعبة همهمة النضال ضد النفوذ 
البرجوازي الديموقراطي داخل الحركة العمالية اما في الواقع 
فانهم يهربون هرباً من ظلهم ويطبقون عيونهم اطباقاً على المصاعب, 
ويتهربون منها بالكلمات فقطا ان الوصولية باوقح اشكالها 
والاستغلال البرجوازي للكراسسي البرلمانية والتحوير الاصلاحي 
الصارخ للنشاط البرلماني والروتين البرجوازي الصغير 
المبتذل كل ذلك هو دون شلك السمات العادية والغالبة التي 
تولدها الرأسمالية في كل مكان لا في خارج الحركة العمالية 
وحسب بل في داخلها ايض ولكن الرأسسمالية والجو البرجوازي 
الذي توجده (والذي يتلاشى ببطء كبير حتى بعد اسقاط 
البرجوازية يسبب ان الفلاحين يبعثون البرجوازية على الدوام) 
يولدان في جميمع ميادين العمل والحياة اطلاقة نفس تلك 
الوصولية البرجوازية والشوفينية القومية والابتذال البرجوازي 
الصغير وغير ذلك مما هو في الجوهر واحد »وفي الشكل لا يختلف 
الا شيئاً يسيراً 

يخيل اليكمح ايها المقاطعون الاعزاء والمئاوئون للبرلمان 
انكم «ثوريون للغاية» اما في واقع الامر فقد ارتعدت فرائصكم 
امام مصاعب غير ذات شأن نسبياً من مصاعب النضال ضد نفوذ 


5ه لينين 


البرجوازية داخل الحركة العمالية في حين ان انتصاركم واعنى 
امتقاط. البرجوازية واتكتلا» البرولاريا عق السيلطظة ‏ المحاسة 
سيوجد المصاعب ذاتها بمقياس اكبر من ذلك واوسع بكثير 
لقد ارتعدت فرائصكم كالاطفال امام الصعوية الصغيرة التي 
تواجهكم اليوم دون ان تفهموا انه لا بد لكم غدآً وبعد غد ان 
تكملوا تثقيفكم ان تتعلموا كيفية التغلب على المصاعب هذه 
ذاتها ولكن في مقاييس اوسمع بما لا يقاس 

في عهد الحكم السيوفييتي سيتسلل ربائب البرجوازية من 
المثقفين الى حزبكم وحزبنا البروليتاري بمقياس اكبر ‏ وهم 
سيتغلغلون في السوفييتات وفي المحاكم والادارات اذ لا يمكن يناء 
الشيوعية بمواد اخرى غير المواد البشرية التي اوجدتها الرأسمالية 
فلا يمكن طرد المثقفين البرجوازييل وابادتهم انما ينبغي التغلب 
عليهم واصلاحهم وتغييرهم واعادة تنشئتهم كما ينبغي ايضاً 
اعادة تنشئة البروليتاريين انفسهم وذلك في نضال مديد وعلى 
اساس ديكتاتورية البروليتاريا فالبروليتاريون انفسهم لا يتركون 
اوهامهم البرجوازية الصغيرة فور ولا بمعجزة ولا بحكم من مريم 
العذراء ولا بمقتضى شعار ولا بقرار او مرسموم وانما بنضال 
جماهيري مديد عسير ضد نفوذ البرجوازية الصغيرة الجماهيري 
ان تلك المهام التي يرميها الان مناوئو البرلمان عن عواتقهم بحركة 
بد واحدة وبمثل هذه العحرفة والكيرياء والنزق والصبيانية 
ان 'نلك المهام تنبعث في العهد السوفييتي من جديد في داخل 
السوفييتات » وفي داخل الادارات السوفييتية وبين «الوكلاء الحقيقيين» 
السوفييتيين (لقد حطمنا نحن في روسسميا نظام المحاماة البرجوازي 
وكان ذلك عملا" صائياً الاا انه ينبعث من جديد تحت يافطة 
«الوكلاء الحقوقيين» «السوفييتيين» ))١0539(‏ اننا نرى جهيع تلك 
السمات السلبية » الملازمة للبرامانية اليرجوازية . تنبعث 
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باستمرار بين المهندسين السوفييتيين والمعلمين السوفييتيين 
وبين ذوي الامتياز من عمال المصانع السوفييتية اي بين العمال 
ذوي الخبرة العالية والوضع الممتاز وهذا الشر لا ننتصر عليه - 
انتصارآ تدريجياً - الا بنضال دائب لا يكل نضال مديد عنيد 
للتنظيم البروليتاري والطاعة 

وبديهي ان يكون التغلب على العادات البرجوازية ابان 
سيطرة البرجوازية امرآ «صعباً» جداً في حزبنا الخاص ‏ ونعني 
حزب الطبقة العاملة وان طرد الزعماء البرلمانيين المالوفين الذين 
افسدتهم الاوهام البرجوازية لدرجة مستعصية من الحزب أمر 
«صعب» واخضاع ذلك العدد الضروري ضرورة مطلقة (وليكن 
عدداً معيناً محدودا جدآ) من ربائب البرجوازية للطاعة البروليتارية 
امر «صعب» وايجاد كتلة شيوعية في البرلمان البرجوازي جديرة 
كل الجدارة بالطبقة العاملة امر «صعب» ‏ وضمان جعل الثواب 
الشيوعيين لا ينشغلون بالالاعيب البرلمانية البرجوازية بل 
يصرفون همهم في النشاط اللازم للغاية في الدعاية والتحريض 
والتنظيم بين الجماهير امر «صعب» ان كل ذلك , دون اخذ ورد 
امر «صعب» وقد كان صعباً ف روسيا وهو اصعب دون 
شك ء في اوروبا الغربية واميركا ,» حيث البرجوازية اقوى بكثير 
والتقاليد البرجوازية الديموقراطية فيهما اكثر رسوخا وال 

ولكن جميع هذه «المصاعب» ليست الا الاعيب اطفال اذا 
قورنت بمهام هن هذا النوع تماماً يجب حتماً على البروليتاريا ان 
تبت فيها سواء من اجل انتصارها هي او في زمن الثورة 
البروليتارية او بعد استيلاء البروليتاريا على السلطة فانشاء 
كتلة شيوعية حقاً لحزب بروليتاري حقيقي في البرلمان 
البرجوازي في عهد سيطرة البرجوازية2 لهو عمل صبياني سهل 
ازاء هذه المهام الهائلة في الواقع , المهام التي يتعين بموجبها 


وه لينين 


في عهد دكتاتورية البروليتاريا ان نعيد تنشئة الملايين من الفلاحين, 
وذوي الاستثمارات الصغيرة ومئات الالوف من المستخدمين 
والموظفين والمثقفين البرجوازيين وان نخضعهم جميعاً للدولة 
البروليتارية وللقيادة البروليتارية ونتغلب على عاداتهم وتقاليدهم 
البرجوازية 

فاذا كان الرفاق «اليساريون» ومناوئو البرلمان لا يتعلمون 
الآن كيفية التغلب حتى على مثل هذه الصعوبة الصغيرة فان 
بالامكان القول عن يقين انهم اما سسيعجزون عن تحقيق ديكتاتورية 
البروليتاريا ولن يستطيعوا في نطاق واسع ان يخضعوا ويصلحوا 
المثقفين البرجوازيين والمؤسسات البرجوازية واما انه سيتحتم 
عليهم ان بتمموا معارقهم قٍْ استعجال ,» وبهذا الاستعجال سيعودون 
بضرر جسيم على قضية البروليتاريا ‏ وسسيرتكبون اخطاء تفوق 
المعتاد » ويظهرون ضعفاً وعجزاً بتجاوزان الحد المتوسط , وهلمحراً 
وقس على ذلك 

ما لم تسقط: البرجوازية مها ل تتلاض الاستتنارة 
الصغيرة والانتاج البضاعي الصغير بصورة تامة فان الحو 
البرجوازي وعادات الملكية الخاصة وتقاليد البرجوازية الصغيرة, 
ستظل تفسد عمل البروليتاريا سسواء من خارج الحركة العمالية 
افق :«اغلييينا < وبين ه لا في مجال واحد فقطا من 
مجالات النشاط », اي المجال البرلماني بل في جميع حقول النشاط 
الاجتماعي من كل بد وفي جميع الميادين الثقافية والسياسية دون 
استثناء ان من افحشى الاخطاء التي يكلف ارتكابها ثمناً باهظاً 
بتعين دفعه فيما بعد من كل بد ان يحاول المرء التملص والتخلص 
من واحدة من هذه المهام «غير الرائقة» او الصعبة في حقل ما من 
حقول العمل يجب ان ندرسسى ونتعلم كيف نسيطر على جميع 
ميادين العمل والنشاط دون اي استثناء » وكيف .نتغلب على جميع 
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المصاعب وجميع العادات والتقاليد والشناشن البرجوازية قٍْ كل 
مكان ووضع المسألة بشكل آخر ليس الا تفاهة وصبيانية 


١65١ ه-‎ -1١ 
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في الطبعة الروسية لهذا الكتاب وصفت بصورة غير صحيحة 
بعض الششسيء سلوك الحزب الشيوعي الهولندي ككل في حقل 
السياسة الثورية الدولية ولذلك فاني اغتنم هذه الفرصة لانشر 
ادناه رسسالة رفاقنا الهولنديين بصدد هذه المسألة واصحح 
اصطلاح «المنبريون الهولنديون» الذي استعملته في النص 
الروسي واسستعيض عنه بكلمات «بعض اعضاء الحزب 

الشيوعي الهولندي» )١55(‏ 
ن ليئين 


رسالة فاينكوب 
موسكو ) ٠٠‏ حزيران (يونيو) ١٠‏ 


عريزنا الرفيق لينين » 


بفضل لطفكم »6 انيح لنا نحن اعضاء الوفد الهو لندي الى مؤتمر الاممية 
الشيوعية الثاني » ان نطلع على كتابكم رمرض (اليسارية) الطفولي في 
الشيوعية م قبل نشر ترجمته الى اللغات الاوروبية الغر بية . لقد اكدتم في كتابكم 
هذا » عدة مرات © استهجانكم ذلك الدور الذي لعبه بعض اعضاء الحزب 
الشيوعي الهو لندي في السياسة الدولية 

ومع ذلك فاننا نرى واجباً علينا ان نحتج على وضعكم مسؤولية 
نصرفانهم على الحزب الشيوعي فهذا غير دقيق بالمرة . واكثر من ذلك »© فهو 
غير عادل »© لان هؤلاء الاعضاء في الحرب الشيوعي الهو لغندي يشتركون 


اوه لينين 


اشتراكا قليلا" جداً او انهم لا يشتركون ابداً في النشاط اليومي للحزب »© ثم 
هم يحاولون » بصورة مباشرة او غير مباشرة » ان يطبقوا في الحرب الشيوعي 
شعارات معارضة » كان الحزب الشيوعي الهو لندي ولا يزال حتى اليوم مع جميع 
هيئاته يشن عليها انشط نضال 


نحيات اخوية 
(عن الوفد الهو لندي) 
د . ي . فاينكوب 


كتب في نيسان (ابريل) -ايار (مايو) المجلد 5١‏ »© 
١1١5‏ صص ٠١54 ١‏ 
صدر في حزيران (يونيو) ١915٠١‏ في كتاب 

علل حدة »2 في بتروغراد » عن دار الدولة 

للطبع والنشر 


ملاحظات 


١_الوفاق‏ ( عنغصععمم- الانتانت) ‏ كتلة من الدول الامبريالية (بريطانيا 
وفرنسا وروسيا) تشكلت نهائيا في عام ا9٠5١1‏ أسميت باسم 
الاتفاقية الانجليزرية الفرنسية المعقودة عام ١99٠56‏ غعاضع)2ل» 
«ع020121:) ( والوفاق القلبىع) ابان الحرب الامبريالية العالمية 
)١1918-191(‏ »انضمت الى الوفاق الولايات المتحدة الاميركية 
واليابان وغيرهما من البلدان بعد 'ثورة اكتوبر الاشتراكية © نظم 
المشتركون الرئيسيون في هذه الكتلة التدخل المسلح الاجنبي ضد 
البلاد السوفييتية . ٠‏ ص ١١‏ 


" - (كومو نيستيبتشيسكي انترناسيونال)) (,الاممية الشيوعية)) 
مجلة لسان اللجنة التنفيذية للاممية الشيوعية ‏ صدرت بالغات 
الروسية والالمانية والفرنسية والانجليزية والاسبانية والصينية من 
ايار (مايو) 48 ١‏ الى حزيران (يونيو) “" ١55‏ ص ؟١‏ 


" أطلق اسم «امهية برن)) على الاممية الثانية التي انشئت في مؤتمر 
الاحراب الاشتراكية المنعقد في برن (سويسرا) من " الى ٠١‏ 
شباط (فبراير) 1١3901١4‏ كانت مسالة الديموقراطية والديكتاتورية 
احدى المسائل الرئيسية في المؤتمر تقدم برانتينعغ بمشروع قرار 
تضمن »© الى جانب عن الترحيب رياء ونفاقا بالثورات في روسيا 
والنمسا-المجر والمانيا ٠‏ التنديد © من حيث جوهر الامر © 


عه ملاحظات 


بديكتاتورية البروليتار: والثناء على الديموقراطية البرجوازية 
تمت المضادقة على هذا القران باغلبية الاصوات .دض ١‏ 


؟ - «الحرية)) «أاتعطءم]آ 1آ» ردي فريهيت)) ‏ جريدة «ومية 
لسان حال الحزب الاشتراكي-الديمو قراطي الالماني المستقل 
صدرت في برلين من ١8‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ١53١4‏ الى ٠١‏ 
ايلول (سبتمبر) ١9515‏ .اص ١١‏ 


ه ‏ الحزب الاشتراكي_الديموقراطي الالماني المستقل - حزب وسطي 

تشكل في نيسان «ابريل) ١11١1١‏ دعا والمستقلون» الى الوحدة مع 
الاشتراكيين-الشوفينيين © وانزلقوا الى حد العدول عن النضال 
الطبقي »© كانت المنظمة الكاوتسكية ورابطة العمل في الريخستاغ 
تشكل القسم الاساسي من الحرب في تشرين الاول (اكتوبر) 
»© حدث انشقاق في مؤتمر الحزب الاشتراكي_الديموقراطي 
المستقل المنعقد فى هاله ‏ واتحد قسم ملحوظ منه مع الحرب 
الشيوعي الالماني وشكلت العناصر اليمينية حزباً منفرداً اتخذ 
لتنشسه الاسم القديم دام هذا الحرب حتى عام ١9"‏ 

١1١ ص‎ 


1 المئاشفة ‏ انصار التيار الانتهازي البرجوازي الصغير فى الاشتراكية- 
الديموقراطية الروسية في عام ١1٠١#‏ © لدن انتخابات هيئات 
الحزب المركزرية في المؤتمر الثاني لحزب العمال الاشتراكي 
الديموقراطي في روسيا (ح ع | د ر() » نال الاشتراكيون- 
الديمو قراطيون الثوريون »© وعلى رأسهم لينين »© الاغلبية (ومن هنا 
اسم واللاسفة#: - .من" الكلمة الرواسية «وب فشتكتو ونعناهن 
الاغلبية) » ونال الانتهازيون الاقلية (ومن هنا اسم «والمناشفةم 
من الكلمة الروسية ومنشنستفو ») ومعناها الاقلية) 

عأزفن. “المناستسة انرافة القووي” العو ١‏ وزماميي: 
البرو ليتاريا في الثورة » وتحالف الطبقة العاملة والفلاحين ؛ ونادوا 
بالتوافق مع البرجوازية الليبيرالية . 


د 
35 
ج 
ا ل 


ملاحظات هوه 


بعد هزيمة ثورة 860٠199ذ1‏ - 1١9٠17‏ سيى المناشفة الى 
تصفية حرب البروليتاريا الثوري السري »© غير الشرعي في كانون 
الثاني (يناير) ١91١7‏ » فصل الكونفرنس (المجلس العام) السادس 
لعامة روسيا ! ح ع ١‏ د المناشفةالتصفويين من صفوف الحزب 

في عام ١11١1‏ اشترك ممثلو المناشفة في الحكومة الموقتة 
البرجوازية ‏ بعد انتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية ناضل 
المناشفة مع سائر الاحزاب المعاديية للثورة ضد السلطصة 
الندو قويعية أت م ١5‏ 


- الاشتر اكيون:الثوريون ‏ حزب للبرجوازية الصغيرة في روسيا 

نشا في اواخر ١5٠١١‏ واوائل ١5١١"‏ بنتيجة توحيد مختلف 
جماعات وحلقات الشعبيين 

في سنوات الحرب العالمية الاولى )١9١8135931١15(‏ وقفت 
اغلبية الاشتراكيين-الثوريين مواقف الاشتراكية_الشوفينية ‏ بعد 
اسقاط القيصرية في شباط (فبراير) ١91١1‏ © اشترك زعماء 
الاشتراكيين-الثوريين في الحكومة الموقتة البرجوازية وناضلوا 
ضد الطبقة العاملة التي كانت تستعد للقيام بالثورة الاشتراكية ؛ 
واشتركوا في قمع حركة الفلاحين في صيف ا١١١‏ بعد ثورة 
اكتوبر الاشتراكية ناضل الاشتراكيون-الثوريون بنشاطد ضد 
السلطة السوفيتية .اص ١5‏ 


4 «جريدة العمال)) «ومدمء2  >»4756:16+-‏ واربيتر زايتونغ)) ‏ 
جريدة يومية © لسان الحال المركزي للاشتراكية_الديمو قراطية 
النمساوية تاسست عام 1833 في فيينا في سنوات الحرب 
العاليية الاولى )١9١8-1١91١6(‏ شغلت موقفا اشتراكيا 
شوفينيا في عام 1١155‏ أغلقت ‏ صدرت من جديد في عام 
5ه بوصفها دسسان الحال المركزي للحزب الاشتراكي 
النمساوي .اص "٠١‏ 


1 «البرافد1)) (والحقيقة)) ‏ جريدة بلشفية علنية يومية ‏ صدر 
العدد الاول منها في بطرسبورغ في ١1‏ نيسان_ابريل (5 ايار- 


ملاحظات 


نان ): 3435# بحمرعتك واليز قدا للبلاخقات ١‏ البوالتسشيسية 
الدائمة واغلقتها الحكومة القيصرية غير مرة ولكنها كانت 
نصدر من جديد باسماء اخرى في 8 )١١(‏ تموز (يوليو) 
5 *؛ قبل بداية الحرب العالمية الاوللى »© أغلقت الجريدة 

لم .يستانف اصدار «البرافدا» الا بعد ئورة شباط (فبراير) 
١1١7‏ ومنذ هت )١8(‏ آذار (مارس) اخذدت تصدر بوصفها 
لسان حال اللجنة المركزية ولجنة بطرسبورغ ح ع ا دا رلا من 
تموز (يوليو) الى نشرين الاول (اكتوبر) ©؛ تعرضت والبرافداع 
لدلاحقائك "الستكوينة البو فض" الها قدية للعو ر 5 فير رك" اسسمها: من اا 
وصدرت باسم « ليستوك « برافدي) ) («ورقة الحقيقة م) وغير ذلك 
من الاسماء بعد ثورة اكتوير الاشتراكية ) شرعت تصدر »© منذ 
7 تشرين الاول (9 تشرين الثاني-نوفمبر) ١1١7‏ باسمها السابق 
وهي الآن لسان حال اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي ٠‏ 
ص 7" 


١‏ يقصد لينين مؤامرة تسليم بتروغراد التي دبرتها منظمة والمركز 


الوطني) المعادية للثورة والعاملة على توحييد نشاط مختلف 
الجماعات المعادية للسلطة السوفييتية والجواسيس السريين في 
ليلة الثاني عشر الى الثالث عشر من حزيران (يونيو) ١91١9‏ )؛ 
استثار المتآمرون فتنة في قلاع كراسنايا غوركا وسيرايا لوشاد 
واوبرونشيف التي كانت من اهم المواقع بالقرب من بتروغراد 
لأجحل سحق الفتنة أرسلت القوات المسلحة فاستولت 
على القلاع فى ليلة الخامس عشر الى السادس عشر ‏ وتم كذلك 
كشف وتصفية المنظمة المعادية للثورة التي تراست المؤامرة 
ص ا" 


١‏ المائة السودى عصابات من انصار الملكية شكلها البو ليس 


القيصري لمكافحة الحركة الثورية كانت عصابات الماثة السود 
تعتد على المثقفين التقدمين » وتغتال الثوربيين 6 ونقوم بمذابح 


, وت با"‎ ١ 
5-35 ليهو ص‎ 


-- 


ملاحظات لاهه 


١‏ الكاديتث ‏ اعضاء الحزب الدستوري_-الديمو قراطي الحزب الرئيسي 
للبرجوازية الملكيةالليبيرالية في روسياا انشىء حزب الكاديت 
فى تشرين الاول (اكتوير)ة ١9٠١85‏ وقد انضم اليه ممثللى 
البرجوازرية ورجال الزيمستفوات من الملاكين العقاريين 
والمثقفون البرجوازيون لأجل خداع الجماهير الكادحة © اطلق 
الكاديت على انفسهم اسم وحزب حرية الشعبعم ؛ ولكنهم لم 
يمضوا بالفعل ابعد من المطالبة بالملكية الدستورية ‏ ابان 
الحرب العالمية الاولى )١9١8 1١359115(‏ دعم الكاديت بنشاط 
الحكومة القيصرية في سياستها الخارجية الاغتصابية في مرحلة 
ورة شباط (فبراير) البرجوازية الديموقراطية (عام )١91١1!‏ 
حاولوا انقاذ الملكيةت شغل الكاديت الوضع القيادي في الحكومة 
الموقتة البرجوازية وانتهجوا سياسة معادية للشعب © معادية 
للثورة بعد انتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية © اصبح الكاديت 
اعداء الداء للسلطة السوفييتية © واشتركوا فى جميع العمليات 


6 مه جه 


؟١‏ _معركة سادوفا (سابقا قرية وحاليا مدينة في تشبيكوسلوفاكيا) 
جرت في ؟ تنموز (يوليو) ١4837‏ انتهت هذه المعركة بانتصار 
تووشيا ' الناء: .وسوريقة النممنا وكرت .مال اعون التمنا ريه 
البروسية  .‏ ص "43 


5 في ١١‏ آذار (مارس) ١915‏ اتخذل مجلس مفوضي الشعب 
مرسوما وحنّد بموجبه تنعاونيات الاستهلاك وجعلها هيئة موحدة 
للتوزيع وسماها «وكومونة الاستهلاكعح ‏ ولكن اسم التعاونيات 
الجديد ادى في بعض الاماكن الى اخطاء في فهم وتفسير المرسوم 
ونظرآ لذ لك © اتخذت اللجنة التنفيذية المركزية لعامة روسيا 
في ٠٠١‏ حريران (يونيو) ١9١9‏ قرار؟ وبشان جمعيات الاستهلاك 
العمالية والفلاحيةمح حبذت فيه المرسوم وصادقت عليه © ولكن 
استعاضت عن اسم «وكومونة الاستهلاكع باسم ورجمعية 
الاستهلاك» المالوف لدي السكان . ادص "ه . 


ممه 


ملاحظات 


١‏ _الاشتر اكيون-الثوريون اليساريون ‏ حزب تشكل تنظيمياً في مؤتمره 


الاول لعامة روسيا المنعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) ١91١7‏ 
وقبل ذاك ©» كان الاشتراكيون-الثوريون اليساريون موجودين 
بوصفهم جناحا يساريا في حزب الاشتراكيين-الثوريين اخد يتشكل 
في سنوات الحرب العالمية الاولى 

بعد ترددات طويلة ؛ اقدم الاشتراكيون-الثوريون 
اليمساريون سعيا منهم للاحتفاظف بنفوذهم بين جماهير الفلاحين 
على الاتفاق مع البلاشفة فتم ادخال ممثليهم في قوام مجلس 
مفوضي الشعب سلك الاشتراكيون_الثورريون اليساريون سبيل 
التعاون مع البلاشفة » ولكنهم اختلفوا معهم في المسائل الجذرية 
الخاصة بالثورة الاشتراكية ©» وعارضوا ديكتاتورية البر و ليتاريا 
في كانون الثاني وشباط (يناير وفبراير) ١9١4‏ ناضلت اللجنة 
المركزية لحزب الاشتراكيين-الثوريين اليساريين ضد عقد معاهدة 
صلح بريست ؛ وبعد التوقيع على هذه المعاهدة وابرامها من قبل 
نوكم السلوقييقات: الناححمع ق. آذآن (مارسن )003:41 خرن 
الاشتراكيون-الثوريون اليساريون من مجلس مفوضي الشعب 
ولكنهم بقوا في الهيئات الادارية لمفوضيات الشعب وفي هيئات 
السلطة المحلية ومع نعاظم وانتشار الثورة الاشتراكية في 
الريف »© اخدت الروحية المعادية للسلطة السوفييتية تتعاظم بين 
الاشتراكيين-الثوريين اليساريين 

بعد هزيمة الفتنة التي استثارها الاشتراكيون-الثوريون 
اليمساريون في تموز (يوليو) ١53١4‏ © اتخذ مؤتمر السوفييتات 
الخامس العامة روسيا قرارآ بان يفصل من قوام السوفييتات 
الاشتراكيين-الثوريين اليساريين ممن تمسكوا بخطا قيادتهم 
المغامر ٠.‏ ص لاه 


7 «اتحاد نهضة روسيا)) ‏ منظمة معادية للثورة ©» تشكلت في عام 


26 من للكاديت ورالاشتراكيين الشعبيين» والاشتراكيين- 
الثوريين اليمنيين والمناشفة © وارتيبيطت مباشرة بالسفاراته الاجنبية 
ومصالح المخابرات والتجسس الاجنبية . وضع. والاتحاد» نصسب 

ص *55 


ملاحظات 8 ه 


عينيه مهمة اسقاط السلطة السوفييتية بالقوة المسلحة وبعث 
النظم الرأسمالية . ص ٠١‏ 


١7‏ اطلق اسم «النشطاء)) على فريق من المناشفة شرعوا يطبقون منذ 
اولى ايام ثورة اكتوبر الاشتراكية طرائق النضال المسلح ضد 
السلطة السوفييتية وحزب البلاشفة انضم المناشفة-النشطاء الى 
مختلف المنظمات التآمرية المعادية للثورة ‏ ودعموا كورنيلوف 
وكاليدين والرادا (المجلس) الاوكراني البرجروازي القومي 
التعصبى © واشتركوا بنشاط في فتنة التشيكيين البيض »© ودخلوا 
في حلف مع قوات المتدخلين الاجانب المسلحة . ص6 


-المقصود هنا الفتنة المسلحة المعادية للثورة التي قام بها الفيلق 
التشيكو سلوفاكي والتي نظمها امبرياليو الوفاق بمشاركة المناشفة 
والاشتراكيين-الثوريين النشيطة وكان الفيلق التشيكوساوفاكي 
قد تنشكل في روسيا قبل انتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية من 
اسرى الحرب التشيكيين والسلوفاكيين ‏ في صيف ١91١48‏ كان 
الفيلق يضم اكثر من ٠١‏ الف رجل (وكان يوجد في روسيا 
بالاجمال قرابة ٠٠١‏ الف اسير من التشيكيين والسلوفاكيين) 
بعد قيام السلطة السوفييعية 6 اصبح الفيلق جرءا من الجيش 
الفر نسي 6 وطرح ممثلو الوفاق مسالة اجلائه الى فرنسا .بموجب 
اتفاق بتاريخ 1؟ آذار (مارس) ١9١8‏ »© سمحت للفيلق بمغادرة 
روسيا عن طريق فلاديفوستوك شرط ان ينزع الفيلق اسلحته 
ولكن قيادة الفيلق المعادية للثورة خالفت غدرا الاتفاق مع 
الحكومة السوفييتية بشان نرع الاسلحة واستثارت فتنئة مسلحة 
في اواخر ايار (مايو) بناء على 'نوجيه من امبرياليي الوفاق 
وعملا" بالاتصال الوثئيق مع رجال الحرس الابيض والكولاك » 
استولى التشيكيون البيض على قسم كبير من الاورال. ومنطقة 
الفو لغا وسيبيرييا » واعادوا في كل مكان سلطة البرجوازية ولكن 
اغلبية اسرى الحرب من التششيكيين والسلوفاكيين تعاطفت مع 
السلطة السوفييتية ولم تؤخذ بدعاية الاوساط العليا الرجعية من 


له 


ملاحظات 


الفيلق ضد السلطة السوفييتية واقتنع كثيرون من الجئود بانهم 
كانوا ضحية الخداع والتضليل © فتركوا الفيلق ورفضوا محاربة 
والسلوفاكيين في صفوف الجيش الاحمر 

في خريف ١91١8‏ © حرر الجيش الاحمر منطقة الفو لغا 
وقد تم سحق التشيكيين البيض نهائيا في الوفت الذي تم فيه 


١‏ _السبار تاكيون ‏ اعضاء منظمة ثورية للاشتر اكيين_الد يمو قراطيين 


اليساريين الالمان اسسها في بداية الحرب الامبريالية العالمية 
)١918-1١915(‏ كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ وفرانتس 
مهرينغع قام السبارتاكيون بالدعاية الثورية بين الجماهير 
ونظموا نشاطات جماهيرية ضد الحرب © وقادوا الاضرابات 
وفضحوا طابع الحرب العالمية الامبريالي وخيانة زعماء الاشتراكية 
الديمو قراطية الانتهازيين 

في نيسان (ابريل) ١9١!‏ »© انضم السببار تاكيون الى 
الحسزب الاشتراكي_الديموقراطي الالمساني المستقلتل 
الوسطي ؛مع احتفاظهم فيه باستقلالهم التنظيمي في تشرين 
الثاني (نوفمبر) 1١591١4‏ اي خلال الثورة في المانيا © تشكل 
السبارتاكيون في واتحاد سبارتاك)» © ونشروا في ١5‏ كانون الاول 
(ديسمبر) ١1١4‏ برنامجهم وحققوا القطيعة مع والمستقلين» 
فى المؤ تمر التاسيسي الذي انعقد من "١‏ كانون الاول ١91١/8‏ الى 
الاول من كانون الثاني (يناير) ١91١5‏ » انشاً السبارتاكيون الحزب 
الشيوعي الالماني  .‏ ص 15 


«6انسدصسس1.:1» (ولومانيتهم ‏ والانسانيةع) ‏ جريدة يومية 

اسسها جان جوريس في عام ١9٠١5‏ بوصفها لسان حال الحزب 
الاشتراكي الفرنسي ابان الحرب العالمية الاولى كانت الجريدة 
في يد الجناح اليميني المتطرف من الحزب الاشتراكي الفر نسي 
فشغلت موقفا اشتراكياشوفينيا . منذ كانون الاول. (ديسمبر) 


35-06 
١ 


ملاحظات أآه 


١55‏ اي بعد انشقاق الحزب الاشتراكي الفرنسي ©» صارت 
الجريدة لسان الحال المركزي للحزب الشيوعي الفرنسي . 
ص ٠١85‏ 


"6١‏ حزب العيال المستقل البريطافي (ح ع م) عدوط2رآ أصعلصعمعءلس1آ) 
():جم - منظمة اصلاحية أسسها قادة والتريديونيونات الجديدة») في 
عام ١85417‏ في ظروف تنامي النضال الاضرابي واشتداد الحركة 
من “انحل اتتتقلال: الطيقة” العامة ق. بويطاتنا: عن .الأحوان 
البرجوازية انضم الى ح ع م اعضاء والتريديونيونات الجديدة» 
وعد قن الكانات القديمة :6 ترموكلن ‏ المتققين ىر الترهو انه السعيه 
المتاثرون بالفابيين 

شغل ح ع م منذ نشوئه موقفآ برجوازيا اصلاحياً © موياً 
الشكل البر لماني للنضال والصفقات البر لمانية مع الحزب الليبيرالي 
(خزف الاحوار) حل اكمامة جضن ! ١14‏ 


؟" ‏ حزب العيال البر بطاني اعوط نامط2,]) تاأسسسن عام ١١٠٠١٠‏ 
بوصفه اتحاداً للنقابات (التريديونيونات) والمنظمات والجماعات 
الاشتراكية بغية تامين انتخاب ممثلي العمال الى البر لمان (و لجنة 
التمثيل العماليع») في عام ١1٠١“‏ غيرت اللجنة اسمها واتخذدت 
اسم حزب العمال (الحزب اللايبوري) ان اعضاء التريد.يونيونات 
هم اوتوماتيكيا اعضاء في الحزب شرط ان يدفعوا الاشتراكات 
الحزبية ان حزب العمال الذي تشكل في البدء بوصفه حزبيبا 
عمالياً من حيث قوامه (فيما بعد انضم اليه عدد كبير من العناصر 
البرجوازية الصغيرة) هو منظمة انتهازية من حيث ايديو لوجيته 
وتكتيكه ‏ ومنذ نشوء الحزب ينتهج زعماؤه سياسة التعاون 
الطبقي مع البرجوازية ابان الحرب الامبريالية العالمية الاولى » 
شغل زعماء حزب العمال (هندرسون وغيره) موقفاً اشتراكيال. 
شوفينيا » واشتركوا في الحكومة ابتداء من عام ١97515‏ »© ترأاس 
زعماء حزب العمال الحكومة البريطانية مراراً .اص ٠١64‏ . 


"كه 


ملاحظات 


 "'‏ بيان بال بيان عن الحرب اقره المؤتمر الاشتراكي العالمي 


0 


هه" 


الامتفناتن. ‏ المعقةه فى مال (اسووسر اق 1د تقرين: العا 
(نوفمبر) 01١91١7‏ حذر البيان الشعوب من خطر الحرب 
الامبريالية العالمية الزاحف »© وفضح الاهداف اللصوصية من هذه 
الحرب »© ودعا عمال العالم اجمع الى النضال الحازم في سبييل 
السلام ») وعارض و«الامبريالية الرأسمالية بقوة تضامن 
البرو ليتاريا العالمي» ‏ تضمن بيان بال بندآأ كان قد صاغه لينين 
من اجل قرار مؤتمر شتوتغارت (ا١5١)‏ ينص على انه يجب 
على الاشتراكيين في حال نشوب الحرب ‏ ان يستغلوا الازمة 
الاقتصادية والسياسية الناجمة عن الحرب ‏ لنضال في سبيل 
الثورة الاشتراكية . اص ١١١‏ 


يقصد لينين معاهدة صلح فرساي التي انتهت بهها الحرب 
الامبريالية العالمية  )١9١48-1١91١16(‏ وقعت على المعاهدة 
في ١4‏ حزيران (يونيو) ١9١9‏ كل من الولايات المتحدة: 
الاميركية والامبراطورية البريطانية وفرنسا وايطاليا واليايان 
والدول المتحالفة معها » من جهة » والمانيا من جهة اخرى 
استهدفت معاهدة صلح فرساي تثبيت اعادة تقاسم العالم 
في صالح الدول المنتصرة وقد اعتبرت المانيا مسؤولة عن 
الحرب © ففقدت قسما كبير] من اراضيها كما فقدت جمييع 
مستعمراتها وآالزمت بدفع نعويضات طائلة .اص ١١١‏ 


«(الجمعية الفابية)) ‏ منظمة اصلاحية بريطانية تاسست عام 
5 وقد اطلق عليها اسم قاد من القادة العسكريين 
الرومانيين في القرن الثالث قبل الميلاد » هو فابيوس مكسيم 
الملقب وكونكتاتورى» ((«المماطل)) الذي اشتهر بخطة التريث 
وتجنب المعارك الفاصلة في الحرب ضد هنيبعل كان اعضاء 
الجمعية الفابية فى معظمهم من المثقفين البرجوازيين ‏ من علماء 
وكتاب السياسيين (سيدني وبياتريس ويب © ماكدونالغ> »؛ برنارد 
شوو © وغيرهم) . وكانوا ينكرون ضرورة. نضال البرو ليتاريا 


ملاحظات موه 


الطبقي والثورة الاشتراكية ويعلنون انه لا يمكن الانتقال من 
الرأسمالية الى الاشتراكية الا عن طريق الاصلاحات الطفيفة 
ونحويلات المجتمع التدريجية في سنة ١1١١‏ انضمت الجمعية 
الفابية الى حزب العمال تشكل والاشتراكية الفابيةم احد مصادر 
ايد يو لوجية اللايبوريين (اعضاء حزب العمال) .- اص ١١5‏ 


"1١‏ المقصود هنا خطاب هاري كفيلتش في مؤتمر الاممية الثانية في 
شتوتغارت عام 1١51٠01‏ وقد نعت كفيلتش في خطابه مؤتمر 
لاهاي العالمي الذي جرى في تلك الحقبة وجمعية من اللصوص» 

١١65 ص‎ 


١‏ المقصود هنا كونفيرنس (مجلس عام) الاممية الثانية الذي انعقد 
في لوزرن (سويسرا) من ؟ الى 49 آب (اغسطس) 1١91١9‏ في 
البدء كان من المرتاى عقد ومؤتمر عالمي» »© ولكن بما انه لم 
يحضر سوى 5١‏ مندوياً ©) فقد افتتح كونفيرنس (مجلس عام) 
عوضا عن المؤتمر ‏ تضمن جدول اعمال الكونفيرنس مسالتي 
بعث الاممية والوضع السياسي الدولي .اص ١١8‏ 


4" هذه المقالة هى جواب عن الاسئلة الخمسة التالية التي طرحتها 

وكالة «ووء<2 01ع1[216» (ويونايتد بريس ع) على لينين 

و١1-هل‏ ادخلت جمهورية روسيا السوفييتية تعديلات ما ») 
على البرنامج الحكومي الاولي للسياسة الداخلية والخارجية وعلى 
البرنامج الاقتصادي »© ومتى ©» واية تعديلات 5 

؟ اما هو تكتيك جمهورية روسيا السوفييتية حيال 
فاسان :والفقق- وساتن “البلدآن ‏ الاسلامية” الو اققة" حازين. حدود 
روسيا ؟ 

#أبوما بن امد افك «النتتابية و الافعويا د بستنا حصن 
الولايات المتحدة واليابان ؟ 


كو لتشاك ودينيكين ومانرهايم ؟ 


ملاحظات 





هماذا تود لو تطلع عليه ايضا الرأي العام فى اميركا 5م 

أرسلت اجوبة لينين الى بودابست من اجل الصحافة 
الاميركية 

وفي تشرين الاول (اكتوبر) ١1١9‏ نشرت المجلة 
الاشتراكية اليسارية «موه:22ءطزز.آ ع11» (وذي ليبيراتورع ‏ 
والمحررع») مقالة «ععص»ء1!1[جدط) 2 221 )معصء:ة:5 4>»> (وسيان 
وتحدع) وقد افادت هيئة تحرير المجلة في ملاحظة على المقال ان 
وكالة «ووع»2 01غ:16م[1آ1» وزعت على الجرائد اجوبة لينين © ولككنها 
شطبت الجواب عن السؤال الخامس لاعتباره ودعاية بلشفية 
كالم م ا 


6 الى روسيا السوفييتية لكي يستوضح الشروط التي توافق 
بموجبها الحكومة السوفييتية على عقد الصلح مع الحلفاء وكذلك 
مع .حكوفات” الحرسن- الابيفن: العو مشكلت فى -ارافني: بروسيا 
وبواسطة بوليت احيلت مقترحات صادرة عن الرئيس الاميركي 
ويلسون ورئيس وزارة بريطانيا العظمى لويد جورج 

سعيا الى عقد الصلح باسرع وفت وافقت الحكومة 
السوفييتية على اجراء المفاوضات حسب الشروط المقترحة © مع 
ادخالها عليها تعديلات جوهرية طبعاً 

بعد ان غادر بوليت روسيا السوفييتية بفترة وجيرة 
استطاع كو لتشاك ان يحرز بعض النجاحات في الجبهة الشرقية 
فعدلت الحكومات الامبريالية عن مواصلة مفاوضات الصلح أملا” 
في هزيمة الدولة السوفييتية ‏ ومنع ويلسون نشر مشروع 
الاتفاقية الذي حمله بوليت »© والقى لويد جورج خطاباً في البر لمان 
اعلن فيه انه لا علاقة له البتة بالمفاوضات الجارية مع الحكومة 
السو قييقية :عاض ١1‏ 


لينين بتاريخ ١‏ نيسان (ابريل) ١9١5‏ (التقطت الرسعالة 
با للاسلكي في ؟ ايار مايو) . اشار نانسن في برسالعه الى انه 


ملاحظات هكه 


اقترح في ؟ نيسان على ويلسون وكليمانسو ولوييد جورج 
واورلاندو مساعدة روسيا السوفييتية بالاغذية والادوية ‏ وفي 
/ا١‏ نيسان اجاب ومجلس الاربعةعم بالموافتقة على اقتراح 
نانسن © ولكن مع تحفظ مفاده انه ينبغى ان تقترن هذه الخطة 
بوقف العمليات الحربيية ووقف تحرك القوات المسلحة وشتى 
اصناف الاعتدة والمواد الحربية في اراضي روسيا وبما ان هذه 
الخطة لم تكن تعطي اية ضمانات دون استغلال الثورة المضادة 
لوقف العمليات الحربية فقد اوضحت الحكومة السوفيتية في 
اكه ال اسن بقار يجحة لا :انان ماين انهه دكن اخراء 
المفاوضات بشان وقف العمليات الحربية مع حكومات. بلدان الوفاق 
بالذات وابلغ نانسن ان مقترحات الحكومة السوفييتية ستحال 
الى حكومات الوفاق ولكن لم يصدر رد من دول الوفاق على هذه 
المقترحاق عدف ١01‏ 


لات ازفيسل)' (والفكر م ).سق النداة مجلةمتتسدية انيوفية + ل ضيف 
شهرية ‏ صدرت في خاركوف من كانون الثاني (يناير) الى تموز 
(يوليو) 1١19‏ صدر منها بالاجمال ١0‏ عدد1ً كانت مقالة 
مارتوف و«البلشفية العالمية)م التي «ذكرها لينين قد صدرت في 
الأعذاق: 1ق31:و 37و16 من البحلة”“ق. الحقنة امعد ةن 
نيسان (ابريل) الى تموز ((ريوليو) ..٠ءص ١١5‏ 


5" «غريادوشي ديين)) ((«اليوم القادمم)) ‏ مجلة منشفية الاتجاه 
صدرت في أوديسسا صدر منها عددان فقط _العدد الاول في آذار 
(مارس) والعدد الثاني في نيسان (ابريل) ١91١9‏ .اص ه١٠١‏ 


؟" (يوجئنوبه ديلو )) (وقضية الجنوب»)) ‏ نشرات منشفية 
دوريمة صدرت في عام 6 في خاركوف وكييف صطدرت 


15" - («أوبييدينينيه)) (,الاتحاد2») - مجلة شهرية ذات اتجاه منشفي 
واشتراكي-ثوري . صدرن في اوديسا من ايلول (سبتمبر) ١91١8‏ 


5آه ملاحظات 


اللى عام 1١11‏ صدر منها ه اعداد فقطا 

صدرت مقالة يوشكيفيتشص والثورة والحرب الاهلية» 
التي يذكرها لينين في العددين الاول والثاني من المجلة لشهري 
كانون الثاني شباط (يناير ‏ فبراير) ١51١5‏ .اص ١٠١5‏ 


5ه" يهوذا غولوفليف ‏ اقطاعي » بطل مؤ لف الكاتب الساخر والهجائي 
الرو سي سالتيكوف_شدرين ر(السادة آل غولوفليف)) الملقسب 
بيهوذا بسبب ريائه ونفاقه وقساوته  .‏ ص ١|"‏ 


5" _فائدهم (©06مع17) - محافظة في غرب فرنئسا تششببت فيها ابان 
الثورة الفرنسية الكبرى في آذار (مارس) ١!55‏ انتفاضة 
معادية للثورة كان السواد الاعظم من العصاة يتألف من السكان 
الفلاحين المتأخرين الذين كان يحرضهم ويقودهم الكهنة والنبلاء 
المعادون للثورة تم قمع الانتفاضة في عام ١٠15‏ © ولكن محاولات 
استثنافها وقعت في عام 151ا١‏ وفي الاعوام التالية 

امست فانده مرادفا لفتن الرجعية ولبؤر الثورة 
المضادة . ا ص ١5٠١٠‏ 


5" في ١1١‏ تموز (يوليو) ١91١1‏ © وجهت سيلفيا بانكهورست رسالة 
الى لينين طلبت فيها منه ان يبدي رأيه في الموقف من النزعة 
البر لمانية ‏ وصفت بانكهورست في رسانلتها الاحزاب والجماعات 
القائمة آنذاك في بريطانيا واوردتها حسب تسلسل رقمي تقيد به 
لينين ايضاً في جوابه  ١‏ التريديونيون والساسة العماليون من 
الطراز القديمى ‏ *-حرب العمال المستقتل) #بالح رب 
الاشتراكي البريطاني ؟ ؟ 5‏ الصناعيون الثوريون (والى هذه الجماعة 
شبك" باكهووينف: عذالك» أعقباع. النحان. العمالنة: ,واعضاء لحان 
وكلةة المعامل: .والحماتع ٠)‏ -«وتحرن الماك الافخواكن. 3 
واتحاد العمال الاشتراكيم . 7 الجمعية الاشتراكية في ويلس 


الجنوو بية ٠.‏ ص ههأ١‏ . ١‏ 
د 


ملاحظات /اكه 


المقصود هنا المؤتمر التاأسيسي للحزب الشيوعي الالماني الذي 


العقة اق وال عت 14 كاقوإنالاول: (دتسصستر )13554 اول 
كانون الثاني (يناير) 201١91١4‏ تدارس المؤتمر مسالة موقف 
الحزب من الانتخابات الى الجمعية الوطنية (التاسيسية) ‏ فضح 
قادة السبارتاكيين ايمان الجماهير الشعبية الساذج بالجمعية 
الوطنية » وايانوا جوهرها الحقيقي ‏ ولككن حين اتتضح ان 
الانتخابات ستجري مع ذلك دعا كارل ليبكنخت وروزا 
لوكسمبورغ الى اشتراك الحزب في الحملة الانتخابية والى استغلال 
منبر الجمعية الوطنية لاغراض الدعاية الثورية والتحريض 
الثوري وقد نشب نقاش شديد في المؤتمر حول هذه المسالة 

أيد ليبكنخت ولوكسمبورغ ودونكر وهيكرت وغيرهم الاشتراك 
في الانتخابات »© ولكن المؤتمر رفض هذا الاقتراح باغلبية ؟ 
صوتاً ضد ؟_؟ صوتآا فيما بعد © اعترف المؤتمر الثاني للحزب 
الشيوعي الالماني بان تكتيك مقاطعة الانتخابات الى الجمعية 
الوطنية كان خاطئا . ص ١61!‏ 


247 أنتادك50 طونئفء 8‏ .2 .8 .8 (الحزب الاشتراكي البريطاني 
ح | ب) تاسس عام ١91١‏ في منشستر بنتيجة اتحاد الحزب 
الاشتراكي-الديموقراطي مع الجماعات الاشتراكية الاخرى قام 
ح | ب بالدعاية بروح افكار الماركسية وكان حزباً وغير انتهازي٠‏ 
ومستقلا” فعلا”" عن الليبيراليين» (لينين المؤلفات الكاملة 
الطبعة الروسية © المجلد *97 صن  )©66-‏ ولقن قلة عدق اعضاء 
الحزب وضعف صلاته بالجماهير اضفيا عليه طابعا انعزاليا نوعاً 
في زمن الحرب الامبريالية العالمية نشب في الحزب صراع حاد بين 
التيار الاممي (غالاخر انكبين © ماكلين © روتشتين وغيرهم) 
والتيار الاشتراكي-الشوفيني برئاسة هايندمان ‏ بحث ح | ب في 
الكو نفرنس السنوي المنعقد في نيسان (ابريل) ١1١7‏ في سو لفورد 
الموقف الاشتراكي-الشوفيني الذي وقفه هايندمان وانصاره 
فخرجوا من الحزب 

رحب الحزب الاشتراكي البريطاني بثورة اكتوبر الاشتراكية 


موده ملاحظات 


الفط واقنطلم أعضاق الحو مدوين. كتين :فق شركة "الفتعيلة 
البريطانيين دفاعا عن روسيا السوفييتية دون التدخل الاجنبي 
المسلح في عام 1١919‏ اعربت الاغلبية الساحقة من منظمات 
اعونت (4:4: فقا بل :)دفن ابواففعها عل الاتضيماف ال: الأمشيية 
الشيوعية ‏ اضطلع ح ب مع فريق الوحدة الشيوعية بالدور 
الرئيسي في تاسيس الحزب الشيوعي البريطاني ‏ اثناء المؤتمر 
التوحيدي الاول المنعقد عام ١1"‏ اندمجت الاغلبية الساحقة 
من منظمات ح7 ب المحلية في الحزب الشيوعي ٠.‏ اص لا١ه١‏ 


* ؟ ح وعع)) 1تهسره0) ومعع1عه11 ور وعء4) تعره ولمدبرء)5 ووط5 ( لجان العمال 
ولجان: وكلاء. المعامل: والمضاتة ) سامتظيات عقالة متسس ييه 
انتشرت واسع الانتشار في بريطانيا ابان الحرب الامبريالية 
العالمية ‏ نظر) لنهوض الحركة العمالية ولتفاقم الأستياء من 
السياسة الاصلاحية التي انتهجها زعماء التريديونيونات © تراس 
وكلاء: التعافل. والمساف. المعحدون: ف اللحان: .عل سفيت" الدوائر 
والمدن وفي اللجنة الوطنية » جملة من نضالات العمال الكبيرة ضد 
الحرب الامبريالية ومن اجل تحسين المعيشة 

بعد انتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى في مرحلة 
التذكل الأحنى المسك فد" الجبهووية” الكو فييكية: » ساندت. لحان 
وكلاء المعامل والمصانع روسيا السوفييتية بنشاطا وانتسب 
عدد من قادة اللجان (غالاخر ‏ بوليت © ماكمانوس © وغيرهم) 
الى الحزب الشيوعي البريطاني . - ص ١6/6‏ 


١؟‏ دوما الدولة (مجلس الدولة) ‏ مؤسسة تمثيلية اضطرت الحكومة 
القيصرية الى اعلان تاسيسها نتيجة للاحداث الثورية في عام 
5 كان دوما الدولة ‏ شكلا © هيئة تشريعية © ولكنه لم 
كن يملك في الواقع اية سلطة فعلية 

لم تكن الانتخابات الى الدوما مباشرة ومتساويةحوعامة 
وكانت الحقوق الانتخابية للطبقات الكارحة وكذللك للقوميات غير 


5غ 


ملاحظات اه 


الروسية القاطنة في روسيا مبتورة جدأا وكان قسسم كبير من 
العمال والفلاحين لا يتمتع البتة باية حقوق انتخابية 

الدوما الاول ١٠١١‏ نيسان ابريل 6 تموز يوليو 
٠1‏ الذي اضطلع فيه الكاديت بالدور الرئيسي ‏ حلته 
الحكومة 

الدوما الثاني ٠١(‏ شباط فبراير د" حزيران- يونيو 
1١17‏ ) كان من حيث قوامه »© ابعد من الاول الى اليسار 
اشترك البلاشفة في الانتخابات بغية الاستفادة من منبر الدوما 
لفضح القيصرية وتنظيم قوى الثورة ‏ وعندما طالب النواب 
الاشتراكيون-الديمو قراطيون ونواب الفلاحين باحالة جميع اراضي 
الملاكين العقاريين الاقطاعيين الى الفلاحين » قامت الحكومة القيصرية 
ق © جويواة: (توكبى): 1:57 بالقلان سياس :.وخلت اللاوميت]) 
واعتقلت اعضاء الكتلة الاشتراكية_الديمو قراطية 


الدوما الثالث (اول تشرين الثاني - نوفمبر لا0٠9١11‏ 
حزيران ‏ يونيو ؟1١951١)‏ -انتخب بموجب القانون الانتخابي 
الرجعي الجديد الصادر في " حزيران (يونيو) ١9٠٠‏ وكان اداة 
طيعة في يد الحكومة القيصرية كانت الكتللة الاشتراكيية- 
الديمو قراطية في الدوما تضم ١1‏ نائباً 

الدوما الرابع ١0(‏ تشرين الثاني نوفمبر 1-١9١5‏ 
تشرين الاول ‏ اكتوير  )١91١1‏ صادق كلياآا على سيابمسة 
القيصرية »© الداخلية والخارجية ©» ودعم دخول روسيا في الحرب 
العا لمية رفض النواب البلاشفة الخمسة التصويت بالموافقة على 
الاعتمادات من اجل الحرب ©» فجرى اعتقالههم ونفيهم الى 
سيبيريا حلت الحكومة الموقتة الدوما في )١9(1‏ تشرين الاول 
(اكتوير) 1١91١1‏ .-«ص ١59‏ 


«11213' عط1» ( والتا, كار الى فكع اسن كسا 


٠‏ ام ملا حظات 


"؟ - «وؤمغفجسمه7» (رفورفارتس »2‏ والى الامامح)) ‏ جريدة يومية 
لسان الحال المركزي للحزب الاشتراكي-الديمو قراطي الالماني 
صدرت في برلين ابتداء من عام 1491 ناضل انجلس بواسطة 
هذه الجريدة ضد شتى مظاهر الانتهازية ابتداء من منتصف 
التسعينيات في القرن التاسع عشير اي يعد وفاة انجلس © وقعت 
هيئة تحرير وفورفارتس) في يد الجناح اليميني في الحزب ونشرت 
بانتظام مقالات الانتهازيين ابان الحرب الامبريالية العالمية 
وقفت وفورفارتسم مواقف الاشتراكية الشوفينية ‏ بعد ثورة 
اكتوبر الاشتراكية العظمى قامت الجريدة بالدعاية ضد السلطة 
السوفييتية صدرت في برلين حتى عام ١5“‏ 

يقصد لينين مقالة شتامبفن «ونال[21)2م5 معععع 2051 16» 

( وكاو نسكي ضد اتحاد سسيارتاك)) المنشورة في جريدة 
وافووفا راض "العلا 6810 عارتحك. 37 الول “ممما 
18 .ص ١16‏ 


؟؟ ‏ «الجمهورية الجديدة)) «ن:[طنامء2 8 ع156» - لوذي نيو 
ريبابليك ») - مجلة ليبيرالية اسبوعية أسستها في واشنطن عام 
1 عائلة اصحاب الملايين ستريت لا تزال المجلة تصدر في 
الوقت الحاضر . ا ص ١519‏ 


ه؟ ‏ لجنة بعث الصلات الاممية ‏ شكلها الامميون الفرنسيون في كانون 
الثاني (يناير) 1١91١75‏ كان تشكيل اللجنة اول محاولة لانشاء 
منظمة ثورية اممية للاشتراكيين في فرنسا كمقابل للمنظمات 
الاشتراكية_الشو فينية 
بتاثير ثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى في روسيا واشتداد 
الحركة العمالية الفرنسية ‏ غدت اللجنة مركزاً للعناصر الثورية 
الاممية في عام ؟51١‏ انضمت اللجنة لى الحزب الشيوعي 
افر نسي 
لجنة الدفاع السنديكالي ‏ انشاها في خريف ١1١5‏ فريق 
من السنديكاليين ممن خرجوا من لجنة بعث العلاقات «الامميية 
نظرآ لرفضهم للنشاط البرلماني . في ايار (مايو) ١1١9‏ قررت 


ملاحظات الاه 


لجنة الدفاع السنديكالي الانضمام الى الاممية الشيوعية  .‏ 
ص ١76‏ 


5ع «الانترناسيونال) ( «ءادصه1)دصءغم1.1» - والاممية,») جريدة 
يومية للسنديكاليين الفرنسيين 6 لسان حال لجنة الدفاع 
السنديكالي ‏ صدرت في باريس من شباط (فبراير) الى تموز 
(يوليو) ١91١9‏ بتحرير بيريكا . اص ١/5‏ 


؟ ‏ (الاسم الممنوع 1[ 1 1) ( «!!!مننوصع) غ11 ع.[» - ولهتيتر 
سنسورهع) - جريدة يومية صغيرة اصدرها انكيتيل في باريس 
من ١9‏ نيسان (ابريل) الى '١‏ حزيران (يونيو) ١1391١5‏ صدر 
منها عشرة اعداد فقطا ابتداء من العدد الثامن ) وضعت قسما 
منى صفحاتها تحت تصرف جريدة والاسم المقيد»ع (غع:1[ ع.[» 
«106أوطعوظ - وله تيتر اينشيئلهع) كانت جريدة والاسم 
الممنوع » تنشر بصورة رئيسية مقالات انكيتيل © كما كانت 
تنشر مقالات نقلا” عن الجرائد الاخرى  .‏ اص ١95‏ 


4؟- «هو1لآسدءم 12» (ولا فويم ‏ رالورقةع»)) ‏ جريدة يومية ‏ صدرت 
فى جينيف من آب (اغسطس) ١517‏ الى عام ١917١‏ بتحريير 
دبري ‏ لم تكن © شكلاا © لسان حال اي حزب من الاحزاب 
ولكنها وقفت بالفعل مواقف الاممية الثانية .دص ١0‏ 


؟ «الراية الحمراء)») (<«ءمطد" عغ6ه< ءزط» - ودي روته قفانهع) ب 
جريدة اسسها كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ بوصفها لسان 
الحال المركزي «لاتحاد سبارتاكم ‏ فيما بعد لسان الحال 
المركزري للحزب الشيوعي الالماني ‏ صدرت في برلين ابتداء من 
1 تشرين الثاني (نوفمبر) 1١391١4‏ تعرضت غير مرة للملاحقات 
والمنع من جانب السلطات الالمانية 

اضطلعت «الراية الحمراء) بدور كبير في النضال من اجل 
تحويل الحزب الشيوعي الالماني الى حزب ثوري بروليتاري 


ملاحظات 


جماهيري ومن اجل تطهيره من العناصر الانتهازية وناضلت يحزم 
ضد اشاعة العسكرية في البلاد » ونادت بوحدة عمل الطبقة العاملة 
في النضال ضد الفاشية بعد قيام الديكتاتورية الفاشيية في 
الناقا 6 متفك: .والزائة "الحجر امو )و كنها' و اصلت» الصدون. تصدور: 
غيل “قرعية 4 معارضة التظام االقاشن. :بحوم. ىعاد ١58:‏ 
نقل اصدار الجريدة الى براغ (تشيكوسلوفاكيا)ا من تشرين الاول 
زاكتوير 1565 أل خويف #1579 اصدوت الجريدة فى برو سل 
(بلجيكا) .اص ١88‏ 


ه١‎ 


بتاسيس دوما الدولة ولائحة الانتخابات اليه اسمي الدوما بدوما 
بو ليغين وذلك باسم وزير الداخلية بو ليغين الذي عهد اليه القيصر 
بوضع مشروع الدوما بموجب المشروع »© لم يخول الدوما حق 
اقرار اية قوانين © ولم يتمتع الا بحق بحث بعض المسائل بصفته 
هيئة استشارية لدى القيصر دعا البلاشفة العمال والفلاحين الى 
مقاطعة دوما بو ليغين مقاطعة نشيطة © وركزوا كل دعايتهم على 
الشعارات التالية الانتفاضة المسلحة » الجيش الثوري »© الحكومة 
الموقتة الثورية ‏ استغل البلاشفة حملة مقاطعة دوما بو ليغين 
لأجل تعبئة جميع القوى الثورية ٠‏ لأجل اجراء الاضرابات السياسية 
الجماهيرية واعداد الانتفاضة المسلحة لم تجر الانتخابات الى دوما 
وليغين » ولم تفلح الحكومة في عقده ؛ فان نهوض ااثورة المشتد 
والاضراب السياسي في نشرين الاول (اكتوبر) في عموم روسيا قد 
كنسا الذوها .عاض ١55:‏ 


اعلنت الحكومة الموقتة في بيانها الصادر في ؟' )١5(‏ آذار (مارس) 
017 عن عقد الجمعية التأسيسية ‏ وحددت موعد الانتخابات 
اليها في /ا١ )١١(‏ ايلول (سبتمبر) ‏ ولكنها ارجات الانتخايا.- 
في ايلول الى )١5( ١١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 

جرت الانتخابات الى الجمعية التأسيسية بعد ثورة اكتوبر 
الاشتراكية في الموعد المقرر ‏ في ين تشرين الثاني 


ملاحظات ع؟لاه 


١51١17‏ وقد جرت بموجب قوائم موضوعة قبل 'ورة اكتوبر 
الاشتراكية » وجرت في وقت لم يكن يستطع فيه قسم كبير من 
الشعب ان يتفهم اهمية الثورة الاشتراكية وهذا ما استغلله 
الاشتراكيون_الثوريون اليمينيون فاستطاعوا ان يبنالوا اغلبية 
الاصوات في المحافظات والمناطق البعيدة عن العاصمة وعن المراكر 
الصناعية انعقدت الجمعية التاسيسية بدعوة من الحكومة 
السوفييتية » وافتتحت في 5 )١8(‏ كانون الثاني (يناير) ١51١‏ 
في بتروغراد رفضت الاغلبية المعادية للثورة في الجمعية 
التأسيسية واعلان حقوق الشعب الشغيل والمستثمر » الذي عرضته 
عليها اللجنة التنفيذية المركزية لعامسة روسيا »© كما رفضت 
الاعتراف بالسلطة السوفييتية ‏ بموجب مرسوم من اللجنة 
التنفيذية المركزية لعامة روسيا بتاريخ 7 )١1(‏ كانون الثاني 
(يناير) »© حلت الجمعية التأاسيسية البرجوازية .-٠ءص ١965©‏ 


5ه جرى الاسبوع الحزبي في موسكو من ٠١‏ الى ١18‏ ايلول (سبتمبر) 
61 بموجب قرار المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي (البلشفي) 
في روسيا (ح ش (ب) ر) بزيادة عدد اعضاء الحرب ‏ اثناء 
الاسبوع الحزبي لم يقبل في الحزب الا العمال والجنود الحممر 


والفلاحين 6 ص ٠.١١‏ ؟ 


"5 في ٠١‏ تموز (يوليو) ١11١4‏ اقر مؤتمر السوفييتات الخامس لعامة 
روسيا اول دستور لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية 
السوفييتية وقد نص هذا الدستور على حرمان الطبقات والفئات 
غير الكادحة من الحقوق السياسية ‏ ومنح العمال فيما يتعلق 
بالحقوق الانتخابية افضليات معينة بالمقارنة مع سائر الطبقات 
بما فيها طبقة الفلاحين فقد اقر التمثيل في مؤتمر السوفييتات 
لعامة روسيا بنسبة مندوب واحد لكل ١5‏ الف ناخب من سكان 
المدن وبنسية مندوب واحد لكل ١١5‏ الف ناخب من سكان 
الارياف 

ظلت هذه الاحكام سارية المفعول حتى المؤتمر الثامن 


اه ملاحظات 


لسوفييتات الاتحاد السوفييتي الذي اقر في عام ١951‏ دستوراً 
جديداً » هو دستور الاتحاد السوفييتي »© الذي نال جميع المواطنين 
بموجبه حقوقا متساوية في ان ينتخبوا وينتخبوا .اص ١١1١‏ 


؟ 0 - هذه المقالة بقيت غير مكتملة .اص ١؟"‏ 


هه صلح بريست ‏ معاهدة صلح بين روسيا السوفييتية ودول الحلف 
الرباعي (المانيا © النمساالمجر © بلغاريا © تركيا) ‏ تم التوقيع 
عليها في " آذار (مارس) ١5١48‏ في بريست_ليتوفسك وصادق 
عليها مؤتمر السوفييتات الرابع الاستثنائي لعامة روسيا في ١١‏ 
آذار (مارس) ١9١4‏ كانت شروط الصلح مرهقة للغاية 
بالنسبة لروسيا السوفييتية فبموجب المعاهدة كان ينبغي ان 
توضع نحت رقابة المانيا والنمسا-المجر بواونيا ومنطقة البلطيق 
كلها تقريباً وقسم من بيلوروسيا ؛؟ كما كان ينبغي ان تنفصل 
اوكرانيا عن روسيا السوفييتية وتتحول الى دولة تابعة لالمانيا 
وكان ينبغي ان تعود مدن قرص وباطومى وارضهان الى تركيا 
وفي آب (أغسطس) 1١418‏ »© فرضت المانييا على روسيا 
السوفييتية معاهدة اضافية واتفاقية مالية تضمنتا مطالب نهابة 
جد يدة 

رغم الشروط المرهقة ‏ توفرت للدولة السوفييتية 

نففل. :مفاهدة . ريسك" فغرة" :آمنة ‏ للراحة” وامكانية راسي 
الجيش القديم المتفسخ وانشاء جيش جديد هو الجيش الاحمر : 
والشروع بالبناء الاشتراكي على نطاق واسع وبوتيرة سريعة 
وحشد القوى لأجل النضال المقبل ضد الثورة المضادة الداخلية 
وضد المتدخلين الاجانب ‏ بعد ثورة تشرين الثاني (نوفمبر) 
64 في المانيا التي اطاحت بالنظام الملكي الغت اللجنة 
التنفيذية المركزية لعامة روسيا معاهدة بريست في ١١‏ نشرين 
الثاني . - ص 5١51١‏ 


1 - صندوق المليار انشى بموجب مرسوم مجلس مفوخبي الشعب 
1 ء56 


ملاحظات هلاه 


الزراعة واعادة بنائها في اسرع وقت على اسس الاشتراكية» 
كانت الاعانات والقروض نقدم من هذا الصندوق للكومونات 
الزراعية وجمعيات العمل المشترك والجمعيات الزراعيية او 
لمجموعات من الاستثمارات الفلاحية شرط انتقالها من فلاحة 
الارض بصورة افرادية الى فلاحتها بصورة جماعية . اص 35؟١‏ 


4م 


الاتحادية الاشتراكية السوفييتية في 5 نشرين الثاني (نوفمبر) 
6 وابعدت السفارة السوفييتية من برلين ‏ وتبريراً لهذا 
التصرف استخدمت ذريعة ترعم ان الممثلين السو فييتيين 
الرسميين قاموا بالدعاية الثورية في المانيا لم تستؤنف العلاقات 
الديبلوماسية بين المانيا وجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية 
السوفييتية الا فى عام  . ١91515‏ ص 57" 


«فولكتس داغبلاد بوليتيكن) «مء! )نزاو 1 دذاطعد داعءاأن"1» 

رالجريدة السياسية الشعبية اليومية»)) ‏ جريدة الاشتراكيين- 
اليمو قواطيين: السنا وين "لانو هين الداوع: اهلو “و كام ١0117‏ 
العرن: الاففراكالة بيو قزاكي السحتاري الأسوتي «مبدوت فق 
ستوكهلم منذ نيسان (ابريل) ١11١1‏ اولا مرة كل يومين ‏ ثم 


د بو ليتيكن ) - حصع126011)1[1» فى عام ١9151١‏ انضم الحزب 
الاشتراكي_الديمو قراطي اليساري الاسوجي الى الكومنترن (الاممية 
الشيوعية) واتخذ اصم والحزب الشيوعيى» ‏ واصبحت الجريدة 
لسان حاله بعد انشقاق الحزب الشيوعي الاسوجي في تشرين 
الاول (اكتوير) 1١91539‏ انتقلت الجريدة الى جناحه اليميني 
'نوقفت الجريدة عن الصدور في ايار (مايو) ١515285‏ .اص ه55١5‏ 


٠‏ قضية دريفوس ‏ دعوى مزريفة دبرتها في عام ١8915‏ الاوساط 


الرجعية الملكية من الطغمة العسكرية الفرنسبية ضد الضابط في 


كلاه 


ملاحظات 


هيئة الاركان العامة الفرنسية »© اليهودي دريفوس الذي اتهم زوراً 
وبهتاناً بالتجسس والخيانة العظمى ‏ كانت محاكمة دريفوس من 
وحن الفاخمة 'الفسكوية الروعية . .وقة حك بعل «ويفوس: با لسن 
الموّ بد استغلت الاوساط الرجعية الفرنسية المحاكمة لتاجيج 
نيران العداء للسامية وللهجوم على النظام الجمهوري والحريات 
الديموقراطية ففي عام ١89/8‏ »2 شن الاشتراكيون وممثللو 
الديموقراطية البرجوازية الطليعيون (ومنهم اميل زولا وجان جوريس 
واناطول فرانس) حملة من اجل اعادة النظر في قضية دريفوس 
فاكتسبت القضية طابعا سياسيا واضحا وشقت البلد الى معسكرين ‏ 
معسكر الجمهوريين والديموقراطيين من جهة وكتلة الملكيين 
والاكليريكيين واعداء السامية وغلاة القوميين من جهة اخرى في 
عام ١85159‏ © صدر عفو عن دريفوس تحت ضغط الرأي العام 
فى عام ١5٠1‏ حكمت محكمة التمييز ببراءته © واعيد الى 
الوقن حفن 51 


» 1 يقصد لينين عمنمغآ عدم وأمامءع22 قصم1)زومم20م 5ع [دععغادا عاعء‎ ١١ 


(والنص الكامل للمقترحات التي قبلها لينين») ؛ وقد نشرته 
جريدة «نانمدممن11 1»> (و«الومانيته)) في "1١‏ تشرين الاول 
(اكتوير) ١91١5‏ » العدد 5115 .اص 51868 


"١‏ - الاشتراكيون الشعبيون ‏ اعضاء حزب العمل الاشتراكي-الشعبي 


البرجوازي الصغير الذي انشق في عام ١1٠5‏ عن الجناح اليميني 
في حزب الاشتراكيين-الثوريين نادى الاشتراكيون الشعبييون 
بالتكتل مع الكاديت وقلما اختلفوا عنهم بعد ثورة شباط 
(فبراير) البرجوازية الديمو قراطية ») دعم الاشتراكيون الشعبيون 
الحكومة الموقتة ؛ بعد ”ثورة اكتوبر الاشتراكية ©» اشتركوا في 
النضال المسلح ضد السلطة السوفييتية . اص 5١8٠١٠‏ 


١‏ (أيدينستفو)) ((«الوحدة)) ‏ جماعة اشتراكية_ديموقراطية, صغيرة 


كانت تضم في ١1117‏ و1118 المناشفةالدفاعيين اليمينيين 
١‏ 36-6 


ملاحظات لآلا ه 





المتطر فين وغيرهم انكرت جماعة وا بد يبلنستفو » أامكانية الثورة 
الاشتراكية في روسيا © ودعمت الحكومة الموقتة البرجوازية بلا 
انحلت الجماعة تنظيما في صيف ١9١48‏ .اص 518٠‏ 


5 المقصود هنا المفاوضات التي جرت بشان قوام الحكومة بين 
البلاشفة والفيكجل (اللجنة التنفيذية لعامة روسيا لنقابة عمال 
السكك الحديدرية) في تشرين الاول وتششرين الثاني (اكتوبر 
ونوفمبر) ١91١1‏ 

بعد انتصار انتفاضة اكتوبر المسلحة في بتروغراد » اصبحت 
الفيكجل التي كان المناشفة والاشتراكيون-الثوريون يضطلعون فيها 
بالدور القيادي © احد حصون الثورة المضادة تسترت الفيكجمل 
با لبيانات عن حيادها وبالدعوات الى وقف الحرب الاهلية وعرقلت 
ارسال الفصائل الثورية من بتروغراد الى موسكو حيث كان يستمر 
الكفاح المسلح من اجل اقامة السلطة السوفييتية »؛ وهددت بوقف 
الحركة على السكك الحديدية وفي 1 تشرين الاول ١١(‏ تشرين 
الثاني) ١1١7‏ اتخذت الفيكجل قراراً دعت فيه الى انشاء حكومة 
جديدة تكون وحكومة اشتراكية متجانسة)م يشترك فيها ممثلو 
جميع الاحزاب » ومن البلاشفة حتى الاشتراكيين الشعبيين») وفي 
اليوم نفسه »© افتتحت مداولة منعقدة لدى الفيكجل لأجل دراسة 
مسالة قوام الحكومة رأت لجنة الحزب البلشفي المركزية ان من 
الممكن الاشتراك في المفاوضات » و لكنها اعلنت انه لا يمكن اجراء 
اية مفاوضات بشان توسيع قوام الحكومة واللجنة التنفيدية 
المركزية لعامة روسيا الا على اساس الاعتراف ببرنامج نشاط 
السلطة السوفييتية الذي اقره مؤتمر السوفييتات الثاني انتهت 
المفاوضات بالفشل . اص ١81/؟‏ 


6 فى معرض الكلام عن التوصيات الفلاحية المنشورة فى حجريدة 
الأفهر اق دالكوزيين #يعصنك لينين جعالة والوضية التمواحية المواضواع: 
بناء على الوصايا |( 561 التي نقلها النواب من مناطقهم الى المؤتمر 


4ه ملاحظات 


الاول لعامة روسيا لسوفييتات نواب الفلاحين المنعقد في بتروغراد 
عام ٠» »١11١1‏ المنشورة في جريدة وازفستيا (انباء) سوفييت 
نواب الفلاحين لعامة روسياي ٠‏ العددان 86 و85 بتاريخ ١9‏ 
و٠‏ آب ساغسطس (! و؟ ايلول سبتمبر) ١9١9‏ 

ص ه96١5‏ 


7 المقصود هنا قمع البرجوازية الرجعية الفنلندية للثورة البرو ليتارية 
التي نشبت فى فئلنده في اواسط كانون الثاني (يناير) ١11١4‏ في 
مناطق البلد الصناعية الجنوبية في )١8( ١8‏ كانون الثاني : 
احتل الحرس الاحمر الفنلندي مدينة هلسنغفورس © عاصمة 
فنلنده ؛ واطيح بحكومة سفينهو فود الرجعية البرجوازية » وانتقلت 
السلطة الى ايبدي العمال الذين شكلوا حكومة ثورية هي مجلس 
وكلاء الشعب كانت الثورة في فنلنده اشتراكية من حيث طابعها 
رغم ان الحكومة الثورية لم يكن لها في بداية النضال برنامج 
اشتراكي واضح ٠‏ ورغم انها ركزت الاهتمام بصورة رئيسية على 
اداء مهمات الثورة البرجوازية الديموقراطية ومن أهم الاجراءات 
التي طبقتها حكومة العمال »© اقرار قانون بجعل الارض التي يحرثها 
الفلاحون ؛ الذين لا يملكون الارض ملكا تاماً لهم بدون تعويض ؟ اعفاء 
افقر فئات السكان من جميع الضرائب ؛ مصادرة.المؤسسات التي تخص 
الما لكين الفارين ؟ تطبيق رقابة الدولة على المصارف الخاصة 
(احيلت وظائفها الى مصرف الدولة) 

ولكن الثورة البروليتارية لم تنتصر الا في المدن والارياف 
في جنوب فنلنده ‏ وقد استقرت حكومة سفينهوفود في الشمال 
وطلبت مساعدة الحكومة القيصرية الالمانية نتيجة لتدخل القوات 
المسلحة الالمانية » قمعت الثورة في فنلنده في ايار (مايو) ١11١4‏ 
بعد حرب اهلية طاحنة .اص 6205 


1١17‏ راجعوا الملاحظطة رقم زه - ا ص ٠.48‏ ؟ 


6 اللونغيتيون ‏ انصار الاقلية التي كان يترأسها جان لونغه في الحزب 
الاشتراكي الفرنسي . ابان الحرب الامبريالية العالمية 1١91١56(‏ 
ا 


لد 


ا 


ملاحظات لاه 


١١]إ١)‏ »2 شغل اللو نغيتيون موقفاً وسطياأآا بعد انتصار ثخورة 
اكتوبر الاشتراكية » اعلن اللونغيتيون بالاقوال انهم انصار 
ديكتاتورية البرو ليتاريا ؛ و لكنهم ظلوا با لفعل اعداءها ٠‏ ص لم ؟. 


البورونبيون - اعضاء حزب قومي تعصبي للبرجوازية الصغيرة » 
نشا في ايار (مايو) ١114‏ بعد انشقاق حزب الاشتراكيين-الثوريين 
الاوكراني اسمي ياسم صحيفة الحزب المركزية »؛ جريدة 
ونووواكا »زو السيال). "اق اذان إمارس :455 امعد ابح 
وحزب البوروتبيين الشيوعيين الاشتراكيين-الثوريين الاوكراني» »© 
وق أن( اعسطس ١)‏ اسم وحز يي النوووافنسين: الشيو عن الأد كر ان 

نظرا لتعاظم نفوذ البلاشفة بين جماهير الفلاحين ولنجاحات 
السلطة السوفييتية في اوكرانيا » اضطر البوروتبيون في عام ١915٠‏ 
الل اأتحاة قراو يخل ريه عدن 1 


قرأ ليئنين النبا المنشور في الجرائد المركزرية بتاريخ ١5‏ كانون 
عن روسيا السوفييتية والسماح بالمتاجرة مع روسيا ولككنه اشير 
في النبا الى ان هذا القرار ولا يعني البتة تغير سياسة الحلفاء حيال 
الحكومة السوفييتيةع . اص 5١9‏ 


اولينيكوف الذي انتقل الى جانب السلطة السوفييتية وقد استلم 
اولينيكوف هذه الوثائق في باريس من سازونوف لكي ينقلها عن 
طريق اسوج الى يودينيتش 

الاشخاص المذكورون في الوثائق هم :- سازونوف »© وزير 
الخارجية في الحكومة القيصرية وحكومة كولتشاك وممثل كو لتشاك 
ودينيكين في باريس ؟ غو لكيفيتش » ممثلل كولتشاك في اسوج ؛ 
باخميتيف » سفير كولتشاك في واشنطن ؛ سوكين ؛ رئيس ديوان 
وزارة الخارجية (عمليا وزير) في حكومة كولتشاك في اومسك ؛ 
سابلين ‏ القائم باعمال كو لتشاك في لندن ؛ نوكس »© جنرال » ممثل 
الحكومة البريطانية لدى كو لتشاك .اص 956 . 


مه ملاحظاث 


روسيا بشمأن نبادل الاسرى واعادة الفارين © والخ -٠.‏ ص 4؟ 


؟ا يقصد لينين بيان مجلس مفوضي الشعب لجمهورية 
روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية © الموجه الى الحكومة 
البو لونية والشعب البولون في 8١؟‏ كائون الثاني (يناير) ١17٠‏ 

اشارت الحكومة السوفييتية في بيانها الى ان سياسة 
جمهورية روسيا الانحادية الاشتراكية السوفييتية حيال بولونيا 
تنطلق من مبدأ حق الامم في تقرير مصيرها ومن مبدأ الاعتراف 
بلا قيد ولا شرط باستقلال الجمهورية البولونية وسيادتها 
واكدت الحكومة السوفييتية ان سياستها براء من النوايا العدوانية 
ضد بو لونيا واضافة الى هذا البيان © اقرت اللجنة التنفيذية 
المركزية لعامة روسيا (فتسيك) في جلسة من الدورة الاولى 
لحلقتها التشريعية الرابعة بتاريخ ؟ شباط (فبراير) نداء منها 
الى الشعب البولوني وقد فضح النداء زعم الدول الامبريالية 
الكاذب بشأن نوايا اغتصابية لدى روسيا السوفييتية حيال بولونياء 
واكد على طموح الحكومة السوفييتية الثابت والدائب الى اقامة 
علاقان الملااقة وبعبيع الكوان مع بواونا السسحفلة هن 15م 


اانا سسيةة جمهورية بشكير يا ذاتث الحكم الذاتي في آذار (مارس) 
689 وتاسست الجمهورية التترية ذات الحكم الذاتي في ايار 
0 0ن 


7 خطة كهربة روسيا كلها اول خطة علمية بعيدة المدى لبعث 
ونطوير الاقتصاد الوطني في الجمهورية السوفييتية ؛ وقد وضعتها 
بتكليف من لينين لجنة الدولة لكهربة روسيا (غويلرو) في عام 
١5٠‏ كانت الخطة محسوبة لمدة ١ ٠١‏ سنة وقد 
شعت بناء: :4 ؟ «محطة - كهزحرازئة 1 مخطات: كهرهاتسعة 
وزيادة قدرة جميع المحطات الكهر بائية المنطقية خلال ملك سنة الى 
2 الف كيلوواطد ساعة . وكان من المقورر ان يبلع مجمل 


ملاحظات امه 


انتاج الطاقة الكهربائية في السنة الواحدة 8:8 مليارات 
كيلو وزاك :ناقةتقايل- 109 «مليان كلوواط: بافتحنة" ليها 
روسيا في عام 01١11١“‏ تم تنفيذ خطة غويلرو © اساسا في 
عام 1١91‏ .ناص 24*9؟ 


5 «معئز1د[نسمه2 ع.1آ1» ( وله بوبوليرم ‏ «رالجريدة الشعبية)) - جريدة 
1 وفي باريس ابتداء من عام 1١911‏ منف ١917١‏ صارت 
لسان حال الحزب الاشتراكي الفرنسي ‏ وهي الآن في ايدي 
الاشتراكيين اليمينيين .دص ه؟ 


٠لا‏ لجنة بعث الاميية ع0 صمتاعناءأقصمعع1 12 عزنامم عأتطدهن)») 
(«ع10221)جممءناه 1'1‏ أسستها في اواخر ١51١١‏ العناصر الوسطية 
من الحزب الاشتراكي الفرنسي برئاسة جان لونغه2 بتأثير 
الجماهير الحزبية ؛ طالب الوسطيون بانسحاب الحزب الاشتراكي 
الفرنسي من الاممية الثانية ؛ ولكنهم لم يمضوا ايعد 
من ذلك © وكانوا يعتبرون ان اعادة و تنظيم » الاممية الثانية 
هو افضل حل وعندما طالبت اغلبية الحزب الاشتراكي الفرنسي 
في كانون الاول (ديسمبر) ١١15١‏ © في مؤتمر الحزب بمدينة 
تور © بالانضمام بلا قيد ولا شرط الى الاممية الثالثة © الاممية 
الشيوعية © غادر اليمينيون والوسطيون وعلى رأسهم بلوم 
ورينوديل واونغه المؤتمر وانجزوا انشقاق الحزب وشكلو! الحزب 
الاشتراكي (الفرع الفرنسي للاممية العمالية) ©6) بينما انشأت 
اليد المؤقيس. الحرث.- التسوحي: . [التوه: القونبي: اللانميية 
السيوهية)1 أفيما ايند عاد رعماء لجنة ف الأمسةات انه 
فون وغيوهما إن واف الامعية 'الكاسة دين 5 


6 «ع 00109212 5716 13> دلا ف أوفريبيرم ‏ رحياة العمال») - 
حر بئدة أسبوعية » لسان حال السند يكا ليين الثوريين في فرنسا 


امه 


ملاحظات 


ثم اغلقت ‏ استؤنف اصدار الجريدة في عام ١5515‏ وهي فى 
الوقت الحاضر لسان حال اتحاد العمل العام الذي هو منظمة 
نقابية للطبقة العاملة الفرنسية  .‏ ص 518 


41 المقصود هنا اضراب العمال السياسي العالمي الذي تقرر القيام به 


- ٠ 


في ١؟!‏ حزيران (يونيو) ١91١9‏ تحت شعار دعم الثورة الروسية 
والثورة المجرية والمطالبة بعدم تدخل الحكومات الامبريالية في 
الشؤون الروسية والمجرية في اليوم المقرر ») جرت اضرابات 
في بريطانيا وايطاليا والمانيا والنروج وغيرها من البلدان ولكن 
لم يتحقق عمل واحد موحد لبروليتاريا في جميع البلدان 

فان الزعماء اليمينيين في الاحزاب الاشتراكية والنقابات 
قد بذلوا قصارى جهدهم لكي يحولوا دون تحقيق الاضراب 
العا لمي وكان مسلك الاشتراكيين-التوفيقيين الفرنسيين مسلك 
الخيانة والغدر ففي البدء ») اعرب جوهو وميرهايم وغيرهما من 
قادة اتحاد العمل العام عن تاييدهم للاضراب رغبة منهم في 
تضليل العمال © "نم اقترحوا عشية القيام بالاضراب تأجيله »© 
ويد للك اعبطو الغ ا واخس 75 


«!1أأهة47» ( رافانتي ١م‏ والى الامام  )»1!‏ جريدة يومية )© 
لسان الحال المركزي للحزب الاشتراكي الايطالٍ تاسست في 
كانون الاول (ديسمبر) ١8951‏ في روما ابان الحرب العالمية 
الاول » شغلت الجريدة موقفا اممياً غير منسجم »© ولم تقطع صلتها 
بالاصلاحيين في عام ١9151‏ ؛ اغلقتها حكومة موسو ليني الفاشية ؛ 
ولكنها واصلت الصدور في الخارج ‏ منذ عام ١95“‏ »© استانفت 
صدورها في ايطاليا .اص 553 


5م 


«عصطةظط غ106 عز1» (ردي روته فانهم ‏ والراية الجهراء») - 
جريدة » لسان الحال المركزي للحزب الشيوعي النمساوي . صدرت 
١‏ 


6" 


ملاحظات ؟لمه 


في فيينا منذ تشرين الثاني (نوفمبر) ١51١8‏ في البدء باسم 
«إنعاءء187 »> (ودر فكروفعم ‏ و«الئنداءع) © ومنذد كانون 
الثاني (يناير) ١51١5‏ باسسم «م15)ن0[1ع2 ع502121 ع11» ( ردي 
سوسياله ريفو لوسيونع» ‏ والثورة الاجتماعية») ؟ ومنذ تموز 
(يوليو)ة ١91١59‏ باسم«ءصطجا ع106 ع12(16» في عام ١5"‏ 
اضطرت «الراية الحمراء» الى الانتقال الى النشاط السري منذ 
آب (اغسطس) ١9586‏ تصدر باسم «ع صر ناوو!701! عطءوتطء]ءممءؤو» 
(واوستريخيشه فو لكسشتيمه» ‏ وصوت الشعب النمساوي,) ؟ 
منذث ١؟!‏ شباط (فيراير) ١569‏ »2 تسمى «© ص :صر [)وو!1701» 
(اواقو ل ةسيفج عب زعتوت. الفب ا دح 0 


«1233216ن1 11 '[1» (ولومانيته) ‏ والانسانية)») ‏ راجعوا الملاحظة 
رقم ٠١‏ 

«ع8242111 32آ» (ولا باتاي والمعركةغ»ع) جرييدة 6 
لسان حال السنديكا ليين-الفوضويين الفرتسيين ‏ من عام ١51١86‏ 
الى عام 1 صدرت في باريس عوضا عن الجريدة المغلقة 
«ثأ5نادء1لصرر5 ع11نه)ج8 1.2» ( والمعركة السنديكا لية) ) .٠ابان‏ الحرب 
الامبريالية العالمية ») شغلت موقفا اشتراكيا شوفينياً  .‏ 
ص 559 


5 يقصد ليئين المؤتمر الاستثنائي للحزب الاشتراكي_الديموقراطي 


الالماني المستقل » الذي انعقد من 5٠‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
الى ١‏ كانون الاول (ديسمبر) ١1١9‏ في ليبز يع .اص 565٠‏ 


6 راجعو الملاحظة راقم 32" داص هعة؟ 


11 بقصد لينين كلمات فاغنر من مآأساة غو ته وفاوست » رآه 4 


من الاحسن مطالعة مجلد بعد مجلد »© وصفحة بعد صفحة !)م  .‏ 


»ع ممه ملاحظات 





#الات يعد انعسان الجيعن- الاحمن عن #والتتناك وويتيكين © توحهت 
الصحافة الاميركية مرتين الى لينين لكى تنال حديثا منه 
وذلك تلبية لرغائب اوساط الاعمال الاميركية في ١4‏ شباط 
(فبراير) ١97١‏ »© اجاب لينين عن اسئلة مندوب وكالة الانباء 
الاميركية «عن1نم»5 41721065521 في برلين ©» كارل فيغاند ‏ ارسل 
نص جواب لينين برقي ا الى برلين » ومنها لى نيويورك في 
١‏ شباط (فبراير) 1١97٠١‏ وفي المساء نفسه »؛ صدر جواب 
لينين فى «11221اه0[ عصنخصء؟28 غ1ج0ل ببءع[1» تحت عنوان واهداف 
البلاشفة هي السلام والمزيد من التجارة ‏ هكذا قال لينين» 
كذلك صدرت اجوبة ليئين في الصحافة الشيوعية والاشتراكية 
الالمانية .٠ص‏ 9ه؟ 


4 توجه المندوب الخاص للجريدة المحافظة الانجليزية الصادرة 
في للكن «وعرم<« بإ[زح(1» (والدايلي اكسبريس)» ‏ 
والاكسبريس اليومي») الموجود في كوبنهاغ الى لينين بطلب 
الجواب عن اربعة اسئلة ‏ وصل جواب لينين الى كو بنهاغ 
ق 29 تفاط «فبزايز)" وضلان -ق- اليوم . الثالل. في الجويذة .بت 
ص "1" 


1 في اواسط شباط (فبراير) ١95١‏ ادلى لينين بحدريث لمندوب 
الجريدة البرجوازية الاميركية «90:11 16> (وذي ورلدم) ‏ 
والعالم » ) لنكو لن آير . وكان ذلك في وقت بدأ فيه في روسيا ننفيذ خطط 
بعث الاقتصادادد الوطني واعادة بنائه ‏ وتقدمت الحكومة 
السوفييتية ببرنامج واسع لاقامة العلاقات الديبلوماسية والتجارية 
مع البلدان الرأسمالية ‏ وفي تلك الايام كان لنكولن ابير قد 
أرسل الى روسيا لكى ينال حديثا من لينين شخصيا © فاستقبله 
لينين كما استقبل معه المصور السينمائي فكتور كيوبس ‏ جرى 
الحديث باللغة الانجليزية »© اولا في مكتب لينين © ثم في شقته 
بالكرملين . دام الحديث ساعة وتناول قضايا. المباعة ٠.‏ صدر 


ملاحظات همه 


حديث لينين في جر يدة «1101ه1487/0 ع 1» في ١١‏ شباط (فبراير) 


 . ثم نشرته جرائد كثيرة في اوروبا الغربية وفي اميركا‎ ١5 ٠ 
؟5١6 ص‎ 


٠‏ عصبة الامم ‏ هيئة عالمية كانت قائمة بين الحربين العااميتين 
الاول والثانية اسستها في عام ١9١9‏ في مؤتمر الصلح بباريس 
الدول المنتصرة في الحرب العالمية الاوللىل ‏ كان ميثاق عصبة 
الامى جزءاً من معاهدة صلح فرساي المعقودة عام ١5١39‏ 
ووقعته +5؟ دولة 

في الحقبة الممتدة من عام ١57١‏ الى عام ١955‏ تميز 
نشاطل عصبة الامم بطابع العداء للاتحاد السوفييتي وفي 
١١151١9‏ كانت عصبة الامم احد مراكز تنظيم التدخل 
الاجنبي المسلح ضد الدولة السوفييتية 

في ١8‏ ايلول (سبتمبر) ١955‏ وجهت 55 دولة من 
اعضاء عصبة الامم ©» بناء على مبادرة فرنسية © دعوة الى الاتحاد 
السوفييتي بالانضمام الى العصبة بغية النضال في سبيل توطيد 
السلام » انضم الاتحاد السوفييتي الى عصبة الامم » ولكن سياسة 
الاتحاد السوفييتي الهادفة الى انشاء جبهة سلام اصطدمت 
بمقاومة الاوساط الرجعية في الدول الغربية ومنذ بداية 
الحرب العالمية © توقف عمليا نشاط عصبة الاممه وقد حلت 
عصبة الامم رسميا في نيسان (ابريل) ١951‏ بقرار من جمعية 
انعقدتن خصيصا لهذا الغرض ٠.‏ ا ص 559 


١ذ0-‏ عقد الصلح مع استونيا في ' شباط (فبراير) 1١31515١‏ وعقدت 
معاهدة الصلح بين جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية 
السوفييتية وليتوانيا في ١١1‏ تموز (يوليو) ١1٠١‏ في موسكو 
وعقدت معاهدة الصلح بين جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية 
السوفييتية ولاتفيا في ١١‏ آب (اغسطس) ١1٠١‏ في ريغا . 
ص 917١‏ , 


5لممه ملاحظات 


١5‏ بقصد لينين ومرسسدوم السلام » الذي اقره المؤ تمر الثاني لعامة 
روسيا لسوفييتات نواب العمال والجنود في ١11١‏ اكتوبر ‏ تشرين 
الاول (4 تشرين الثاني نوفمبر) ١917‏ .دص 11" 


يقصد لينين اضراب عمال المانييا الذي بدأ في ١48‏ كانون الثاني 

(يناير) ١114‏ احتجاجا على شروط الصلح النهابة التي تقدم بها 
الوفد الالماني في مفاوضات بريست_ليتوفسك توقف عن العمل 
اكثر من 50٠‏ الف عامل في المصانع الحربية طالب المضربون 
بعقد الصلح بدون الحاقات وغرامات وعلى اساس مقترحات الوفد 
السوفييتي © واشراك ممثلي العمال من جميع البلدان في مفاوضات 
الصلح »© والغاء احكام الطوارى في البلاد » ومنح الشعب الحقوق 
الديمو قراطية وسرعان ما انضم الى عمال برلين عمال هامبورغ 
وكيل ومنطقة الرور وليبزيغ وغيرها من المراكز الصناعية 
وبالاجمال اشترك في الاضراب السياسي في كانون الثاني اكثر 
من مليون شخص وفي مجرى الاضراب © انشئت سوفييتات 
نواب العمال في عدن من المدن 

اشرف على الاضراب وكلاء ث“وريون انتخبهم العمال بصورة 
رئيسية من عداد نشطاء المنظمات النقابية في القاعدة ‏ ولككن 
الوكلاء الثوريين كانوا ينتسبون باغلبيتهم الى الحزب الاشتراكي- 
الديمو قراطي المستقل الذي كان التوفيقيون يوجهون نشاطه 
وهذا ما اضعف قوى المضر بين 

انتهى الاضراب السياسي في كانون الثاني بهزيمة العمال . 
ص 7/17" 


15 المقصود هنا الجرائد التي اصدرنها في سنتي ١51١8‏ و ١9١95‏ 
الفرق الشيوعية الاجنبية المشكلة لدى اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي (البلشفي) في روسيا © باللغات الانجليزية والالمانية 
والفرنسية لأجل توزيعها بين قوات المتدخلين الاجانب المسلحة 
وبين اسرى الحرب با للغة الانجليزية صدرت جريدة «اله عطاك 


لو 


ملاحظات بالممه 


(وذي كولم والنداءم) وكانت توزع في الجبهة الشمالية 

وباللغة الالمانية صدرت صمطبوعتان «هع1»عنءم! ععءكلاة17 ءن12» 
(ودر فو لكرفريلدهم» ‏ وسلام الشعوب») و «(105ن1[ولع2 16ء917آ» 
(وافياكرينز مسيوت» تن القزوة” الغا تتح و). “كانت التطوعتان 
توؤهان مين امرئ: الحرن. الألفاق دوق "ازكرانيتة :و باللفجنة 
الفرنسية صدرت الصحيفة الاسبوعية «»م:»ء220.آ 1.2» («لا لانترن» 


والمئارة)) وكانت توزع فى جنوب روسيا -٠.‏ ص 3/5" 


6 المقصود هنا تسليم تلينين في )5١( ١4‏ كانون الاول (ديسمبر) 
١‏ لرئيس الحكومة البرجوازية الفنلندية سفينهوفود قرار 
مجلس مفوصي الشعب بالاعتراف باستقلال فنلندا في "؟ 
كانون الاول (ديسمبر) ١11١1٠‏ (؟ كانون الثاني يناير ))١51١4‏ 
ابرمت اللجنة التنفيذية المركززرية لعامة روسيا هذا القرار . - 
ص 86" 


7 يقصد لينين اعداد الانقلاب الملكي العسكري في المانيا هذا 
الانقلاب ©» المسمى وببوتشصش كاب قامت به الطغمة العسكرية 
الالمانية الرجعية وعلى رأسها كاب اعد المتآمرون هذا 
الانتقلاب بتغاضي الحكومة الاشتراكية_الديمو قراطية البين 
ففي ١١‏ آذار (مارس)١7؟17١‏ © وجهوا الى برلين وحدات 
عسكرية ؟ وبما انهم لم يلقوا مقاومة من جانب الحكومة © فقد 
اعلنوا حلّها كما اعلنوا اقامة الديكتاتورية العسكرية رد عمال 
المانيا على الانقلاب بالاضراب العام نحت ضغط البروليتاريا 
سقطت حكومة كاب في ١١‏ آذار ومن جديد عاد الاشتراكيون- 
الديموقراطيون الى الحكم واحبطوا الاضراب العام بالخداع 
والتضليل .- ص 89" 


وليتوانيا وقسم من اوكرانيا بما فيه منطقة المجحري الا سطك 





8ه ملاحظات 


لنهر الدنيبر ‏ ويفصح عن الروحية العدوانية الشوفينية لدى 
البرجوازية البو لونية والاقطاعيين البولونيين .0ص ١9؟‏ 


المكتب السياسي والمكتب التنظيمي للجنة الم ركزية للحزب 
الشيوعي (البلشفي) في روسيا انشئتا بوصفهما هيئتين دائمتين 
في ه؟! آذار (مارس) ١1١4‏ فى الدورة الاولى للجنة المركزية التي 
انتخبها مؤتمر الحزب الثامن » وبناء على قرار مؤتمر الحزب 
الثامن في المسالة التنظيمية .ا ص 6٠١7”‏ 


64 يقصد لينين ارهاب اعداء الثورة الذي حل بعد قمع الثورة 
الفنلندية في ايار (مايو) ١911١‏ فقد نكلت البرجوازية بالشغيلة 
بقساوة لا سابق لها زج في السجن وفي المعتقلات باكثر من 
٠‏ الف شخص »© وأعدم زهاء ١‏ آلف شخص »© ومات العدد 
نفسه تقريبا بسبب الجوع والتعذيب بلغ عدد ضحايا هذا 
الارهاب عشرة اضعاف عدد المقاتلين الحمر الذين استشهدوا 
في المعارك من اجل الثورة . ٠ص 5٠١‏ 


٠‏ انشئت الجمهورية السوفييتية في المجر في ١١‏ آذار (مارس) 
689 وكانت الثورة الاشتراكية في المجر تتسم بطابع 
سلمي وبما انه لم تتوفر لدى البرجوازية المجرية الامكانيات 
للنضال2 فانها لم تعتزم في ذلك الظرف مقاومة تاسيس 
السلطة السوفييتية 

كانت البرجوازية المجرية عاجزة عن تذليل المصاعب 
الداخلية والخارجية ‏ ولهذا فررت ان تسلم السلطة موقتاً 
للاشتراكيين- الديموقراطيين اليمينيين » بقصد اعاقة تطور الثورة» 
ولكن مكانة الحزب الشيوعي المجري بين الجماهير 
في ذلك الوقت كانت على درجة من العظمة »؛ ومطالب 
الاعضاء العاديين في حزب الاشتراكيين-الديمو قراطيين بالتحالف 
مع الشيوعيين على درجة من الحزم بحيث ان .قي ادة 
الحرب الاشتراكي_الديمو قراطي تقدمت من 5 الحزب الشيوعي 


ملاحظات 4مه 


المعتقلين باقتراح تشكيل حكومة مشتركلة وقد اضطلر 
زعماء الاشتراكيين-الديموقراطيين الى قبلول الشروط التي 
تقدم بها الشيوعيون اثناء المفاوضات © وهى تاليف حكومة 
سوفييتية ©» تجريد البرجوازية من السلاح © انشاء جيش احمر 
وميليشيا شعبية ؛ مصادرة اراضي الاقطاعيين © تاميم الصناعة »© 
فقف “نحا لك مم زوسينا الندو فييعية فين -زاللقة هن الروك 
وفي الوقت نفشسه تم التوقيع على اتنفاقية بتوحيد الحزبين 
في الحزب الاشتراكي المجري لدن توحيد الحزبين »© اقترفت 
اخطاء كان لها اثرها فيما بعد فقد جرى التوحيد عن طريق 
الدمج الميكانيكي » بدون فصل العناصر الانتهازية 

اتخذ المجلس الحكومي الثوري في جلسته الاولى بالذات 
قرار] بانشاء الجيش الاحمر وفي 1! آذار (مارس) اصدرت 
الحكومة السوفييتية المجرية مراسيم بتاميم المؤسسات 
العسنافية" :ووسائط" النقل: والمضارف: توق 5" ئيسيان: (ابريل) 
طبق مرسوم احتكار التجارة الخارجية ‏ وزيدت اجور العمال 
معد اق 376:8 باالمعو سيط :4 «واظيق” يوم الفمل .من فاق مناعات 
وفي " نيسان صدر قانون بالاصلاح الزراعي صودرت بموجبه 
جهيع العقارات التي تربو مساحتها على ٠٠١‏ هولد (لاه 
هكتاراً) ولكن الاراضي المصادرة لم توزع بين الفلاحين الذ.ين 
يملكون حصصا صغيرة من الارض أو لا يملكون ارضا ؛ بل احيلت 
الى تعاونيات انتاجية زراعية واستثمارات حكومية جرى 
تنظيمها في الاراضي المصادرة وقد خاب امل فقراء الفلاحين 
الذين كانوا ياملون في الحصول على الارض وهذا ما اعاق 
اقامة خكالف.وظيد- نين البر و لخاريا: والتلاخين.. ..واضعف السناطة 
السوفييتية فى المجر 

قابل امبرياليو الوفاق بالعداء قيام ديكتاتورية 
البرو ليتاريا في المجر فتعرضت الجمهورية السوفييتية المجرية 
للحصار الاقتصادي ومن ثم اصبحت الجمهورية السوفييتية المجرية 
عرضة للتدخل المسلح الاجنبي . وكان هجوم قوات المتدخليين 


6 46 


ملاحظات 


المسلحة قد نشط الثورة المضادة المجرية كما ان خيالنة 
الافكرا كيو لدم قراطين: انميق «الدين محا لقو امع الأمتر يا ليه 
العالمية »© كانت كذلك احد اسباب هلاك الجمهورية 
السوفييتية المجرية 

ثم ان الوضع الدولي غير الملائم الذي نشا في صيف 5١11١غ:‏ 
عندما: كانت روسيا السوافييفية مظوقة" بالاعداء من: تجميع: «الحماك 
ولم يكن بوسعها ان تمد يد المساعدة الى الجمهورية السوفييتية 
الدرية ) امظلم تكو ايها بدذورء السلني .ل اول أف عطي 
89 هء اطيح بالسلطة السوفييتية في المجر بنتيجة تضافر 
جهود التدخل الامبريالي الخارجي والثورة المضادة الداخلية . 
ص 6٠١‏ 


١‏ المقصود هنا هزريمة ثورة تشرين الثاني (نوفمبر) ١1١8‏ في 


المانيا ») هذه الثورة التي ادت الى الاطاحة بملكية غليوم 
الثاني 
بذل الزعماء اليمينيون للاشتراكيين_الديمو قراطيين و للحزب 
الاشتراكي-الد يمو قراطي الالماني المستقل الوسطي قصارى الجهد 
لأجل انقاذ النظام الرأسمالي افلح الوسطيون والاشتراكيون- 
الديمو قراطيون اليمينيون في الاستيلاء على الاغلبية الساحقة من 
المقاعد في اغلبية سوفييتات العمال والجنود التي جرى انشاوها 
ثم ان الحكومة الموقتة التي تاسست في ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
في دورة سوفييت برلين تألفت من الاشتراكيين_-الديمو قراطيين 
اليمينيين (ايبرت © شيدمان »© لاندسبرغ) والاشتراكيين. 
الديموقراطيين والمستقلين» (هآزه وغيره) الذين خرجوا فيما 
بعد من قوام الحكومة لم يتعد برنامج الحكومة حدود الاصلاحات 
الاجتماعية في اطار النظام البرجوازي ‏ فى همؤتمر السوفييتات 
الاول لعامة المانيا الذي انعقد من ١5‏ الى ١١‏ كانون الاول 
(ديسمبر) ١9١8‏ في برلين » افلح زعماء الاهتتراكيين- 
الدئمو قراطيين. :الععيتين في تمزير ‏ مشروع كران .شان اجالحسة 
531 


ملاحظات أوه 


السلطة التشريعية والتنفيدية الى الحكومة واجراء الانتخابات 
الى الجمعية التاسيسية وكان هذا يعني عمليا تصفية السوفييتات. 

ان تجربة النضال الثوري للطبقة العاملة الالمانية قد 
اقنعت السبارتاكيين بضرورة القطيعة النهائية مع الحزب 
الاشتراكي- الديموقراطي الالماني المستقل وبضرورة انشاء 
حرب ثوري كفاحي للطبقة العاملة وفي المؤتمر التاسيسي الذي 
انعقد من "٠١‏ كانون الاول (ديسمبر) ١5١8‏ الى اول كانون 
الثاني (يناير) ١91١9‏ انشا خيرة ممثلي الطبقة العاملة الالمانية 
الحرن" العتيوفي: الالماتن.. “وغل اتن ارقضشاض المؤكمن التاسيسى ع 
واجه الحزب الشيوعي الالماني النائى محنا جدية فبغية تجريد 
الحزب الشيوعي من القيادة وتحطيم طليعة الطبقة العاملة » قررت 
البرجوازية الالمانية ان تستحث العمال على شن انتفاضة 
مسلحة قبل الآوان بدأت الانتفاضة في برلين في 1 كانون الثاني 
وكان زمام قيادتها في ايدي والمستقلين» الذين لم ينظموا 
منذ بادى بدء الهجوم السريع والحازم على العدو © ثم شرعوا 
بغدر وخيانة يتفاوضون مع الحكومة ‏ عمدت الفصائل المضادة 
للثورة برئاسة وزير الحربية والاشتراكي-الديموقراطي اليميني 
نوسكه » الى قمع انتفاضة البروليتاريا في برلين بقساوة خارقة 
في ١١5‏ كانون الثاني ©» اعتقلت العصابات المسلحة وقتلت بوحشية 
زعيمي الطبقة العاملة الالمانية كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ. 
بسحق انتفاضة كانون الثاني وابادة خيرة زعماء العمال الالمان »© 
استطاعت البرجوازية الالمانية ان تؤمن انتصار الاحزاب 
البرجوازية في الانتخابات الى الجمعية التاسيسية في ١9‏ كانون 
الثاني (يناير) ١11١9‏ 

ورغم ان الثورة في المانيا لم تتحول الى ثورة برو ليتارية 
ولم تستطع ان تؤدي مهام تحرير الشعب الالماني على الصعيد الوطني 
والاجتماعي ©» اتسمت باهمية تقدمية كبيرة فبنتيجمة 
ثورة تنشرين الثاني (نوفمبر) البرجوازية الديموقراطية التي جرى 
تحقيقها » الى حد ما © بطرائق ووسائل بروليتارية © اطيح 


؟ وه ملاحظات 


في المانيا بالملكية وانشئت جمهورية برجوازية ديموقراطية تؤمن 
الحريات البرجوازية الديموقراطية الاولية واقرار يوم العمل 
من ثماني ساعات شرعاأا وفقانوناً ‏ قدمت ثورة تشرين الثاني 
في المانيا مساعدة كبيرة الى روسيا السوفييتية ‏ اذ اتاحت 


لها الغاء معاهدة صلح بر بستكت اللصوصية -٠‏ ص 5١١‏ 


١11١9 نظراً لهزيمة المتدخلين الاجانب والحرس الابيض في عام‎ ٠١ 
وتوطد وضع روسيا السوفييتية الدولي ©2) اضطرت الاوساط‎ 
البرجوازية الحاكمة في لاتفيا الى الاقدام على عقد الصلح مع‎ 
١51 حكيووانة برروسيا التب فييعية” لقن :08 ذاو ملسن‎ 
اقترحت وزارة الخارجية اللاتفية على الحكومة السوفييتية الشروع‎ 
نيسان (ابريل) افتتح في موسكو‎ ١١ بمفاوضات الصلح وفي‎ 
مؤتمر ممثلي جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية‎ 
آب (اغسطس)‎ ١١ ولاتفيا لبحث مسائل عقد معاهدة الصلح ؛ وفي‎ 
17 تم التواقيع: :ريغا عل فعاهدة الصلت: مع لأعفيا .دض‎ 


٠‏ نحو اوائل عام 1١91٠5٠‏ اضطرت الاوساط الحاكمة في فئلندا 
نظرأ لتوطد وضع روسيا السوفييتية الدولي والداخلي ٠»‏ الى 
الاقدام على عقد الصلح مع جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية 
السوفييتية ففي 5"! آذار (مارس) اقترحت وزارة الخارجية 
الفنلندية على الحكومة السوفييتية اقرار خط فاصل » الامر الذي 
عنى عمليا بداية مفاوضات الصلح وفي ؟١‏ تنشرين الاول (اكتوبر) 
تم التوقيع على معاهدة الصلح السوفييتية الفنلندية في 
مدينة يوريف (حاليا تارتو) ‏ اكدت المعاهدة استقلال وسيادة 
فنلندا » اللذين منحتهما اياها الحكومة السوفييتية في عام 
١1117‏ وفي "5 تتشرين الاول ١95١‏ »© صادقت اللجنة التنفيذية 
المركززية لعامة روسيا على المعاهدة  .‏ ص 6١"‏ 


١5‏ - لم تكن موافقة بولونيا على اجراء المفاوضات سوى ,يديلة لستر 
ب 37-6 


ملاحظات موه 


الحكوفة السوفيكية غين فر عندة- المفاوسات> زقى 11 كانوان 
الاول- ديسمبر ١519‏ » في 54 كانون الثاني يناير ؛ ؟ شباط_ 
فبراير »+ ١‏ آذار-مارس ١؟5١)‏ لم تعط الحكومة البولونية 
جواباً ايجابيا الا في ا؟ آذار © واقترحت بدء المفاوضات 
في مدينة بوريسوفو القريبة من الجبهة © علما بانها لم توقف 
العمليات الحربية الا في هذا القطاع وعلى الاقتراح السوفييتي 
بوقف العمليات الحربية كليا وبنقل مكان المفاوضات الى دولة 
محايدة ما اجابت الحكومة البولونية برفض مفعم بلهجة 
الانذار قطعت الاوساط الرجعية البولونية المفاوضات وشنت 
الحرب على الجمهورية السوفييتية في ١5‏ نيسان (ابريل) ‏ من 
جرااء- تجاحات" الحيسن. الاحفن 4 :اضظرت: الحكومة البولونية .فى 
خريف 1١170‏ الى الموافقة على معاهدة الصلح وفي ؟١‏ تشرين 
الاول (اكتوبر) عقدت في ريغا معاهدة بشان الهدنة وشروط 
الصلح التمهيدية وفي ١8‏ آذار (مارس) ١99١‏ © تم التوقيع 
في ريغا على معاهدة الصلح النهائية بين جمهورية روسيا الاتحادية 
الاشتراكية السوفييتية وجمهورية اوكرانيا الاشتراكية السوفييتية 
من جهة وبولونيا من جهة اخرى ص ١١‏ 


السوفييتية قبل انتقالها الى موسكو في آذار (مارس) ١91١4‏ .5 
ص 6775 


5 «فنشرة دائرة الاحصاء المركزية)») ‏ صدرت بتحرير آمانة دائرة 
الاحصاء المركزية صدر العدد الاول منها في ١١‏ كانون الثاني 
(يناير) 1١91١9‏ تضمنت والنشرةم نبذات واحصاءات في مختلف 
مسائل الحياة الاقتصادية في البلاد في عام ١9515١1١‏ توقفت عن 
الفنوان د سن 22 > 

٠١7‏ «ازفيستيا» (انباء) اللجنة المركزية للحزب الشيوعي (الباشفي) 
في روسيا نشرة اعلامية للجنة المركزية مخصصة لمسائل 
الحياة الحربية . تاأسست بموجب قرار من المؤتمر الثامن للحزب 


:4ه 


ملاحظاتث 


الشيوعي (البلشفي) في روسيا (ح ش (ب)ر) بدأت نصدر في 
موسكو . فتل :6167 :اآنان (عانيق] 1515 '.منذوتك. ‏ الأعذان. الاول 
نوفقي ملعك" نوهي ” لشريدة. و ليرا فقا .فطل عفيرن ١‏ الأول 
(اككوانن600510-1 عدوي التعرة يوضنها صعفة مسعيلة كوت 
وازفيستيا اللجنة المركزية ح ش (ب)ر» القرارات والتعليمات 
والتقارير عن نشاط اللجنة المركزية © والمعلومات والمقالات 
في مسائل البناء الحزبي في عام ١119‏ © اعيد تنظيم 
وازفيستيا اللجنة المركزرية ح ش (ب)ر» وصارت مجلة اسمها 
والبناء الحربيحم (وظلت تصدر بهذا الاسم حتى حزيران - 
يونيو )١965‏ © ثم اسميت مجلة والحياة الحزبيةم .- 
ص 52560 


84ح يقضند. الينق”' كراشن عوسيف. ‏ والمساكئل- المبافرة “فق البتساء 


الاقتصادي (بصدد موضوعات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
(البلشفي) في روسيا) ‏ واد للمؤتمر التاسع ح ش (ب)ر 
[ساراتوفع) ‏ عام ١٠91١1م6‏ الفقرة التي تحدث عنها لينين 
وردت معّدلة بعض الشىء في مشروع قرار اللجنة المركزية 
ح ش (ب) ر المقدم لمؤتمر الحزب التاسع 

وردت هذه الفقرة في كراس غوسيف بالصيغة التالية 
وان جميع الانتاجات التي ليست فرعية بالنسبة للمهمة الاساسية 
في المرحلة الاقتصادية لا يمكن دعمها الا بقدر ما لا يعيق عملها 
اداء المهمة الرئيسية ويجب تطوير الانتاجات الفرعية بالنسبة 
للمهمة الاساسية بقدر الضرورة الفعلية ومن جراء ذلك ©» يجب 
ان لا مكون الخطة الاقتصادية مجملا" لبرامج الانتاج التي تضعها 
اقسام الانتاج ومجالس الاقتصاد الوطنىي المحلية ‏ بل على 
العكس © يجب على الخطة الاقتصادية الواحدة ان تحدد مقاييس 
برامج الانتاج حسب كل قسمع . ا ص 1558 


٠9‏ وثيقة (بصدى المساومات)) هي عبارة عن بداية مققالة للينين 


بقيت غير مكتملة . والافكار المعروضة في هذه الو ئيقة طورها 
5 


ملاحظات 6ه 


لينين بمزريد من التفصيل في كتابه ومرضص و«اليسارية» الطفولي 
في الشيوعية » 

الحديث بين لينين ولنسبري (وهو من قادة حزب العمال 
المستقل في بريطانيا) الذي يذكره لينين 2) جرى في الكرملين 
في ١١‏ شباط (فبراير) 1١91٠‏ ناص 9؟] 


ص 658 


١١‏ الشارتنية (من الكلمة الانجليزية :9376© تشارتر ‏ وتعني الميثاق ؛ 
الشرعة) - حركة ورية جماهيرية للعمال البريطانيين في الثلائينيات 
والاربعينيات من القرن التاسسع عشرر كانت ورابطة العمال 
اللندنية » مركز هذه الحركة التنظيمي في عام ١894‏ © وضعت 
قيادة الرابطة عريضة (شرعة شعبية) لتقديمها الى البر لمان كانت 
تتضمن مطلب الحق الانتخابي العام للرجال ممن بلغوا الحادية 
والعشرين من العمر © وصطلب الاقتراع السري ‏ ومطلب 
الغاء نصاب الملكية لأجل المرشحين للنياية في البرلمان » ومطلب 
اجراء الانتخابات الى البر لمان كل سنة © وغير ذلك من المطالب 
في عام ١84٠‏ تاسست و«الرابطة الشارتية الوطنية» التي 
كانت اول حزب جماهيري للعمال في تاريخ الحركة العمالية 
في ؟ ايار (مايو) ١48675‏ © قدم الشارتيون عريضة غانية الى 
البر لمان تضمنت مطلب تقصير يوم العمل وزيادة الاجور وغير 
ذلك رفض البرلمان العريضة رداً على ذلك »© قام الشارتيون 
باضراب عام في سنة ١8648‏ © قرر الشارتيون القيام بمسيرة 
جماهيرية الى البرلمان بعريضة ثالئقفة ‏ ولكن الحكومة 
امعدعتة: ‏ القداك.. ‏ المسلحة" وفطت قد" الشمرة تسرف 
النظر في العريضة بعد اشهر طويلة ورفضت ايض بعد سنة 
© انحطت الحركة الشارتية كان انعدام البرنامج الواضح 
والتكتيك الدقيق والقيادة البروليتارية الثورية المنسجمة السبب 
الرئيسي لاخفاقات الحركة الشارتية . ولكن الشارتيين أثروا 


645 ملاحظات 


تاثيرا هائلا” سواء في تاريخ بريطانيا السياسي ام في تطور الحركة 
الغقالية الغالمية نح فين 4175 


١91١595 كانون الثاني (يناير)‎ ١9 يقصد لينين حادثة جرت له في‎ ١١7 
عندما ذهب الى ناحية سوكولنيكي بموسكو نزيارة عقيلته‎ 
ناديجدا كروبسكايا التي كانت تستريح في احد المنتجعات‎ 
هاجم قطاع طرق مسلحون سيارة لينين وانتزعوا من لينين‎ 
محفظته ومسدسه © واخذوا السيارة بفضل التدابير التي‎ 
©» اتخذتها لجنة الامن الاستثنائية ومصلحة التحريات الجنائية‎ 
+55 تم العثور على السيارة واعتقال المجرمين  ص‎ 


١١‏ «(الايسكر!) (والشرارةعم) (القديمة) ‏ اول جريدة ماركسية غير 
شرعية » سرية © لعامة روسيا ؟ أسسها لينين في سنة ١9.٠6‏ ) 
واضطلعت بالدور الحاسم في انشاء حزب ماركسي ثوري للطبقة 
العاملة في روسيا صدر العدد الاول من والايسكراع (والشرارة»م) 
اللينينية المؤرخ في كانون الاول (ديسمير) ١9٠‏ © في ليبزيغ 
الاعدادى التالية صدرت في مونيخ »© وابتداء من تموز (يوليو) 
في لندن ؛:وابتداء من ربيع ١1١“‏ في جنيف بمبادرة 
لينين وبمشاركته المباشرة ©) وضعت هيئة تحرير والايسكراع 
مشروع برنامج للحزب (صدر في العدد ١١‏ من والايسكرام) 
واعدت المؤتمر الثاني لحزب العمال الاشتراكي_الديموقراطملي 
في روسيا (ح ع | د ر) الذي ارسيت فيه عمليا بداية 
الحزب الماركسي الثوري في روسيا 

بعد المؤتمر الثاني بفترة وجيزة »© استوكى المناشفة على 
والايسكرام بمساندة بليخانوف 2 مئذ العدد الثاني والخمسين » 
لم تبق والايسكراع لسان حال الماركسية الثورية ناص 9#؟. 


6 المقصود هنا المناشفة الذين كانوا يمثلون في ح مع !| د ر 
الجناح اليميني » الانتهازي من الاشتراكية الديمو قراطية .> وكذ لك 
حزب والاشتر اكيين_الثوريين» ٠.‏ ص 524 


ملاحظات بلالوه 


6 -المقصود هنا اطلاق النار على العمال العزل من السلاح في مناجم 
الذهب بمنطقة نهر لينا في سيبيريا في 5 )١7(‏ نيسان (ابريل) 
5 اهاج نبا الماساة الدامية في منطقة لينا الطبقة العاملة 
في روسيا فتدفقت في عموم البلاد موجة من مظاهرات الشوارع 
والاجتماعات الحاشدة واضرابات الاحتجاج اص 62١‏ 


7 الكوريات اسم فئات الناخبين في روسيا المقررة بموجب علامتى 
المرتبة الاجتماعية ونصاب الملكية لدن الانتخابات الى دوما 
الدولة بغية ضمان الاغلبية فيه لممثلي الطبقات السائدة كانت 
الانتخابات الى الدوما تجري حسب اربع كوريات ‏ الكورية 
العمالية © والكورية المدينية © والكورية الزراعية © والكورية 
الفلاحية . ب ص 65١‏ 


المقصود هنا النواب البلاشفة في دوما الدولة الرابع ‏ بادايف » 
مورانوف © بتروفسكي »© صامويلوف » شاغوف في جلسة 
الذوها. 1:3 كموار جايواليى 41 اح اعنيظس): 13514“ لعن 
حبذ فيها ممثلو جميع الكتل البرجوازية والاقطاعية دخول روسيا 
القيصرية في الحرب الامبريالية اعربت الكتل البلشفية عن 
احتجاجها الحازم ؛ ورفضت التصويت بالموافقة على الاعتمادات 
الحر بية وقامت بالدعاية الثورية بين الجماهير في تشرين الثاني 
(نوفمبر) ١91١6‏ »© اعتقل النواب البلاشفة وفي شباط (فبراير) 
6 أحيلوا الى المحكمة وحكم عليهم بالنفي المؤبد الى اقليم 
توروخانسك (سيبيريا الشرقية) اضطلعت الكلمات المفعمة 
بالشجاعة والرجولة التي القاها اعضاء الكتلة البلشفية في 
المحكمة والتي فضحوا فيها الحكم المطلق » بدور كبير في الدعاية 
ضد العسكرية والحرب ؛ في بث الوعي الثوري بين جماهير الشغيلة . 
ص 64١‏ 


١81‏ رالاستيزارية)») (او والاشتر اكية المستوزرة» 4 أو والميليرانية » )4 ل 


موه ملاحظات 


تكتيك انتهازي لاشتراك الاشتراكيين في الحكومات البرجوازية 
الرجعية ظهر التعبير بنتيجة دخول الاشتراكي الفرنسي ميليران 
في عام ١899‏ في قوام حكومة فالديك_روسو البرجوازية 
ص ؟651 


٠٠‏ المقصود هنا الخطاب الذي القاه الاشتراكي_الديموقراطي ليغين 
اثناءع سفره الى اميركا ١9١١‏ والذي حيا فيه الاوساط 
الر سمية والاحزاب البرجوازية . # ص 55 


647 ص‎  . 1١9 راجعوا الملاحظة رقم‎ ١ 


١5‏ المقصود هنا رسا لة انجلس الى بيبل بتاريخ ١8-14‏ آذار 
(مارس) ١4198‏ اص 6647 


١١"‏ راجعوا الملاحظة رقم 66 .٠ع‏ اص 4؟ 


5 يتناول الحديث هنا الانسحابيين والانذاريين الذين بدأ النضال ضدهم 
في سنة ١5٠١/8‏ وادى في سنة ١1١59‏ الى طرد زعيم الانسحابيين 
نوزعة توف من سقواك الللافقةة اوزاة مخات من : الحمل: .لالتعا بير 
الثووية' 6.:طالن: ‏ الاتسسحابيؤن: .يا سحكان: التوان”. الاشعر اكيند 
الديمو قراطيين من دوما الدولة الثالث ووقف العمل في المنظمات 
الشرعية »© العلنية ‏ النقابات »© التعاونيات » وغيرهها كانت 
الانذارية نوعآ من الانسحابية لم يدرك الانسحابيون ضرورة 
العمل الدائب والدقيق مع النواب الاشتراكيين-الديمو قراطيين 
ور بيتهم بحيث يصبحون بر لمانيين ثوريين منسجمين © فاقترحوا 
توجيه انذار الى الكتلة الاشتراكيةالديموقراطية في الدوما 
بالخضوع بلا قيد ولا شرطا لقرارات لجنة الحزب المركزية 
وبسحب النواب الاشتراكيين-الديموقراطيين من الدوما في حال 
عدم موافقتهم على ذلك اشارت مداولة هيئة التحريو- الموسعة 
للجريدة البلشفية ‏ “وتو وايتاري) في احزيزان_ليوتيو )7 330 في 


ملاحظات 8ه 


قرارها الى ان «البلشفية بوصفها تياراً محدداً في ح ع | د ر 
لاقيف نانة غيلة ال “الاستحانية" :و الالداارانة 4 ودعت الللافتفة ذال 
والنضال باحزم وجه ضد هذين الانحرافين عن خط الماركسية 
الثورية)» ٠.‏ ص 55/8 


65 9 راجعوا الملاحظة رقم 6 .٠س‏ اص >5 


١11‏ المقصود هنا الاضراب السياسي الذي حرى في نشر بن الاول 
(اكتوبر) ١1٠١685‏ في عموم روسيا. نا ص 55/8 


7 «الشيوعيون اليساريون) ‏ جماعة انتهازية في الحزب الشيوعي 
(البلشفي) في روسيا (ح ش (ب) ر) برئاسة بوخارين ‏ ظهرت 
في مطلع عام ١1١8‏ في غمرة نقاش مسألة عقد صلح بريست 
وراء ستار من الجمل والتعابير الثورية عن الحرب الثورية » 
ذادت جماعة «الشيوعيين اليساريين») عن السياسة المغامرة 
الهادفة الى جر الجمهورية السوفييتية التي لم يكن لديها جيش 
الى الحرب ضد المانيا الامبريالية » وعرضت السلطة السوفييتية 
لخطر الهلاك ‏ كذلك عارضص «الشيوعيون اليساريون) تطبيق 
وحدة القيادة » والطاعة والانضباط في العمل » وعارضوا استخدام 
الاختصاصيين البرجوازيين في الصناعة رد الحزب بقيادة لينين 

حازما على سياسة والشيوعيين اليساريين» ‏ ناص 68٠0‏ 


راجعوا الملاحظة رقم ؟1؟  .‏ ص 68١‏ 


1 (المعارضة المبدثية)) ‏ جماعة من الشيوعيين «اليساريين) الالمان 
الذزين كانوا يروجون بنظرات فوضوية سنديكالية 2 قرر 
المؤتمر الثاني للحزب الشيوعي الالماني © المنعقد في تشبرين 
الاول (اكتوبير) ١93١59‏ في هيدلبرغ © طرد المعارضة من صفوف 
الحرب في نيسان (ابريل) ١91١‏ شكلت المعارضة ما يسمى 
بحزب العمال الشيوعي الالماني (ح ع ش!) . في تشرين الثاني 


ملاحظات 


(نوفمبر) ١17١‏ © قبلت المعارضة في صفوف الكومنترن (الاممية 
الشيوعية) بصفة عضو مؤازر »© وذلك تسهيلا” لتوحيد جميع القوى 
الشيوعية في المانيا وتجاوباً مع خيرة العناصر البرو ليتارية في ح ع ش ا. 
ولكن اللجنة التنفيذية للكومنترن اعتبرت الحزب الشيوعي 
الالماني الموحد الفرع الوحيد المطلق الصلاحية ‏ وعند قبول 
ممثلي ح ع ش في الكومنترن وضع شرط الاندماج 
في الحزب الشيوعي الالماني الموحد ودعمميه في جميسع 
اعمالله ولكن قيادة ح ع شس| لم تتقيد بتوجيهات 
اللجنة التنفيذية للكومنترن ‏ قرر المؤتمر الثالثك للكومنترن 
(حزيران ‏ تموز ))١317١‏ رغبة منه في اكتساب العمال الذين 
كانوا لا يزالون «سيرون وراء ح ع ش | »© ان يعطي ح ع شرا 
مدة شهرين يجب ان يعقد خلالهما مؤتمراً ويبت في مسالة 
التوحيد لم تنفذ قيادة ح ع ش ! قرارات المؤتمر الثالث 
واصبح ح ع ش | بالتالي خارج الاممية الشيوعية فيما بعد 
انحطد ح ع ش الى شرذمة منعزلة © تافهة » ليس لها اي 
سند في صفوف الطبقة العاملة . # ص 5515 


١٠‏ فولابيوك ‏ لغة اصطناعية اختلقها يوهان شليير في سنة 


>15 لب ص‎ ١ 88٠ 


١١‏ (جريدة العمال الشيوعية) («وصناء مما ءطعى عد ناة تصتاصصرهع1» 


و كومونيستيشه اربيترزيتونغع) السان حال جماعة فوضوية 
سند يكالية من الشيوعيين واليساريين» الالمان (راجعوا الملاحظة 
رقم ))١19‏ صدرت في هامبورغ من سئة ١119‏ الى سنة 
١7‏ 

كارل ارلر الذي ذكره ليئين ‏ هو الاسم المستعار الادبي 
للاوفنبرغ ٠.‏ ل ص 58605 


5" المقصود هنا «اتحاد النضال من اجل تحرير الطيقة العاملة) ) 


زهاء عشر بن حلقة ماركسية في بطر سيو دغ . كان علي رأس 


14٠١ ملاحظات‎ 


واتحاد النضال)ح) فريق مركري بيتالف من لينين © وفانييف )© 
وزابوروجتس © وكرجيجانوفسكي » وكروبسكايا ؛ ومارتوف )© 
وسيلفين وستاركوف وغيرهم وكانت القيادة المباشرة مركزة 
في ايدي خمسة اعضاء من الفريق برئاسة لينين وكانت المنظلمة 
مقسمة الى فرق على صعيد الدوائرر وكان العمال الواعون 
الطليعيون (بابوشكين ©») شلغونوف وغيرهما) يؤمنون اتصالات 
هذه الفرق بالمصانع والمعامل 

كان «واتحاد النضال لتحرير الطبقة العاملة» في 
بطر سبورغ ©») حسب تعبير لينين © جنين حرب ثوري يستند الى 
الحركة العمالية ويقود نضال البروليتاريا الطبقي  .‏ 
ع 2 


١١"‏ المقصود هنا فريق «المركزية الديموقراطية)) وهو فريق 
معارضص برز للمرة الاولى في مؤتمر الحزب الثامن (آذار - 
مارس -)١91١3‏ في المؤتمر التاسع ح ش (ب) ر © قدم 
والمركزيون الديموقراطيونم» خطباء عنهم في مسائل البناء 
الاقتتصادي وفي مسألة التنظيم انكر «المركزيون الديموقراطيون» 
الدور القيادي للحزب في السوفييتات والنقابات » وعارضوا وحدة 
القيادة والمسؤولية الشخصية في ادارة المؤسسات كما عارضوا 
المبادى” الليئينية في مسائل التنظيم » وطالبوا بحرية الكتكتل 
والتكتللات في عام ١15"‏ » انحل الفريق ص 51١‏ 


5 - الترودوفيك ‏ فريق الديموقراطيين البرجوازيين الصغار في دومات 
الدوالة 0د الف :مق القلاحين وسن: «المكقنين. السالى ال الفعين 
تشكلت كتلة الترودوفيك في نيسان (ابريل) ١1١5‏ من النواب 
الفلاحين في دوما الدولة الاول في الدوما تارجح الترودوفيك 
بين الكاديت والاشتر اكيين_الد يمو قراطيين  .‏ ص 6517 


6" راجعوا رسالة انجلس الى ماركس بتاريخ ا تشرين الاول 


؟ 5" 


ملاحظات 


61 راجعوا الملاحظة رقم 4ه  .‏ ص 697١‏ 


١‏ («عيمال العالم الصناعيون )» -877/0210آا عطا [أه وعرعاءه/117آ 121 أدنلس1) 


(.17 .1877 .1 منظمة نقابية لعمال الولايات المتحدة الاميركية »© 
تاسست عام ١5٠١86‏ كانت نضم بصورة رئيسية العمال غير 
الاكفاء والعمال ذوي الاجور المنخفضة من مختلف المهن اشترك 
قادة الحركة العمالية الاميركية دي ليون ودبس ‏ وهيفود 
اشتراكا نششيطا في انشاء هذه المنظمة كذلك انشئت منظمات 
و لعمال العالم الصناعيين» في كندا واوستراليا وبريطانيا واميركا 
اللاتينية وجنوب افريقيا. في ظروف الحركة الاضرابية الجماهيرية 
الى انتشرت في الولايات المتحدة الاميركية بتأثير عمورة ١1٠8‏ 
7 في روسيا » قام عمال العالم الصناعيون بعدد من الاضرابات 
الجماهيرية الناجحة »© وناضلوا ضد سياسة التعاون الطبقي التي 
كان ينتهجها الزعماء الاصلاحيون لاتحاد العمل الاميركي 
والاشتراكيون اليمينيون ابان الحرب الامبريالية العالمية »© 
قامت الطبقة العاملة الاميركية بمشاركة المنظمة ©» بجملة من 
التسالات: "الحماهز ود «قيف :الحو .حب “هعفن “فى اقاوة: فال 
العالم الصناعيين (هيفود وغيره) بثورة اكتوبر الاشتراكية 
العلمى > و اتغنهوا :أل ' الحرئ: الشنيو عن -الافيزكى ل وق الوقت فته 
تكشفت في نشاط المنظمة سمات فوضوية سنديكالية فانها لم 
تعترف بنضال البروليتاريا السياسي © وانكرت دور الحزب 
القيادي وضرورة ديكتاتورية البروليتاريا ورفضت العمل بين 
اعضاء النقابات المنضمة الى اتحاد العمل الاميركي ‏ استغسل 
الرعماء الفوضويون السنديكاليون في المنظمة وجود كثيررين من 
القادة الثوريين في السجن ؛ فرفضوا في عام ١91١‏ »© خلافا لارادة 
الجماهير النقابية ©) دعوة اللجنة التنفيذية للاممية الشيوعية 
الى الالتحاق بالاممية الشيوعية فيما بعد ؛ تحول عمال العالم 
الصناعيون ©» بسبب من السياسة الانتهازية التي انتهجتها القيادة »© 
الى منطمة انعزالية » وسرعان ما فقدت كل نفوذ في الحويكة 


العمالية . # ص 699 . ' 
2 


ملاحظات .ع 


6" (السوفييت) ( 507160 11 وإل سوفييت») ‏ جريدة للحزب 
الاشتراكي الايطالي ‏ صدرت في نابولي من سنة ١91١8‏ الى 
سنة ١951"‏ ابتداء من سنة ١5915١‏ © صدرت بوصفها لسان 
حال كتلة الششيوعيين-المستنكفين في الحزب الاشتراكي الايطالي ‏ 
ص 68107 


84 «(الشيوعية)) ( "“نتروزصن ورهن وكومونيزموع) ‏ مجلة نصف 
شهرية للحزب الاشتراكي الايطالي » صدرت في ميلاازنتنو 
من سنة ١51١59‏ الى سنة ١55١5‏ وكان سيراتى يشرف على 
تحريرها ب ص 5/1 


؟ ‏ «01155]223 +1(6» (ودر فولكسشتات)م والدولة الشعبيةع») ‏ 
جريدة © لسان الحال المركزي للاشتراكية_الد يمو قراطية الالمانية 
(حرب الايزيناخيين) ؟؛ صدرت بتحرير ولهللم ليبكنخت في 
ليبزيغ من سنة ١859‏ الى سئة ١4175‏ عاون ماركس وانجلس 
في الجريدة ٠.‏ # ص 681 


١‏ المقصود هنا المفاوضات التي اجرتها هيئة تحرير «الايسكرا» 
مع ستروفه بشان التشارك في اصدار صحيفة سرية © غير شرعية 
في الخارج اسمها «والاستعراض المعاصرع ‏ اثناء المفاوضات » 
تبين ان ستروفه ينوي استغلال هيئة تحرير «والايسكرا» لأجل 
خدمة والاستعراض المعاصرم ©) وحاول أن يجعل منها صحيفة 
تنافس «(الايسكرام من حيث الحجم والمضمون والدورية > لم 
يتحقق المشروع فقد انتهت المفاوضات اللاحقة بين ممثي 
والايسكراع وستروفه بالقطيعة التامة ص 8155 


75 7 المقصود هنا المؤتمران الاشتراكيان العالميان في زيميرفالد 
وكينتال 
مؤتمر زيميرفاك او المؤتمر الاشتراكي العالبي الاول جرى 
من ه الى 8 ايلول (سبتمبر) ١9١8‏ 


+56_ ملاحظات 


مؤتمر كينتال او المؤتمر الاشتراكي العالمي الثاني جرى 
في محلة كينتال (سويسرا) من 54 الى 5١‏ نيسان (ابريل) 
١5‏ 

اسهم مؤتمرا زيميرفالد وكينتال في تلاحم العناصر اليسارية 
من الاشتراكية_الديموقراطية الاوروبية الغربية على اساس 
الماركسية-اللينينية الفكري فيما بعد اضطلعت هذه العناصر 
بدور فعال في النضال من اجل تاسيس الاحزاب الشيوعية في 
بلدانها » ومن اجل تشكيل الاممية الثالثة © الاممية الشيوعية . 
ص 5586 


6 «الشيوعيون الثوريون») ‏ فريق تبنى اتجاه الشعبيين ©؛ انفصل 
عن حزب الاشتراكيين_-الثوريين اليساريين وقطع صلته به بعد 
فتنة الاشتراكيين-الثوريين اليساريين في تموز (يوليو) 1١311١4‏ في 
ايلول (سبتمبر) ١11١‏ تشكل الفريق فيما يسمى وحزب الشيوعية 
الثورية م الذي نادى بالتعاون مع الحزب الشيوعي (البلشفي) 
في روسيا واعلن انه سيدعم السلطة السوفييتية ‏ كان برنامج 
والشيوعيين الثوريين #6 الذي ظلوا يقفون فيه مواقف الشعبيين 
الطوبوية ©) يتصف بالتشوش الكبير وباختيارية الآراع ‏ فقد 
اعترف والشيوعيون الثوريونم بان سلطة. السوفييتات تهيى 
المقدمات لأجل اقامة النظام الاشتراكي »© ولكنهم انكروا في الوقت 
نفسه ضرورة ديكتاتورية البروليتاريا لأجل مرحلة الانتقال من 
الرأسمالية الى الاشتراكية ‏ خلال كامل مرحلة وجود وحزب 
الشيوعية الثوريةع انفصلت عنه جماعات مختلفة © بعضها 
انتقل الى ح ش (ب) ر » وبعضها الآخر الى الاشتراكيين-الثوريين 
اليساريين ‏ سمح لممثلين عن وحزب الشيوعية الثوريةم) بحضور 
مؤتمر الاممية الشيوعية الثاني مع حق التصويت الاستشاري 
بعد قرار المؤتمر القائل بانه يجب ان لا يكون في كل بلد 
سوى حرب شيوعي واحد © اتنخذد وحرب الشيوعيين الثوريين» 
في ايلول (سبتمبر) ١55١‏ قراراً بالانضمام الى ح شن .(ب) ر 


وفي تشررين الاول (اكتوبر) من السنة نفسها سمحت اللحنة 
> 


3 


> ٠6 ملاحظات‎ 


المركزرية ح ش (ب) ر للمنظمات الحزبية بقبول اعضاء وحزب 
الشيروعيين الثوريين» السابق في ح ش (ب)ار اص 6108 


03 اااسى اجعو 1 الفلاحظة وق اص 244 


1 راجعوا الملاحظة رقم 6 . سا ص 5 ٠ه‏ 


١7‏ حزب العيال الاشتر اكي () 22 عناومط2آ غ5013115) - منظلمسة 
ماركسية ثورية ©» اسسها عام ١1٠١#‏ في اسكتلنده فريق من 
الاشتراكيين-الديمو قراطيين اليسارريين انفصل عن الاتحاد الاشتراكي- 
الديموقراطي وكان ,يتالف على الاغلب من الاسكتلنديين 

الجمعية الاشتراكية في ويلس الجنوبية -دن50 1821»5 طاده5) 
(اعء50 1156 - فريق صغير كان يتالف في الاغلب من عمال 
المناجم الثوريين في ويلس انبثقت الجمعية من حركة الاصلاح 
في الشؤون المنجمية علماً بان هذه الحركة اشتدت بصورة 
ملحوظة عشية الحرب العالمية الاولى 

اتحاد العمال الاشترا كي (صمغدععلعء! أدتلدكه5 55رعاره117) 
منظمة صغيرة انبثقت في ايار (مايو) ١91١4‏ من جمعية الدفاع 
عن حقوق النساء الانتخابية وتالفت بصورة رئيسية من النساء 

وععل تاصنين ‏ العري ٠‏ القيوصي: البوزيطان:. : (انققه. الم اممز 
التاسيسي في "١‏ تموز يوليو واول آب اغسطسن )١15١‏ 
الذي ادرج فى برنامجه بندين بشان اشتراك الحزب في الانتخابات 
البر لمانية والانضمام الى حرب العمال © لم تنضم المنظمات 
المذكورة اعلاه الى الحزب الشيوعي لاقترافها اخطاء انعزالية 
في كانون الثاني (يناير) ١95١‏ © انضم اتحاد العمال الاشتراكي 
والجمعية الاشعراكية. في ويلين. الجتوبية اللذاق فسميا يتنك 
الفترة باسم والحرب الشيوعي (الفرع البريطاني للاممية الثالثة)» 
الى الحزب الشيوعي البريطاني . و لكن قيادة حزب العمال الاشتراكي 
رفضت الانضمام ٠.‏ # ص 5٠75‏ . 


55 ملاحظات 


١‏ «دريدئوت العمال)) «اطعودهصلدء:<2 5عععاءه15887» ومدرعة 
العمال») ‏ صدرت في لندن من آذار (مارس) ١91١5‏ الى حزيران 
(يونيو) ١9155‏ حتى “تموز (يوليو) ١51١1٠‏ صدرت باسم 
'خطعنا0هض ]2ع 5 'دوحره557]'' ( م مدرعة النساء مح )ح بعد انشاء اتحاد 
العمال الاشتراكي في عام ١93١8‏ ؛ اصبحت لسان حال هذه 
المنظمة . # ص "٠ه‏ 


4 ا صوزنلجدن© معإوعطء ه313 (رمنشسترفغارديان)» ‏ ورحارس 
منشستر ع) - جريدة برجوازية ليبيرالية ‏ من اوسع الجرائد 
البرجوازية الانجليزية انتشاراً ونفوذآ] ‏ تاسست عام ١815١‏ 
بوصفها جريدة اسبوعية (منذ عام ١8651‏ تصدر يوميا) في 
السنوات الاولى التي اعقبت غورة اكتوبر الاشتراكية » نشرت 
عن الوضع في روسيا بدرجات متفاوتنة من الموضوعية. ‏ ص .5٠1‏ 


٠‏ المقصود هنا فتنة البرجوازية والاقطاعيين المعادية للثورة في 
آب (اغسطس.) ١91١١‏ © برئاسة القائد العام الاعلى للجيشس »© 
الجئرال القيصري كورنيلوف استهدف المتآمرون الاستيلاء 
على بتروغراد ؛) وسحق الحرب البلشفي وحل السوفييتات 
واقامة الديكتاتورية العسكرية في البلاد 6 واعداد عودة الملكية 

بدأت الفتنة في ١١0‏ آب ‏ اغسطس (ل ايلول ‏ سبتمبر). 
دفع كورنيلوف الى بتروغراد فيلق الخيالة الثالث وفي بتروغراد 
ذاتها ©) كانت المنظمات الكورنيلوفية المعادية للثورة تستعد 
للعمل 

قمع العمال والفلاحون بقيادة حرب البلاشفة فتسنة 
كورنيلوف ‏ نحت ضغط الجماهير اضطرت الحكومة الموقتة الى 
اصدار امر باعتقال كورنيلوف واعوانه واحالتهم الى المحكمة. ‏ 
ص ؟؟ه 


١‏ 2 راجعوا الملاحظة رقم ٠‏ .ناص 4ه 


. 551 ص‎  . _راجعوا الملاحظة رقم ؟‎ ٠5 
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ملاحظات .> 


١‏ _«الوكلاء الحقوقيون) «السوفييةيون)) ‏ هيئات الوكلاء الحقوقيين 
التي انشئت في شباط (فبراير) ١93١4‏ لدى سوفييتات نواب العمال 
والجنود والفلاحين والقوزاق- في ربيع ١95١‏ © نهضت مسسالة 
الغاء هيئات الوكلاء الحقوقيين لأن تاثير المحامين البرجوازيين 
الذين كانوا يشوهون اصول المحاكمات السوفييتية ويقترفون 
التجاوزات كان قويا في كثير من هذه الهيئانت وفي تشرين الاول 
(اكتوبير)ا ":591١ءالفيت‏ هيئات الوكلاء الحقوقيين .٠ص‏ 5ه 


5 بناء على اشارة لينين هذه استعيض في هذا المجللد في نص 
مؤلف ومرضص و«اليسارية) الطفولي في الشيوعية) عن تعبير 
و المنبريون الهو لند.يونم» بكلمات وبعض اعضاء الحزب الشيوعي 
الهو لندي) ٠.‏ ع ص ١ه‏ . 


دليل الإسماء 


آدلر (2ع401) فريدريخ -)١1950--1415(‏ زعيم الجنساح اليميني في 
الاشتراكية_الديمو قراطية النمساوية ‏ بعد ثورة ١51١6‏ في النمسا») 
انتقل الى معسكر اعداء الثورة احد منظمي الاممية الثانية والنصف 
(١(555ذ91551١) ‏ 2 فيما بعد © احد زعماء الاتحاد الانتهازي 
المسمى وباممية العمال الاشتراكيةعم .اص لام١‏ 2 1١5٠١٠ ١488‏ )»© 
2١8 2 ١1١‏ 2ه" 2 لاه" 2 لمىمه" 2 "5 2 :2:5 2 ١ه‏ 


ارئر 5 . - راجعوا لاوفتبرغ هنريخ 


اسار تاكوس (5نء502118) (توفي في سنة الا قبل الميلاد) ‏ زعيم انتفاضة 
١لا‏ قبل الميلاد . اص 5 


أسكويثك (110ج45) هربرت هئرىي -)١558148515(‏ -رجل سيابمسة 
ودولة انجليزي احد زعماء حزب الليبيراليين (حزب الاحرار) ‏ شغل 
كين فرة متصفة لازن تن 322 إل:50 41 تراس الحكوئسة” طق 
سياسة قمع الحركة العمالية والتحررية .اص لا٠ه‏ 6)؟١١اه‏ 


افكسنتييف نيقولاي دمتربيفيتش )١1595141١48(‏ احد زعماء حزرب 
الاشتراكيين_-الثوريين عضو لجنته المركزية بعد ثورة شباط (فبراير) 


51 دليل الاسماء 


البرجوازية احد منظمي النضال المسلح ضد السلطة السوفييتية . 
ص 5*ه 


اكسيلرود بافل بوريسوفيتشض  )١198-١8٠8(‏ اشتراكي-ديموقراطي 
روسي احد مؤسسي اول فرقة ماركسية روسية ‏ فرقة 
وتحرير العمل» (سنة )١48/8“‏ منذ سنة | ١٠‏ عضو في هيئة 
تحرير «الايسكرام ‏ بعد المؤتمر آثاني لحزب العمال الاشتراكي- 
الديموقراطي في روسيا (حعادر) احد زعماء المنشفية ابان الحرب 
العالمية الاولى )١9١81351١5(‏ »2 اشتراكي-شوفيني في عام ١11١1‏ 
دعم الحكومة الموقتة البرجوازية بنشاط خصم للسلطة السو فييتية 
فى 20 


انجلس (واءو82) فريدريك )١8560-1١8٠١‏ داص 41 0486 141 
ال لول ا 1ك ا اع يا هع الاك نع 
8 2 6545 


انكيتيل (611©و4) جورج ‏ صحفي فرنسي في عام ١11١19‏ كان محرراً 


في جريدة م!!!16ناقدع© 116 ع1 ( والاسسم الممتنوع !!!م .اص 
؟5:/ا١‏ . ١88‏ 


اوسترليتز (2ا1[دء6]و41) فريدريغخ (48715١1-١95١)-_احد‏ زعمساء 


5550 ٠ 


اولار (41113:0) فرائسوا فكتور الفونئس )١158-14855(‏ مؤرخ 
فر نسي صاحب عدد من الموٌ لفات في تاريخ الثورة البرجوازية الفرنسية 
في اواخر القرن الثامن عشر .ادص 5١1١6 5١١‏ 


اولينيكوف ‏ ضابط من الحرس الابيض في اواخر ١1١1‏ انتقل لمق جانب 
السلطة السوفييتية وسلم الحكومة السوفييتية جملة من الوثائق السرية 


دليل الاسماء اطات 


التي تفضح الموقف الامبريالي الذي وقفته ميركا وبريطانيا 
وفو نهنا حاف 204 


ايفانوفيتش ‏ راجعوا بورتوغيس سا) اي 


اينكبين («ذمكامآ) البرثت -)١1155-1١4845(‏ قائد في الحركة العمالية 
الانجليرية كان احد مؤسسسي الحزب الشيوعي البريطاني . اص 0ه 


ايبر (ع:51) لنكولن ‏ مراسل الجريدة البرجوازية الاميركية ‏ مل1:هكا عط1» 
(وذي ورلد» - والعا لم ») .اص جين 


بابوشكين ايفان فاسيلييفيتش  )١1٠١711١41١7(‏ عامل ثوري محترف 
بلشفي اشترك اشتراكاً نشيطأ في تنظيم والايسكراء اللينينية وكان من 
اوائل عملائها ومن مراسليها النشطاء اشترك بنشاط في ثورة 1١1٠68‏ 
١7‏ اثناء نقل كمية من الاسلحة 6 اعتقلت فصيلة تأديبية 
بابوشكين واعدمته رمياً بالرصاص بلا تحقيق ولا محاكمة .اص 
دل بت بيحفت 


باربوس (ع82:<6055) هنثري  )١9956١81959(‏ كاتنتب فرنسي وشخصية 
اجتماعية مشهورة في العشرينيات والثلاثينيات ؛ اضطلع بدور كبير جداً 
في حركة رجال الثقافة التقدميين في فرنسا وفي العالم اجمع ضد 
الحرى::والقاشية” ٠‏ «فندتحتى- الدولة السوعية: مد اول ااء 
وجودها اشترك بنشاط في الحركة ضد التدخل الاجنبي المسلح في 
روسيا السوفييتية )١95 -1١914(‏ .اص 1١١6‏ *؟١‏ 


بازاروف ف . (رودنيف ف . | .) (953-14815١)-_اشتراكي_-ديموقراطي‏ 
روسي في 15٠5‏ -ا١51١‏ عاون في عدد من المطبوعات البلشفية في 
مرحلة الردة الرجعية )١9١٠١١ -19٠1(‏ ابتعد عن البلشفية ؛ وكان 
احد الممثلين الرئيسيين لتحريف الماركسية الماخي عارض ”ورة اكتوبر 
الاشتراكية © في سنة ١1١5‏ © اشترك مباشرة في نحرير واصدار المجلة 
المنشفية وميسل» («الفكر») . 


منذ عام ١15١‏ اقلع عن النشاط السياسي وعمل في غوسبلان 


بالابانوف م . س (من مواليد عام )١401'‏ اشتراكي-ديموقراضطلي 
00 عاون في جملة من المطبوعات المنشفية في سنة ١1١1‏ كان 
عضواً في لجنة منظمة المناشفة في كييف .اص ١١9‏ 


باليكو (0هن )2211:0‏ اشتراكي فرنسي انتسب الى الجناح الوسطي في الحرب 
الاشتراكي الفرنسي في بداية عام ١1١95‏ »2 دخل في قوام لجنة 
بعث الاممية اثانية فيما بعد »؛ انتسب الى الحزب الشيوعي 
الفرنسي . اص 568 


بانكهورست (5«اطكاصمد2) سيلفيا ايستيالا )١955--1١448"1(‏ قائيدة 
في الحركة العمالية البريطانية ابان الحرب العالمية الاولى -111١5(‏ 
6) شغلت موقفا مسالما اشتركت في تاسيس اتحاد العمال 
الاشتراكي ») وهو منظمة يسارية متطرفة ‏ وكانت زعيمته © وحررت 


لسان حاله © جريدة م 1لط8020010ع2 5 «عء1زئزه/17 عطلء ( ومدرعة العمال)») 
اشتركت في المؤتمر الثاني للاممية الثالثة في ١5١5١‏ انتسبت الى 
الحزب الشيو عي البريطاني ؛ ولكن سرعان ما طردت منه لرفضشها 
الخضوع للانضباط الحزبي .داص 1١868‏ ).٠ه‏ )"0ه لا.هة 2 )/6056هة )2 


لزه 2 هاه 


بانيكوك (1ءه0ءءصدد2) انطوني (هورتر ‏ 3) 1)١15١0-1١481059(‏ 
اشتراكي-ديموقراطي هولندي في سنة ١1٠١1‏ كان احد مؤوسسي جريدة 
«2نا716 ٠26‏ (ودي تريبونهم ‏ والمنبر») ©» لسان حال الجناح اليساري 
في حزب العمال الاشتراكي_الديموقراطي الهو لندي ابان الحرب العالمية 
الاولى »© اممي اشترك في اصدار مجلة مع:ه6ها؟ء (وفوربوتهع 
والبشيرع») ‏ لسان الحال النظري لجناح زيميرفالد اليساري ‏ من سنة 
4 الى سنة ١115١‏ انتسب الى الحزب الشيوعي الهو لندي واشترك 
في عمل الاممية الثالئفنة (الكومنترن) . شغل ه#هوقفا انعراليا » 


دليل الاسماء مع 


ادق 06 


باور (2عناة8) أوتو (84815١558-1١)-_-احد‏ زعماء الاشتراكيةة. 
الديموقراطية النمساوية والاممية الثانية ‏ ايديولوجي ما يسمى 
ا ل ل ا لال الا قابل ثورة 
اكتوبر الاشتراكية بالعداء ؛ اشترك بنشاط في قمع النضالات الثورية 
للطبقة العاملة في النمسا اص 2١5٠١ 2 "٠١ )2 ١6‏ 5ه" .مهمه" 
لاه" ع2 لمره" 2 "5 2 ؟4؟ 2 ١مه>؟‏ 2 5455 ١ا.ه2‏ "ذه 


براك (عل8:20) (الكسئسر ‏ ماري ديروسو) (١14851--5166١)_احد‏ 
زعماء الحزب الاشتراكي الفرنسي اشتراكي-شوفيني ‏ ابتلاء من 
5 »؛ مثل الحزب الاشتراكي الفرنسي في واممية العمال الاشتراكية» 
الانتهازية . ادص 69" 


برانتينغ (وصنناهد:5) كارل يالهار -4)١5556- 148٠-١‏ زعيم الحزب 
الاشتراكي_الديمو قراطي الاسوجي احد زعماء الاممية اثانية 
الانتهازيين في سنة ١11١1١‏ اشترك في حكومة ائتلافية ؟ ودعم التدخل 
المسلح ضد روسيا السوفييتية .ادص 1١154601١1١560 5١١5‏ /958١ا)‏ 
"'/ا١‏ 2 ١75‏ 


برنشتين (مفء:ومء8) أدوارد -)١59575-51426٠0(‏ زعي م الجناح الانتهازي 
المتطرف في الاشتراكية_الديموقراطية الالمانية والاممية الثانية 
نظري التحريفية والاصلاحية ‏ من سنة ١895‏ الى سنة ١898‏ 
نشر في مجلة م]أء2 عناء]2 عذزطء (والازمنة الحديئةع) سلسلة من 
المقالات اسمها وقضايا الاشتراكية» © وفيها حرف على المكشوف 
الأنسى”اللفاسقتحنة و الاتعمانية .:والسيا ينة. الما كسية ١‏ القوو يي د 
ص 6417 

بلان 51350) لويس -)١4885-١481١١١‏ اشتراكي برجوازي صغيسر 


فرنسي موؤرخ انكر استعصاء التناقضات الطبقية في ظل الرأسمالية 


بليخانوف غيورغي فالنتينوفيتش -)١118-14857(‏ قائد في الحركة 
القمالية الروشيتة والعالمية” “اول نظرزي. وؤاعية للماركسية فق :زوسيا 
مؤسس اول فرقة ماركسية روسية ‏ فرقة وتحرير العمل» 
(سنة )١88“‏ بعد المؤتمر الثاني لحزب العمال الاشتراكي_الديمو قراطي 
في روسيا (حعادر) (سنة ؟10١)‏ منشفي ابان الحرب العالمية الاولى 
6-15335 6143 زفق مزاقف الأشعراكية لقيو فينية” أؤقفت اموقفا 
سلبيا من 'ورة اكتوبر الاشتراكية اص 665 167 696 
/لاكه 2 "5ه 


بوتريسوف الكسل در نيقولاييفيتش -)١155-14835(‏ اشتراكلي- 
ديموقراطي روسي اشترك في تأاسيس «الايسكرام و «زاريام) ‏ بعد 
المؤتمر الثاني حعادر (سنة )١1٠١‏ »© احد زعماء المنشفية ‏ بعد 


ثورة اكتوبر الاشتراكية 4 مهاجر ابيض ٠.‏ ص 535 


بوخارين نيقولاي ايفانوفيتش -)١558-144848(‏ _اقتصادي وكاتب 
اجتماعي وسياسي روسي في سنة ١1١1‏ انتسب الى الحزب البلشفي 
شغل مواقف معادية للينينية في مسائل الدولة وديكتاتورية البروليتاريا 
وحق الامم في نقرير مصيرها وغير ذلك من المسائل في عام ١51١8‏ 
ترأس »© لدن عقد صلح بريست »© فريق والشيوعيين اليساريين» المعادي 
للحزب ابتداء من سنة ١951‏ زعيم الانحراف الانتهازي اليميني6 في 
سنة ١91‏ © فصل من صفوف الحزب الشيوعي (البلشفي) لعامة 
روسيا بسيبب نشاطه ضد الحزب .اص 565٠‏ 


بورنوغيس سح اي (ايفانوفيتش ست  ).‏ منشفي كاتب اجتماعي 
وسياسي بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية » عاون في صحف الحرس الابيض 
في جنوب روسيا فيما بعد » هاجر الى الخارج . ٠‏ ص ١١0‏ 

بورديغا (8020192) أماديو (من مواليد عام 4485١)-_اشتراكي,لهيطالي‏ 
في عام ١911١1‏ تقدم ببرنامج لمقاطعة لبر لماناات_إلي رجو ازية وترأس 
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دليل الاسماء 5126 


كتلة والشيوعيين ‏ المقاطعين ع كان مندوبا في المؤتمر الثاني 
الاإيطالي انتهج سياسة انعزالية » وروج بالنظرات التروتسكية »© و لذ لك 
فصل من الحزب في سنة ٠. ١55٠‏ ص الم6م5 »2 5ه 2 هه 


بول ©2001) ديوت كلينتون (957-1445١)-ديبلوماسي‏ اميرككلي 
(نوفمبر) ١1١4‏ الى حزيران (يونيو) ١9١9‏ » قائم باعمال اميرككا 
لدى «والحكومة الموقتتة في مقاطعة الشمال» من الحرس الابيض 
دص ١/7‏ 


بو ليت (811111) وليام كر يستيان (من مواليد سنة )١‏ صحفي 
روسيا السوفييتبيبة بمهمة خاصة .اص ١9١‏ 2 5568 2 لاا" 


بويسون (دهووذن8) فرديئان ادوار )١95575١4151١(‏ سياسي فرنسي 
عضو بارز في حزب الراديكاليين-الاشتراكيين ‏ بروفسور في علم التربية 


بيبل ([ء6ع8) اوغست )١9١5-1١485٠0(‏ من ابرز قادة الاشتراكية 
الديموقراطية الالمانية والحركة العمالية العالمية .ادص 6267 


بيريكا (0ه:2621) ريمون ‏ امين اتحاد عمال البناء في فرنسا في سنة 
648 مؤسس ومحرر جريدة («ع1[هصوناجصمء)م1'1 ((«الانترناسيونال» 
جتنو الانكيجنة )1 عضو لحية" الأموية الغا ليون “قوهما حا 
؟:/ا١‏ ء. ١88‏ 

بيشه (2ءلع )2‏ اشتراكي فرنسي ‏ وسطي في بداية ١١15‏ »© دخل 
في قوام لجنة بعث الاممية الثانية . -ء ص 5١85‏ 


بيشيخونوف الكسي فاسيلييفيتش -)١155-14571١‏ كاتب اجتماعي 


515 دليل الاسماء 


الثورية منذ ١9٠١٠"‏ © من قادة حزب الاشتراكيين الشعبيين © وهو 
من احراب البرجوازية الصغيرة بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية © ناضل 
ضد السلطة السوفييتية . اص ه١١‏ 


تروتسكي (برونشتين) ليف دافيدوفيتش  )١15٠0-1١41051(‏ عضو حزب 
العمال الاشتراكي_الديموقراطي في روسيا (حعادر) منذ ١4517‏ »2 منشفي . 
في سنوات الردة الرجعية والنهوض الثوري الجديد » تستر « باللاتكتلية » ١‏ 
ولكنه وقف عمليا مواقف التصفويين ابان الحرب العالمية الاولى 
شغل موقفا وسطياً في المؤتمر الرابع حعادر (البلاشفة) » قبل في 
الحزب البلشفي 
بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية ©» مفوض الشعب للخارجية ©» مفوض 
الشعب للحربية والبحرية ‏ رئيس مجلس الجمهورية العسكري 
الثوري ؟ كان عضو المكتب السياسي للجنة المركزية وعضو اللجنة 
التنفيذية للكومنترن (الاممية الشيوعية) في ١1١4‏ »© كان خصماً 
ققد صلك: بومتك :ق 6355911593 عراس "التعاضة ى"النعا: 
النقابية منذ ١9759‏ شن نضالا” تكتليا ضاريا ضد الخط العام للحزب 
ضد البرنامج اللينيني لبناء الاشتراكية »© وذاد عن النظرية الاستسلامية 
القائلنة باستحالة انتصار الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي فضح 
الحزب الشيوعي التروتسكية بوصفها انحرافا برجوازيًا صغير في الحزب » 
وهزمها فكريا وتنظيمياً في سنة ١111‏ طرد تروتسكي من الحزب في 
ننه 194514 تفن: من« الاتجاد التيوفتيكي شا طتسييةة فل العا يمه 
السوفييتية في سنة ١151١‏ حرم من المواطنية السوفييتية .اص 
١‏ 2 هغ"؟ 


ترولسترا (523و72061) بيتر ييللس  )١9*٠0١47٠0(‏ قائد في الحركة 
كان ١‏ يتراستة نا لسيانات: ق البر لمان ورفضن الهال فى سبي اللطة مض 
ه/ا١‏ _ل/الا١‏ . 


دليل الاسماء /ا١51”‏ 


تريفيس (وعء7ء172) كلاوديو )١9559148148(‏ احد الزعماء الاصلاحيين 
في الحزب الاشتراكي الايطالي ابان الحرب العالمية الاولى »؛ وسطي 
وقف من 'ثورة اكتوبر الاشتراكية موقفا عدائيا . اص 645ه 

تسوروبا الكسندر دمتربيفيتش ‏ ( )١958-1١47٠7١‏ قائد في الحرب 
الشيوعي والدولة السوفييتية بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية » مفوض 
الشعب للتموين ‏ فيما بعد شغل مناصب رفيعة اخرى ._ .ص 
"١‏ 


تسيتكين (دنءلاء2) كلار! )١995-١4881(‏ قائدة في الحركة العمالية 
الالمانية والعالمية من مؤسسي الحزب الشيوعي الالماني ص "" 


قشر تشل ([انطءةناتط6) وفستون -)١15165-14815(‏ سياسي بريطاني 
محافظ من ١51١8‏ الى ١5_5١‏ كان وزيراً للحربية وكان من ملهمي 
التدخل الاجنبي المسلح ضد روسيا السوفييتية .ادص 5646 ؛ 506 ») 
615" ع .ا" 2 عم" ع /ام" 2 ١٠٠امما‏ ااه 2 ؟ام كاه 2 كاه 


تشرنئينكوف ب . ن (من مواليد عام )١4/"‏ عضو حزب الاشتراكيين- 
الثوريين منذ عام " 1١91٠‏ مهنته احصائي عضو الجمعية التاسيسية ؛ 
وزير الزراعة في ديريكتوار اوفا المعادي للثورة في ١1١5‏ »© اشترك 
في فرقة والشعب» الاشتراكية_الثورية التي رفضت النضال المسلح ضد 
السلطصة السو فييتية . اص هه 


تشيتشيرين غيورغي فاسيلييفيتش (1ا1571-14١)-رجل‏ دولة 
كو فعيفن. . ,اسلو ماف نازو عن انه 1 ال ادع موقل اليب 
للخارجية ‏ ترأس الوفدين السوفييتيين الى مؤتمري جنوى ولوزان 
الدوليين .اص 5١1١18‏ 


تشيرنوف فكتور ميذايلوفيتش (157501417١١)-_احد‏ زعماء ونظريبي 
حزب الاشتراكيين_الثوريين بعد ثورة اكتوس الاشتراكية » احد منظمي 
الفتن المعادية للسلطة السوفييتية .ادص 59 )5لا )6 21١5560 1١57/8‏ 
١/ا١‏ 2 ه١؟ ١/2‏ 2 84 2 555 2 65 5؟. 


51148 دليل الاسماء 


تشير نيشيفسكي فيقولاي غفر يلوفيتش -)١881--1١4154(‏ ديمو قراطي 
ثوري واشتراكي_طو بوي روسي عظيم عا لم وكائنب وناقد أدبي كان 
الملهم والزعيم الفكري للحركة الثورية الديموقراطية في الستينيات 
في روسيا .اص 8155 


تشيز (ع012256) ستيوارت (من مواليد عام )١4848/4‏ اقتصادي وكاتب 
وفي الاقتصاد ٠.‏ ص 4 ١‏ 


توراني (غ2:ن17) فيليبو -)١1155--1١451/(‏ قائد في الحركة العمالية 
الايطالية ‏ احد منظمي الحزب الاشتراكي الايطالي ‏ زعيم جناحه 
اليميني »© الاصلاحي .اص 1554١ ١55 ١156‏ ”44 لامع )2 
''؟ه 6 »2 هه 


توما (725رهط1) ألبر (14148>؟:95١)‏ سياسي فرنسي | اشتراككئلي 
يميني ابان الحرب العالمية الاولى اشتراكي- -شوفيني اشترك في الحكومة 
البرجوازية الفرنسية كوزير لشؤون التسليح في ١9١9‏ احد منظمي 
اممية برن (الاممية الثانية) ‏ من ١1١9‏ الى ١9*"‏ ترأس المكتب 
العالمي للعمل لدى عصبة الامم .اص 969 20 مه" 8٠١‏ ١م58‏ 


تومازي (:ودد:حدده1) جوزف _)١951-1484857(‏ اشتراكي فرنسي فيما 
بعد » شيوعي اشترك بنشاط في الحركة النقابية الفرنسية في بداية 
5 دخل في قوام لجنة بعث الاممية الثانية بعد مؤتمر تور للحزب 
الاشتراكي الفرنسي (كانون الاول ‏ ديسمبر )١15‏ انتسب الى الحزب 
الشيو عي حيث شغل عدداً من المناصب الرفيعة .اص 68" 


جوريس (31:65[) جان )١9١5- ١4859(‏ قائد بارز في الحرك 3 
الاشتراكية الفرنسية والعالمية » مؤرخ قائد الجناح الاصلاحي في الحزب 
الاشتراكي الفرنسي ناضل بنشاطف ضد العسكرية في ١91١5‏ اغتاله 
الشوفيني فيلين .-اص ه ١‏ 35 


دليل الاسماء 118 


جوهو (ى52دن5ه[) ليون -)١655-1419(‏ قائد اصلاحي في الحركلة 
النقابية الفرنسية والعالميية شوفيني .اص 656 2155356 اع 2 
5/ا؟ /ا؟ه 


دافيد (02710) ادوارد (؟48571١550-1١)-_احد‏ زعماء الجناح اليميني في 
الأول © 'اشتراكى-شوفيتي. .ناصضن-. 8 ؟: 


دانتون (ده:صمد2) جورج جاك (55١١15ا١)  ١‏ حلد القادة البارزين في 
الثورة البرجوازية الفرنسبية في اواخر القرن الثامن عشر زعيم الجناح 
انمي اتن التعافنة سا 17 


دريفوس ودثرزء:2) الفرد (1459- )١1155‏ ضابط في هيئة الاركان 
العامة الفرنسي يهودي حكم عليه بدون مبرر في عام ١815‏ بالسجن 
المؤ بد بتهمة بيئنة الكذب © تهمة الخيانة العظمى ‏ اخذت الطبقة 
العاملة والمثقفون التقدميون جانب الدفاع عنه »© فاعفي عنه في سسنة 
89 48 ثم اعيد اليه اعتباره في سنة ١9٠١5‏ .اص ”557 2 58؟اه 


دزرجينسكي فليكس ادموندوفيتش (ا/ا155-141١)-‏ قائد في الحزب 
الشيوعي والدولة السوفييتية بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية » كان 
رئيس اللجنة الاستثنائية لعامة روسيا لمكافحة الثورة المضادة 
والتخريب .-ءص 99" 


دوغوني (أسددون2) افريكو (1415 -955١)_اشتراكي‏ ايطالي 
اصلاحي .اص ؟؟؟ه 


دونوا (وذهدن2) ميدي (من مواليد عام 9ا4١)‏ اشتراكي فرنسي في 
مطلع ١97‏ دخل في قوام لجنة بعث الاممية الثانية في كانون الاول 


5 د ليل الاسماء 


دي ليون (د2مع.آء2) دائييل -)١59١5-1١461١(‏ قائد في الحركلة 
العمالية في الولايات المتحدة الاميركية مئذ التسعينيات ‏ زعيم 
وانهبى لوح ري الما الاشكراكن. لاقل :عند اهما الانكها دياو 
الحركة النقابية الاميركية » مقترفا في الوقت نفسه اخطاء؟ انعزالية 
فونشة 86و ان لحي مز سسن: الاساء'التقاين :عمال القاليسه 
الصناعيون)» .اص 5٠7٠١‏ 


ديتزغن (دوءوجاء21) يوسف )١8881١81548(‏ عامل الماني اشتراكي- 


ديموقراطي فيلسوف توصل من تلقاء نفسه الى المادية الديا ليكتيكية . 
دص 6/895 


ديليبين #مامةاء0) موريس اشتراكي فرنسي وسطي في مطلع ١190‏ 
دخل في قوام لجنة بعث الاممية الثانية ٠.‏ اص من 


ديميغ (و1سندة2) ارئست -)١9592-1١4873(‏ سياسي الماني اشتراكي- 
المستقل .داص 2١9 1١8465 ١7‏ لاوا 


دينيكين انطون ايفانوفيتش 141017١‏ +-9157١)-_جنرال‏ في الجيش القيصري 
ابان الحرب الاهلية في روسيا )١55١01١51١8(‏ القا ئدالاعلى 
للقوات المسلحة من الحرس الابيض في جنوب روسيا ‏ بعد ان 
هزمتها القوات المسلحة السوفييتية (آذار ‏ مارس  )١9”‏ هاجر 
الى الخارجح .اص 565 2) لاه 58 2 ٠١لا2‏ ]لا _١ألاء. ١١١١ 1١١٠٠١‏ 
١١" ١١5 2 ١4‏ .اا ١م8١ ١١‏ 2 :1552 2ه 
“2٠‏ 2 اه 2 "©" 2 ت5ت5؟ 2 ١لا‏ 2 55 0 50١5 0 7١# 2 “٠٠١‏ ؛ 
2٠١ 2 "5#" 2 "١56 2 "١٠6 2 "١ ©‏ 5" 2 "9#" 2 خ“"" 2 5ه" ف 
/اذة" عله" 2 "65" 2 55" 2 ها" )“"مى“" .854" 2 >ؤ”" 2 55”“ 2 
/1 5 2 لا.؟ 2 ه6١؟‏ 2 ه؟؟ )"هده 2 "55 2 555 2 "ىع 


راتيناو (ددصعط22) والتر -)١9955-1١4571(‏ صناعي وسياسي كبير في 
؟ 20 ه5؟. 
عن 


دليل الاسماء +ع 


رادك كارل برنغاردوفيتش (ه1595-148488١)-‏ في مستهل القرن العشرين » 
اشترك في الحركة الاشتراكيةالديموقراطية في غاليسيا وبولونيا 
والمانيا ابان الحرب العالمية الاولى » وقف مواقف اممية » ولكنه 
ابدى في الوقت نفسه تذيذبات في اتجاه الوسطية شغل موقفاً خاطئاً في 
مسالة حق الامم في تقرير مصيرها انتسب الى الحزب البلشفي في سنة 
0١7‏ بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية عمل في مفوضية الشع ب 
للخارجية »© وكان اميناً للجنة التنفيذية للكومنترن (الاممية الشيوعية) 
وقف غير مرة ضد سياسة الحزب في سنة ١11١/8‏ © وشيوعي يساري» 
منذ سنة ١93717‏ » قائد نشيط في المعارضة التروتسكية في سنة ١911١‏ 
طرده المؤتمر الخامس عشر للحزب الشيوعي (البلشفي) في روسيا (ح ش 
(ب) ر) من الحزب لنشاطه التكتلي في سنة ١1159‏ اعرب عن 
اعترافه باخطائه فاعيد الى الحزب »© ولككنه لم يكفف عن نشاطه المعادي 
للحزب © فطرد من جديد في سنة ١151١‏ من ح ش (ب) ر .داص 
؟ه؟ 2غ 579 2 .١ه‏ 

روبسسبيير (ع::ءزمدء500) مكسيميليان (لاه/ا١155!ا١) ‏ قائد في الثورة 
البرجوازية الفرنسية في اواخر القرن الثامن عشر زعيم اليعاقبة 
ص 5517 

رودزيانكو ميخائيل فلاديميروفيتش (455١1515-1١)-ملاك‏ عقاري كبير 
زوف من زعناء كزين الاكفابريين:. «ملكل: "كان .زئيسا الدوسحتا 
الدولة الثالث والرابع بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية » هرب الى 
دينيكين ©» وحاول توحيد جميع القوى المعادرية للثورة لأجل النضال 
فيد التلطحئة: النبو فبيضية موصن 536 

روذ عجدة8) ماريانا ‏ اشتراكية فرنسية التحقت بالجناح الوسطي 


لجنة بعث الاممية الثانية .اص 680" 


ريئر (تعصصع8) كارل ١1481-٠96١)-سياسي‏ نمساوي | زعيم 


ونظري الاشتر اكيين_الد يمو قراطيين اليميئنيين النمساويين ٠‏ ص ؟ 6 
١84‏ 2 ؟ه" 2 ؟5>؟ 2 ١ه5‏ . 


ريننكامبف بافل كارلوفيتش (4064١8-1١9١)-جنرال‏ قيصري في سنة 
٠5‏ ترأس حملة تأديبية على سكة حديد سيبيريا © وقمع بقساوة 
نضالات العمال الثورية .دص ١١7‏ 


ربئو 10ده2د2) دانئييل -)١1558-1١848٠‏ قائد فى الحركة العمالية 
والشيوعية الفرنسية صحفي ففي بداية عام ١975‏ دخل في قوام 
لجنة بعث الاممية الثانية ‏ فيما بعد »© اشترك في تأسيس الحزب 
الشيوعي الفرنسي ٠.‏ ص 518 


رينوديل ‏ ([ع2210ء2) بيير (١ا41١  )١956‏ من الزعماء الاصلاحيين 
في الحزب الاشتراكي الفرنسي ابان الحرب العالمميية الولى ٠‏ اشتراكي- 
شوفيني .داص "لا١‏ 2 1488 ١ه5غ6‏ 


زاسوليتش فيرا ايفانوفنا -)١1١51-1415159(‏ مشتركة بارزة في الحركة 
الشعبية ثم في الحركة الاشتراكيةالديموقراطية في روسيا اشتركت 
في انشاء اول فرقة ماركسية روسية © فرقة وتحرير العملم) في سنة 
٠‏ دخلت في قوام هيئة تحرير والايسكرا,» و وزارياى) ‏ بعد 
المو تمر الثاني ح عادر (سنة )١59٠"‏ صارت من زعماء المنشفية 
ص 695 


زوبانوف سرغي فاسيلييفيتش -)١11١0١--1١48714(‏ كولونيل في الدرك من 
5/ا؟ 


قائد بارز في الحركة العمالية والاشتراكية العالميية صديق 
مار كس وانجلس ورفيقهما با لفكر والكفاح ٠.‏ ص ؟١ ١‏ 


زينوفييف (رادوميسلسكي) غريغوري يفسييفيتش  )١121-1١889(‏ 
انتسب ال الحزب البلشفي في سنة ٠. ١.١‏ بعد هزيمة ثورة مه 
5 


39* 


دليل الاسماء بمج 


دمن التسقوانن و الانسييها سينو الف وسكي موقل نهنا له : 
ابان الحرب العالمية الاولى )١1١8--1١914(‏ ؛ وقف مواقف اممية 
في اكتوبر (تشرين الاول) ١91١1‏ نشر مع كامينيف في الجريدة نصف 
المنشفية ونوفايا جيزن» بياناً بعدم موافقتهما على قرار اللجنة 
الفركزية بشان الاعنافة المشتلحة © وبدالك: عقيف للسكرعة: الم ققيسة 
البرجوازية خطط الحزب ‏ بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية ‏ رئيس 
سوفييت بتروغراد » وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية ؛ ورئيس 
اللجنة التنفيذية للاممية الشيوعية عارض غير مرة سياسة الحزب 
اللينينية 

في عام ١118‏ احد منظمي «المعارضة الجديدةى في عام ١9551‏ 
احد زعماء الكتلة التروتسكية_الزينوفييفية المعادية للحزب في تشرين 
الثاني (نوفمبر) ١95١1٠‏ طرد من الحزب بسبب نشاطه التكتلي © ثم اعيد 
مرتين الى الحزب وطرد منه من جديد  .‏ ص ١٠7١‏ 


سازونوف س د  )١915!7-1١4851١(‏ ديبلوماسي روسي من ١9١١‏ 
الى ١931١‏ » وزير الخارجية بعد ثورة اكتوير الاشتراكية » كان ممثلا” 
لكو لتشاك ثم لدينيكين في باريس حيث بقي في المهجر .٠ص "١150‏ 


سامبا (3520ء5) مارسيل )١95١5-1١48315(‏ من الزعماء الاصلاحيين في 
اشتر اكي_شو فيني من آب (اغسطس.ن) ١5١5‏ الى ايلول (سبتمبر) 
١5١7‏ دخل فيما يسمى وحكومة الدفاع الوطني » في فرنسا  .‏ ص 
5؟آ؟5 


ستروفه بيوتر برنغاردوفيتش  ١41٠١(‏ 155١)-_اقتصادي‏ وكاتب 
اجتماعي وسياسي برجوازي في السبعينيات من القرن التاسسع 
عشر »© ابرز ممثل وللماركسية الشرعية مح حاول ان يكيف الماركسية 
والحركة العمالية وفقآً لمصالح البرجوازية فيما بعد احد زعماء 
حزب الكادريت بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية » عدو لدود للسلطة 


السوفييتية » عضو حكومة فرانجل المعادية للثورة . مهاجر ابيض  .‏ 
ص 6495 . 


سر فانتيه  )5620226162(‏ اشتراكي فرنسي عاون في «عتهنة11ام20 ع.1آ» 
والبوبوليرع» - وجريدة الشعبع) التحق بالجناح الوسطي في الحزب 
الاشتراكي الفرنسي في بداية سنة  ١5"‏ دخل في قوام لجنة بعث 
الاممية الثانية . دص ه)؟ 


سفردلوف ياكوف ميذايلوفيتش (ه48١-911١)-‏ قائليد في الحرب 
الشيوعي والدولة السوفييتية من ١91١7‏ الى ١511١9‏ رئيس اللجنة 
العتفيد ننحة الم كوية © لعامنة وودمنا تعض 4 


سفياتيتسكي نح ف دمن مواليد عام لا448١)‏ اشتراكي-_ثوري ‏ عضو 
الجمعية التاسيسية فى ١51١4‏ امين اللجنة المعادية للثورة لاعضاء 
الجمعية التاسيسية في سامارا بعد الانقلاب الذي قام به كولتشاك 
واعتقال الكثيرين من اعضاء الجمعية التاسيسية انضم الى فرقسة 
والشعب م الاشتراكيةالثورية التي رفضت النضال المسلح ضد السلطة 
السوفييتية فيما بعد عمل في المؤسسات السوفييتية .٠ص‏ 5!5 
١م58‏ أ5 554 ل نا 


سفيدر سكي الكسندر ايفانوفيتش )١595971341١/8(‏ رجل دولة 
سوفييتي2 بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية » عضو الهيئة الادارية في 
مقوهنية: القنفيه* التمونن عو القنل إل نانك منوافن" الععن 
للزراعة في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية .٠ص‏ 
١7‏ 

سنودن (5200658) فيليب -)١957--1١48715(‏ سياسي بريطاني ‏ من 
٠١"‏ الى ١5٠١37‏ ومن ١51١٠‏ الى ١1٠١‏ كان رئيس حزب العمال 
المستقل © وممثل جناحه اليميني ابان الحرب العالمية الاولى وسطي 
نصير الائتلاف مع البرجوازية ‏ اشترك في الحكومة غير مرة . -اءص 
؟ذ+ه 2)ا٠١٠ه‏ 2 ١٠١١ه١ا١اه‏ 2 ١ه‏ 


سير أتي (22211ءع5) دجاتشينتو ميغو تي (؟"/1681--1551١)‏ قائد في الحركة 
العمالية الايطالية . احد قادة الحزب الاشتراكي الايطالي ايان الحرب 


ا 39-6 


دليل الاسماء هع 5" 


العالمية الاولى امميي بعد تشكيل الاممية الشيوعية اصر على 
دخول الحزب الاشتراكي الايطالي في الكومنترن (الاممية الشيوعية) 
في ١9515‏ انتسب الى الحزب الشيوعي الايطالي .اص 581٠‏ 


سيريد! سيميون بافئوتييفيتشض )١999-1١411١(‏ .-رجل دوله 
وفيت عفين الحرى لقني ند كام 132 ,عد كورة #التوبق 
الأفعر اكنة قاع انسمل مشؤول م1358 ال 151 متون: الحست 
للزراعة في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية ؛ منذ 
5511 عضو دهيلة “وتاشة: المحلسن: الأغل- للاقتفاد. الوطدي .الف تلات 
(الحقة” الدؤلة للععطليظ )انان مد زو له دين ملحة الاخميا م المركرية 
فق جمهورنة زوبينا”الانتاونة الامشراكية. السو ضبعية" .مدن ١51‏ انانب 
رئيس الغوسبلان .٠٠ص 5١*95‏ 


سيكست كينين (5[1<]6-0106212) أناطول (١٠41١951-1١)-_اشتراكي‏ 
الثانية . # ص 51865 


سيماشكو نيقولاي الكسندروفيتش -)١1539-141١5(‏ رجل دولة وعالم 
سوفييتي من ١9١8‏ الى ١936‏ مفوض الشعب للصحة مؤلف بحوث 
علمية في ميدان الوقاية الصحية الاجتماعية وتنظيم الشؤون الصحية 
عضي 117 


شتامبفر (:1ه1م02:ة:5) فريدريخ (415١1-1ا95١)-_احد‏ زعماء الجناح 
اليميني في الاشتراكية_الديمو قراطية الالمانية كاتب اجتماعي وسياسي 
ابان الحرب العالمية الاولى » اشتراكي-شوفيني متطرف .اص ١7”‏ 
ل ف عسل 7 ل 3 4 را تيل 


شريدر (مءع1250لطء5) كارل -1١48485(‏ ٠95١)_اشتراكي-ديمو‏ قراطي يساري 
الماني . كاتب ادبي واجتماعي وسياسي . بعك ثورة تشر ين الثاني 


55 دليل الاسماء 


(نوفمبر) ١914‏ في المانيا انتسب الى الحزب الشيوعي الالماني ؟ وفيه 
التحق بمعارضة لاوفنبرغ_فو لفغيم واليساريةع» ُ واخذ يروج بنظرات 
فوضووية سندبكالية .اص 555 


شيدمان («صدحمءلن1ءت 5) فيليب (85/١9595-1١)-_احد‏ زعماء الجناح 
الانتهازي » اليميني المتطرف في الاشتراكيةالديموقراطية الالمانية 
اشتراكي-_-شوفيني من شباط (فبراير) الى حزيران (يونيو) ١1١1‏ 
ترأس الحكومة الائتلافية لجمهورية فيمار ؟ كان احد منظمي 
التنكيل الدامي بالحركة العمالية الالمانية من سنة ١51١6‏ الى سنة 
١15١١‏ .نص ؟ .)/ ١7 ١١1 2 ١٠ه١ا/ 2 ١59"): ١55 2٠١9‏ 6.0 
١/ا١‏ 2 ؟“/ا١‏ 2 ؟6لا١‏ 2 /ام١ا-86١ ١55 2 ١5ه2 ١59“ 21١5"‏ 
٠.٠٠. ١١6‏ )8م 2 585 2 6ه“ ./ "56٠١‏ 2)؟5؟ 0 255205١‏ 
17 © 2 255 .2 ١٠.٠.٠هم2‏ ١اء١ه‏ 2 ١ه‏ 2 ٠ه‏ ي١٠١اه‏ 2يعوهكه 2 "5ه 2 
١ه‏ 2 5ه 


شير ف ف -)١950١886(‏ اشتراكي-ديموقراط 2 
ص 66 


غالاخر (2عطع62113) وليام -)١155 1١4481١١‏ قائد بارز في الحركة 


العمالية البريطانية احد قادة الحزب الشيوعي البريطاني . - ص م 6 
مه.ء٠ه‏ ) الاع٠هم‏ 2 هاه 


غاليفه (ع61114©) غاستون الكسندر اوغست  1)١9-09--1١8١0(‏ 
جنرال فرنسي في سنة ١81١‏ »© تميز بقساوته في التنكيل بالمشتر كين 
في كومونة باريس في ١899‏ و ١51١٠١٠‏ » كان وزيراً للحربية في حكومة 
فالدديك ‏ روسو .ادص ؟؟١‏ 


غروسمان غ ١1٠.‏ (من مواليد عام )١487"‏ صحفي منشفي في سلنة 
١16‏ اشترك في اوديسسا في اصدءار المجلة المنشفية المعادية للسلطة 
ب 


دليل الاسماء ا 


السوفييتية وغريادوشي ديين» (واليوم العتيدم) ثم هاجر الى الخارج 
ص ه١١‏ 


غليوم الثاني (هوهنزوللرن) (14595١95١)-امبراطور‏ المانيا وملك 
بروسيا )١91١8-1١444(‏ .ناص ١ه"‏ 2 .9" 


غوتشكوف الكسندر ايفانوفيتش -)١9951--1١4717(‏ رأسمالي كبير 
منظم وزعيم حزب البرجوازية الكبيرة ‏ حزب الاكتوبريين ‏ بعد ثورة 
شباط (فبراير) البرجوازية الديموقراطية (عام )١91١1‏ »© وزير الحربية 
والبحرية في القوام الاول للحكومة الموقتة البرجوازية ‏ يعد 
نورة اكتوير الاشتراكية © مهاجر ابيشض-. ناضل: ينشاط هد السلطة 
السوفييتية . دص ٠١؟»‏ 


غوردو (نادء0:نه6) هئري -)١93١-1١48481١(‏ من قدماء قادة الحركة 
الغمالنة والفتوعية ق قريها. لق طلم - 1415 وغل و قرام العسينة 
ص هع 


غوسيف سرغي ايفانوفيتش -)١111719-1١4174(‏ بلشفي ثوري محترف 
ابتداء من سنة ١91١/8‏ قام بالعمل السياسي في الجيش الاحمر ‏ من 
5 الى ١9155‏ رئيس المصلحة السياسية وعضو المجلس العسكري 
الثوري في الجمهورية .ادص 5"؟5 2 ا551. 


غو كو فسكصي ايسيدور ايمانويلوفيتش (١1ا141-١95١)-‏ اشتراكي- 
ديموقراطي روسي بلشفي بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية »©» مفوض 
الشعب للمالية في ١1١15‏ و ١51١١‏ الممثل السياسي لجمهورية 
روسيا الانحادية الاشتراكية السوفييتية في استونيا .اص 55١‏ 


غولئس (12ه6) روذيغر )١9950١0  ١815(‏ جنرال الماني في نيسان 
اتوي ةا عراس محموعة ‏ القواع العفلكه الالمائية المرساحية 


الى فنلندا وقمع مع فصائل الفنلند بين البيض الثورة العما لية في فنلندا 
في كانون الثاني (يناير) ١1١5‏ كان القائد الاعلى لقوات الاحتلال الالمانية 


غو لكيفيتش فسطنطين نيقولايبفيتش (من مواليد عام 4855١)-ديبلوماسي‏ 
في اسوج .اص ©5510 


غومبرس (60:0662) صموئيل -)١1155-1١85٠‏ قائد في الحركلة 
النقابية الاميركية احد مؤسسي اتحاد العمل الاميركي انتهج سياسة 
التعاون الطبقي مع الرأسماليين » وعارض نضال الطبقة العاملة الثوري .- 
ص "/ا١‏ 2 ه95١5‏ 1550 2 "لا غ2 */اء 


غيد (علوءن6©) حول (845١951-1١)_احد‏ منظمي وقادة الحروكة 
الاشتراكية الفرنسية والاممية الثانية في سياق سنوات عديدة تراس 
الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي الفرنسي منذ بداية الحرب العالمية 
الاولى )١9١8-1١91١5(‏ شغل موقفا اشتراكيا-شوفينيا واشترك في 
الحكومة البرجوازية الفرنسية .نص 58 2 5؟ه 


فاندرفيلده (ع172206:711)) أميل (4817١5158-1١)-_زعيم‏ حزب 
العمال البلجيكي رئيس المكتب الاشتراكي العالمي للاممية الثانية 
شغل مواقف انتهازية متطرفة قابل ثورة اكتوبر الاشتراكية 
بالعة اه 4 «واسهع: يتاك فالخل «السملع- عند “رويهة السو قيحيية 
نحص ١/5 2 ١09" 2 ١١/2 ١١5 2 ١١5220 ١٠١١9‏ 


فايان (72111228؟) ادوار مارى -)١9١5١ 1١485٠‏ اشتراكي فرنسي احد 
قادة الاممية الثانية من قبل »© كان عضواً في المجلس العام للاممية 
الاولى » وعضوا في اللجنة التنفيذية لكومونة باريس شغل في الحركة 
الفرنسية موقفاً انتهازياً في أهم المسائل . اص 589 7 
>0 


دليل الاسماء به" >5 


فاينكوب (دممههء1ن[1/1) دافيد (ا/141-١1151١)-‏ اشتراكي-ديموقراطلي 
يساري هولندي فيما بعد 6 شيوعي حين كان احد قادة الحزرب 
الشيوعي الهو لندي » شغل موقفاً يساريا متطرفاً » انعزاليا .اص ١اهده‏ 


فرائس (عع2ه:ع) اناطول (تييبو (اتنتدطنط5) جاك اثاطول) (145456- 
قافن البو فنشية" و العسكر نه دعل م 


فرفوي (ززدىم؛.ع7,) رادول - اشتراكي فرنسي في مطلع عام ١515١‏ ؛ 
الفرنسي © ثم خرج منه في عام ١515٠١‏ .اص 568 


فرو (52<0) اوجين (من مواليد عام -)١4848“‏ سياسي فرنسي كان عضواً 
في الحزب الاشتراكي الفرنسي وقف مواقفف وسطية في بداية ١95١‏ 


فروسار (75:20553:0) لويس اوسكار (من مواليد عام )١4485‏ اشتراكي 
فرنسي في بداية ؟9١‏ دخل في قوام لجنة بعث الاممية الثانية 
اشترك في تاسيس الحزب الشيوعي الفرنسي دخل في لجنته القيادية 
في سنة 201١51517‏ قطع علاقته بالحركة الشيوعية وانتقل الى جانب 
الاصلاحية .اص 58" 


فور (ع:ناجح5) بول (من مواليد عام  )١40148‏ اشتراكي فرنسي » صحفي 
في سنة ١9٠١1١‏ كان من مؤسسي الحزب الاشتراكي في فرئسا ‏ مع 
جان لونغفه ترأس لجنة بعث الاممية الثانية التي شكلتها في بداية 
٠‏ العناصر الوسطية في الحزب الاشتراكي الفرنسي عارض وحدة 
العمل بين الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي .اص 68" 


فورباخ (طءعدطنعدعء2) لودفيغ اندرياس -)١871_-1١4٠-05(‏ فيلسوف مادي 
والحادي الماني بارز 6 ص 35"( . 


,مع دليل الاسماء 


فوش ((ع20) فرديئان -)١955-1451١(‏ قائد عسكري فرنسي 
مارشال ابان الحرب العالميية الاولى )١9١8-1951١15(‏ آمر الجيوش 
الفرنسية »؛ ثم رئيس هيئلة الاركان العامة الفرنسية ٠»‏ القائد الاعلى 
الحر بي الاعلى للحلفاء واحد واضعي معاهدة فرساي .اص 55 ؛ 1868" ») 
يض 


فولسكي ف . 5 . (من مواليد عام /ا/41١)‏ اشتراكي-_ثوري ‏ عضو 
الجمعية التاسيسية رئيس الللجنة المعادية للثورة »© لجنة اعضاء 
الجمعية التاأاسيسية في سامارا ‏ بعد الانقلاب الذي قام 
به كو لتشاك واعتقال كثيرين من اعضاء الجمعية التاسيسية »© اقلع 
فو لسكي مع جماعة صغيرة من الاشتراكيين_-الثوريين عن النضال ضد 
السلطلة السوفييتية .داص آلاء لالا 


فولفهايم (<ددزءط77016) فريتز ‏ اشتراكي-ديموقراطي يساري الماني كاتب 
اجتماعي وسياسي بعد ثورة تشرين الثاني (نوفمبر) ١11١‏ في المانيا ) 
انتسب الى الحزب الشيوعي الالماني ‏ وفيه ترأس مع لاوفنبرغ 
المعارضة «اليساريةعم التي كانت تروج بنظرات فوضوية سنديكالية 
نخدص ه55 


فيندل (ع0مء77) فريدريخ -)١91١--1١885(‏ اشتراكي_ديموقراطي 
يساري الماني كاتب اجتماعي وسياسي هجائي بعد ثورة تشرين الثاني 
(توقيو) 15:1 فى “لمانا 6 اتعسيه الى الحري القنيوهي: وانشنه فده 
الى معارضة لاوفنبرغ_فولهايم اليسارية »© وشرع يروج بنظرات 
فوضوية سنديكالية .+ءص 855 


كاب (ممة>1) فو لفغانغ )١975151--1١48654(‏ ممثل الاوساط الرجعية من 
الطغمة العسكريية الامبريالية في المانيا في آذار (مارس) ١97١‏ ترأس 
انقلاباً عسكرياً معاديا للثورة ؛ بعد فشل الانقلاب فر الى اسوجح. ‏ ص 
؟؟ه 2؛ هاه 2 ١ه‏ 2 5ه . 


00 
40* 


دليل الاسماء أم+> 


كافينياكت (27210220©) لويس اوجين )١857-148٠0"1>(‏ جنرال فرنسي 
بقساوة خارقة انتفاضة عمال باريس في حزيران <٠.‏ ص ؟ ١7‏ 


كاليئين ميخائيل ايفانوفيتش -)١195714815(‏ قائد في الحزب الشيوعي 
والدولة السوفييتية ابتداء من آذار (مارس) ١9١19‏ © رئيس اللجنة 
التنفيذية المركزية لعامة روسيا ‏ ابتداء من كانون الاول (ديسمبر) 
5 رئيس اللجنة التنفيذية المركزية للاتحاد السوفييتي .-«ص ؟/7ا؟ 


كاميئيف (روزنفلد) ليونيد بوريسوفيتض (191-14417١)-انتسب‏ 

الى الحزب البلشفي في سنة ١1٠١‏ دخل في قوام هيئنة تحرير جريدتي 
وبروليتاري) و ر«البرافدام ‏ بعد ثورة شباط (فبراير) البرجوازية 
الديموقراطية (عام 1)١91١1‏ شغل موقفاً نصف منشفي من الحكومة 
الموقتة والحرب »© وعارض النهج اللينيني الرامي الى الثورة الاشتراكية 

بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية ©») رئيس سوفييت موسكو »© نائب 
رئيس مجلس مفوضي الشعب »© عضو المكتب السياسي للجنة المركزية 
عارض غير مرة سياسة الحزب اللينينية 

في عام ١578‏ احد منظمي والمعارضة الجديدة, ؟؛ في عام ١917‏ 
احد زعماء الكتلة التروتسكية الزينوفييفية المعادية للحزب ففي عام 
41 طرو.فن الخزان. بوسقةقاند] قيطا فى“ التفازضة التروسيعية » 
ثم اعيد مرتين الى الحزب وطرد منه من جديد . اص 4518 


كاوتسكي ([]13:::5[1) كارل (4855١158-1١)-_احد‏ زعماء الاشتراكية 
الديموقراطية الالمانية والاممية الثانية في البدء ماركسي فيما بعد : 
مرند عن الماركسية ايديولوجي الوسطية (الكاوتسكية) وقف 
ضد الثورة الاشتراكية والدولة السوفييتية .ادص 8 »؛ ١٠7-1١6‏ 
ه52 ١؟‏ 2 58 ١15:-١9599225١15/81١15 ١١ ٠ ١٠١5‏ 2 


/لاه١‏ 2 ١/54 ١59‏ )ع)/الا1 ه5١‏ 6ع /9ا95١‏ ؟ علم١؟ 5١"‏ 2 
ه١؟‏ 2 /أا١؟‏ 2 85 2 5856 2 “21 21555 لا5 "759 552 
9" ؟ 2 /ا 5 ؟ غ2 ١ه‏ 2 *5؟ لا55؟ 2 59؟ ‏ ١ا.١٠ه2)/"“"؟ه‏ 2 55ه 2 

؟ه 2 ١5ه‏ 2 ؟5ه. 


كراسنوف بيوتر نيقولاييفيتش (147-148171١)-جنرال‏ في الجيش 
١ ١8 20 ١٠‏ 


قاذة الكؤن الفموعي. عالم مهندسي': احتماسن :ل اليك اللافة” .يقد 
ثورة اكتوبر الاشتراكية عمل على بعث و'نطوورير الاقتصاد الطاقي في 
موسكو في سنئة ١١5‏ »2 ترأس لجنة كهربة روسيا (غويلرو) «٠.‏ ص 
؟ + ؟ 


كريسبين (162م115ت) أرنور (14815--9545١)-_احد‏ زعماء الاشتراكية 
الديموقراطية الالمانية كاتب اجتماعي وسياسي من سنة ١11١1٠‏ الى 
سنة ١91917‏ © تراس الجناح اليميني في الحزب الاشتراكلي الالماني 
المستقل الوسطي .اص 667 6 ا59 ١6ه‏ 65ه 


كساندروف فد ن (1ا61١1155-1١)-‏ عضو الحزب البلشفي منذ عام 
١| ٠١‏ بعد ثورهة اكتوير الاشتراكية » رئيس مصلحة الوقود ©) عضو 
الهيئة الادارية في مفوضية الشعب للمواصلات ٠‏ اص /ا؟ 


كلار (013:2) فافي ‏ اشتراكية فرنسية انضمت الى الجناح الوسطي من 
الحزب الاشتراكي الفرنسي في بداية  ١99‏ دخل في قوام لجنة بعث 
الاممية الثانية ‏ بعد مؤتمر تور للحزب الاشتراكي الفرنسي (كانون 
الاول- ديسمبر )١4 “٠‏ بقيبت في صف الاقلية التي لم تنضم الى الاممية 


كلايئس (وعءمنز0) جون روبرت -)١151-1١815(‏ سياسي انجليري 
احد قادة حزب العمال ابان الحرب العالمية الاولى ))١9١8-1١916(‏ 
اشتراكي-_-شوفيني في عام ١١4‏ كان وزيراً للتموين داص 0٠6‏ ) 


١آ٠ه‏ ش 
> 


دليل الاسماء سم 


كليمانسو (ناهةءء0167262) جورج بئيامين -)١9595--1١4851١(‏ رجل سياسة 


كورنيلوف لافر غيورغييفيتش )١1118-1417١(‏ جنلرال في الجيش 
القيصري ابتداء من سسنة ١1117‏ القائد العام الاعلى للجيش الروسي 
في آب (اغسطس) ١51١17‏ تراس فتلنه معاد بة للثورة استهدفت 
الدون وصار منظم ثم آمر وجيش المتطو عين » من الحر س الابيض .اص 
5١5 2 55٠١0 2 8‏ 


كوسسني (811551©) - اشتراكي فرنسي انضم الى الجناح الوسطي في الحزب 
الاشتراكي الفرنسي في بداية ١95١‏ دخل في قوام لجنة بعث الاممية 
الثانية .ناص ه555 


كو لتشاك الكسندر فاسيلييفيتش (9 1481 )١55‏ اميرال في الاسطول 
القيصري . ملكي . ترأس الثورة المضادة البرجوازية والاقطاعية في سيبيريا 
عامي ١51١/4‏ و5١5١‏ .نص 56 2 )لا؟ )55 5١).‏ 2ع لاه .)مه 
596 همك 6 158 كأك2 وهلا لم07 ١؟١ ١5١5 ١9‏ 
ك١‏ ي الكل .١لالا‏ 2 ١عذخطلط‏ 2 20921221555 05خ 
2-48 كاككا 2 ككك2 "١8١ "١٠6١ 205 2 ٠5.١.2 55 2 ١‏ 2 
" 1 2 /ا؟"” 2 8" .2 "6.١‏ 9582" .5ه" ب لله" 2 "59" 2 5ق5” 
ةو/ا» 0 9؟89" غ2 85 2 255 م5" /او"؟ 2 لا. 25 ٠2 ؟١ ١‏ "سه 2 
م 


كون (دنة) بيلا )١95993-1١48485(‏ قائد بارز في الحركة العمالية المجرية 
والعالمية احد مؤسسسي وقادة الحزب الشيوعي المجري . كان كون عملياً 
قائد الحكومة السوفييتية المجرية في الجمهورية السوفييتية المجرية التي 
تشكلت في آذار (مارس) ١91١9‏ .ناص !؟؟ 6 84؟؟. 


م دليل الاسماء 


كير نسكي الكسندر فيودورفيتش (١48481١1-١17١)_اشتراكي‏ نوري في 
سنة ١91١1‏ ترأس الحكومة الموقتة البرجوازية انتهج سياسة ترمي 
الى مواصلة الحرب الامبريالية وابقاء السلطة في يد البرجوازية بعد 
نورة اكتوبر الاشتراكية » مهاجر ابيض .اص ٠١5١ 3١١3 © !"١‏ 
25١٠ ١ 2 "88 2 "١ "١ ١٠ ١١5١ 2 ١٠١" ا1ه٠. ١"‏ 
''هت5 غ2 55 20 555 2 ١٠اهم‏ 'ا'"“ه 


كيلتش (لعاءنته) توماس (48/851١155-1١)_اشتراكي‏ انجليزي ‏ ثئم 
بنشاطا من اجل انشاء الحزب الشيوعي في بريطانيا كان مندويا الى 
المؤتمر الثاني للكومنترن (الاممية الشيوعية) .اص 5؟١‏ 


ل . ل . (هرمان (««ددد<2ء1]) لاديسلاوس) (توفي في سنة )١917‏ كاتب 
الستماعن وساي التفازيع:. 1513513 555 كان عضو "اق الحعري 
الشيوعي النمساوي كان معاوناً وعضواً في هيئنة تحرير جرييدة 
“2 ع20 ع1»ه (والراية الحمراءع») .اص "5ه 


لابورب (ع6:ه1]26) جانا ماري (9ا9-141١91١)-اسنة‏ احد قادة 
كومونتة باريس في سنة ١8131‏ » سافرت الى روسيا وعملت 
معلمة ابتداء من ١11١1١‏ »2 قامت بالنشاط الحزبي في منظمة موسكو 
لحزب العمال الاشتراكي_الديموقراطي في روسيا (البلاشفة) اشتركت 
في الحرب الاهلية في روسيا السوفييتية ابتداء من شباط (فبراير) 
89 قامت بالنشاط السري في اوديسا بين قوات المتدخلين » وحررت 
جريدة «ع0012112111215]6 عب1»ء (ركومنيست) ‏ «رالشيوعي)) الصادرة من 
اجل الجنود البحارة الفرنسيين في آذار (مارس) ١115‏ اعتقلها 
رجال المصلحة الفرنسية لمكافحة التجسس »© واعدموها رمياآا 
بالرصاص .اص "ه؟ 


لاوفتبرغ (و:ءطمءئن2]) هتريخ (ارلر (2ع521) كارل) (419195١5-1؟95١)‏ 
اشتراكي-_ديموقراطي يساري الماني كانتب اجتماعي وسياسيم . بعد 
ثورة نشرين الثاني (نوفمبر) ١51١/‏ في المانيا حيبت الى الحزب 


دليل الاسماء هم 5 


الشيو عي الالماني » وفيه تراس المعارضة (واليساريية») التي كانت 


واليسارية» من الحزب الشيوعي الالماني .اص 558461١9٠90‏ 596؟2 
61 


لنسبري ‏ (13256199آ) جورج (55014855١)1_احد‏ زعماء حزب 
العمال البريطاني ‏ مني ١5١‏ الى ١١51١15‏ »© ومن ١5155‏ الى ١١‏ 
عضو البر لمان من ١51١5‏ الى ١9151‏ اصدر وحرر الجريدة اليومية 
1221199» ( والدايقى هير الد ) ) ٠.‏ اص 51" ٠ه‏ 68آآ 


له تروكه (16:2اوه:7 ع.آ) اندره (من مواليد عام -)١8/815‏ سياسي فرنسي . 
صحفي كان عضواً في الحزب الاشتراكي الفرنسي »© واحد محرري جريدة 
1ل (ولومانتيهع) في بداية ١55١‏ دخل في قوام 
لجنة بعث الاممية الكثانية .اءص 55865 

لوتفيتز (111012) وألتر (48535١955-1١)-_جنرال‏ من ممثلي الطغمة 
العسكرية الامبريالية الالمانية في آذار (مارس) ١115١‏ كان احد 
قادة ما يسمى وفتلنة كاب» وهي فتلنة معادية للثورة نظمتها 
الطغمة العسكرية الالمانية بغية بعث الملكية واقامة الديكتاتوريية 
العسكرية بعد هزيمة الفتنة هاجر الى الخارج . ادص 56٠‏ 61562ه 


لودندورف «29::ه0معء110) أيري خخ (ه865١9519-1١)-‏ جنرال الماني 
ايديو لوجي عسكري للامبريالية الالمانية ابان الحرب العالمية الاولى 
)١1918-1915(‏ رئيس هيئة الاركان ‏ ومنذ ١91١5‏ -مع 
هند نبورغ ‏ القائد الفعلي لجميع عمليات الجيوش الالمانية ‏ من 
89 الى ١97*“‏ ترأس القوى المعادية للثورة الساعية الى بعث 
الملكية في المانييا .اص "5# 6 ١95‏ 


لوريو (1100ه1) فرديئان )١950-141١(‏ اشتراكي فرنسي ابان 
الحرب العالمية الاولى ٠ )١9١8--131١5(‏ اممي في مؤتمر كيئتال 
)١1917(‏ » انضم الى جناح زيميرفالد اليساري من ١95١‏ الى ١9750‏ 
كان عضواً في الحزب الشيوعي الفرنسي .اص ١١!‏ »؛ 68" . 


لوكسمبورغ (و:ناط<زءء <ناء1) روزا (١لا481١5-1١11١)-‏ قائدة بارزة في 
الحركة العمالية الالمانية والبولونية والعالمية من قادة الجناح 
اليساري في الامميية الثانية من مؤسسي الحزب الشيوعي الالماني 
في كانون الثاني (يناير) ١91١5‏ اغتالها اعداء الثورة .اءص ١١5‏ 
١‏ ع لاه١ا‏ 2 7١ 255٠.١28 ١552١56"‏ 


لونغه (0ءناوده]آ) جان (4157١1--958١)-_احد‏ زعماء الحزب الاشتراكي 
الفرنسي والاممية اثانية ابان الحرب العالمية الاولى -١51١5(‏ 
-))١ 66‏ ترأس الاقلية الوسطية في الحزب الاشتراكي الفرنسي ابتداء 
من سنة ١95١‏ عضو الللجنة التنفيذية لاممية فيينا (الامميهية 
الثانية والنصف) ابتداء من سنة ١971“‏ احد قادة ما يسمى واممية 
العمال الاشتراكية» 

في الثلاثينيات دعا الى وحدة عمل الطبقة العاملة .٠ص ١1١1١‏ 

2 هع" لم6" 2 .١ه" 2 5ه"‎ 2 "0١8 5كل) لاو؟1‎ 21٠١8). 
)كاه‎ ه١‎ 2 515 2 55١ 20 5 


لويد جورج (عو:مء0 4:زه11) دافيه 1١4835(‏ ه155١)-رجل‏ دولة 
بريطاني ‏ زعيم حرب الليبيراليين (حزب الاحرار)ة ‏ من ١1١1‏ الى 
5 رئيس وزراء بريطانيا العظمى احد منظمي التدخل المسلح 
الاجنبي ضد روسيا السوفييتية .ادص 5١# 460 3١٠١8‏ .اه" .8ه" 
00 /, .عه ]م٠ه‏ )2 ١٠٠اه‏ ١ه‏ 2 5ا١اه‏ ذه 


لويس ونزسه.آ) بول -)١955 -141١1(‏ اشتراكي فرنسي كاتنتب 
اجتماعي وسياسي صحفي في بداية ١11١‏ دخل في قوام لجنة 
بعث الاممية الثانية بعد انشقاق الحزب الاشتراكي الفرنسي في 
مؤانئمر تور )١115٠(‏ انتسب الى الحزب الشيوعى الفرنسى 2 ثم خرج 
منه في عام ١5151‏ .اص ©5680 


ليبكنخت (إءءساطء11) كارل )١11١9-141٠1١(‏ قائد بارز في الحركة 
العمالية الالمانية والعالمية . احد قادة الجناح اليساري في الاشتراكية 
ع 


دليل الاسماء ب مه 


الديمو قراطية الالمانية ناضل بنشاطا ضد الانتهازية والعسكرية 
ابان ثمورة تشسرين الثاني (نوفمبر) ١1١8‏ في المانيا ») تراس مع روزا 
لو كسمبورغ طليعة العمال الالمان الثورية » وكان احد مؤسسسي الحزب 
الشيوعي الالماني وقائد انتفاضة عمال برلين في كانون الثاني (يناير) 
0648 بعد قمع الانتفاضة اغتاله اعداء الثورة بوحشية 

ص 1١5٠١ ١هال 2١59 2) ١١16‏ 165952 2 21535 18لا2 اا" 
5١١ 2»‏ )2ع5لا؟ 2 581 


ليتفينوف مكسيم مكسيموفيتش )١160١-1417(‏ قائد حزربي ورججل 
دولة ديبلوماسي سوفييتي بارز عضو حزب العمبال الاشتراكي- 
الديموقراطي في روسيا منذ 1١4394‏ بلشفي | بعد *ورة اكتوبر 
الاشتراكية » عمل في الميدان الديبلوماسي ابتداء من عام ١11١‏ نائب 
مفوض الشعب للخارجية ٠.‏ ص ١٠١7‏ 


ليدرورولان (ضذ1[[ه8©-تدلء1) الكسندر اوغست (!ا0١-٠48١895-1١)-‏ 
كاتب اجتماعي وسياسي فرنسي . ديموقراطي برجوازي صغير في مرحلة 
ثورة ١8644‏ » وزير الداخلية في الحكومة الموقتة اشترك بنشاط 


في قمع انتفاضة عمال باريس في حزيران (يونيو) ١4854‏ .اص ١5١‏ 


ليديءور (:1,6066013) غيورغ -)١959--1١486٠(‏ اشتراكي_-ديموقراطي 
الماني وسطي عضو الحزب الاشتراكي_الديموقراطي الالماني المستقل. 
دص 2607 6911076 


ليسيان (©26و2ك1.61) لوسي ‏ اشتراكية فرنسية انضمت الى الجناح 
في قوام لجنة بعث الاممية الثانية في مؤتمر تور للحزب الاشتراكي 
الفرنسي (كانون الاول - ديسمبر )١957‏ انضمت الى الاغلبية التي 
شكلت الحزب الشيوعي » وانتخبت الى لجنته القيادية .دص 968 . 


م4” عه دليل الاسماء 


ليغين («ءزوء1) كارل -)١5  1١4851١(‏ اشتراكي_-ديموقراطي يميني 
الماني احد زعماء النقايات انتهازي .ادص ١8‏ 62 لا؟؟ 5195/6 2 
20 2 "ا غ2 517/5 


لينين فد اي (اوليانوف فلاديمير ايليتش »2 ليئين ن .) 1481١‏ 
؟:51١)‏ .نص ؟١ "١/2 لكك١ ١؟؟ 2 ٠١ال ١٠١65).‏ 2 55" 
559" ع هك" 55" غ2 اا" ؟"/ا” غ2 5255 2 اده 


مارتوف ل (تسيديرباوم يولي اوسيبوفيتش) 14)١959-14815(‏ 
اشتراكي-ديموقراطي روسي من زعماء المنشفية في سنة ١٠٠‏ 
اشترك في اعداد واصدار «الايسكرام © ودخل في قوام هيئة تحريرها 
ابان الحرب العالمية الاولى )١9١81١91١5(‏ شغل موقفا وسطيا 
بعد ثنورة اكتوبر الاشتراكية ‏ وقفف ضد السلطة السوفييتية 


ص ١؟‏ 2 آلا)2 لالا 2 /ا١١‏ 2 ه١2 ١5821١55 6 ١١5١‏ 
6 2 الاا ‏ ه١؟‏ 2 /ا١ا؟‏ 2 86 2 >55؟ 2 2555 25 2 555 


مار كس (::13/131) كارل )1١188#91481546(‏ ص ١ ٠١‏ ٠؟‏ © 5# »)© 
؟لم 2 ١١5‏ غ2 ١ / ١١5‏ أ 2 /ا/ا؟ 2 "!9؟ "95 2ع قى؟؟ 2 
04 © 2 /ا؟؟ ع )لَّره5 2 ١لا‏ ؟ 2 588 2 55 


ماكدونالكتد (20282131 ع7053) جيمس رمسي -)١95!-14811(‏ سياسي 
بريطاني من مؤسسي وزعماء حزب العمال المستقل وحزب العمال 
انتهج سياسة انتهازية متطرفة » وروج بنظرية التعاون الطبقي 
ونحول الرأسمالية تدريجياً الى اشتراكية ‏ من ١9١8‏ الى ١5٠٠١‏ »© 
حاول ان يعيق نضال العمال البريطانيين ضد التدخل في روسيا 
السوفييتية ترأس الحكومة البريطانية غير مرة .اص ٠١5‏ »2 ه١٠‏ 
١١١ 202201١152 ١١81١1١21١1١58‏ لا؟ 2١‏ ووا١‏ 
"'/ا١‏ 2 5٠١8‏ 2 5356 55/2 2 .٠ه‏ 2 5مه 


مالينوفسكي رومان فاتسلافوفيتشض -)١1118-14105(‏ معباون سري 


ذا 


دليل الاسماء وم 1 


للاوخرانكا (مصلحة الامن) القيصرية شغل في الحزب الشيوعي 
عدة مناصب بارزة في مجلس براغ العام (سنة )١13١15‏ انتخب عضوا 
في اللجنة المركزية بمساعدة الاوخرانكا القيصرية انتخب نائباً 
في دوما الدولة الرابع عن كورية (فئلة) العمال في محافظئة 
موسكو في سنة ١91١56‏ تنازل عن صلاحياته النيابية خوفاً من الفضيحة » 
وتخفى في الخارج في سنة ١91١4‏ عاد الى روسيا » فاعتقل واحيل الى 
المحاكمة واعدم رميا بالرصاص بموجب حكم من المحكمة العليا 
للجنة التنفيذية المركزية لعامة روسيا .ادص 5١‏ 655 


مائر هايم (أعط«عممح36) كارل غوستاف اميل (ا14851-١95١)‏ رجل 
دولة فنلندي رجعي مارشال في سنة ١9١8‏ كان آمر جيش البيض 
الفنلندي المعادي للثورة »© الذي قمع الثورة العمالية في فناندا كان من 
انلعل انان “جوابمة التدكل- المشبلك: “فد :زوسناء الشوافييفية ' خض 
١7٠١ ١11 ١؟١ ١‏ 


مايرا (5ه:غ2ز3) بر تيليمي (من مواليد عام )١415‏ اشتراكي فرنسي 
صحفي وقف مواقف وسطية كان عضواً في مجلس ادارة الحزب 
الاشتراكي الفرنسي كان نصيراً للوحدة مع العناصر الاشتراكية 
الشوفيينية السافرة في الحزب في بداية ١97١‏ دخل في قوام لجنة 


بعث الاممية الثانية  .‏ ص 628 


مايسكي ايفان ميخايلوفيتش (من مواليد عام -)١885‏ عضو حزب 
العمال الاشتراكي_الديموقراطي في روسيا (حعادر) ‏ منذ عام ١١١“‏ 
منشفي في سنة ١1١8‏ دخل في الحكومة السيبيرية المعادية 
للثورة قطع صلته بالمنشفية وانتسب في عام ١115١‏ الى الحزب 
الشيوعي (البلشفي) في روسيا ابتداء من ١9151١‏ عمل في الميدان 
الديبلوماسي .اص 151 


مورافيوف م 1 ١488١8-1١1١)-_ضابط‏ في الجيش القيصري بعد 
ثورة اكتوبر الاشتراكية انضم الى الاشتراكيين-الثوريين اليساريين . في 


٠‏ 5ع" دليل الاسماء 


تموز (بوليو) ١53١/8‏ © عندما كان قائد قوات الجبهة الشرقية © خان 
السلعة السوفييتية وحاول استثارة عصبان في صفوف القوات 


مورائج  )36312290659(«‏ اشتراكي فرنسي ‏ وسطي دخل في قوام لجنة 
بعث الاممية الثانية .دص ه)؟ 


موديلياني (1151وذل350) فيتوريو ايمانويل -)١117-14117(‏ اشتراكي- 
اصلاءحي اريطا لي مهنكه محام ابان الحرب العا لمية الاول ُ و سطي 
داص 5ه 


موره (أع110111) حجان (من مواليد 6515)- اشتراكي فر نسي و سطي 
في اوائل عام »© دخل في قوام لجنة بعث الاممية الثانية .اص 
هع 


مورين (25212) موريس (من مواليد عام )١415‏ اشتراكي فرنسي 
انضم الى الجناح الو سطي في الحزب الاشتراكي الفر نسي في تشرين الثاني 
من 


مياكوتين ف .1 (471١9519-1١)-_احد‏ زعماء احزاب البرجوازية 


الصغيرة ») حزرب والاشتراكيين الشعبيين » مؤرخ كاتب اجتماعي 
وسياسي بعد 'ثورة اكتوبر الاشتراكية » ناضل ضد السلطة السو فييتية 


وكان في عدان مو سسي المنظكمة المعادية للثورة واتحاد بعث روسيا)» 
مهاجر ابيض .اص ه١١‏ 


ميرهايم (دناءط::ء25) الفونس -)١155  1١48١(‏ قائد نقابي فرنسي 
سنديكالي في بداية الحرب العالمية الاولى كان احد قادة الجناح 
اليساري في الحركة السنديكالية في فرنسا اشترك في جناح زيميرفالد 
اليساري في اواخر الحرب انتقل على المكشوف الى مواقفع الاشتراكية 
الشوفينية والاصلاحية .ادص 253560١١35‏ ا؟65 2 


يدا 


دليل الاسماء 585١‏ 


ميلير أن (20ت:ء31111) الكسندر ايتيين -)١955-1١4855(‏ سياسي فرنسي . 
في التسعينيات »© انضم الى الاشتراكيين وترأس الاتجاه الانتهازي في الحركة 
الاشتراكية الفرنسية في سنة ١894‏ اشترك في حكومة فالديك_روسو 
البرجو آازية الرجفية” اف سفئة 154 ظرة من الحزرب الافشراكن: هن 

5 الى ١9156‏ رئيس الجمهورية الفرنسية .اص 5ه“ 2 8ه8 ع 
511 


ناتانسون مارك اندر بيفيتش (0٠85١1--9١9١)-_ممثل‏ للشعبية الثورية 
فيما بعد »© اشتراكي_ثوري ابان الحرب العالمية الاولى » وقف 
موقفاآ امميا غير منسجم »؛ وابدى تذبذبات صوب الوسطية في 
سنة ١9١9‏ كان من مؤسسي حزب الاشتراكيين_-الثوريين اليساريين 
في سئة ١9٠9‏ شجب فتنة الاشتراكيين_الثوريين اليساريين ضد السلطة 
السوفييتية .اص 5 


نانسن (0عء2355) فريتوف (١97501471١)-_عالم‏ نروجي | باحث 
فق القلة لمان “متضيحية الشافة مغرو فتعنة. “ايان الخر 
العا لمية الاولى »))١5١8--١9155(‏ عمل على 'تحسين اوضاع اسرى في 
شكل لجنة لتقديم العون للسكان الجائعين في روسيا السوفييتية .٠ص‏ 
١١‏ 1782 


نوسكه (ع1وه70) غوستاف )١951--1١483146(‏ من زعماء الجناح الانتهازي 
اليميني المتطرف في الحزب الاشتراكي_الديموقراطي الالماني في ١9١59‏ 
و ١55١‏ وزير الحربية نظم اعمال التنكيل القاسي بحق عمال برلين »© 
كما نظم اغتيال كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ .اص "5 ١١95260‏ » 
؟5١‏ 2) ١856 2 ١88‏ ١ه“‏ 2)؟5؟ 2 .هم 2 .0ه 2 "لاه 


نيقولاي الثاني (رومانوف) -)١9١8-14534(‏ آخر امبراطور روسي 
)١951١!-1١4895(‏ .ص ه56١1‏ ١م"‏ 5835 ., 


هاردي (81:01) جييس كير -)١151١5-1١486031(‏ قائد في الحرككلة 


هآزه (ع112366) هوغو (9-148715١91١)-احد‏ زعمساء الاشتراكية 
الديموقراطية الالمانية انتهازي .اص 4" ©ه"'! 2 لاه١ا ١1٠‏ 
١15‏ 


هايندمان (30م:11120) هنري مايرس )١15١-1١48515(‏ -اشتراكلي 
انجليزي اصلاحي كان احد زعماء الحزب الاشتراكي البريطاني » قم 
خرج منه في سنة ١11١1‏ بعد ان شجب مؤتمر الحزب في سو لفورد موقفه 
الاشتراكي-الشوفيني من الحرب الامبريالية .اص ١١5‏ 5460*#ه 


هندرسون («ه5:ء50ء21) أرتور -)١195585- 1١48115(‏ سياسي انجليزي احد 
الزعماء اليمينيين لحزب العمال والحركة النقابية البريطانية اشتراكي- 
شوفيني دخل غير مرة في الحكومة البرجوازية البريطانية .- ص 988 ع 
5١.56 2 5/4 2 2" 20 20‏ 2 ا صضث٠ه‏ 2 ١٠٠اه‏ لاه 2 565ه 2 ١ه‏ 


هندنبورغ (ونداطمءلصزة1) باول (148141--5؟195١)-‏ قائد عسكري ورجل 
دولة الماني جنرال-فلدمارشال ابان الحرب العالمية الاولى ©») رئيس 
هيئة الاركان العامة للجيش الالماني .٠ص‏ +6 


هورئر ك .- راجعوا بانيكوك انطوني 


هوغلونكد (00ن1و115) كارل تسيت قسطلئطين 1)١955--1١484856(‏ 
اشتراكي-ديموقراطي اسوجي زعيم الجناح اليساري في الحركلة 
الاشتراكيةالديموقراطية في اسوج ابان الحرب العالمية الاولى اممي. 
في مؤتمر زيميرفالد الاشتراكي انضم الى جناح زيميرفالد اليساري ‏ من 
11 الى ١555‏ احد قادة الحزب الشيوعي الاسوجي في سنة ١955‏ 
طرد من الحزب الشيوعي لانتهازيته ومعارضته السافرة لقراراتِ مؤتمر 


ع 


دليل الاسماء 5*0 


هويسمانس (2225:وزن110) كميل (١ا958141١)‏ من قدماء قادة الحركة 
الفعالنة الالجيكينة” ...سكف عن 115238" [ل, 115:15 امن المكسحمي 
الاشتراكي العالمي للاممية الثانية ابان الحرب العالمية الاولى »؛ وسطي 
دص ١*«‏ 


هيلفردينئغخغ (111140159) رودولف_احد الرعماء النظريين الانتهازيين في 
الاشتراكيةالديمو قراطية الالمانية والاممية الثانية ابان الحرب العالمية 
الاولى )١5١8-1١3915(‏ © وسطي بعد الحرب برز بوصفه صاحب 
نظرية «والرأسمالية المنظمةم .داص 25552١51١22 ١ال5 2١5601١56‏ 
/ا؟؟ 2 /ا95؟5 )امه 


ويلسون (ده:1115) ودرو -)١91515- ١4855(‏ رئيس الولايات المتحدة 
الاميركية من ١93١"‏ الى ١915١‏ احد المنظمين الرئيسيين لتدخل الدول 
الامبريالية المسلح ضد روسيا السوفييتية . ادص "556 ) لالا؟ 1ه" )ع 
ان ان 


ياكوبي (لإمء3[) يوهان -)١4811--1١4-05(‏ كاتب اجتماعي وسيامسي 
الماني ‏ شخصية سياسية ديموقراطي برجوازي مهنته طبيب 
في سنة ١8175‏ انتسب الى الحزب الاشتراكي_الديموقراطي » وفي سنة 
5 انتخب نائباً عنه الى الريخستاغع لم يكن ياكوبي ماركسياً » ولكن 
كازله فار كس وفر يدازنك اتجلسن” كانا' يقدرانة كد يموق اطن دع التحركة 
البو لتعاوزيا "رقي أنه كان يعدلف مها فق فين من المسائل: ساس > 


ياكوفليفا فرفار! نيقولايفنا 1445 -)١155‏ عضوة الحزب البلشفي منذ 
عام 1١51٠5‏ بعد ثورة اكتوير الاشتراكية » عملت في السوفييتاتن 
والحزب: عضوة الهيئة الادارية لكل من مفوضية الشعب للداخلية 
وكله فابية | الشيين" التسوون :6 وكين :1 اعمال المحلين + الافل الافتعسياة 
الوطني » وامينة لجنة موسكو للحزب الشيوعي (البلشفي) في روسيا ؛ 
وامينة مكتب مقاطعة سيبيريا للجنة المركزية للحزب الشيوعي (البلشفي) 
في روسيا »© ونائبة مفوض الشعب للتعليم في جمهورية روسيا الاتحادية 


الاشتراكية السوفييتية » ومفوضية الشعب للمالية في جمهورية روسيا 
الاتحادرية الاشتراكية السوفييتية .اص ١78‏ 


يودينيتش نيقولاي نيفولايبفيتش (159-14717١)-جنرال‏ في الجيش 
القيصري بعد ثورة اكتوبر الاشتراكية » عضو و حكومة الشمال الغربي» 
المعادية للثورة » القائد العام لجيش الحرس الابيض في الشمال الغر بي 
حظي بواسع مساندة امبرياليي الوفاق في سنة ١11١5‏ حاول عبثاً 
مرتين الاستيلاء على بتروغراد .ادص ٠١9" 1١ه١ ١15315‏ 20)"؟"9' )2 
58215 552 “تلع له 2“#ت6 اتثتل 2 خخ 2 “2 
اا" 2 5ه" _لىره" 2 ها" 2غ» “58 2 86 2 /ا١50‏ 2 5515 


يوشكيفيتش باففل سولومونوفيتش (5ا4١155-1١)-_اشتراككئلي-‏ 
ديموقراطي منشفي عالم رياضيات من حيث تحصيله 
من ١51١1‏ الى ١11١5‏ » عاون في اوكرانيا بدافع عدائه للسلطة 
السوفييتية »© في مجلة المناشفة والاشتراكيين-الثوريين وأوبييدينينيه» 
(والتوحيدم) )١1570١-1١91١4(‏ وفي مطبوعات اخرى معادية للبلاشفة 
فيما بعد » انصرف عن النشاط السياسي .دص ١١9 6 ١١8‏ 


يوفه ادولف ابراموفيتش )١91!-14885(‏ ديبلوماسي سوفييتي بارز 
من نيسان (ابريل) الى تشرين الثاني (نوفمبر) ١91١4‏ » الممشكل 
الديبلوماسي لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية في 
برلين اشترك في المفاوضات بين روسيا السوفييتية وحكومات عدد من 
البلدان الراسمالية . اص ١؟؟‏ 





من الدار 

تحية الى عمال المجر 

ابطال امميية برن 

المبادرة الكبرى (عن بطولة العمال في المؤخرة لمناسبة والسبوت 
الشيوعية») 

فلنهب جميعا لمحاربة دينيكين ! (رسالة من اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي (البلشفي) في روسيا الى منظمات الحرب) 

الثاؤلة” ..متافرة القيك<ق. جا حسة “سدرة لوق: 11 تمسوان 
(يوليو) ١9١9‏ 

بصدد مهمات الاممية الثالثة (آراء رمسي ماكدونالد في الاممية 
الثالثة) 
١‏ 


0 
إل 
3 


١ 
الجواب عن اسئلة صحافي امير كي‎ 
في بيئة الخدم‎ 

١ 

0 


51١ 


باه 


545 


رسالة الى العمال والفلاحين بصدد الانتصار على كو لتشاك 

رسالة الى سيلفيا بانكهور ست 

كيف تستغل البرجوازية المرتدين 

عدة نوا شواكة الفاملاف: 3 الستوردونة الم قيوعة” كطات التو 
كوشواسن» الناماؤه: اللاحرين, 'الز اعم الفهون جد ييحة اموكى ١‏ 
ابلول ١:‏ (استعسين): وا 

تحية الى الشيوعيين الايطاليين والفرنسيين والالمان 

نتائج الاسبوع الحزبي في موسكو ومهامنا 

الاقتصاد والسياسة في عهد ديكتاتورية البرو ليتاريا 
١‏ 
3 
٠‏ 
3 
ه 

تقرير في المؤتمر الثاني لعامة روسيا للمنظمات الشيوعية لشعوب 
الشرق ؟؟ تشرين الثاني (نوفمبر) ١91١9‏ 

خطاب القي في المؤتمر الاول للكومونات والتعاونيات الرزاعيية 
؟ كانون الاول (ديسمبر) ١919‏ 

مؤائمن السوفييعات السابع لعاسة روشينا ةبه كانون: الأول 
611 تتقرير اللجنة التنفيذية المركزية لعامة روسيا ومجلس 
مفوضي الشعب © كانون الاول ١91١19‏ 

الانتخابات الى الجمعية التاسيسية وديكتانورية البرو ليتاريا 
١‏ 
0 
0 
3 
0 
1 


١5 


١ هه‎ 


51 


رسالة ‏ لى عمال وفلاحي اوكرانيا بصدد الانتصارات على 
دينيكين 

تقرير عن نشاط اللجنة التنفيذية المركزية لعامة روسيا ومجلس 
مفوضي الشعب في الدورة الاولى للجنة التنفيذية المركزية لعامة 
وميا 0 الحلقية التقوتعية الفاإشصة ‏ قشساط: (فبراير) 
١ ٠‏ 

ملاحظانت صحفي 
١‏ 
0 
5 
3 

الغو ان كن “اسل ماسحل وكالتكتة" الآناء الامير مححتهة 
«عغ271ة5 2196531[ ٠‏ في برلين كارل ويغاند 

العوان .هن التتاحفية: نراضنتكل ‏ العرودة" اويا ييه 
« ووع:1م::1 /إ10311 » 

حديث مع مراسل الجريدة لاميركية ٠14نها‏ 6ه لنكولن 
لع 

نقرير في مؤتمر القوزاق الكادحين الاول لعامة روسيا اول آذار 
(مارس) ١95١‏ 

لمناسبة يوم العاملات العالمي 

المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي (البلشفي) في روسيا 51 آذار 
(مارس) ‏ 8 نيسان (ابريل) 01١115١٠‏ تقرير اللجنة المركزية 
المقدم في ١1١‏ آذار 

بصدد المساومات 

مرض واليسارية» الطفولي في الشيوعية 
١باي‏ معنى يمكن التحدث عن الاهمية العالمية لثورة 

الروسية ؟ 


؟ ‏ احد الشروط الاساسية لنجاح البلاشفة 


لذن 


نين 
ه52 
7" 
ه؟ 
65 


1ه؟ 


نض 


الل 


ا" 
5٠ ٠‏ 


٠" 
557 
١ 


+2١ 
+55 


546 


؟ - المراحل الرئيسية في تاريخ البلشفية 
البلشفية وصلب عودها وتنمرست 5 


ه ‏ الشيوعية واليسارية» في المانيا 
- الجماهير 


الزعماء ‏ الحزب - الطبقة 


1 هل ينبغي ان يعمل الثوريون في النقابات الرجعية ؟ 


ةؤ_الشبيوعية واليسارية» في انجلترا 


ملحق 


؟ ‏ الشيوعيون والمستقلون في المانيا 


؟" ‏ توراتي وشركاه في ايطاليا 


© امه 

زساالة فاستكحون 
ملاحنفات 
دليل الاسماء 
محتويات 
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كرف 


